قلمة الكتاب » ودستور تأليفه 
بيان هام 
١‏ 


الحمد لله على ما أنعم » والشكر على ما أولتى » والصلاة على أنبيائه ورسله » 
دعاة المدى » ومصابيح الرشاد . وبعد : 

فهذا كتاب جديد فى ١‏ النحو »  »‏ وما بتصل به من الصرف - . والنحو » 
كا وصفته من قبل 277 د عامة العلوم العربية» وقانونها الأعلى؛ منه تستمد العون» 
وتستلهم القصد » وترجع إليه فى جليل مسائلها » وفروع تشريعها » ولن تجد 
علما منها يستقل بنفسه عن ١‏ النحو » » أو يستغبى عن معونته » أو يسير بغير 
نوره وهداه . 

وهذه العلوم النقلية ‏ على عظم شأنها ‏ لاسبيل إلى استخلاص حقائقها , 
والنفاذ إلى أسرارها ٠»‏ بغير هذا العلمى ؛ فهل ندرك كلام الله تعالى ٠‏ ونفهم 
دقائق التفسير » وأحاديث الرسول عليه السلام » وأصول العقائد » وأدلة الأحكام 2 
وما يتبع ذلك من مسائل فقهية » وبحوث شرعية محتلفة قد ترق بصاحبها إلى 
مراتب الآثمة » وتسمو به إلى منازل الجتهدين ‏ إلا بإهام النحو وإرشاده ؟ 
ولأمر ما قالوا : « إن الأثمة من ال.لف والحلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط فى 
رتبة الاجتهاد » وأن الجنهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حى يتعلم 
” النحو” ؛ فيعرف به المعانى الى لا سبيل لمعرفتها بغيره . فرتبة ديا متوقفة 
عليه » لاتم إلا به'"2 , 0 

وهذه الاغة الى نتخذها ‏ معاشر المستعر ين -- أداة طبئعة للتفاهم » وتمُسخترها 
مركبمًا ذلولا للإبانة عن أغراضنا » والكشف عما فى نفوسنا , ما الذى هيأها لنا » 
وأقدرنا على استخدامها قدرة الأولين من العرب عليها » ومكدّن لنا من نظمها 

. » فى كتابى المسمى : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية‎ )١( 

0 الفقل 1 نادي عر اهار - من كتاب : ولمع الأدلة » فى أصول النحو » لأنى البركات 


١ 


1 
ونثرها تتمكنهم منهاء وأطلق لساننا فى العصور التلفة صحيحًا فصيحنًا كما أطلق 
لسانهم » وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة سليمة كالى يجرى فها كلامهم » 

وإنكان ذلك منهم طبيعة » ومنا تطبعًا ؟ 

إنه : «١‏ النحو » ؛ وسيلة المستعرب » وسلاح اللغوى » وعماد البلاغى » وأداة 
المشرع والمجتهد » والمدخل إلى العلوم العر بية والإسلامية جميعا . 

فليس عجيبًا أن يصفه الأعلام السابقون بأنه : « ميزان العربية » والقانون الذى 
تحكم به فى كل صورة من صورها ١١‏ ' وأن يفرغ له العباقرة من ٠‏ أسلافنا ؛ جمعون 
أصوله » ويثبتون قواعده » ويرفعون بنيانه شامخاا , ركينا » فى إخلاص نادر » 
وصبر لا ينفد . ولقد كان الزمان يجرى عليهم بما يجرى على غيرهم ؛ من مرض ء 
وضعف »© وفقر ؛ فلا يقدر على انتزاعهم مما هم فيه سماكان يقدر على سواهم ) 
ولا ينجح فى إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزائم » 
ومرضى النفوس » من طلاب المغاتم ؛ ورواد المطامع . ولقّد ييرقبهم أوليافهم وأهلوهم 
الساعات الطوال » بل قد يترصدهم الموت ؛ فلا يقع عليهم إلا ف حلقة درس » 
أو قاعة بحث » أو جاسة تأليف » أو ميدان مناظرة » أو رحلة مُخلطرة فى طلب 
«التخوع :ب .وع و خين. بظفر بهم لا يشر علمهع تتهم: .ولا يذغت باثارهم 
بذهاب أرواحهم ؛ إذ كانوا يُعدون هذا الووم عداته من قبل ؟؛ فيدونون بحوثهم » 
ويسجلون قواعدهم 2 ويختارون خلفاء من تلاميذهم ؛ يهيثونهم لهذا ال مر العظمء 
ويشرفون على تنشثتهم » وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على 
التلميذ الو 10 . حبى إذا جاء أجلهم ودعوا الدنيا بنفس مطمئنة ٠‏ واثقة أن 
ميدان الإنشاء والتعمير النحوى لم يخل من فرسانه » وأنهم يليا وام خلفنًا 
صالحًا يسير على الدرب » ويمتذى الثال + زعا كان انيعد خط © وأوفر سيدا 
من سابقيه » وأسرع إدراكًا مالم يدركه الأوائل . 

على هذا النهج الرفيع تعاقبت طوائف النحاة » وتوالت زمرهم ق ميدانه » 
وتلق الراية نابغ عن نابغ » وألمعى فى إثر ألمعى ء وتسابقوا مخلصين دائبين . 
فرادى وزرافات » ف إقامة صرحه » وتشييد أركانه » فأقاموه سامق البناء » وطيد 


. صبح الأعثى‎ )١( 
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الدعامة » مكين الأساس . حبى وصل إلى أهل العصور الحديثة البى يسمونها : 
”عصور النهضة” » راسخاء قوينًا؛ من فرط ما اعتى به الأسلاف» ووجهوا إليه 
من بالغ الرعاية » فاستحقوا منا عظيم التقدير » وخالد الثناء . وحملوا كثيراً من 
علماء اللغة الأجانب على الاعتراف بفضلهم » والإشادة ببراعتهم 2 . . 

هذه كلمة حق يقتضبنا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لرؤاده » وإلا 
كنا من عصبة الحاحدين » الحاهلين » أو المغرورين . 

١ 

وليس من شك أن الثراث النحوى والصرق الذى تركه أسلافنا نفيس غاية 
النفاسة » وأن الحهد الناجح الذى بذلوه فيهما خلال الأزمان المتعاقبة جهد ل ينهي 
للكثير من العلوم المختلفة فى عصورها القديمة والحديثة » ولا يقدر على احهال 
بعضه حشود من الترثار بن العاجزين » الذين يوارون عجزهم وقصورهم - عتلم” 
الله بغمز ١‏ النحو والصرف » بغير حق » وطعن أثمتهما الأفذاذ . 

بيد أن .و النحو » كبقية العلوم ‏ تنشأ ضعيفة » م تأخذ طريقها إلى 
النمو » والقوة » والاستكمال بختطا وثيدة أو سريعة ؛ على حسب ما يحيط بها 
من صروف وشثون . ثم يتناوها الزمان بأحدائه ؛ فيدفعها إلى التقدم والنمو » 
والتشكل بما يلاثم البيئة ؛ فتظل الحاجة إليها شديدة » والرغبة فيها قوية . وقد 
يعوقها ويحول بينها وبين التطور ؛ فيضعف الميل إليهاء وتفدر الزغبة فيها . وقد 
يشتط فق مقاومتها ؛ فيربى بها إلى الوراء » فتصبح فى عداد المهملات 2 
أو تكاد . 

وقد خضع « النحو » العرلى لهذا الناموس الطبيعى '"2 ؛ فولد فى القرن الأول 
ال مجرئ ضعيفًا » وحبا وئيداً أول القرن الثانى » وشب - بالرغم من شوائب 
(0) 1ض دك ما قاله الملحية الك وض مرو ى تاب فزي الليفة فى ايلم 
ونصه ‏ كا جاء فى ترجمة الدكتور مممد أبو ريدة » ص 4 - : 

« علم النحو أثر رائع من 1 ثار العقل العرنى » .ما له من دقة فى الملاحظة » ومن نشاط ى جمع 


ما تفرق . وهو أثر عظيم يرغم الناظر فيه على تقديره » و يحق للعرب أن يفخروا به . » 


فق هذا النسب صميح . 


/ 
خالطته - وبلغ الفستاء آخر ذلك القرن » وسنوات من الثالث ؛ فلمع من أتمته 
نجوم زاهرة ؛ كعبد الله بن ألى إسحاق , «الخليل ٠‏ وألى زيد» وسيبويه » 
والكسائى » والفسراء ؛ ونظرائهم من الأعلام » ثم توالت أخلافهم ‏ علىتفاوت فى 
المنهج » وتخالف ف المادة ‏ إلى عصر النهضة الحديثة البى يجحرى اسمها على الألسنة 
اليوم » ويتخذون مطلع القرن التاسم عش رالميلادئمبدا لها .فنهذالمبدأ ألح الوهن 
والضعف على « النحو » . ونالآت عليه الأحداث ؛ فأظهرت من عيبه 
ما كان مستوراً » وأثقلت من حمله ما كان خخفنًا » وزاحمته العلوم العصرية 
فقهرته » وخلفتئْه وراءها مبهوراً . ونظر الناس إليه فإذا هو فى الساقة من علوم 
الحياة » وإذا أوقاتهم لا تتسع للكثير بل للقليل مما حواه » وإذا شوائبه البى برزت 
بعد كون » ووضحت بعد حاء ردهي فيه ) وتزيدهم نفارأ منه ؛ وإذا النفار 
والزهد يكدران على العيوب ؛ فيحيلان الضئيل منها ضخسً ٠»‏ والقليل كثيراً » 
والموهوم واقعا . وإذا معاهد العلم الحديث تزور عنه » وتجهر بعجزها عن 
استيعابه » واستغنائها عن أكثره » وتقنع منه باليسير أو ما دون اليسير ؛ فيستكين 
ويخنع : 
والحق أن «١‏ النحو » منذ نشأته داخلته ‏ كما قلنا ‏ شوائب ؛ نمت على مر 
الليالى ؛ وتغلغلت برعاية الصروف » وغفلة الحراس ؛ فشوهت جماله » وأضعفت 
شأنه ؛ وانتهت به إلى ما نرى . 

فلم يبق بد أن تمتد إليه الأيدى البارّة القوية » ممالثة ى تخليصه مما شابه » 
متعاونة على إنةّاذه مما أصابه . وأن تبادر إليه النفوس الوفية للغتها وتراثها ؛ المعتزة 
بحاضرها وماضيها ؛ فتبذل فى سبيل إنهاضه » وحياطته » وإعلاء شأنه ‏ 
مالا غابة بعده لمستزيد . 

ومن كريم الاستجابة أن رأينا فى عصرنا هذا طوائف من تلك النفوس 
البارّة الوفية سارعت إلى النجدة ؛ كل" بما استطاع » وبما هو ميسر له ؛ فنهم 
من ذلل للناشئة لغته » أو اختصرٌ قاعدته, أو أوضح طريقة تدريسه » أو أراحهم 
من زائف العلل » وضارٌ الحلاف , أو جمع بين مزيتين أو أكثر من هذه 
المزايا العظيمة الشأن . لكا - على الرغم منذلك لم نر من تصدى للشوائب كلها 
أو أكيرها ؛ ينتزعها من مكانهاء ويجهز عليها ما وسعته القدرة» ومكنته الوسيلة ؛ 
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فير بح المعلمين والمتعلمين من أو زارها. وهذا ماخاولته جاهدا مخلصًا قدر استطاعتى » 
فقد مددت يدى لهذه المهمة الخحليلة » وتقدمت لا رابط ابلأش » وجمعت 
ها أشهر مراجعها الأصيلة » ومظانها الوافية الوثيقة » وضممت إليها ما ظهر ى 
عصرنا من كتب و بحوث » وأطلت الوقوف عند هذه وتلك ؛ أديم النظر » وأجيل 
الفكر » وأعتصر أطيب ما فيهماء حى انتهيت إلى خطة جديدة تجمع مزاياهماء 
وتسم من شوائبهما » وقمت على تحقيقها فى هذا الكتاب متأنيًا صبوراً . ولا أدرى 
بلغ توفيى . ولكن الذى أدريه أنى لم أدخر جهداً . ولا إخلاضًا . 

إن تلك الشوائب كثيرة » ومن حق ١‏ النحو » علينا ‏ ونحن بصدد إخراج 
كتاب جديد فيه أن نعرضها هنا » ونسجل سماتهاء ونفصّل ما اتخذناه لتدارك 
أمرها . ولكن هذا كله وأكثر منه ‏ قد عرضنا له فى رسالة سابقة نشرناها منذ 
سنوات بعنوان : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية » ٠‏ ثم أتممناها 
مقالات عشر ؛ نشرت تباعًا فى مجلة : «رسالة الإسلام» » خلال سنبى 
/ا5ا و 1١958‏ م2 وجاوزت صفحاتها المائة . . 

على أن هذا لايعفينى من الإشارة العابرة إلى الد ستو رالذى قام عليه الكتاب» 
والغرض الذى رميت من تأليفه » مستعينًا بخبرة طويلة ناجعة » وتجربة صادقة 
فى تعلم النحو . طالبًا مستوعبًا » ثم تعليمه فى مختلف المعاهد الحكومية مدرسً » 
فأستاذاً ورئيسً لقسم النحو والصرف والعروض بكلية : « دار العلوم ؛ » يجامعة 
« القاهرة » » سنوات طلا 


م 


وأظهر مواد ذلك الدستور ما يأى : 

١‏ - تجميع مادة النحو» كله وما يتصل به من «الصرف_» فى كتاب واحد 
ذى أجزاء أربعة كبار » تحوي صفحاتها وما تضمنته من مسائل كل ما تفرق فى 
أمهات الكتب » وتغنى عنها . على أن تَقَسسم كل مسألة قسمين سم فا 
بارعنًا . أحدهما : « موجز» دقيق يناسب طلاب الدراسات ٠‏ النحوية والصرفية » 
بالجامعات - دون غيرهم ‏ غاية المناسبة ؛ وبوفيهم ما يحتاجون إليه غاية التوفية 
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الحكيمة الى تساير مناهجهم الرسعية . ومكانه” : « أول المسألة » » وصدرها . 
ويليه الاخرا 60 - بعد نهاية كل مسألة ‏ بعنوان مستقل ؛ هو :« زيادة وتفصيل » 
ويلائم الأساتذة والمتخصصين أكل المل'ءمة وأتمها 3 فتبتدئ' والمسألة» ‏ 
ونجانبها رقم خاص بها 0 أو الصرفية الصالحة للطالب الخانتي» 
الموائمة لقدرته ولنهجه » ومقّرره الرسمى » ودرجته فى التحصيل والفهم » مع توخي 
الدقة والإحكام فيا يقدم له » نوعنًا 05 . فإذا استوق نصيبه المحمرد 4 إلى 
بط يتطلع إليه المتخصص » وزيادة يتطلبها المستكمل . كل ذلك فى إحكام 
وحسن تقدير » بغير تكرار » ولا تداخل بين القسمين » أو اضطراب . وبهذا 
التقسيم والتنسيق جد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة موائمة قى كتاب واحد»ء قريبة 
التناول ؟ لا كد بن فى استخلاصها » ولا نجهدون فى السعى وراءها فى متاهات 
الكتب المتعددة القديمة ؛ وقد يبلغون أو لا يبلغون . 
؟ ‏ العناية أكل العناية بلغة الكتاب وضوحًا » وإشراقنًا ؛ ولحكامًا , 
واسترسالا ؛ فلا تعقيد » ولا غموض » ولا حشو » ولا فضول » ولا توققكف 
لمناقشة لفظ » أو إرسال اعتراض » أو الإجابة عنه ؛ ولا حرص على أساليب 
القداى وتعبيراتهم . إلا حين تشسايرنا فى البيان الأوفى » والخلاء الأ كل . 
أما « الاصطلاحات » العلمية المأثو رة المستقرة فلم أفكر فى تغييرها.؛ إيعاتا 
واقتناععًا بفائدتها» وبما سجله العلماء قديمًا وحديثًا من ضر رهذا التغيير الفردى » 
ووفاءء بما ل.رطوه ى تغيير « المصطلحات » أن بكون بإجماع المختصين » 
المشتغلين بالعلم الذى يحويها . 
 #‏ اختيار الأمثلة ناصعة » بارعة ى أداء مهمتها ؛ من توضيح القاعدة » 
وكشيل قامفها ف. سهولة :ويس :واقتراك: .. لمذا” .تركت كيرا من الشواهد 
القديمة » المرد'دة بين أغلب المراجع النخورة ؟ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية - 
الضعة عو رامعا ابيدة الى تطلب الوم من انعم عاء وجهدا لا بطيته ٠‏ ولا 
يتسع وقته لاسعى وراءها . فإن خلتت من هذا العيب ومن الابتذال » ونجملت 
بالوضو ح والطرافة » فد نستبقيها . 


(9) فى صفحة جديدة» هد بطر أو نارين من النقط الآفقية المتقاربة + لتكون ومزا ييز 
صعف (ر الزيادة والتفصيلى » من غيرها . 
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والحق أن كثيراً من تلك الشواهد يتل" المكانة العليا من سمو التعبير» وجمال 
. الأداء » وروعة الأسلوب » وفتنة المعبى » لكنها اختيرت فىعصور تباين عصرنا » 
ولدواع تخالت ما نحن فيه ؛ فد كانت سائل العيش حينذاك ميسرة » والمطالبف 
قليلة » والقصد استنباط قاعدة » أو تأديد مذهب . وكان طالب العلم حافظً 
القرآن » مستظهراً الكثير من الأحاديث والنصوص الأدبية » متفرغًا للعلوم العربية 
والشرعية » أو كالمتفرغ . أما الوم فالحال غير الخال » ووسائل العيش صعبة » 
والمطالب كثيرة ؛ فطالب العلم يمر بهذه العلوم م راسريعنًا عابراً قبل الدراسةالخامعية . 
فإن قدار له الدخول فى اللدامعة "١‏ انقطعت صلته الرسميةبتلك العلوم؛ ولم يد بينها 
وبين مناهجه الدراسية الحديدة سببا » إلاإن كان متفرغتًا للدراسات اللغوية ‏ فيزاويها 
وحصيلته منها ضثئيلة » لا تمكنه من فهم دقائقها , ولا ترغبه ى مزيد » وغايته 
المستقبلة لا ترتبط ‏ ق الغالب - ارتباطًا وثيةنا بالضلاعة فى هذه العلوم » والتمكن 
منها ؛ فن الإساءة إليه وإلى اللغة أن نستمسلك بالشواهد الموروثة » ونقيمها حجبازاً 
يصعب التغلب عليه » وإدراك ما وراءه من كريم الغايات . 

إنها ماذج, من الأدب الرائع » ولكن يجب ألا ننسى الغاية إزاء 5 وعة ع 
أوث تقل القصد أمام المظهر » وإلا فقدنا الاثنين معنا . وفى دروس النصوص 
الأدبية » وق القراءة الحرة » لاطا على مناهل الأدب الصفو متسع للأدباء 
والمتأدبين ؛ يشبع بشبع رغبتهم » من غير ا 
والصرف » دراسة نافعة » لا تطغى على وقت رصدته النظ التعل.مية الحديثة 
لغيرها » ولا تنتهب جهدأ وقفته الحياة المعاصرة على سواها . ش 

وإن بعض معلمى اليوم ممن يقومون بالتدريس لكبار المتعامين - سرف 

فى اتخاذ تلك الشواهد مجالا لما يسميه : ١‏ التطبيق النحوى » » ومادة مهيأة لدروسه : 
وليس هذا من وكندى ''' ولا و كد من احتشد للمهمة الكبرى » مهمة : « النحو 
الأصيل ) وما يتصل به وااتى تتالخص ف إعدادمادته إعداداً وافيئاشاملا ؛ وعرضها 
عرضا حديفًا شائقنًا ٠‏ وكتابتها كتابة مشرقة بهية » مع استصفاء أصوفها النافعة » 
واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران عليها » وارتفعت بسببه صيحات الشكوى » 
ودعوات الإصلاح » وتهيئتها لتلائم طبّات كثيرة » وأجيالا متعاقبة فى بلدانمتباينة . 


. وهو اليوم من حملة الشهادة الثانوية.العامة  غالبا - أومافى مستواها‎ )١( 
. قصدى وغرضى‎ )١( 


كل هذا ء بل بعض هذا لا يساير ذلك « التطبيق التعليمى») ؛ فإنه مدرسى 
موضعى متغير» لا يشم بسمة العموم » أو ما يشبه العموم » ولا يثبستعلى حال . 
على أن هذا الفريق الذى اختار تلك الشواهد ميدانًا لتطبيقه قد فاته ما أشرنا 
إليه من حاجتها إلى طويل الوقت » وكبير الحهد ف تيسير صعوباتها اللغوية والمعنوية 
الى أوضحناها . وطلاب اليوم - خاصة - أشد احتياجمًا لذلك الوقت والحهد» كى 
يبذلوهما فى تحصيل المادة المقررة الفضفاضة .وما يتطلبه مستقبلهم الغامض . كما فاته 
أن خير التطبيق لكبار الطلاب ما ليس محدد المجال» مصنوع الغرض» متكاف الأداء؛ 
كالشواهد الى نحن بصددها . وإن مناقشة لنص أدبى كامل » أو صفحة من 
ش 5 سنم الأسلوب » أو مقال أدنى الى أجدى ف التطبيق » وأوسع إفادة 
ف النواحى اللغوية المتعددة » وأعمق أثراً فى علومها وآدابها ‏ من أكثر تلك الشواهد 
المبتورة المعقدة . فليتنا نلتفت لهذا » وندرك قيمته العملية . فنحرص على مراعاته ‏ 
ونستمسك باتباعه مع كبار المتعلمين » ولعل. هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون 
به» فيحةق ريم سيتغون . 
على أن لتلك الشواهد خطراً آخر عو أن فى كثير من اتجاهاتها - قد تمثل 
لهجات عر بية متعارضة » وتوم دليلا علىاغات قدية متباينة » وتساق لتأييد آراء نحوية 
متتناقضة ؛ فهى معوان على البلبلة اللغوية » ووسيلة للحيرة والشك فى استخلاص القواعد» 
وباب للفوضى ف التعبير . وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة » الصو 1 
وععبلى الثم من هذا قد نسجل - أحيانا مع الحيطة والحذر ‏ بعض الشواهد 
الغريبة » 9 الشاذة » وبعض الآراء الضعئفة » لا محاكاتها » ولا للأعين بها 
ولكن ليتنبه لها المتخصصون ٠»‏ فيستطيعوا فهم النصوص القدية الواردة بها حين 
تصادفهم » ولا تصيبهم أمامها حيرة » أو توقف فى فهمها . 
؛ - الفرار من العلل الزائفة 27 » وتعدد الآراء الضارة فى المسألة الواحدة » 
فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة ما لا يخى . وحسبنا من التعليل "2 : أن يقال : 
)١( <<‏ وى مقدمتها :ما كان تعليلا لأمز واقم م ولأسبب له إلا ففلق المربف ٠‏ كالتمليل لرفع الفاعل » 
والمبتدأ والحير » ولنصب المفعولات - فإن التعليل هذه الأمورالوضعية عيب وفساد ؛ إذ الوضعيات لا تملل ؛ 
كا قال أبوحيات وغيره » ونقله ال ممع < ١‏ ص 1ه » ونقلناه فى رقم ١‏ من هامش ص 4١‏ . 


20 موضوع د التعليل » حث مستقل ى كتابنا المسمى : ٠‏ « اللغة والنحو » بين القديم والحديث » يوضح 
معناه ©» وأنواعه » وآثاره . 


4 
والمطابقة للكلام العر إلى الناصع ف ومن الآراء أن يقال ٠:‏ مسسايرة فصيح اللغة 
وأفصحها » . والقرآن” الكريم -- بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات - فى مكان 
الصدارة من هذا ؛ لا نقبل فى أسلوبه تأولا ولا تمحلا » ثم الكلام العربى الذائع . 
و « الأفصح والفصيح » هما الباعثان لنا على أن نردف بعض ١الأحكام‏ التحوية 
والصرفية بأن الحيرى اتباع رَأىدون آخخر» وأن الأفضل إيثاره على سواه ... أوغير 
هذا من العبارات الدالة على الترجيح » لا التحريم . وإتماكان الجير ونمام الفضل ى 
إيثاره ؛ لأنه يجمع الناطقين بلغة العرب على أنصع الأساليب وأسماهاء و يوحّد بيانهم » 
ويريحهم من خملف المذاهب ؛ وبلبلة اللهجات » فى وقت نتلى فيه اللغة تعلمًا 
وكسبًا » لا فطرة ومماكاة أصيلة » ونقتطع لها من حياتنا التعليمية المزدحمة المرهقة ‏ 
الينام القليلة » والساعات المحدودة ؛ فن الحكمة والسداد أن نقصر تلك الأيام 
والساعات على ما هو أحسن وأسمى . ولن نلجأ إلى تعليل آخر » أو ترديد خلاف 
ف الآراء إلا حيث يكون من وراء ذلك نفع محقق » وفائدة وثيقة ؛ وتوسعة مومودة » 
دون تعصب لبصرى » أولكوق , أو بغدادى ء أو أندلسى . . . أوغير هؤلاء . 


ودون فتح باب الفوضى فى التعبير » أو الاضطراب فى الفهم ٠‏ أو البلبلة فى الآداء 
والاستنباط . 


ومن مظاهر هذا النفع : الاستعانة ‏ أحيانًا  ١‏ بالتعليل» »و بتعدد المذاهب» 
ف تيسير مفيد دكار تر انين وانن ب رمعي ا 1 
لا كن فأكثرها لا يواتمنا اليوم كما سبق 0 ليدركوها » ويفسروا 
بها بعض الظواهر اللغوية الغامضة ‏ ولايقفوا أمام تفسيرها حائر ين مضطر بين. وقد 
بس.طنا القول فى هذا كله » وق أسبابه » ونتائجه ‏ فى كتابنا الآآخر الذى أشرنا 
إلبه 29 , 

ا أحيانًا فى بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إليها ؛ 
استيجلاء” لحقيقة , أو إزالة لوهم . وى ذلك التدوين نفع آخر ؟ هو : تعريف 
الطللاب بتلك المراجع »© وترديد أسمائها عليهم ٠‏ وتوجيههم إلى الانتفاع بها . 
والإماء بأن 00 إلى مثلها قد يقتضيه تحصيلالعلم » وتحقيق مسائله . 

00١ 0‏ ف رقم ؟ من هامش الصفحة السالفة » وهو المسمئ : « اللغة واتتحوء بين القدم والحديث ». 


٠ 

5 - عدم التزام طريقة تربوية معينة فى التأليف ٠‏ فقد تكون الطريقة 
«استنباطية) » وقد تكون «إلقائية»» وقد تكون «حواراًو » أوغير ذلك ما يقتضيهصادق 
الحبرة » وملاءمة الموضوع . وإذا عرفنا أن الكتاب لكبار الطلاب » وللأساتذة 
المتخصصين . وأن موضوعاته كثيرة متباينة -- أدركنا الحكمة فى اختلاف الطرائق 
باخحتلاف تلك الموضوعات وقرائها 4 تكون الطريقة محكومة بحسن الاختيار » 
وصدق التقدير » وضمان النجح من أيسر السبل وأقربها . ومهما اختلفت فلن 
تكون من طرائق القدماء الى أساسها : الم » فالشر ح ء فالحاشية , فالتقرير .. 
فا يصاحب هذا من زيف جدل ء وكثرة خلاف . وتباين تعليل . . . وما إلى 
ذلك مما دعت إليه حاجات عصور خلت , ودواعى حقب انقضت » ول يبق من 
تلك الحاجات والدواعى ما يغرينا بالتءسك به » أو بتجديد عهده . 

على أن بحوثهم وطرائقهم قد تنطوى - والحق يقال - على ذخائر غالية وتضم ى 
ثناياها كنوزاً نفيسة . إلا أن استخلاص تلك الذخائر والكنوز مما يغسشيها عسير 
اليوم أ عسير على جمهرة الراغبين كما أسلفنا - . 

» ألفيته‎ ١ تسجيل أبواب والتحو» مهرتية” ترثيت. وابن مالك » ى‎ ١ 
المشهورة » وتدوين كل بيت فى مكانه من بابه . م اختيار أنسب مكان له ق‎ 
الهامش » بعد فراغى من القاعدة وشرحها مع الدقة ااتامة فى نقله » وإيضاح ارا ادمنه قف‎ 
وحرص على ترتيب الأبواب والأبيات » إلا إن خالفت الآبيات‎ ٠ إيجاز مناس‎ 
فى ترتيبها تسلسل المسائل » وتماسكها المنطق النحوى والصرق الذى ارتضيناه ى‎ 
الباب ؛ فعندئذ نوفق بين الأمرين ': ترتيب الناظم ؛ وما يقتضيه التسلسل المنطى‎ 
التعليمى ؛ فننقل البيت من مكانه ق « بابه » » ونضعه ق المكان الذى نراه مناسبا‎ 
. من هذا الباب نفسه» ونضع على يساره الرقم الدال على ترتيبه بين أبياتالباب كنا‎ 
ها الناظم ) » ولا نكتى بهذا ؛ نحن نصل إلى شرح السألة التصلة'بالبيت الذتخ‎ 
قبله » ونفرغ منها ومن ذكر البيتالحاص بهاء تأبيداً ها-نعودفنذكر ف الامش البيت‎ 
الذى نقلناه من مكانه » ونضعه ف ترتيبه الأصلى الذى ارتضاه ه الناظم » ونشير إلى‎ 
. أن هذا البيت قد سبق ذكره وشرحه فى مكانه الأنسب منهامش صفحة كذا‎ 

وقد دعانا إلى الحرص عل ترتيب «ألفية » ابن مالك » وتسجيل أبوابها 
وأبياتها مرتبة كاملة ‏ ف الامش - ما نعلمه قى مصر وغير مصر من بسك بعض ٠‏ 


الل 
المعاهد والكليات الجامعية بهاء وإقبال طوائف من الطلاب على تفهمهاء والتشدد 
فى دراستها » واستظهارهم كثراً منها للانتفاع بها حين يريدون . وقد تخيرنا لها 
مكانا ى. ذل الصفحات © بخسريها. من رأخبيهاء. وبحدها تمن لرأهدين قبها: 
وإما آثرنا فى ترتيب الأبواب النحوية الترتيب الذى ارتضاه « ابن مالك » 
لأنه الذى ارتضاه كثيرون ممن جاءوا بعده » ولأنه الترتيب الشائع اليوم » وهو فوق 
شيوعه - أكثر ملاءمة فى طريقته » وأوفر إفادة فى التحصيل «التعليم » ويشيع 
بعده الرتيب القائم على جمع الأبواب الحاصة بالأسماء متعاقبة » يليها الخاصة 
بالأفعال » ثم الحروف . . . كما فعل الزحشرى فى مفصله . وتبعه عليه شراحه . 
وهذه طريقة حميدة أيضًا . ولكنها تفيد المتخصصين دون سواهم من الراغبين ى 
المعرفة العامة أولا” فأولا ؛ فالمبتدأ بلازمه الجر أو ما يقوم مقامه » وق يككون الحبر 
جملة فعلية » أو شبه جملة » والفاعل لا بد له من فعل أو ما يقوم مقامه . والمفعول 
لا بد له من الاثنين . . . فكيف يتعلم الراغب أحكام المبتدأ وحده » أو الحبر 
وده 6 أو الفعل » أو الفاعل كذلك ؟ 
وهناك أنواع أخرى من الترتيب لكل منها مزاياه الى نراها لا تعدل مزية 
الترتيب الذى اخيرناه » ولا تناسب عصرنا القائم 
الإشارة أحياناً خلال دراسة بعض المسائل إلى صفحة سابقة أو لاحقة » 
وتدوين رقمها إذا اشتملت على ماله صلة وثتمة بالمسألة المعروضة ؛ كى 
شير ادقاء أن يجمع شتاتها فى سهولة ويسرء ويضم - بغيرعناء - فروعها » 
وما تفرق منها فى مناسبات وموضوعات متلفة . ولا نكتى بذكر الرقم الخاص 
بالصفحة » وإعا نذكره ونذكر معه اللحزء والمسأاة . ونرمز للمسألة بالحرف الحجائى 
الأول من حروفها » وهو : «م» اختصاراً » ويليه رقمها ؟ كما نرمز للصفحة 
بالحروف : « ص » وبعده رقمها ‏ . وللجزء بالحرف «ح». 
والسبب في الجمع بينهما أن رقم الصفحة عرضة لتغير بتغير طبعات الكتاب 
أما رقم المسألة فثابت لا يتغير» وإن تعددت الطبعات » فالإحالة عليه إحالة على 
شى ء موجود دائما ؛ فيتحقق الغرض من الرجو ع إليه . 
والله أرجو لصا أن يجعل الكتاب نافعًا لغة القرآن ء عونا لطلابها » محققنا 
الغاية النبيلة الى دعت لتأليفه والقصد الكريم من إعداده . 
' المؤلف 


المسألة الأول : 
الكلام : وما يتألف منه . 
الكلمة ‏ الكلام ( أو : الحملة  )‏ الكَلِم ‏ القول . 
ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عرف النحويين ؟ 
الكلمة : 
حروف الحجاء تسعة وعشرون حرفا » ( وهى : 
ج ...2 ء وكل واحد منها رمز مجرد ؛ لا يدل إلا على نفسه » ما دام مستقلا 
لا يتصل حرف آخر . فإذا اتصل بحرف أو أكثر . نشأ من هذا الاتصال 
ما يسمى : « الكلمة » ؛ فاتصال الفاء بالمهم - مثلا ‏ يوجد كلمة : فم )2 
واتصال العين الام فالنون 3 اعد كله : «عين » » واتصال الميم بالنون فالزاى 
فاللام » يحد ث كلمة : «منزل » . . . وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية » وا! 
والر باعية ‏ وغيرها !"2 من انضهام بعض حر وف الجاء إلى بعض 259 , 
وكل كلمة من هذه الكلمات الى نشأت طرق اليه بالطل ني ؛ 


01) لكك لل ال اف ال ل 0 


)١(‏ الأرجح أن الحرف الأول من حروف الحجاء هو : « الهمزة» وليس الألف الى تحمل الهمزة 
فوقها » لتظهرها بار زة لاتختى . وله تختلط بغيرها » فشأن الألن فى هذا كشأن الواو وآلياء اللتين تستقر ' 
فوقهما الهمزة فى كتابة بعض الكلمات . أما الألف الأصلية » فكانها فى الترتيب الأبجدى بعد اللام 
مباشرة 0 حى لقد اندجت بسبب سكونها » واستحالة النطق بها منفردة ‏ فى اللام » وصاريا : « لا» 

مع أنهما حرفان » لا حرف وأحد . 

(7)-ل تريد أخرت: الام غل سيئعة + تحن و وباستفقارو:. .وله آرت التمل ال امت 4 نحو .د 
« استغفر» ٠»‏ ولا أحرف الحرف على خمسة ؛ نحو : « لكن” » © باعتيارها كلمة واحدة - على الأصح - 
مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام نطقاً . ومن النحاة من جعل : « حيما » كلمة واحدة » ويعدها من 
الحروف . ورأيه ضعيف مردود . -انظره ج» صن الا-. 

(*) هذا تسمى الحروف اجائية : «تحروف المبانى » ؛ لأن الكلمة تبنى وتتكون صيغتها منها ؟ 


فهى أساس بنية الكلمة ٠.‏ وى غير « حروف الربط » الى ستجىءقى ص 06 » ومها : ٠.‏ حروف المماني 4 . 
النذحوالواق - أول 


1 
لكنه معنى جز ؛ (أئ ؛ مفرد) ؛ فكلمة : وف » حين نسمعها » لا نفهم منها 
أكثر من أنها اسم شىء معين . أما حصول أمر من هذا الشىء » أو عدم 
حصوله . . . » أما تكوينه » أو وصفه ببناء أو إعراب 2 . . . أو دلالته على 
زمان أو مكان . أو معنى آخر . . . - فلا نفهمه من كلمة : «فم» وحدها . 
وكذلك الشأنى كلمة: و عين » » و« منزل » وغيرهما من با ىالكلمات المفردة . 
ولكن الأمر يتغير حين نقول : الفم مفيد » - « العين نافعة  »‏ «المنزل 
واسع النواحى » » فإن المعبى هنا يصير غير جزثى ؛ (أى : غير مفرد) ؛ لآن 
السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد” كبير » بسبب تعدد الكلمات ٠‏ وما يتبعه من 
تعدد المعانى اللحزئية » وتماسكها » واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه « مععى 
مركب » . فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلامن طريق واحد ؛ هو : ” اجماع 
المعاني الحزثية بعضها إلى بعض “2 بسبب اجماع الألفاظ المفردة الى لكل لفظ 

معى جزق . 

من المعبى المركب تحدث تلك الفائدة الى : و يستطيع المتكلم أن يسكت 
بعدها » ويستطيع السامع أن يكتى بها » . وهذه الفائدة - وأشباهها ‏ وإن” 
شعت فقل : هذا والمعبى المركب » : هو الذى يهم به النحاة » ويسمونه بأسماء 
عتلفة » المراد منها واحد ؛ فهو : «المعبى المركب » » أو : «المعبى التام » » أو : 
والمعبى المفيد » » أو: ١‏ المعبى الذى بحسن السكوت عليه » .٠..‏ يريدون : 
أن التكلم يرى المعبى قد أدى الغرض المقصود فيستحسن الصمت » 
أو : أن السامع يكتى به ؛ فلا يستزيد من الكلام . بخلاف ١‏ المعى الحزى» 24 
فإن المتكلم لا يقتصر عليه فى كلامه ؛ لعامه أنه لا يعطى السامع الفائدة الى ينتظرها 
من الكلام . أو : لا يكتى السيامع بما فهمءه من المعبى الحزق » وإتما يطلب المزيد . 
فكلاهما أمام الكلمة المنفردة -. (مثل : باب» أو : رَيحان » أو: سماء » أو : 
سواها ) لا يقنع بها . ش 

)١(‏ يقول الحضرى ‏ ص ١‏ ج ؟ أول باب : الإضافة - مانصه : « إنالكلمة قبل التركيب 


- أى قبل تركيبه! مع غيرها . - لا معرية ولا مبنية ؛ فوصف المركة ُكونها إعراباً أو بناء متأخرعن وجود 
الكلمة وعن تركيسبا» اه 


فلا يصمح الحكر عليها بالبناء أو الإعراب إلا بعد وضعها ى جملة - كا سبق » وكا سيجىء فى 
ص و؟ - وهناك كلمات أخرى لا توصف بإعراب ولا بناه كالى ستجىء فى برب » من ص ٠١5‏ وتفصيل 


الكلام عليبا فى د جه " باب النعت م ١١4‏ ص 405 . 


ه١1‏ 
لذلك لا يقال عن الكامة الواحدة إنها تامة الفائدة - برغم أن الها معبى 
جزئيةا لا تسمى «كلمة” ؛ بدونه ‏ ؛ لأن الفائدة التامة لا تكون بمعبى جزنى واحد . 
ما تقدم نعلم أن الكلمة هى : ( اللفظة الواحدة الى تتركب من بعض الدروف 
اللهجائية » وتدل على معبى جزل ؛ أى : ١‏ مفرد» 1)) . فإن لم ندل على معبى 
عرق وضعت لأدائه فليست كامة » وإنا هى مجرد صوت . 


الكلام (أو: الجملة ) : 


هو : ١ها‏ تركب من كلمتين أو أكثر » وله معبى مفيد مستقل » . مثل : 
أقبل ضيف . فاز طالب نبيه . لن يهمل عاقل واجينًا . . . ") 
فلا بد فق الكلام من أمرين معنا ب هما : « الركيب » 8 و« الإفادة المستقلة » 
فلو قلنا : « أقبل » فقط . أو : «فاز» فقط على يكن هذا كلام ؛ لأنه غير 
مركب . ولوقلنا : أقبل” صباحًا . . . أو : فاز فى يوم الخميس . . . أو : لن 
) 0( وهى وأحد 00 الكيلم » وقد يراد منها : « الكلام » 0 طبقاأ للملاحظة الآئية فى ص ١7‏ واللفظ 
هو : الصوت المشتمل على بعضن الحروف اطجائية ؟ تحقيقاً مثل : شمس - قمر - كتاب , . . » أو 
تقديراً ؛ كالضمير المتثر . ( راجع الأشموف والحضرى ) . 
(؟) (1) إذا وقعت الحملة الخبرية صلة الموصول » أو ذعتا » أو حالا ٠‏ أو تابعة لشىء آخر 
- كجملة الشرءل - لا جوابه - فإنها لا تسمى جملة خبرية » لأنها تسمى خبرية سب أصلها الأول 
الذنى كانت مستقلة فيه . فإذا صارت صلة » أو تابعة لغيرها لم يصح تسميتها : « خبرية , ؛ 
إذ لا يكون فيها حكم مستقل بالسلب أوالإيحاب » تنفرد به » ويقتصر عليها وحدها . بل هى لذلك لا تسمى : 
« كلاماً »ولاو جملة » ؛ فعدم 7 تسميتها جملة خبرية من باب أو . . . ومشلها الحملة الواقعة خيرا 500 
فلا تسمى واحدة من كل. ما سيق كلاماً ولا جملة » إذ ليس ها كيان معنوى مستقل . 
كا سيجىء عند الكلام على صلة الموصول رقم ٠‏ من هامش ص 0784© وله إشارة ى رقم 4 من هامش 
ص "5غ ادر 
(ت) وكذلك إذا خرجت الحملة عن أصلها الذى شرحناه فصارت علماً على مسمى معين ؛ فإنها فى 
حالها الحديدة لا تسمى جملة . ومن هذا يعض الأعلام الشائعة اليوم ؛ مثل : فتح” الله - زاد المجد- 
هر النور - الحسن كامل - .. . . فكل واحدة منهذه الألفاظ كانت فى أصلها جملة خبرية» ثم صارت 
بعد التسمية بها نوعاً من اللفظ المفرد لا يدل جزء اللفظ مها على جزء من المعنى الأول ؛ فتحولت مفردة بالوضع 
- راجع شرح المفصل ج ١‏ ص ١8‏ معى : الكامم - , 


له اش ٠‏ 
يهمل واجبه . . . » لم يكن هذا كلام أيضًا ؛ لأنه ‏ على رغم تكيبه ‏ غير مفيد 
فائدة يكتى بها المتكلم أو السامع . . . 1 

وليس من اللازم ف التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ؛ بل 
يك أن تكون إحداهما ظاهرة » والأخرى مستترة ؛ كأن تقول اليف : تفضل" . 
فهذا كلام مركب من كلمتين ؛ إحداهما ظاهرة » وهى : تفضل"2307» والأخرى 
مستيرة ٠‏ وهى : أنت9) , ومثل : «أسافر » 000 أو : ونشكر» أو : 
«تخرج» ... وكثير غيرها مما يعد فى الواقع كلامنًا » وإن كان ظاهره أنه مفرد . 

هذا » ويقول النحاة : إن الحملة ثلاثة أزواع : »١١‏ الحملة الأصلية . وهى 
الى تقتصر على ركى الإسناد ( أى :على المبتدأ مع خيره » أو ما يقوم مقام احبر أو 
تقتصر على الفعل مع فاعله » أو ما ينوب عن الفعل ) « ب » الحملة الكبرى ؛ وهى 
ما تركب من مبتدأ خيره حملة اسمية أوفعلية ؛ حو : الزهر راهته طيبة» أو : الزهر 
طابت راحته . و <» الحملة الصغرى : وهى : الحملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت 
إحداهما خبراً لمبتدأ . 


الكلم : 
هو : ما تركب من ثلاث كلدات فأكثر ؛ سواء أكان لها مععى مفيد » أم ل 
يكن لها معى مفيد . فالكام المفيد مثل : النيل ثروة مصر - القطن محصول أساسى 
فى بلادنا . وغير المفيد مثل : إن تكثر الصناعات . 
القول : 
هو كل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أكان لفظًا مفردا أم مركبًا » وصواء 
أكان تركيبه مفيداً أم غير مفيد . فهو ينطبق على : « الكلمة » كا ينطبق على : 
«الكلام » وعلى : «الكلم » . فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل قى نطاق : 
١‏ القول » ويصح أن يسمى : « قولا» على الصحيح » - وقد سبقت الأمثلة ‏ . كما 
ينطبق أيضا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لاثم بهما الفائدة ؛ مثل : 
)١(‏ فعل أمر . 1 
( ؟) فاعله . ونا كان الكلام هنا مفيداً ولا يظهر منه فى النطق إلا الفعل » و«الفعل » لا بد له 
من فاعل ‏ وجب التسليم بأن الكلمة الثانية مستترة . 


1١7/ 


إن مصر . . . - أو : قد حضر .. . أو : هل أنت . أو : كتا بعلى232.. 
فكل تركيب من هذه التراكيب لا يصح أن يسمى : و كلمة» ؛ لأنه ليس 
ولا : «كلما » ؛ لأنه ليس مؤلفنًا من ثلاث كلمات ؛ وإنما يسمى : «قولا » . 

« ملاحظة » : يقول أهل اللغة : إن « الكلمة » واحد : «الكلم» . ولكنها 
قد تستعمل أحيانًا !29 بمعنى : « الكلام » ؛ فتقول : حضرت حفل تكريم الأوائل ؛ 
فسمعت «١‏ كلمة » رائعة لرئيس الحفل » و « كلمة» أخرى لأحد الحاضرين » 
و« كلمة» ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتفلين . ومثل : اسمعأ مى ١‏ كلمة » 
غالية ؛ وهى : 
أحنْسن” إلى الناس تستعبد' قاوبتهمُو 2 فطلما استعبدة الإنسان” إحسان 

فالمراد بالكلمة فى كل ما سبق هو : «الكلام» . وهو استعمال فصيح ء 
يشيع على ألسنة الأدباء وغيرهم : 

وللكلمة ثلاثة أقسام ٠‏ اسم » وفعل , وحرف 9 . 
١ (‏ ) وهذا هو : المركب الإضاق . وبشله : المركب الوصى ء نحو : «٠‏ رجل شجاع ..» » والمزجى » 
نحو : سيبويه . . . ويلحق به العددى » نحو : خمسة عثر . 

(؟) مجازاً . 

( 7 ) سيجىء تفصيل الكلام على الثلاثة فى ص 5؟ - أما اسم الفعل الذى اعتبره بعض النحاة قسما 
رابعاً 6 فالتحقيق أنه داخل فى قسم : «الامم » كا سيجىء ف بابه الخاص ج 4 1 1١14١‏ -. 

وقد لخص ابن مالك فى ألفيته ما سبق بقوله : 

و 2 ني ءِ وأث”ياه ٠.‏ ع 0 9 00 وسكا اه 
كلامنا لفطل معرل كاستقم و(اسم )ع و(فغل) ثم(حرف) :الكلم 
١‏ وو عزن .ألو وجوامىر 257 يب كدف - لاس فو 56 ع 
واحده 0 كلمة ( و«القول 4 عم وكلمة بها كلام قل يوم 

يريد : أن « الكلام » عند النحاة هو : اللفظ المفيد ( ولا يكون مفيداً إلا إذا كان مركب ؟ كاستتم ) 
« والكلم » ثلاثة أقسام 4 أسم 0 وفعل 3 وحرف 4 . وواحده : و كلمةغ 8 و «المول » يشمل معنا 
كل الأقسام ؛ (فكلمة : ع" ٠‏ وأصلها: عم ) فعل ماض . والكامة قد يؤم مها الكلام : أى : يقصد إطلاقها 
على الكلام بمعناه الذى سبق 5 

أما اللفظ فقد سبق تعر يفه فى رقم ١‏ من هاءن ص ١١‏ . 


زيادة وتفصيل 8 
تعسود النحاة ‏ بعد الكلام »على الأنواع الأربعة السابقة ‏ أن يوازنوا بينها 
ا أسَاسها 2 : وعلم المنطق » ويطيلوا فيها الجدل المرهق » مع أن 0 قَْ 
غغى عن الموازنة ؛ لبعد صلتها « بالنحو )» ٠‏ وبالرغم من هذا ني 
( وقد يكون احير ق الاستغناء عنه ) . 
١(‏ ) يقولون : إن موازنة ة الأفواع الدابقة بعضها يبعض ؛ لمغرفة أوسعها شمولا » 
وأكم رها أفراداً - تدلعلى أن: م القول ( هو الأوسع وال كثرء لأنهيشتمل ودنطبقعليها 
جميعًا » وعلى كل فرد من أفرادها . أما غيره فلا ينطيق إلا على أفراده الخاصة به » 
دون أذ راد نوع آخبر ؛ فكل ما يصدق عليه أنه : « كلمة ) أو «كلام» أو : 


وكلم» 35 عد عليه أنه : «قول » » و سن أفراد : 0 ار 3 
ولا عكس 

هذا 3 أن الول يشمل نوعنًا آخر غير تلك الأنواع » وينطبق وحده على أفراد 
ذلك النوع ؟؛ وهو ك0 ركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة 
منهما ؛ مثل : «إن' حضر » . . . « ليس -حامد  )‏ ( ليت مصر) ... - 
)2 ا رجل' ف . فثل هذا يسيمى 5 ( قولا ٠وللا‏ يصح أن بسيدى : « كلمة لك 
ولا « كلام » ء ولا « كلما ». ومن هنا يول النحاة :( إن الول ُ من كل 
نوع من 00 الثلاثة عموما مطلماء وإن كل ذوع من الغلا نه أخص من القول 
خصوصا مطلقا . 6 در يدوك بالعموم . : أن 1 تقول (( يشمل من هذه 2< واع 
وأفرادها أكر من غيره. . ودريدوك 0 بالإطلاق يي أن ذلك الشمول عا م ف كل 
الأحوال 34 بغير تقريد عالة معينة َ فكلما ولحل وع منها وجل أن ) د ) 6 
يشمله وينطبق على كل فرد من أفزاقه داعا 

وأما أن كل نوع أخص - وأن هذا الخصوص مطلق - فلأن كل نوع من 
الثلاثة الأخرى لايشمل عدداً 72 ن الأفراد امختلفة بقدر ما رشمله « اقول ) ولاما دزيد 
عليه . وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد » كنا يتضح مما يأتى : 5 
"كتت : كلمة » ويصح أن تسعى : « قولا » وكذلك كل كلمة أخرى . 
“كب هل 8 ا يل “تداك كل جملة 


مفيدة مستقلة بمعناها » مكونة من كلمتين . - أو أكثر كا 
ءات 
قد كتب صباحًا : كتلم » ويصح أن يسمى : « قرلا » وكذلك كل تركيب 
يشتمل على ثلاث كلمات فاأكر , من غير أن يفيد . 
كنت عل صباحنا : كلم يض ؛ ويصح أن يسمى : وكلاماء أو : قولا) , 
وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكر مع 
الإفادة المستقلة . 
كتاب على" : يسمى : ١‏ قولا ) فقطد... وكذلك كل تركيب يشتمل 
على كامتين فقّط من غير إفادة . : 
' فالقول منطبق على كل نوع من الثلاثة » وصادق على كل فرد من أفراد 
الأنواع الثلاثة . 
وقد يوضح هذا كلمة أخرى ؛ مثل : «معدن) ؛ فإن «المعدن ل أنواع 
كثيرة ؛ منها الذهب » والفضة ؛ والنحاس عا . فكلمة ؛ ( معدن ) أعم من 
كل كلمة من هذه الكلمات عمرمًا مطلقنًا » وكل نوع أخص منه خصوصا 
مطلةنا ؛ لأن كلمة « معدن » بالنسبة للذهب ‏ مثلا” ‏ تشمله » وتشمل نوع 
أو أكثر غيره - كالفضة ‏ . أما الذهب فةصور على نوعه الخاص » فالمعدن 
عام ؛ لأنه يشمل نوعين أو أكثر . والذهب خاص ؛ لأنه لا يشمل إلا نوعنًا 
واحدا . و«المعدن ) عام عومًا مطلقا ؛ لأنه ينطبق داعا على كل فرد من افراد 
نوعيه أو أنواعه » وهذا ثىكل الحالات . ْ 
(س ) م تأى الموارنة بين( الكتلم ) و ( الكلام » فتدل على أمرين : 
أحدهما : أن ( الكتلم” ) و( الكلام ) يشتركان معلا ى بعض الانواع الى 
يصدق على كل منها أنه : « كم » وأنه : « كلام» - ؛ فيصح أن نسميه بهذا 
أو ذاك ؛ كالعبارات الى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح 
آنا سب : « كلام » أو: و كلما ) . وكالعبارات الى تتكون من أر بع كلمات 
مفيدة » فإنها نوع صالح لأن ع : «كلاما ) أو : وكلمًا وكذلك كل 
جملة اشتملت على أكثر من ذلك مع الإفادة المستقلة . 0 
ثانيهما : أن كلا منهما قد يشتمل على أنواع لا يشتمل عليها الآخر » 


فيضير اعم 8000000 0 ؛ مثال ذلك ب أن والكلمه تنه 
يصدق على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر » سواء أكانت مفيدة » 
مثل : ( أنت خير مرشد) أم غير مفيدة ؛ مثل : (لا حضر ف يوم الحميس ) 
فهو من هذه الناحية أعم وأشمل من الكلام ؛ ؛ لآن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد » 
فكون - سبب هذا - أقل أنواعنا وأفراداً أ؛ فهو أخص . 
لكن 7 الكلام ؛- من جهة أخرى - ينطبق على نوع لاينطبق عليه '» الكلم » 
الوع الذى يركب من كلمتين مفيدتين ؛ مثل : أت عالم ) وهذا بجعل 
الكلام أعم . وأشمل من نظيره » ويجعل الكلم أخص ٠‏ 
فخلاصة الموائنة 'بين الاثنين : أنهما يشتركان حينًا فى نوع (أى : ق عدد 
من الأفراد ) . م يختتص كل وا واحد منهما بعد ذلك بنو ع آخر ينفرد به دون نظيره؛ 
فيضير به أع م وأشمل . فكل منهما أعم وأشمل حينًا » وأخص وأضيق حينا 
آخر ار العلماء ع١‏ ن هذا بتو : « إن بينهها العموم من وجه » وامخصوص 
من وجه . ) أو : 0 00 لجنو لبون الوجهى» . 
در يدون عن : أنهما يمتمعان حينًا فى بعض الحالات © و بلقرة دكل منهما 
فى الوقت نفسه ببعض حالاات أخرى يكون فيها أعم من نظيره » ونظيره أعم منه 
أيضًا ؟؛ فكلاهما أعم وأخص معنا . وإن شئت فل : إن ب: هما الوم من وتم 
والخصوص ا 0 ا 
وبنفرد 7 : ( حضر محمود . . .) 2 وينفرد الكلم بمثل (إنة 0 
رجل ...) فالك من جهة المعبى ؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد » وأخص 
م جهة النذظ ؟ ؛ لم أشاله عل ال المركب من كامتين . 
و0 الكلام ٠‏ أع م من جهة اللفظ ؛ لآنه يمل المركب من كلمتين فأكير . 
وأخص من جهة المعرى ]أ لان ل يطلق على غير المفيد . : 
( < ) أما موازنة « الكلمة » را فتدل على أنها أخص الأنواع جميعًا"2 . 
شىء آخر يعرض أه النحاة بمناسبة ١‏ كلم » يشولون : ١‏ 
إننا حين نسمع كلمة : رجال » و : كتبء أو : أقلام . أو : غيرها 


. وقد سبق فى ص م١ - أن « القول » أعم الأنواع جميعاً‎ )١( 


"1 


أوهما : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لاتق لأفرادها عن ثلاثة» وقد تزيد . 

ثانيهما : أن لهذا الجمع ‏ فى الأغلب - مفرداً نعرفه من اللغة ؛ هو : رجل » 

أوهما : أنه يدل على جماعة من الكلمات » لا تقل عن ثلاث » وقد 
تزيد ؛ إلأن «الكلم» فى الأصل يتركب من ثلاث كلمات أو أكثر ؛ فهو 
من هذه اللجهة يشبه الجمع ف الدلالة العددية ؛ فكلاهما يدل على ثلاث» أو 
أكر). ١‏ 1 ا 

ثانيهما : أن ١‏ للك » مفردا نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث فى آخره ؛ 
فيصير بزيادتها ‏ مموافقة اللغة ‏ دالا على الواحد » بعد أن كان دالا على 
الجمع » فتكون : «كلمة ) هى مفرد : ( الكلم ) ؛ مع أنهما متشابهان ى 
الحروف .وق ضبطها ء ولا يختلفان فى ششىء ؛ إلا فى زيادة التاء فى آخدر : 
« الكلمة ) ل بموافقة اللغة . وهو يسبيب هذا 1 مختلم ٠‏ عن الجموع ع« قلي 
بين االحمو ع ما ينقلب مفرداً وينقص معناه من اللممع إلى الواحد من أجل اتصال 
تاء التأزيث بآخره . ولذلك لا يسمونه جمعا . وإنا يسمونه : «أسم جنس (1) 
جمعا!؟) :3 ويقولون قى تعريفه : 

« إنه لففظ معناه معبى اللجمع » وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث - غالينًا ‏ 
صار مفرداً .٠‏ أوهو : «ما يفّرق بينه وبين واحده بزيادة تاء التأنيث 
غاليًا ‏ فى آخره » . ومن أمثلته 8 تفاح وتفاحة ‏ عنب وعنبة - تمر وكرة . 

00( سيجىء تفصيل الكلام على النكرة » واسم ا حنس » وعلم الجنس » وعلم الشخص © مكانه الخاص 
من باب : و العلى » صن ؟ ها » وق باب : « التكرة والمعرفة » (ص" ٠‏ م ١0‏ ) . وسنعرف أن النكرة 


( أى : اسم الحنس ) إن قصد بها معين فهى النكر المقصودة » وإلا فهى التكرة غير المقصودة . ولكل مهما 
أحكامه الخاصة ٠‏ ولا سما عند ندائه ( كا سيجىء فى باب النداء » أول ج 4 ) . 

)١(‏ صفة لكلمة اسم » حا ؛ لأن الاسم هوالذى يدل على الجمعية ؟ فلا يكون امم الحنس 
الحممى إلا دالا على الجمع » ولا يكون دالا على المفرد » ولا على المثى . و بالرنم من أن أسم الحنس الجمعى 
يدل على مايدل عليه الجمع فإنه يحو زتثنيته وجمعه فى أغلب أحواله عند فريق من النحاة. » غير سيبويه ومن معه 
- كا جاء فى الهمع » باب جمع التكسير- . . فالمراد من وصفه بالحمعى : تأكيد أنه لا يراد به واحد 
ولا اثنان» و إ نما يراد به ثلاثة على الأقل كا يراد بالجمع عند النحاة . و بسبب هذه الدلالة العددية قد يطلق 
عليه فى اللغة لا فى النحدو- أنه جمع ( راجم الصبان» باب : مع التكسير »عند ديت أبن مالك : «منغير 
ما مضى ومن خمامى”» حيث الكلام على مفرد» « فرزدق» م انظر ص7" ورتم ؟ من هامش ص4١‏ ) . 


نف 


وه و٠هه‏ موه و.. -3 ووه ٠‏ وه .هم موه م6٠‏ وع.ء. فيه 


حجر وشتجرةت وهدا هو النوع (') الغالب كا أشرنا . 

وهناك نوع ينفرق بينه وبين, مفرده بالياء المشددة » مثل #عريدوخ دابد 
جند وجندى - روم وروى - ترك وتركى . 

وقد فرق بينه و بين واحده بالتاء فى جمعه 3 لافى مفرده ؛ مثل كمئأة 4 


وكماء)") 


» هذا النوع: الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف - وكذلك إن أخير عنه‎ )١( 
» أوعاد عليه ضمير » أو إشارة . . .- جازق صفعه : إما الإفراد مع التذكير على أعتبار اللفظ : لأنه جنس‎ 
) أو : مع التأنيث على تأويل معنى الحماعة ؟؛ نحو قوله تعالى : ( أعجاز نل منقعر ) و ( أعجاز نخل خاوية‎ 
: ديا اسن ميك ار جحع مؤث سالا » نحو قوله تعالى : (الحاب الثقال. .. ) وقوله‎ 
ٍ . والنخل باسقات ) ومثل : الصفة الخبر » والإشارة إليه . . والضمير العائد عليه كا أسلفنا-‎ ( 
. وق كل ما سبق خلاف انار ا لان » فق باب العدد . وقد تخيرنا أقوى الأوجه‎ 

ويؤيد ما تخيرناه ما جاءق : لمصباح المنير » مادة : « النخل » ونصه الحرق : 

« النخل امج راكنا يي )ار : ” نخلة “ . وكل جمع بينه وبين واحده لهاء ( يريد : 
تاء التأنيث امر بوطة ) قال ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنثون أكثره ؛ فيقولون : هى المّر» 7 عم 2 
وهى النخل © وهى البقر . وأهل ند وتم يذ كرون ؟ فيقولون : نخل كريم م .ف 
التنزيل :( نحل منقعر ب تل خباوية) وأما الشيل - بالياء - فؤنثة . قال أبوحاتم : لا اختلاف فى ذلك » . اه 


لكن يتضسح من أمثلة هذا النص أن أهل نجد وتميم لايقتصر ون على التذكير» وإنما يؤنشون أيضاً . ويلاحظ 


ل 


المع در »اسم جمع . فكيف يتفق أنه اسم جمع مع قوله السابق إن « الواحدة نخلة » ؟فهل يريد : 
أسم جنس جمعى ؟ 

وبما يؤيد ما ت, رناه أيضا ما جاء فى كتاب : « بعسائرذوى القييز» - تأليف : الفير ؤزبادى » صاحب : 
« القاموس المحيط » - فق البصيرة ص ١077‏ ونصه عند الكلام على كلمة : « يتيان » :( البئيان : واحد 


لا جمع له . وقال ل بعضهيم وحيم واعات :1 و سبانةو عل د + خفلة وعل »). وهذأ النحو من الجمع 
مسح تذكيره وتأنيثه ) اه . ومن التذكير قوله تعالى : ( السماءك منفطر به) على اعتبار أن و المماء» 
أسم جنس جمعى © مفرده : مماءة . ١‏ 

وهناك مواضع أخرى للاختلاف 2 نجىء ى ِ 5 من ص 7586 (ححميث الكلام على الصورة السادسة 
من صور مطايقة الضمير لمرجعه » وعدم مطابقته ) ثم رقم من هامش ص ١م‏ ثم ص لاه 4 وما بعدها . 

هذا » ولا يفرق فى | سم الحنس الممعى بين مذ كره ومؤنثه الحقيقيين بالتاء المر بوطة ؛ قلا يقال : 
ق الغالبع حمامة أو بطة » المزئدة المفردة . وحمام » و بط ء للمذكرالمفرد ؛ منعاً للالتباس ءو! ما يؤتشونه 
بالصفة فيمال : حامة أنى » وحمامة ذكر » وبطة أنى » وبطة ذكر . وهذا الحكم تكملة - نجىء 
فى باب ١‏ العأنيث » بغ م 55د 7 

أما تأنيث عامله فكان الكلام عليه باب ( الفاعل بج ؟ص 6+ طبعة # وما بمدها » م 55 ثم مداه 
مس 8١‏ من الزيادة والتفصيل » بعد لك الصفحات ) . 

20 أسم نبات صصرواى . 


وفنا 


ووه هه هااا هه واه هه اله هه هه هاه وه هات و و اه 6ه 


وهم فق ا سم الجنس الممعى من ناحية أنه جمع تكسير حقيقة » 1 0 

ريك آراء متضاربة ومجادلات عنيفة ؛ لا خير فيها » وإثما الجير 
ف الأخذ بالرأى القائل إنة كع تكسير(ا) ٠‏ وهو رأى فيه سداد . وتيسير © ولن 
يترتب على الأخذ به عالفة أصل من أصول اللغة » أو نخروج على قاعدة من 

قواعدها » وأحكامها السليمة 

ادر اكحية اسيم أو عست لكك ادم : «اسم لجنس » 
والمعبى الدقيق له . وفما بلى إشارة موجزة إليهما "2 : 

إن كلمة مثل كلمة : « حديد » تدل على معبى نخاص », مدلوله هو : تلك 
المادة المعدنية المعروفة » وذلك العنم ر المفهوم 0 . فن أين جاء لثا فهمه ؟ وكيف 
وصل العقل إلى انتزاع المي وإقراره فى باطنه ؟ . 

رأبنا قطعة من الحديد أول مرة 2 م قطعة أخرى بعد ذلك 3 ثم ثالثة » فرابعة » 
فخامسة » ... ولم نكن تعرف الحديد , ولا اسمه ء ثم استعملنا تلك القطع ى 
شئوننا » وعرفنا :بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية ؛ وإذا رأينا بعد 
ذلك قطعًا من صنفها فإننا نعرفها . ولا تكون غريبة على عةولنا »ع واشعر بمحاجة 
إلى اسم نسمى به هذا الصئف . 

فإذا رأينا بعد ذلك قطعة من جنس آخر ( أى :من صنف آخر ) كالذهب» 
وم نكن استعملناه فى شتوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية ؛ فلا شك 
أننا سنحتاج إلى أسم عيز هذا لجنيس من سابقه » محيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه 
المراد » 0 تصوراً عقليما من غير حاجة إلى رؤية تلك القطمع والماذج ؛ 
فوضعنا الجنس الأول اسع هو: (الحديد ) » ووضعنا للجنس الغانى اسما يخالفه 
هو : «الذهثت ) . فالحديد اسم لذلك الحنس ١‏ الصنف المعروف ) » وكذلك 
« الذهب » » وغيرهما من أسماء 0 . وصرنا بعد ذلك حين نسم عكلمة : 
« الذهب» أو « الحديد » ندرك المراد متها إدراكاً عقلينًا بمنا » فيقفز إلى ذهننا 
مباشرة مدلونا الحاص » من غير ربط - ف الغالب 27 بينها وبين شىء آخخر 
من عنصرها » ومادتها » أو من غيرهما . وهذا الفهم العقلى المحض هو ما يعبر 

)١(‏ راجع الأشموف» وهامش التصر ييح » رشرح الشذو رعندالكلامعل المسألةالمذكورة .فى باب: «الكلام» 


(؟) أماالتفصيل » وبسط الإيضاح فكانهما ص 88؟ من باب العلم » ( فى النكرة والمعرفة ) . 
(؟) لأن اسم الحنس الآحادى الذى سيجىء الكلام عليه يرتبط يصورة فرد من أفراده . 


قدا 


- 


عنه : بأنه « إدراك الماهية المجردة يءأى : « إدراك حقيقة الشبىء الذهنية » وصورته 
المرسومة فى العقل وحده » » يريدون بذلك : ( المععى الذى يفهم من الكلمة فهمًا 
عقليا مجرداً فى الغالب - أى : بعيدا عن عام الحس” » وعن تخيل الماذج 
والصور امحتلفة المصضوعة منه » أو غير المصنوعة ٠‏ والى تشاعد ى إيضاح 
المراد منه )0) , 

ومثل كلمة : « حديد » غيرها من أسراء الأجناس نت كا أسافنا .ومتها + 
فضة . رجل » خشب » طائر . . . 

6 إن هذا الحنس (أو : الاهية الحردة » والحقيقة الذهنية البحتة ) ثلاثة 
أنواع ؛ لكل منها اسم : 

الأول 5 اسم لجنس الجمعى 9) » وقد 0 5 

الثانى 2 : اسم اللحنس الإفرادى ؛ وهو الذى يصد ق على القليل والكثير 
من الماهية ( أى : من الحقيقة الذهنية) من غير اعتبار لاقلة أو الكثرة . ( مثل : 
هواء » ضوء » دم . ماء) غ: فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم ؛ 
سواء أكان قليلا أم كثيراً . 8 

والثالث ‏ : اسم الحنس الاحادى ؛ وهو : الذنى يدل على الماهية ( أى 
الحقيقة الذهنية ) تمثلة فى فرد غير مغين من أفرادهاء ولا يكن تصورها في العقل إلا. 

1 . من هامش صفحى 5ر88‎ ٠. انظررق‎ )١( 
(؟) قد أوضحنا المراد من كلمة : « اسم » ومن كلمة : « جنس » وأشرفا - فى رقم ؟ من هامش‎ 
. » جمعى » هى صفة : [« امم » حا ؛ وليست صفة : 1« جنس‎ ٠ ص ١؟ - إلى أن كلمة‎ 

( *) قد يقال: إن اسمالحنس - مطلقاً ‏ يدل : على الماهية ا محردة ‏ (أى : الحقيقة الذهنيةالبحتة) ؛ 
طبقاً للرأى امختارء وهذه الماهية المحردة ( أو الحقيقة الذهنية البحتة ) كتلة واحدة مباسكة قد يكون الما أجزاء 
تتكون منبا ومن انضمام بعهما إلى يعض » ولكن لا بمكن أن يكون طا أفراد مستقاة متعددة» بحيث يستقل 
كل فرد مها بنفسه كاملة. ويتميز بذاته المركبة من أجزاء خاصة به ؛ وذرات يقوم عليها كيانه التام الذى 
يتفرد به . فكيف يتفق هذا مع اسم الحنس الحمعى الذى يدل على أفراد ‏ لا على أجزاء وذرات ل - لاتقل 
عن ثلاثة . - وقد تزيد كا عرفنا فى رقم ؟ من هامش ص ١‏ - فى هذه الدلالة العددية الحتمية منافاة واضحة 
للدلالة الأصلية الى يقوم عليها اسم الحنس ‏ وتعارض" جل" بين الأصل وأنواعه . 

أجاب الرضى : بأن اسم الحنس موضوع فى أصله للماهية من حيث هى ثم استعمل فى الجمع ٠‏ فهو 
اسم اجنس وضعا» جمعى«استعمالا» .ثم قال الصبان : والأولىأن يقال : إنه غلب استعماله فى ثلاثة أفراد 
فأكثر حى صار حقيقة عرفية فى ذلك . ش 


هو" 


بتخيل ذلك الفرد غير المعين » واستحضار صورة له ىالذهن ؛ مثل : أسامة 
للأسكد30) . 

ملاحظة : دردد النحاة وغيرهم من المشتغلين بلعلوم والفنون التتلفة كلمة + 
« القاعدة » ويذكرونها فى المناسبات امختلفة » فا تعريفها ؟ِ 

قالوا : «القاعدة ‏ وجمعها : قواعد ‏ هى فى اللغة : الأساس ؛ وف 
الاصطلاح : 8( حكم كلى «نطبق على جميع ركد ثياته (أفراده ) 3 لحر 
أحكامها منه ) . 

وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف ف مراجعهم ومطولاتهم - عارض 
ع يت بعص النحاة ف كامة : «حكم )2 مفضلا” عليها كلمة « قضية » 
كليئّة حجة أن الّاعدة ىق مثل قوانا 0 فاعل مرذوع ) تشمل ( الحكوم 
به و و اشكوم ليه ع ؛ و 00 الذى هو « الرقع )اع هناء فلا ل 
أن تشمل أموراً ثلاثة » ولا تقتصر على « الحككم 6). 

وقد دافع الاعتراض : بأن الاقتصار على « الحكلم » ى ذلك التعريف 
الشائع 3 مرول ؛ِ 0 نوع من احاز » إذ فيه إطلاق الوزء وهو الحكم - 
على القضية الكلينة الى هى اسم مجمع المحكوم به , والمحكوم عليه » والحكم<" . 


. وص 2588 وما بعدهما‎ ٠ ٠١5 من هامش ص‎ ١ انظ رقم‎ )١( 

فق راجع فى كل ما سبق عن « القاعدة » شرح التصر يح وحاشية ياسين عليه » ج ١‏ باب : الضمير » 
أول الفصل الخاص باتصال الضمير . وجاء لق (ر المصباح المنير »ف مادة : وقعد» مانصّه : 

( القاعدة فى الاصطلاح بمعنى : الضابط ؛ وهى الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته ) » وهذا التعريف 
أحسن ؛ الخحلوه من الاعتراضات الموجهة للآخر ... 


"5 


المسألة الثانية 
الكلام على أ قسام الكلمة الثلاثة : الاسم ؛ والفعل » والحروف 


“الاسم : كلمة تدل بذاتها!!) على شىء محسوس » ( مثل : بيت » نحاس » 
جتمل » نخلة » عصفورة . محمد ...) أو شىء غير محسوس ء يعرف 
بالعقل ؛ ( مثل : شجاعة » مروءة » شرف .2 نبل »2 تبوغ ...) وهو ى 
الحالتين لا يقترن يزمن 29 . : 

علاماته : أهمها خمسة . إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن 


الكلمة و اسم » . 
“العلامة الأول : الحر ؛ فإذا رأينا كلمة محرورة لداع من الدواعى النحوية 


عرفنا أنها امم ؛ مثل : ( كنت ف زيارة صديق كريم . ) فكلمة : « زيارة ) 
اسم ؛ لأنها مجرورة بحرف اللحر ه فى »ء وكلمة : « صديق» اسم ؛ لآنها 
مجرورة ؛ إذ هى «مضاف إليه » » وكلمة : « كريم » اسم ؛ لأنها مجرورة 

العلامة الثانية : التنوين ؛ فمن الكلمات ما يقتضى أن يكون فى آخره 
ضمتان » أو فتحتان , أو كسرتان ؛ مثل : ( جاء حامد” - رأيت افك ام 


٠ . أى : من غير أن تحتاج إلى كلمة أخرى‎ )١( 

(؟) لإيضاح التعريف وبيان معن الاسم نذكرما يأق : لووضعنا فاكهة معيئة أمام إنسان 
لايعرفها ؛ فسأل : ماهذه ؟ فأجبنا : « رمان » مثلا - لكانت الكلمة : « رمدان» هى الرمز» أو العلامة 3 
أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة . وإن شئت فقل : إنها اسم يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة » 
دون غيرها . فعندنا شيئان ؛ فاكهة لها أوصاف حسية خاصة بها » ولفظ معين » إذا نطقنا به انصرف 
الذهن مباشرة إلى تلك الفاكهة الخاصة . فلهذا اللفظ معنى » أو مدلول » أومراد . وما معناه » أو مدلوله » 
أوالمراد منه إلا هذه الفاكهة . و إن شئت فقل : إنه اسم هى معناه وسماه وإن هذا المعى والمسمى له اسم » 
هو : « الرمان » فالاسم لين إلا ريزاً » أوعلامة » أوشارة يراد بها أن تدل على شىء آخر » وأن تعينه » 
وتميزه » وهذا الشىء الآخر هوالمراد من تلك الشارة » والفرض من اتخاذها ؛فهو مدلوها ومرماها ؟؛ أى:هو 
المسمى بها » وهى الاسم الذى بميزه من غيره » ويحدده ٠‏ فلا يختلط بسواه .وبى ثبت أن الاسم هو الرمز 
والعلامة » وأن المسمى هوالمرموزله » المطلوب إدراكه بالعقّل - كان الاسم متضمناً فى ذاته كل أوصاف 
المسمى ؛ فهو مع مستاه كالصورة الى يكتب اسمسها إزاءها ؛ فإذا قرئ الاسم أولا دل على الصورة 
ومضمونها كاملة . ومثل ما سبق يقال فى كل اسم آخر » ومنه يتضح تعر يفهم الاسم أحياتاً بأنه : «مايدل 
على مسمى فقط » » أى : من غير أن يدل معه على زمن أوشى ٠‏ آخر. - 

وهذا الكلام أمثلة متعددة فى ج؛ ص 0م1١‏ - من الطبعة الثانية ‏ م ١4١‏ رقم ١‏ من هامشها . باب : 
أسماء الأفمال - , 


يف 


ذهبت إلى حامد ) . ( طار عصفور" جميل" - شاهدت عصفوراً جميلا" - 
ممعت إلى غسفوو جميل ...)ء وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء . 

وكان الأصل أن يكتب هى وأشباهها كما يكتبها علماء و العسروض » هكذا : 
(حامدان' ‏ حمدان' ‏ حامدن') . (عصفورن' جميللن'.  .‏ 
عصفورن' جميان” . . - عصفورن جتميلن . . -)» أى : بزيادة نون 
ساكنة فى آخر الكلمة ؛ تحدث رنيمًا خاصًا ؛ وتنغيمًا عند النطق بها . وهذا 
يسمونها : « التنوين » » أى : التصؤيت و«الترنيم ؛ لأنها سببه . ولكنهم عدلوا عن 
هذا الأصل "'» ووضعوا مكان « النون »”') رمزاً مختصراً يغنى عنها » ويدل ‏ عند 
النطق به - على ماكانت تدل عليه ؛ وهذا الرمز هو : الضممة الثانية » والتفحة 
الثانية » والكسرة الثانية . . . على حسب الحمل . . . ويسمونه : « التنوين » » 
كا كانوا يسمون النون السالفة » واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن ١‏ النون» ؛ 
فحذفوها فى الكتابة » ولكنها لا تزال ملحوظة يسَنْطسق بها عند وصل بعض الكلام 
بيبعض » دون الوقف . 

وما تقدم نعلم : أن التنوين نون شاكنة » زائدة9" » تاءحق آخخر الأسماء لفظاً » 
لا خطا ولا وقفً 9). ش 

العلامة الثالثة : أن تكون الكلمة مناداة*2 . مثل : ( يا محمد »ساعد 


. اختصاراً ؛ وبنعا للخلط بين هذه النون الزائدة وغيرها من النونات الأخرى » الزائدة والأصلية‎ )١( 

(؟) راجع شرح المفصل ( ب و ص 0 ) ف الكلام على « التنوين » حيث تراه مكتوباً « بالنون » 
كافى الأمثلة السالفة . . . 

9 أى': ليست من أصل بنية الكلمة » ولا من حروفها الأصلية ؛ لأن هذه النون - وإن كانت 
حرفاً وأحدا - تعد كلمة كاملة ؛ وتدخل فى قسم الحرف المعنوىالمعدود منأقسام الكلمة الثلاثة ؛فثلها مثل وأو 
المطف » وفائه 6 وباء الحر 6 واه .. وغيرها من وحر وف المعانى» ألى سيجىء الكلا م علها فى هامش 
ص وص 7١‏ وق الخزالشائ ص 4 7م78 (أول باب: الظرف ) ويبئون على هذا تعليلات لبعض الأحكام ؛ 
كتعليلهم وجوب حذف التنوين من المضاف بأن التنوين كلمة كاملة » ولا: يصّح الفصل بكلمة بين 
فى باب : «الإضافة » (ج ") . 

( 4 ) سيجىء فى المسألة الثالثة : ( ص 70 ) تفصيل مناسب يتضمن أنواع التنوين وحكر كل نوع . 

( ه) لآن المنادى « مفعول به » فقولك: « ياحمد» هو بمثابة قولك: «أدعو محمداً » فهو مفعول به 
حقيقة » أو تقديراً - تبعاً للخلاف النى سجله الصبان وغيره » فى هذا - و«المفعول به لا يكون 
إلا اسماً . وكان الأوضح والأنسب أن يقال : ١‏ أن تكون الكلمة مفعولا به » كا يرى بعض النحاة - لتكون 
هذه العلامة هى اإدالة على اسمية الضمير : « إياك » وأخواته ‏ مما يكون ه مفعولا به » » ولا يكون «منادىه . 
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الضعيف ٠.)‏ يا فاطمة” » أكربى أهلك )» فننحن ننادى محمد » وفاطمة . وكل 
كلمة نناديها هىاسم » وندازها علامة اسعيتها!!) . 

العلامة الرابعة : أن تكون الكلمة مبدوءة ( بأل)'2 مثل : العدل أساس 
الملك . 

العلامة الخامسة : أن تكون الكلمة منسويًا إليها ‏ أى : إلى مدلوها ‏ 
حضول” فى + أو عدم حصوله ١‏ أو مطلوبًا منها إحداثه » مثل : (هذا | 
سافرع ‏ (محمود لم يسافز) ‏ (سافر يا سعيد) فقد تحدثنا عن وهذا » بشىء 
نسبناه إليه . هو : السفر » وتحدثنا عن « محمود » بشىء نسبناه إليه ؛ هو عدم 
السفر » وطلبنا من «سعيد » السفر . فالحكم بالسفر » أو بعدمه » أو بغيرهما » 
من كل ما نم به الفائدة الأساسية يسمى : (إسناداً » » وكذلك الحكم بطلب 
شبى ء من إنسان أو غيره . . . فالإسناد هو : « إثبات شىء لشىء » أو نفيه عنه 4 
أو طايه همه ) 0 

هذا » واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل شبىء أو عدمه أو طلب منه 
ذلك » يسمى : «مستّداً إليه » . ( أى : منسويًا إليه الفعل » أو الترك » أو 
لوي الأذام) 4 أما الثى ء الذى حصل ووقع 4 أو لم يحصل ول بيقع 4 أو 
طلب حصوله ‏ فيسمى : « مسنداً » » ولا يكون المسند إليه إلا اسما . والإسناد”") 
هو العلامة؟2 الى دلت على أن المسند إليه اسم !*) 01 

)١(‏ إذا رأينا حرف النداء داخلا فى الظاهر على ما ليس باسم (كالفعل » أو : الحرف © فى نحو: 
يالل . أدخل الحجرة - يا . ١‏ ليتك تحير م الميعاد » ) فإنه يكون ى الحقيقة داخيلا عل منادى محذوف © 
لسبب بلاغى . أو : تكون «يا» حرف تنبيه ؟ وليست حرف نداء . وسيجىء البيان ى أول الحزه الرايع : 
( باب : المنادى ) . : 

(؟ ) زائدة كانت أم أصيلة ( إلا الاستفهامية عند من يستعملها ى الاستفهام ٠‏ والموصولة عند من 
يحيز دخولا على الفعل ) وبهذه الملامة قَوِى_الحكم على كلمة : « الْعسزى » - أنها اسم » وهى كلمة مؤنثة » 
علم لصم مشهورفالحاهلية » وىرأل» فى أوطا زائدة لازمة لا تفارقها ومذكرها : الأعز . 

(؟) انظرما يتصل بهذا فى جع ص ٠٠١‏ 

( ؛ ) هذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على ضمائر الرفع ؟ كالتاء » ونا » وأنا . وعلى «ما» 
الاستفهامية » والموصولة . . . ش 

(ه ) أشار ابن مالك فى ألفيته إلى تلك العلامات بقوله : 
بالجّر والتذوين » والندًا أل ومشتد ‏ يلام تمييز حَصل 


أى : حصل تمييز للامم من غيره : ( بالحرء» والتنوين » «النداء » وأل © ومسئد ..» أى ؛ إسناد ) 
والإسناد هو الذى يدل على أن الضمائر المرفوعة أسماء ٠»‏ مثل : ب أنا » كتبت رسالة كا تقدم - . 2 


لخ 


زيادة وتفصيل 1 

١(‏ ) تعددت علامات الاسى علأن الأسماء متعددة الأنواع ؛“فالعلامة قد 
تصلح لبعض منها » ولا تصلح لبعض آخر » كابحر »فإنه يصلح علامة ظاهرة 
لكثير من الأسهاء 0 ولكنه لا يصلح لضيائر الرفع ع كالتاء - ولا يصلح لبعض 
الظروف ؛ مثل قط . رم 1 وكالتنوين 3 فإنه يصلح لكثير من الأمواء 
المعربة المنصرفة 4 ولايصلح لكثير من المبنيات (مثل : هذا)وكالنداء فإنه يصلح وحده 
للأسماء الملازمة للنداء ؛ مثل : يا فل” (أى : يا فلان) ويا متكرمان للكريم 
الجواد » وغسيرهما مما لا يكون إلا منادى' . وهكذا اقتضى الأمر تعدد 
العلامات بتعدد أنواع الأسماء . ٌ 


(ت) للاءسم علامات أخرى ؛ أهمها : “لمكن ٠‏ 

1 حآن بكرن معان ؛ مثل : تطرب نفسى لسماع_ ا##توط , وقراءة كتب 
الأدب 07 ١‏ 

؟-أن يعود عليه الضمير'' » مثل: جاء امحسن . فى « المحسن »ضمير . 
ا 


١‏ لاامرجع له إلا « أل , ”") ؛ لآن المعرى : «جاء الذى هو سن » وهذا 
قالوا « أل » هنا : اسم موصول . وكذلك : قد فاز الخلص ء وأفلح الأمين . 

م أن يكون مجموعًا »مثل : ( مفاتيح الحضارة بيد علماء بارعين » وهبوا 
أنف.هم العلل ودراساته . ) فكون اللفظ جمعا خاصة من خواص الأسماء . | 

أن يكون مصغراً ؛ « لأن التصغير من خواص الأنماء كذلك »؛مثل : 
10 أجرأ من أخيه الحسن . 

ه_أن يدل منه أسم صر بح ؟ مثل : كيف على ؟ , أصحيح أم عريفن: 
فكلمة : « صحيح » اسم واضح الامية » وهو بدل من كامة : « كيف » فدل 
على أن وكيف » اسم . لآن الأغلب ق اللدل والمبدللته. أن بتحدا مما 
فى الانمية والفعاية . 


١7 ص‎  » انظر ما يتصلى بالعلامة الثالثة :« المناداة‎ ) ١( 
(؟) بهذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على «ما» التعجبية » وعلى : «مهما؛ فى مثل : ما أجمل‎ 
.0) المعروف ! ومثل قوله تعالى : ( وقالوا مهما تأ"نسنا به من آية . . . إلخ‎ 
)ع سيجىء بيان السبب مفصلا عند الكلام على صلة وأل» فى باب: , الموصول» . (ّ ؟ من‎ 
: 1 . هامش ص 5ه7)‎ 
النحو الوافى - أول‎ 


5 - أن يكون لفظه موافقًا لوزن انم عر لا حلاف 0 55 زا 03 
فإنه موافق قَْ اللفظ لوزن 8 وحدام ( اسم امرأة » وهو وزن لا نخلااف ف أنه 
مقصور على الأسماء . ولولا هذه العلامة لصعب الحكم على ١‏ نزال ) بالاسعية ؟؛ 
0 الاهتداء إلى علامة أخرى . 

أن يكون معناه موافقًا لمعبى لفظ آخر ثابت الاسمية ؛ مثل : 
00 : يي . . فالأول ظرف يدل على الزمن الماضى 0 » فهى ا 
كلمة : عاض ل : زمن ماض ) 3 والثانية ظرف يدل على الزنمن المستقبل 
هى ععن ىكلمة": مستقبل ( أى زمن «ستقبل ) » «الثالثة بمعبى كلمة : مكان 
0 0 الأغلبى - 

وبهذه العلامة 5 الى م على الكلمات الثلاث بالاسمية ؛ إذ يصعب 
وجود علامة أخرى . 

9(<) شق أن من علامات الاسم : «الإسناد ) وقد وضحناه”" ع وبق 
أن نقول : 0 أسندت إلى كلمة قاصداً منها لفظها » وكان لفظها مبنيا وغير 

عماج كأن تشاهد كلمة مكتوبة؛ مثل : « قسطف ) أو : ومن" » «أو: 
ري » » وتريد أن تقول عن لفظها المكتوب : إنه جميل » وهو لفظ مببى 
فى أصله » وغير عل.م 377 فإنه يحوز أحد أمرين . 

أوهما : أن تتحكيه الته اللفظية ‏ وهو الأكثر ولكن يصير معريا إعرابا 
مقدراً ) 5 من ظهور علامته حكاية اللفظ على ما كان عليه أولا” من 
حركة » أوسكون ؛ فلا يدخل على آخر الكلمة تغيير (؟») لفظى ؛ مهما اختلفت 
العوامل . تقول : قطف جميل"- إن" قطف جميل"-سررت من قطف . 

ثانيهما : أن تعربه أيضا » ولكن يتغير آخره على حدب العوامل ا 
ظاهراً مع التذوين ؛ فتقول ؛ قتطسف' جميل” - بالرفع 9 فى هذا المثال » 
و..و..- إلا إن كان ق آخر اللفظ ٠١‏ يمنع ظهور الحركة ؛ ( كوجود 
ألف مثلا » كقولك : « عل ى ) حرف 008 فإنه تَعت حركة مقدرة ©» 
ددن 4 عام عع من تنوينه مانم ؛ كالاضافة 2 

(1) اسم فعل » بمعنى : انزل" (؟) ولا تستعمل إلا فى جملة منفية. (8) ى صفحة ١8‏ 

(:) إلا إن كان اللفظ فى أصله حرقاً ثنائياً فيجوز أن يكون ميثا للشبه الفظى.بالخروق - 
كا سلعرف . - وهذه صورة من الحكاية غير الى ستجىء فى رقم « ٠‏ » من ص ٠‏ وات 


(ه 6 يلاحظط الفرق الواضح ببندلالة الأمرين السابقين ى ق « << )» ودلالة الملا حظلة الى ى صفحة 4و 
وما يتصل مبا فى ص "٠١٠4‏ و١٠١7‏ وما خالفها فى « ج» من ص ١545‏ . 


١ 


وإذاكانت الكلمة ثنائية » وثانيها حرف لين» ضاعفته . فتقول فى ١‏ لوا » : 
لو وق كلمة وى » : ف وق كلمة «ها» : «ماء) . بقلب الآلف الثانية 
الحادثة من التضعيف همزة » لامتناع اجماع ألفين 000 

ويرق بعض النحاة : أن الحرف الثانى الصحيح من الكلمة الثنائية لا يضاعف 
إلا إذا صارت الكلمة علمًا لشىء آخر غير لفظها » كأن تسمى شيئنًا : « بل" » 
أو : وقد » أو : 7 هل" 1006 أما إذا يقبت علما لافظها الأصلى وقصد إعرابها 
فلا يضاعف ثانيها ؛ سواء أكان صحيحًا مثل : رقذ » أم نا مثل : 


ولو292., 


)10 راجع الصبان - ج ١‏ - الباب الأول 3 عند الكلام علىعلامات الاسم 2 ومنها : علامة : 
« الإسناد » . وانظر تعريف « الحكاية» ف دقم ١‏ من هامش ص #٠١‏ الآتية . 

والرأيان السالفان فصيحان » ولكل مهما مزيته الى تدعو إلى تفضيله حيئاً » أو العدول عنه إلى نظيره 
حيناً آخر؛ تبعالما يقضى به المقام الكلاى . فزية الحكاية أنها تحمل الذهن سريعاً إلى السكم على 
اللفظ بانه معاد ومردد لداع بلاغى » والذى يدل على هذه الإعادة مخالفة اللفظ ى ظاهره لما تقتضيه العسوامل 

من حركات إعرابية معيئة . فن يسمع من فصيح : « قطف” » السابقة ببقائها على حركتها الأصليسة 
مع اختلاف: العوامل يدرك" 0 معادة مرددة ٠‏ أى : و محكية» فلو ل تكن فى التركيب 

السابق محكية لكانت مبتدأ مرفوعاً » فعدم رفعها وتركها على حالتها الأولى دليل على : « الحكاية» أى : عل أن 
الناطق بها يرددها بعد أن سمعها من غيره_أوقرأها ؛ فنطق بها من غير إدخال تغيير على حركاتها مطلقاً » 
ولو اقتضى المقام الإعرابى الحديد إدخال تغيير على حركاتها . ويظهر هذا بوضوح حين نسمع - مثلا - 
المغى يترنم بكلمة : « قطف”» فيشجينا بها » ويبدع فيا » أكثر من غيرهاء أو حين نراها مكتوبة مخط 
بارع » فنقول : «قطف” » جميلة" > فيكون النطق بها على سبيل الحكاية إعلاناً تيز إل آنا تشبيلة فى تحالة 
معينة لنا » وصورة نخاصة دون غيرها » مخلاف ما لوقلنا : قطف جميلة » فليس ى هذا التعبير ما يدل 
على ذلك التقييد الام" . وبا يزيد الأمر وضوحاً ماتمالوه فى موضع آخر ؛ فن الأعلام من اسمه « أبوالفضل » » 
و« أبوجهل » .. فإذا سمعنا من المبير بالأساليب الصحيحة » الحريص على سلامها » قوله - مثلا سس 
مدح الناس « أبوالفضل » ؛ وذموا « أبوجهل » عرفنا سريعاً أن هذا المتكلم الفصيح لم يقل « مدح الناس 
أبا الفضل وذموا أبا جهل » وإما قال : « أبو» فلا بد أن يكون هذا على سبيل الحكاية ؟ لحكمة بلاغية ؛ 
قد تكون رغبته ى إظهارأن : أبواافضل » و« أيوجهل » علمان لشخصين معينين » وليس المراد مهما مطلق 
رجل متصف بالفضل أو بالحهل » إذ لوقال « مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل » لحاء الكلام خالياً من 
التعيين الدقيق ؛ محتملا « العلمية » وحتملا أن يشمل كل صاحب فضل » أو صاحب جهل من غير تخصيص . . . 

أما الرأى الآخر فزيته عمويه وشموله كل الحالات المختلفة ؛ وها السابقة » ودخوله تحت القاعدة 
الإعرابية المطردة » ففيه نوع تيسير . 

وطذه المسألة صلة بما يجىه فى ج 4 ص 8 م07١‏ باب: «النسب» وما فما من خلا ف »من 'ناحية 
تشديد الحرف الثافى من الكلمةالثنائية » وعدم تشديدها . 


يض 


(د) الاسم ثلاثة أقسام : 

ظاهر ؛ مثل كلمة : « محمد » ى قرلنا : « محمد عاقل » » | 

ومضم!!). أى : غير ظاهر قَْ الكلام 34 مع أنه مودود مدعار 4 مثل 
الفاعل فى قولنا : أكرم” صديقك'"2: فإن الفاعل مستثر وجوبنًا تقديره : 
وأنت,). 

و١«‏ مبهم »)ا ع الا" يتضح المراد منه ولا يتحدد معناه إلا بشى ء آخر ؛ وهو 
أمران : أحدهما : اسم الإشارة ؛ ( مثل : هذا نافع ) والآخر : أسم الموصول ؛ 
(مثل : الذى بنى الهرم مهندس بارع 29 ) . 

ملاحظة : هناك قسم رابع ف رأى الكوفيين ومن تبعهم ؛ كابن مالك 
وهو الاسم 5 عقن ؛ لتأكيد المعبى وتو يته . وهذا اتروع لا محل 3 سن 
الإعراب ؛ لآنه لا نتاثر بالعوامل ولا اودر ف غيره ٠‏ ومن امثلته : كلمة 5 
وخلن .اع 4©8) طبقا للبيان االخاص بها 0 


)١(‏ راجع .وب» من ص 5١49‏ حيث التفصيسل . وف بعض مواضم أخرى قد يراد بالمضمر 
ما يسمى اصطلاحاً : « الضمير »ومنه» « المستتر» ومنه « البارز» ( الظاهر ) . 

(١؟)‏ انظر رقم ؟ من هامش ص ١١6‏ . 

( م) لأن اسم الإشارة لا يتضح المراد منه إلا بالمشار إليه » والموصول لا يتضح إلا بصلته . ولا مهم ى 
الأسماء غير هذين . وسيجىء البيان ى « جد» من ص م8" وق باب : الموصول ( نهم 4 من هامشن 
ص ١ح"‏ ). 

(؛4) كالى ف قول الشاعر : 

ون ...ناذا “طلميعة اساتقه ٠‏ “ولكن" بامفسب ا خبريئ 
لع ل نّم دأ »ودب ) من صفحى 95٠9‏ و ١؟؟؛.‏ 


رذن 


المسألة م 


التنوين ١‏ الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم - أنواع ؛ أشهرها 
اربعة ؛ هى : تنوين الأمكلنية - تنوين التدكير - تنوين التعويض - تنوين 
المقابلة ٠‏ وم ف كل نوع آراء مختلفة » سد.تخلص الرأى السليم هنها : 
اللوع الأول : تنوين الامكنية 

ولتوضيحه نقول : إن الأسماء أر بعة أفسام : 

١١‏ ) قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من الجتمل ٠‏ ويدخله التنوين 
فى آخره ؛ مثل : عله , وشجرة » وعصفورء ...و ... تقول : (جاء 
على ) » برقع آخره وتنويته . . . ( رأيت عليا) ؛ بنصب آخره وتنوينه . 

5 2 _- ش . يدا 4 
(دهبت إلى على ) ٠‏ بحر آآخره وتنوينه . . . وكذلك باتقى الأسماء السابقة 
وما يشبهها . وهذا القسم من الأسماء يسسمى : « الملعئرب اللمتصرف 29"6. 

بع قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من لحمل » ولكنه لا ينون ؛ 
مثل : سيد » فاطمة » عمان . . . تقول : جاء امد رام أحمد” »اذعيت 
إلى أحيد .... وكذلك باق الأضماء السالفة » وما أشبهها ؛ فإنها لا تنون . مهما 
انوتليت العوامل 25 . وهذا القَسم يسمى 1: ( المعرب عير المنتصرف عن26 

)20200 سبق تعر يفه وتوضيحه فى ص 75 . 

0 وقد يسمى اختصاراً : « المنصرف » - كما سيجىء فى رقم * من هامش ص ١+:‏ - وإذا ذكر 
التنوين من غير نص على نوعه كان المراد تنوين: « المعرب المنصرف » لأنه هو المقصود عند الإطلاق ؟ 
( أى : عند عدم ذكر النوع ) . أما إذا أريد غيره فلا بد من التقييد بذكر النوع ؛ كأن يقال : 
تنوين التدكير » أو : تنوين العوض . . والمعرب هو اللفظ الذى تتغير علامة آخره بتغير العوامل ؛ (كا 
سيجوء قريباً فى بابه الخاص ص 78 م 5 ) . و« المتصرف » هوالنى يكون ى آخره هذا التنوين الدال 
على «الصرف » . وتجحرى ( فى عبارات بعض القدماء : « الإجراء وعدم الإجراء » بدلا من «الصرف ومنع 
الصرف » . - وسيجىء البيان فى ج ؛ باب : «مالا ينصرف » . 

( ؟) هذا القسم قد يدخله التنوين أحياناً لغرض معين - (كا سيجىء البيان فى رقم ٠١‏ من هامش 
ص 544 ) - تقول : رأيت أحمداً ؛ بالتنوين ؛ بشرط أن تقصد الإخبار بأنك رأيت واحداً غير معين من 
اسمهم : و أحمد» يلات ما لورأيت رجلا معيناً امه :.أحمد؛ معهوداً بينك وبين من تخاطبه ٠‏ .(راجع شرح 
المفصل ج ه ص 4؟ موضوع : التنوين' ) . » هذاء والمثيل بكلمة : « أحمد» هو من صنيم صاحب - 


إن ٠‏ 
وله باب خاص يتضمن أسياب منع الاسم من الصرف يم 
( <) قسم لا تتغير علامة آخره بتغير العراكيب » ويدسمى : المبى ”"2.اكن 


ح والمفصل » نفسه » وكان الأول القثيل بكلمة مثل : « يزيد » ونحوها . . . لما سيجىء- ( ىج 4 ص ١وام‏ 
١407‏ «رب» عند الكلام على الاسم الذى لا ينصرف ) وهو : أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إذا زالت علميعه يظلممنويا من الصرف إن كان فى أصله وصفاً سابقاً على الملمية وترك وصفيته السابقة» 
وانتقل إلى العلمية . مثل : « أحمر » عل شخص» فإنه حين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان 
عليه قبلها » ويعود وصفاً كما كان » ويظل منوعاً من الصرف بشرط وجود العلة الثانية . 

وكلمة : « أحمد » ينطبق علها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول عنها العلمية 
الطارية » فكيف تنون إن زالت علميتها و بقيت العلة الثانية ؟. 

ريبما كان يرى فرقاً بين « أحمد» و , أحمر» هو أن 0 أحمد » متوغل ى علميته حى نسيت وصفيته 
وأهملت » فإن زالت عنه علميته م يرجم إلى وصفيته السابقة عليها ؛ حلاف : « أحمر» وأشباهه ؟ فوصفيته 
قوية ملحوظة . لكن الأفضل - 'ا قلنا ‏ العثيل مما لا احمال معه . مثلكلمة ويز يد» فليس ذا وصهيةسابقة 

. سيجىء ف الحزه الرابع . وإلنحاة تعليل طويل فى عدم تنوينه ؛ ولكنه تعليل يرفضه التأمل‎ )١( 
وقد آن الرقت لإهماله » وإنما نذكر ملخصه التالى ليطمئن من يشاء من االخاصة > - إلى أنه تعليل مصنوع‎ 
: : معيب »© فهم يقولون‎ 

إن الفعل ثقيل على اللسان ؛ لقلة استعماله » بالنسبة للاسم ؛ فالفعل لا يستعمل إلا مع فاعل هواء.م ؛ 
أما الاسم فقد يستعمل أحياناً مع الفعل؛ مغل : ( نفع الكتاب ) » وقد يستعمل أحياناً مع الاسم ؛ 
مثل : ( الكتاب نافع ) . فالمواضع الى يشغلها الاسم أكثر من المواضع الى يشغلها الفعل ؛ وكثرة الاستعمال 
داعية إلى خفة النطق وسهولته . 

وشىء آخر ؛ هوأن الفعل لا يوجد إلا معفاعل- كا سبق -» وقد يحتاج إلممفعول . ومعى هذا أن الفعل 
لا يوجد منفرداً » ولا يدلبنفسه على معنى » وإنما يوجد فى كلام مركب . أما الا.م فإنه قد ينفرد ولا يراه 
منه إلا جرد الدلالة على شىء ( أى :على مسمى » كا عرفنا - فى ص 85 - ) . والمفرد أخف من المركب فى النما 
والاستعمال . 

فن أجل خفته دخله التنوين الذى هو علامة الحفة » ورمزالسهولة » وامتنع دخوله على الأفعال ؟ لثقاوا . 

ثم يتدرجون من هذا إلى قوهم : إن فى كل فعل ظاهرتين ؛ إحداههما : لفظية » وهى : اشتقاقه من 
المصدر (عل الرأى الشائع ) «اشتراك لفظيهما فى الحروف الأصلية ٠»‏ ولمشتقفرع » 'المشتق 
منه أصل » لهذا كان الفعل فرعا من الاسم . والأخرى : معنوية » وهى : حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم 
-كا سبق - . والاحتياج فرع » وعدم الاحتياج أصل . ونا كان القسم الثانى من الأسماء ( وهو المعرب غير 
المنصرف ) لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان » أوعلتان فرعيتان : إحداهما لفظية » والأخرى. 
معلوية © كان شبها بالفعل ق ذلك ؛ فامتنع مثله من الصرف ؟ فكلمة : « فاطمة » فها علة لفظية ؛ وهى 
التأنيث ؛ «التأنيث فرع التذكير عندهم » وعلة معنوية هى : العلمية ؛ والعلمية فرع التنكير » فهائان 
ناحيتان فرعيتان ى كلمة « فاطمة » ؛ فلا بد من الظاهرتين ( العلتين) » أو من ظاهرة تقوم مقامهما ؛ 
وذلك فى كل كلمة تمنع من الصرف . وينتبون من ذلك كله إلى النتيجة الى يريدونها ؟ وهى : أن الفعل 
فيه العلتان » ولا يدخله التنوين . وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أوالعلتان - أوما يقوم مقامهما - 
فلم لا منع من الصرف أيضاً بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يد خله التذوين ؟ ش 1 

ذلك ملخص كلامهم ميا لى . وهو مدفوع بأن السبب الحق فى تنوين بعض الأءماء وعدم تنوين عفن آخر 
أن العرب الفصحاء نطقت هذا منوناً » و بذاك غير مئون . فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها . لا لسبب آخر؛ 
كتراعاة لقواعد علمية » وتطبيق لأسس فلسفية منطقية ؛ فإن هذه وتّلك لم تكن معروفة لدهم ى عصر 
صدر الإسلام وما قبله من عم ور الحاهلية ؛ فلم يستخدموا المشاببة » ولم يستعيئوا بقياس المناطقة أوغيره 
من مسالك الحدل » والتوهم » وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأول » ولا نشأة اللغة . 

(؟) سيجىء الكلام عليه ى بايه الخاص ( ص75 م5 ) . 


قد يدخله التنوين أحيانًا لغرض . وإليك الإيضاح . 

من الأسهاء القدعة : خ لويم نفنطويه ) عسصروده 6 مويه , 
وغيرها من أعلام الأشخاص المبنية على الكسر 9 غاليئًا ‏ امختومة 00 
(ويه ) . فإذا أردنت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام » وكان ا 
معهوداً بينك وبين من تخاطبه » معر وق بهذا الاسم » لا تختلط: صورته فى 
الذهن بصورة غيره - فإنك تنطق باسمه مبينا من غير تنوين ١‏ وأنت بهذا ت: 
عنه كما تتكلم عن الأعلام الأخرى المعربة الى يدل الواحد منها على فرد خاص 
بعينه ؛ مثل : محمد » أو : صالح . أو : محمود, أو : غيرم 29, , 

أما إذا أتيت بالتنوين؛ فى آخر الكلمة المبنية فإن المراد يتغير ؛إذ تصي رركن 
يتحدث عن شخص غير معن » لا بتميز من غيره المشاركين له فى الاسم , 
فكأنك تتحدث عن رجل أىّ رجل ؛ مسمى بهذا الاسم . 

ومن الأمثلة أيضً ما ليس بعلم ؛ مثل : صه"90 إيه 15 غاق 49. 
وهذه الكلمات المبنية وأشباهها تكون منونة حينًا ٠‏ وغير منونة حينا آم 19 , 
كأن تسمع شخصًا يتحدث فى أمر معين لا يرضيك ؛ فتقول له : صه" : 
( بسكون المهاء) . فكأنك تقول له : ( اسكت عن الكلام فى هذا الأمر الخاص 
ولك أن تتكلم فى أمر آخر إن شئت ). أما إذا قلت له : صه ( بالكسر والتنوين ) 
قراقك: :1 :ا اثرلة الكلام مطلقنًا فى جميع الموضوعات ؛ لا فى موضوع 
معين ) . 

ولو قلت له : «إيه » ( بالكسر من غير التنوين ) لكان المقصود : 
( زدنى من الحديث لمكن الذى تتكل فيه الآن » ولا تتركه ) . أما إذا قلت ٠‏ 
« أيه » ( بالكسر والتنوين ) فإن المراد يكون : ( زدنى من حديث أىّ حديث ؛ 
سواء أكان ما نحن فيه أم غيره . ) 


راجع ما يتصل بهذا » وبإعراب الممنوع من الصرف فى ص ١74‏ و.0م . ووم , 
اسم فعل أمر ؛ بمعنى : اسكت . هش 
اسم قعل أمر ؛ بمعنى د 
أسم صوت 'الغراب : 

( ©) التنوين وعدمه مقصوران على السباع فى أغلب أمياء الأفعال والأصوات - بالتفصيل النى 
سيجىء اق بامهما ى الحزه الرابع حلاف الأساء امختومة بكلمة : « ويه,» من مثل : خالويه :0 
ونفطويه » وأشباههما ؛ فإنه قيامى - . 


000 
220 
0 
00 


إلى 

كذلك : صاح الغراب غاق ( بالكسر » بغير تنوين) » فامراد : أنه يصيح 
صياحا ممُعسكنًا خاصا » فيه تنغيم » أو حزن » أو فزع » أو إطالة . . . أما 
بالكسر والتنوين فعناه مجرد صياح . 

فعدم التنوين فى الكلمات المبنية السابقة - وأشباهها - هو الدليل على أنكِ 
تريد شي واحداً معيننا » واضحًا فى ذهنك » معهودا لك ونخاطبك ؛ سوام 
أكان ذلك الغىء شخضًا أم غير شخص . والتنوين هو الرمز الدال على أنك 
ينا غير .معن بذاته » وإنما. هو مختلط بين نظائره. الممائلة له » 
ولا بتجه ذهنك إلى واحد منها دون غيره . ويسمون الكلمة الى من النوع الأول 
الحالى من التنوين : و معرفة  ,23١‏ لأن مدلوها معروف معكين . والكلمة الى 
من النوع الثانى المذسون : ونكرة » ؛ لأن معناها كر أى : شائع - غير 
معين وغير محدد . ويسمون التنوين الذى يدخلها : ١‏ تنوين التنكير » أى : 
التنوين الذى يدل فى الكلمة: المبنية على الشيوع وعدم التعيين ؛ ولا يدخل إلا 
الأسهاء المبّنية . فهو : ١‏ العلامة الى تدل بوجودها على أن الكلمة المبّنية نكرة » 
وتدل بحذفها على أنها معرفة » . 

د ) قسم لا تتغير علامة آنحره ولا دشل التتوين؛ سل ١‏ ل رر» 


حيث... كم ... تقول : جاء” مؤلاء »2 أبضرت مؤلاء + انتفغعت 


بهؤلاء .. . ( بالكسر فى كل الحالات » بغير تنوين » فهو مبى © وغير 
منون ) . ا 


من التقسيم السايق (! سا تح د) نعلم أن بعض الأسءاء معرب » وبعضها 
3 » وأن كل واحد منهما قد يكون منونًا » وقد يكون غير منون . 

واللقسم الأول : ١١‏ » وحده هو الذى مجتمع فيه الإعراب والتنوين معنا . 
والنحاة يقررون أن الأصل فى الأسماء أن تكون مُعثربة 2١‏ ومنونة» وأن الأصل 
فى الحروف كلها أن.تكونء مبنية وغير منونة » وأن الأفعال كلها لا تنْنّوّن » وأن 
وي شيك 

000 وللمعرفة والذكرة وأنواعهما باب خاص يشمل كل أحكامهما ؛ وسيجىء قر يبا (ص5١٠م7١1)‏ 

(؟) لأن 0 والتنوين فها » كا دلم على أن الحروف كلها 

ا 


مبنية وغير منوذة » وأن الأفمال كلها غير منونة وأكثرها مبنى ؟ فالماضى والأمر مبنيان دائما »والمضارع 
يعرب فى حالات »2 ويبى فى غيرها.. 


0 

أكترها مببى ؛ فكلما ابتعد الاسم عن مشابهة الحرف والفعل فى البناء 5 1 
التو اا أكثر أصالة فى الاسمية ٠»‏ وأشد” تمكنًا . شْ 

وبتطبيق هذا على الأقسا م الأربعة البالية: يشب أن القسم الأول أقواه 
جنينا ف الاسمية » 00 ف درجتها ؛ ؛ لأنه للا يشبهها فق شىء ؛ فهو 
معرب ؛ أما الحروف وأكثر الأفعال فبنية . وهو منون ؛ والتنوين لا يدخل 
الأفعال ولا الخرو 

ام يليه فى القوة*وا والأصالة ؛ القسم الثانى 1 دنسم لأنه معرب . والحروف 
أكر الأفعال مبئية كا سبق - لكنه يشيه الأفعال والحروف ى عدم التنوين 
ْم يليه القسم اثالث : « < » وهو أضعف من القسمين السابقين ؟ لبنائه 
الدائم ٠‏ ولعدم تنوينه أحيانًا . أما الرابع : « د » فهو أضعف الأقسام كلها » 
لأنه هببى دائممًا . ولا ينون مطلقنا . فاجتمع ى ف القسم الأول العاملان الدالآن على 
التباعد وعدم المشابهة » أما القسم الثانى فليس فيه إلا عامل واحد ؛ لهذا يسمى 
القسم الأول : «المتمكن الأمكن » . أى : لقو فى الاسمية » الذى هو أقوى 
| أصالة فيها . وأثبت مكانة من غيره . ويسمى التنوين الذى يلحقه : تنوين 
« الأمكنية » أو : « الصف » ويقولون فى تعريفه  ١‏ إنه التنوين الذى يلحق 
آخر الأسماء المعربة المنصرفة ؛ ليدل على خفتها ”"'. وعلى أنها أمكن” » وأقوى 
ىَّ الاسمية من غيرها » . كما يسمى القسم الثانى : , المتمكن ) فقط . وما عداهما 
فغير متمكن 


3 
و 
إن 


النوع الثانى : تنوين التنكير : 
وهو «١‏ الذى يلحق ‏ ق الأغلب 9 '- بعض الأسماء المبنية ؛ ليكون وجوده 


5 أرق غيرهما ؛ كبعض الظواهر الخاصة الى تظهر فى الفعل - فى رأيهم ‏ كا سبق فى رقم ١‏ 
من هامش ص 4” . 

(؟) أثرهذا التنوين فى الحفة وغيرها مفصل فى موضعه الأنسب ( ج 4 باب : وما لا ينصرف » . 
مة4ا ص .)١9١‏ 

(؟) الأغلب أنه يلحق بعض الأسماء المبنية . لكنه قد يلحق بعض الأسماء المعربة المنصرفة للسبب 
السابق فى الرقم : « * » من هامش ص *#م وإلبيان انذى فى رتم ؟ من هامش ص 884 . 


لق 
دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة ٠١»‏ وهو الذى سبق إيضاحه 
وشرحه فى القسم الثالث : وح ع من الأسماء . 
النوع الثالث : تنوين التعويض "2 أو العيووض : 

من الذواعى ما يقتضى حذف حرف من كامة » أو حذف كامة كاملة » 
أو حذف <ملة بعامها أو اكير فيح لالتنوين محل المحذوف » ويكون عوضًا عنه . 
فن أمثلة ‏ حذف الحرف”"' ما يأى : 


. | بعض المشتقات وضع المشتق ىق جملة بعد ا 
الفعل الثلاتى| ‏ * وه المف المحذ 


بقى باقية” . النقود بواق » سأزيد على 
1 | باق .2 | 1 
مضى  .‏ | مناضية . اليالىمواض بحوادثها . | هو الحرف 
لا أحزن لمواض . | الآخيرمن الجمع 
1 باكية” . العيون بواك . أسفتلبواك || وهذ الحرف 
على ما فات . ' || الأخير أصله 
طقية. ما هذه سواق . شرب الزرع ا الحرف الثالث 
من سواق قياضة . | الأصلى من 
لمن “اناف , الزروع > نوام . سوف | الفعل الماضى 
ٌ أحرص على نوام منالزرهع. | | 
رنا(جمعيى : | رانية . العيون رو ن لازهر .عجبت || 
نظر ) | من روان لازهر. ١‏ 


فهنا بعض أفعال ثلاثية » أصلية الحروف .- أى : لا يتحذف منها حرف 
فى المشتقات المختلفة إلا لداع قوىّ » لكن الحرف الأخير من تلك الأفعال قد 


)١(‏ ل نذكرف التعريف : .و أنه يلحق الأسماء المبنية  »‏ مع أن الغالب لحاقه بها »,لأنه قد يلحق 
الأسياء المعر بة غير المنصرفة لغرض أوضحناه( فى رقم " من هامش ص 8" وللبيان الذى ى رقم ١‏ من هامش 
ض 44؟ فتقييد الأسماء بأنها « مبنية » غير سحيح . 2 )١(‏ ويدخل الأسماء المعرية والمبنية 

(+) ,هذا الحذف مقصور عل حال الرفم والحر » مع وجود التنوين فيهما » كا فى الأمثلة” . 
فإن م يوجد التنوين - لسبب أن الكلمة مضافة » أو : مبدوءة بأل » أو : لداع آخر- لم تحذف الياء 
وكذلك لا نحذف فى حالة النصب ؛ بل تبى وتظهر الفتحة عليها من غير التنوين . 


أن 
صار ياء فى اسم الفاعل» وحذف فى جمع التكسير . وحل مكانه التنوين ؛ عدوضًاعنه » 
فالتنوين المشاهد فى آخركن جمع مما سبق إنما هوتعو يض عن ال حر ف الأصلى المحذوف . 
وعند الإعراب نول : الكاحة مرفوعة بالضحة على الياء المحذوفة. ويجرورة بفتحة نيابة 
عن الككسرة فوق الياء امحذوقه . والتذوين الظاهر فى الحالتين عوض عن الياء المحذوفة 237 


)١(‏ هذا خير ما يقال اليوم » وأوضحه وأيسره . أما ما يقوله النحاة فردود عقلاء وفيه العواء 
ومتعوية :نهم يتولونة :إن كلمة + : باقية ؟ أو : نامية » أو : ماضية » أو : ما يشبهها « من كل كلية 

مؤنثةعل و زن : فاعلة » يجوز جمعها- مع تكاسير على و زن : «فواعل» ؛ فتصي رالكلمة | ارفوعة بعدتكسيرها : 4 ونوا" 0 
و نواى » تراموا فى وت بالس ير ارين م لأنها ممنوعة من الصرف لصيغة منتبى الجموع ( ويهى كل 

جمع تكسير بعد ألف تكسيره إما حرفان ؛ مثل: معابد ات - جواهر - مدارس . . . ء 
58 ثالاثة احرف أوسطها سا كن ؟ مثل : مفاتيح - قناديل - - أزاهير 3 جمع أزهار . وتفصيل الكلام 
علبا ى الباب الخاص بما لا ينصرف جؤا1مه:١‏ وم؟7١)‏ . ثم تحذف الضمة © لأها ثقيلة على 
الياء » فتصير الكلمة : : « بورق » 3 « توامبى 7 « مواذى » 3 ثم نحذف ألياء التخفيف أيضاً 
و بجىء ارين برضا 2 ؛ لأنما حرف أصلّء لايحذف من غير تعويض ؟ وإلا كان ذف عونا 
على الكلمة » كا يقرلون ! ! 

هذا على اعتبار أن الكلمة المحموعة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر عند تكسيرها » ثم وقع 
الحّف. والتمويض يغد ذلك . أما عل اعتبار أنها م تكن ممنوية من الصرف أول الإير وإها رقع الحدف 
والتعويض قبيل منعها من الصرف فيقال فها : « باق 60 « نوامى » » « مواضخى » . بالتنوين فى كل 
هذاء ثم حذفت الضمةالأولى وحدهاء لأنها ثقياة على الياء ( و بى التنوين الذى تدل الضمة الثانيةعليه ) .فالتق 
ساكنان لا يحوز اجماعهما ؛ هما : الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء أولا » ثم حذف التنوين بمدها ؛ 
(يسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف اغتيغاميئ الجموع ) . فصارت , بواق )0 6 ا جوار ) 6 » مواضٍ_ «" 
بكسرة واحدة » ( أى : بغير تنوين ) ثم جاء 7 تنوين آخر غير المحذوف ؛ ليكون عوضا عن الياء » ,! 
رجوعها عند النطق . فنع المرف فى الحالة الأولى سابق فى وجوده على الحذف » ومقدم عليه» 5-00 
الثانية فكان الحذف هواسابق والمقدم على منع الصرف ف رأهم . 

وكلتا الحالتين تحرى على الجموع ااسابقة وأشباهها فى حالة الحر أيضاً ؛ فبدلا من أن يقال : حذفت 
السمة ؟ لثقلها . . يقال : حذفت 0 + -لثفلها .. أو لقت الفتحة الى هونائبة عن الكسرة ؟ 
بسبب منع الصرف + جقنظا ليام : ما حذفت الفتحة لثقلها هنا لأنها نائبة عق الكسرة النقيلة - فى 
رأهم - بالرغم من خفها عندهم فى 0 خر. 

ولا عفي ما فى هذا من تكلف يغير داع » ولف » وتعقيد . والواجب 502 ق 
« فواعل » وأشباهها ؟ (من كلصيغة لمنسبى الجموع آخرها ياء لازمة » مكسورما قبلها ٠»‏ ولكما 
نتحذف عند عدم المانع- كحذفهاق االجموع السابقة ) 2-7 استعمال العرب ليس غير »2 .فهم حذفون تلك الياء؟ 
رفعاً » وجراً »؛ إذا وقعت آخر صيغة منهى الجموع :وما أشبهها - هن غير أن يفكروا فى قليل أو ؟ نثير 
ما نقلناه عن النحاة » بل من غير أن يعرفوا عنه شيئاً . فلا علينا إن تركنا ذاك المنقول » وا كتفينا مما ذ كرناه ؛ 
مسايرة للعقل » وتجنباً لاوعر الذى لا خير فيه 2 بل الحير ى استبعاده ونبدذه . 

وما يؤيد رأينا - إن كان فى حاجة إلى تأييد - أن الدرب يقواون : أكرمت بواكى” . . . ورأيت 


سواق. . و . . بتلهور الفتحة على الياء . فلم توصف الفتحة فى مثل هذه الحالة بالحفة وتفوز بالبقاء ؟ ولم 
توصف ف حالة الحرحين تكون نائبة عن ا ة بالثةل وتحذف - فق الرأى المشبور- ثم تحذف الياء ؟ 
فكيف يقع هد اهم أن الخرف ق الماك لتين واحد 3 وكذلاك 0-3 ركته وهى الفتحة 4 وكذلك الحنجرة 4 وال اث 


والفم » وجهاز النطق والكلام - , - ثم انظررقم ؛ من هامش ص ١91‏ - . 
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أما حذف كلمة ومجىء التنوين عوضًا عنها فيكير بحذف المضاف إليه بعد 
لفظة : « كل » » أو « بعيض١))‏ وما فى حكمهما ‏ وفن أمثلته : 

قسمث المال بين المستحقين » فأعطيت كلا نصيبه . أى : كل" مستحق . 


حضرت ااضيوف فصافحت كلا منهم . أىئ-< كل ضيف 
تعجببى الصحف اليومية غير بعض . أى : بعض الصحف . 
اعتدل الحو أيام الشتاء إلا بعضا . أى : بعض أيام . 


وأما حذف جملة » أو أكثر 2 ومجىء التنوين عوضًا عنها فإنه يكر يعد 
ان المضافةء المسبوقة بكامة « حين ) أو و ساعة » وما أشبههما من 
٠.‏ 0 5 لكان 58 ٠‏ ء. و 2 - 
ظروف الزمان .الى تضاف إلى : « إذ » . ويتضح الحكم من الأمثلة الاتية : 

جاء الصديق ٠‏ وكنت حين إذ ( جاء الصديق ) غائيًا ‏ جاء الصديق وكنت 
« حينئك » غائبًا . 

أكرمتى ؛ فأثنيت عليك حينَ إذ' ( أكرمتى ) - أكرمتئ فأثنيت عليك 
و حلدك ). 

سابقت » وكان زملافك : ساعة إذ' ( سابقت) يرجون لك الفوز ‏ سابقت 
وكان زملاؤك « ساعتئذف » يرجون لك الفوز . 

مشيت فى الحديقة » وقطفت الزهر . وكنت ساعة” إذ' ( مشيت » وقطفت ). 
قريبًا منك : أو : وكنت وساعكد ؛ قريب] منك . 

سافر محمود فى القطار » وجلس يقرأ الصحف ء ويتكم مع جاره » وكنت 
معه وقت إذ' ( سافر » وجلس يقرأ ويتكلم ) . 

00 لفظهما مغرد ومذ كر» ولكن معناهما قد يكون غير ذلك. وطذا يراعى فى الضمير العائد عليهما مطابقته 

الفظهما حينا أولمعناهما حينا آخر - طبقاً للبيان الآى فى ص 855 - 
والتنوين فهما تنوين « عوض» و« أمكنية ( معاً ؛ لأنه غوض عن الحذوف ولأمما معر بان منصرفان - راجع 
حاشية الحضرى » أول بابالممنو عمن الصرف وسيجى:( ف الحزءاأغالث : (باب الإضافةم ؛ وص 7١‏ )أن هذا الرأى 
أوضح وأدق من الرأىالآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ .وحجتموقوعه اسم معرب منصرف »© لابد من وجوده 
فى آخره » إلا إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف التنوين ؛ لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه ؛ 
فإذا حذن المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهورمرة أخرى بعد اختفائه » ؛ فهو ليس تنويئاً جديد النوع » 
وإنما هوتنوين « الأمكنية » الذى يلحق - عند عدم الماذع ‏ آخر الأسماء المعر بة المنصرفة كالى هنا ؛ اختى 
بسبب الإضافة » فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهراً كا كان . و يترتب على هذا الرأي منع دخول « أل » 
الى للتعريف على «كل «و« بعض »» -لآن الإضافةملحوظة - دون الرأى الآخر الميسسر طبقاً للبيان الذى 
فى الحزء الثالث . 


زف )كا سيجىء ىق ج ؟“ صمه1ا ما باب : «الظرف » وق ج#8 اص ولام 4ه باب :« الإضافة ». 


عم 


3 
سافر محمود فى القطار » وجلس يقرأ الصحف » و يتكلم مع جاره . وكنت 


معه ( وقتكل ) . . 

ومنه قوله تعالى : « إذا زلزلت الأرض” زلزالها » وأخرجت الأرض” أثقالها 
وقال الإنسان مالتها » 0 تجدا ف أخنار ا 0 ْ 

فد حذفت - فى الأمئلة السالفة جملة أو أكثر بعد : (إذ') مباشرة » . 
وجاء التنوين عوضا عن انحذوف . ولا كانت الذال ساكنة » وكذلك التنوين - 
حركنا الذال بالكسر ؛ ليمكن النطق «التغلب على اجّاع الساكنين7 ». ووصانا 
كلمة : « إذ » فى الكتابة بما قبلها » حملا بقواعد رسم الحروف ( الإملاء) . 

مما سبق تعلم أن تنوين العوض هو : ما يجىء بدلا من حرف أصلى حذف ع 
أوهن كلمة أو خئلة »أو كر ؛ ليحل محل الغذوف » ويغى عنه . 

يما يحب التنبه له أن هذا التنوين قسم ...تقل ٠‏ أثره الخاص هو ٠:‏ التعويض » 
فلا يدل بنفسه عبل إعراب ولا بناء » وهذا يدخل فى آخر الأشماء المتمكنة وغير 
التمكنة : أى : يدخل فى آخر الأسماء المعربة والمنية . 


8# شد اعد 


إن التنوين حين يلحق آخر الاسم يكون دليلا على أن ذلك الاسم قد 7 


٠ ٠. 5 5 .‏ 1 و . 
صوغه ‏ 0 )2 واستكمل حروفه » كا ق الحو : جمد مسافر » أمين مهذب ». 


حلم عالم” . 
اكن أبن يذهب التنوين حين نجمع تاك الكامات جمع مذكر سام 


النوع الرابع : تنوين المقابلة 


فنقول : المحمدون!7) مس.افر ون 3 الأمينون مهذبوك 34 الجارمون عالمون 3 . لم لم 
دق ىَّ الجمع ليدل على ماكان يدل عليه ىُُ المفرد ؟ 

يرى النحاة أنه قد اختى ‏ وحلت .مله النون البى ى آخر الجمع . ولا 
كانت غير مرجودة إلا فى جمع المذكر السام » دون الجمع اتوم بالألف والتاء 


() لأن الأصل ى التخلص من التقاء الساكزن أن يكون بالكس . 

( ؟) يلاحظ أن تثنية العلم أو جمعه أى جمع » يزيلان علميته ؛ فيحتاج إلى ما تحلب له التعريف 
- إذا اقتضى المقام التعر يف - فق حالة تثنيته وجمعه بعد زوال التعريف السابق الذى كان تابما للعلمية » 
وهذا يزاد عليه ما يفيده التعر يف ؛مثل ,2 أل 0( المعرفة فى أوله » أوحرف التداء) أوغيره 3 


3-3 فاسيجىء البيان فى رقم “ ٠ن‏ ص ١88‏ مفصلا »وله إشارة فى هامش ص 884 س . 


437 
الزائدتين . ( جمع المؤنث السالم وملحقاته) - وكلاهما جمع سلامة - كان من 
الإنصاف أن يزاد التنوين ف الثانى » ليكون مقابلا للنون ى جمع المذكر السام » 
ويم التعادل بين الاثنين من هذه الناحية ١١‏ .. ويسمونه لذلك : «تنوين المقابلة) ؛ 

ويقولون ق تعريفه : 

إنه اللاحق المع المؤنث السالم ؛ ليكون فى مقابلة النون فى جمع المذكر 
السالم . 

إلى هنا انتهى الكلام على أنواع التنوين الحاصة بالاسم وحده . 

وهناك أنواع أخرى ليست من علاماته ؛ لأنها مشركة بينه وبين الفعل 0 
والحرف ؛ فلا داعى لإثباتها هنا . ولا سيما إذا عرفنا أنها تكاد تكون مقصورة 
على الشعر دون النثر . ففوضوعها المناسب لها هو : وعم الشعر » المسمى : « علم 
العتروض والقواق » . ش 


)١(‏ ونرى أن النون فى جمع المذكر السام » والتنوين فى جمع المؤنث السام - لا سبب لما إلا نطق 
العرب . وكل تعليل خالف هذا فرفوض . 

ولو صج أن النون فى جمع المذكر السام بدل التنوين ق مفرده » لكان من الغريب وجودها ف 
جمع المذكز السالم الذى لاتنوين وعغرده ؛ بسبب منقه من الصرف ؛ مثل : الأحمدين” » والعمرين” » 
والين يدين” » والأفضلين” . وأشباهها ؛ فإن مفردها - وهو : أحمد » وجمر » ويزيدء وأفضل ..- لا يدغله 
التنوين .؛ لأنه منوع من الصرف . ولكان من الغر يب أيضساً احتياج جمع المؤذث إلى المقابل « وهو التنوين » 
مع أن مفرده مخلوق كثير من الأحوال من التنوين كفاطمة » وتزيئب .- على عكس جمع المذ كر السام ؛ 
فإن مفرده يكثر فيه التنوين . هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سبببا التعليل السالف الذى لا قيمة له 

ومن المستحسن تسمية تنوين المقابلة باسم : : «تنوين جمع المؤذث السام » أو : الأخذ بالرأى 
الصائب » الذى يرى إدماج تنوين المقابلة . فى تنوين الفكين © لأنه منه » برغم مخالفة بعض النحاة 
قى ذلك 
( راجع الحزه الأول من حاشية المضرى فى تنوين : المقابلة ) . هذا » وقد تركه و صاحب » المفصل 
وم يذ ه » وإن كان شارحه قد عرض له ) . 


وف 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ تحريك التنوين : 
التنوين ساكن )» إلا إن جاء بعده حرف سا كن أيضًا فتحرك النوين 
بالك لع وقد جوز تحريكه بالة 4 ٠‏ مثل : «وقف أخطيب اشيعت 
٠‏ خطيته (خطيين” استمعت خخطبته ) » وصاح قائلا : افهموا » ( قائلن” افهموا) . 
فقد وقعت السين ساكنة » بعد التنوين » وكذلك الفاء ؟ فتحرك التنور ين بالكسر 
0" بالفم » وكلاهما جائز» والكسرأكثر "إلا حين يكون بعد التنوين حرف 
ساكن ده رن موه رون 115 أعتل : «أقبلٍ عالم. اخرج لاستقباله  »‏ 
ا ا ا و ا 
التنوين بالفهم » فتققول : «عالمن” اخرج » ؛ لثّل الانتقال من الكسر إلى الهم فى 
النطق . ومثله : « هذه ورقة” اكتب فيها » . فالئاف الما كنة بعد التنوين جاء 
بعدها التاء المضمومة » فكان من الأوفق تحريك التنوين بالضم ؛ ليكون 0 
من الضم إلى الفهم, ؛ وهو أخف ف النطق من الانتقال من الكسر إلى الضم" . تقول : 
« هذه ورقتن اكتسب فيها » . 
ْ ومن العرب من يجيز حذف التوين إذا وليه ساكن . وهذا أسهل اللغات 
كلها ؛ فيقول : « وقف خطيب اتمم' خطبته » ؛ وضاح « قائل” افهموا » و ١‏ أقبل 
عالم” اخرج لاستقباله » وحبذا الاقتصار عليه بشرط ا إلى أن الكلمات الى 
حذف منها ليست منوعة من الصرف 149, 
(ب)2 مرجع تيك احرين غير الموضع الحائز السالف - : 
وبهذه المناسبة نقول : 
إن هناك مواضع يحذف فيها التنوين وجوبا » منها : 
عل ل » فى صدر الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء يجل” »؛ بالتنوين من 


هامش ص 4١‏ ) تك اسل د واس 6 د درم اللي 
وحاشية الصبان أيضاً عند الكلام 

فرع اع 0 أصلية ؛ مثل : ضمة الراء فى مثل : « اخررج » 
لأنها ضمة لا تتغير أبداً . مخلافها فى مثل : احضررجل ابلك يعرفه » فضمة « النون » فى كلمة : «ابن م . 
تتغير بتغير إعراب كلمة : , أبن » . وق هذه الخحالة يكون الأحسن - وقيل يحب - التخلص من السا كنين 
بالكسر 8 (:) انظر « ح » من ص ٠‏ ف الكلا م على التقاء الساكنين . 


غير «أل» وبحذفه وجوبًا معها ؛ مثل :.جاء الرجل . 

؟ ‏ أن تضاف الكلمة المنونة » مثل : جاء رجل" المروءة. . 

م« أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف "3 2؛ 'مثل : لا مال" لمحمود» 
بشرط أن يكون اهار ورور صفة ؛ وخبر ‏ لا » النافية للجنس محذوفاًا . أى : 
لا مال” لمحمود حاضر . فكأنك تقول : ولا مال محمود حاضر » فتفترض إضافة 
ملحوظة” ؛ مقدرة» لغرض بتصل بالمعبى المراد .وقد تفترض أن اللام زائدة؛ كأنهاغير 
موجودة بين المضاف والحضاف إليه وأن الكلام وى إضافة ظاهرة ... ومنالمستحسن 
عدم الالتجاء ذذين قدر الاستطاعة ؛ لآن فى استعماما تعرضا للغموض والإلباس . 

أما إنكان الحار والخجرور هما الخبر فليس هناك تنوين محذوف . وإتما فتحة 
بناء فى آخر كلمة : « ٠‏ مال » الى هى اسم « لا » النافية للجنس ٠‏ 1 

؛ ‏ أن تككون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر « سحبان » بالفصاحة 
لم أسمع وسحبات ©).. . واككن قرأت خطب « سحبان » 0 

ه ‏ الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الحر . ومعبى الوقف انتهاء 


الكلام عند النطق بآخرها . مثل : هذا أمر عجيب ‏ فكرت فق أمر عجيب . . 
فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفنًا فى: اللغة المشهورة . مثل : شاهدت 
أمثرا . . . » عند الوقوف على كلمة : «أمراً » المنونة . وشاهدت أمراً « عجيدا » ؛ 
عند الوقوف على كلمة : «وعجيينًا » المنوثة . ش 

5-أن يكون الاسم المذون علمًا 29 مفرداً 3 موصوفً 29 مباشرة أى من 


)١ (‏ المراد بالشبيه المغساف : اللفظ الذى اتصل به شى ٠‏ يتمم معناه ويز يد فائدته . وسيجىء بيانه ق 
باب : لا النافية الجدن ص 8646م" . 


٠‏ (؟) سواء أكان اسمااء أم كنية » أم لقب ( وسيجىء تعريف الثلاثة فى باب العلم ص 5.1 م ؟” 


كا سيبجوه' هذه المسألة مناسبة أخرى فى ياب المنادى ج ؛ ص و ط * - م ١88‏ ) . ويجوز أن يراعى 
فى حذف اطمزة أن تكون الأعلام جنسية يكى بها عن المجهول أسمه ) أواسم أبيه ؛ مثل : فلان بن فلان » 
أو : الحارث بنهمام الذى تخيله الحريرى » وأدار الحديث على لسائه فى كثير من المقامات . وقد وقع 
الملدف فى حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من : « ابن » و ١ابنة‏ » إذا كان العلم الأول ( وهو الموصوف ) 
كنية » أو كان العلم الثان المضاف إليه كنية ؛ مثل : اشتهر بالعدل الحليفة الثنى أب وخفص بن الحطاب 
ومن أولاده : عبد الله بن أى حفص . فرأى فريق وجوب إثيات التنوين وشزة الوصل والألف ٠»‏ ويرى . 
آخرون صحة الحذف :والإثيات. ويبدو أن الأفضل الحذف ؛ لتكونالقاعدة عامة مطردة - كا سنشير لهذا 
فى باب : المنادى ج م ص ١١‏ ط ؟ ندم 86١١ا.‏ 5 1 7 

لقم فلو كان لفل « ابن » وابنة » بدلا » أو خيراً لمبتدا أو لناسخ » أومتصوباً .بعامل محذوفك 


- مثل عى - م يصح حذدف العنوين وما يتبعه . 


هه 


غير فاصل ‏ بكلمة : « ابن » أو : ١‏ ابنة » وكلتاهما مفردة » مضافة إلى علم آخر 
مفرد » أو غير مفرد . ولابد أن تكون البنوة حقيقية . ولا يشترط 2١‏ فى واحد من 
نطقا وكتابة » وحذفت همزة الوصل وألفها من « ابن وابنة » كتابة ونطقًا » بشرط 
ألا تكون إحداهما أول السطرء ولا نخاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها ؟ فثال 
الحذف : هذا محمد بن هاثم . وهذه هند ”' بنة محمود . وإن اخثل شرط من 
الشروط السبعة لم يحذف التنوين » ولا ألف ١‏ ابن وابنة » 29. . 


© اه 


)١(‏ طبقاً للرأى الأقوى 
)١ (‏ قلنا م هند» لأنما علم مؤنث ؟ : يجوز تلويله » وعدم تنوينه . أما أكثر الأعلام المؤنثة 
الأخرى فلا ثنون مطلقاً ؛ لأنها ممنوعة من الصرف ؛ للعلمية والتأنيث . 

( ) راجع حاشيى الصبان والحضرىآخر- باب : النداء - حيث الكلام على كثير مما يختص بهذا 
الموضم السادس . 
5 للنحو الوا - أول 


كك 


المسألة 6 | 
الفعل ؛ وأقسامه » وعلامة كل قسم 


. فهم الطالب . سافر الرحالة . رجع الغائب‎ ) ١( 

كل كلمتا من الكلمات : «فهم) وسافر» ورجم»)ء ... تدل 
بنفسها مباشرة ( من غير حاجة إلى كلمة أخرى ) . . . على أمرين . 

أوهما : مَعبى ندركه بالعقل ؛( وهو : الفهلم » أو : السفرء أوالرجوع... ) 
ويسمى : «الحداث ) . 1 | 

وثانيهما : زمن حصل فيه ذلك المعنى ( أ : ذلك الحدث ) وانتهى قبل 
النطق بتلك الكلمة ؛ فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام'' . 

وت ) وإذا غتيترنا صيغة تلك الكلمات فقلنا : « يتفهم  »‏ ويسافر » . 
«ويرجع )6 ... دلت الكلمة ى صيغتها الحديدة على الأمرين أيضًا المععى 
(أى:الحدث ) والزمن . ولكن الزمن هنا ' يكن قد فات وانقضى ؛ وإثما هو 
زمن صالح للحال 2١‏ والاستقبال . 

( ح< ) وإذا غيرنا الصيغة. مرة أخرى فقلنا : وافهم )ء 0 سافر ) ؛ 
«ارجع ) 3007 دلت كل واحدة على الأمرين ؛ المعيى (الحدث) وهو : طلب 
الفهم » أو : طلب السفر » أو : طلب الرجوع . واازمن الذى يتحقق فيه الطلب . 
والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده ؛ لأن الشىء الذى يطلبه إنسان من آخر 
لا يحصل ولا يقع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام ؛ أى : لا يقع إلا فى المستمبل . . . 
فكل واحدة من تلك الكلمات وأشباهها تسمى : ١‏ فعلا » . فالفعل : 

كلمة تدل على أمرين معنا ؛ هما : معنى ( أ : حدث ) وزمن يقترن به'") 


(و١)الحال‏ » هو: الزن الذى يحصل فيه الكلام» والاستقبال هو : الزين الذى يبدأ بعد اننبا 
الكلام مباشرة . والماضى هو : الزمن الذى قبل الكلام . ٠‏ 

( ؟ ) دلالته على الأمرين هو الأعم الأغلب ؛ لأن الفعل فى التعريفات العلمية لا يدل على زمان؛ 
و إما هومنسلخ عنه » جرد منه كا نص الحضرى على هذا ( ج١٠‏ باب: « المعرب والمبى » » عند كلامه 
على المثى ) - ويرى فريق مزالنحاة أن «كان الناسخة لا تدل على معى « حدث » وإنما تنتصر دلالها 
على إفادة المضى وحدهء محا لفة أخواتها وأكثر الأفعالالأخرى. و مخالفهم فريق آخريرىأنها تدل عل الأمرين: - 


/وء 


وأقسامه * ذه : ماض » وهو : كلمة تدل على مجموع أمرين ؛ معبى » 
و زمن فات قبل النطق بها . ومن أمثلته قوله تعالى : ( تارك" الذى جتعل فى السماء 
بروج »؛ وجعل فيها سراجًا ؛ وقسم-رأ متييراً) . 

ومضار ع 2 وهو : « كلمة تدل على أمرين معنا : معبى » وزمن صالح 
للحال والاستقبال « كقوله تعالى : ( قول” معر وف ء ومغفرة” خير" من صداقنة 
يتبسعنها أذى ) » ولا بدأن يكون المضارع مبدوءاً بالحمزة » أوالنون »أوالتاء » أو 
الياء 07 وتسمى .هذه الأحذرف : « أحرف المضارعة » . وفتحها واجب » إلا 
فى المضار ع الرباعى فتضم حم ء وكذا فى : المضار ع المبى للمهجول . أما المضار ع : 


> «المعى والزمن» . وقد أشرنا إلى هذا الموضوع فى رقم «من هام شص م غ 0ه - أول باب وكان» وأخواتها»- 
وأوضحنا أن الرأى الثانى هو السديد ؛ لأدلة كثيرة جاو زت العشرة ساقها أنصاره . وهناك بعض أفعال ماضية 
قيل إنها - ومن القائلين صاحب اطمع » ج ١‏ ص 4 - سلبت الدلالة على الزمان الماضى بسبب استعماها 
للحال فى الإنشاء » وقال المحققون : لا تدل على زمن مطلقاً ؛ وإنما تدل على المعبى المحرد الخصصة له ؛ 
مثل أفعال العقود ( كبعت واشتر يت ) ومثل : « فعلى التعجب » فى أكثر أحواطهما بشرط ألا تتوسط «كان » 
الزائدة بين «ما التعجبية » والفعل الماضى « أفعل” » الذى دخلت عليه » وبشرط ألا يوجد لفظ أوقرينة تدلعلى 
التقييد بزمن معين - ( كا يجىء فى دقم ه من هامش ص ١ه‏ وكا بجىه ف بامهما جب " هامش ص 98" - 
- ومثل :2 نعم » 6 المستعملة فى إنشاء المدح »؛ و« بشس» المستعملة فق إنشاء الذم ٠‏ وسيبجوىء الإيضاح 
فى باببما بالحزه الثالث ( راجع حاشية التصر يح ج١‏ باب « إن »ء عند الكلام على :, لام الابتداء »» 
وتاج العروس عند الكلام على مادة كل من الفعلين » والهمع ) . «المراد من الرأيين السابقين - والتوفيق 
بيتبما يسير - مدون أول حاشية ياسين ج ١‏ -ق فصل بناء الفعل . 

١ (‏ ) وسيجىء (ى«دومنص ١ه‏ ) ومابعدها بيان الأزمنة امختلفة اليد لعليها الفعلالماضى »ثم المضارع ؛ 
ثم الأمر» مع ملاحظة أن لكل نوع من الأفعال زمناً خاصاً يشتهر به » ويغلب عليه . لكنه قد ييركه إلى 
زمن آخير كا سنعرف - هذا؛ وقد يكون الفعل زائداً محضاًء مثل«كان» وبعض أخواتها ؛ ( طبقاً للبيان 
الآى ى ص'الاه ) ولا يصح اعتبار اللفظ (سواء أكان فعلا أم غير فعل ) زائدا إذا أمكن اعتباره أصليا ؛ 
لأن اعتبار الأصالة مقدم على اعتبار الزيادة - كنا سيجىء فى ص ١/٠و‏ 486و081 . 

وما تجب ملاحظته أيضاً : أن الفعل والحملة بنوعيها الاحمية » والفعلية » فى حكم النكرة » ( طبقاً 
للبيان الوارد فى رقم ١‏ من هامش *١؟‏ » وله إشارة فى رقم ؟ من هامش ص ه١٠‏ ) . 

(؟) يحب أن يكون المضارع مدوءاً بالهمزة للدلالة على التكلم » وأن المتكلر فرد واحد ؛ نحو : 
[فف أَتخير ما أقوله وما أقرؤه . ويحب أن يكون مبدوراً بالنون للدلالة على التكلم » وأن المتكلم فرد واحد 
يعظ نفسه » أو أنه فرد واحد معه غيره ؛ مثل : عند الزيارة نحسن استقبالك » ونكرم ضيافتك . ويحب أن 
يكون مبدوداً بالتاء خخاطبة المفرد المذ كر والمؤنث وفر وعهما »أو للتحدث عن المفردة الغائبة» أو مثناهاء وكذلك 
جمعها ( طبقاً للرأى الآى فى « جه من ص١18‏ ) نحو : أنت تتقن عملك» وأنت تتقنين عملك »وأنما 
تتقنان عملكما ( للمطاب المثىا مذ كر والمؤنث ) وأنم تتقنون عملكم » وأذتن تتقن” عملكن » وهىتتق نعملها » 
وهما تنقنان عملهما » وهن تنظمن عملهن . ويحب أن يكون مبدواً بالياء للمفرد المذكر الغائب وفرو 
وجمع الغائبات . نبو : الشجاع يقول الحق لا مخاف شيئاً » الشجاعان يقولان الحق » لا يخافان شيئاً 
الشجعان يقولون الحق ٠»‏ لا يخافون شيثاً - الشجاعات يقلن الحق علا يخفسن شيعا . وإذا كان المضارع 
مبدوواً بامهمزة أو النون أو التاء ففاعله ضمير مستتر وجوباً . طبقاً للبيان الآى فى ص 7١8‏ . 


1:0 


«إخال » » فالأفصح كسر همزته » لا فتحها('؟ . 

وأمرء وهو : كامة تدل بنفم.ها على أمرين مبتمعين »هما : معبى ‏ وهذا المعبى 
مطلوب تحقيقه ف زمن مستقبل : كقوله تعالى : ( رب اجتعل" هذا البتلد آمكا) ‏ 
ولا بد ى فعل الأمر “أن يدل بنفسه مباشرة على اللللك م غير زيادة على ته ؛ 
فثل: «لتخرج » ء ليس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضار ع » مع أنه يدل على 
طلب حصول شىء فى الم.تقبل ؛ لأن الدلالة على الطلب جاءت من لام الأمر 
الى فى أوله » لا من صيغة الفعل نفسها'"2. 

وقد الججدعكت الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى : (ولاة طم الكافرين 
والمنافقين . ودع داعيم وتوكل* على الله » وكفى بالهم وكيلاة) » وقول 
الشاعر : 
حمسن إلى الناس تس :عبد" تمدو “فطانا امتتتدة الإنان تان" 

واكل قسم من هذه الثلاثة علامات خاصة تمزه من غيره ؛ فعلامة الماضى : 
أن يقبل ىق آخره إحدى التاءين ؛ ١‏ تاء التأني.* الساكنة 6" أمثل : : أقبلت عات . 
وصافحت أباها » أو : « التاء المتحركة » التى تكون فاعلا ؛ مثل : كامتلك_كلامًا 
فرحت به » ( وتكون مبنية على الضم للمتكلم » وعلى الفتح للمخاطب المذكر » 
وعلى الكسر للمخاطبة ) . 

وليس من اللازم أن تكون إحدى التاءين ظاهرة ى آخر الفعل الماضى ؛ 
بل يكى أن يكون صالحًا لقبوها » وإن لم تظهر فعلا ؛ مثل : أقبل الطائر ؛ 
فذزل. فوق الشجرة ؛ فكلمة : «أقبل” )و ونزل” » فعل ماض » أنه -- مع خلع 
من إحدى التاءين ‏ صالح لقبول واحدة منهما : فتقول : أقبلت . 
ولك : 
إن .دلك له عن :نا يدل عليه الع الا ولكنها لم تقبل علامته 

)010 لأنالكسر هو المسوع الكثير ».. والفتج لغة قليلة مسمومة أيضا . والمستحسن هنا الاقتصاد . 
على الكثير » كا سيجىه فى ج) سم ٠٠‏ باب « ظن” » عند الكلام على : « شال » 

(؟) كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 58 . 

( *) المنسوب معناها إلى الفاعل ؟ احتراز من تاء التأنيث الى لا تدل على الفاعل ولا تنسب 
إليه » كالىتتصل ببعض الحر وف مثل : رك مت فق تانيق الحرفين0» و » الحارة« شم »العاطفة 
وغيرهما . - انظر «اىمن ص 5.6 اه 


49 
فليست بفعل ماض » وإنما هى : « اسم فعل ماض 28» مثل : هيهات انتصار 
الباطل » بمعبى : بعد جدءًا .. . ومثل : شان الإنصاف والبغغى ؛ بمعنى : 
افترقا د 
أو : هى اسم مشتق بمعبى الماضى'')؛ مثل: أنت مكرم أمس_ ضيفك . 
وها تقدم نعلم أن كلمى ونعلم) (وهى : كامة للمدح) «وبئس » 
( وهى : كلمة للذم ) فعلان ماضيان'''؛ لقبوهما تاء التأنيث الساكنة ؛ تقول : 
نعمت شهادة الحق » وبعست شهادة الزور . كا نعرف أن « ليس » و « عسبى» 
فعلان ماضيان ؛ لقبوهمسا التاعين : 


مج ب يي ب بت ل و ب ا ل 1 


(1) امم الفعل : اسم يقوم مقام الفعل فى ا معنى » والزين » والعمل . ولكنه لا يقبل علامة الفمل 
الذى يقوم مقامه ٠‏ ولا يتأثر بالعوامل . ولذا لا يسمى : فعلا ؛ لأن الفعل يُقبل العلامة» وقد يتأتر 
بعوامل النصب وابكزم » . وهناك أسماء تقوم مقام الفعل » ولكنها تتأثر بالعوامل ؛ فلا تسمئ : اسم فمل » 
كالمصدر النائب عن التلفظ بفعله » وكامم الفاعل العامل . . 3 

وامم الفعل ثلاثة أقسام ؛ امم فعل ماض » واسم قعل مضارع » واسم فمل أمر . . . ولكل مها 
أحكام خاصة تضمنها الباب المنعقد لذلك فى الحز, الرابع . وها هنا إشارة فى رقم ١‏ من ص78 . 

(؟) كام الفاعل بمعنى الماغى - ولامم الفاعل باب مستقل فى ب م . 

( ؟) بحسب الأصل والمظهرثم خرجا من المضى إلى إنشاء المدح والذم من غير دلالة على زمن - فى رأى 
امحققين » كاسبق فى هامش ص 0غ . 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) تاء التأنيث قد تلحق الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث. فإن كانت 
سا كنة لحقت بآتخر الماضى؛ ١‏ 2؛ كةولم : (إذا ضحك تسن اليتم اهالت نعمةالله على 
أوليائه ). وإن كان تمتحركة ائصلت بأول المضارع , مثل : هندتصلى وتشكرربها . 

أما تاء التأنيث البى تلحق الأماء فتكون أخيرة » ومتحركة'"© ؛ مثل : 
(الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » عظيمة النفع). وقد اتتصل التاء بآخر بعض ادرو ف 
كل عور وم ؛ ولاء واعل. . . ) تقول :ربت كلمة فتحت باب 
شقاق :. مت جلبت لصاحبها بلاء ؛ فيندم وات 99 حين ندم : 

(س) هناك أفعال ماضية لا تقبل إحدى التاءين بحسب استعمالاتها الحالية » 
لا بحسب حالتها الى قبل هذا ؛ مثل ٠:‏ «أفعل » للتعجب »2 و «حيذا, 9) 
للمدح . ومثل : (عدا ء وخلا » وحاشا ) . من أفعال الاستثناء . والسبب أن تلك 
الأفعال حين استعمالها فى الموضوعات المذكورة تصير أفعالا جامدة ‏ تلازم حالة 
واحدة لاتتغير ؛ ( كالأمثال العربية الى تلازم حالة واحدة » لا يطرأ على حروفها 
تغيير بالزيادة أو النقص ءأو تغيير الضبط ) » لهذا لايمكن زيادة التاء فى آخرها 


: من الاستعمالات الصحيحة ما يأق‎ )١( 

الطالبات سارعن فى الخير- الطالبات صارعت ف الير . فأى الاستعمالين - مع هما - أفصح ؟ 
للجواب تلخيص ف رمم ١‏ من هامش ص 5١94‏ وكذا فق رتم ؟ من صس 0 . 

(؟) بعض النحاة يقتصر على تسميتها : « تاء التأنيث المتحركة المتآخرة » ٠.‏ وبعضهم يسميها 
و هاء التأنيث » . وعلى كل من التسميتين اعتراض . قال الصبان ‏ ج ١‏ باب : « المعرب والمبى » عند 
الكلام على الملحق بجمع المذكر السام - ما نصه : ( قال فى التصريح : الفرق بين تاء التأنيث وهائه أن تاء 
التأنيث لا تبدل فى الوقف هاء » وتكتب مجرورة - أى : متسعة ٠‏ مفتوحة - وهاء التأنيث يوقف عليها 
بالهاء وتكتب مر بوطة .) » 1ه 

لكن يلاحظ فى كل ما سبق خلو الكلام منالنص على أن تاء التأنيث المتحركة الى 'تلحق آخر الأسماء 
هى ناء زائدة زيادة محضة للدلالة على التأنيث اللفظى » فإذا وجدت فى آخر العلم امتنع صرفه للء-لسمية 
والتأنيث اللفظى معا. مخلاف الناه فى مثل :« أخخت وبنت » فإنها مبدلة من أصل - هوالوار - فلا بمتنع 
العلم معها من الصرف لعلمية والتأنيث اللفظى» لأنما ليست زائدة. والشرط احم أن تكون زائدة محضة 
( لا أصلية » ولا مبدلة من أصل ) وسيجىء هذا بيان مفيد ى الموضع المناسب- ح 4 م 40 ١‏ - باب : 
« مالا منصرف » عند الكلام . لح ا 

(") اللغة الشائعة تحرك تاء التأنيث بالفتحة عند اتصاطا بآخر «رب» و اثم» » وبجوزل 
التسكين عند اتصاها مهما » أما عند اتصاطا بالحرفين : « لات » و« لعل » فلا يحوزفيها إلا الفتح . 

( 4 ) الفعل الماضى هو : و حب » فقط . أما الكلمة : « ذا » فهى فاعله . 


اه 


.ما دامت تؤدى هذه المعانى ٠‏ ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء . 

(< ) يقول النحاة ؛ إن تاء التأنيث الساكنة تظل ساكنة إذا وليها متحرك ع 
مثل : حضرت زينب . فإن جاء بعدها ساكن كسرت ‏ غالبا مراعاة للأصل 
فى التخلص هن التقاء الساكنين ؛ مثل : ( كتبت البنت المتعلمة . ) إلا إذا كان 
الساكن و ألف اثنتين» فتفتح . مثل : البنتانكانتا فى الحديقة . 

هذا . وقد عرفنا حك التنوين إذا جاء بعده حرف ساكن . وبى حكم 
إذا جاء بعده ‏ مباشرة ‏ ساكن آخر ؛ نحو :( نخذ العفو" ولا تظلم_الناس ) . 
إلا ف موضعين . أحدهما : أن تكون الكلمة الأول هى : «من"» والثانية : 
« أل » فإن الساكن الأول يحرك بالفتح ؛ مثل : أنفق' من المال الحلال ٠‏ , 

والآخر: أن تكون الكلمة الأولى منتهية كيم الجمع ؛ فإنه يحرل با لهم ؛ مثل: لكم الحير. 

فإن كان آخر الكلمة الأول حرف ملل 50ل أو واوجماعة ) أو باء محاطية . 
حذف نطقنًا لاكتابة ؛ للتخلص من التقاء الساكنين 7" )؛ مثل : نحن عرفنا العلوم 
النافعة ‏ الطلاب سألوا المولى أن يوفقهم ‏ اسألى المولى الهداية . 

وبجوز تلاق الساكنين فى الوقف » وعند سرد بعض الألفاظ » نحو سعيب 
ب وجود” ‏ لام' ‏ جيم "250 ؛ أما ىغيرهما فيجوز بشرطين : 
أحدهما : أن يكون الساكن حرف مد” ”225 يليه حرف مدغي ف نظيره ٠»‏ (مشدد) . 

والآخر : أن يكونا فى كامة واحدة . مثل عامة » بخاصة , الضالين » 
الصادون عن الحير . وهذا متفق عليه . ويرى آخرون أن مثله ما هو فى 
الكلمة الواحدة . على الوجه المشرو ح ى مكانه . المناسب 9" وللمسألة بقية 
هامة فى «ح<د)من ص 98 و 4هلا١‏ و7814 . 

(د) تقدم ”2 أن كل فعل لا بد أن يدل فى الغالب - على شيكين '؛ 
معبى « أى : حدث » وزمن . فالماضى له أربع حالات من ناحية الزمن2*0. تتعين 


. ىص #:. (؟) أى : حرف علة » قبله حركة تناسبه‎ )١( 
 ديكوتلا ؟05و؟) بحىء بمناسية أخرة .هع توضيحه فى ص دوو45 هامشمما . وى ج4 - باب نون‎ ( 
000.46 صن 1108). 0 (4) دض‎ ١4# عند الكلام على ما تختص به هذه النون ( م‎ 
ه ) وقد عرفنا بياناً هاما - فى رقم ؟ من هامش ص 45 - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضية له‎ ( 
7 يدل - عند المحققين - على زيمن ؛ مثل : لولم بشن » وأخواتهما عندقصد المدح والذم. . ومثل : , أفغل‎ 
فى التعجب إذا ل تتوسط «كان» الزائدة بينه وبين «ما» التحجبية » نحو : ما أنفع نهر النبيل. فالفعل‎ 
أنفع 0 متجرد لإنشاء التعجب بغير دلالة على المفى إلا أن جاءت قبله «كان » الزائدة» تحو : ما كا نأنفع‎ 1 
4 النيل كا سيجىء فى مبحث زيلاة «كان » م ؛؛ - 07/4 -. وليس الأمر مقصوراً على « كان » الزائدة‎ 
. وإئما يشمل كل لفظ » وكل قرينة تدل على التقييد بزمن‎ 


هم 


م6مث6مع . 


كن ولعدة نواعتل عقر :نا تنارعيها . ظ 
الأول : ( وهى الأصل الغالب ) أن يتعين معناه فى زمن فات وانقضى - أى : 
قبل الكلام ‏ سواء أكان انقضاؤه قريبًا من وقت الكلام أم بعيداً . وهذا هو 
لماضى لفظا ومعى . ولكن إذا سبقته : ٠‏ قد »357 وهى لا تسبقه فى الأغلب 
إلا فى الكلام المت . دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الخال ؛ فثل : 


)١ (‏ «قد » الحرفية يجميع أنواعها المعنوية إذا دخلت على فعل لم يصح أن يتقدم عليها ثىء من معمولاته - 

( باجم الحضرى ج ١١ 7١ص ١‏ باب ركان » » عند بيت ابن مالك : 
» وغير ماض مثله قد غيملا ء . . ) 

وستجىء له إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 5ه . : 

وهذه المناسبة نقول جاء فى : « المغى والقاموس » معاً ما نصه المشترك بِيْهما :( « قد » الحرفية مختصة 
.بالفعل المتصرف » ,الحيرى » المثبت » المحرد من ناصب » وجازم » وحرف تنفيس © وهى مع الفعل كالحزه 0 
فلا تفصل منه بفاصل © اللهم إلا بالقسم » و... )»اه. 

وتبعهما أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى مسجلا بحثه ى مجلة المجمع ( الحزه الأول ص ١8‏ ) . 

ولكن رأمهما فى اشتراط الإثّبات مرفوض ومدفوع ف المضارع المنى بالحرف «لا» - بالسماع المتعددالصحيح 
الوأرد نثرا وَنظما تمن الفضْساءالذين يستثهد بكلامهم » ومن هذا : المثل العرف الوارد فى كتاب ( لسان العرب ) 
فى مادة ب ذام » ونصه : , وقد لاتعدم الحسناء ذامسا » . وكذلك المثل الحاهلى الذى نصه : « وقد لا يقاد بى 
الحمل» يقوله من أضعفته الشيخوخة » أو غيرها. (وهذا المثل وارد فى كتاب : رالأءثال» لأنى هلال العسكرى 
المطبوع غلى هامش كتاب : «الأمشال» للميدانى ب ؟ ص 17 )١‏ »هذا إلى ورودها قبل المضارع المنتى ىأماط 
أخرى هن كلام الجاهليين وغيرهم ممن يحتج بكلامهم » ولا يستساغ دفعها إلا إذا لحأنا.للتأويل الواهى الذى 
لايثبت على المحيص. ومن الأمثلة ورودها فى شعر الأعثى ميمون -- وه وجاهل » أدرك ظهور الإسلام - ف 
بيت له من قصيدته : التاسعة والعشرين بالصفحة ( ١5٠0‏ ) من ديوانه » ونص البيت : 

وقد قالت قسيلة إذ رأتتى 2 وقدلا تمدم الحسبناء ذامًا 
وق بيت آخرلقيس الحهى - وهوجاهل - نقله الآمدى فى كتابه المؤتلف ( ص ١١‏ ) ونصه : 


وكنت موا فينا حميدا وقد لاتعدم الحسناء ذاما 
وكذلك فى بيت للنمر بن تولب - وهو مخضر م - ونصه كا رواه السيوطى فق كتابه : شواهد المغى ( ص5" ) 
وأعي جيك عياا رركي . فتن ١‏ 0 يرل 'أن< تمزه 


:وهذه الر واية توافق رواية منبى الطلب ف المخطوطة الأصلية امحفوظة بدار الكتب و رقمها بين امخطوطات الآدبية : 
(581؟١)‏ .. . إلى غير هذا من الأمثلة الى تقطم بصحة الاستعمال السالف فى غير ضعف ولا شذوذ ) 
ولاتأويل.فلم يكن غريباً أن يستعملها ابن مالك فى آلفيته فى آخر باب : «الممنوع منالصرف» حيث يقول : 
١‏ ولاضطرار أو تناسب صيرف" ذو المنع . والمصروف قد لاينصرف 

- وسيشار هذا فى الحزه الرابع » باب الممئوّع من الصرف © م ١407‏ صوه؟ »- وأن يستعملها ى 
كلامه بعض اللغويين القداى » وميم صاحب : «المصبا » فى آش ركتابه» حيشقال مانصه ى صه 44 - فصل 
الثلاى اللازم . ( حقيقة التمديةأنك تصير المفعول الذى كات فاعلا قابلا لآن يفعل . وقد يفعل وقد 
لايفعل... ) اه . 

وللحرف وقد أحكام متعددة سردها صاحب : « المغى .2 


ان 


« خر ج الصاحبان » يحتمل الماضى القريب والبعيد » بخلاف : وقد خرج 
الصاحيبان » ؛ فإن ذلك الاحمال يمتنع » ويصير زمن الماضى قريبنًا من الحال ؛ 
سسب وحود : رقد 0 

وإذا وجدت قبله ١‏ ما » النافية كان معناه منفيناء وكان زمندقريبًا من الحال؛ 
كأن" يقول قائل : قد سافر على » فتجيب : ما سافر على" ؛ فكلمة « قد » أفادته 
فى الحملة الأول المثبتة قربا من الزمن الحاللى » وجاءت كلمة : « ما » النافية فنفت 
المعبى » وأفادته القرب من الزمن الخحالى” أيضّاء ولاسوامع القرينة الحالية السابقة02). 

وكذلك يكون زمنه ماضيئًا قريبنًا من الحال إذا كان فعلا ماضيًا من أفعال 
«المقاربة » ؛ ( مثل : ١‏ كاد») فإن زمنه ماض قريب من الحال ؛ بل شديد 
اللقرب من الحال ؛ ليساير المعبى المراد كما سيجىء فى باب أفعال المقارية 9 . 

الثانية : أن يتعين معناه فى زمن الحال (أى : وقت الكلام ) . وذلك إذا قصد 
بالفعل الماضى الإنشاء ؛ فيكون ماضى اللفظ دون المعبى ؛ مثل : بعت . واشتريت 
ووهبت » وغيرها من ألفاظ العتمود الى راد بكل لفظ منها إحداث معتى فى الحال » 
يقارنه ى الوجود الزمى ٠‏ وبمحصل معه فى وقت واحد3), أو كان من الأفعال 
الدالة على « الشروع» , مثل : ١‏ طفق وشرع ) وغيرهما نما سيجىء الكلام عليه 
قَْ باب ١‏ أفعال المقداربة ”؟) 1 1 


الثالئة : أن يتعين معنأه فى زمن مستقبل ( أى : بعد الكلام ) ؛ فيكون ماضى 


)١(‏ جاءفى شرح المفصل ( ج م ص ٠١١‏ ) ما ملخصه عن كلمة : « ما» النافية : إنها لننى 
الحال » فإذا قيل عن شخص : هو يفعل الآن كذا - وزمان المضارع هنا : الحال - وأردت أن تنفيه » 
قلت : ما يفعل . فقد سلبت مع الفعل فى الزمن الحالى ونفيته . إن كان الفعل ماضيا قريباً من الحال 
يسبب وجود : « قد » قبله - وهى مما يقرب زمنهللحال » كا عرفنا » وأردنا نفيه » أتيئا بكلمة :« ما » 
ألنافية » نحو: ما سافر محمد . لأنها تقرب زمن الماضى المنى » من الزمن الحالى . . . 

ثم قال : 

000 أريد بها الحال » وإن شت أعملت 
على لغة أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقاً . 

- وستجىء إشارة لهذا فى م م4 ص١‏ وه 

(؟) ص؟١50.‏ 

(؟) انظر لقم ؟ من هامش ص45 حيث قلنا : « هناك أفعال ماضية تستعمل للإنشاء ؛ فزمنها 
للحال. لكن يرى امحققون أنها مجردة من الدلالة الزمنية . كا قلنا: إن المراد من الرأيين والتوفيق بينهما مدون 
فى صدر حاشية ياسين - ج ١‏ - فى فصل : بناء الفعل . : 


6 


اللفظ دون المعبى - كالذى سبق وذلك إن اقتضى طلبًا ؛ نحو : ساعدك الله » 
ورفعك مكانا علينًا » وأمثال هذا من عبارات الدعاء فإنه لايتحقق إلافى المستقبل 
ومما يفيد الطلب : عزمت عليك إلا سافرت :“أو > عت غللة لي 
سافرت ؛ بمعبى : أقسمت عليك ترك كل شىء إلا السفر فى الم.تقبل . ش 
أ فسن وعدا و«متلن : «إنا أعطيناك الكوثر » . فالإعطاء سيكون ى 
المستقبل ؛ لأن الكوثر فى الحنة » ولم يجئْ وقت دخخوها . 
أو علطف على ما عنُلم استقباله » مثل قوله تعالي : بقلدم قومنته يوم 
به القيامة ؛ فأوردهم النار » » وقوله تعالى : ( يوم يتفسخ ى الصور ؛ فهز ع 
“ن قُْ السموات كه 67 
أو تضمن رجاء يقع فى المستقبل » مثل : «عسى وأخواتها » من أفعال 
اليجاء الاتية ى باب : «أفعال المقاربة» » نحو : «عسىى الله أن يالى 
بالفتح . . ..2) . 
: 2 0 واق. 
أو يكون قبله نى بكلمة : « لا» المسبوقة بقسم » مثل : والله لا زرت الحائن » 
ولا أكرمت الأثيم :5 
أو بكون قبله ننى بكلمة « إن" » المسبوقة بقسم ء مثل قوله تعالى : « إن الله 
يمك السموات والآرض” أن" تزولا » ولكن" زالتا إن' أمستكتهما من أحد من 
بعده » . « أى : 7 الله 
أو يكون فعل شرط جازم » أو جوابه ؛ مثل : إن غاب على غاب محمود » 
لأن جميع أدوات الشرط الحازمة تجعل زمن الماضى الواقع فعل شرط أو جواب شرط » 
٠‏ مستقبلا خالصًا . . . 
فالفعل الماضى فى كل الصور السالفة ماضى اللفظ دون العى ٠‏ .ير 
الرابعة :أن يصلح معناه ازمن تمل المضى والاستقبال 3 بشرط ألا تود 
قرينة تُخصّصّه بأحدهما » وتّعيّنه له ؛ وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية ؛ 
نحو : سواء على" أقمت أم قعدت . فهو يحتمل أنك تريد ما وقع فعلا 
من قيام أوقعود ىق زمن فات 4 أوما سيقع قَْ المس.تقبل . 


. بمعى : إلا‎ )١( 

20 و إن"» الأول » شرطية » والثانية « نافية » داخلة على جواب القسم الذى تدل عليه اللام 
الداخلة على « إن* » الأولى الشرطية . أما جواب الشرط فحذوف وجوباً ؛ عملا بقاعدة حذفه عند جتاع 
القسم والشرط المتأخر عنه ؛. إذ يكون الحواب غالاً - للمتقدم مهما . أما المتأخر فجوابه محذوف يدل 
عليه المذ كور . 


لك 


ولافرق فى التسوية ب بين أن توجد ا 0 م ( الى المعادلة. 3 5 - 2 أ 
توجد ؛ مثل 6م على أي وقنت اجتتبى . فإن كان الفعل الذى بعد ( أم ( 
المعاد أة مضارعًا مقر ونا 0 بلحم ) تعين الزمن .للمضى لوه ؛ مثل : 
أأنذرتهم أم ل تنذرهم ؛ لأن الثافى ماضٍ معبى ؛ يجب أن يكون 0 ماضى 
الزنمن كذلك ؛ لأنه معادل له . 

أو وقع بعد أداة تحضيض ؛ مثل : دتلا" ساعدت المحتاج . فإن أردت التوبيخ 
كان 0 1 وإن” أردت الحث على المساعدة كان لمحيل 

اونعن : و كلما ) »2 نحو قوأه تعالى : كل ما جاء أمة رسولمها كذ بوه ( 
فهذا الس ؛ لوجود قرينة تدل على ذلاك غ٠‏ دهى الأخبار الققاطعة بأنه حصل . 
وقوله تعالى عر ن أهل النار: «كاما تتضجت جاود هم بد الناهم جلوداً غيرها ؟ 00 
العذاب» . فهذا للح .تقل ؛ لقره :3 تتدأل على ذلاك ؛ وهى أن دوم اأقريامة م بجى 

أو بعل حيث » تلحو : أدخ| ل ارم من حيرث دحل بانيه . فهذا ا 
لآن الام.تقبال يناقفض صودة المععى ؟ إذ لا يعقل أن يدخل بأن4ه ه ىَْ 000 وقد 
اكيت انال ب رك وس راك ال بق لتأمن الخطر ؛ 
هر السقل . 3 

أو وقع صاة ؛ مثل :(الذى أسس مدينة « القاهرة » هو : المعز لدين الله 
الفاطمى ) ؛ فهذا لاحضى » بدلالة التاريخ . بخلاف : ( إن فرح الطلابكبير عقب 
ظهور النتجةغداً بنجاحهم » إلا الذى رسب). فهذا للاستقبال لوجودكامة :,وغدا » .. 

أ وقع ضقة لنكرة عامة 40١١‏ .اجو + .رن عطاء بذلتته للمحتاج فانشرحت 
نفسى : فهذا للمضى . ل لوجود : م بخلاف قوأه عليه السلام 
« نضر الله ارا م يع م الى فوعاها . فأد اها ابيا ) . فهذا للاستقيال؛ أى: 
مع ؛ لأنه ترغيس لمن أدرك الرس.ول و ق أن محفظ ما سبمعه منه ويؤديه . 

١‏ ملاحظة ) : قد يراد من الزمن فى الفعل : « كان ») الدوام والاستمرار الذى 
يعم الأزمنة الثلاثة » بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول ؛ نحو : كان الله 
غفوراً رحيمًا9". . . 

هذا تفصيل حالات الزمن فى الفعل الماضى . 


. أى : محضة لم تتخصص بأحد القيود‎ )١( 
. . )5١ (؟) لأن الأغلب دخوها على الماغضر 4<( الطررق ؛ من هامش ص‎ 
-- ز(ع) سيجىء إشارة لهذا فى باب 0 كان / ع صيلا عه‎ 


ان 


وأما علامات المضارع فنها : أن ينصّب يناصب »أو يجزم يجازم » مثل : 
ل أقصرٌ فى أداء الواجب . . . ولن أتأخر عن معاونة البائس . 

ومنها : قبوله «السين »: أو : وسوف»" فى أوله » مثل سأنورلة + 

أو : سوف أزورك » ومثل قول الشاعر : 
سيكثر الال يومًا بعد قلّته 2 ويكتسى العنود بعد اليبس بالورق 
فق 

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفءل المضارع ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل مضار ع ؛ وإنما هى : « اسم فعل'") مضارع » ؛ مثل : «آووء 
ععبى : أتوجع شدة الوجع ٠‏ دوأف » بمعى : أتضجر كثيراً . و«دويك » ماذا 
تفعل ؟ . بمعبى : أعجب لك كثيراً ! ! ماذا تفعل ؟ . أو : هى اسم مشتق بمعنى 
المضارع 7؟)؛ مثل : الطائرة مسافرة الآن أوغداً 


د ما سا 


)١(‏ من علامات المضارع المثبت قبوله «السين » أو « سوف"» وإذا اتصلت به إحداهما خلصته 
للزمن المستقبل فقط . و يمتنع أن يسبقهما ننى . و بِيئهما فروق سردناها فى الحالة الثالثة الآتية للمضارع 
( فى ص ٠١٠‏ من الزيادة والتفصيل ) . 

( ؟) ومنها علامتان مشتركتان بينه و بين الفعل الأمر ؛ هما : ياء المخاطبة ونون التوكيد ‏ وسيجىء ذ كرهما 
قى ص 21م 

( ؟) لاسم الفعل تعريف عام موجزق رتم ١‏ من هامش ص 44 وف رقم 5 من ص 78 . 

( 4 ) كاسم الفاعل الذى بمعى الحال والاستقبال- وله باب خاص فى جب . 


/اه 


زيادة وتفصيل : : 
١(‏ ) للمضارع من ناحية الزمن أربع حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط 
أل" تعارضها قريئة تعينها لحالة أخرى . 
الأول : أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما » 
وت-قسُصره عليه . زحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتياره الحال أرجح ؛ لأن 
3 الماضى أه صيغة فعلية خاصة تدل عليه ٠‏ ولامستقبل صيغة فعلية خاصة 
يضا (هى : فعل الأمر) » وليس للحال صيغة فعلية تخصه » فجعلت دلالة 
05 على الحال أرجح » عند تجرده من القرائن ؛ جبراً لما فات اازمن الحالى 
من الاختصاص بصيغة مققصورة عليه ( كا يقولون . . . ) . هذا إلى أن اللفظ 
إن كان صالحًا لازمن الأقرب والزمن الأبعد فالأقرن 7 أولى » والحال أقرب من 
المستقبل ؛ فهو أحق” بالاتجاه إليه . 
فإن كان الفطريع من أفعال المقاربة » مثل : «يكاد » فإنه يكون للزمن 
المستقبل ١‏ +ع للد ون د ل 
الثانية : أن يتعين زمنه للحال » ٠‏ وذلك إذ اقترن بكامة تفيد ذلك ؛ مثل : 
كلمة : الآن » أو : الساعة » أو : حالا » أو : آنْفً0"). 
أو : : وقع حيرا لفعل من أفعال الشروع ؛ مثل : « طفق ») ٠»‏ و «شرع» 
وأخواتهما ”” 5 ليساير زمنه معناها . 
أو : نتن بالفعل : « ليس 486 أو بما يشبهها فى المعبى والعمل ؛ مثل احرف 
”إن اوعاتي “دقان زر مالم كل واحد من هذه العوامل اللى 
تعمل عملها يشبهها أيضًا فى ننى الزمن الحالى عند الإطلاق "9 . . . مثل : ليس 
يقوم محمد » إن" يخر ج حليم - ما بقوم على" - 
)١(‏ سيجىء البيان فى باب « أفعال المقاربة » .ا ص؟١5‏ . 


(؟) ٠»‏ 26 كلمة عدها النحاة من الألفاظ الى تجعل المضارع لاحال » باعتبار أنها تدل كا فى 
القاموس - على أقرب زمن سابق يتصل بالحال » فكأنها للحال نفسه . 

؛ 6 سي ء هله الأقدال .راب اننال المقاولة و جف وت 

( ؛ ) ( راجع تفصيل الكلام عليها فى النواسخ » أخوات كان ) - لاوه- . 

(ه ه ) راجع رق ١‏ منهامش ص" ه حيث الإيضاح للحرف «ما) وسيجى»ء الكلام فدى ٠‏ إن » النافية 
وباق الشبهيات ىق ص ١5هو.‏ 

050( أما « لا , المهملة ذ ا 

(07) أى: واو 0 الزمن ماض أو مستقبل . 

(4) راجع ص 7٠١‏ حيث الكلام على مثل هذا الأسلوب . 


مه 


أو دخل عليه لام ابتداء » مثل : إن" هذا الرجل الحق” ليتحسن" 
07 

: وقع 0 0 فيكون زمنه ق الغالب ‏ 
حالا 00 لزمن عامله ‏ قبل الأخ يضّحك . وإذا دخلت (ما المصدرية 
الظرفية » على المضارع ‏ 00 : يسرلى ما تكلم ظ أىكلامك كان زمن المصدر 
المؤول للحال - ق الغالب 2١١‏ حين لا توجد قرينة تفارضة ؟ 


الثالثة : : أن يتعين زمنه للاستقيال 3 وذلك إذا اقرن بظرف من ظروف 
المستقبل ؛ مثل : «إذا» . . . سوا اء أكان الظرف معمولا للمضارع ٠»‏ أم كان 
المضار ع معمولا لاظرف - جد بأن يكون الفأردف قافا والحملة من الفعل 
المضار ع وفاعله هى المضاف إليه ى محلى جر - ؛ مثل : أزورك إذا تزورف ؛ 
فالفعلان المضارعان هنا للمستقيبل » والأول منهما هو العامل الذى عمل النصب ق 
الظرف . وإذا»” “و «إذا» مضاف . وجملة المضارع مع فاعله بعدها 
فى محل جر مضاف إليه » فيكون المضارع اثانى مع فاعله معمرلا لأظرف . 

وكذلك يتعين للمستقبل إذا كان مسنداً إلى شىء متوقع حصوله فق المستقبل » 
مثل يدل الشهداء الحنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل آن يكون زمن المضارع 
للحال ٠‏ ومعناه ‏ وهو دخخول الحنة فق المستقبل ؛ لما يترتب عليه من سبق الفعل 
للفاعل فى الوجود والوقوع » وهو محال . 

أو : سبقته : وهل 2»29)0 نحو : هل تقاطع مجالس السوء ؟ 

وكذلك إذا اقتضى طلبنًا َ سواء أكان الطلب يفهم. ٠‏ 0 وخده 4 أم كان 
عمساعدة أداة أخرى ١‏ ؛ فالأول كقوله تعالى : « والوا الدات مرضعان أولاد هن 
عرلين كاملين 6 ع فالله يطلب “دن الوالدات إرضاع أولادهن 2 وهذا 


)١(‏ سيجى بيان لهذا فى آخر باب : «الموصول»» عندالكلام على الموصول الحرق » وصلته » وسبك 
المصدر » وهو بيان هام ( ص 4١١‏ ثم ى ص 41107 7 

020 و إذا ؛هنا ظرفية محضة ولا تدل على الشرط » لأن الظرفية الشرطية لها الصدارة وجملها حم) + 

زع راجع حاشيى : « الحضرى والصبان » ى آخر باب : «ظن وأخواتها » عند الكلام على : 
«القول» وكذا : « المغى » ق مبحث : رهل». 


هه 


2275 0-0 


ووم و.ه 


و دلا »الطلبيتين . وزمن المعبى ف الفعلين هو المستقبل . إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبه 
من غيرك وإنفاذه إلا فى المستقبل . 

أو > سبقته آداة' شرط وجرا + سواع كانت جازمة : كالبى فى قوله تعالى : 
«إن” تنصروا الله ينص ركم . . . » » أم غير جازمة ‏ ومنها : « لو الشرطية”1) 
غير الامتذاعية » » و «كيف57) 2 الشرطيسة » مدل : لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
لاسرع فى إهلاكهم ٠‏ ومثل : كيف تصنع أصنع 3 ويفهم من هذا ييما قبله أن 
الحواز م جميعها ‏ ما عدا : ١‏ لم ولما » - تخلّصه للاستقبال . 

أو : اقتضى وعدا أو وعيداً . كقوله تعالى : وابعلانت 07 يشاء” ع 
ويَغفر من يشاء  »‏ لآن تحقيةهما لا يكون إلا ف المستقبل» وكالشطرالثانى من 
قول الشاغر يبهد د : 
من يُشعل' الحرب لا يأمن' عواقبها 2 قد تحرق الثار يوسا م-وقد النار 

> أو : ضبحب أداة تيف + كل + اذاثون التوكيد» 'اللشفة أو التقلة © لأن 

التوكيد يليق بما لم يحصل ء ويناسب مالم بقع ؛ نحو : أتكارمن' صديقك ؟ 
وهل تساعدن البائس ؟ . 

أو : لام جواب القسم عند فريق من النحاة ؛ لأنها فى معنى أداةالتوكيدالسالفة ؛ : 
مثل: « والله لعلى ع لمك تحداستب » .ومثلها ٠:‏ لا » النافية » غير العاملة عمل 
« ليس » عند ذلك الفريق ؛ مثل : لا أترك الصديق فى مواقف الشدة). 


)١(‏ الى ممعى « إن » الشرطية . وتشهر بامم « لوالشرطية غبر الامتناعية . » ومشلها : م لو» المصدرية 
الى بمعنى : ير أن » المصدرية » وتسبك مع الحملة المضارعية بعدها ممصدر ؛ ولكن ليس لا عملها فى نصب 
المضارع ؛ مثل : أود لو يسود السلم . 

( ؟) « وإذا» الشرطية أيضاً.. 

و6 جاءفى « المفى » و« الهمع » أن « لا » النافية » غير العاملة عمل « ليس » - تخلص المضارع 
للاستقبال إذا سبقته . خلافاً لابن مالك ومن ممه » وهو يؤيد رأيه بإجماع النحاة على حة نحو : « جاء 
محمد : لا يتكلم » مع إجماعهم أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقيال . 

ونقول : إن الرأى الأنسب أنها تخلصه للاستقبال عند عدم القرينة الى تمنع. وقد أشرنا لهذا 
ف رقم ه من هامش ص #1١‏ م 6م ج ؟ باب الحال) , ا 

. أما العاملة عمل « ليس » فالكلام عليها فى ص 7ه حيث الحكم على أخوات « ليس » . 


1 : أداة رجاء ؛ 0 : لعل القائب : يحضر . 

3 : و حرف لصب ) سواء أكان ظاهراً أم مايرا . وقد اجتمعا ق “ قوله 

لى : « لن تنالوا البر حجى تفقوا مما 1 . 

أو : «و حرف تنفيس ») » وهو : ( السين ») و « سوف» » وكلاهما لاا يدخل 

إلا على المضارع المثنت أ ويفيده التنفيس » أى : تخليص المضار ع المثنبت من 

الزمن الضيق » وهو : « زمن الحال » ؛ ‏ لأنه محدود ‏ » إلى الزمن الواسع غير 

الخدود » وهو : ؛ الاستقبال » » وهما فى هذا سواء ‏ ورد معنا ى معني واحد » 

كقوله تعالى : وكللا” سيعلمون » ثم كل سيعلمون » » وقوله تعالى : « كلا" موف 

تسعاسمون » مكلا ريا 7 عن ) . © وقول الشاعر : 

وإنا سوف تقهدر من يعادى 2 بحد اللبيض تلسهب التهابا 
وقول الآخر : ْ 
وما حالة” إلا سيصرف حالُها إلى حالة أخرى » وسوف” تزول 

إلا أن وسوف) تستعمل أحيانا أكثر من «السين ( حين يكون الزمن المستقبل 

ابض اكذادا اك دل ل : والتسُويف » » ثم هى تختص بقبول 

اللام : كقوله تعالى : «ولسوف سعطيك ربك فرضى 1. كما تختص بجواز 

الفصل بينها وبين المضارع الذى تدخل عليه بفع لآخر من أفعال الا 
وما أدرى 2 وسوف 2 د أدرى أقوم * آل” حصن أم' نساء” ؟ ؟ 
والأمران ممتنعان فى « السين ) لدى . جمهرة النحاة9؟. . 
كا أن « السين » تختص ععى لا تؤديه « سوف» » فالعر ب إذا أرادت تكرار 

الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه ( أى عدم جعاه للمستقبل البعيد ) أدحات 

عله السين) )2غ ومنه قول الشاعر : 

سأشكر غمرا ما م تراخت مستبى أيادى ل شاتن 4 وإن” هىّ جلت 
والأغاب عند استعمال أحد الحرفين ألا يتقدم عليه شىء من الحملة الى 

دخل عليها . ويرى بعض النحاة أن التقديم ممنوع . ولكن هذا المنع مدفوع 

بالسماع ؛ كقول النمر بن تولب : , ١‏ 

فلما رأته آمشًا هان- وجداها ‏ ققالت : أبونا هكذا سوف يفعل 

)١(‏ من أخوات : «ظئ» . وتفصيل الكلام عليها فى باسا (<5 م١٠6‏ ص 7؟) 


(؟) راجم الحزه الثانى ال 
لضع ل 1 ع متارقة الال © شرح الكامل . المرصى . والشاعر هو: عبدالله بنالزبير . 


١ 


أى : سوف يفعل هكذا"). . 

الرابعة ؟ أن ينصر ف زمنه المضى ؛ وذلك إذا سبقته « ل 29, أو: دشل , 
اجثازيتين . مثل قوله تعالى عن نفسه : «ل يلد' ء وم ينولد" » وم يكن" له كتفئوا . 
أحد + وقول الشاعر : 

لم بسنا من" اله أنتز | وحيافة” من الب* 

فزمن المضارع هنا ماضٍ ٠‏ ومثل : لما يحضر ضيفنا . أما فى فى مثل : 

إذا أنتلم تتحلم القديم” بحادث 2 منالمجد لينف علكما كان من قتبئل” 
فزمن المضارعتين هنا ماض » بسبب وقوعهما بعد 2 م ( قبل جىء «إذاعي 


الشرطية 3 ثم صار مسءتةبلا محضا بعد مجيئها ‏ طبقًا لما سكلف 29 , 
أو : إذ؛ ؛ نحو : أطربى كلامك ؛ إذ تقول للغى" : تصّدق' » بمعبى : 


و 


أو: ورعاع)“, نحو : ( فاتبى القطار فتأللت ؛ فأدركى صديق بسيارته » 
فوصلنا قبل القطار » فالحمد لله ؛ رما أكره هذا الأمر وفيه خيرى ونفعى ) » أى : 
ربما كرهت . ش 

أو : «قد» الى تفيد التقليل بقرينة ؛ كأن تقول لمن حملك على السفر 
كرها : قد أسافر مكرما ؛ فاذا عليك لو كنت تركتتى بعيداً عن المشقة البى 
صادفتها ؟بخلاف ١‏ قد » الى للتكثير 0 

أو : وقع المضارع مع مرفوعه خبراً فى باب « كان » وأخواتها الناسخة ‏ إذا 
وقع الناسخ فى هذا الباب بصيغة الماضى ؛ ل توجد قرينة تصرف زمنه عن المضى 
إلى زمن آخر*2؛ مثل : كان شائق السيارة ييرفق بركابها حبى وصلوا . . . أى : 

)١(‏ باجم حاشية ياسين على « التصريح» ج ١‏ - ص ١4.‏ باب المبتدأ والخبر» عند الكلام 
على احير . 

2020 يشعرط فى « لم » » الى تصرف زمنه للماضى ألا تكون مسبوقة بإحدى الأدوات الشرطية التى 
تخلصه للمستقبل المحض» مثل « إن غذ الشرطية أو إحدى أخواتها . فإن وجدت هذه الأداة صرفتهالمستقبل. 
المحض ١‏ بالرغم من وجود « لم  »‏ كا سيجىء فى ج 4 باب الحوازم رتم ١‏ ص 6١م‏ - 

(؟) قص ؟5. | 

(4) لأن الأغلب دخول « رب » على الماضى ». وإنما يكون زين المضارع ماضيا بشرط أن تقوم 
القرينة الدالة على مضى زمنه حقيقة » يخلاف ما لو كان مستقبلا محقق الوقوع ؛ فإن هذا التحقق 
وتحوه - وإن جعل معناه الذى لم يتحقق بمنزلة ما تحقق - لا يجعل زمنه ماضياً بل يبى مستقبلا . وسيجىء 
هذا مفصلا فى موضعه ( ج58 م 4.٠‏ ص 48م؛) حروف الحر ٠  .‏ (5) كاى ص وعه. 

النحو الوانى - أول 


1, 


ترفق” . ولا يدخل فى هذا ما عرفناه من النواسخ الى ندل على ” الحال “ فقط ؛ 
كأفعال الشروع - مثل : طفق » وشرع - أو الى تدل على ” الاستقبال ” 
فقط كأفعال الرجاء ٠‏ وسيجىء البيان ف الياب حاص بهما وهو: باب « أفعال 
المقاربة »29 . 

ملاحظة : إذا عطف فعل مضارع "2 على نظيره فإن الفعل المعطوف يتبع 

الفعل المعطوف عليه فى أمور » يتصل منها بموضوعنا : « الزمن » فيكون 
المعطوف مثله ؛ إما للحال فقط » أو للمستقبل فقّط » أو للماضى فقط » أوصاحاً 
للحال والاستقبال . . . فكل ذلك يجرى فى المضارع المعطوف تبعنًا لنظيره 
المعطوف عليه حتمًا ؛ لوجوب اتحاد الفعلين المتعاطفين فى الزمان”©2. فإذا قلت : 
أسمم الآنكلامك ؛ وأبصرك... ك.ان زمنالفعل: أ بنُصر» للحال» كزمن المعطوف 
عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود كلمة : « الان ) » الى تقنصره على ا حال 5 

وإذا قلت : إن يعتدل الحو أطرب » وأخرج للرياضة - فإن زمن الفعل : 
«أخرج ») للمستقبل فقط ؛ لعطفه على : « أطرب » المقصور على اأستقبل ؛ 
لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الحواب مستقبل » ا عرفنا . 

وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن ميعادك » وتؤلم” صاحبك . . . فإن الفعل : 
و« تؤم » هو للماضى فقط » تبعنًا للمعطوف عليه : «تتأخر » الذى جعلته «لم » للزمن 
الماضى وحدة . 

وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك »... فالفعل المضارع « يتحرك » صالح 
للحال والاستقبال » تبعا للفعل : يكتب . 

على أن ما سبق ليس مقصوراً على عطف المضارع على نظيره » وإئما يشمل 
عطف المضارع على الماضى : كقوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل” من السماء ماء 


)200 ص اذه. 

( ؟) المعطوف هنا فعل مضارع» والمعطوف عليه كذلك . فالعطف هنا عطف فعل على فعل » وليس 
عطف اجملة فعلية على جملة فعلية ؛ لأن عطف الحملة الفعلية على جملة فعلية يختلف فى أحكامه اللفظية والمعنوية 
عن أحكام العطف السابق » على الوجه المشر وح ف الحزء الثالث : ( باب العطف اص 57١‏ م١5١)‏ . 

فرع راجع ال همع ج ١‏ ص م عند اللام على المضارع - وسيجىء ى باب العطلف ج ا ص 
ام ١1١‏ 
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فتصبح الأرض” مختضرة 2 أى ٠‏ فأصبحت29, ٠‏ 

وقد يكون المعطوف عليه تابعًا فى زمنه المعطوف » بسبب قرينة تدعو لذلك » 
كقول الشاعر : 

2 وداه صضااء 0-00 4 ب جم 2 سااء. 
.ولقد أمسر على اللئيم سبق فقضيت » ثئمت قلت : لا يعنيى 


أى : ا 


)١(‏ لا يصع أن يكرن المضارع : ( تصبح ) معطا على المضارع السابق : «تر» » لأن 
السابق مجزوم واللاحق غير مجزوم . ولآن اخضرار الأرض ليس نتيجة الرؤية » ولكنه نتيجة شرب 
الزرع الماء . 

(؟) ويشمل كذلك عطف الماضى على المضارع . وقد سبقت أمثلة فى ص 04 . 

( * ) يفهم مما سبق أن الفعل الماضى إذا عطف عل المضارع » أوالعكس » بحب أن يتحول - ف الأغلب 
- نوع الزمن فى المعطوف إلى نوع الزمن ف المعطوف عليه » بحيث يتاثلان . مع اللضوع فى ذلك لما تقتضيه_ 
القرائن » و يستقيم به المعى . 

أما عطف' مل الأمر- وحده - على غيره والعكس » فختلف فى جوازه » ويميل جمهرةالنحاة إلى 
منعه ؛ لاستحالة فصل الأمرفن فاعله . وسنوضح الأمرفي مكانه فى العطف ( ج ”« ص 55١‏ م .)1١5١‏ 

كذلك يفهم أن الفعلين امختلفين فى الزمن ( سواء أكانا مضارعين معاً » أم ماضيين معاً » أم مختلفين) 
لا يحوزعطف أحدهما على الآخر » إلا مع مراعاة أن العطف يوحد زمهما حما » و بمنع اختلافهما فيه » 
فإن لم يصمح المعنى عند اتفاقهما فى الزمن م يصح عطف الفعل على الفعل » وم يكن الكلام من باب تعاطف 
الفعلين » وإما هو من باب آخر ؛ كعطف جملة على جملة » أو الاستئناف أوغير ذلك » على حسب 
ما يوافق المعى . 

ونما يحب ملاحظته أن هناك فرقاً ىَ ال معنى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل - وعطف الحملة الفعاية 
لين رقم من هامش الصفحةالسابقة » وكا سيجىء التفصيل فى بابه الحاص . الذى 
شرنا إليه ) . 


54 
وأما علامة الأمر فهى ٍ أن يدل بصيغته (! على طلب شىء » مع قبوله باء 
امخاطبة . فلابد من الأمرين معنا » أى : أن علامته مزدوجة » مثل : ساعد" من 

يحتاج للمساعدة » وتكلم” بالحق » واحرص” على إنجاز عملك . وتقول 
ساعدى . . . وتكلمى . . . واحرصى . . . ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم : 


ومن فعل الأمر كلمة : نهاك و : و تعال » لقرولمما علامته . تقول : هااق 
شاعنا تلمك > «وتغالك لقره .. 

فإن دلت الكلمة بصيغتها على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته 
فليست يفعل أمر ؛ وإئما هى : ” اسم فعل أمر 9“ ؛ مثل : (صه' )ء بمعبى : 
اسكت-. و مله" » بمعى : اترك ما أنت فيه الآن » و « نَزال » بمعبى : انزل . 
و « حيهعل' » بمعبى : أقبل' علينا . ٠‏ 

وهناك علامتان مشتركتان * بين المضارع والأمر . 

الأولى :. نون التوكيد خفيفة أوثقيلة » فى نحو : ( والله لأجْتهسدن' . واجتهدن” 
:يا صديى ) . . . بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل . 

الثانية : ياء المخاطبة » مثل : (أنت يا زميلنى تُحْسنين أداء الواجب » 
ومؤاساة ا محتاجين ؛. فداوهى على ذلك ) ؛ فق اتصلت ياء الخاطبة بآخر المضارع ؛ 
وهو : < تحسنين » وآخر الأمر ؛ وهو : داو . . . 


* # ا ة# 


)١(‏ سبق ( وص8م؛ ) أن المراد بذلك هو : أن تكون دلالته ذاتية أى : مستمدة من صيغته نفسها 
لا من زيادة شىء عليها ؟ فالدلالة على الأمرية فى مثل :« لس سخرج” » مستمدة من اللام الداخلة على الفعل 
المضارع بعدها » ولا يصمح أن يقال فى الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر » وإنما هوفعل مضارع . 

( ؟) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعاهم » من غير أن تكلفهم الكمال الأعللى الذى لا يطيقونه . 

() الأآمر الحم المستحسن شرعاً .0 

( ؛) لامم الفعل تعريف عام موجزق رقم ١ه‏ من هامش ص 44 وكذا فى رقم ١‏ من ص 78 وله 
باب مستقل فى ج 4 . : 

( ه) سيقت الإشارة إليهما فى رقم ؟ من هامش صن " ه . 
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زيادة وتفصيل : | 
زمن الأمر مستقبل فى أكثر حالاته ؛ لأنه مطلوب به حصول مالم يحصل » 
أو دوام ما هو حاصل . فثال الأول ٠‏ سافرٌ زمن الصيف إلى الشواط **2. ومثال 
الثانى قوله تعالى : « يا أيها النى اتق الله . . . » لآن النبى لا يترك التقوى مطلقًا . 
فإِذًا أمر بهاكان المراد الاستمرار عليها . 
وقد يكون اأزمن فى الأمر للماضى إذا أريد من الأمر الخبر » كأن يصف 
جندى بعد الحرب موقعة شارك فيها ؛ فيقول : صرعت كثيراً من الأعداء . فتجيبه:: 
« اقتثل ولا لوم عليك . . . وافتك بهم ؛ فإن الله معك» . . . فالأمر .هنا 
بمعجى : قتلت وفتكت . . . والمعوّل عليه فى ذلك هو : القرائن » فلها الاعتبار 
الأول دائمًا فى هذه المسألة » وغيرها . 


ا لذ ليا 


)١(‏ هومستقبل باعتبار المعنى المأمور به ؛ المطلوب تحققه و وقوعه ابتداء إن كأن غير حاصل 
وقت النطق » أودوام حصوله واستمراره إن كان واقعاً وحاصلا وقت الكلام وف أثنائه - كما هو مبين 
بأعلى الصفحة - . ٠‏ 

أما زين فمل الأمر باعتبار الطلب الصادر من المتكلم وملاحظة وقت الكلام نفسه والزين الصادرفيه 
الطلب ذاته » فهوالحال . 

( باجم الصبان ج ١‏ باب المعرب «المبى » عند الكلام على إعراب المضارع ) . 

(؟) إذا قلت هذا قبل الصيف » ليكون قرينة , 
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المسألة ه : 1 
الحاف”) 
'من'-إلى فى علتى ‏ لم' إن" إن حى لا هل . . . 

لا تدل كلمة من الكلمات السابقة على معنى » أئ معبى » ما دامت منفردة 
بنفسها . لكن إذا وضعت فى «كلام » ظهر لا مععى لم يكن من قبل . مثال ذلك : 
( سافرت ومن » القاهرة ) . . . فهذه جملة : المراد منها : الإخبار بوقوع 

)010 النحاة يسمونٍ ال حر وف الى هى قسم من أقسام الكلمة : « أدوات الر بط » ؛ لأن الكلمة إما أن 
تدل على ذات » وإما أن تدل على مثنى مجرد ( أى : حدث ) » وإما أن تر بط بين الذات والمعى الحرد منها . 
فالاسم يدل على الذات » والفعل يدل على المعنى الحرد مها ؛ والحرف هوالرابط. وهو يختلف اختلافاً كاملا 
عن « الحرف الهجائ » الذى تبنى منه صيغة الكلمة ؛ كالباء » والتاه » والحيم ... وغيرها من سائر أحرف 
الهجاء » وتسمى لهذا أحرف البثاء . - وقد سبق الكلام عليها فى ص ١#"‏ - . 

وحر وف الر بط نوعان ؛ نوع يسمى :« حروف المعانى » » لأنه يفيد معتى جديداً يجلبه معه » وتوع 
ليس للمعانى » وإما هو زائد أومكرر ؛ وكلاهما لتوكيد معنى موجود » مثل : « ما »“الزائدة » وكذا و الباء» » 
و دمن » وغيرهما من الحروف الزائدة » ومثل : نم" ء نعم" أو : لا . لا . . . أو غيرهما منالحروف 
المكررة لإفادة توكيد المعى القائم . والذين يعتبر ون التوكيد معنى - على الرثم من أنه ليس جديدا - يدخلون 
هذا النوع فى حروف المعانى . أما غيرهم فلا يدخله فيها ؛ وهذا هوالمشبور . وأكثر الكوفيين يقتصر على 
تسمية الحر وف : وأدوات» . 

أما تفصيل الكلام على حروف المعانى » وأحكامها » وما يتصل بها » ولا سما تعلق شبه الحملة :بها , 
فى موضعه المناسب ؟ ( كالذى فى ج ؟ ص 7٠٠٠‏ م108 - حيث « حروف الخحر» والإيضاح الل الام الذى 
ضجله صاحب « المفصل » لخروفثف المعاى » وق ب م حيث حروف العطف » وح 4 حيث النواصب 
والحوازم) . وإذاً حروف الربط بنوعها تخالف مخالفةتا مة حروف المباف فى المدلول والآثر . 
بّى بيان المراد الدقيق الذى يقصدونه حين يقولون : هذا اللفظ - حرفاً كان أم غير حرف - « زائد » . 
لقد تباينت آراؤهم فى تعريف الزائد . وخير ما يستخلص مها : أنه الذى يمكن الاستغناء عنه » فى الغالب » 
فلا يتأثرالممنى بحذفه » وربما لا يستغنى عنه » فيكون معنى زيادته هو : تركه مهملا لا يؤثْرى غيره ولا يتأثر 
بغيره ؛ سواء كان فى أصله مهملا مثل : « لا » النافية الزائدة » أم كان فى أصله عاملا » مثل : « كان » 
الزائدة . وذما يأق بعض ما دونته المراجم خاصاً بهذا . 

: جاءف المفنى عند الكلام على الحرف : « لا » ما نصه‎ )١( 

*( من أقسام « لا» النافية -: الممترضة” بين الحافض والمخفوض » نحو : جئت بلا زاد » وغضبت 
من لا ثىء . وعن الكوفيين : أنها اسم » وأن الخار دخل عليها ذفسها . وأن ما بعدها خفض بالإضافة . 

أما غيرهم فيراها حرفاً » ويسميها: زائدة » كا يسمون : « كان» فى نحو: ( محمد كان فاضل ) ح 


/ 

سفرى » وأنه يبتدئ من القاهرة . فكأنى أقول : سافرت » وكانت نقطة البدء فى 
السفر هى : «القاهرة »» فكلمة : «من”.) أفادت الآن معبى جديداً ظهر 
على غيرها ما يليها مباشرة 2١”‏ ؛ وهذا المعى هو :” الابتداء “ , ول ينفهم وم يحدد* 


إلا بوضعها فى جملة ؛ فلهذه الحملة الففتل فى إظهار معنى : ٠‏ من" » . 
ولو قلت : ( سافرت من القاهرة ١‏ إلى » العراق) ‏ لصار معنى هذه الحملة : 
الإخبار بسذرى الذى ابتداؤه القاهرة » ونهايته العراق . فكلمة : « إلى » أفادت 
معبى ظهر هنا على ما بعدها مباشرة » وهذا المعيى هو : ” الانتهاء “ . وم يظهر 
وهى منفردة » وإتما ظهر عللى غيرها بعد وضعها فى جملة » كانت السبب فى إظهاره» 
كماكانت الحملة سبيًا فى إظهار معبى الابتداء المستفاد من كامة : « من" » والذى 

ظهر على ما بعدها مباشرة . ْ 


> زائدة » وإن كانت مفيدة لمعنى » وهوالمضى والانقطاع. فعا أنهم قد ير يدون بالزائد المعترض بين شيعين 
متطالبين » وإن لم يصح المعى بإسقاطه ؛ كا فى مسألة :. «لا» فى نحو : غضبت من لا شىء » كذلك 
إذا كأن يفوت بفواته معنى » كا فى مسألة : «كان » » و «كذلك » ملا » المقترنة بالعاطنف فى نحو: 
ما جاءى محمد ولا على » ويسموتها : « الزائدة » وليست بزائدة ألبتة » ألا ترى أنه إذا قيل : ما جاءى 
محمد وعلى . . . ؛ أحتمل أن المراد ننى مجىء كل منهما على كل حال » وأن يراد نفى اجباعهما فى وقت المحىء ؛ 
فإذا جىء بكلمة : «لة» صارالكلام نصاً ف المعى الأول . ذعم هى ف قوله تعالى ( وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات .. ) لمحرد التأكيد » وكذا إذا قيل : لا يستوى حامد ولا محمود ) » اه كلام المغنى . 

أى : لأن اللبس غير محتمل فى المثالين الأخير ين مطلقاً . وطذا إيضاح فى ح مم ١١8‏ ص 4ه 
باب : العطف © عند الكلام على ما انفردت به واوالعطف . 

وجاء ى شرح المفصل (+لاص )عند الكلام على : ركان , الزائدة » أن معنى زيادتها هو : 

”( إلغاؤها عن العمل مع إ رادة معناها » وهوالدلالة على الزمان» وذلك نحو قولك : ماكان أحسنزيدا » 
إذا أريدأن الحسن كان يما مضى . ف «ما» مبتدأ على ما كانت عليه » و« أحسن زيداً» الحبر- 
و« كان » ملغاة عن العمل » مفيدة للزمان الماضى » كا تقول : من كان ضرب زيداً ‏ تريد : من ضرب 
زيداً - ومن كان يكلمك » تريد : من يكلمك . فكان تدخل فى هذه المواضع و إن ألغيت من الإعراب 
فعناها باق . وهى هنا نظيرة : « ظننت » إذا ألغيت » فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق ؛ ذلك أن الزيادة على 
ضربين » زيادة مبطلة العمل مع بقاء المعنى الزمى » كا سبق - و زيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد فى 
المعى » و إن كان العمل باقياً ؛ نحو : ما جا من أحد . ومثله قوطم : حسبك محمد » المراد : حسبك ) 
وشل : « وكق بالل شبيداً» , والمراد كى الله . . . )» اه. 

وستجىء إشارة موضحة لذا فى ص 7٠١‏ وق باب « كان وأخواتها » ص,ه مه والواجب ترك استعمال 
وكات الزائدة إذا أوقعت ف لبس . 

.. من.الزيادة والتفصيل » ص70‎ » ١١ : انظر الإيضاح فى‎ )١( 
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وكذلك ؛ ( حضرت من البيت إلى النهر ) ؛ فقد أفادت الحملة كلها الإخبار 
بحضورى » وأن أول هذا الحضور وابتداءةه : «البيت » » وأن نهايته وآخره : 
«النهر » . فأفادت : « إلى » معنى هو : الانتهاء » وصبنته على غيرها مما بعدها 
مباشرة . وهذا الانتهاء لم يفهم منها إلا يسبب اللركيب الذى وضعت فيه » كما أن 
الابتداء الذى أفادته كلمة « من » لم يوجد إلا بسبب هذا اللركيب.. 

ولو قلت : ( الطلبة و فى » الغرفة) ‏ لكان المعبى ؛ أن الطلبة تحويهم الغرفة ؛ 
كا يحوى الإناء الأشياء ؛ وكا يحوى الظرف المظروف ». أى : كما يحوى الوعاء 
أو الغلاف ما يوضع في داخله . فعبى كلمة : وى »هو” الظرف” » أو : 
” الظرفية “ » وهذا المععى لم يفهم من لفظة : وق » منفردة “ونا عرف منها 
عفد أن احتواها التركيب » فظهر على ما بعدها مباشرة . وهكذا بقية أحرف الحر » 
1 وغيرها من أكر الأنواع الأخرى » كحروف النى » والاستفهام » وسواها"'2. . 


فال حرف : « كلمة لا تدل على معنى فى نفسسها » وإنما تدل على مععى فى 
غيرها - بعد وضعها فى جملة - دلالة خالية من الزمن 70" ). 

من كل ما سبق عن أقسام الكلمة نعلم : أن الاسم وحده - من غير كلمة 
أخرى معه - ء يدل على معنى جزثُ فى نفسه » دلالة لا تقترن بزمن . وأن الفعل 
وحده يدل على معنى جز مقترن بزمن . وأن الحرف وحده لا يدل على شي ء 
'منهما ما دام منفرداً » فإذا دخل جملة دل على مععى فى غيره » وم يدل على 


2) 
٠. رسن‎ 


. 7١ الإيضاح فى : «لى من الزيادة والتفصيل ص‎ )١( 
(؟) هذا التعريف ف اصطلاح النحاة . لكن يحرى فى استعمال يعض المراجع اللغوية والقدماء إطلاق‎ 
الحرف أحياناً على : « الكلمة ؛ مهما كان نوعها . أما ظهور معناه على ما بعده ففيه تفصيل يجىء ى‎ 
ع وي نكا أغباى رار‎ 
: م) أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوله‎ ( 
#2 ياه 5 م و جه‎ ٠. م‎ 
ويتا) ه فعلت » وأتت. «ويا ) افعل «ونوك ») أقبلن  - فعل ينجل‎ 
3 9 م سه. ل م 0 ا و‎ 
-_ وفف» ولم فعل مضارع يل ل‎ ٠» سواهما الحَرْفُ ؛ كهز‎ 


4د 


ل م الو رك ال 
0 2 3 قْ 


والامر إذ لم يك لخر 1 فيو هو ام ؛ نَحْوٌ : صَهْ > وحيّهل 

اك وريد : أن الفعل ينجل ( أى : ينكشف ) ويتميز من غيره بإحدى العلامات الكنية ؛ يهى 
تاء الفاعل » أوتاء التأنيث الساكنة » أو ياء امخاطبة . أونون التو يد . وهذه العلامات موزءة بين أنواع الفعل 
لكل نوع بعض منها فى آخره دون بعض ش 

ب - وأن علامة الحوف (كهل » وفى » ولم) هى عدم قبوله علامة من علامات الأمهاء ؛ أو . 
الأفعال . 

سحت وآن علامة المضارع صلاحه للمجىء بعد « لم » الحازية » أو إحدى أخواتها . 

د- وأن الماضى يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة » للفاعل » أو الساكنة للتأنيث » 
وكلتاها تكون فى آخره . وى : « مزه : مير » ودصهه معن : اسكت » واحيهل» بمعن : أقبل وديشم »مضارع. 
شم » من باب : فرح ) . 

«- وأن فعل الأمر يوم ( أى : يعم ويعرف ) بقبوله نون التوكيد مع دلالته عل الطلب. فإن لم 
يدل على الطلب ول يقبلها فهواسم فغل أمر. 

هذا » وكلمة : « الأمر» مبتدآ » خبره الحملة الاسمية : و« هو اسم » . أما جواب « إن» الشرطية 
فحذوف يدل عليه امير المذ كور ؛ والتقدير: فهواسم . 

والقاعدة : ( أنه مى تقدم المبتدأ على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدها بالفاء » أو صلح لمباشرة الأداة 
الشرطية كان جواباً » والمير محذوفا ؛ إذ الأغلب وقوع الفاءنى جواب الشرط » لافى خير المبتدأ . وإله 

كان خبراً والحواب محذوفاً كا هنا ) هذا هو الرأى اتختار » على رنم ما حوله من خلاف ( راجع 
حاشيى الحضرى والصبان فى هذا الموضوع من الباب ؛ وستذكر هذه القاعدة فى مواضع ؟ مها موضع حذف 
الخير -( ص 16م 014)م و لوقيس 4 ص 1١60‏ - ورم ه من هامش ص 4١8‏ ) . 
وما تنطبق عليه القاعدة السالفة قول. الشاعر امخضرم عامر بن الطفيل : 
و 2 . 1 
وإنى - وإن كنت ابن سيد عامر وق السر منها والصريح المهذب 
رارق 7 2 5 0 © كماو # 0 
فما سودتى عامر عن وراثة أبى ألله أن أسمو يام ولا أب 

فا دخلت عليه الفاء هو الحواب » وخيره إِنّ » محذوف . ومشالذ كر امبر لا الحواب قول الشاعر : 
وإف- وإن صرّفت ف الشعر منطق- 2 لأنصفٌ فيا قلت فيهء وأعدل 
فجملة : ( أنصف ) خبر « إن » » وليست جواباً لشرط إذ الأغلب دخول اللام على الحير » لا على 


الحملة الواقعة جواباً الشرط ,. 
النحو الوا - أول 


زيادة ونه تفصيل : 

١(‏ ) عند ما ينكشف معنى الحرف الأصلى بسبب وضعه فى جملة » ويظهر 
المراد منه » نجدذلك المعنى ينصب على ما بعد الحرف الأصلى » وييركز فيه » 
سواء كان مأ بعد ال حرف الأصل مفرداً أمجملة “أم شمها » فالابتداء فق : «من) » 
والانتهاء ق : « إلى » » يتحقق فى الكلمة الى جاءت بعد كل منهما . وكذلك 
الظرفية » والاستعلاء . 

وإذا قلنا : ما جاء أحد . . . - هل غاب أحد ؟ . فإن النى والاستفهام 
ينصبّان عل ىكل مضمون الحملة الى بعد الحرف . . . وهكذا . 

أمَّ الحروف الزائدة - ومنها بعض حروف الحر ؛ كالباء - فإنها تفيد 
توكيد المعبى فى الحملة كلها » لأن زيادة الحرف تعتبسر بمنزلة إعادة الحملة كلها » 
وتفيد ما يفيده تكرارها بدونه!١2؛‏ سواء أكان احرف الزائد فى أوها » أمق وسطهاء 
أم فى آخرها 0 «ثل : يحسبك الأدب 2 وأصلها :حسيّك الأدب »(أى : يكفيك 
أو : كافيك )» فالياء الزائدة داخلة علىالمبتداً » كدخولها عليه وهو ضمير ق نحو : 
كيف بك ؟ (وأصلها . . . كيف أنت ؟)' وكدخحوها عليه بعد إذا الفجائية ) 
فى نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فى استقباله . 

وكدخوها على الفاعل فى مثل : كنى بالله شهيداً » وأصلها : كق الله شهيداً . 
وعلى الحبر ى مثل : الأدب يحسبك . . . فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها 
قد أكدت معنى الخملة كلها ؟'. . . 

هذا » والحرف الزائك قد يعمل ؛ كباء الحر » أو لا يعمل مثل : « ما » 
الزائدة » فى مثل : إذا ما المجد نادانا أجبلنا”*2. . 

ولا يصح اعتبار اللفظ (سراء أكان حرفاً أم غير خرف) زائدا إن أمكن 


. » راجع شرح التصريح ج ؟ باب : ه حروف الحر » عند الكلام على زيادة : « الكاف‎ )١( 

6 راجع هذا الأصل فى أول باب المبعدأ م مم ص 448 . 

(+) سيجيء تفصيل الكلام على زيادة « الباء» الحارة فى الموضعالمناسب - باب: حروف أيبر ‏ 
ج15ام١5١.‏ 

( 4 ) يتم إعتبار « ماء زائدة عند وقومها بعد كلمة : و إذا » كالمثال السالف » ثم انظريقم ١‏ 
من هامش ص 8١‏ . 


0/١ 


اعتباره أصليا » لآن اعتبارالأصالة مقدم على اعتبار الزبادة ‏ (كا سبقفى رقم ١‏ 
من هامش ص 47 - ( ويجىء فى ص 488 و١2881)‏ . 

وهناك الشبيه بالزائد يعمل » وينحصر فى بعض حروف بخر؛ كرب » ولعل” 
الحارتين . . و( لولا ) على اعتبارها جارة . 

وحرف 1 الزئد والشبيه به لا يتعلقان 2 ٠»‏ إلا أن الزائد د كالباء » يزاد 
لتوكيد المعبى الموجود فى احملة كلها أمنا الشبيه فيجلب معه معنى «جديدا ؛فالهرف : 
«رب») يفيدمعبى التقليلأوالتكثير. «ولعل» يفيد الرجاء ... فهما كغيرهما من 
الشبيه باازائد ‏ يفيدان معبى جديداً يطرأ على الحملة ؛ لا تقوية المعبى الموجود 
قبل مجيئهما . وكذا « لولا) فإنه يفيد الامتناع ؛ وهو معبى جديد يطرأ على الحملة . 

(ت) الحروف نوعان » نوع يسمى ١‏ العامل » ؛ لأنه يعمل الحر » أو 
النصب 1 أوالحزم 0 أو غير ذاك'"' ؛ كحروف الجرء ودروف النصب 0 وحروف 
الحزم 2 والحروف الناسخة ''؟ ‏ ونوع أخخر يسمى : «المهمسل » ؟ لأنه لا يعمل 
شيئًا مما سبق » مثل بعض أدوات الاستفهام والحواب . ».ومنها : هل 
لاا ... ومثل ؟ ل نعم التنوين”"2. . 

وبعض النحاة يسمى حروف الحر : « حروف الإضافة » لأنها تضيف إلى 
الأسماء معانى 2*0 الأفعال وشبهها من كل ١‏ تتعلق به تلك الخروف .. 

وضع ا ؛ أو ثنائية » أو ثلاثية ؛ كبعض حروف الحرٌ 
(الباء ‏ فى - إلى . 

وإما رباعية ؛ 0 نملك » ولا تزيد على خمسة ؛ مثل : ولكن" » فى 
الرأي 0 صح الذى يعتبرها غير مركبة » وأنها مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام 

0 


)١(‏ تفصيل هذا فى الباب الخاص بحروف الحر ( ج؟) . ش 
(؟و؟) مثل : وما » الحجازية » وتعمل عمل « كان » الناسخة . ومثل : «لام النافية الجنس» 
وتعمل عمل « إن" »© . 

(9) را جم رقم * من هامش ص70 : 

00 ارم از عات ل 

( ه) انظر رتم ١‏ من هامش ص ١"‏ 


فى 


 ةلأسملا‎ 

الإعراب والبناء » والمعرب والمبى 
١ (‏ ) طلع الملال . شاهد الناس الحلال- فرح القوم بالهلال . 
وعت: اباك البدى شتا بمتص النبا تالندى .يرتوى بعض النبات بالندى. 
) و ( زاد هؤلاء علمًا 5 سمعت هؤلاء يتكلمون 7 أصغيت إلى هؤلاء 9 


للعااى أيكل اندي الآرزه را ) أن كل وزو قاد قدالسللت الملامة 
الى فى آخخرها ؛ فمرة كانت تلك العلامة ضمة » ومرة كانت. فتحة » لد 
كسرة » فا سبب هذا الاختلاف ؟ 

بيه وود داع مغر فى كل جملة » بناج إل كلدة : اغلال ‏ » لتقي 

معنى معيًا فى الحملة . وهذا المعنى يختلف باختلاف الدواعى فى الجمل » 
ويترْمّز إليه فى كل حالة بعلامة خاصة فى آخر الكلمة » فى الحملة الأولى كانت 
كلمة : «الحلال» مرفوعة ؛ لوجود الداعى الذى يحتاج إليها » وهو الفعل : 
« طلع » فإنه يتطلب فاعلا . والفاعل يرمز له بعلامة فى آآخره » هى : الضمة 
مثلا ‏ فيكون مرفوعًا . 

وف الحملة الثانية كانت كلمة : « الملال » منصوبة ؛ لوجود داع من فوع 
آخر ؛ هو الفعل : « شاهد » ؛ فإنه لا يحتاج إلى فاعل » لوجود فاعله معه ‏ 
وهو كلمة : الناس ‏ ولكنه يحتاج إلى بيان الشىء الذى طاول لايل 3 
وهو ما يسمى فى النحو ‏ غالبا : «المفعول به ) ؛ والمفعول به يرهن إليه 
بعلامة خاصة فى آآخره هى : « الفتحة »  »‏ مثلا ‏ فيكون منصوبنًا . 

وى الحملة الثالثة كانت كلمة « الهلال ) مجرورة » لوجود داع يخالف 
السابقتين » وهو : « الباء » » فإنها تحتاج إلى تلك الكلمة لتكون مجرورة بها ». 
فرزداد الفعل بهما وضوحًا » وعلامة جرها الكسرة هنا . 


الذدا 


فنحن نرى أن الدواعى تغيرت فى الحمل الثلاث السالفة على حسب المعانى 

المطلوبة » من فاعلية » ومفعولية » وتكملة أخرى للفعل . . . وتبعها فى كل حالة 
تغور العلامة الى فى آآخر كلمة : « الهلال » . تسر العلامة على الوجه السالف 
يسمى : (الإعراب ) » والداعى الذى أوجده يسمى : ( العامل ال 

)01 كثر الكلام -قديماً وحديثاً ‏ على العامل » وعلى ما له من أثر سبىء فى النحو العرنى » وق 
الأساليب » وصياغتها » وفهمها . وم نر بين المتكلمين من راعى جانب الاعتدال والإنصاف . 

وأقوى ما وجهوه إلى العامل من طعن أمران : أوهما : أن النحاة نسبوا العمل إليه؛ فجعلره هوالذى 
يرفم » أو ينصب ء أو يجرء أو يحزم ؛ مع أنه قد يكون سبباً فى خفاء المعنى - فى زعمهم - أو 
تعقيده . وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئاً ؛ وإنما الذى يعمل هو : المتكلم ؟ 

ثانهما : أن النحاة - وقد قصر وا عليه العمل وحده - نحثوا عنه فبعض الترا كيب العر بية الصحيحة 
فلم يحدوه ؛ فاضطروا أن يقدروه » وأن يفترضوا وجوده » ويتكلفوا » ويتعسفوا . 

والحق أن النحاة أبرياء مما اتهموا به ؛ بل أذكياء » بارعون فيا قرروه بشأن : « نظرية العامل »؟ 
فقد قامت على أساس يوافق خير أسس الثر بية الحديثة لتعلم. اللغة » وضبط قواعدها » وتيسير استعماها. 
ونسوق لهذا مثلا يوضحه » ويزيد الأمثلة السابقة إيضاحاً : «أكرم محمود الضيف». فحمود فى هذه ٠‏ 
الحملة ينسب إليه ثى ء . وكذلك « الضيف » . فا الذى ينسب إكى كل مهما ؟ . 

|- ينسب إلى محمود أنه فعل الكرم ؛ فهو فاعل الكرم. فبدلا من أن نقول : ينسب إلى محمود 
أنه فمل شيا » هو: الكرم » أو : ينسب إلى محمودٍ أنه فاعل الكرم- حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 
وإستغنينا عنها برمز صغير - اصطلحعليه النحاة - يرشد إليها » ويدل علها ؛ ذلك الرمز هو: والضمة» 
الى فى آخر كلمة : « محمود» . فهذه الضمة على صغرها تدل عل ماتدل عليه تلك الكلمات المحذوفة 
الكثيرة . وهذه مقدرة و براعة أدت إلى ادخار الويّت والحهد باستعمال ذلك الرمز الاصطلاحى الذى دل 
على المعى المطلوب بأخصر إشارة . كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 7٠‏ - . 

لكن كيف عرفنا ‏ فى التركيب السابق - أن ( محمودا ) فعل شيعاً » أى : أنه فاعل ؟ عرفنا ذلك 
من كلمة قبله هى : «أكرم» ويسمها النحاة : « فعلا » ولا بمكن أن يوجدالفمل بئفسه. فوجود الفعل 
دل على وجود الفاعل » ووجود الفاعل يقتفى أن ذملنه » ونذيع أنه الفاعل . وطريقة الإذاعة قد تكون 
بكلمات كثيرة » أوغليلة » أو برمز يغنى عن هذه وتلك » كالضمة الى اختارها النحاة واصطلحوا على 
أنها الرمز الدال » على الفاعلية ... وعلى هذا يكون الفعل هو السبب ف الاهتداء أولا إلى الفاعل » وإلى . 
الكشف عنه » ثم إلى وضع الرمز الصغير فى آخره ؛ ليكون إعلاناً على أنه الفاعل غ وشارة دالة عليه . 
فالفمل هو السبب أيضاً فى ذلك الرمزوق اجتلابه والإتيان به ؟ فليس غريباً أن يقولٍ النحاة ؛ « إن الفعل 
هوالذى عمل الرفع فى الفاعل » لأنه السبب فى مجيئه » ويسمونه من أجل ذلك : «عاملا » . 

ب - مثل هذا يقال ى كلمة : « الضيف » فقد نسب إليه شىء كا سبق - فا ذلك الشىء المنسوب 
إليه ؟ هوأنه وقع عليه كدر م »أو حصل له شىء ؛ مهو : « الكرم » . وقد حذفنا هذه الكلمات الكثيرة » 
واستغنينا عنها برمز صغير اصطلح عليه النحاة » يرشد إلهاء ويدل عليهاء هوالفتحة فى آخر: «الضيف» ؛- 


/ 
فالإعراب : ( هو تدر العلامة الى فى آخر اللفظ » بسبب تغير العوامل 
الداخلة عليه » وما يقتضيه كل عامل ) 27. ش 
وفائدته : أنه رمز إلى معبى معين دون غيره ؛ كالفاعلية ٠‏ والمفعولية » 
وسواهما . ولولاه لاختلطت المعانى » والتبست » فلم يفترق بعضها من بعض . وهو 
مع هذه المزية الكبرى ‏ موجدّز غاية الإيجاز » لا يعادله فى إيجازه واختصاره 


ح فهى تؤدى ما تؤديه الكلمات المتعددة الى حذفت. والذىأرشدنا إلىأن الضيف وقع عليه شىء هو وجودٍ الفعل 
والفاعل معاً قبله . وما كان الفعل هوالمرشد إلى الفاعل وألدال عليه - وكان الفعل هوالأصل ف الإرشاد وق 
الدلاله على الفاعل وعلى المفعول ؛ فهو الأصل أيضاً فى جلب العلامة الدالة على كل منهما » وهو السبب 
الأسامى فى محيما ؟ فسمى لذلك : « عاملها » . 

وبا يقال فى الفعل مع فاعله وبفعوله يقال فى غيره من العوامل الأخرى مع معمولاتها ؛ سواء أكانت 
عوامل لفظية ؛ كالفعل ٠»‏ وكحرف الحر » والحوازم . . . » أم معنوية ؛ كالابتداء » وكالتجرد من الناصب 
والحازم » وهو سبب رفع المضارع » وسواء أكانت أصلية أم زائدة ( وستجىء أنواع العوامل فى م عم أول 
باب المبتدأ والخير - وانظرص م7 ) . 

وما تقدم ذعلم أن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية » تجرى فيها الروح فتعمل ما تريد » 
وتحس ما يقع عليها » وتؤثّر ‏ بنفسها ؛ وتتأثر حقاً بما يصيها » وتحدث حركات الإعراب امختلفة » فليس 
النحاة نسبوا إليها العمل . لأنها المرشد إلى المعاف والرموز . وهى نسبة جارية على أصح الاستعمالات 
العربية وأبلغها » إذ هى السبب فى الاهتداء إلى كشف المعنى المراد من الكلمة كا أسلفنا - وإذا ثبت 
ها هذا فليس ف اللغة مانع من نسبة العمل إليها » وتسميها : «عاملا » » ولا عيب ى أن نقول مثلا : 
ركان ( ترفع المبتدأ وتنصب احير 2 بروإن )) تلصب المبتداً وترفع الحير 4 ورظن» تنصهما مفعولين 
ها ... و ...و . .إلى غير ذلك مما بجرى هذا المحرى الذى يتفق بغير شك مع أصولٍ الاستعمال العر ىالفصيح » 
بل مع الأسلوب البلاغى الأعلى » ولا داعى للاعتراض عليه كا يتردد على ألسنة بعض المتسرعين . ذعم لها 
بعض عيوب ( كالى نراها فى باب التنازع » مم7 ج ١‏ ) ولكلها يسيرة مكن تداركها » وسنشير إلمها تباعاً» 
حين تصادفها . 

وما تقدم يتبين أيضاً النفع الأكبر » والآثر الباهر الذى لاعلامات الإعرابية ؛ فلولاها لاختلطت 
المعانى» بل فسدت. وحسبك أن ترى جملة خالية من العلامات الإعرابيةمثل قولنا :« ما أحسن القادم » 
فإنها بغير ضبط كلماما تصلح للاستفهام » وإلتعجب ٠»‏ وللنى » : . وكل معى من هذه خالف الآخر مخالفة 
واضحة واسعة . لهذا كان من الحطل وفساد الرأى أن ترتفع بعض الأصوات الحمقاء بإلغاء علامات الإعراب 
لصعوبة تعلمها ‏ والاقتصار عل ىتسكين آخرالكلمات . وقد أطلنا الكلام فى إظهار هذا الخطأ » وفداحة ضر ره 
ف الموضوع الخاص به من كتابنا | لشمى : « اللغة والنحو بين القدم .والحديث ا ص 75596ا. 

000 وللإعراب معى آخر مشهبور بين المشتغلين بالعلوم العر بية ؛ هو: التطبيق العام على القواعد 
النحوية امختلفة » ببيان ما فى الكلام من فعل » أو : فاعل » أو : مبتدأ » أو : خير » أو: 
مفعول به » أوهان. 5 أوغير ذلك من أنواع الأسماء 0 والأفعال 3 وال حر وف 6 وموقع كل مبها ى جملته 3 
وبنائه أو إعرابه . . . أوغير ذلك . ش 
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شىء آخر يدل" دلالته على المعبى المعين الذى رمز له7١2.‏ وهذه مزية أخرى . 

والمعرب : هو اللفظ الذى يدخله الإعراب 9) : 

والعامل هو : ما يؤثر فى اللفظ تأثيراً ينشأ عنه علامة إعرابية تترصز إلى معبى 
خاص ؛ كالفاعلية » أو المفعولية » أو غيرهما . ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة 
ظاهرة كأمثلة : )١١«‏ أو مقدرة 2"9. كأمثلة : « س)» فإن الدليل على إعرابها وهى 
مفردة أن علامة آخرها تتغير عند التثنية والجمع ٠‏ فنقول : تراكم التّديتان , 
وامتص النبات النّد سين » وارتوى من النديسيئن 24. 

أما أمثلة القسم الثالث « ج » ففيها كلمة : « هؤلاء »47ل تتغير علامة آخرها 
بتغير العوامل ؛ بل بقيت ثابتة فى لحمل كلها . فهذا الثبات وعدم التغير يسمى : 
« بسناء » ؛ وهو : « لزوم آخر اللفظ علامة واحدة ‏ ىكل أحواله » لاتتغير مهما 
تغيرت العوامل » . 

والمبى هو : اللفظ الذى دخخله البناء . 

هذا » وقد عرفنا ")2 أن المعرب المنصرف 2 . يسمى : « متمكنًا أمكن » ع 
وأن المعرب غير المنصرف يسمى : «متمكنا) فقط » وأن المبى يسمى : «غير متمكن». 
ولا توصت الكلمة بإعزات أوببناء إلا بعد إداها ف نجمة 29 , 


+ فلوأردنا أن ندل عل الفاعلية أوالمفعولية فى مثل : أكرم الولد الوالد لاستعملنا ألفاظاً كثيرة‎ )١( 
كأن نقول : إن الواله هوفاعل الإكرام » والولد هو الذى ناله الإكرام . . . وق هذا إسراف كلاى‎ 
1 وزمافى. كا سبق فى هامش ص "7 . ش‎ 

( ؟) أى : التغبر الذى وصفناء ؛ فالإعراب غير الممترب » كما أن الإكرام غير المكرم » والإرسال 
غير المرسل . 

(؟) ويسمى الإعراب فيا : « تقديريا » (انظرص 84) . 

( ؛و: ) وف ص 4م إيضاح الإعراب امحل (كالذى ف كلمة « هؤلاء » ) والتقديرى . ومنالتقديرى نوع 
سيجىء فى « وي من ص ١8‏ أما تفصيل مواضعه فى ص 84 وما بعدها . 

(ه) راجع ص سم وما بعدها.. 

(5) المنصرف » هو : المنون . ( انظر رقم ٠‏ من هامش ص78 ) . 

(7) راجع حاشية « الحضرى » ج ؟ ص ١‏ أول باب « الإضافة » وقد نقلنا كلامه فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١4‏ وأشرنا فى تلك الصفحة والى تليها إلى وجود كلمات لا توصف بإعراب ولا بناء » ولو 
كانت فى حمل ؛ مثل الكلمات الى تسمى : « الأتباع » - بفتح الهمزة ولها نوع إيضاح فى وج » 
من صن ١٠١5‏ . أما البيان فى ج م ياب النعت » م ١١4‏ ص 408 . 


كلا 


المغرب والمببى ١‏ من الأسماء » والأفعال » والحروف 
(أئ: من أقسام الكلمة الثلاثة ) 

أولا : الحروف كلها مبنية ؛ لأن الحرف وحده لا يؤدى معبى فى نفسه » 
وإنما يدل على معنى فى غيره » بعد وضعه ى جملة ‏ كا سبق . وإذاً 
ليس حددثا » ( أى : ليس معنتى) ولا ينسب إليه أنه فعل فعلا » أو وقع عليه 
فعل ؛ فلا يكون بنفسه فعلا ولا فاعلا » ولا مفعولا به » ولامتمما وحده للمعبى 
(أى : لا يكون مشنداً إليه ولا مسنداً » ولا شيثًا يتصل بذلك ) . لعدم الفائدة 
من الإسناد فى كل حالة 29 ع 

ونتيجة ما سبق أنه لا يدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إليه ؟ لآن الحاجة إلى 
الإعراب توجد حيث توجد المعانى التركيبية الأساسية » والحرف وحده لا يؤدى 
معبى قط . ولكنه إذا وضع فى تركيب فإنه يؤدى فى غيره بعض العانى الحزئية 
( الفردية) بالطريقة المفصلة الى شرحناها عند الكلام عليه "2 ؛ كالابتداء » 
والتبعيض » وغيرهما هما تؤديه كلمة : « من » . أو الظرفية م والسببية » وغيرهما 

تؤديه كلمة : « فى » - فهذه المعانى الحزئية تتَعتور الحرف » وتتعاقب عليه » 
ولكن لا يكون التمييز بينها بالإعراب » وإتما يكون بالقرائن المعنوية الى تتضمنها 
الحملة . ّْ 
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ثانيًا : الأسماء يناسبها الإعراب » وهو أصل فيها ؛ لآن الاسم يدل بذاته 
على معبى مستقل به كما سبق 7 فهو يدل على مسمى ؛ ( أى : على شىء 

)١(‏ بلاحظ أن المبى لا تراعتى ذاحيته اللفظية مطلقاً فى توابعه أو غيرها ؛فتوابعه إنما تساير محله 
(فى ص 4م ) لكن يستغى من هذا الحكر العام النعث الخاص بالمنادى « أ » أو : أية » وبالمنادى اسم 
الإشارة الذنى جىء به للتوصل إلى نداء المبدوه بأل ؛ نحو : يأيها العالم » ويأيتها العالمة » و يا هذا الفاضل . . . 
فيجب ف هاتين المورتين رفع التابع مراعاة للمظهر الشكلى المنادى . مع أن هذا المنادى مبى » 
وهما صفتان معربتان منصوبتان - مراعاة محل المنادى- بفتحة مقدرة على الآخر » منع من ظهورها 
ضمة المماثلة للفظ المنادى ى الصورة الشكلية - . وتفصيل هذا وإيضاحه فى ج؛ ص 4" م 1١8٠‏ -. 

(؟و؟) وىقفدصضص55. 

)2 فى ص 58 إلا إذا قصد لفظه » كما ى «ج »من ص0" . 


يفا 
محسوس أو معقول » سميناه بذلك الاسم ) وهذا المسمئ قد يُسنتد إليه فعل » 
فيكون فاعلا له » وقد يقع عليه فعل » فيكون - مفعولا به . وقد يتحمل معبى آخر 
غير « الفاعلية والمفعولية ؛ » ويدل عليه بنفسه . . . وكل واحد من تلك المعانى 
يقنضى علامة خاصة به فى آخر الكلمة » ورمزاً معيشًا يدل عليه وحده » وبميزه 
من المعانى الأخرى ؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى آخخر الاسم ؛ تبعنًا لتغير المعانى 
| والأسباب » وأن يسبتحق ما نسميه : « الإعراب » للدلالة على تلك المعانى المتباينة » 
الى تتوالمى عليه بتولى العوامل امحتلفة ‏ كما شرحنا من قبل ١‏ . 
وقليل من الأسماء مبنى”'"2 . وأشهر البى" منها عشرة أنواع ( لكل نوع 
أحكامه التفصيلية فى بابه ) وهى : 
١ (‏ ) الضمائر » سواء أكان الضمير موضوعا على حرف هجانٌ واحد» 
أم على حرفين » أم على أكثر » مثل : انتصرنتة ؟ ففرحنا » ونحن بك 
معجبون . 
(؟5:”) أسماء الشرط ء وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألا يكون أحدهما مضافً 
لمفرد ؛ مثل : أين توجد” أكرمُك . أبن أراك2؟ . بخلاف : أ خير تعملله 
ينفعئك . أ يوم تسافر فيه ؟ . لإضافة « أئ » الشرطية والاستفهامية فى هذين 
المثالين لمفرد ؛ فهما معه معر بتان؟). 
( 4) أسماء الإشارة الى ليست مثناة ؛ نحو : هذا كريم ء وتلك محسنة . 
بخلاف : « هذان كران » وهاتان محسنتان » . فهما معربان عند التثنية ‏ على 
الصحيح - . 
)١(‏ ىق ص"لا. 
(؟) الغالب على الأسماء المبنية أنمها لا تضاف »© وبها ما يضاف » مثل : وحيث » ود كم 
الخيرية ؛ و « إذا» الشرطية » و بعض المركبات المزجية العددية الى تضاف مع بنائها على فتح الحزأين ؛ 
( نحو: هذه خسة عشر محمد » لبقا لما سيجىء فى باب و العدد» جو م4 ١١‏ ص 4.٠.‏ )وغيرها مما 
هومذكورق باب الإضافة ج م , (؟) وكافى قول الشاعر : 
لن تطلب الدنيا إذا لم ترذ با سرور محبّء أو إساءة مجرم؟ 
(4) أما الإضافة الجملة فقد يكون الاسم معها مبنيا كإضافة « إذا » الشرطية وأشباهها للجمل . 
وكل اسم يحب إضافته لحملة يحب بناقه » مثل : « إذا» الشرطية . أما الذى يضاف إلها جواناً ؛ 
مثل « يوم » - فقد يببى » وقد يعرب » كا سيجىة فى باب الإضافة جم . 
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(6) أسماء الموصول غير المثناة » والأسماء الأخرى الى تحتاج بعدها ‏ 
وجويًا - إلى جملة أو ما يقوم مقامها . . "١.‏ ولا تستغنى عنها بحال . فثال 
الموصول : جاء الذى يقول الحق . وسافر الذى عندك » أو الذى فى ضيافتك . 
وفاز النتخلص قى عمله . 

ومن الأسماء الأخرى الى ليست موصولة ولكنها تحتاج - وجوبًا - بعدها إلى 
جملة : «إذا » الشرطية الظرفية ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنك » فلو قلت : 
جاء الذى . . . فققط ء أو :. إذا.. . . ققطاء أو : 1... ف عمله ... 
فقط . . .لم يم المعى » وم تحصل الفائدة . بخلاف الموصول المثنى ؛ نحو جاء 
اللذان غابا » وحضرت اللتان ساقرتا . فا موصول معرب - على الصحبح - لأنه مثى . 

(4) الأسماء الى تسمى ٠‏ وأسماء الأفعال )7 “وهى : الى تنوب عن الفعل 
فى معناه » وفى عملهء وزمنه » ولكنها لا تنقبل علامته » ولا تدخل عليها 
عوامل تثثر فيها » مثل : هيهات القمر : بمعنى : بعد جد » وأفْ من 
المهمل » بمعبى : ا ققد د 
كل كلمة من الثلااث على معنى الفعل » ولا يمكن أن تقبل علامته » ولا أن يدل 
عليها عامل يؤثرفيها بالرفع » أو النصب »ء أو ابحر . . . ٠‏ 

بخلاف : سيراً تحت راية الوطن » سماعًا نصيحة الوالد » إكراما للضيف . 
فإن هذه الكلمات [سيراً » وسماعً » اكرات 006 وأشباهها ] تؤدى معبى 
فملها تمامًا » ولكن العوامل قد تدخل عليها فتؤر فبها » فتقول : سر سيرك 
تحت راية الوطن . مدحت سيرك تحت راية الوطن . طربت لسيرك . ... » 
وكذا الباق ؛ ولذلك كانت معربة . 

. (/) الأسماء المركبة ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحد عشر . 
وتسعة عمش وما بينهما » فإنها مبنية دائمًا على فتح الحزأين . ما عدا الى عتشسر » 
واثنى' عشّرة ؟ فإنهما يعربان إعراب المفى9". 


60 لمرادبما يقوم مقام الحملة الواجبة هوما يفنى عنها ماما فى بعض الحالات » كالمشتق الذى يقع 
صلة و أل » كالتنوين الذى للعوض عن المضاف إليه انمحذوف إن كان جملة . 

(؟) هاباب خاص ف الحزه الرابع . وسبقت لها إشارة.ق رقم ١‏ من هامش صن 44 ٠‏ 

)0 المدد وأحكامه باب مستقل فى الحزه الرابع ٠.‏ 


جدًا » وآمين يا رب» بعبى : استجب . فقد دلت 


/4 

8 - اسم «ل» النافية للجنس 2١7‏ أحياننًا ‏ فى نحو: لا نافع مكروه . 

(4) المنادى ؛ إذا كان : مفرداً » عَلَمًا » أو نكرة مقصودة » مثل : 
يا حامد” » ساعد زميلك » ويا زميل” اشكر صديقك . 

)٠١(‏ بعض متفرقات أخرى ؛ مثل : «كم ) » وبعض الظروف ؛ 
مثل : «حيث » والعسلّم امختوم بكلمة : « ونه » » وما كان على وزن « فَعمال نت 
داق رأى قوى ‏ مثل : حذام: 4 وقتطام 32006 ( وكلاهما أسم امرأة ) 58 
وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل : «قاق ») » و «غاق »ع فى نحو : صاحت 
الدجاجة قاق » ونعتب الغراب غاق 219, , ٠‏ 

« ملاحظة » : يجب الإعراب والتنوين فى كل لفظ أصله مفرد” امبى » ثم 
ترك أصله » وصار عتلمًا منقولا من معناه وحكمه السابقسين إلى العلمية 
الحديدة'. فإذا سمينا رجلا بكلمة : « أمس » ( ومعناها : اليوم الذى قبل اليوم 
الحاضر مباشرة » وحكمها : البناء على الكسر فى لغة أكثر العرب ) » أو: بكلمة : 
«غاق » (وهى فى أصلها اسم لصوت الغراب » وحكمها : البناء على الكسر 
أنضًا ع لعز شان الكلمتين بعد هذه التسمية ؛ فتصي ركل واحدة منهما علما » 
يدل على ما يدل عليه العلم ء ويصيرحكم كل منهما الإعراب والتنوين 247 » بعد 
أن كان حكمها البناء©2 . 

- 588 ا باب خاص ف آخرهذا الحزه- ص‎ )١( 

(؟) لأسماء الأصوات وأحكامها امختلفة باب خاص فى الحزه الرابع . 

(*) المراد بالمفرد هنا : ماليس داخلا فى نوع من أنواع المركب الثلاثة » وهى المركب الإسنادى » 
والمركب المزجى » والمركب الإضاق : أما المركب العلم فيجىء بيانه وحكمه فى باب العلم ص ٠٠١‏ و8م.م 
ىق ص 5١١‏ . 
1 ( ؛ ) انظر مأ يتمم هذا الحكم فى رقم ه من هامش صن 46 ١‏ ورقر ١‏ من هامش ص 06" . 
20 راجع حاشية « خالد » على « التصريح » » آخر ياب : « الممنوع من الصرف » عند الكلام 


على : وأمس »ع . 
وينبغى تبين ما سبق - فى : وج » ص.”7 - من فروق تخالف ما هنا . كا ينيغى كشف الفرق. 
بين | الذى اشتملت عليه الملاحظة المدونة هنا وا الآخرالاق ف « + اص ١:5"‏ » فالحكم الذى 


اشتملت عليه هذه الملاحظة مقصور صراحة على الاسم المفرد المببى فى أول أمره وليس بعلم » فإذا صار علما 
منقولا من معناه السابق إلىالعلمية .. تاركاً ما قبلها فإنه يصير مع هذه العلمية الطارئةمعر با ومنوناً وجوباً ويصح 
جمعه جمع مذكر سام مباشرة أما الحكم الآخر الآ فإنه صر يح فى أن العلم موضوع من أول أمره علماً ومبنيا 
فليس منقولا من حالة سابقة إلى حالة العلمية الحالية وإنما هو موضوع ابتداء علماً أصيلا مبنيا فلا يجمع 
إلا من طريق غير مباشر جمع مذ كرسالم ( كما -يجىء البيان فى ص )١145‏ . 


م١‎ 

ثالكًا : الأفعال . منها المببى دائماء وهو . الماضى والأمر . ومنها المبنى 
حينًا والمعرب أحيانًا » وهو : المضارع . 

وأحوال بناء الماضى ثلاثة : 

19)انبى على الفتح ى آخره إذا لم يتصل به شىء » مثل : صافح » 
محمد ضيفه » ورحّب به . وكذلك يببى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث 
الساكنة » أو ألف الاثنين » مثل : قالت فاطمة الحق . والشاهدان قالا 


ما عرفا . 

والوتح ى الأمثلة السابقة ظاهر. وقد يكون مقدراً إذا كان الماضى معتل 
الآخر بالألف ء مثل : دعا العابد ربه . 

(؟) يببى على السكون ى آآخره إذا اتصلت به « التاء » المتحركة الى هى 
ضمير « فاعل » » أو : « ذا » الى هى ضمير فاعل » أو : « نون النسوة » الى هى 
كذلك. مثل : أكرمت الصديق » وفرحّت به . ومثل : خرجنا فى رحلة طيبة ركتبنا 
فيها السيارة » أما الطالبات فقد ركبئن القطار . 

(") يبى على الضم فى آخره إذا اتضلت به واو الحماعة» مثل: الرجال 
خرجوا لأعمالهم . 

وأحوال بناء الأمر أربعة : 

2١١‏ فى على السكون قى آخره إذا لم يتصل به شىء ؛ مثل : اعمسل” 
لدنياك ولآخرتك . وصاحب أهل المروءات . أو : اتصلت به نون النسوة » مثل : 
اسمعن يا زميلاتى 219 . 

(؟) يببى على فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الحفيفة ؛ مثل : 
صاحبسن'كريم الأخلاق . أو الثقيلة ؛ مثل : اهجرن السفيه"" . . . 

)١(‏ من الحائز توكيده بالنون المشددة مع وجود نون النسوة بشرط أن تكون نون التوكيد مشددة 
مكسورة» وقبلها ألف زائدة تفصل بينئها وبين نون النسوة » نحو : اسمعنان” يازميلاق . 

- كما سيجىء الإيضاح الخاص بالمضارع » فى رقم 4 من هامش ص؟م وق ج 4 باب : نون التوكيد - . 

( ؟) فهو فعل أمر مبى على الفتح : لاتصاله بنون التوكيد . ولا داعى للتشدد الذى يراه بعض 
النحاة » إذ يقول : فعل أمر مبى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لأجل ذون التوكيد . 

هذاء وكل فعل أمر أو مضارع » اتصلت .بآخره نون التوكيد فإنه ممتنمأن يتقدم عليه شىء من معمولاته 
إلا الضرورة - انظر المثال والبيان فى رقم + من هامش ص" -١١‏ » لأن تقدم هذا المعمول يخرجه من حيز 
التأكيد ؛ فيتناى تقدممه مع المراد من تأكيده . وأجاز بعض النحاة تقد المعمول إنكان شبه جملة . 


وحجته ورود أمثلة كثيرة تك للقياس عايها . وهذا أحسن 
كا سيجىء فى باب نون التوكيد ج ؛ م م4.١ءالحكم‏ الرابع من الأحكام والآثار اللفظية المشتركة ب . . 


١م‏ 
(") يببى على حذف حرف العلة إن كان آخره معتلا ؛ مثل : اسع فى 
احير دائممًا » وادع الناس إليه » واقض بينهم بالحق . ( فاسع : فعل أمر » مبى 
على حذف الألف . لأن أصله : «اسْعتى 200. وادع : فعل أمر » مبنى على 
حذف الواو ؛ لأن أصله : « ادعو » . واقض : فعل أمر ء مببى على حذف الياء 
لأن أصله : « اقضى» ) . ١‏ 
وعند تأكيد فعل الأمر بالنون يببى حرف العلة الواو » «الياء » ويتعين بناء 
الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين السالفين . فإن كان حرف العلة ألفمًا وجب 
قلبها ياء تظهر عليها فتحة البناء ؛ لأن الأمر يكون مبنيا على هذه الفتحة ؛ نحو : 
اسعسيسن فى الخير » وادعون له » واقضيسن بالحق . ١‏ 
(54) يببى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين ؛ مثل: اخرجا » 
أو : واوجماعة » مثل : اخرجتوا » أو ياء مخاطبة ؛ مثل : اخريجى . فكل واحد 
من هذه الثلاثة فعل أمر . مبى على حذف النون » والضمير فاعل ( وهو ألف 
الاثنين » أو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة ) . ومن الأمثلة قوله تعالى لموسى وأخيه : 
( اذهبا إلى فرعون إنه طغى ) » وقوله : ( فكلوا منها حيث شئم رغدأ) ‏ 
وقول الشاعر : | 
يا دار عسبلة" بالجواء تكلمى وعمىئ'''صباحا دار عبلةواسلمى 
وأما المضار ع فيكونمعربًا "2 إذا لم يتصل بآخره مباشرة ذون التوكيد » أو 
نون النسوة . ومن الأمثلة ‏ « إن الله لا يتغفر أن ينشاركة به » . إن' تُخلص 
فإن اتصل بآخسره اتصالا مباشراً نون التوكيد الحفيفة » أو الثقيلة 
بى على الفتا؟'» مثل : والله لأقومسن” بالواجب . ولأعلملن ما فيه الجير » 
6 تكتب الألف هنا ياء ؛ تبعاً لقواعد رسم الحروف . وعل الرضم من كتابتها ياء تسمىألفاً ما دامت 
الفتحة قبلها . () نمي رالا 0 ٠‏ 
(؟) حالاته الإعرابية ثلاث ؛ فيكون معرباً مرفوعاً إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم » ويكون معرباً 
منصوباً إذا سبقه ناصب » ويكون معرباً مجزوباً إذا سبقه جازم . ولإعراب المضارع باب مستقل 
( ج 4 م ١148‏ ) يعرض لخالاته الإعرابية الثلاث ويوضح الكلام على النواصب والحوازم » ويبين أنواعها 
وأحكامها تفصيلا » ويشير فى أوله إلى المراد من احزم » وأنهالجزمالأصيل علا الطارئ' للرقف » أو التخفيف 
بيان الآثار المثرتبة على الأصيل وغيره ‏ وسيجىء الكلام على سكون التخفيف في ص ١99‏ اء 
وإذا كان المضارع معتل الآخر فلإعرابه طرق وأحكام خاصة تجىء فى حث مستقل (ص )١89‏ . 
(4) ف محل رفع إن لم يسبقه ناصب أو جازم - على المشهور - فقيل : لا محل له . 
( كما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الآثية » ومطابقة للبيان الذى ى أول باب : « إعراب 
الفعل المضارع  »‏ جح 4 م وف الحزه الرابع باب مستقل لني التوكيد . 


4 
وقول الشاعر : 

لا تأخذان” 7 'من الأمور بظاهر إن الظّواهر تتخدع الرّاعينا 

فإ ن كان الاتصال غير مباشر ؛ ‏ بأن فصل بين نون التوكيد والمضارع فاصل 
ظاهر ؛ كألف الاثنين» أو مقدر ؛ كواو الجماعة » أو ياء المخاطبة ‏ فإنه يكون 
معرب . . . فثال ألف الاثنين ( ولا تكون إلا ظاهرة ) ماذا تعرف عن الصانعسيئن؟ 
أيقومان” بعملهما ؟ ومثال واو الجماعة المقدرة : هؤلاء الصانعون أيقومن” بعملهم ؟ 
ومثال ياء النخاطبة المقدرة : أتقومن” بعملك يا زمليتى ؟ . 

وإن اتصلت به نون النسوة اتصالا مباشراً فإنه يبنى على السكون”'2؛ مثل : إن 
الأمهات يبذلن ما يقدرنة عليه لراحة الأبناء . ولا يكون اتصاها به إلا 
مباشرا 9" ؛ كقوله تعالى : : إن الحسنات يسَذْهِمُنَ السيئات ,6 

فللمضارع حالتان ؛ الأولى : الإعراب ؛ بشرط ألا.يتصل بآخره اتصالا 
نباشرا “نون التوكيد اللنفيفة أو الثقيلة » أو نون النسوة . وإذا أعرب كان مرفوعنا 
إن لم يسبقه ناصب ينصبه » أو جازم يجزمه . 

والثانية : البناء : إما على الفتح إذا اتصلت بآخره ‏ مباشرة - نون التوكيد . 
وما على السكون إذا اتصلت بآخره نون النسوة 9 . 

وإذاكان المضار ع مبنينًا لاتصاله بإحدى النونات وسبقه ناصب أو جازم وجب 


. المضارع هنا مبى عل الفتح فى محل جزم‎ )١( 

0( فى محل رفع - عل المشهور- وقيل لا حل له - طبقاً لما سبق فى رقم 4 من الامش السابق » 
ونا هو مبين فى باب « إعراب الفعل المضارع :» » ج سم .-1١48‏ 

(*) فلا يفصل بِيْهما أحد الضمائر الثلاثة السابقة - ولا غيرها - ؛ لما ىالفصل بالضمير منالتناقض 
المفسد للمعنى ؟ إذ كيف يشتمل الفحل الواحد على فاعلين متعارضين ؛ أحدها : نون إلنسون » وهى تدل على 
جماعة الإناث » والآخر ألف الاثنين » وهى تدل على المثى ؟ أو على ذون النسوة مع واو الجماعة » وهذه 
تدل على جماعة الذكور ؟ أو على نون النسوة مع ياء امخاطبة » وهذه تدلى على المفردة المؤنئة ؟ ٠‏ 

أما نون التوكيد بنوعيها فإنها قد تقع يمد أحد الضمائر السابقة » ولكلها بعد ألف الاثنين مشددة 
ومكسورة » لكيلا تلتبس فى الحخط بنون الأفعال الخمسة الى يعرب معها المضارع . ولا تكون مكسورة 
مشددة إلا فى هذه الحالة . 

3 من الممكن أن يجتمع فى آخرالمضارع نون النسوة » فنون التوكيد المشددة المكسورة -لا | تخففة- 
بشرط أن تفص لبيهما الألف المزيدةالفصل هناء نحو : أترغبنان” فى تقدم العون للبائسات . فالنون الأول 
للنسوة حتما » والمضارع معها مبنى على السكون وجوياً » والنون الأخيرة المشدةد للتوكيد » ولا تأثير لها على 
المضارع من ناحية بنائه .. وبين النونين الألف الفاصلة ‏ ( كا أشرنافى دم ١‏ من هامش ص ١م‏ وكا سيجى 
البيان بالتفصيل فى ج 4 - باب نوف التوكيد ) . 


د 
أن يكون مبنينًا فى حل نصب أو جزم » (أئ : أنه يكون مبنيئًا فى اللفظ » 
معر با فى انحل 217. ). وهذا أثر عراب يحب مراعاته . فى التوابع ‏ مثلا كالعطض إذا 
عطف مضارع معرب على المضارع المبى المسبوق بناصب أوجازم وجب ف المضارع 
المعرب المعطوف أن يتلبع د محل المعطوف عليه » فى النصب أو الحزم » دون البناء”5) 
وكذلك المضارع المببى إن كان هو « المعطوف عليه » » وغير مسبوق بناص بأو جازم 
فإنه يكون مبنينًا ى محل رفع »فى الرأى المشهور اللدى سبقت الإشارة إليه ".. ويتبعه 
ف هذا الرفع المحلى ‏ دون البناء 9) المضارع « المعطوف » 


000 بيان الإعراب امحل والتقديرى فى ص 6م و... و.... 

فيح فى رقم 4 من هامش ص ١‏ ( راجع الصبان ج١‏ فى هذا الباب » عند الكلام على بناء المضارع ع 
وج 4 م ١48‏ - ف أول باب إعراب الفعل ) . 

(8) لأن الأغلب فى البناء عدم انتقاله من المتبوع إلى التابع على الوجه الذى سبق فى دقم ١‏ 
من هامش صن 5 و؟ من هامش ص 8م وق الملاحظة الى فى. الجدول الآق ص 4 وق بعض 
ماسبق يقول ابن مالك : 


ش 00 ظ 
والإسم 'منه معرب بْنى ٠‏ لشبّه من الحررف مُدْنَى 


ع2 الى وال 6مس 2 قا 2 م 
كالشبّهالوضعى فى اسمى «جثتنا » والمعنوى فى : «متى وقى: وهنا» 
0 0 2 7 6 . 
وكنياَة ‏ عن الفعل . بلا تَأثْر ع وكافتقار صب 


رب الأساه : ما قد سَلِما مِنْ عَبَهِ الترف »كرض وسما 

يقول : الامم قسمان ؟ معرب » ومبى . وسبب بنائه شبه يدئيه ‏ أى : يقربه من الحروف ‏ 
- وسيجىء رد هذا ى ص 8 - وأبان الشبه السد فى من الحروف ( أى : المقرب منها ) فقال : إنه الشبه الرضعى 
بأن يكون الاسم فى صيخته موضوعاً على حرف واحد » أو عل حرفين ؛ كالضميرين : «التاء» و «نا» 
فق جملة : « جثتنا » » وكالشبه المعنوى فى كلمتى : « مى » « وهنا » . فكل واحدة مهما اسم مببى 0 
لأنه يؤدى معى كان حقه أن يؤدى بالحرف » فأشبه الحروف فى تأدية معنى معين » وكأن ينوب عن الفعل 
بلا تأثر » أو أن يحتاج دائماً بعده إلى جملة . فالأول كاسم الفعل ٠»‏ والثاف كاسم الموصول . ثم قال 
ابن مالك فى بناء الأفعال والحروف . ٠‏ 


0 1 و #8 7 1 0 . م اه 

وفعل «أمر؛ و «مضى ٠»‏ بئياا وبأعربوا «مضارعاً» إن عريا : 
© واه (٠‏ .1 000 000 ادهو سم ث4 0 
مِن نون توكيد مباشر ) ومن- نون إنائثع ؛ كيرعن من فتن 
7 ات © .ى 9 ل م6 8 . ج٠9‏ 9 
وكل حرف مشت حق للبنا وَالأَضْل ق العينى أن يسكنا 


إن عرى من نون توكيد ه أي : إن تجرد من نون توكيذ . 


5م 


زيادة وتفصيل : 


. وأثرهما‎ ٠ الإعراب المحى” والتقديرئ‎ ) ١( 

١‏ - يتردد على ألسنة المعربين أن يقولوا ى « المبنيات » » وق كثير من الحمل 
محكية. وغير المحكية : إنه فى محل كذا ‏ من رفع » أو نصب » أو جر » أو 
جزم. . . - فا معى أنه فى محل معسين ؟ . فثلا : يقولون فى : «جاء هؤلاءي» . . 
إن كلمة : « مؤلاء ١‏ مبنية على الكسرف محل رفع » فاعل ‏ وف : « قرأت الصحف . 
من قبل" » . . . إن كلمة : « قبل » مبنية على الضم فى محل جر . . . وق : 
رأيت ضيفًا يبتسم » » إن الحملة المضارعية ى : محل نصب » صفة"". . 
وهكذا . 

المراد من أن الكلمة أو الحملة ى محل كذا » هو أننا لو وضعنا مكانها اسما 
بمعناها معر با ع لكان مرفوعًا » أو منصويًا 2 أو مجروراً . وف بعض ا_لحالاات 
لو وضعنا مكانها مضارعًا معرب لكان مَتَضوما أو عزوي اد فهى قد 
حلّت محل ذلك اللفظ المعرب » وشغلت مكانه ومعناه » وحكمه الإعرالى الذى 
لا يظهر على لفظها9'. 

؟ ‏ أما « التقديرى » » فقد سبق 47 أنه العلامة الإعرابية الى لا تظهر على 
الحرف الأخخير من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن هذا الحرف الأخير حرف علة 
لا تظهر عليه الحركة الإعرابية ؛ كالألف فى مثل : إن الهدتى هدى الله ». 
والياء فى مثل : استجب لداعى الى . 

ونتيجة'لما سبق يكون « الإعراب المحلى » مّنصبًا على الكلمة المبنية كلها » 


)0020 فهى مثابة : رأيت ضيفاً مبعسماً. أى : أنها جملة بمنزلة المفرد فى المنى . وين الأمثلة أيضاً 
الحملة الواقعة مفعولا ثانياً فى نحو : أظن العالم « علمّه نافع » » أو : ينفع علمه . . . فهو بمنزلة : أظن العالم 
نافع" العلم . . . (راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام على علامات الاسم ) . ش 

(؟) كالمضارع المعرب الذى يراد إحلاله محل مضارع مبنى قبله ناصب أوجازم . 

(؟ ) بما يدخله الإعراب انحل أنواع موضحة فى رقم ١‏ من هامشرص 714 . 

(4:) ى ص هم وقد أشرنا فيها إلى نوع آخرسيجىء فى «و» من ص 4ه ١‏ أما حصر مواضعه فق 
ص 198 وما بعدها . 


وم 


ا 0 . وأن لو القت 
على الحرف الأخير من الكلمة . 

وهناك رأى آخرلا يجعل « الإعراب المحلى» مقصوراً على الى وبعض الحمل 
- كرأى الأكثرية ‏ وإتما يدخل فيه أيضًا بعض الأسماء المعربة صحيحة الآخر 
المتأثرة بعاملين » بشرط ألا يظهر فى آآخر الكلمة المعربة علامتان ممختلفتان 
للإعراب » ومن أمثلته عنده : ما جاءنى من كتاب ء فكلمة « كتاب » مجرورة 
لفظا بالحرف : « من » الزائد . وهى فى محل رفع قاعل للفعل : «وجاء ) . وقد 
تحقق ؛ تحقق ؛ الشرط فلم يجتمع فى آخرها علامتان ظاهرتان للإعراب 

وأصحاب الأى الأول يدخلون هذا النوع فى ٠:‏ التقديرى » فيقولون فى إعرابه : 
( إنه فاعل مرفو ع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة الناشئة من 
حرف الخر الزائد) فلفظ : : «كتاب » عند هؤلاء مجرورلفظًا مرفوع تقديرة"2 . 
وا لحلاف لفظى لا أهمية له . ولعل الأخذ بالرأى الثانى أنفع ؛ لآنه أعم . 


وبناء على الرأى الأول يدخل ف الاع راب المحلى) عدة أشياء 1 أظهرها : «المينيات) 
كلهاء وابلحمل الى ها محل من الإعراب » محكية وغير محكية » والمصادر المسبكة , 
وكذا الأسماء الجرورة درف جر زائد فى الرأى السالف 2)9, 

هذاء ولا عكن إغفال الإعراب « احلى والتقديرى » ء ولا إهمال شأنهما 
وأثرهما ؛إذ يستحيل ضبط توابعهما ‏ مثلا بغير معرفة الحركة المقدرة » أوامحلية "ل 
بل يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل أو مفعول » أو مبتدأ » أو : مضار ع 
مرفوع وما بيترتب على ذلك التوجيه من معبى إلا بعد معرفة حركة كل منهما”* ). 

وهناك كلمات 1 آخرها بعلامة لا توصف بأنها علامة إعراب ولا بناء » 
وإنما هو ضبط صورى ظاهرئى » قصد به مجاراة الكلمة لكلمة قبلها فى نوع 
العلامة » مجاراة ظاهرية » ولا يصح أن يكون للكلمة المتأخرة منهما محل إعرالى 


)١ (‏ داجع الصبان ج ؛ أول باب الفاعل عند الكلام على أحد أحكامه وهو هو : الرفع . 
(؟) كا سيجىء ى فق ج ام كخم ص 11405 
20 من لمهم ملاحظة ما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 78 . 
( 4) ستجىء إشارة وحصر لبعض ما سلف قى ص ١48‏ - وللإعراب امحل فى ص ١4‏ مء وأيضاً 
فق ج 7م و رقم ٠‏ من هامش ص 07+ . 
: التحو الواق -ى 


كم 


وسيجىء بيان هذا النوع فى موضعه المناسبا'2 . 

( ب ) تلمس النحاة أسباب للبناء والإعراب ٠‏ أكثرها غير مقبول . وسنشيير 
إليه » داعين إلى نبذّه 8 والانصراف عنه . 

قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة » تفتقر ف 
تمييزها إلى إعراب ٠»‏ ولا تتوالى عليه العوامل التلفة الى تقتضى ذلك . فالفعل 
وحده ‏ لا يؤدى معنى الفاعلية » ولا المفعولية » ولا غيرهما مما اختص به الاسم 
وكان سبي فى إعرابه ‏ كا سبق”29» إلا المضار ع فإنه يؤدى معبى زائداً على 
معناه الأصلى » بسبب دخول بعض العوامل عليه ؛ فحين نقول : ولا تهمل' 
عملك » وتجلس' ف البيت » . ( يحزم : تجلس') يكون المعى الحديد : النهى 
عن الحلوس أيضّاء ( بسببمجىء الواوالتى َتَمسَحمْضَتْ لعطفالفعل على الفعل هنا ) 
وحين نقول : «لا تهمل' عملك » وتجلس” فى البيت » ( بنصب : تجلس ) يكون 
المعبى الحديد : النهى عن اجماع الأمرين معنا » وهما : « الإهمال والخلءس » . 
فالنهى منصب عليهما معنا » بحيث لا يجوز عملهما ى وقت واحد ؛ فلا مانع 
أن يقع أحدهما وحده بغير الآخر . ولا مانع هن عمل كل منهما فى وقت يخالف 
وقت الآخر  (١‏ والواو هنا للمعية » وهى الى اقتضت ذلك ) . 

وإذا قلت : ولا تهمل' القراءة » وتجلس” » ( برفع : تجلس' ) » فالنهى 
منصب على القراءة وحدها » أما الحلوس باح . ( فالواو هنا : للاستئناف » وههى 
تفيد ذلك المعبى .) » فالمضارع قد تغيرت علامة آخره على حسب تغير المعانى 
امختلفة » والعوامل الى تعاقبت عليه » فأشبه الاسم من هذه الحهة » فأعرب مثله . 

أما بناؤه مع نون التوكيد » ونون النسوة فلأنهما من نخصائص الأفعال » فوجود 
إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للإعراب » فعاد إلى الأصل الأول 
فى الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فيها البناء ‏ كا سبق - وأما الإعراب ى 
المضار ع أحيانا » فأمر عارض » وليس بأصيل . . . 0 

هكذا يقولون ! ! . وليس عقبول » فهل يقبل أن سبب بناء الحرف هو 


(١1)ق‏ جنص )١( .3٠١5‏ ىق ص "لا. 
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دلالته فى الحملة على معبى فى غيره » وعدم دلالته وهو مستقل على على ذلك المعبى 
الركيبى ؛ فلا حاجة له بالإعراب ؛ لآن وظيفة الإعراب تمبيز لمعاف اللركيبية 
بعضها من بعض ؟ إذاً لم التفرقة فنقول إِنِ كلمة : ١‏ ابتداء » وحدها الى تفهم 

من الحرف : « من » نهى اسم . وكلمة ل 0 
تفيد عند وضعها فى الحملة معى الابتداء » فكلاهما يتوقف فهمه على أمرين ؛ 
شىء كان هو المبتد ى 3 وشى ء آخر كان المبتدأ منه 5 


هل السب ما سطر وه من دليل جدلى مرهق » هو ٠أن‏ معاق الأسعاء 
تتوقف ال الوك معاومة لكل فرد بداهة » فكأنها مستقلة ؛ مستغنية عن 
غيرها ؟ فلفظة : «ابتداء» عندهم معناها مطلق ابتداء شىء من ثبى ء آخر 2 
بغير تخصيص » ولا تعيين » ولاتحديد . وشى ءهذا شأنهمكن أن يعرفه كل أحد» 
ويدركه بالبداهة كل عقل . بخللاف معبى الابتداء قى لفظة : «من») حين 
نقول مثلا : سرت من دي » فإن الابتداء هنا خاص مقسيد بأنه ابتداء « سير » 
لاابتداء قراءة : : أو أكل » كتابة » أو سر : أو ... وأنه ابتداء و سير ( 
من مكان معين ؛ هو : 97 . فليس الابتداء ى اهنا المثال معبى 
مطلقنًا كا فى سابقه . وليس فهمه مكنا إلا بعد إدراك أمرين خصوصين . توف 
فهمه عليهما ؛ ولا يعرفان إلا بالتصريح باسمهما » هما : السير والقاهرة . أى 
أن المعيى إن لوحظ فى ذاته جرداً من كل قيد » كان مستقلا » وكان 0 عنه 
من اختصاص الاسم » «كالابتداء » » وإن لوحظ حاله بين أمرين » كان غير 
مطلق وغير مستقل » وكان التعبير عنه مقصوراً على الحرف!١2.‏ 

فهل نبل هذه العلل المصنوعة الغامضة ؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء 
قليلا أو كثيراً منها ؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوهما فى جاهليتهم ؟ 

9 يعود النحاة فيقولون” 2 : إن بعض الأسيراء قد عق لمشابهته الحموف 3 مثل 8 
ومن )او 2 . . ومثل « مسن 0ع 
و هما» وغيرهما من أدوات الشرط والتعليق . 0 الاستفهام إن دلت على 

: أول حاشية شية الأميرعل الشذور» متاكم ع لام‎ )١( 


)0 شرح المفصل ج ١‏ القسم الأول - قسم الآسماء . ولكلامهم الآتى صلة وإيضاح لرأهم ى 
« الشيه المعنوى » المعروض ق ص ”5 . 


4 


معبى فى نفسها فإنها تدل فى الوقت ذاته على معبى ثان فما بعدها ؛ فكلمة ٠‏ 
ومن » الاستفهامية ».اسم ؛ فهى تدل بمجرد لفظها وذاتها على مسمى خاص 
بهاء إنساناً غالباً» وغير إنسان ‏ وتدل على الاستفهام من خارجهاء بسبب افتراض 
أن همزة الاستفهام تسبقها وتلازمها تقدراً . . . فكأنك إذا قلت : مسن عندك ؟ 
تفترضأن الأصل هو: أمءن' عندك ؟ . وأنهما فى تقديرك كلمتان : « الهمزة » 
وهى حرف معبى 3 و«من» الدالة على المسسمى بها 20 على الذات 
الخاصة الى تدل عليها صيغة ٠:‏ من ). 

فلما كانت « مسن » لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المفدر » استغبى وجوبا 
عن همزة الاستفهام لفظاً » لازومها كلمة : « من » معبى » وصارت « مسن » نائبة 
عنها حتماً ؛ ولذلك بنيت ؛ فدلالتها على الاسمية هى دلالة « لفظية » » مرجعها 
لفظها المحرد » ودلالتها على الاستفهام جاءت من خارج لفظها''2. ولا يجوز 
إظهار الحمزة فى الكلام كما تظهر كلمة , «ق امع الفلروف جوازاً 4 أن الأمر 
مختلف ؛ إذ الظرف ليس متضمناً معى : « فى » بالطريقة السالفة » فيستحق البناء 
كما بنيت « مسن » الاستفهامية » وإنما كلمة : « فى ) محذوفة من الكلام جوازاً 
لأجل التخفيف ؛ فهى فى حك المنطوق به ؛ ولذلك يحوز إظهارها. بخلاف الهمزة . 

.وكذلك كلمة : «أين » تدل وهى مجردة على معبى ى نفسها » هو : 

المكان » وتدل أيضًا على الاستفهام فما بعدها » وهو معبى آآخر جاءها من 
خارجها : يسبب تقدير همزة الاستفهام معها , كا تقدم ‏ ثم الاستغناء عن 
الهمزة وجوبًا ». لوجود ها يتضمن معناها.. ظ 

وكلمة : «كيف » : تدل بصيغتها المجردة على معبى فى نفسها . وهو : الحال 
والهيئة » ... وتدل على معبى فما بعدهاء وهو : الاستفهام » على الوجه السالف 3 
وكذلك أسماء الشرط ... فإن كلمة : « مسن » تدل على العاقل ‏ غالباً ‏ بنفسهاء 
وكلمة : «ها» تدل ‏ غالينًا ‏ على غير العاقل بنفسها . وهما تدلان على التعليق 
والحزا ء فيا بعدهما ؛ فكأ نكل كلمة من أسماء الاستفهام » وأسماء الشرط » ونحوها 
تقوم مقام كلمتين وقت واحد . إحداهما : اسم يدل بذاته على مسمى » 
والأخرى : حرف يدل على معنى فى غيره » وهذا الحرف يحب حذفه لفظًا , 


. » ف : « الظروف‎ 4١ شرح المفصل ج ؟ ص‎ )١( 


لك 


لوجود الاسم الذى يتضمنه تقديراً''' ويؤدى معناه تمامًا . ومن هنا نشأ التشابه 
٠‏ بين نوع من الأسماء والحروف - فى خيال بعض النحاة - فاستحق ذلك النوع 
من الأسماء البناء ؛ لعدم تمكنه فى الاسمية تمكنًا يبعده من مشابهة اطرّف . 

ولا يكتفون بذلك بل يسترسلون فى خلق علل يثبتون بها أن الأصل فى البناء 
السكون » وأن العدول عن السكون إلى الحركة إنما هو لسبب » وأن الحركة تكون 
ضمة » أو فتحة » أو كسرة » لسبب آخخر ء بل لأسباب ! ! 

فا هذا الكلام الحدلى” ”2 ؟ وما جدواه لدارسى النحو؟ أعرفه العرب الخلّص . 
أصحاب اللغة » أو خطر ببالهم ؟ 

علينا أن نترك هذا كله فى غير تردد » وأن نقنع بأن العلة الحقيقية. فى الإعراب 
والبناء ليست إلا محاكاة العرب فها أعربوه أو بنوه . من غير جدل زائف » 
ولا منطق متعسف ٠»‏ وأن الفيصل فيهما راجع ( كما قال بعض السابقين7؟) إلى 
أمر واحد ؛ هو : «السماع عن العرب الأوائل » » واتباع طريقتهم الى نقلت ٠‏ 
عنهم » دون الالتفات إلى شىء من تلك العلل » الى لا تثبت على التمحيص . 
وعلى هذا لا يصح الأخذ با قاله كيرة النحاة”" ) واحتوته مراجعهم ؛ وهو أن الاسم 
يبى إذا شابه الحرف مشابهة قوية7” 2 فق أحد أمور أربعة : ش 

أولما : الشبه الوضعى : 5 1 

بأن يكون الاسم موضوعن أصالة على حرف واحد » أو على حرفين ثانيهما 
لين ء مثل : الناء » ونا » فى : جثتنا » وهما ضميران مبنيان ؛ لأنهما يشبهان 


)000 راجع الصفحة الأولى من لحز الثامن من شرح « المفصل »© القسم الثالث : « الحروف » .. 

)١ (‏ نرى بعضه فى حاشية الحضرى » وشر وح لترضي » والصبان » وغيرها . . . أول باب : 
و المعرب والمبنى » . 

(؟) حاشية الحضرى الحزء الأول - أول : « المعرب والمبى » ٠‏ عند الكلام على بناء الأفعال » 
' وسببه » وما يوجه إلى السبب من اعتراض عليه » ودفاععنه - فقد قال عنه مانصه : « العمدة فى هذه الأحكام : 
السماع » وهذه تلتمس بعد ااوقوع لا تحتمل هذا البحث والتدقيق » اه وكذلك الأمير على الشذور 
عند الكلام على المضارع . وكذلك ما أشرنا إليه فى المقدمة هامش ص م - من رأى « أنى حيان » الوارد 
فى « المع ١  »‏ ص5 ه - حيث يقولٍ عن تعليلات النحاة لحركة الضمير : ( إنها تعليلات لاتحتاج إلهاء 
لأنها تعليل وضعيات » والوضعيات لا تعلل ) . يريد بالوضعيات : الألفاظ الى وضعها العرب على صورة 
خاصة » وشكل معين » من غير علة الوضع » ولا سبب سابق يدعوهم إلى اختيار هذه الصورة وذلك الشكل 0 
فليس هنا سبب إلا جرد النطق امخض . >< (4) كابن هشام وغيره . 

( ) هى الى لا يعارضها ثى ٠‏ من خصائص الأسماء ؛ كالتثنية والإضافة . 
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الحرف الموضوع على مقطع واحد » كباء الجر » وواو العطف » وغيرهما » من 
الحروف الفردية الممطع » أو ثنائية الممقطع » مثل » قداء هل »ل . 

ولو صح هذا » لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخرى الى تزيد على حرفين ؛ 
مثل : نحن » وإنا. 0 وسألنا عن سب بإعراب أب » وأخ » ويد © ودم » ونحوها 
ما هو على حرفين ؟ . نعم أجابوا عن ذلك بإجابات » ولكنها مصنوعة » 
صادفتها اعتراضات أخرى » ثم إجابات» وهكذا مما سجلته المراجع 

ثانيهما : الشبه المعنوى : 

أن يتضمن الاسم بعد وضعه فى جملة معنى جزئينًا غير مستقل » زيادة 
على معناه المستقل الذى يؤديه أى حالة انفراده » وعدم وضعه فى جملة . 

وكان الأحق بتأدية هذا المعى الحزنى عندهم هو : « الحرف ا أ 
الاسم قد خلّف الحرف فعلا » وحل محله فى إفادة معناه » وصرف النظرعن الحرف 
نهائيا فلا يصح ذكره » ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فليس حذفه للاقتصار كحذف : 
وق » الى تتضمنها أذواع من الظارووب » أو حذف كامة : « من ») الى تتضمنها 
أنواع من التمييز ؛ فإن هذا اللتضمن ف الظرف والتمييز لا يقتضى البناء --كما يقولون - . 
لأنه ليس باللازم المحتوم . أما التضمن الذدى يقتضى البناء عندهم » فهو التضمن اللازم 
امم" الذى يتوقف عليه المعنى الذى قصد عند التضمن . فيخرج الظرف والعييز . 
وتدشخل أسعاء الشرط والاستفهام ؛ مثل: متى بض رأكرمّك - ومى تسافر ؟ 

فكلمة : «ممبى » فى المثال الأول تشبه الحرف إن" » فى التعليق والحزاء » 
وهى فى المثال الثانى تشبه همزة الاستفهام» فكلتاهما اسم من جهة » ومتضمنة معى 
الحرفمن جهة أخرى» فى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعلق مطلق » ولكنها 
بعد وضعها فى الحملة دلتعليهوعلىمعىى الحملة الى بعدها » وهو تعليق شىء 
معين بشىء آخر معين : أى : توقف وقوع الإكرام على وقوع الحضور » 
فحصول الأمر الثانى المعين : مرتبط بحصول الأول المعير ومقيد به''2. . 

وه 7" وحدها فى الاستفهام تدل على مجرد الاستفهام والسؤال» من غير تقيد 
بدلالة على الثبىء الذى تسأل عنه » أو عن صاحبه » أو غير ذلك . لكنها بعد 

000 يوضح كلامهم فى الشبه المعنوى ما سبق ى آخر ص هم وما بعدها . 

. أى : ومن » الاستفهامية‎ )١ 


0 


وضعها فى ابحملة دلت على معبى جز جديد ؛ فوق المعبى السابق : هو أن السؤال 
متجه إلى معبى محدد . هو السّفر » ومتجه إلى المخاطب أيضًا . . . 

وكذلك اسم الإشارة('» مثل كلمة : هذا ؛ فإنها وهى منفردة » تدل يلفظها 
ارد على مطلق الإشارة » من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه ؟ أهو محسوس 
أم غير محسوس ؟ حيوان أم غير حيوان ؟ . . 

لكن إذا قلنا : هذا محمد » فإن الإشارة صارت مقيدة بانضهام معبى جديد 
إليها ؛ هو الدلالة على ذات محسوسة لإنسان”؟2. 

فإن صح ما يقولونه من هذه التعليلات » فلماذا أعربت : «١‏ أى » الشرطية » 
«وأىّ » الاستفهامية .» وأسماء الإشارة المثناة + مثل : هذان علمان » وهاتان 
حديقتان ؟ نعم ؛ لهذا عندهم إجابة ٠‏ وعليها اعتراض » ثم إجابة » ثم اعتراض » 
وهكذا ثما تموج به الكتب الكبيرة 

الثها : الشبه الاستعمالى : 

بأن 'يكون الاسم عاملا فى غيره » ولا يدخل. عليه عامل مطلقن - يقثر 
فيه ؛ فهو كالحرف : قى أنه عامل غير معمول . كأسماء الأأفعال » مثل. : هيهات 
القمر » وبله المنىء ء«فهيهات»: اسم فعل ماض.ء بعبى : بعد جلداء 
وفاعله . القمرء ود بله »: اسم فعل أمرء بمعبى 7 اترك" » وفاعله ضمير » تقديره : 
أنت »؛ و المسىء » : مفعول به » وكلاهما قدعمل الرفع فى الفاعل » كما أن « بله ) 
حملت النصب ف المفعول به ؟ ولايدخل على واحد من اسمى الفعل عامل يؤثر فيه . 

رابعها : الشبه الافتقارى : 

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقاراً لازمًا إلى جملة بعده (أو ما يقوم مقامها » 
كالصفة الصربحة ف صلة وأل )2 9 إلى شيه جملة ؛ كالاسم الموصول » 
فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها وأراشيهها » تسمى : جملة الصلة ؛ 
لتكمل المعبى » فأشبه الحرف فى هذا ؛ لأن الحرف . موضوع ‏ غالبا 
لتأدية معانى الأفعال وشبهها إلى الأسماء؛ فلا يظهر معناه إلا يوضعه فجملة »فهو 
محتاج إليها دائمنًا . فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية : فى أنه لا يستغنى مطلقنًا 


(١1١؟)‏ باجع "5١‏ م 74 . 
() انظر ص 5" حيث الكلام على : « أل » وصلا » ونوع هذه الصلة . 
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عن خملة ينك اوتنا ئتوت اعنها > ار شنيها نات بها الل + 

فإن صح هذا فلم أعربت «أى» الموصولة ... أحياناً ‏ » و« اللذان» » و«اللتان» ؟ 

أجابوا : أن السبب هو ما سبق فى نظائرها ؛ من الإضافة فى كلمة : 
«أى » . والتثنية فيا عداها . والإضافة والتثنية من خصائص الأسماء » فضعف 
شبه تلك الكلمات بالحروف ,فلم تبن . وعلى هذه الإجابة اععراض ع فإجاية )» 
فاعتراض . . . وهكذا دَوَالَيك 

فا هذا العناء فيا لا يويدة الواقع بو تساعقية: الشقيقة ‏ . وأى نفع فيا ذكروه 

من أسباب البناء وأصله »> ومن سبب ترك السكون فيه إلى الحركة » وسبب اختيار 
ل المبنيات دون حركة أخرى . 


خامسها : الشبه اللفظى : 
زاده بعضهو !1 ' ومثّل له بكلمة : وحاشا » الاسعية قائلا : إنها مبنية 
لشبهها « حاشا » الحرفية في اللفظ » ومثل هذا يقال فى كلمة : «عابى» الاسعية ) 
وف 57 0 بمعبى وحقا» ١‏ وف دقل" » الاسمية ؛ فإن الأمماء الثلائة مبنية 
لشبهها اللفظى بنظائرها الحرفية » وقيل إن الشبه اللفظى موز للبناء » لا محم له : 
وعلى هذا يجوز ف الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديراً كإعراب الفى . ما عدا 
وقد" » فإنها تعرب لفظًا ‏ كا سبق9؟) ‏ 
وهناك أفواع أخخحرى من ابشبه لا قيمة لا . 
إن الخيرى إهمال كل ما قالوه فى أنواع الشبه المختلفة السالفة » وأسباب 
بنائها » وعدم الإشارة إليه ى مجال الدراسية والتعليم » والاستغناء عنه يسرد 
المواضع الى يكون فيها الاسم نعنا هربا + رهق العشرة الماضية 2 » ومببى 
جا ل درف أحى بكي و مؤطها: 
( ح ) اشترطوا فى إعراب المضار ع كا سبق 4 ألا تتصل به اتصالا 
مباشراً نون التوكيد 0 نون الإناث ")2 ؟َ فالمضارع معرب ق مثل : هدهل 
)١( 0‏ راجعالصبانج١‏ باب :م المعرب والمبنى » » عند الكلام على : أنواع الشبه » والتنبيه الثانى 1 


(؟) فى ص الاء 0 ص بالا والحدول الذى ىق ص ١م‏ . 
(+*)»4 ىق صض١م.‏ ( 0 ) لا يكون اتصال نون النسوة به إلا مباشراً : 
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تقومان” ؟ وهل تقومن” ؟ وهل تقومين" » ؟ لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا 
مباشراً ‏ وم تلتصق بآخره ء لوجود الفاصل اللفظى الظاهر » وهو : ألف الاثنين » 
أو المقدر » وهو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة ؛ فأصل تقومان : تقوما نن” . 
فاجتمعت ثلاث نوناتمتواليات زوائد فى آخرالفعل . وتوالىثلاثة أحرف هجائية 
من نوع واحد ء وكلها ليس أصليا » وإتما هو من حروف الزيادة(١),‏ أمر 
مخالف للأصول اللغوية » فحذفت - ف الظاهر "2 نون الرفع ؛ لوجود ما يدل 
عليها » وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضى حذفها ١‏ م 
تحذف نون التوكيد المشددة ؛ لأنها جاءت لغرض بلاغى «يقتضيها » وهو توكيد 
الكلام وتقويته . ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين لأن هذا الغرض البلاغى 
يقتضى التشديد لاالتخفيف ") . فلما حذفت النون الأولى من الثلاث » ولهى 
نون الرفع » كسرت المشددة » وصار الكلام ع « تقومان " ار 

وأصل «١‏ تقومن" » هو : ١‏ تقومونتن” » حذفت النون الأولى للسبب السالف » 

6 يتحدم امتناع تولى الأمثال إذا كانت الأحرف الثلاثة الممائلة زوائد ؛ فليس منه : ( القاتلات 
جتنن" أويُجسن" ) » لأن الزائدهوالممثل الأخير من الثلاثة . وليس منعقوله تعالى : م ليسجسنن > وليكونتن”» 
من الصاغرين » - ( كا يقول الصببان فى هذا الموضع » وى باب نون التوكيد ب م ) - وليس منه أيضاً الفعل 
ومشتقاته فى مثل : أنا أحييك ؛ أو : أنا محييك 
( باجع شرح الرضى اشافية »ء ج+6'_هو 5م١1‏ وما يليها ). 

وعناك حالات أخرى يتحم فيبا المنع سيجىء ذكرها فى الحزء الرابع ( باب : تثنية المقصور والممدودء 
وجمعهما » م الاااض 2)058.. )١(‏ لاق الحقيقة ( انظررقم ١‏ من هامش ص /اه ) . 

(؟) إيضاح هذا » وتفصيله فى + ؛ ص ١7‏ باب : نون التوكيد . 

( 5 ) التقاء الساكنين ( وهما ألتف الاثنين والنون المشددة) جائز هنا ؛ لأندعل بابه وعلى حداءه : 
( أى : على ألباب القياسى له » وموافق له ) ؛ وذلك لتحقق الشرطين المسوغين للتلاق ؛ وهما وجود حرف مد 
(أى: حرف علة » قبله' حركة تناسبه ) و بعده فى الكلمة نفسها حرف مدغم فى مثله » أى : حرف مشدد 
مثل : خاصة » دابّةء الضّالين . . . فإن كانت نون التوكيد خفيفة لم يصح وقوعها بعد الألف مطلقاً ‏ 
سواء أ كانت ألف اثنين » أم زائدة للفصل بين نون التوكيد ونون النسوة » فى مثل : تعلّمنان_ يافتيات - 
( وسيجىء بيان هذا فى موضعه المناسب ج 6 باب : نون التوكيد ) -- انظر هامش الصفحة الآتية . 

ويصح التقاء الساكنين ى الوقف بغير شرط ( كا قلنا فى ص ١ه‏ - وكا يجىء فى ج 4 ص م١‏ 
م )١4‏ - وكذلك عند سرد يعض الألفاظ ؛ مثل: كاف - ميم » صاد .. وكذلك لمنع اللّبس ( بالتفصيل 
الموضح ىق ص اه وف دقم ؟ من هامش ص هه ١‏ وطما تشابه بمافى رقم ١‏ من هامش ص 116) . 
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وبقيت نون التوكيد المشددة » فصار« تقومون” » ؛ فالتتى ساكنان . . . واو الجماعة 
والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها ؛ فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين'١'‏ : 
وإنما وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تدل عليها ؛ وهى : «الضمة » وم 
تحذف نون التوكيد الثقيلة وم تحضف ؛ مراعاة للغرض البلاغى السابق ؛ ولعدم 
وجود ما يدل عليها عند حذفها . 

ومثل ذلك يقال فى : « تقومن ) فأصلها : « تقومينتن” ) حذفت النون الأولى» 
وبقيت نون التوكيد المشددة » فصار اللفظ أنت تقومين ؛ فالتى ساكنان : ياء 
المخاطبة والنون الأولى المدغمة ى نظيرتها . فحذفت الياء للتخلص من التقاء 
الساكنين » ولوجود كسرة قبلها تدل عليها » وم تحذف نون التوكيد المشددة » هم 
تخفف للحاجة إليها كا سلف - فصار اللفظ تقومن "2. . . 


)١ -١(‏ قال بعض النحاة : ( إن التقاء الساكنين هنا على حده ؛ فهو جائز : فلا حاجة إلى 
حذف الواو والياء للتخلص منه . و يمكن الدفع بأنه وإن كان جائزاً - لا يخلومن ثقل ما . فالحذف هو 
للتخلص من الثقل الحاصل به . ) ١ه‏ الصبان ج ١‏ ف الكلام علل:إعراب المضارع . 

وقال فريق آخر من النحاة ؛ ( إن قلت : هو هنا على حده ؛ لكون الأول من الساكنين حرف مد 
و أى : حرف علة قبله حركة تناسبه » والثانى مدعماً فى مثله . وهما ى كلمة واحدة لآن الواو والياء كجزتها 
- فلم لم" يقبل كا قسبلف نحودابة؟ - انظر رقم من هامش الصفحة السابقة - أجيب : بأن الساكنين 
هنا من كلمتين ؛ لا من كلمة واحدة » إذ الواو والياء كلمة مستقلة» وكونينا كالمزه لا يعطيهما حكمه 
من كل وجه ؟ فلم يغتفر التقاؤها لثقله ... ) اه خضرى ف الموضعالسابق أيضاً ... ثم قال: ( إما اغتفرق 
ألف الاثنين لأن حذف الألف يوجب فتح النون ؛ لفوات شبههما بنون المشى فيلتبس بفعل الواحد .. اه) 

والذى نراه, فى الواو روالياء - على الرغم من أنهما ضميران » لاحرفان - ويؤيده الساع القوى كالذى 
قوله تعالى( أتحاج_ونى ف الله ..) أنه يحوز حذفهما وعدم حذفهما فى الأمثلة السابقة وأشباهها على حسب 
الاعتبار ين السالفين . لكن الحذف هو الآ كثر- طبقاً لما سيأق فى ص ١78‏ و7884 - ويؤيد صحة الحذف 
وعدمه ما جاء فى حاشية الألوبى على القطر( ص 0ه ) من أن التقاء الساكنين المغتفر يتحقق بأن يكون الأول 
مهما حرف مد ( أى . حرف علة قبله حركة تناسبه ) والثاافى مهما مدتماً فى مثله : كدابة » والضالين . 
فليس ى هذا الكلام ما يدل على اشتراط اجاعهما ى كلمة واحدة . ومن أمثلته قوله تعالى : ( فاستقيما » 
ولا نتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) فقد اشتملت الآية على المضارع « تتبعان» الذى وقع فيهالتقاء الساكنينعل 
ده المباح مع أن الالتقاء هنا ى كلمتين 

أما من يشترطون أن يكون الالتقاء فى كلمة واحدة . فيقولون فى المضارع السابق وأشباهه مما لم يحذف 
فيه حرف العلة » إن سبب بقاء حرف العلة » وعدم حذ فه هو ضر ورة طارئة ع كنع اللبس فى المضارع 
السالف » لآن حذف الألف يوقِع في اللبس بين فعل الواحد والفعل المسند لألف الاثنين » ولا يمكن إبقاء 
الألف وحذف نون التوكيد » لثلا يضيع الغرض الام الذى جاءت لتحقيقه ؛ وهو التوكيد . و يويد ما سبق 
أيضاً ما جاء فى هامش الشذور- ص ١١‏ - فهو شبيه بما نقله الألوبى . وجاء فى شرح التصريح ( ج ؟ 
باب: «الإبدالوعند الكلامعل إبدال الواو منالياء) ما نصه: (بحوزالحمع بين سا كنين إذا كان الأول حر ف>- 
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هه هاااع. .ةوه هماه وه 


فعند إعراب ١‏ تقومن” .. . السابقة » أوتقومن"... نقول : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه النون المقدرة17) لتوالى النونات » ولضمير لنحذوف لالتقاء الساكنين 
(واو الجماعة » أو : ياء امخاطبة) » فاعل » مببى على السكون فى محل رفع 

وعند إعراب ( تقوفان” » نقول : فعل مضار ع مرفوع » وعلامة رفعه 0 
المقدرة لتوالى النونات . والنون” المشددة للتوكيد . ومثل هذا فى قوله تعالى: « لتبلون” 
ثما أموالكم وأنفسكم . . . ٠»‏ فأصل . . .. تتبللون” : تبلوونسن” ؛ تحركت الواو 
الأول وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفًا » ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة » م حذفت نون الرفع لتوالى النونات 3 فالتقى ساكنان : وأو امنا 
والنون الأول من نون التوكيد المشددة ؛ فجر كح واو الجماعة بحركة تناسبها ‏ وهى 
الضمة ‏ للتخلص من اجماع الء.اكنين ا تحذف الواو لعدم وجودٍ علامة قبلها 
تدل عليها » 1 تحذف نون التوكيد أو تخفف لوجود داع بلاغى يقتضى بقاءها 
مشددة 2 و بق إلا تحريك الواو بالضمة » الى تناسيها . 

وكذلك رد تسريين 00 : «فإما تدريين من البشر أحداً 


فقول إنى نذرت للبحمن صوما ؟َ فلن" أ كلسم ايوم إنسا ( أصليًا 0 
نقلت حركة الحمزة إلى الراء بعد حذف السكون » وحذفت الهمزة تخفيفًا"', 


ح لين - يريد حرف مد . والثانى مدغْماً كدابة ... ) أه . فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة . 
فكان شأنه كشأن المراجع الأخرى الى سكتت وتركت شرط التلاق ى كلمة واحدة. بل إن الصبان (ج؟ باب 

نف التوكيد ) قال فى اشتراط أن يكون السا كنان ى كلمة مانصه : ( الصجيح فيما يأق - خاصا 
حذف الضمير إلا الألف - عدم اشتراط كونهما فى كلمة » بدليل ؛ نحو: « ان » وعلة الحذف 
عند من لا يشترط ذلك » استفقال الكلمة » واستلالتها لو أبقى المصمر « الضمين») ام ش 

وده المسألة بيان فى باب : 0 لون التوكيد » ح< 4. 

)2020 رن الرفع هنا مقدرة (كا هو مبين فى ص 40 وف دقر © من سه )٠‏ لآنها محذوفة لعلة : 
والمحذوف لعلة كالثايت . ولكنها لا تظهر » فليست حذوقة حذفا نهائياً » و إنما هى مختفية » ولذا فالإعراب هنا 
« تقديرى» لا لفظى . وهذا شأنها دائماً مع المضارع المؤكد بالنون المسند إلى ألف الاثنين» أو وأو الماعة ؛ 
ياء المخاطبة» سواء أكات المضارع صبيح الآخرآم معتلا» وسواء أكانت نون التوكيد مشددة أم غير مشددة » 

ألف الا: ثنين ؛ فيجب التشديد والكسر معا ؛ لأن نون التوكيد الحفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين » 
كنف لاقم بعد نين انر إلا بشرطل وجود أل زائدة تفصل بين النوذين مع تشديد نون التوكيد أيضاً وكسرها . 
) راجع الأشموف » وحاشية الصبان + ١‏ عند الكلام على. بناء المضارع © وعند الكلام على الأفعال اللسة 
فى آخر باب : « المعرب والمبنى » وشرح التوضيح وهامشه ج ١‏ ف أول الفصل الخاص بالإعراب المقدر ى 
المقصور والمنقوص ) . 

ويحرى على الألسنة الآن عند الإعراب أنها محذوفة » ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيفاً . 

(؟) الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملتزم فى اضارع والأمرمن مادة الفعل 5 
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فصارت الكلمة : 00 م حذفت النون الأول للجازم وهو : «إن" » 
الشرطية المدغمة فى ( ما » الزائدة ؟ فصارت : تسريين » والياء الأول متحركة وقبلها 
فتحةق فانقليت ألغاء فصارت الكلمة : ( ترايئن ( فالتى سا كنان 2 الألن وياء 
المخاطبة بعدها؛ فحذفت الآلف لالتقاء الساكنين » فصارت « رن » فالتقت 
ياء لمخاطبة سا كنة مع النون الأولى من النون المشددة » فحركت الياء بالكسرة » إذ 
له جوز حذفها لعدم وجود كسرة قبلها تدل عليها 3 ولا بجوز حذف الذون الأوى ْ 

من المشددة 34 لأن المقام يتطلبها مشددة ؟ فلم سق إلا تحريك الياء بالكسرة ة الى 
00 ؛ فصارت تعريين م 

و عناسبة ما سبق من تحر يك وأو الجماعة وجوبا ذكر قاعدة لغوية عامة 
تتصل بواو الجماعة : هى : أنها فى غير الموضع السابق ع ب ق الأغليءت 
إذا كان قبلها مفتوحا وما بعدها ساكنا» تتح الضاحون سعوا اليوم ف الجير» 
ولن يسعسوا الغداة فى سوء ؛ فارضوًا الحطة البى سموها . 


# خ# # 


( ى ) وجود التوكيد فى المثالين الأولين ( تومن ء وتقومن” ) قد يوهم 
أنها متصلة بآخر المضار ع اتصالا مباشراً يقتضى بناءه . لكن الحقيقة غير ذلك ؛ 
فهو معرب» واتصال النون به ظاهرى ؛ لا عبرة به ؛ ؛ لأنه فى الحقيقة مفصول منها 
بفاصل مقدر (أى : ختى غير ظاهر) هو ؛ واو الجماعة المحذوفة » أو ياء 
امخاطبة المحذوفة» وكلاهما محذوف لعلة » والنحذ وف لعلة كالثابت كا أشاروا!١)‏ 
لهذا يكون ن المضارع 2 امثالين السالفين معريا: + لا مبنا > لآن ذون التوكيد 
مؤصولة منه حقيقة وتقديراً أما فق بقية الأمثلة ( تقومان ‏ م 3-5 تريين )ء 
فالنون لم تتصل أيضًا بآخره 4 لوجود الفاصل المنطوق به 3 الحاجز بينهماء وذعى به : 
الضمير ( ألف الاثنين واو الجماعة ‏ ياء اخخاطبة ) . فالمضارع هنا معرب أيضا ؛ 
لأن نون التوكيد لم تتصل بآخره اتصالامباشراً . وهذا شأن المضارع دائممًا ؛ يظل 
محتفظًا بإعرابه» على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا لم تكن متصلة بآخره 
اتصالا” مباشراً ؛» بحيث لا يفصل بينهما فاصل لفظى » مذكور أو مقدر . 

وهذا ضابط صحيح مطتّرد » هو أن المضارع إذا كان مرفوعنًا بالضمة قبل 


. من هامش الصفحة السابقة‎ ١ انظر رقم‎ )١( 
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مجىء نون التوكيد ؛ فإنه يببى بعد مجيئها ؛ لأن الاتصال يكون مباشراً » وإن كان 
مرفوعاً بالنون قبل مجيئها فإنه لايبنى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر وهو : الضمير . 


* 2 © 


(ه ) قلنا إن الماضى يبي على السكون فى آخره إذا اتصلت به التاء المتحركة 
البى هى ضمير « أى : فاعل )» أودنا» الى هى فاعل كذلك » أونون النسوة وهى 
ضمير فاعل أيضً ٠‏ كا يبى على الضم و ف آخره إذا الصرل به واو الجماعة. . لكن 
كثير من النحاة يقول إن هذا السكون عس ف . طارى ؛ سجاء ليمنع الثقل الناثهىء 

من توالى أديعة حروف متحركة ق كلمتين » هما أغده بكلمة واحدة » ١(أى‏ : 
ف الفعل وفاعله التاء » أو نا» أو ذون النسموة) » فليس السكون ف أيهم 0 
من أثر عامل دخل على الفعل ؟ فاحتاج المعبى بخلبه . لهذا يقولون ى 0 0 
الماضى على قتح مقدر منع من ظهو , رهالسكون العارض 

وكذلك يقولون فى الضمة الى قبل واو الجماعة ؛ إنها عرضية طارئة ؛ لمناسبة الواو 
فقط . وإن الفعل ببى على فتح مقدر منع من ظهور الضحة العارضة”" ...الخ . 

ولا داعى لهذا التقدير والإعنات . فن التيسير الذى لا ضرر فيه الأخذ بالرأى 
القائل بأنه ببى على السكون مباشرة فى الحالة الأولى » وعلى الضم فى الحالة الثانية . 

(و) ليس م 3 الس الأسماء المقصورة ؛مثل : الفتى » الحدى» المصطفى ... 
ولا الأسماء المنقوصة؛ مثل : المادى, الداعى » المناد ى ... لأن ثبات آآخرها ص 
حال او ؛ فهى معربة 


تقديراً ؟ بدليل أنها عي وتجمع فيتغير آخرها ؛ والمببى ازوما لا يثى ولا ' 
0 : فنقول ىق الرفع : الفتيان » والفستسون . وق النصب واحر : الفتييق. 
والفتسين . وكذلك : الحاديان » والهادييينٍ 2 والهادون » والهاد ين . .. وكذا الباق . 

أما بناء اسم لا أحيانًا - وبعض أنواع المنادى فهو بناء عارض لا أصيل ؛ 
يزول بزوال سببه » وهو وجود : «لا) و «النداء )»ع أ زال السبب زال البناء 
العارض . بخلاف المببى الأصيل ؛ فإن بناءه دائم . . 


ما ا نا 


)00 كا سيجىء فى رقم * من ص ١ ٠‏ 


المسألة / 


أنواع ''١‏ البناء والإعراب » وعلامات كل منهما”" 


ا للبناء أنواع أصلية » وأخرى فرعية تنوب عنها . فالأصلية أربعة : 
١‏ السكون "2 وه و أخفها ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة ؛ فيكون فى الاسم ؛ 
مثل كم ومن . ويكون 2 الحروف » مثل قداء وهل" . ويكون قَْ الفعن 
١ 3‏ 
بأنواعه الثلاثة ؛ فى الماضى المتصل بضمير رفع متحرك » ( التاء » ونا » ونون 
النسوة ) » مثل : حضر'ات” ( بفتح التاء» وضمهاء وكسرها ) حضرنا- اانسوة حضرن. 
ف الأمر امرد يح الآخر ؛ مثل : اجلس” واكتب 2 المضارع المتصل 
بنون النسوة : مثل : الطاليات يتعلمئن ويعملن 2008 
؟ - الفتح 5 ويدخل أقسام الكلمة الغلاثة » فيكون ف الاسم ؛ مثل : كيف 2 
وأين” . ويكون فى الحرف ؛ مثل : سف . للم . ويكون فى الفعل بأنواعه 
الثلائة ؛ فى الماضى ال#رد ؛ مثل : كتب » نتصّرء دعا . مع ملاحظة أن الفتح ظ 
فى : «دعا» وأمثالها ‏ مما هو معتل الآخر بالألف ح يكون مقدرا . 
2 المضارع والأمرعند وجود نون التوكيد فى آخرها ؛ مثل : والله لأسافرن 
فى طلب العلم . سافيرن يا زميل - فى طلب العلم . 
5-6 3 1 3 00 1 و 
© - الم » ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل ٠‏ قئال الاسم حيث » 
والضم فيه ظاهر . وقد يكون مقدراً فى مثل : «سيبويه » عند النداء : تقول : 
ويا سيبويه » ؛ فهومبتى على الكسر لفظاء وعلى الضم تقديراً؟ )ف بحل نصب فق 
الخالتين . ومثال احرف : « منذ" » ( على اعتبارها حرف جر ) . 
أما الضم فى آخر الفعلالماضى فى مثل : الأبطالحضروا . . . فليس بأصلى » 
)١(‏ يرتضى بعض النحاة تسميتها : « بالألقاب » بدلا من الأنواع . ولا مانع من هذا أوذاك 
(؟) قى صه١١‏ بيان السبب فى أن لكل مهما علامات خاصة » وبيان.بعض علامات لاتوصف 
بإعراب ولا بناء . 
(؟) ويسمى: الوقف - كا فى رقم ” من هامشن صم -١١‏ ويكثر فى عباراتالأقدمين ترديد الاثنين . 
( 4 ) ويقولون فى إعرابه : منادى مبى على ضم مقدر على آخره ؛ منع من ظهوره حركة البناء الأصل 
وهى الكسر - فى محل نصب . 


الل 
وإما هو ضم عارض لناسبة الواو كا سبق 037. 
0 الكمين ؟ ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل أيضًا ؛ فثال الامم : 
هؤلاء . ومثال الحرف : باء اللحر فى « بلك » . . . 
© © اهس 
والعلامات الفرعية الى تنوب عن الأصلية أشهرها خمس : 
١‏ - ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آتخر فعل الأمر المعتل الآآخخر ؛ 
مثل الفعل : اس" » وارم ‏ ا فى نحو : اصفح عن المعتذر لك » 
واخّش" أن يقاطعك» وارم من ذلك إلى كسب مودته » واسلم ' بنفسك عن الصغائر . 
وينوب عن السكون أيضًا جذف النون فى فعل الأمر المسند لألف الاثنين ع 
أو واو اللجماعة » أو ياء المخاطبة » مثل : اكتبا ‏ ء اكتبوا » اكتتى . 
١‏ - وينوب عن الفتح الكسرة” فجمع المؤنثالسالم » المبنى » الواقع اسسره لا » 
النافية للجنس 5 نحو : لا مهملات هنا ( فى هذا نيابة حركة بناء عن حركة أخرى ) 5 
ونتوف عن الفتح أيضًا الياء ف المت المبنى" » وى جمع المذكرالسالم الممبى »إذا وقع 
أحدهما اسم : «لا» النافية للجنس ء نحو : لا غائريئن » ولا غائببين” هنا 
١ف‏ هذه الياء نيابة حرف عن حركة بناء) . 
- وينوب عن الضم الألف ف المثى المبنى ؛ إذا كان مناذى مفردا'" أعلَماء 
نحو : يا محمدان » أو كان نكرة مقصودة ؛ مثل : يا واقفان اجلسا ؛ لاثنين 
معينين ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء) . 
وتنوب الواو عن الضمة فى جمع المذكر المببى إذا كان منادى مفرداً علمًا . 
نحو ؛ يا حمدون ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء أيضًا ) . 
ويما تقدم نعلم أن الكسر فى البناء لا ينوب عنه شبىء ؛ وأن السكون ينوب عنه 
شيئان » وكذلك الفتح » والضم . كما نعلم أن الضم والكسر يكونان فى الاسم والحرف » 
ولا يكونان فى الفعل . وى الحدول التالى تلخيص لكل ما تقدم-: 
)١(‏ انظر وهو فى صفحة هو ., 
(؟) المفرد فى باب المنادى هو : (ما ليس مضافاً» ولا شبيهاً بالمضاف ) . فالمنادى المضاف مثل : 
يا سعد" الدين أقبل > والشبيه بالمضاف مثل : يا صانعاً خيراً ترقب" جزاءه . 
( وإلمنادى باب مستقل فى أول الحزه الرابع ) . 


٠٠١, 


علامات البناء الأصلية » «الفرعية » ومواضعها. 


نوع البناه الأصى 1 ما يدخل عليه من أقسام الكلمة المغال 
الاسم عه ٠.‏ 5 00 5 
الحرف حجم ]ان د هل 


نا أكافى ليلل يشير | عرفت عرفات 


3 


ا رفع متحرك» ومئه المتصل | الأمهات حافتظن 
)١(‏ السكون | الفعل ) بنون نسوة على الأولاد 

 ,‏ الأمر صحيح الآخر |اكتب” »واقرأ» وتعلم” 

م - المضارع الملتصل العاملات يسرعن” 


بآخره نون النسوة 


الحرف . هإ] سوفا لدم رب 
١‏ الماضى الآخر 2 حك يظر س 
والمعتل الآخر بالألف )١(‏ دعسا الصالح ربه 
)١(‏ الفتح الفعل ١١‏ - المضارع المتصل بآخره 7 
]| نون التوكيد والله لتفرسن 
تأر انسل مسرا الرست 
نين التوكيد 
الاسم ( بالشم ظاهر:ى اخ" ١‏ | حيق” 


الاسم ( والضم مقدر ق آخره ) 


(0) الفم 


الجر .ا َّ 
الفعل »؟ا “ا ؟ا “ا ا »ا ا كا 
ألا : >]| هؤلاءر 

(4) الكسر الحرف . ه]إ الباء فى : بك 


١‏ ع ا ا وي« 


ما ينوب عن تلك العلامة 


و- حذف حرف العلة من آخرفعل 
الأمرالمعتل الآخر» مثل : ارض . . 
؟ - حذف النون فى الأمرالمسند إى 
ألف الاثنين » أو : واو الحماعة » 
أو ياء المخاطبة . . .7 


المبى إذا وقع أحدهما اسم رلا »النافية 
للجنس ؛ نحو : لا صديقين_غادران » 
لامصاسحين” مقصر ون... 


ل 
١‏ - الألف فى امثثى المبى ؛ إذا كان 


منادى مفرداً علم» أو : نكرة 

مقصودة ؟ نحو : يا حمدات : ياواقفان 
اجلسا . 

؟ - الواو ق جمعم المذكر المبى إذا 

كان منادى مفرداً علماً؛ نحو: 

يا محمدون 


الس 0 


4< >< 4< كم 
4< >< 4< فينم 
4< كا كود كوه 


الفعل ؟١ا‏ ؟ا >< كا 
ات اا لقصل عد ا ا كك ل ا ل تيمت 


إل هنا التي الكلام على علامات البناء الأصلية والفرعية !"2 . 


ل نيا 


)١(‏ والفتح .تدر على الألف 
(؟) أما بيان السبب فى أن لكل منبما علامات خاصة فيأق -ى ص * 
لأبنا وَالأصلّ فى 


7 0-0 و 
ومنه دو فتح ء ودو كس 3 وصم ؟َ 


٠‏ كا ذكرنا - وإلى 


0 


-2ىم م ذه بس و 3 ري 6 
كاين » أمس»حيث » والسااكن كم 


١ 
: ب ) وللإعراب أنواع أربعة‎ ( 
» -الرفع : ويدخل الامم » والفعل المضارع ؟؛ مثل : سعيد” يقوم”‎ ١ 
: ومثل احبر والمضار ع فى قول الشاعر يمدح خبيراً حكيمًا‎ 
يتن الأمور؛ كأنما هو صرف إيتزن” الّضار بدقّة وحسآاب‎ 
*'-النصب ؛ ويدخل الاسم , والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن العزيز لن‎ 
. يقبل” الهوان” إن الشريق إن .+ على صغار‎ 
الحر ؛ ويدخل الاسم فقط ؛ مثل: باللم أستعين فى كل" أمر من‎ 
. غير تقصير ف العمل الناجسع‎ 
الحزم ؛ ويدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل''': ل أتأخر عن إجابة‎ 4 
: الصارخ ء وقول الشاعر‎ 
ضتم” الفبى ميا » وموطته” قيئرَ‎ ١ إذا لم يعش” حرا عوطنه الفنى‎ 
فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال » والجر مختص بالاسم ؛ والدزم‎ 
. مختص بالمضار ع‎ 
. ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية » وعلامات فرعية تنوب عنها‎ 
فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة‎ 
النصب » والكسرة فى حالة ابلح » والسكون”"'( أى : عدم وجود حركة) فى حالة‎ 
الحزم ؛ فتقول فى الكلمة المرفوعة ( فى مثل : سعيد يقوم ) : مرفوعة ». وعلامة رفعها‎ 
الضمة ؛ وف الكلمة المنصوبة (فى مثل : إن عليا لن يسافر) : منصوبة » وعلامة‎ 
نصبها الفتحة : وق امجرورة : علامة جره الكسرة » وى الجزومة : علامة جزمها‎ 
. السكون"؟.‎ 


#* خ#* 


(ُ ومشل قوله تعالى عن نفسه ( لم يلد" » ول يسود راك اعماج‎ )١( 
.)1١١٠١ (؟) أو : الوقف . . . (انظررقم ؟ من هامش ص‎ 
٠ م( وف الإعراب وك الأصلية يقول أبن مالك‎ ) 
0 والرفم والنَضْبِّ اجَعَلّن إغرااً.  لاسمر ل تحرو لذ‎ 
 قاولا ش ش النحو‎ 


ل 

أما العلامات الفرعة ال تنوب عن تلك العلامات الأصلية فهى عشر ؛ ينوب 

- سوب عن فيمى عسر ؟ ينو 

فى بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية » وينوب فى بعض آخر حرف عن حركة 
أصلية” ». وينوب فى بعض ثالث حذف حرف عن السكون ؛ ( فيحذف حرف 
العلة من آآخر المضارع الجزوم » وكذلك تحذف نون الأفعال الحمسة من آخر 
المضارع امجزوم ) 5 

والمواضع الى تقع النيابة فيها سبعة» تسمى : « أبواب الإعراب بالنيابة) » وهى : 
١١‏ ) الأسماء الستة7؟ 2. ال (<) جمع المذكر السسالم 2 . 
(د) جمع المؤنث السالم ”7 2 . (ه) الاسم الذى لا ينصرف ” '. 
ووع الأفعال الحمسة "2.2 ( ز) النمعل المضار ع المعتل الاخرلة. 


-والاسم قد خصّص بالجر ؛ كما قَدْ خصّص الفِعْلٌ بأن ينُجزما 
فوم عَم وانْصبن قن ١‏ مجر حشرا » كَزكر الله عبده يشر 

ااء كلك : « الرقع » تعرب مفعولا به مقدماً ألفمل : اجعلن . ويعاب هذا بأن فيه تقديم 
معمول الفعل المؤكد بالنون ؛ ولا يجوز تقديمه اختياراً - كا قلنا فى رتم ١‏ من هامش ص 8١‏ - ونخاصة 
إذاكات المعمول ليس شبه جملة ‏ عند من يبيح تقديم شبه الحملة دون غيره من المعمولات - ولكن ضر ورة 
الشعر قضت بالتقدم » ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعلمحذوف يفسره ا محذوف ؛ لما ى ذلك من مهافت بلاغى. 

وكلمتا : « فتحا وكسراً » فى البيت الأخير منصوبتان على ما يسمى : «نزع الخافض » (أو : الحذف 
والإيصال)»إذ أصلهما : (بفتح - بكسر-) وحذف حرف الحر قبلهما فنصب انجرور على ما يسعى : 
« نزع الحافض ... » . والمشهور أن النصب على نزع الحافض غير قياسى ؛ ( كا سيجىء البيان ق موضعه من 
باب : « تعدية الفعل ولزومه 4 » ج” ص ه1#م 10١‏ ) حيث قلنا هناك : لا داعى للأخذ بالرأى الذى . 
يعتيره قياسياً ؛ لأنه يؤدى إلى اخلط والغموض والإلباس ؛ إذ يوقِع فى وهم كثير ين أن الفعل متعد بنفسه » 
ولن يتنبه إلى نصبه على نزع الحافض إلا قلة معدودة مشتغلة بالشئون اللغوية . 

.3٠١5 ومن هذا ما بجىء فى ,رب » ص‎ )١( 

(؟) حيث تنوب الواو عن الضمة فى حالة الرفم » وتنوب الألف عنالفتحة ى حالة النصب » 
وتنوب الياء عن الكسرة فى حالة الحر. . 

(7) فتنوب الآألف عنالضمة ق حالة الرقع . وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة ق حال ىالنصب والحر. 

( ؛ ) فتنوب الواو عن الضمة ى حالة الرفع » وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة فى حالى النصب وار . 

( ه ) فتنوب الكسرة عن الفتحة فى حالة النصب . 

)١(‏ فتنوب الفتحة عن الكسرة فى حالة الحر. 

(7) قنتوب النون عنالضمة ىحالة الرفع » وينوي حذفالنون عن الفتحة والسكون » فصباً وجزماً 

' (8) وينوب حذف حرف العلة عن السكون . ى'حالة الحزم . 


وتنلخص الفروع العشرة النائبة عن الأصول فها بأقى ٠:‏ 

. ينوب عن الضمة ثلاثة أحرف » هى : الواو » والألف » والنون‎ - ١ 

؟ ينوب عن الفتحة أربعة أشياء » هى : الكسرة » والألف » والياء » 
وحذف النون . 

٠ ينوب عن الكسرة شيئان ء هما : الفتحة ؛ والياء‎  # 

4 - ينوب عن السكون حذ ف حرف ء إا حرف علة فى آآخر المضارع 
المعتل الغوزوم » وإما حذف النون من آخره إن كان من الأفعال الحمسة اللجزومة . 

وفما يبى تفصيل الأحكام الخاصة بكل واحد . 


+ #س اهس 


وها 6 ااا 6 هااا فاه هاده 6 ها اه هه 


زيادة وتفصيل : 

ما السبب ق أن للبناء علامات نخاصة : وللإعراب أخرى ؟ وهل هناك علامات 
لا توصف بأنها علامات إعراب ولا بناء ؟ 

: ما نصه‎ ! ١! قال شارح المفصل‎ )١( 

واعلل أن سيبويه وجماعة من البصريين قد فصلوا بين حركات الإعراب 
0-0 وبين ألقاب حركات البناء وسكونه » وإن كانت ى الصورة واللفظ 

واحداً » فجعلوا الفتح المطلق 7" لقبًا للمببى على الفتح . والضم لقبنًا للمبى 
1 الضم , » وكذلك الكسر ء والوقف 257. 

« وجعلوا النتصب لقب المفتو خ. يعامل ؛ وكذلك الرفع + رخن + والحرم : 
ولا يقال لشبىء من ذلك مضموم مطلقًا . - أو مفتوح ٠أو‏ مكسور » أو 
ساكن فا يدم تقبيد .٠ل‏ اينخل لتر وى حر #اللنيات ؟ : أرادوا 
با حالفة بين ألقابها إيائة الفرق بينهما ؛ 3 قالوا هذا الاسم مرفو ع علم أنه 
بعامل يجوز زواله » وحدوث عامل لخ سجدطة خلاف عله » فكان فى ذلك 
فائدة وإيجاز » لآن قولك : مرفوع » 00 يقال له : مضموم ضمة. 
تزول»ء أو ضمة بعامل . وربما خالف فى ذلك بعض النحاة» وتعّى ضمة البناء رفعاً 
وكذلك الفتح » والكسر » والوقف . والوجه هو الأول » لما ذكرناه من القياس » 
ووجه الحكمة .)اه. 

(ب) فى بعض اللهجات العربية تنقلب ألف المقصور باء عند إضافته لياء 
المتكل ١‏ وتدغ الياذان ء فى مثل : مددى » يقال : و هنُدى » فى كل حالات 
الإعراب ٠‏ فيكون معربًا بالياء الى أصلها الألف بدل حركات الإعراب الىكانت 
مقدّرة على الألف » وهذا مما ناب فيه حرف عن حركة أصلية . وهو من اللهجات . 
الضعيفة البى لا بحسن العمل بها اليوم . ( سيجىء الكلام عليها فى هامش ص ١84‏ 
ثم فى المكان الأنسب طاء وهو : بإ الإضافة لل امكل :جام امقس 4 013 

)<١‏ قد تكون الكلمة مضبوطة ضبطًا معيْدًا بعلامة لا توصف بأنها علامة 


(1) جم ص هم. 222 )١(‏ لى : الذى يلازم آخر الكلمة فى كل أحواها . 
(+) هو : السكون » كما سبق فى رقم م من هامش ص ٠١١‏ . 


٠6١.و7/‎ 


إعراب أو بناء 10 2. وإتما هى علاءة او ظاهرية ؛ جاءت رد الممائلة 
والمشابهة بين ضبط هذه الكلمة :المتأخرة وضبط كلمة قبلها مباشرة. ومن هذا قوله 
تعالى : « يأيها الناس” ضرب مشل” فاستمعوا له » . 

فكلمة : : وأئ» نادي مبنى على الضم : فى محل نصب » وكامة ٠:‏ الناس 3 
عطف بيان . وضمتها ضمة” ممائلة تائيه لأى ) ؛ وهذهالضمة ايسست للبناء 
ولا للإعراب . وإنما م هى ضمة رو ظاهرية » قصد بها المحاكاة الحضة » 
وليس اكلمة ١‏ الناس ؛ محل إعرالى ىق ف أشهر قولين بت أننا أعر بئاها عطف ببا 

ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالمى : « .يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 00 
راضية” مرضيةً ). فكلمة: وأبة» منادى من بى على الضم ى محل نصب . وكامة: 
« النفس ) عطف بيان »ء مضيوطة بالضمة لين جاءت لتكون هذه الكلمة مائلة 
لسابقتها فى العلامة . وليس ها محل إعرانى ( فى ؛ أشهر رأيين ) » بالرغم من إعرابها 
عطف بيان . وكلمة : ١‏ المطمئنة »٠‏ صفة للنفس » مضمومة بضمة مشابهة أيضًا . 

على أن إيضاح هذا وتفصيله فى مكانه الأندرب» ( وهو باب : «١‏ تابع المنادى » 
ل 1 وباب : 00 32 ج85 م9١١‏ ص 1١7‏ عند 
الكلام على : وأى ا ) فيهما . 

وهناك نوع آخرمن الألفاظ ل بوصف بأنه معرب أومببى ولكنه يزاد لغير معبى 
لغوى ‏ وقد تكون زيادته ورد المددح . 2 أو الذمء أو المليح . . وليس له ضبط إعرالى 
خاص” به » وهذا النوع يسمى : ٠‏ الأتباع )- يفت اهمزة وسيجىء حكمه (ى 
باب الحال ( ج كام سين ةك ص 55” وق باب النعت ( ج م 
م ١١4‏ ص ؟هة) با ملخصه : أن اللفظ قد يجى ععسرضا بعك كلم يله 
فيسايرها ف وذنها » وق ضبط آخرها ؛ مثل. : + محمد حسن بسن ٠‏ واللص 
طن نبلطان”» أو: عفريت نفار,.- ت0... ل ويذكر ق إعرابه أنه تبع 
للأول 3 أى : من أتباعها 2 لكن ليس م ن التتوابع الأربعةالمعروفة الى هى التفيك + 3 
والعطفل . والتوكيد . والبدل . . . ولا بجرى عليه ثىء ضٍ أحكام هذه التوابع 
الأصلية وكل حكمه مقصور ع أنه مثل ماقبله ى الوزن وضبط الآخر ضبعلن 
لاروصف بإعراب ولا بناء ., وحركته تختلف اخختلافا واأسعاً كذلك عن حركة الإتباع 
الآتية » فى رقم من ص 5٠١‏ . 


. هذا ما أشرنا إليه فى آخر ص/ام‎ )١( 


المسألة بم 
|_الأسماء السعة") 


هى : أباء أخ ء ابري فم “0 يا ععى صاحب!42. ه 
واحد من هذه الستة درفع ‏ ف الأغلب بالواو نيابة عن الضمة » وينصب بالألف 
نيابة عن الفتحة » ويجر بالياء نيابة عن الكسرة » مثل : اشتهر أبوك بالفضل » 
أكرم الناس أباك لفضله ؛ استمع إلى نصيحة أبيك ... ومثل قول الشاعر : 

ا ا م 0 

5-7 بنك وإن" هئ إلى |! عت م 
وتقول : إن" أخاك الداق نات تمك بأخيك الذى . . . ومثل هذا 
يقال فى سائر الأسماء الستة . 

لكن يشترط لإعراب هذه الأسماء كلها بالحروف السابقة » أربعة شروط عامة 
وشرط خاص بكلمة : فم » » وآخخر خاص بكلمة : «ذو). 

فأما الشروط العامة فهى : 

١ (‏ ) أن تكون مفردة » ,فلو كانت مثناة أو مجموعة » أعربت إعراب المثثى 
أو االجمع 4 نحو 3 جاء أبوان, 4 زأيت أبوينٍ 4 ذهيت إلى أمريت 1 جاء آباء” 4 
رأبت آبا » ذهيت إلى آباءِ 201000 

( ب) أن تكون مكدّرة 2 ؛ فإنكانت مصغرة أعربت بالحركات الثلاث 

)00 وقد يسميها بعضالنحاة : الأسماء الستة الممتلة الآخر » لأن فى آخرها واوا محذوفة تخفيفاً :. 
إلا : « ذو». فليس فما حذف . 

(؟) الم : كل قريب للزوج أو الزوجة ؛ والدأكان أم غير والد . لكن العرف قصره على الوالد . 

(+) معنى شىء عأ ى شىء » وبمعنى الشىء اليسير © والتافه . وكناية عن كل شىء يستقبح 
التصريح به . | 

( 4) تقول : محمد ذو خلق؛ وعل ذوأدب » ...أى : صاح ب خلق » وصاح ب أدب . ومثل قوله 
عليه السلام : شر الناس ذو الوجهين الذى يأ هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه . 

( ه ) غير مصغرة. ( وللتصغير النحوى ياب مستقل فى الحزه الرابع ) . 


ل 
الأصلية ؛ فى جميع الأحوال » مثل : هذا أَببلك العالم . . . أن أببئّك عالم . . 
اقند بيلك .....إلخ. 
(<) أن تكون مضافة ؛ فإن لم تنضّف أعربت بالحركات الأصلية » مثل : 
تعهد أب ولده .بت أحب الولد أن عت اعد من بأب - 
وقد اجتمع الإعراب بالحروف وبالحركات » قى 1 الشاعر : 
أبوا أب لو كان للناس كلهم أب واحداً. أغناهمو بالمثاقب 
: د ) أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ فإن أضيفت وكانت إضافتها إلى ياء 
المتكلم ”'' » فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل الياء . مثل : ألى يحب الحق - 
إن ألى يحب الحق ‏ اقتديت بألى فى ذلك . فكلمة : «أب » فى الأمثلة الثلاثة 
مرفوعة بضمة مقدرة قبل الياء » أو منصوبة بفتحة مقدرة قبل الياء » أو مجرورة 
بكسرة مقدرة أيضً 29 , وكذلك باق الأسماء الستة . إلا" « ذو » فإنها لا تضاف لباء 
المتكلم ولا لغيرها من الضمائر الختلفة ‏ كما سيجىء هنا . 
أما الشرط الخاص بكلمة : «فنم ٠‏ فهو حذف «اليم » من آخرها . 
والاقتصار على الفاء وحدها . مثل : ينطق « فوك » الحكمة . (أى ؛ ففك) : 
إن « فاك ؛ عذب القول . تجرى كلمة الحق على « فيك » . فإن لم تحذف من آئخره 
الميم أعرب 0 الفم » بالحركات الثلاث الأصلية سواع كان مضافًا أم غير 
مضاف . وعدم إضافته فى هذه الحالة أكثر . نحو : هذا «فم” » ينطق بالحكمة ‏ 
إن « فم ) ينطق بامحكمة يجب أن يتُسمتع - فى كل « فم » أداة بيان . 
وأما الشرط الحاص بكلمة : «ذو» بمعبى : صاحب”"». فهو أن تكيون 
إضافتها لاسم ظاهرء دال على الحنس**), مثل : رائدى ذو فضل » وصديى 
(1) سيجىء الكلام على إضافة هذه الأسماء لياء المتكلم . فى الحزه الغالث » باب : الإضافة هذه الياء . 
)١(‏ الأحسن فى هذه الحالة أن نقول : إننا الكسرة الظاهرة قبل الياء » لأن الأخذ بهذا الرأى 
أيسر وأوضح . ولا داعى للتمسك بالرأى الفلسى المعقد الذى يقول : إن الكسرة الظاهرة هى لمناسبة ياء 
المتكلم » وأن كسرة الإعراب مقدرة بسبب الكسرة الظاهرة الى حلت محلها فأخفها . 
( *) .وهى غير « ذو» المعدودة من أسماء الموصول » والى يجىء الكلام علها فى ص 0ه . 
( 4 ) سبق الكلام على | سم الحنس فى ص ١‏ * وما بعدهاء وسيجىء له تفصيل فى باب العلم ( ص 88؟) 


والمراد به ١‏ ا ع ال الكل اغي » أى : الصو الي ماي + مل عل > ففكل » حياء 
رجل » طائر بح 


1١٠ 
5 ذو أدب 5 وقول الشاعر‎ 


ولا بد أن يكون !ا سم الحنس هنا اتما ظاهراً ؛ فلا يحوز إضافة : و ذوع الى من الأسماء الستة إلى ضمير 
يرجع إلى جنس ؛ 0 : الفضل « ذوه » أنت . كا لا يحوز إضافها إلى مشتق» مثل : عمط كوو نامل 
ولا إلى غام » مثل : أنت ذو و« عللى» ولا إلى جملة : مثل: : أنت ذو« تقوم » . وفما يل بعض البيان 
عمجل ا سن : 

جاء فى تاج العروس » شرح القاموس » خاصا بكلمة : « ذو » بمعى « صاحب» مانصه : 

ا م 0 بالأجناس ») . . وقال شارح المفصل - ج ١‏ ص ع0 - 
ما نصه : ( « إنها م تدخل إلا وصلة إلى وصف الأسماء بالأجئاس كا دخلت : « الذى » وصلة إلى وصف 
المعارف بالحمل - وكا أقى «بأى» وصلة لنداء ما فيه «الألف واللام» ف قولك : يأها اارجل »و يأها ااناس» )اه 

والمراد مما سبق أن أسماء الأجناس جامدة - فى الغالب - فليست مشتقة » ولا مؤولة بالمشتق ؛ 
فلا تصلح أن تقع ذعتاً » ولا غيركمما يتطلب الاشتقاق الصريح أو المؤول؛-كالحال والنءت - فجاءت : 
ذو 0 بالمشتق - لتكون وسيلة للوصف به » مع إعراها هىالصفة المضافة » 
وإعراب سم الحنس هو المضاف إليه امحرور 1 

فإن ايده ان داك الحنس ( ودو المضاف إليه) نكرة » وإن وقعت صفة 
لمعرفة وجب أن يكون أسم الحنس ( وهو 500 واللام » ولا يصح أن تضاف : «ذو» 
انى معنى: «صاحب» ع ولا إلى ضمير ما دام الفرض من مجيئها التوصل يبا إلى الوصف ياسم 

فإن لم يكن الغرض من محيئها هو هذا التودل فالصحيح أنها تدخل على الأعلام والمضمرات. ا هذا 
كثيرة ى. كلام العرب ؛ منبأ دو الم نه (الخامصة : اسم صم . و« ذو» كناية عن بيته ) ومها 
ذو رعين » وذو 00 : وذو يرن » وؤذوالمحاز ... وكل هذه اعلام سبقتها و ذو » أى : أعلام 
مصدرة بكلمة مستقلة هى : « ذو » ومن أمثلة دخوطا على الضمير قول كهب بن زهير : 


2 
إن 1- 
راسم ه>- ع 2 2 


. 8 :. 0001 5 تع سم اس 2ع م 
صبحنا ‏ الخزرجية مرهفات أَيَارَ ذوى أرومتها ذووها 


وقول الأحوص : 
3 اسه 5 0 04 7 
ولكنْ رَجَوْذَا منك مثل الذى به صرَفنا قديما من ذويك الاوائل 
٠. - 5‏ يت 5 ٠‏ را و 
وقول الآخر : إنمنا يصطنع المء روف قَ الناس دووه 
« وقالوا : جاء من ذى نفسه » ومن ذات نفسه» أق: طائماً . - ( راجم تاج العروس ج ٠١‏ 
مادة : رذو» 0 . . ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
ماضرق الحسيك الام وم يكرك دو الفضل ككسلده ذوو التّصير 


ولا قيمة التعليل أو التأويل الذى يردده شارح المفصل ( ج ١‏ عن مه عارلة جد أن دل الفخمين 
لصحي يل لايل لاق ترا بن اسم الحنس ء » فيستساغ معه أن تكون « ذو» هى المضاف . 
لا قيمة لهذا بعد أن نعلق العرب بإضافتها إلى الضمير والعلم » وتعددت الأمثلة الفصيحة الواردة عنبم » 
والتى لا تحتاج إلى تعليل ولا تأويل إلا صحة ورودها . 


وإذا وقعت كلمة : « ذو» صدر اسم جنس لايعقل وا وأريد جمعه وجب معه مؤنثاً سالماً ؟ نحو : مضى د 


لحيل 
ومن لايتكن * ذا نَاصِرٍ يوم حقله 'يغلبعليهذ والتتصيرء وينْضهس”07) 
وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها فى الأسماء الستةء ولذلك كان أحققها بالاتتباع» 
وأنسبها للمحاكاة ؛ دون غيره . إلا كلمة : « هسّن » فإن الأكثر فيها مراعاة النتقص 
: فى آخرها » ثم إعرابها بالحركات الأصلية بعد ذلك . والمراد بمراعاة النتقص فى آخخرها 


أن أصلها « هتت, » على ثلاثة أحرف . شم نقصت منها الواو ؛ بحذفها 


التخفيف , سماعً عن العرب : وصارت الحركات الأصلية تجرى على النون » 


5 


وكأنها الحرف الأخير فى الكلمة . فعند الإضافة لا ترد الواو انحذوفة ؛ فك كلمة ٠‏ 


«هن )فى حالة الإضافة كحكمها فى عدمها . تقول : هذا هّن"  »‏ أهملت 
«هننا» لم ألتفت إلى دهم 


5-5 


سن © . وتقول : « هسن 
«هسن» الملل قليل النفع . لم أنتفم' 


للد المال قليل النفع . إن 


« به-ن » المال . لكن يجوز فيها _بقلة الإعراب 
بالحروف » تقول : هذا هسدوا مال» وأعذت هنا المال» ولم أنظر إلى هسنى المال 


وإذا كان الإعراب بالحروف بشروطه السابقة هو أشهر اللغات وأسهلها فى 
الأسماء الستة إلا كلمة : ١‏ هسن » فإن هناك لغة أخرى تليه فى الشهرة والقوة ؟ هى 
« القسصر» فى ثلاثة أسماء ٠‏ 


ب كو 0-3 
«أب ) »)وم 


أخ » وى وحم » دوك « ذوو ع 
ودهن0اء و وفمع!4). .. ومعبى القصر : إئبات ألفا*' فى آخركل من 
ذو القسعدة» وذوات القسعدة . ومثل هذا يقال فى اسم الحنس المصدر بكلمة: « ابن » أو : أخ» نحو: 
أبن أوى وبنات آوى » وأخ الجر (الثعبان ) وأخوات الححر . 
(وسيجىء هذا إشارة فى ج من ص ١7١‏ عند الكلام على المؤنث السالم » و بيان فى المزهء الرابع » آخر 
باب جمع التكسير ص 5515 م ١74‏ وفيه بعض الأحكام الطامة) . 
هذا » ولكلمة « ذو» » و«ذات» استعمالات أدبية دقيقة » (بيانها فى مكانها المناسب ج م 
سن 49 م 6ه باب : الإضافة . وكذلك ج ؟ ياب الظرف م ولا - ص 08م و ١م‏ ؟ م وا ) . 
ولكلمة : « ذات » بيان موجز فى آخر ال حامش من ص 5017 وهو مقصور على بعض أستعمالاتها » 
والنسب إليها . 
وهى تختلف اختلافاً تاماً عن «ذو» الى هى اسم موصول ؛ جمعبى : « الذى , . مثل جاء « ذو» قام 5 
أى : جاء الذى قام ؛ فإن الموصولة تلازمها الوا غالباً - فى أحواها امختلفة » وتكون مبنية على السكون 
ف محل رفع أرضت © ارج ا سيجىء فى باب الموصول . ص 7ه" . 
)١(‏ يضهد : يقهر ويتلّب . (؟) الثىء التافه منه 
(؟) ونقل بعض النحاة « القصر» فى هذه الكلمة 
(4) ف الأغلب . 


) ١١7 من هاش ص‎ ١ (كا سيجىء ف نتم‎ ٠ 
وهذه الألف منقلبة عن الواو المحذوفة‎ )( 


من آخر كل واحدة » فصارت كألف المقصورح 


١11 


الثلائة الأولى فى جميع أحوالها » مع إعرابها بمركات مقدرة على الألف رفعنًا 
وميا وجرا فل : أباك كرم؛ إن أباك كريم » أثنيت على أباك . فكلمة : 
وأبا» قد ازمتها الألف فى. أحواها الثلاث ٠‏ كما تازم فى آخر الاسم المعرب 
الملقصور » وهى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أو منصوبة بفتحة مقدرة 
عليها » أو #رورة بكسرة مقدرة عليها » فهى فى هذا الإعراب كالمقصور . 

وهناك لخة ثالثة تأتى بعد هذه فى القوة والذيو ع » وهى لغة النقص السابقة ؛ 
فتدخل قف 3 وأب وو «أخياودحم)» » كما دخلت قى : دهسن» 2 ولا. تدحل 
فى : «ذو) فلا فم ) إذا كان بغير الميم . تقول كان أبّك مخلصًا . إن أبسك 
مخلص » سررت منأبكلإخلاصه. . . وكذا الباق . فكلمة : «أب »مرفوعة بض مةظاهرة 
على الباء » أو منصوبة بفتحة ظاهرة » أو مجرورة بكسرة ظاهرة''). ومثل هذا 
يقال فى «أخ »و دحم »كما قيل : فى وأب )وق «دهن). 
5 ( وهو الاسم ا معرب الذى فى آخره ألف لازمة » كالهدى »ء والرضا » والمصطق ). وهذأ جار على أن 
أصلها : و أسو» 3 وى أخسو » وم موا - كاف رقم ١‏ الآى - تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قليت ألفاً + هكذا يقولٍ النحاة . 1 

والحق أن أهل اللفة الى ,تُلزم آخرها الألف لم ينظروا إلى ما يسمى أصل الواو » ولم يعرفوا قلب 
الحروف » ولا أمثال هذا . وإنما نطقوا عن فطرة وطبيعة : فهم يلزمون آخرها الألف بغير تعليل إلا النطق بها. 

م ملاحظة » : إذا حذف من الاممالثلاق أحد أصوله فإن جاءت همزة الوصل عوضاً عن امحذوف 
م يصح إرجاعه ف التثنية وجمع المؤنث السام . أما إذا إتأت همزة التعويض فالأجود - وقيل الواجب - 
إرجاعه . إن كان ير جع عند الإضافة . وتطبيقاً لهذا الحكم ترجع فى الحالتين السالفتين - اللام ا حذوفة 
من الثلاثى ؟؛ لأنها ترجع عند إضافته ؛ فيقال ى :(قاض_- شح - أب - أخ - حم" - ... ) : قاضيان 
- شجيان - أب وان - أخوان حمّوان ... لأنه يقال فى الإضافة : قاضينا - شجينا - أبوه - أخوه - 
حمو ... وشذ : أبسانر وأخان . 

أما الذى لا يرجع عند الإضافة فلا يرجع عند التثنية » وجمع المؤنث السالم » نحو : اسم - أبن - يد 
دم غد ب في سا سنة . ؛ فيقال : اسمان ‏ ابنان ‏ يدان - دمان - غدان - فان - سنتان . 
وشذ : فَوَان ء وفتمسيان » ومن الضر ورة قول الشاعر : ش 

ع 50 ع هه 

فلو أن على حَجَّر ذبحنا جرى الدمّيان بالخبر اليقين 

وقول الآخر : يَدَيَان بيضاوان عند محلم 

( محلم » بكسر اللام : امم رجل ) وستجىء إشارة لهذا الضابط عند الكلام على المثى ( فى «ح » من 
ص وم ١‏ وى آخر رقم ١‏ من هامش ص )١54‏ . 

)01 أساس هذه اللغة : مراعاة النقص قى تلك الكلمات الثلدث » والاعتداد به ؛ فقد كان ع 


١١١ 
وما سبق نعلم أن الأسماء الميتة لما ثلاث حالات من حيث علامات الإعراب‎ 


وقوة كل علامة 5 
الأول : الإعراب بالحروف » وهو الأشهرء والأقوىء إلا فى كلمة : «وهن » 
فالأحسن فيها النقص ؛ كا سبق ١‏ 


الثانية : القصرء وهو ف المنزلة الثانية من الشهرة والقوة بعد الإعراب بالحروف» 
ويدخل ثلاثة أسماء » ولا يدخل «١‏ ذو » 3 محذوف اليم ؛ لأن هذين الاسمين 
ملازمان للإعراب بالحرف . ولا يدخل : «وهسن)2339. 

الثالثة : التقص » وهو فى المازلة 0 » يدخل أربعة أسماء » ولا يدخل 
وذو ولا فم » محذوف اليم . لأن هذين الاسمين . ملازمان للإعراب بالحروف 
عند استيفائهما الشروط - كا سبق . | 

فن الأسماء الدءتة ما فيه لغة واحدة وهو « ذو ون ) بغير ميم . 

وما فيه لغتان » وهو « هن ») . 

وما فيه ثلاث لغات وهو أب ٠‏ أخ ع حي" 


حآخ ركل واحدة منها فى الأصل : « الواو» ( أبس - أخو حسمو كا فى رقم ه من ص ١1١‏ ) حذفت 
الواو تخفيفاً ؟ فلا ترجم عند الإضافة. بل يستغنى عنها فى كل الأحوال ل ياه 
أن التعليل الصحيح هو نطق العرب الفصحاء 
(1)" قل يعن اتناة قبا القمر »1د - كا سبق فى رقم ١‏ من هامشص 1١1١١‏ - 
(؟) على ضو ما تقدم نستطيم أن نفهم قول ابن مالك : 


...6 ”رن 2 500 7 . ٠‏ 
وارْفم بواور وانْصِبّن بالألفت وجْرّرْ بياء ما من الأنْها صمي 
ان و 89 ع م ب _ 0 9 7 ع .و < 
مِنْ ذاك : «ذوىءإن صَحبّة أبَانَا والفم حَيِّث الم منه بانا 


آّ 28 تم #0 . 28 >و . م ًِ + وس بي 
«أب وء «أخ لحم ؛»كذاك«وهن » والنقص فى هذا الاخير ‏ أحسن 


000 ب 20 


وف « أب 3 «والسيه يدر . .| وقصرها ‏ من نقصِهن ‏ أشهر 

فى البيت الأول : بين الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية الثلاث ؛ وتلك الحروف هى: 
الواو » والألف » والياء . 

وف البيت الثانى: صرح أن من الأسماء الستة :« ذوىء بشرط أن يبين سحبة + أى : يدل على سحبة ؛ 
بأن يكون معنى : «٠‏ صاحب » . وأن منْها : « الفم » بشرط أن تبين ( أى : تنفصل ) منه اميم . 

وف الببيت الثالث والرابع : أوضح أربعة . وصرح بأن النقص فى كلمة العه اسري الإماب 
كروت 0 - مع جوازه - » ولكن القصر أحسن 
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زيادة وتفصيل : 

» بالرغ من تلك اللغاءتالمتعددة البى وردت عن العربفى الأسماء الستة‎ )١( 
يجدر بنا أن تقتصر على اللغة الأولى التى هى أشهر تلك اللغات وأفصحها » وأن‎ 
نهمل ما عداها 1 . حرصًا على “التيسير » ممنعنًا للفرضى والاضطراب‎ 
. الناشئينٍ من استخدام لغات ولمجات متعددة‎ 

وقك يقال + ما القائدة هن عرق تلك ٠‏ اللغاث إذا ؟ . 

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين وأشباههم ؛ إذ تعينهم على 
فهم النصوص القديمة ع امتضمنة تلك اللهجات الى لا تروقنا اليوم محاكاتها » 
ولا القياس عليها » ولا ترك الاشهر الأفصح من اجلها . 

(وس ) جرى العرف على التسمية ببعض الأسماء الستة السالفة » مثل : 
أبو بكر أبو الفضل ‏ ذى النون ‏ ذى يرن فإذا سي يام مضاف 
من تلك الأسماء الستة المستوفية للشروط جاز ف العا-م المنقول مذها أحد أمرين : 

أوهما : إعرابه بالحروف ‏ » كا كان يدرب أولا قبل نقله إلى العلسمية ‏ 
كنا يصح إعرابه بغير الدروف من الأوجه الإعرابية الأخرى التى تجرى على تلك الأسماء 
الستة ؛ بالشروط والقيود التى سبقت عند الكلام عليها » أى : أنكل ما يصح ىق 
الأسماء الستة المستوفية للشروط قبل التسمية بها يرصح إجراؤه عليها بعد التسمبة . 

ثانيهما : وهو الأنسب أن يلتزم العسلم صورة واحدة فى جميع الأساليب » 
مهما ا<تلفت العوامل الإعرابية » وهذه الأصورة هى الى سمى بها » واشتهر » فيقال 
مثلا ‏ ( كان « أبو بكر» رفيق الرسول عليهالسلام فى الهجرة)-(إن ١‏ أبوبكر» 
من أعظر الصحابة رضوان الله عليهم )- ( أثى الرسول عليه السلام على ١‏ أبوبكر » 
خير الناء) . . . فكلمة : « أبو» ونظائرها من كلعدلم مضاف صدره من الآأسماء 
الستة يلتزم <الة واحدة لا يتغير فيها آآخره » ويكون معها معربا بعلامة مقدرة » 
سواء أكانت العلامة حرفا أم حركة » على حسب اللغات الحتلفة السالفة ''2 . 

() وإنما كان هذا الوجه أنسب وأو لمطابقته للواقع الحقيق ٠‏ البعيد عن اللبس » ولآن بعض 
المعاملات الرسمية الآن لا تحرى إلا على أساس الاسم الرسمى الدون فى السسّجلات الحكومية ( انظر سببأ مماثلا 
فى : «<ومن ص ه]١).‏ ش 


وإنما تكون العلامة مقدرة إذا م توجد علامة إعرابية ظاهرة مناسبة » فى المثال 
السابق - كان أبو بكر رفيق الرسول ... - تتعرب كلمة : «أبو )اسم وكان » 
مرفوعاً بالوا والظاهرة » ولا داعى للتقدير فى هذه الصورة ؛ لوجرد الواو الظاهرة الى 
تمع ل ون علامة إعرابية مناسية . وكذلك لو كان العلم م هو: أيا بكر» 
أو ألى بكر) فإننا نقول قُْ مثل: : (إك أبا بكر عظم ) إنه منصوب ٠‏ لأف الظاهرة ( 
ولا داعى للتقديرء وق مثل: (اقتد بأبى بكر ... ) إنه حرو ربالياء الظاهرة أيضًا . 


( < ) إذا أعرب أحد الأسماء الستة بالحروف » وأضيف إلى اسم أولّه ساكن 
( مثل : جاء أبو المكارم . » ورأيت أبا المكارم » وقصدت إلى أبى الكارم ) فإن 
حرف الإعراب وهو : الواو 4 أو الألن ب » للا ق 
الكتابة . وحذفه لالتقاء الساكنين ؛ فهو مذوف لعلة ٠‏ فكأنه موجود . فعند 
الإعراب نقول : ( أبو ( مرفوع دواو مقدرة نطقنًا » و ١‏ أبا ) منصوب بألف 
مقدرة نطقاء و «ألى» مجرور بياء مّدرة نطقاآ ؛ فيكون هذا من من فوع : 
الإعراب التقديرى» ؛ بحسب مراعاة النطق . أما بحسب مراعاة المكتوب فلا تقدير. 


( د ) من الأساليب العربية الفصيحة : ولا أيا له. . ., أو : رلا أبا 
لفللان 55 )ا قما إعرات كلمة :0 أبا ( إذا وقعت بعدها ا الام الحارة لضمير 
الغائب » , لغيره من الضمائر » أو الأاسماء الظاهرة ؟ 


درى بعض النحاة أنها اسم ولا» منصوبة بالألف » ومضافة إلى الفضمير أو 
غيره مما بعد اللام » واللام الى بينهما زائدة » س أنها زائدة هى الى جرت 
ما بعدهها . وليس المضاف . فالمضاف ىق هذا المثال - وأشباهه - لايعمل فى المضاف 


)١(‏ باجع دم ١‏ ص 4 7١‏ - الآتية ؛ ففيها ضابط أفضل وفيها إشارة إلى قرار مفيد المجمع اللغرى 
مسجل فى رقم ١‏ من هامش ص 084 . 

(1) هذا التركيب قد يراد به : المبالغة فى المدح » وأن الممدوح لا ينسب لأحد ؛ فهو معجزة 
تولى اللهإظها رهاعل غير ما يعرف البشر ؛ فثله كعيسى عليه السلام . وقد يراد بهالمبالغة » فالذم » وأنه لقيط ء( أى» 
مولود غير شرعى ) . ولكن الأكثر أن يراد به الدعاء عليه عليه يعدم الناصر . وكلمة : 1ن اناا عا بلي د 
بالإضافة؛ لأن إضافها غير محضة - كا سيجىء فى باب «الإضافة4 ح< م ص5 ؛ م م وفإضافتها كاضافة 
كلمة : « مثل » فى نحو : مثلك كريم ؟ لآنه لم يقصد نى أب معين » بل هو ومن يش يشمه : إذ هو دعاء 
بعدم الناصر مطلقاً . وق باب : « لا» بيان مفيد عن معنى هذا الأسلوب » وإعرابه . 


إليه . والخار وارور متعلةقان بمحذوف خير : ولا 20. 

وف هذا الإعراب خروج على القواعد العامة الى تقضى بأن المضاف يعمل ى 
المضاف إليه . وفيهم, أيضًا أن اسم «لا» النافية للجنس وقع معرفة ؛ لإضافته إلى 
الضمير » أو غيره من المعارف » مع أن اسم ولا المفرد لا يكون معرفة ... و... و... 

وقد أجابوا عن هذا حاب ضعيفة ؛ حيث قالوا : إن كلمة « أبا:» ذاتاعتبارين ؛ 
فهى بحسب الظاهر غير مضافة لوجود الفاصل بينهماء فهى باقية علىالتنكير » وليست 
معرفة ؛ والإضافة غير محضة ؛ وإذاً لا مانع من أن تكون اسم « لا النافية للجنس . 
وكان حقها البناء على الفتح ؛ لكنها لم تبن للاعتبار الثانى ؛ وهو مراعاة الحقيقة 
الواقعة الى تقضى بأنها مضافة ؛ فدّصبحَت بالألف لهذاء وصارت معربة لا مبنية . 

وكل هذا كلام ضعيف» ويزداد ضعفه وضوحا حين نراهلا يصلح ى بعض 
الحالات » ولا يصدق عليها » كالى قف قوهم : ولا أالى » فقد وقعت كلمة : 
وأبا» فى الأسلوب معربة بالحرف» فإن اعتبرناها مضافة فى الَميمَة لياء المتكلم لم 
يصح إعرابها بالحرف » لأن المضاف من الأسماء الستة لياء المتكلم لا يصح إعرابه 
اجرف . وإن اعتبرناها غير مضافة أصلا مراعاة للظاهر- بسبب وجود حرف اللام 
الفاصل- لم يصح إعرابها بالحرف أيضاء فهى على كلا الاعتبارين لاتعرب بالحرف . 

وأحبدن رأى هن النواحى امختلفة هو اعتبار كلمة : ١‏ أيا ) اسم «لا) » وغير 
مضافة » بل مبنية على الألف على لغة من يازم الأسماء الستة الألف دائما ى جميع 
الحالات » وأنها. خالية من التنوين بسبب هذا البثاء . 

ويرى بعض النحاة إعرابًا آخر »هو: بناء كلمة « أبا» على فتح مقدر على 
آخرها منع من ظهوره التعذر » باعتبار هذه الألف أصلية من بنية الكلمة كالآألف 
النى فى آخر كلمة « هذا » فكلاهما عنده حرف أصلى تقدر عليه علامات البناء . 
ولا يعتبره حرفا زائداأ جىء به ليكون علامة إعراب! "'. 

والحلاف شكلى » لا أثر له . وهو يقوم على اغتبار الألف الأخيرة زائدة » 
أو أصلية . وسيجىء لمذه المسألة إشارة أخرى فى باب « ل ) . 


)١(‏ وكيف يتعلقان مع أن حرف الحر زائد ؟ 
)0 راجع حاشية الحضرى » ج ١‏ أول باب « لا » النافية الجنس . 


المسألة و : 


تياك المقى : 

(1) أضاء نجم. 2 رقب الفلكى نجمًا . اهتديت بنجم . 
(ب) أضاء نجمان ٠.‏ رقب الفلكى” نجمين . اهتديت بنجتسين . 

تدل كلمة : « نجم » فى الأمثلة الأول : ١١‏ » على أنه واحد . وحين زدنا قى 
آخرها الألف والنون » أو الياء المفتوح ما قبلها » وبعدها النون المكسورة ‏ دلت 
الكلمة دلالة عددية على اثنين ؛ كا فى أمثلة ٠:‏ ب » واستغنينا بزيادةالحرفينعن 
أن نقول : ( أضاء نجم ونجم. راقبالفلكى نجمًا ونجسًا. اهتدي تبنجم ونجم . ) 
أى : أننا اكتفينا بهذه الزيادة بدلا من عطف كلمة على نظيرتها الموافقة لا مام 
الموافقة فى الحروف , والحركات . والمعبى العام . فكلمة : « نجمان ه 
تسمى : (مثى ) )2 وهو : ٠‏ 

( اسم يدال على اثنين''2 » متفقين فى الحروف . والحركات » والمعنى ؛ 
سبب. زيادة قف آخره ”' اتغنى عن العاطف”” أوالمعطوف »؛ . وهذه الزيادة هى 
الألف وبعدها ذون مكسورة”* 22 أو الياء وقبلها فتحة » وبعدها نون مكسورة . 


أو ١‏ نجمين » وما أشبههما 


لم الدلالة على اثنين قدتكون حقيقية وقد تكون مجحازية . فالحقيقية : هى الى تكون بلفظ المثنى 
الصريح المستوى للشروط الآتية ؛ مثل : الفارسَين - الحنتين ... المحمد ين ... وغير هذا ما يدل على 
مثى حقيقية لا مجازاً »ولا اشترا كا معنوياً بين المثى وغيره » كالضمير « نا» فإنه مشترك يصلح من جهة 
المعى للمثى وغيره . فى نحو : قمنا » وذهبنا لزيارة الصديق . 

وغير الحقيقية : هى الى تدل عل التثنية توسعاً ويجازاً » كقول الشاعر : 


إن للخير وللشر مَدى 2 وكلاً ذلك وِجْهٌ وقَبّل 

( أى: كلا ذلك امير والشر » مواجهة » وطريق واضح ) فكلمة : « ذا » تدل فى ححقيقتها اللفوية على 
المفرد المذ كر » ولكها تدل بمعناها هنا على المثى ؛ لأها إشارة إلى ما ذكر من الحير والشر » وهذه الدلالة 
محازية لأن دلالة « ذا » على غير المفرد مجازية . 

( راجع ج م باب : الإضافة م هه ص 4م عند الكلام على كلا وكلتا ) . 

(؟) أى : أن تلك الدلالة هى بسبب الزيادة الى فى آخره . ش 

(؟) وهو : حرف العطف . 0 

( 4 ) سيجىء الكلام على فائدة هذه النون » وحركبها » وحكلها » عند الكلام على فائدة نون جمع المذكر 
السالم وحركها ( صن ١١١8‏ ) . 
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فليس من المثى ما يأقى : 

١مايدل‏ على مفرد ؛ مثل: نسجم . ورَجئلان 27. ولامثل : شعيان) 
ومروان» و بسَحدْريئْن ...» مما أصله مثثى ثم سمى به واحد 

؟ ما يدل على أكثر من اثنين ؛ كالجمع ؛ مثل : نجوم : وصتوان”"" . .. 
كاسم الجمع”؟». مثل : قوم » ورهّط 0 

مما يدل على اثنين "2 ولكنهما مختلفان فى لفظيهما » مثل : الأبوين ؛ 
للأب والأم . أو : مختلفان قى حركات أحرفهما كاعم + لمر بن 
الحطاب ٠‏ وعسمْرو بن هشام » المعروف : « بأبى جهل » » أو مختلفان فى 
المعبى دون الحروف وحركاتها ؛ كالعينين ؛ تريد بإحداهما العين الباصرة » 
وبالأخرى ابر" فلا يسمى شىء من هذا كله مثثى حقيقة » وإنما هو ملحق 


لفق 


. مممعنى : ماش ( غير راكب ) ؛ تقول : على رجلان ؛ أى : ماش ؛ وليس برا كب‎ )١( 
. <3 3159 (؟) سيجىء الكلام تفصيلا على حكم المثى المسمى به - فى « جمن صن‎ 
تقول: بعضالشجر صنوان ؟ فهو جمع مفرده : صنو » والصدنحو : الشجرة الى تنشا مم أختها‎ )"( 
فى أصل واحد ؛ فهما شجربّان » مشتركتان فى الساق » وتنفصل كل واحدة عند أعلى الساق.‎ 
. ١48 تعريفه فى رقم ؟ من هامش ص‎ ) 4 ( 
أن المثىقد يكون لفظه فى ظاهره دالا على التثنية ومعناه للجمع‎ ١١8 سيجىء فى ه - من ص‎ )0( 
» وأمثال هذا ؛ من كل لفظين مشتركين فى الحروف » والحركات ؛ تريد بأحدها معى‎ )1( 
وبالآخر معى يخالفه عل سبيل الحقيقة ؛ كالممال السابق » أو على سبيل المحاز ؛ مثل :(القلم أحد‎ 
اللسانين ) . وتقول جمهرة النحاة: إن ذلك كله مقصور على ماورد عن العرب » ومع مهم . كا أن‎ 
» العمرين والأبوين وغيرا مقصورعليم ؛ شأن كل اسمين يراد تثنيتتهما مع وجود اختلاف بن مفرديهما‎ 
وأحدها أه من الآخر . فقد كان العرب يرجحون الأ ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظه وحده ء‎ 
ثم بجعلون معى المثى شاملا لهما معاً » منطبقاً علهما » وهذأ ما يسمى : « التغليب » وما ورد منه ملحق‎ 
. بالمثى » وليس مثى حقيقة‎ 
والمير أن يكون التغليب قياسيا عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس :. كا لو أقبل شخصان‎ 
٠ معر وفان وأسم أحدها : محمد » والآخر على ؛ فقلت : جاء المليان أو المحمدان ؛ لكثرة تلازيهما‎ 
أوشدة تشاههما فى أمر واضح . و بهذا الرأى العمل النافع يقول يعض الباحثين القداى والمحدثين ؛ والأخذ به‎ 
. حسن ومفيد‎ 
» و«الشائع عند العرب تغليب الأقوى والأقدر « ف الثتنية كالأبوين » . للأب والأم‎ ٠ هذا‎ 
وتارة يغلبون الأخف نطقاً كالعمّرين » لأنى بكر وجمر » وتارة يغلبون الأعظم فى اتساعه‎ 
. ) أوضخاءته . . . كقوله تعالى وما يستوى البحرانت » هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج‎ 
» كقوطم : « القمران‎ ٠ فنى الآية تغليب للبحر على ابر . كا يكثر عنده تغليب المذكر على المؤنث‎ 
فى الشمس والقمر » والعاقل على غيره ؛ فى مثل : صالح والعصفور» يقال : الصالحان يفردان . . . و‎ 
: يغلبوا المؤنث إلا فى قليل من الحالات » أشبرها‎ 
) ا قولم : ضبعان» ير يدون : الضبع لأن وفحلها.. ( ويقال للأتى « ضبيع » ولفحلها ضبعان‎ 
- . فاختاروا اللفظ الخاص بالأنثى » وثنوه » وأطلقى علهما مع ؛ تغليباً للأنى‎ 
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بالمنى 10) 

5 ما يدل على اثنين متفقين فى المعبى والحروف وحركاتها ولكن من طريق 
العطف بالواو » لا من طريق الزيادة السالفة ؛ مثل : أضاء نجم ونجم . 

هما يدل على اثنين » ولكن من طريق الوضع اللغوى ٠‏ لا من طريق 
تلك الزيادة » مثل : شسمئْع ( ضد فرد ووتر ) . ومثل زئاج وزكنًا » وهما بمعنى 
شفع . فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين مائلين 
متساويين ماما ( وهى القسمة الزوجية ضد الفردية) . فهى تدل على التثنية 
ضمنا » ولكن من غير أن يكون فى آتخرها الزيادة السالفة . 


حت ب - قوطم : فرغت من كتابة رسالى لثلاث بين يوم وليلة ( أى: لثلاث محصورة بين كونها أيام) ' 
وكونها ليالى) . وضابط هذه المسألة : أن يكون معنا عدد نمييزه مذكر ومؤذث » وكلاهما لاا يعقل 
وهما مفصولان من العدد بكلمة بين 2 1 

وقد غلبوا فى المثال السابق التأنيث على التذكير ؟ بدليل أن اسم العدد خال من علامة التأنيث » وهو 
لا يخلر مها إلا فى حالات» أهمها : أن يكون المعدود المذكور متأخراً فى الحملة» مؤناً خالصاً ‏ بألا 
يكون معه مذكر- أو مؤنتاً تغليباً ؛ بأن يكون معه مذكر » ليس له الأهمية والتغليب . ومن أمثلته أيضاً : 
قائلت تسعاً بين رجل وامرأة » قرأت عشرا بين كتاب وكراسة . . . إلخ . وهذه المسألة نحة فى ب 4 م باب العددم 
- تذ كيره وتأنيئه ‏ م ١١6‏ ص ٠‏ ٠ه‏ لناسبة هناك . 

ج- المروتان : الصفا والمروة » وهما جبلان ممكة المكرمة . والتغليب للمروة المؤنثة . 

أما « التغليب » فى الجمع فيجىء فى قم ١‏ من هامش ص ١88‏ . 

» النحاة هم الذين يطلقون اسم : « الملحق بالمثتى » على كل كلمة تعرب إعراب المثتى‎ )١( 
وليست مشى حقيقياً ؛ بسبب فقدها أحد الشروط الخاضة بالمثنى الحقيق . ويشترطون فى الملحق أن‎ 
» يكون مسموعاً ( والحق أنه قد ينقاس - أحياناً - كا سبق ف التغليب ) . أ الاغويون فيطلقون . « المثنى‎ 
على كل ما يعرب إعراب المثى ؛ سواء أكان مثنى حقيقياً أم ملحقاً به . فااسألة مجرد اصطلاح » ولا مانع‎ 
. من استعمال هذه التسمية أوتلك ؛ بشرط مراعاة الأحكام.الخاصة بكل عند الاستعمال‎ 

وشبيه بهذا ما اصطلح عليه النحاة من « الجمع » و« اسم الجمع ؛ - . وق لقم ( ؟ ) من هامش صم 4 ١‏ 
تعريف لاسم الجمغ - ى حين يطاق اللغويون علهما اسما واحداً هو :الجمع . وقد يكون المراد عند اللغويين 
من الاسم الجموع - اثنين ؛ لآن الجمع فى اصطلاحهم يطلق على الاثنين » كا يطلق على مازاد على الائنين 
ويؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة » فى مقدمتها القرآن . أل تعالى : « وداود” وسلمان” إذ حكمان فى الحرث ؛ 
إذ نفدشست" فيه غمم القوم وكنا لحكّمهم 3 ١‏ وقوله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صدّت قاو بكماء» 


وقوله تعالى : ( والشمس" والقمر رأيعستهم لى سا ين ) وقول أى ذؤيب اذ الى فى رثاء أبذائه |الحمسة الذين 
ماتوا بالطاعون قراف م 8 7 9 3 ث* اموس مهدي 
العين بععحدهمو كان حداقها سولت بششهوك ؛ فهى عورا تدمع 
فأطلق الحمع فى قوله : حداقها- وهى جمع : « حدقة » - وأراد الاثنين ( كا جاء فى حاشية ياسين على 
التصريح ج ؟ أول باب المصاف لياء المتكلىم ) وانظر رقم ؟ من هامش ١107‏ ثم «ز» من ص ل). 
« ملاحظةرهامة » : من الضوابط اللغوية ما صرح به النحاة » وملخصه : 
أن كل مثنى ف المعنى مضاف إلى متضمنه - بكسر المي الثانية المشدة » وصيغة اسم الفاعل : أى : 
إلى ما اشتمل على المضاف - بجوز فيه الإفراد » والتثنية » والجمع . والأفضل الحمع نحو قوله تعالى : إن 
تتُوببًا إلى الله فقد صمت" قلوبكا ») . وتقول: تصدقت برأس الكبشين- أو رأمى الكبشين» أو رموسهما .- 
ش النحوالوافى - أول 


١ 


ومثلها : « كلا » فإنها تدل على شر شيئين متساويين أو غير متساويين » ولكن 
من غير زيادة ى آخرها ؛ فهذه ملحقة بامثنى : 

؟ ما يدل على اثنين » وق آخره زيادة » ولكنها لا تغنى عن العاطف 
والمعطوف ؛ مثل : كلتا ‏ اثنان ‏ اثنتان أو : ثنتان 0 
الكلمات مفرد مسموع عن العرب » على الرغم من وجود زيادة ق آخرها"'', 
ولهذا تعد ملحقة بالمثثبى » وليست مثى حقيقة . 

حكم المثى : أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة . وبعدها نون مكسورة”")؛ 
مثل : يتحرك الكوكبان . وينصب بالياء نيابة عن الفتحة » وهذه الياء قبلها فتحة 
وبعدها نون مكشورة ؛ مثل : شاهدت الكركبسيُن . ويجر بالياء نيابة عن الكسرة 
وقبلها فتحة » و بعدها نون مكسورة » مثل : حت بالكوك سن : ظ 

هذا هو أشهرالآراه "2 فى إعرابه وإعراب ملحقاته29 ء (وينها كلاء 
وكلتا » واثنان . وائنتان » أو ثنتان)**2. إلا أن كلا وكلتا لاتعربان بهذه الحروف 
إلا إذا أضيفتا للضمير ؛ الدال على التثنية؛سواء أكانتا للتوكيد » أم لغيره » 
وإبما فضل الحمع على التثنية لآن المتضايفين كالشىء الواحدء فكرهوا الجمع بين تثنيتهماء ولآن المثى 


جمع ف المعى. وفضل الجمع على الإفراد لآن المثى جمع فى المعنى --كا سلف - والإفراد ليس كذلك ؛ 
فهو أقل منه منزلة فى الدلالة على المثى . هذا ماقاله النحا لضان تف 2 د الات الك 

وينطيق ما سبق عل « النفس والعين المستعملتين فى التوكيد ؛ خضوعاً للسماع الوارد فهما » لا تطبيقاً ' 
الضابط السالف ؛ فقد قال الصبان فى الموضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست لمتفسمما » » بل إلى ما 
هو بمعناهما ؛ لأن المراد منبما الذات . وسييجى ٠‏ فى «ز» من ص ٠‏ ضابط آخر أوضحه شارح «المفصل» 
وهو يخالف الضابط الذى هنا بعض امحالفة . وببدو أن الرأى الأقوى هو ماقاله شارح 0 المفصل )ا . 

ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثى تسمية خاصة به » هى : « أسم المثى » فيكون هناك 
«اسم المثى , ع 53 يكون هناك را سم الجمع» . 

00 فلم يرد عهم : «وكلت » ولا اثن » ولا أثنة » ولا ثنت » مع أن الألف فى «كلتا » 
زائدة والتاء أصلية . وقيل العكس . والألف والئون زائدتان فى البواق . 

0 م حرف مي على الكسرى أه شهر اللغات وأفصحها مبين لهات يتطادة تقليل 00 
ص )١١56‏ 0 الاتتصار على ار ال 

(؟) ستجىء آراء أخرى ق إعرايه. و ب نبا فى ررب» من ص" ١7‏ وكذلك فق المسمى به - ررجوص ١١8‏ . 

( 4غ ) ويدخلفها : «المثى المسمى به والمثى تغليباً » واثنان . واثنتان » » وغيرههما. أما السبب ق التسمية : 
بالمثى والجمع فسبب بلاغى : كالمدح » أو الذم أو المليح ؛ ( طبقاً للبيان الآتى فى « ج» من ص )١١6‏ 
ع يد أن ادن ١‏ ان ف اح لقا قي ساد مها عاد لازاه الى ا (١‏ >< )0 . 

( ه) بحوزإضافة : اثنتين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معنى المضاف إليه ومدلوله 
غير معى المضاف ومدلوله ؛ فلا يصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلى إذا كان محمد وعل غما الاثنان 2 


لف 
فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقتهما المؤكنّد الذى يطابقه الضمير الد”ال على 
التثنية ؛ فثالهما لغير التوكيد : (أكرم' الوالدتين ؛ فإن” كليهما صاحب الفضل الأكير | 
عليك . . . وعاون الحد تين» فإن كلتيهما أكثر الناس حبًا لك) . فالكلمتان هنا 
ليستا للتوكيد : وهما معربتان كالابى » منصوبتان بالياء . ش 
ومثاللهما للتوكيد : ( جاء الفارسان كلاهما_غابت السيدتان كلتاهما ) ؛ « فكلا » 
- ومثلها « كلتا ؛ ‏ توكيد مرفوع بالآلف ؛ لأنه ملحق بالمثنى : وهو مضاقف 
والضمير : (هما» مضاف إليه: مبى علىالسكون ى لجر . ونحو : ( صافحت 
الفارسين_كليهما » وا محسنتين كلتيهما » وأثنيت على الفارستين كليهما : والسيدتين 
كليهما) (فكلا يكذ #وكيد متصرب اوروز بالياء مقاف »+ والقلير عياف 
إلبه » مببى على السكون فى محل جرا"؟2. , . ) . 
فلوأضيفت «كلا أوكلتا » لاسم ظاهر'"' لم تعرب إعراب المثى » وم تكن للتوكيد 
وأعر بت - كالمقصور - على حسب الحملة : بحركات مقدرة على الألف . ى 
جميع الأحوال : ( رفع » ونصبًا » وجرا) » مثل : (سبق كلا المجتهد ين . 
وفازت كلتا الماهرتنين ) » « فكلا وكلة!»: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف . 
ومثل : ( هنأت كلا امجتهد يسن » وكلتا الماهرتتّين ) ؛ فكلا وكلتا مفعول به» منصوب 
بفتحة مقدرة على الألف. (وسألت عن كلا ا مجتهدين » وعن كلتا الماهرتتين ) 2 
فكلا وكلتا تجرورة » وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف . . ١‏ 


ح ومدلوكما .هومدلول المضاف. لايصح هذا بسبب فقد الشرط السالف» ولا جاء اثناكاء إذا كان المراد 
بالمصاف إليه هما الاثنان المخاطبان ؛ لأن معنانها والمراد مهما هو معى المضاف والمراد منه » فلا فائدة 
من إضافة الثىء لنفسه ( --كا سيجىء فى باب الإضافة ‏ جم ) » أما إن كان المراد من « اثنا » خادمين » 
أو : كتابين » أو . . هو شيثان يختلفان فى معناهما وذاتهما عن معى المضاف إليه ومدلوله - فلا مانع 
( راجع «و» »© هن صصنى 14) 3 

وببذه المناسبة نذكر أن «كلاه و «كلتا» فى جميع أحوالهما لا يستعملان إلا مضافين ؛ إما لمعرفة دالة 
على اثنين بغيز تفريق» وإ ا لنكرة مختصة كذلك- قالصحيح- » ولوكانت المعرفة تحسب الظاهر مفردة أو جمعاً 
-- وسيجىء بيان المراد من هذين فى ح م م هو ص لاهو باب « الإضافة » عند الكلام على : « كلا وكلتا ‏ 
فإذا أعر با إعراب المثى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميراً لتئنية على الوجه الذى شرحناه .( وما أحكام 
أخرى فى بالى : « التوكيد » والإضافة » من الحزه الثالث ليس موضع سردها هنا) . ١‏ 
اما اثنان واثنتان فلا تحب إضافمما (كا فى ص: ١4‏ ) بل يحوزفهما الإضافة وعدمها . لكن إذا أضيفا 
وجب فى-الصحيح أن يكون مدلوطهما مخالفاً مدلول المضاف إليه » سواء أكان اما ظاهراً أم ضميركا تقدمب. 

)١(‏ انظر (مأ “تارقم 7 من : «س») ص١١‏ فى الزيادة - حيث بعض الصور الدقيقة المتصلة 

ذا الحى . 


3 
(؟) «الأفصح أن يكون الظاهر مثى معرفة . غير مفرق كما سيجىء فى الحزه الثالث » باب الإضافة ‏ 


١7 

#ااتقدم تعام.. 

)١١(‏ أن ركلا وكلتا ») إذا أضيفتا الفجدر تهز بات كالم ددا : بالخحروف 
المعروفة فى إعرابه ‏ ؛ سواء أكانتا للتوكيد 2 أم لغيره . ولا بد أن يكون الضمير 
بعدهما للتثنية . 

( ب ) وأنهما عند الإضافة للظاهرء لا تَعْربان إعراب المثى » بل تعر بان 
علىحسب الحملة ( فاعلا أو مفعولا . أو مبتدأ » أو خبراً ... إلخ)» وبحركات 
مقدرة على الألف دائمًا » كإعراب المقصور'"' 


. وإذاكانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المإكنّد و بمدهما الضمير الذى يطابقه‎ )١( 
: (؟) وإكى ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ 


03 6 آ آضّ 2 3 8 من ع و 
بالآيف ارْفعم المثنى ٠‏ وكلا إِذَا بِمَُضمَر هضافاً وصلا 
كلتا» كَذَاك. * اثنان » واثنتان' ا اموق تراك 

. م ال-2 ا“ 7 0 # .8 
وتَخْلَفٌ 1 اليا ا 2 جويعها «الألع ( جرا ونصبا يعد فج قل الف 


أى : أن المثى يرقم بالألف » و«كلا» ترفع بالألف إذا وصلت مضمرء وكانتهى مضافاً » والضمير هو 
المضاف إليه « ركلعا 5 . كذلك . أما راثنان» ور اثنتان » فلحقعان بالثى؛ وتجريان فى إعراهما على الطريقة 
الى تحرى فى إعراب : « ابنين وابئتين » وهذان من نوع المننى الحقيق يرفعان بالألف . أما فى حالة النصب 
والحر » فتحل الياء فى كل ما سبق حل الآلف » فتكون الياء نائبة عن الفتحة وعن الكسرة . 


يفيل 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) عرفنا 210 أن لذ صوق إعراب : « كلا وكلتا » إعراب المثنى رط 
إضافتهه! للضمير الدال على التثنية . 
لكن يجب التنبه إلى أن تحقق هذا الشرط يوجب إعرابهما إعراب المثى من 
55 إعرابهما توكيداً ؛ فقد يتحم ر عند تحققه إعرابهما توكيداً فقط ع 
وقد بمتنع إعرابهما توكيدا ويتحم ! إعرابهما شيئنًا آخر غيره » وقد يجوز فى إعرابهما 
الامران ؟« التوكيد وغيره ؛ فالحالاات ثلاث عند تحققه . 
فى مثل : أقبل الضيفان كلاهما » وأجادت الفتاتان كلتاهما . . . يتعين 
التوكيد وحده ,. 
وف مل : النجمان كلاهما مضضىء ءع'"'» والشاعرتان كلتاهما نابغة - يمتنع 
التوكيد » ويتحتم هنا إعرابهما مبتدأين » وما بعدهما خبرهما » والحملة من المبيدا 
الثانى وخبره خير للمبتدأ الأول ؛ (وهو: النجمان ٠»‏ الشاعرتان ) ولا د 
إعراب « كلا وكلتا » فى هذا المثال توكيداً ؛ لكيلا يكون اليتدأ ( النجمان ‏ 
الشاعرتان ) مثبى ٠‏ خبره هرد ؛ إذ يصير الكلام : النجمان مضبىء » الشاعرتان 
تابغة 0 وهذا له يبص" . 
وف مثل : النجمان كلاههما مضيئان 59 2 والشاعرة تان كلتاتما نابغتان ... جوز 
فيهما أن يكرنا للتوديد . وما بعدهما خبر للمبتدأ . ويجوز فى كل منهما أن يكون 
ميتدأ ثانياً خبره ما بعده ٠‏ والحملة من المبتدأ الثانى وخيره بر للمبتد؟ الأول . 
( سب ) إعراب الثثى وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب الصحيحة 
وأقواها ‏ كا أسلفنا ' و يجب الاقتصار عليه فى عصرنا؛ منعمًا الفوضى والاضطراب 
فى الاستعمال الكلاتى: والككتالى » وأما اللغات الأخرى الصحيحة فلا يسو غ استعمالها 
اليوم > رض بن جار ز محاكاتها ‏ وإتما 0 رالمتخصصين ؛ ايستزشدوا بها فى 
(١و١ا)‏ ىق ص .١٠١‏ 
( 91؟) يلاحظ أن لفظ «كلا وكلتا » مفرد» ولكن المعنى مثشى ؛ فيجوز فى احبر وى الضمير العائد 
عللهما مراعاة لفظهما » أومعناهما » طبقاً للبيان الذى فى آخر الصفحة التالية . 
(؟) كا سيجىء فق رقم < من الصفحة الآتية . 


1 


فهم بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب بتلك اللغعات واللهجات . ومن أشهرها: 

» إلزام المثنى وملصفاكة: (خير. : كلا وكلتا )207 الألف فى جميع أحواله‎ ١ 
مع إعرابه بحركات مقدرة عليها » وبعدها الذون مكد.ورة غير منونة ؛ تقول عندى‎ 
كتابان نافعان » اشتريت كتابان نافعان ؛ قرأت فى كتابان نافعان ؛ فيكون‎ 
امن مرفوعًا بضعة مقدرة على الآألف ومتصيويا بفتحة مقدارة غليها : 6 وي#روراً‎ 
» بكسرة مقدرة كذلك ؛ فهو يعرب إعراب المقصور» والنون للتثنية : فى هذه الحالاات‎ 
. مبنية على الكسر. يغيرتنوين -» وتحذف عند الإضافة‎ 

” 0 المج الآألف والنون قَْ جميع أحواله مع إعرابه ركات ظاهاة رة علي 
النون له كانه اسم مفرد - وهذه لغة قليلة دا دء تقول : عندى كتابان” 
تاقعان + واشتر عريك كتابانا نافعاناء وقرأت ف كتابان نافعان » و نحذف التنوين 
إذا وجد ما نقتضى ذلك ؛ كوجود وأل» ف أول المنى :> أو تإضافتة » . .. وكذلك 
لمنع الصرف إذا وجد مانع من الصرف 3 فيرفع معه بالضمة من غير تنوين » 
وينصب وير بالفتحة من غير تنوين أيضا 

أما و كلا » وكلتا » ففيهما مذاهب أيضضًا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق 
فيهما ؛ وهو إعرابهما إعراب المثى بالحروف © بشرط إضافتهما إلى ضمير 
دال” على التثنية علماً 0 لا تضافان مطلقاً إلى ضمير للمفرد » كالذى ق 
نحو : كلاى وكلتاى : و|) لا وقع التعارض بين دلالتهما على التثنية » ودلالة الضمير 
على الإفراد . وسسب التعارض امتنعت إضافتهما إلى ضمير للجمع أيضاً © لحو : 
كلاهم » وكلتاهم - فإن أضيفا إلى الظاهر أع ربا معه إعراب المقصور . 

نال من يعر بهما إعراب المقصور ق جميع أحوالهما'" ) » أى : بحركات 
مقدرة على الألف5) دام . ومنهم من بعر بهمأ إعراب المت 2 جميع أحواهما 3 
ولو كانت إضافتهما إلى اسم ظاهر مئى . ولاحاجة اليوم إلى غير الغ المشهورة . 

هذاء ولفظهما مفره دء مع أن معناهما مثى ؛ قبجوز و فى الضمير العائد 

2 مباشرة » وق الإشارة » وق الخبر » ونحوه ‏ أن بكون مفرداً » وأن يكون 

ى ع2 تقول : ( كلا الرجلين سافر » أوساة را)» (وكلا الطاليين أديب » أو أديبان)» 


نل 


( وكلتا 00 أو سافرتا ) »(وكلتاهما أديبة» أو أديبتان) » والأكثر مراعاة 
ليا- م ال و ليل وزعة. الوك -سلئال:. “لجال 
كلاهما موت ع ولكن” أفظم من ذاك ؛ لذال” السؤال, 
ويتعين الإفراد ومراعاة اللفظ فى مثل : « كلانا سعيد بأخيه 0٠0٠‏ من كل 
حالة يكون المعبى فيها قائما على المبادلة والتنقل بين الاثنين وحدهما » د ون 
نظر إلى غيرهما ؛ فينسب إلى كل 5 منهما المبى الذى ينسب إلى الآخر » 
دون الاكتفاء بذكر المعبى مجرداً من دلالة المبادلة والتنقل بينهما ؛ كالمثال السابق ؛ 
إذ المراد منه : كل واحد منا سعيد بأخيه . وكقولنا : كلانا حريص على مودة صاحبه 
وكلانا حب لير زميله 20 . ْ 
بقيت مسألة تتعلق بالاء راب فى مثل : محمد وعلى” كلاهما قائم» أو كلاهما 
قانمان ؛ فكامة: ركلاخما » فى المثال الأول مرتدأ ا وقائم خبره ... والحملة خير 
الأول . ولا يصح إعراب « كلا ») للتوكيد » لا ييرتب على ذلك من إعراب كلمة 
0 0 0 0 3 5 غير جائز ؟؛ إذ لا يقال : * ويك 0-0 7 -00 المطابقة 


يخ لش فنا 


) 2 ( إجرى الاستعمال قديما وحديفًا على تسمية فرد من النايق 4 وغيرهم 
باسم 27 مثنى ولكن مناة ابردة للد بلق الله أو الله 11 


)١(‏ سثل 0 الشاعر 
ام غنى ىعن أخيه ا ونحن إذا متنأ ”7 يناي 

200 أيه 

8 كلمات أخرى ا وركلتا» فى أن لفظها مفرد » ومعناها قد يكون مفرداً حيناً  »٠‏ . 
وقد يكون مثى أو جمعاً حيناً آخر » مع الل كبن أو اقانث حل تحن :4ل ضالة ربط فللف الكلناك 1 
دوكر عوه من مام ووو أى او و تعس 6 + ' 

وسيجىء الكلام عليها من هذه الناحية فى أبواءها » وما : باب الموصولسص 84.٠‏ وأيضاً عند الكلام 
على مرجم الضمير ى باب الضمير ؛ ص ٠١١‏ حيث: تعرض بعض الصور والأحكام الهامة الخاصة بذلك , 
أما التطابق بين المبتدأ والحبر فيجىء فى ص 408 وما بعدها . . 


التمليحا' '. ..دء مثل : ( حمدان ») تثنية سن أ يد راذع تيه 
«بدر » و «مدروان) » ثثنية : (« مرو ) ؟؛ (وهى : الحجارة البيض الصلبة ) 
و «١‏ شعبان ») تثنية ( شعت ) و ( جسباران ) تثنية ( ع ) » ومثل : مجمداة 3 
وحستين » والبحثرين (اسم إقليم عربى على ليح العرب ...) فهذه 
الكلمات وأشباهها ملحقة بالمثى0١2»,‏ وليست مثى حقيةيا . وق إعرابها وجهان 
تثبت فيهما النون فى جميع الحالات الإعرابية حى حالة الإضافة ؛ لأنها نون ى 
صبغة عام مفرد؛ وإن كان لفظه صورة المنى ؛ فهى حرف هجالى : داخل 
ق تكوين العلم وصياغته ٠‏ ولا شأن لما بالتثية الحقيقية . وليست كتاء التأنيث 
حرف معنى ويقول المع (< ١‏ ص هغ الباب الحامس جمع المذكر 
السالم) ما نصه فى حروف العاسم : « قد صارت بالعلمية لازمة للكلمة . لآن العلمية 
تسجل الاسم وصره من أن يزاد فيه او ينقص )اه . 

أحدهما: حذف علامى التثنية من آخرهاء وإعرابها بعد ذلك بالهروف؛ كباق 
أنواع لمنتى الحقيق » ولكن لا نحذف نونها مطلقاً؛ فتقول سافر أخى بداران "': يحب 
الناس أخحى بدا رين » وتحدثوا عن نار دل د » وهذا صديى حمدان ٠‏ وصافحت 
حمديين » وسلمست عل الصديق حمدين . وف الأخحذ بهذا الوجه ا حال الوقوع فى اللبس . 

والآخر : إلزامها فى كل الحالات؛ الألف والنون ٠‏ مثل عمدران ‏ و إعرابها 
إعراب ما لا ينصرف العلمية والزيادة ‏ حركات ظاهرة فوق النون فرفع بالضمة 
من غير تنوين © وتنصب وتجر بالفتحة من غير تنوين '" 'أيضا . ولا يصح حذف 
النون-مطلقنًا وهذا الوجه أب من سابقة + لأن اعمال اللبس ايه أحفب , 

ولعل الخير فى إباحة وجه ثالث يحسن الاصطلاح على إباحته» ‏ وإن كنت 
م أره لأحد من قدا النحاة ؛ فإنهم قصروه على جمع المذكر السالم'؟'ء هو 
إبقاء العام على ماهو عليه من الألف والنون » أو الياء والنون ‏ مع إعرابه كالاسم 
المفرد بحركات إعرادية مناسبة على آخره » ومنعه من الصرف إذا تحقق شرط المنع : 


(١و١)‏ كا سبق فى رقم 4 من هامش صن ١٠١‏ 
1 )20 يغبر رن أل » ؟ لأنه علم على وأحد » وليس مثى حقيقة. يخلاف العلم عند تغنيته ؛ فيجب تصديره 
بال » أوغيرها ما حلب له التعر ييف » ١‏ كا سيجىء فى رقم 7 من ص ١ ١١4‏ 
(م) اشترط بعض النحاة لإعرابه بالحركات كالممنوع من الصرف » الاتزيذ حر وفه عند التثنية 
على سبعة . كاشبيباب ؛ للسنة المحدبة . فإن زادجت (مثل: اشبيبا بين ) وجب إعرابه بالحروف . 
:)2 انظر آخر الامش فق ص ١١5‏ ودمم ؟ من ص .١6‏ 


يفال 


وتجب مراعاة الإفراد فيه إذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة -- كالحبر والنعت... 
وهذا الوجه وحده أولى بالاتباع » إذ لا يؤدى إلى اللبس + لأنه الموافق للواقع » وليس 
ف أصول اللغة ما يعارضه'2. بل إن أكير المعاملات الحارية فى عصرنا وجب 
الاقتصار عليه ؛ فالمصارف ''' لا تتعترف إلا بالعتلم المحكى . أى : المطابق 
للمكتوب نسصا فى شهادة الميلاد . وفى الشهادة الرسعية المحتفوظة عندها » المماثلة 
لما فى شهادة الميلاد.ولا تقضى لصاحبه أمراً مسَصّر فيا إلا إذا تطابق إمضاؤه ( توقيعه ) 
واسعه المسجل فى تلك الشهادة تطابقا كاملا فى الحروف » وى ضبطها 2 فمس* 
و شام ه 01 : .٠ه ٠‏ 

اميه : «وحسسلنين » أو : ( بدران ») ... يجب أن يظل على هذه الصورة كاملة 
فى جميع الاستعمالات عندها » مهما اختلفت العوامل الى تقتضى رفعه» أو نصبهء 
أو جره 5 فاو قيل فيهما 3 يان أو : كد كله تبعنا للعوامل الإعرابية لكان 
كل عاسم من هذه الأعلام دالا فى عراف المصرف على شخصٍ آخر مغاير 
الشخص الذى يدل عليه العلم الأول . وأن لكل منهما ذانا وحقوقا ينفرد بها , 
ولا ينالها الآخر ء ولن زوافق المصرف مطلتقنًا على أن" الاسعين لشخص واحد » 
ولا على أن الحلاف يتجه للإعراب وحده ء. دون الاختلاف قى الذات » ومثل 
المصارف كثير من اللحهات الحكومية ؛ كالبريد . وأنواع الرخص » والسجلات 
الرسمية ال#تلفة . ويقوى هذا الرأى ويؤيده ما نقلناه عن النحاة فى الصفحة السابقة 

أما الوجه الأول فقد بوهم أنه مثى حقيى' » بسبب صورته الشكلية » ولا يآمن 
اللبس فيه إلا الحبير الذى لا ينخدع بالصورة الشكلية ؛ فيعرف أنه عل لغرد ؟ 
وبدارك أن العلل المتى الحقيق لا يتجرد من « أل ٠‏ إلا عند إضافته : أو ندائه . 

١ 

3 سكي » وهذا غير مضاف ولا منادى فليس عثى حقبى ؛ بل إنه قد 
يضاف 9) فيزداد اللبس قوة . ولا بخاوالثانى من لسبس .٠‏ أيضًا ‏ كا تقدم ‏ . 


٠ )40 ص‎ ١ من الممكن الاستنارة  إلى حد ما - فى تأييد هذا الرأى يما نقله الهمم ( ج‎ )١( 
: من أ رعشن العرب بجمعل إعراب المثى - وكذا جمع المذكر- على ألنون ؟ إجراء له جرى المفرد ؛ فيقولون‎ 
. » جمع مصرف 2 - بفتص اليم » وكسر الراء  : وهو ما يسمى : « البنك‎ )5١( هذان خليلان..‎ 
(؟) يصح إضافة العلم أحياناً إلى المعرفة لداع بلاغى ؛ كقصد تمييئه » نحو : محمد على‎ 
وفاطمة حسنر» بشرط ألا يكون «المضاف» من أولاد « المضاف إليه » ؛ إذ يترتب على فقد الشرط أن‎ 


١> 


وى الأوجه الثلاثة السابقة » لا تحذف النون فى الإضافة كا أشرنا ‏ . 
+« » »م 

(د) اشترط جمهور النحاة فا وراد تتثنيته قياس مانية ' “شروط : 

١‏ أن يكون معريئا ؛ فلا يثى المببى الباتى على بنائه . وأما (هذان » وهاتان» 
واللذان 4 واللتان) فقلك وردت عن العرب هكذا مع عام ١‏ أن مفرداتها مينية 4 
ولايقاس عليها 29 . . فإن كان اللفظ فى أصله مغرداً مني 6 9 صار علسما 
انه ب ونون م طق الملاصلة إلى فى صن :ةلات ريعي اليه وجيفه . 

؟ أن يكون مفرداً ؛ فلا يثى جمع المذكر السالم . ولا جمع المؤث نث السالم + 
لتعارض معبى التثنية وعلامتها 4 0 معو الجب.عين كك تا : أما سح 
التكسير واسم الجمع فقد يقى كل بنهما أحيانا ؛ نحو نحو: «وجماليئن: ورهمطين» 
قٌَ تثلية : «جمال (( و ورهط» بقصد الدلالة قَْ التثنية على التنويع »© ووحود 
جموعتين متميزثين كسام فق الأمور : وكذلك يثثى اسم الجنس عالات 
للدلالة السابقة ؛ نحو ء ماءين : ولبئين . وأ كير النحاة عنعون تثنية جمع 
التكسير » ويقصرونه على السماع - وستجىء الإشارة لهذا ىح منص ١5١-أما‏ 
التفصيل فكانه : م باب جمع التكسير ) من الدزء الرابع :ام :/ا١‏ . ص١55".‏ 

وأما المثى فلا يثى . ولا - : لكيلا يجتمع إعرابان بعلاماتهدا على كلمة 


حيكون أصل المثالء ن السابقين - ونظاثره : مد بن على » وفاطمة بنت حسن . فحدف المضساف » وهو 
(ابن » بنت) وأقبم المضاف إليه مقامه . وحذفهما شاذ » يقتصر فيه على المسموع -- منماً للإلباس كا 
نصوا عا لى هذا فى باب الإضافة ( انظر ب + ص ١55‏ م +4) وتفصيل هذا فى باب: العلى . ٠‏ رقم ١‏ هامش 
ص 6و١‏ حيث الأوجه الحائزة فى العلم . 

. نفظه كالمثى . وحذفها يغير صيغته‎ ٠ لأنما ليست نون تثنية » بل هى نون فى آخرعلم مفرد‎ )١( 

(؟) وهى شروط عامة فيه وق جمع المذكر السام - كما يجىء فى رقم ١‏ من هاش صن 114٠‏ . 

(م) وأما نمو : (يا محمدان - يا محمدون - لا رجلّين ) فإن البناء متأخر عن النثنية وعن الحمع ١‏ 
أى: أنه طارئ على الكلمة المثناة أو امجموعة باممرطس نادت مدعي الجادة عرررع يا هذه؛ فهى 
ألفاظ كا يقولون- مبنية بعد التثئية والحمم . ولك نضا لوقه بره السام رام وتات وت ا 
ونحوهما فى تثنية ,رمن » وحمعها فى « الحكاية » . . . فليست الزيادة فبما للتثنية والجمع :و !ما هى للحكاية 
بدليل حذنها ى وصل الكلام . - راجع الصبان ق هذا المكان - , 

( 4 ) إذا حمى مما فد رصح جمعهما على الوجه الموضح فق برب » من ص 8ه 5 ١‏ وق « ه » ميص 115 . 


ادل 


واحدة وقد قز ارات السائغ الذى مح.ن الاقتصار عليه . 

لكن” ن لو سمى بالمثثى » وصار علتماء وأريد تثنية هذا المسسمى لم يصح تثزيته 
مباشرة » وإبما يصح بطريقة غير مباشرة » بأن تأى | قبل هذا المثبى العام ا 
اخامم الي ترق ريا لشية: وى (ذومة قبل المثبى المذكر : و١‏ 5 : ذوات » 

قبل المثثى المؤنث . ولا بد بعد ذلك - أن تكون كل واحدة من هذه الكلمات 
الخاصة محتومة بعلامة التثنية للمذ 5ك وآ المؤنتك ى حاللات الإعراب اتلفة ؛ فيال 
. للمذاكر : فى بخالة الرقع : «وذولع. ...وق حالى النصب واحر 00 0٠0٠‏ شل : 
نبغ ذوًا مدان 3 وأكرمت ا » واستمعت إلى ذ وى حمدان” 00 
«ذواوذوى » تعرب على حسب حاجة اللحملة) » كإعراب المثبى . وهما « مضافان »» 
والمثنى المسمى به هو : «المضاف إليه » داماء و حتفظ بكل احروفه ع 00 
عليه ه أحكام المضاف إليه ء ومنها الجر 


ودقال المؤنث فى حالة الرفع : 0 ذانا الك 0 . ذواتاء وق حالة النصب والجدر : 


« ذااقى ...2 أو ذواتى :لود ادوم وتطرت هذه الألفاط عل "حي يوا 
الحماة كإضرات المنى ٠‏ وهى « مضافة » والمسمى به هو « المضاف إليه » الذى 
سخ دم السالف"! . 


أن يكون ذكرة 3 أما العلدم فل" يثى ؛ ؛ ولا م 5 لالآن الأصل 
فيه 7 يكون 0 فيذما واحجدا معين 3 ولا شىَ أو م إلا" عند اشتراك 
عدة أفراد فى فى اسم واحد** أفيفقد كل منها تسعيولله ٠»‏ وهذا معيئ قول الفحويين : 
«لا يثى العلم ولا جمع إلا بعد قصد تتكيره 14م ؛ وجب بعد التّثنية والجمع 
إرجاع التعريف إليه إذا 3 المقام هذا » ويتحقق التعريئ الحديد الى 
الوسائل ومن أظهرها إدخال : « أل » المعسرفة0© على 0 » أو وقوعه بعد حرف 
)١(‏ جاءق اطمع ١<(‏ ص ؛؛ ) ما نصه : (وأما «ذات » فقالوا فى تثنيتها «ذاتا» على اللفظ بلا رد 
للواو » إلى أصلها وهو القياس .. و« ذواتا » على الأصل برد لام الكامة ‏ وهى الياء - ألفاً لتحركها ) . 
)١ (‏ وبهذه الطر يقة غير الميائ شرة يصح جمم المثى الذى سمى به اللحواسيم بل كلما رذوو» 
رفعا ؛ « وذو رى» نصباً وجرا : وهو بعدها : ١‏ المضاف إليه » ؛ الفاضع لاحك الذى أوضحناء . 


رع سيج ى ء ديان عن جمع العلم مع هذ كر سالم وما يارتب على هذا الجمع - ( فى رقم ؟ من 
هامش ص 798 .١‏ 


خرن 


و6ام. عه 


من أحرف النداء )١(‏ مثل : ويا ) - لإفادة التعيين والتخصيص أيضًا سسب 
التعند المنيية: اكنناعين معنا تيجو 2 نيا مدان + أو إضافة إلى معرفة ؟ 
مثل : حضر ممداك . فلا بد مع تثنية || حت ووبعة حامن الى - نما سبق 0 
له التعريف ؛ لأن العلى يدل على واحد معين . كصالح ء وامين . وكتمود 
والتثنية - وكذا الجمع تدل على وقوع مشاركة: بينه وبين آخر»ء فلا يبى العلم 
مقصوراً على ما كان عليه من الدلالة على واحد بعينه ٠‏ بل كلك «معه خيره 
عند التثنية والجمع ؛ وق هذه المشاركة ركة نوع من الشيو ع ؛ يناقض التعيين والتحديد 
الذى يبدل عليه العلم المفرد 27 . هذا إلى أن العام المفرد قد صار بعد التثنية والجمع 
إلى لفظ لم تقع ”* ؟ به التسيمية أولا , 

5 - غير مركب" ': فلا فلا ين بنفسه "الركب الإسنادى ؛ وهوالمكون من جملة 
اسمية » أوفعلية ( أى: منميتدأ وخبر ؛ مثل رمد مسافر») علم عل شخص ؛ اومن 
فءل وفاعل» مثل : «فتح الله علم على شخص أيضًا ) . وإنها يثى من طريق غير 
ا 3 ا لم « ذو» للمذكر »و«ذات. أو : ذوات » للمؤنث ؛ لتوصل 
معبى التثنية إليه . وهى ترفع بالألف : وتنصب وتجر بالياء ٠‏ وتكون مضافة إلى 
ال فى الأحوال الغلاثة ع تقول : (جاء ذوا ( #مد ا » . وذاتا . 2 


.؟١94 وله إشارة فى هامش ص‎ 4١ سبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ من هامش صن‎ )١( 

(؟) فى سبب تعريف. المنادى المعرف آراء » منها : أن السبب هو القصد والإقبال عليه: وينها 
أنه التعريف الذى كان قبل .ندائه » وقيل : إن التعريف الأول الذى كان قبل النداء قد زال وعادجديداً 
بعد النداء . . . إلى غير هذا مما يذكره النحاة مفصلا فى أول ياب النداء بج غ - 

(7) قد يبكر العلم كه براه اموا إليا سمه ور © ملافا عن 101 

0:) يستثى منهذا : 5 ناد سان » ؟ تثلية : رر ا 6 علم على الشهر العرلى المعروف » 
ورعمايتان» لحبلين » و«أبانان. » ؛ لحبلين أيضاً » و«أذرعات» لبلد بالشام » و« عرفات » لحبل بمكة . 
فإن العرب قد استعملت هذه الأعلام ( المثثى منباء وا مجموع ) بغير زيادة ثىء بحدد ها تعريفاً » لأن علميتها 
الأول لم تفارقها فى التثنية والجمع ؛ فليست ىق حاجة إلى تعريف جديد . 

() راجع شرح المفصل ( ج ١‏ ص 4 ) عند الكلام على المثى والمحموع من الأعلام . 

(1) أنواع المركب تجىء هناء وى دب» منص ه 4 ١‏ وتفصيل الكلام على كل واحد منها سيجىء وباب 
العم » ص 6٠٠١‏ و69" وما بعدها . 

(207) عدم تثنيته بنفسه ( أى : مباشرة ) حكم متفق عليه بين النحاة . 


١١ 


أو : ذواتا وهند” مسافرة” ))» ( وشاهدت ذوى 006 مسافر ّ( وذاتى ح ة 
و: الى وهند” مسافرة] )) ؛ ( ونظرت إلى ذ وى ( مد "مسافر) وذائى 

و: ذواتتى ١‏ هند” جا 4 . وال مركب الإسنادى ف كل هذه الحالات مضاف 
إليه » مجرور بكسرة مقدرة » منع من ظهورها حركة الحكاية ... )١‏ 


كذلك المركب الانجى : (كحض رمسوات » 1 بلد عر . 0 وم معليسك » 
اع انان » واسم معيد هناك . أيضًا ٠‏ و١(‏ مويله ) امه ]ناه النسياة 0000 
فإنه لا يثى بنفسه مباشرة'"!)؛ وإتما يثى بمساعدة : «وذو» وذات » أو 
ذوات ) » بعد تثنيتهما وإضافتهما ؛ تقول: (هناك « ذو » بعلبك » بوذاتا أو 
ذواتا بعلبك):( وزرت «ذوى) بعلبك. وذاتتى. أوذواق بعلبك )» (ونزلت بذوئ 
بعليك . وبذاتى أو : ذوات الك رمكدا. 

ومثله المركب العددى ؛ كأحد” عشر وثلاثة عشر . 

ومن العرب من يعرب المركب ارق الجر وف اكامقى الحقيبى ؛ فيقول : 
البعلبكانٍ ) و( البعلبكين | )ع والأاخذ بهذا الرأى أسهل وأحف ٠‏ لدخوله مع 
غيره قُْ القاعذة العامة لإعرا اب المنى ٠‏ فيحسن الاقتصار عليه ( ا 

وفيههم من يجيز تثنية صدره وحده معرباً بالحروف » و يستغنى عن عجزاد نهائيا؛ 
فيقول فى حالة الرفع « الحسضران » فى « حنسضرمدوت»: و « البعلان » فى« بعلبك »: 
و١‏ السيبان ) فى ١‏ سوسوي له ) وق <الة النصب والجر أن . بالياء مكان الألف . 
ولكن هذا الرأى يوقع فى لبس وإبهام رضلط يون الركتن الس وغوه + فسن 
إهمالة ى اشتعمالنا .. 

وأما المركب الإضاق ( دعيد الله ) و «عبد العزيز » و «عبد الحميد ع ء فا 
خلاف ف تثنية صدره المضاف» مع إعرابه بالحروف: وترك المضاف إليه عل اله 
من ابلدر ؛ تقول: ( هما عبدا الله » وهما عبدا العزيز) , 6 عبدى الله : 
عبد العزيز) ٠‏ (وأصغيت إلى عبد اله ... إل .. 


. ١0١ كا بجىءفى : دج » من ص‎ )١( 

(؟) هذا هو الشائع . وسيجىء هنا - وق «ب» من ص ١40‏ - رأى آخر يبيح تثنيته وجم 
مباشرة » وقد ارتضيناه للسبب الموضم. هناك . 

6)اهتاتران: الخاس” ج“رعذا الاتداق عليه ٠‏ يكن قر وعضانة . 


ضن 


هذا موجز ما يقال فيه وهناك تفصيلات أخرى هامة ٠١‏ 

أما إذا كان المركب ب وصفيا اميا مكرةا جه عوقة ور د ا 00 
اأرجل الفاضل  )‏ فيثى الصدر والعجز فعا ويعربان بالحروف؟؛ فتقول: جاء 
اأرجلان الفاضلان » ورأنت اأرجلين الفاضلين » وهررت بالرجلين الفاضلين » 
وبالرغم من أن هذا هو الراعن الشائع فإنه يوقع ف لبس كبير ؟ إذ لا يظهر معه أنه 
مثى 2 مفرد ه عا مركب وى : 0 كان من الممب تحب * ن '""اليوم تثنيته بالطر بقة 
غير المبا. 00 وذواءوذوى)ءقبلهء وذاتاء أو ذواتا ... وذاتى 0 
ذواتئ .. . وبهذا تكون طريقة تثنيته هى طريقة جمعه الأتية (؟) 

ه- أن يكون كل من المفرذين موافقاً للآخر ف اللفظ موافقة تامة فى الهروف 
وعددها وضبطها ؛ فلا يثى مفردان بينهما خلاف فى شىء من ذلك ؛إلا ما ورد 
عن العرب ملاعحفًا فيه ( التغليب» ما د ا : 

5 أن يكون كلمن المفردين موافقاً للاخر فى المععى » فلا يثثى لفظان. مشتركان 
فى اروف وضبطها » ولكنهما محتلفان فى المعبى حقيقة أو مجازاً » مثل: «عين ) 

للباصرة « وعين » للجارية » فلا يقال : هاتان عينان : تريد بواحدة معبى غير 
الذى تريده من الأخرى!' 2 . 

وجود ثان اله فى الكران + فلا تن علمة الس جود كم أ علد 
القلداتى ؛ لأن كلا منهما لا ثانى أه و ف الكون ف زععهم. أن الوم فقد ثبت وجود 
شموس وأقمار لا عداد لحا ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعنًا . إذ لا ,وجد قى 
الخلوقات شىء لا نظير اله . ٠‏ 


: وهى مذكورة فى مكانها الأنسب (ج ؛ باب جمع التكسير . م 1074 ص 58> -بعنوان‎ )١( 
: تثنية أنواع المركب ء وجمعها جمع تكسير. . . )» وبيان أن من المركب الإضاف ماهو مبدوه بكلمة‎ 
(ذىء أوابن » أو أخ ) وما هو مبدوه بغيرها 2 وحكم كل : ومنه ما يحب فيه تثنية المضاف‎ 
. .الخ‎ . - ١45 والمضاف إليه معأ - كا سيجىء أيضاً ى ص‎ 
. (؟) من الأعلام القديمة : « القاضى الفاضل » اسم شاعر ا بالثر الفى المسجوع‎ 
. هذا رأبى الحاص . وحبذا الاتفاق عليه 0 قوة وحصانة‎ )*( 
. ١١8 (؛:) ىقشحص5؛١. (5) فرتم 5 من هامش ص‎ 
١1١8 من هامش ص‎ ١ يتصل هذا ويوضحه ما فى رتم‎ )5( 


1١ 


عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره ) فلا تثى حدق الرأى الغالب عندهم !1 
كلمتا : « بعض ) و (سواء) ‏ مثلا ‏ استغناء عنهما بتثاية جزء » وسبى 2 
فنآول : « جزءان سيان )» ولا تثى كلمة : « أجمع وجمعاء ) ى التوكيد 
استغناء بكلا وكلتا فيه . كا فى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيتة بعدد 
اير ؛ مثل : ثلاثة وأربعة ؛ استغناء بستة وثمانية '2. ولذلك تثنى مائة وألف » 
لعدم وجود ما يغبى عن تثنيتهما . 
وقد جمعوا الشروط الس.الفة كلها فى بيتين ؛ هما : 

0 شرطٍ المت :أن :ايكون متدرا ومفرداً :5 مدكراً ؛ م ركبا‎ ١ 
له ممائل © لم يغن عنه غيره‎ ٠ موافقا فى اللفظ «المعبى‎ 
) وزاد بعضهم شرطًا آخر هو : أن يكون فى تثنيته فائدة ؛ فلا يثنى : « كل‎ 

ولا يجمع ؛ لعدم الفائدة من ذلك . وكذلك الأسماء الى لا تستعمل إلا بعد 

نى عام » وتقتصر فى الاستعمال عليه ؛ مثل : أحمد 0" وعسريب » تقول : ما فى 

الدار أحد ؛ وما رأيت عتريبنًا . . . (أى : أحداً ) . 
١ه‏ ) عرفنا 22 أن اللنى يغبى عن المتعاطفين ( أى : المعطوف » والمعطوف 

عليه ) وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى اصطلاحاً ‏ مثنى ؛ 

مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا جوز [همال التثنية استغناء بالعطف بالواو » 

إلا لغرض بلاغى » كإرادة التكثير فى مثل : أخذت مبى ألفًا وألفمًا » أو بيان 

عدد المرات . وما تحتويه المرة الواحدة ؟ مثل : أرسلت لك الدنانير » ثلاثة 
وثلاثة . م أرسلت لك كتابنًا وكتابنًا”*2. . . أو : وجود فاصل ظاهر بين المعطوف 


)غ0 وهورأىيصعب التسلم به عندى : لها فيه من تعسير بغير داع » ولأن السماع يخالفه فى بعض تلك 
الألفاظ . . 

(؟) هذا إن كان المراد من الثلاثة والثلاثة - مثلا - مجموعهما ٠‏ فيقال : ستة : بدلا من 
تثنيتهما . أما إن كان المراد بيان عدد مجموعات من كل فيجوز ؛: كأن تقول : ( هذه مجموعات أقلام» 
'عددها ثلاث حزم » وهذه مجموعات أخرى ؛ عددها ثلاث حزم أيضاً » والثلاثتان الأوليان. مختلفتان عن 
الثلاثتين الأخريين فى الثمن والحودة . . ) ثم انظر« هى الآتية . 

20 البيان الخاص بكلمة : « أحد» فى رتم ١‏ من هامش ص 8٠١‏ . 

(4:) ىق ص ١١١‏ وووا. 

(0) انظر- ه- من ص لمه١‏ لأهميته . وأما بيانه كاملا فى الحزه الرابع : باب العدد . 


١5 


والمعظوف عليه » مثل : قرأت كتابا صغيراً » وكتابنًا كبيراً » أو فاصل مقدر ؛ 
كأن يكون لكك أخ غائب أمعه : علي 2 وصديق غائب امعه : على 2 أيضًا 3 3 
أختى وعلى صديى أراهما الآن ! ! . 

هذا إن كان العطق «الواو + فإن كان بغيرها فلا تفى التثنية ‏ غالبا -- لآن 
زائر فزائر » بدلا من دخل زائران » وهكذا''2. 

ومما ينطبق عليه تعريف الابى : الضمير فى مثل أنما قائمان ؛ فهو دال 
على اثنين » ويغنى عن أنت وأنت » با فى آخحره من الزيادة الحاصة به ) 
وهى ( ما » ولكنه فى الحقيةة لا يعد مثبى :ولا ملحقا باع لسييين: 

أولهما : أنه مبى وشترط: الم أن يككون معر ينا كنا عرفنا 0 

وثانيهما : أن الزيادة الى فى آخره ليست هى الزيادة المشروطة فى المثثى . 

( و) من الملحق بالمثثى : « اثنان » و «١‏ اثنتان » ( وفيها لغة أخرى : ثنتان) 
وهمالفظان ملحمان به» ىكلأ-والهما ؛ أى: سواء أكانا منفردينعن الإضافة » 
مثل : جاء اثنان » جاءت اثنتان . . . أم مركبين مع العشرة ؛ مثل : انمضى 
اثنا عشر يوماً » واثنتا عشدّرة ليلة » فتعرب « اثنا واأنتا » على حسب الحملة إعراب 
المنى . ( أما كلمة : وعشروء وكذا و عشرة » فاسم مبى على الفتح لا محل له ؛ 
لأنه بدل من نون المنى الحرفية ) 277 أم مضافين إلى ظاهر » نحو : جاءنى اثنا كتبك» 
وثنتا رسائلك » أم «ضافين إلى ضمير ؛ نحو : غاب اثنا كما » وحضرت ثنتا كما . 

لكن الصحيح عند إضافتهما للظاهر أو للضمير أن يراد بالمضاف إليه شىء 
غير المراد من ١‏ اثنا وثنتا » ء أى: غير المراد من المضاف ؛ فلا يقال حضر اثنا 
حمود وصالح ولا حضر اثنا آنا » إذاا كان مدلول المضاف إليه فى الخالتين هو 
مدلول و اثنا »» (أى : مدلول المضافم؛ لأنالمضاف إليه فى هذه الحالة يؤدى ما 


)00 ويلاحظ ما سبق فى رقم * من هامش الصفحة السابقة . (؟) ىقص8؟١1١.‏ 
20 ستجىء إشارة لهذا فى « د » من ص ١05‏ وبتيان السبب الصحيح وق ص 5١8‏ . 


نارن 


تؤديه « اثنان » : و١‏ اثنتان ) ومعناه هومعناهما؛ فالإضافة لافائدة منها: إذ هى 
كنا سيق ١١‏ من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ فلا حاجة إليها . بخلاف مالو 
قلنا : جاء اثنا المنزل » إذا كان المراد صاحبيه » وجاءت ثنتا المنزل » إذا كان 
المراد صاحيتيه » وجاء اثنا كا » وجاءت اثنتا كنا » والقصد ‏ مثلا ‏ خخادمتا كا » 
2 سيارتا كا . . . فإن المراد من المضاف فى الأمثلة السالفة غير المراد من المضاف 
إليه » وكذلك كل ما يكون الضمير فيه للمفرد أو الجمع » من نحو : جاء اثناه 
واثنتاه » واثناك وثنتاك » واثنا كر وثنتاكر ... و... وهكذا ... فلا بد فى المضاف 
إليه ( سواء أكان اسمًا ظاهراً أم ضميراً ) أن يدل على غير الذى يدل عليه 
المضاف ؛ وهو ؛ الكلمتان : « اثنان واثنتان » » وقد سبقت الإشارة لهذا 20 ... 


(.ز) إذا أضيف المثى حذفت نون التثنية؛ فثل : (سافرالوالدان) . من غير 
إضافة المثنى ٠‏ تقول إذا أضفته : ( سافر والدًا على( . فإذا أضيف المثى المرفوع ‏ 
فقط - إلى كلمة أولها ساكن ؛ مثل : جاعلى صاحبا الرجل» ومكدرما الضيف ... 
فإن علامة التثنية ‏ وهى الألف ‏ تحذف ف النطق حتمًا لا فى الكتابة 29. 

لكن ماذا نقول فى إعرابه ؟ أهو مرفوع بالألف الظاهرة فى الخطاء أم مرفوع 
بالآلف المقدرة» وهى البى حذفت نطقا فقط لالتقاء السا كنين( لأأنها سا كنةوما بعدها 
ساكن ) وامحذوف لعلة كالثابت ؟ يرجح النحاة أن نقول : إنه مرفوع بالألف 
المقدرة؛ لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة» ويعدون هذه الحالة فى عداد حاللات 
2 الإعراب التقديرى!؟ ١‏ 5 ونرى أنه لا داعى للحن بهذا وله الآن9), 

( ح) هناك مغردات محذوفة الآخخر (أى : لام الكلمة ). مثل : أخ ‏ ويد. أصلهما : 
أخسوء ويتداى . فإذا أريد تثنية هذا النو ع فقد يرجع المحذوف حتما أو لا يرجع . 

وما لا ورجع ما. حذفت لامه وجاءت همزة الوصل ى أوله عوضًا عن” لامه المحذوفة, 
كالى فكلمة «اسم»» وكذلك ما لا ترد" لامدعند إضافته على.حسب القاعدة التالية : 

جاء فى شر ح المفصل (ج 4 ص ١19١١‏ ) . ما ملخصه : 

. 1٠١ آخرهابش ص‎ )١91١( 

(؟) قرار المجمع اللغوى الخاص بهذا ( فى رقم ؟ من هامش ص ١68‏ ) . 

)١ (‏ تفصيل الكلام عليه فى ص 4م . 

0:) كا سياق فى « و» من ص ١١4‏ وق رقم ١‏ من ص +50 . 


١5 


اعلم أن المحذوف الآخر (أى : محذوف اللام) على فوا ري در 
إليه ف التثنية الحرف الساقطء وضرب لا برد إليه . فبى كانت اللام المحذوفة ترجع 
فى الإضافة فإنها ترد إليه -- فى الفصيح -- ٠‏ عند التثنية . وإذا : برج ادر 5 
عند الإضافة ُْ بعد التثنية ؛ فثال الأول : أخ وأب ؛ تقول : فَّ 0 : هذان 
٠ 7‏ وأبوان ١‏ ورأيت أخويين وأبويلن » وسمررت بأخوين وأبوين ؛ لأنك - 
فى اللغة المشهورة --. تقول ى الإضافة : هذا أبوك وولف ورا نت ا وأنداك) 
وذهبت إلى أبيك وأخياك ؛ فبرىاللام قد رجعت 0 'فكذلك فالتثنية .. 
ومثال الشانى ا ؛ فإنك تقول قف : «ريدان» و «دمان» 
١‏ ترد الذاهب ب لأنك لا تترده فى الإضافة . ١‏ . ه . 
وهذا خير ما يتبع . اأنااغير تمت ل تلجأ إليه ضار 


ع 


(ط) بقيت أحكام هامة ختص 000 ٠‏ ناحية دلالته عا لى اثنين أو علىأ كعر 

قن ٠‏ ناحية ير كن أحياناً 0 نعللا مى ف 4 َ استغناء با بالعطفثف 53 أو التكرار 

ومن ناحية ذوله » ووحوب ذكرها 3 حذفها : ونوع حركمم! 

واإقازة إل حذف آلف الغنية '» 

وسمتجى ء تلاك الأحكام اهامة ىَّ لع د داه و) ص ١٠65‏ 2 مما بعدهأ : 

(ى) سيجىء (نى ج 4 ص 55ه م )١07١‏ باب خاص بطريقة التثنية . 
وأهمها : تثنية الملقصور )2 والمنتقوص » والممدود . 
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» لكن: أهذه الوا الظاهرة عند إضافة : « أخوأب » هى الواو الأصلية الى تعتبر لام الكلمة‎ )١( 
أم هى واو الأسماء الحمسة ؟ رأيان فى الحكرم على ذوع الواو المحذوفة . والذى يرا شارج المفصل هنا أن‎ 
-. ؛ حيث البياك‎ ١١١ الواوالمذ كورة هى : لام الكلمة . --انظر برد » من هامش ص‎ 

(؟) لهذا الضابط بيان أكمل سيجىء قى : وكيفية التغنيه والجمع » (ج 4م ١لا‏ ص015 ) وقد عرضه 
صاحب الطمع ( ١+‏ ص 4 ؛ ) وكذلك الصبان (ج ص ١١9‏ ق آخر باب : «المقصور والممدود») » 


وأ شرنا إليه ف رقم 4 من هامش ضص ١١1١‏ وق آخر رقم ١‏ عن هامش ص 1١4‏ . 


لاا . 


٠١ المسألة‎ 


: فاز على هينات علي . أسرعت إلى على"‎ ) 1.١ 
 نيلعلا ؤت ذا العلون. هات العلسين : أمرعة إن‎ 


نفهم من كلمة ١:‏ على اق القسم الأول : (١أ»‏ أنه شخص واحد : 5 زدنا 
عليها الواو والنون المفتوحة . أو الياء المككسور ما قبلها . وبعدها النون المفتوحة » 
نسارية ندل ع كر نف انين > اق القت الاق لوا : ٠‏ هذ 
لصارب ل على 0 د 7 6 باس د 
الزيادة استغنينا عن أن نقول : فاز على وعلى وعلى ال تتا اس نو وا 
أن زيادة حرف الحجاء المذكورين أغنت عن عطض كلمتين متائلتين أو أكثر على 
نظيرة سابقة » تماثلا” يتقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المعبى » والخروف : 
والمركات . « فكلمة « العلدون » وما يشبهها تسحى : ( جمع مذكر سام أوهو 


ست .(؟) خا مده مقر 00 
دما يدل على اكير من اثنين ؛ بسبب زيادة معينة فى ١انخره‏ » أغنت عن 


)١(‏ المراد بالسالم : ما سلم فيه صيفة المفرد ؛ وذلك انار !لقره على ماله بيد لخي ؟ 
لا يدخل حر وفه تغيبر فى نوعها » أوعددها ؛ أوحركاتها » إلا عند الإعلال فى حو : المصطفدون - القاضون . 
هذاء وكلمة, السالم» تعرب صفة للجمع» أو للمذكر » نتضبط على حسب حالة الموصوف . والأحسن 
- كا فى الصبان والخضرى - أن تكون صفة لكلمة : «المذكر » فتضبط مثله قال الصبان فى هذا 
ا موضع ما نصه: ( لأن” السلامة ى الحقيقة للمذ كر عند حمعه؛ كا يفهم من قوله : م لسلامة بناء واحدة ه. 
نقله شيخنا السيد عن الش:وانى.) اه. ومثل هذا يقال فى معنى وضبط كلمة : الوسالجوق : «الجمع المؤنث السالم» 
ولهذا سيان 5 «جمعى التصحيح» 43 لصحة مفردهها ق الغالب عند جمعه علمهما ٠.‏ لات 5 مع التكسير ( 
فإن مفرده لا بد أن يتغيرى الجمع ؛ فكأ نما يصيبه الكسر ليدخله العغيير  .‏ ' 
(كا سيجىء ف رم 4 من هامش ص 44 ١‏ ) وق بابه ج + - , 
(؟) هذا فى اصطلاح النحاة . أما االغويون فقد يطلقون كلمة : «الجمع » على المثى » فالجمع 
عندهم ما دل على اثنين أو أكثر. (رقد سبق البيَان والأمثلة الواردة - فى ١‏ من هاءش صن ١4‏ اوكا يجى. 
فى بيان يتصل مذافى : « ز » من ضص .)١5١‏ ' 
وإذا كان جمم المذكر السالم دالا عند النحاة ‏ على أكثر من اثنين فا حدود هذه الزيادة ؟ 
أتنصيرن ق ثلانة وعشرة ومأ'بيبما 4 ولا تزيد على العشرة 4 أم تزيد ؟ يقول سميوة له إن جمع المذكر السالم 
وجمم المؤنث السالم يدلان - ى الغالب - على عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة ٠»‏ ولا يزيد على عشرة ؛ 
فهما كجموع القلة الى للتكسير » ينحصر مدلوطا فى ثلاثة وعشرة وما نييما 1 


لف 


عطف المفردات المهائلة فى المعى. » والحروف » والحركات » بعضها على بعض » . 
فليس من جمع المذكر ما يأ : 
١‏ ما يدل على مفرد؛ مثل: محمود» أو (محمدرين") علماً على شخص واحد . 


اما يذل علد اح ينه المحمودان . . . » أو على جمع تكسير ؛ 
كالأحامد ٠»‏ جمع أحمد » أو على جمع مؤنث سالم » كالفاطمات ؛ الحلو الثلاقة 
من الززيادة الخاصة بجمع المذكر السام » ومن الدلالة المعنوية التى يختص بتأديتها . 

# ما يدل دلالة جمع المذكر » ولكن من طريق العطف بالواو ؛ نحو : 
جاء تكمود > ومحمود » ومحمود27. 5 1 

5 ما يدل دلالة جع المذكر » ولكن هن طريق اأوضع اللغوى وحده ؟ امن ظر يق 
زيادة الحرفين فى آخره ؛ مثل : كلمة : « قوم » إذاكانت عبى : الرجال » فقط . 

هما يدل على أكثر من اثئنين» واكن مع اختلاف فى معبى المفرد ؛ مثل : 
وقال آخرون - ودأهم الصحيح - إنهما صالحان للأمرين ؟؛ مالم توجد قرينة تعين أحدالأمرين ؛ 

كالى تعين القلة ى قوله تعالى : (واذكر وا الله فى أيام معدودات . . ) فإن المراد مها « أيام التشر يق» وهى قلة . 
وكالى تعين الزيادة فى قوله تعالى عن الصالحين : «... وه فى الغرفات آمنون م وقوله تعالى: « إن المسلمين 
والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » والعّانتين والقانتات » والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات . . . 
و...و... أعدالله هم مغفرة وأجراً عظيماً » وقوله تعالى : « قل لو كانالبحر مداداً لكلمات رفى 
لنفد البح ر قبل أن تنفد كلمات رفى..»- (وسيجىء هذاق باب جمع التكسير جه م 17ل ص 8ه . 
و راجع أيضاً خاتمة المصباح المنير صن؛ ه» بعنوان : « فصل » . الجمع قمان - وكذلك كتاب : جمع البيان” 
لعلوم القرآن - للطبرسى » جاص 88). 
وجاء فى كتاب « المحتسب » لابن جى ( ج رص 5م١‏ ورسورة النساء» ) مانصه: 
(كان أبوعل الفاربى ينكر الحكاية المروية عن النابغة » وقد عرض عليه حسان بن ثابت شمره » 
وأنه لما وصل إلى قوله : 
و 20 3 ع 
لنا الجغنات الغر يلمعن بالضحا واسيافنا يمطرن من نحدة دما... 
قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك . قال أبو على : هذا خير مجهول لا أصل له ؛ لأن 
الله تعالى يقول : « وهم ق الغرفات آمئون » ولا حو ز أن تكون الغروف كلها .الى فى الحنة.من الثلاث إلى 
العشر ) ا.ه . وق رقم ١‏ من هامش ص ١١7‏ . إحالة على هذا الكلام الذى ينطبق على .جمع المؤنث السالم أيضاً . 
)١(‏ الوصول إلى معنى جمع المذكر السالم من طريق العطف بالواو غير جائز فى أكثر الأحوال ؛ 
للاستغناء عنه بالجمع المباشر ( أى : بزيادة حرق الحجاء على المفرد ) . 
وهناك بعض حالات بجوز فيها العطف بالواو » قياساً على التثنية » وهى الحالات الى ذكرت فى - ه - 
: من ص ١#‏ أما العطف بغير الواو فجائز للأسباب المدونة هناك . 


خرن 
الصالحون محبوبون ؛ تريد رجلين يسمى كل منهما : : « صالحاً » ومعهما ثالث 
:ليس اشمه و صالحاً »2 ولكنه تق" معروف بالصلاح + فأنت تذكره مع الآتخرين, 
على اعتبار أنه صالح و ف سلوكه » لا على أنه شريك لمما ة ف التسمية . 


وقد يكون الاختلاف فى بعض حروف المفرد أو كلها ؛ فلا يصح أن يكون 
0 ال.عيدون ( حا لسعد ») وسعيك ) وساعد ( أسماء رجال ) 4 وله جمعً مود 
وصالح وفهيم » كذلك . 

وقد يكون الاختللاف ى حركات 8 سان فلا يصح 0 : العمرون” قرشيون 
إذا كان المراد : ع را بن. الحطاب . وين 0 أَق3 ربيعة » وعدمارو بن 

هشام . . . ( المعروف بألى جهل ) . 

: 5 

9 مع المذكر السالم الأصيل هو: الرفع بالواو نيابة عنالضمة» وبعدها حرف 
النون ب على الفتح الل ( قل أفلح المؤمنون » والنصب واجلتر بالياء الكمور 

ما قيلها وبعدها حرف الذون بي علىالفتح ‏ 1 المؤمنين . وأننيك على المؤمنين 
ا فنا نا 
نوعا جمع المذ كر السالم ه 

الاسم الذى بمجميع جمع مذكر سالم نوعان: أحدهما «العتلم "2 والآخر : 
«الصفة »)9), 

)١(‏ مثل هذا الجمع - وما سبقه مما فيه اختلاف فى معن المفرد أو حر وفهأؤ حركاتها - لا تِصح إلا.من 
باب : «التغليب» - وقد قد سبق شرح التغليب » وبيان صوره فى ف المثى رقم ١‏ منهامش ص ١١8‏ - وأن العرب 
تغلب الأهم كتغليبهم المذكر عند الجمع » ولو كان أقل عدداً من المؤنث » مثل : محمود والزينبات متعلمون . 
وتغليهم العاقل ولو كان قليل الءدد على غيره ؛ مثل : محمود والمصافير يأكلون . . والتغليب المسموع فى الجمع 
0 لنا تفضيل الرأى الذى ييز ز الغياء, ن عليه » بشرط أن تقوم قرينة تدل على أن المتكلم قد 

لع و«ملاحظة» : إذا جسمع العلم زالت علميته» فلا بد لوبعد ' الجمع ما وعيد إليه التعريف - إذا 
اقتضى |المقام هذا كزيادة « أل «المعسرفة فى أوله» أو زيادة حرف النداء قبله» شأنه فى هذا كشأن العلم الذى 
يثى . وقد سبق الإيضاح والتفصيل فى ص ١54‏ ويجىء فى هامش ص 4 4؟ - لكن إذا سمى بالمثثى أو بالجمع - 

ليه ا ل إلى ما حلب له 

8 العلم قذ يكون 00 03 00 بام مول افر ا و ا ولا ملاحظة أمرح- 
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: قبل جمعه‎ ١ فإن كان الاسمعلمًا فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الاثية‎ )١ 

9 أن يكون علمًا 7 'لمذكرء عاقل 257» خالينًا من تاء التأنيث الزائدة‎ ١ 
١ ومن التركيب « ومن علامة تثنية أو جمع‎ 

فإنلم يكن علما لم يجمع هذا الجمع » فلا يقال فى رجل : رجلون”” '؛ ولا فى 

, وإن كان علمًا لكنه لمؤنث» لم مجمع أيضًا ؛ فلا يقال فى زينب : الزينبوك » 
ولاق سعاد : السغادون . والعبرة فى التأنيث أو عدمه ليست بلفظ العلسم » وإتما 
معناهء»وبما يدلعايه وقت الكلام ؛ فكلمة » :سعاد» أوزينب »إن كانت عامًا مذ كر» 
.واشتهرت بذلك عند النطق بها » فإنها تُجمع جمع مذكر سالمو» وكلمة : 
حامد » أو حلم . . . إنكانت علمًا معروفنًا ليذث لم تجمع هذا الجمع . 

ون كان علماً لمذكر لكنه غير عاقل 7 'لم جمع أيضاء مثل : «هلال» وهو علم 
اخ رسواها ؛ مثل: الفضل » وإبراهيم » وسعدء أسماء أشخاص . أما الصفة (و يراد بها المشتق» ولا يراد بها 
النمت هنا ) فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؛ وإنما تدل عليها وعلى شىء آخرمعها ؛ مثل : « عام » 
«كامل » » « نبيل » » فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شىء آخر ؟ 
. هو : العلم » أو الكمال : أو التبل . . . فإذا راد نا م نين رسن الضف الزائد » 
وصارت جامدة تدل على محرد الذات ؛ مثل : ( فاضل ) علم على شخص» فإنها لا تدل بعد العلمية إلا على 
الذات » ويب لا الأمران إذا لم تكن علماً ؟ فهى بعد العلمية اسم جامد » وإن كانت ف أصلها مشتقة . 
( راجع جم ص ١09‏ م 98) . 

)١(‏ وهى غير الشروط العامة الأخرى الى لا بد من تحققها فيه . وتنحصر الشر وط العامة ى شر وط 
المنى الى تقدمت ى ود» من ص 118 فإنها شروط لحم المذكر السالم أيضاً . 

(؟) أى: علم شخص . أما علم الحنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوى 
تفيد الشمول - كا سيجىء فى تم 4 من هامش ص ١47‏ - مثل : أجمع وبلحقاته ( وهى : أكتع - 
أبصع - أبتع .. وتتفصيل الكلام عليها فى: باب «التوكيد» - ب # م ١١١‏ ص7١‏ 2)4» فيقال: أجمعون» 
لأنه ى الأصل مشتق » إذ أصله « أفعل تفضيل » قبل أن يتحول إلى التوكيد . 

(م) انظر المراد من « العاقل » فى رقم ١‏ الآف : 

(؛) انظر إيضاحها فى نم١٠‏ من الهامش الآ » وفى «ا» منص ه؛١‏ . وكذا حكم احتوم 
بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سام . 

ره( إلا إذا دخله التصغير » مثل : ل 2 وار جيلوت 6 أو عند إلحاق ياء النسب بآخره ؛ 
مثل : إنساف” وإنسانيون » وغلاى” وغلاميون ؛ لأن التصغير أو النسب يفيده نوعاً من الوصف فكأنه 
مشعق ؛ فيدخل فى قسم الصفة الآق . 

(1) ليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل؛ وإنما المراد أنه من جنس عاقل؛ كالآدميين- 


١:١ 

على : حصان». وه نسيم » علم على : زورق» وه قمر»» علمعلى الكوكب المعروف 

وكذلك إن كان علما لمذكر عاقل » ولكنه مشتمل على ناء التأنيث الزائدة )١7‏ 
مثل : حمزة » وحمعة » وخليفة » ومعاوية » وعطية ... فإنه لا يجمع جمع مذكر'"! 
سالم » ولا يصح هنا ملاحظة المعنى ؛ لوجود علامة التأنيث ف اللفظ ؛ فيقع بينها 
وبين علامة جمع المذكر التناقض والتعارض بحسب الظاهرء "كا لايصح أن تحذت ؛ 
4 حذفها يوقع فى لسبس ؟ إذ لا ندرى أكانت الكلمة مؤنئة اللفظ قبل الجمع 

أم لا ؟ للا اشيرطوا خلو المفرد من تاء التأنيث الزائدة ؛ كا قلنا ‏ .. 

وكذلك إن كان علما مركيئا؛ إما تركيب إسناد » (مثل : فتح رامس 
المي" ل م شامل"» وأشياهها من الأعلام .. .) ؛ فإنه لا جمع 
مباشرة » باتفاق ؛ وإا يمجمع بطريقة غير مباشرة ع أن تنه أي ود 
مجموعة» ويبق هو على حاله لا يدخله تغيير «طلقاً » لا ف حروفه» ولا فى حركاته 
عي رت الأساليت ؛ فيقال: « ذوو كذا » رفعاء «وذوى كذا » نصبا وجرا ؛ 
فتغبى ١‏ ذو, و - وذوى » عن جمعه . كنا سيجىء 9) م 
وإما ركنا تركيب مزجء كخالويه » وسيبسويه » ومعد يكرب . . . 2 


لا ل اكد لين وجيعلت رافال لقعو لض ٠‏ ير ار 0 
العاقل » تنزيلا له منزلة العاقل » إذا صدرمنه أ برلا يكن الآ من المكادة . جمع مذكر » وقيل : هو 
ملحق به؛ مثل قوله تعالى: « إفى رأيت أحد عش كوكباً» والشمس” والقمر 5 ساجدين »؛ فالسجود 
لا يكون إلا من العاقلين » ولكن الله نزل الكواكب والشمس والقمر منزلة العاقلين + 4لا فقلت اللي 
ومثلها قوله تعالى عن السماء : « فقال ا وللأرض ائتيا طوعاً أوكرها » قالتا : أتينا طائعين » - فهنا قول 
صادر من السماء والأرض » والكلام لا يكون إلا من العقلاء . 

)١(‏ أى : الى ليست عوضاً عن فاء الكلمة أو لامها . أما الى للعوض مثل : عمدة وثسبة - فلا منع 

من الممع فيقال عند التسمية : عمدون ‏ يبون سمع حذفها . (أنظر ما يتصل بهذا فى «أ»من صه4١)‏ 

(؟) ويجمع قياساً جمع مؤنث سالم. والكوفيون ررد اجيم نه كرمال يرلا عدت بالدانقد 
جاء فى كتاب: « الإنصاف » - ص ١8‏ - مانصه : ( ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذى فى آخره تاء 
التأنيث إذا سميت به رجلا - يجوز أن يجمع بالواو والنون - أى : بعد حذف التاء حا - وذلك نحو : 

0 3 وإليه ذهب أبوالحسن بن كيسان 3 إلا أنه يفتح اللام ؟ فيقول : : «الطلمحون » ؟ كما 
قالوا : « أرضون» ؟ حملا على : « أرتضات ». وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز ) . ١ه‏ . والواجب 
الاقتصار- هنا -- على المذهب البصرى » لمسايرته الأعم الأفصح » ولخلوه من اللبس . 

. 1١48 ى«ب»منرص‎ )*( 


؟ ١‏ 
أو : تركيب عدد ؛ كأحد” عشر» وثلاثة ‏ عسشسر» وأربعة” ل . . والمشهور قف 
هذه المركبين عدم جمعهما جمعنًا مباشراً ؛ فيستعان بكلمة': « ذو » مجموعة على : 

2 2 2 5 2 
(ذووء وذوى) ؛ فتغى عن جمعهما ؛ كا سيجىء أيضًا2. . 
آما المركب الإضاق كعيد الرحمن وعبد العزيز فيجمع صدره المضاف ؛ 
ويبق العجز( وهو المضاف إليه ) على حاله من الحر فى أكر الحالات'"2؛ تقول : 
اشتهر عبدو الربحمن 3 وصافحت عبد ى الربحمن » وسلمت على عبد ى اليجمن . 
ولا يجمع ما آخره علامة تثنية » أو علامة جمع مذكر'"!؛ «ثل : ال#مدان 
أو امحمدين ( علمًا على شخص ) وا محمدون أو المحمد ين » علمتًا كذلك29. 
© «* 2 
(ب) وإنكان الاسم صفة (أى : اسما مشتقاً باقيا على وصفيته)”*' فلا بد أن 
أن تكون الصفة إذكر ء عاقل277, خالية من تاء التأنيث » ليست على وزن : 
7 أفعسل 20 ( الذى مؤنمه : فتعلاء )2 ولا على وز : و فتعلان ) ( الذى مؤنثه : 
)١(‏ فى ص ه؛! عند الكلام على جمع الممكب ؛ حيث تجد فى «المركب المزجى » بأيا آخر 
ارتضيناه . وايلاخظ أيضاً ما فى «ج» ص ١45‏ - وستجىء إشارة أخرى الجمع أنواع المركب فق الحزه 
الرابع » آخر, م باب جمع التكسير » . م 21074 يعنوان : تغنية أنواع المركب وجمعها . 
)١(‏ انظر التفصيل الذى ى ص ١45‏ . 
( ؟ ) ولا جحمع هذا الجمع ما آخره علامة حمع المؤذث السام . 
( ؛ ) لأن حمع العلمم المشتمل على علامة التقنية يؤدى إلى أن يجتمع فى اللفظ الواحد علامة التقذية 
علامة الحممع 03 وهذا. يؤدى إلى الاضيللات والتعارةفن بين معى التشاية وعلامها ومعى الجمع وعلامته 5 
وكذلك جمع العلم المثشتمل على علامة الجمع يؤدى إلى أن تتكرر ف المل المحموع علامة الحسم © وهذا 
لاا يقم ى صحيح الثرا كيب العر بيه . وكاسيةتضى الأمرأحياناً- التسمية بهذا الجمع » أو ماحقاته - » وف 
هذه الحالة تترك العلامة السابقة على حاها ؛ يمرب الجمع بالحركات الظاهرة على الذون - مسايرة لأوضح 
اللغات المتعددة الواردة فيه» - وسئذ كزها فى له ١‏ وإذا سمى هذا الحمع فقد يقتضى الأمرجمم هذا 
الاسم الذى مى به . وستجىء طر يقة ذلك ى « ب » من ص هو أ . 
( ه ) بأن يظل عليها » ولا يتركها إلى العسلمية ( انظر البيات فى رقم م من هامش صن ١58‏ ) , 
(؟)انظر المراد من 00 عاقل » ف رتم من هامش ص ١84٠‏ . 
ثم تركت الوصفية » وصارت علم جنس يعرب توكيداً معنوياً » يفيدالشبول» ويصح جمعه جمع مذكر ؛ - 
ومن ألفاظه : لأجمع . أكتع» أبصع 3 أبتع» ؛ ( طبقاً لما سبق فى رقم ؟ من هامش ص -١ : ٠‏ ولا سيجى ءل 
بابه المناسب » وهو : باب : التوكيد - ج " م5١١‏ ص .)41١07‏ 


١ 
. فعلتى ) . ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث‎ 
فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث » لم تجمع جمع مذكر سالم ؛ منعاً للتناقض‎ 
: بين ما يدل عليه المفرد ؛ وما يدل عليه جمع المذكر » مثل : « ممرضع » فلا يقال‎ 
. مرضعون » وكذلك إن كانت لمذكر »: ولكنه غير عاقل)؛ مثل : صاهل » صفة‎ 
للحصان » أو : ناعب » صفة للغراب » فلا يقال على سبيل الحقيقة  لا اللهاز_‎ « 
: صاهلون , ولا ناعبون . أو : كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث ؛ نحو‎ 
قائمة ؛ فلا يصح : قائمتون9).‎ 
وكذلك كان صفة على وزن : «أفعمل" » ( الذى مؤنثه : فعلاء) نحو‎ 
» أخضر ؛ فإن مؤنئه : خضراء » وأبيض » فإن مؤنثه :. بيضاء » فلا يقال أخحضرون‎ 
ولا أبيضون ؛  على الأصح ”'' . ومثله ما كان على وزن : « فتَعمْلان » ( الذى‎ 
مؤنثه » فتعئى) » مثل : سكران وسكيرتى 27 . وكذلك ما كان على صيغة‎ 


(1) بأن تكون اشتبرت فى العرف يأنها لغير العاقل من الأجناس . 1 

(؟) لاا يصح جمع الصفة المشعملة على تاء التأنيث جمع .مذكر سالم ؛ سواء أكانت التاء باقية على 
دلالتها على التأنيث » نحو: قاآمة » كاتبة » خطيبة» شاعرة » ... أم كانت دالة عل التأنيث بحسب الأصل» 
ثم اننقلت . منه وتركته لتأدية معبى آخر ؟ كالمبالغة فى مثل : «علا مة» لكثير العلم » وق مثل : 
« فهنامة » لكثير الفهم» و« راوية » لكثير الرواية» ( وهى حفظ الأخبار والأحاديث ) فالتاء فى هذه 
الكلمات وأشباهها للمبالغة » ولكنها بحسب وضعها الأول للتأنيث ؛ فيلاحظ الأصل دائماً » ولا عبرة - فى 
الرأى الراجح - يما طرأ عليه . وكذلك لا يصح جمعها بعد حذف التاء ؛ لأن الحدن يؤدى إلى لبس محقق . 

( ؟وم) هذا رأىالبصريين ومن يذ يدهم . ويا لفهم الكوفيون فلا يتمسكون بشرطلى منع «أفعل» و «فعلان» 
ومؤنهما . وأدلتهم وشواهدهم كثيرة مقبولة . ولا معنى اليوم لإهدار رأيهم ؛ وخخاصة إذا منع لبساً » وإن 
كان الأول أكثر وأفصح ؟ وكان ابن كتيئسان يقول : لا أرى فى الرأى الكو بأس؟ - كا جاء فى المفصل 
جه ص وه و50 - ورأيه سديد . فلم المنع ؟ أيكون بسبب أن الصقات الدالة على الألوأن لا أفمال 
ها ولا مصادر ؛ فهى ببذا نخالف سائر المشتقات ؛؟ كا قد يتوم بعض النحاة ؟ (وتوهمه بعيد عن الحق» فقد 
ذكر ابن القطاع ى كتابه ٠:‏ الأفعالى» كغيره من أكثر اللفويين أن هذه الصفات أفعالاا صميحة » 
وأردة بكثرة عن العرب ) . أم لأن أ كثر هذه الصيغ يقرب من الفعل ... والفعل لا يجمع ( كا يقول الصبان » 
وكا يقول شارح المفصل فى جه ص وه و :+ ) ؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية '» وخاصة بعد الوارد 
الفصيح ٠‏ وهوكثير » وبعد إجازتهم والتفضيل » ما كان منها على وزن : «أفنْصّل » دالا على أمرممنوي ؛ 
أحو : أحمق » وأبيض القل . وتحو : فلان أبيض سريرة من فلان » أو : أسود سريرة منه » بمعنى . 
أنه أطيب منه نفساً » أوأخبث منه . . . أو نحو هذا .. . ( وسيجىء البيان والأدلة ى باب : ٠‏ أفمل 
التفضيل » ج ٠‏ ص 4 م١١١‏ ) وكذلك يجىءفى رقم 4 من هامش ص 158 وف « د ». من ص ”| عم 


َل 
تستعمل للمذكر والمؤنث » كصيغة ونان عوراو مص ؟ 4 
كمخشم "). ويل ايقل 1 صبور كك و( فيل )م 
مثل : كتسير وقتطيع ؛ إذ لا يتأتى أن يكون المفرد صالحًا للمذكر والمؤنث معنا 
وجمعه لا يكون إلا للمذكر ؛ فيقع الدّبس والخلط بسبب هذا . 

ملاحظة : كل ما سبق من أنواع الصفات وصيغها الى لا يصح جمعها جمعا 
مذكراً سالما. متوقف على أن تكون الصّفة باقية على وصفيتها » فإن تركتها وصارت 
علمًا جاز جمعها جمع مذكر سام" . . . 

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فما يجمع أصالة" ' جمع مذكر سال . 


ران 


حآن النحاة يقولون: ( مالا يصح جمعه جمع فذك رسام لاايصح - غالبا - فى مؤتئه أن يجمع جبيع مؤنث -0) 
ولذا بمنعون تل كالصيغ والألفاظ أن مجمع جمعمؤنث سالم؛ استناداً إلى الرأى البصرى السالف » وقد بان ما-فيه. 

وقد أخذ المجمع اللغوى القلهرى بالمذهب الكوق وبلغة بنى أسد الى تلحق تاء التأنيث- جوازاً - بسكرانة 
وأشباهها. ونص قرار المجمع كا جاء فى ص مم من الجلد الشامل البحوث وا محاضرات الى ألقيت فى مؤمر 
الدورة الثانية والثلاثين المنعقد ببغداد سنة ١9476‏ --هو: 

( حيث إن تأنيث « فَعسلان » بالتاء لغة ى بى سد كا فى الصحاح - ولغة بنى أسد كا فى امخصص 
وقياس هذه اللفة صرفها ى الدكرة؛ كا فى شرح المفصل . والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب 
غير , وإنكان غير ماجاء به خيراً » كا فى قول ابن جى » لذا يحو ز أن يقال : عطشانة وغضبانة وأشباههما . 
ومن ثم يصرف بوفسعلان» وصفاً» و تجمع « لان ) ومؤنثه « فعلانة » جمعىتصحيح ) أه. 

وهذا إشارة متممة ى رقم + من هامش ص ١58‏ . 

. كير اغدار ؟ وهو : الخلط » والكلام ما لا يليق‎ )١( 

( + ) الشجاع الذى لابمنعه ثىء عن قصده . 

(؟) يستعمل للمذكر والمؤنث » بشرط أن يكون بمعى : «فاعل » وقبله موصوفه » أو ما يقوم 
مقامه » بالتفصيل الذى سيجىء ى باب : و التأثيث و سج ص 45ه م9١١‏ - ومنه يعلم حكم جديد 
تأنيث «فعسول » وجمعه جمع تصحيحللمذكر والمؤنث هوما قرره مجمع اللغة العربية : 

-1- من جواز إلحاق تاء التأنيث بصيغة « فعول » بمعى : فاعل .. 

سب - يترتب على ذلك جواز جمعها للتصحيح . 1 

( 4 ) يستعمل للمذكر والمؤنث » على سبيل الأغلبية الراجحة» لا على سبيل التحتيم » بشرط أن 
يكون معنى: « مفعول » وقبله موصرفه أو ما يقوم مقامه . واستعمال هذه الصيغة فى المذ كر والمؤيقث هى 
والصيغ الى قبلها خاضع التفصيل المدون فى باب التأنيث ( جع ص» 4 هام 104 ) فإن جعل علما جا جسمه 
ومثله كل وصف آخر يستعمل للمذكر وامويث فى الأصل » ثم ترك أصله وصار علمآ . 

)220 طبقاً إلبيان اهام الذى سبق فى رقم م من هامش ص ١59‏ : 

رجع ه التصريح شرح التوضيح » أن هذا الموضيع . 

(1) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
وارْقَمْ بواو ع وبيًا اجْرَرٌ وانصِب الم ح عامر ‏ ومذلبب 

كد نا قل :رجات الم 8 


زيادة وتفصيل : 
ار 1 فى العلم أن يكون خاليًا من تاء التأنيث الزائدة ‏ إلا عند 
الكوفيين - والمراد بها : الى ليست عوضًا عن فاء الكلمة ؛ أو عز ن لام الكلمة : 
لآن الت تى تكون عوضاً عن أحدهماهى عوض عن أصل ؛ فهى كالأصيلة, : فالأ ول مثل : 
عداة »ع أصلها : وعلدء حذفت الواو » وعلوض عنها ثاء التأننث وسرت العين » 
والتانية مثل : مئة . وأصلها : متو ؛ حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث . 


فإن كانت عوضًا ع ن أصل ومجعل اللفغل اسم لمسمى (أى : صار علمًا)ٍ فإنه 

قياس بعد حذفها . ويكون من الجموع الحقيقية ؛ تقول : « عدون ( 
6 مذاكر سالم » ومثلها : مكون ؛ أما إذا لم يجعل عامًا ' فإنه رصح جمعه 
إن كان محذوف اللام ؛ مثل: : الحيش مئون » ولكنه يعد من ملحقات جمع 
المذ كر السالم : 

أما ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فلا يشرط خلوه منها » فاو سمينا رجلا 
ملسي » أو : صحراء ... » حذفت فى جمع المذكر السام الألن المقصورة » 
وقلبت همزة الممدود واواً » فيال 0 والصيحراوون ) أعلام رجال ). . 27 

(ات) لا مجمع المركب الإسنا ذى جع مل كر مال [ا لطر عه عي ار ات 

كما 90 وذلك بأن نأق : قبله بكامة : : «ذوو )أو 1 ٠:‏ ذوى؛ ( وهما جمع : 

«ذواو(«ذي»)) 0 غاب ذوو فتح الله » وأكرمنا ذوى فستح الله 2 
ولد على ذ وى -- الله 00 باقاي:. 
وهناك 5 ا جمعةه ماشرة تكذلك ا كان 9 
الالو يون » وشاهدت الخالسويتهين » وقصدت إلى الحاو يهين » ومثله سريو به ) 
ومعد كرب اسم رجل ) وغيرهما من باق المركبات المزجية 4 وهذا الرأى أسهل 


١١و‎ ١؛. ىص‎ )١( 

(؟) راجم الصبان والحضرى . وهل: بين هذه الصورة والصورة الآتية فى ص ١58‏ ( تحتعنوان : 
ثانبا) نوع من التخالك؟ 

(عو”) فى ص 1١١١‏ . (4؛:) انظرص 1١7١‏ . 


١5 


بعك 


الآراء . وأجدرها بالقبول » لدخوله فى الحىك م العام لجمع المذك ر السالم' أو سعدة 
هن التلينين كا سيجىء ءف : ( )ا . 
وأما ال مركب التقييدى ؛ وهو : المركب من صفة وموصوف مثل : «الرجل الفاضل 2 
أو من غيرهما , ب مما للا ا 2 المركبات الثلاثة السابقة ‏ فالأشهر أن يقال 
ق -جمعه : و وذ وى ١‏ الرجل الفاضل» فلا جمع مباشرة. » وإنما يتوصل إلى 
جمعه بكلمة ( ذوو ) رفعنًا و( ذوى) نصبا وبخرا... 
وقد سي قأن قلنا ؟) : إن المركب الإضاى يجمع صدره دون عجزه . وهذا 
صحيح إن كان المضاف وحده كو لبعد 4 دوك المضاف إليه ؛ (كا نقول ف 
( عبد الله ) عند الجمع مع المرفوع : عبد الله) . أما إن تعدد أفراد المضاف وأفراد 
المضاف إليه معا (كعيك السيد والمضاف والمضاف إليه مصريان مثلا »ء وعبد السيد 
-00 والمضاف إليه شاميان مشلا" ء6 وعبك السرد لع راقيين ) 4 فالواجب 
المضاف والمضاف إليه فنا جمع مذ كر سالج 3 فندول : عيدو السيد ين 3 
7 جمع تكسير » فنتمول : عبيد السادة5), 
وضع يانه يشرط قى فى الاسم الذى جمع بجح مذ 5 ر سال 2 م يشارط 
فى الا ا مراد تثنيته ؟ ومن شروطه : أن يكون معربنا . .فلو كان بشي اونا 
كبعض الأعلا م الى على صيغة : «فعال ؟ (مثل : رقا أو : حدام 
على أنها أعلام جال ) لم يز جمعه مباشرة' ٠ك‏ وإينا مع نطريق الاستعانة 
بكلمة : ( ذوو) رفعا . و« ذوى» نصبا وجرا . 


)1١(‏ حبذا الاتفاق على الأخذ بهذا الرأى المشبور » و إيثاره».وعمل الدارسين على نشرهء ورك الرأى 
السابق» وغيره من باق الآراء الأخرى الى لاتناسب عصرنا. . 220 ىق ص ١4١‏ . 

(*) انظر رقم © من هامش ص ١١‏ . (4:) فى رقم ١‏ من هامش ص 1١1١‏ . 

(ه) أشرنا ى ص 74 - إلى الفرق فى الحكر بين هذه الصورة والحكر الوارد فى تلك الصفحة» 
تحت عنوان : « ملاحظة » ؛ فالحكم الذىهنا منصب على اسم موضوع من أول أمره علماً مبنيا لزوماً 
وم يستعمل قبل العلمية مع البناء الملازم فى شىء آخر » فهوأصيل فببما » غير منتقل إليهما من حالة سابقة . 
وبشل هذا العلم لا يجمع جمع مذكر سام إلا من الطريق غير المباشر الموضح هنا » ليظل العام محتفظاً بصورته 
الى لا بد منها . حلاف الصورة الى سبقت ى ص 78 فإن الاسم فيها معرب منون » علم » بعد أن كان 
فى أصله مفرداً مبنيا غير عام ؛ فرك أصله وصار علماً متقولا من معناه وحكمه السابقين إلى العلمية 
الحديدة ومعها الإعراب والتنوين ؛ فيصح جمعه جمع مذكرسالم بطريقة مباشرة كالأعلام المستوفية الشر وط 


١ 


ولا كانت كلمة ( سيبوينه 3 و «خالويه » وأشباهها هى من الأعلام , ا مينية 
لزومًا كان حقها ألا تجمع جسمع مذكر سام إلا بالاستعانة بكامة :0 ذووا 3 
و «ذوي )ع لى. ن هذين العاسمين وأشباههما يدخلان من ناحية أخرى ف قسم 
المركب المزجى . وقد 1 ثرنا 2-2 الصفحة السابقة الرأى الذى ايح جمعه اع 
جمع مذ كر سالم . 

زد )2 سيجىء ( ج54 كنا )- باب 5 بطر بقة جمع الا 
جمع همل 5 ر سام ء » وأهمها طر بقة جم 8 المقصور. والممدود 3 وا منقوص 
جم مذاكر الى . 
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المسألة ١١‏ : 
الملحق بجمع المذكر السالم 


]لحق” النحاة يجمع المذكر السام فى إعرابه أنواعمًا ؛ أشهرها : ستة؛ فقسد كل 
نوع منها بعض الشروط »فصارشاذاء ملحقنًا بهذا الجمع » ولت حي عي 
وكل الأنواع الستة سماعي؟ 21١‏ ؛ لا يقاس عليه» - لشذوذه - وإنما يذكتر هنا 
لفهم ما ورد منه ى النصوص القدية . 

أولما : كلمات مسدوعة ندل على معنى اللجمع » وليس لا مفرد من لفظهاء ولكنٍ 
لما مفرد من معناهاء مدل كلمة: «أوذو” ؟ فى قولنا: « اميرعون أوألو فضل »» 

: أصحاب فضل ؛ فهى مرفوعة بالواونيابة عن الضمة . لأنها ملحقة فى إعرامها 
ا السالم - إذ لامفرد لما من لففظهاء ولا مفرد من معناها . وهو : صاحب- 


وقى منصوبة وث#رورة بالباء نيابة عن ٠‏ الفتحة أو الكسرة ى قولنا : كان اجمرعون «أولبى ( 


فضل )2 وانتفعت “ن ) أوبى» الفضل 3 وفل هذه الكلمة يشمن : 0 اسم جمع " م" . 
ومن الكلمات المسموعة : أيضًا كلمة : ( عالتمون) . ومفردها : عاللم » 


وهو ما سوى الله من كل مجمو ع متجانس من المحاوقات » كعال-م الحيوان » 


وعالسم النبات . وعالسم الجماد ؛ وعالم المال . وعالح الطائرات . . . إلخ . 


وكلمة : « عالم » المفردة تشمل المذكر والمؤنث والعاقل وغيره . فى حين أن كلمة : 
0 عالسمون » لا تدل - مع ابخمعية 35 إلا عل المذ كر العاقل 3 فهى تدل على معى 


)١(‏ الأنسب ف النوع الخامس ( وهو .: ما مى مجمع مذكر سام ) أن يكون قياسيا . ولا قوة للرأى 
التى يقصره على الماع . ' كما سيجىء فى رقم ؟ من هامش ص ١6١‏ وى 0 » ص 161 

(؟) الطمزة مغسمومة فى الذطق من غير امد بالرغم من وقوع الواو الساكنة بعدها كتابة , ولا يصح 
كتابة ألف بعد الواو الأخيرة ٠‏ 

( ) هومايدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه ومعناه معأء وليست صيفته على وزن | 
خاص بالتكسير » أو غالب فيه . وين الأمثلة: إيل - جماعةٍ - فلك - . . . وقد سبقت له إشارة 
عابزة فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ . أما البيان الواق عنه » وعن حالاته امختلفة وأحكامه فى ج + ص 
علوم 4لا( باب : جمع التكسر.. 


حل 
خاص بالنسبة لما يندرج نحت كامة ٠‏ عالتم 2370 والخاص لا يكون جمعاً العام '29؛ 


لهذا كان « عالسمون » إما اسم جمع لكلمة : «عالتم » وليس حبعاً له : وإمنا مما 


له غير أصيل » ولكن علبي اللذدكر العاقل: عن غيره.. وق هذه الحالة لا تكون 
جمع مذكر سام حقيقة ؛ لآن اللفظة ليست علما ولا صفة » وإنما تلحق به فى 
الإعراب بالحروف كغيرها مما فقد بعض الشروط . 

ثانيها : من الكلمات المسموعة : ما لا واحد له من لفظه ولامن معناه » وهى : 
( عشرون''' » وثلاثون ٠‏ وأربعون » وخمسون . وستون : وسبعون ». ومانون : 
وتسعون ) وهذه الكلمات تسمى : ١‏ العقود العددية » وكلها أسماء جموع ع أيضًا . 
ملحقة به فى الإعراب بالحروف . 


ثالثها : كلمات مسموعة أيضًا ؛ ولك: ن ا مفرد من لفظها . وهذا المفرد دلا .يسم 
+ الاار عه سيف يدا الل . قاد به ى على حالته الى كعك ل ا 
ولذلك يسمونها : «جموع تكسير 06 أء ويلحقونها يجمع المذكر فى إعابها 
بالخروات» يمل تون + و ]رون وأرضون ء' وذ وو ٠‏ وسئون وبايه ”ا 
فكلمة : «زنوك » : مفردها. (ابن » حذفت منه الممزة عند الجمع ٠‏ وتحركت 
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الباء ؛ وكلمة رإح, 3 ») «مفردها : و حر )1ل زيدت الهمزة ق جمعها . 


)1 فدلالبا داخلة ذا يسمى : « العموم ! ةا مع أن دلالة كلمة: « عالمم ى داخلة 
فما يسمى : « العموم اليد الى »الذى هو دلالةالكلمة المفردةعلى معئ عام » فإذا جمعت جمم مع مذكر سام دل دلت 
عل امع إخاض بالنسبة معناها قبل جمعها . فكلمة : «عالم» تدل على المخلوقات العاقلة وغير العاقلة » 
فإذا جمعت جمع مذ كرسال فقيل فبا : « عألمون » صارت مقتصورة الدلالة على العاقلين وحدهم . 

(؟) وهناك سبب آخرى ص ١0١‏ هو: أنها ليست علماً ولا صفة . 

(») ولا يقال إن عشر ين مفردها : عشر ؛ لثلا يلزم على ذلك حة إطلاق عشر ين على ثلاثين 3 
وإطلاق ثلاثين عل تسعة : ودكذا . . . ؛ ذلك لآن أقل الجمع النحوى - لا اللغى اانه » من مفرده ؟ 
فأو كان مفرد العشر ين حو :+ عشر» لكانت عشرون صادقة عل ( 6)ا. ٠)أى‏ : ثلاثاء* شرات على الأقل 
و#موعها يساوى ثلاثين . لو كان مفرد الثلاثين هو : د ثلاث » لكانت الثلاثون صادقة على > »>< م أى . 
عل ل رمك عر ال 

0:0 لآن جمع التكسير هوالذى يتغير فيه صيغة المفرد ما 2 ولا يببى مفرده ساما عند الحمع.؟ 
فلا بد فيه من تغبير ؛ إما ى عدد حروفه فقّط » وإما فى حركاته فقط » وإما فيبما معاً . عحلات 

جمعى التصحيح © وهما : جمع المؤنث السالم الحقيى 3 وجمع المذكر السام الحقيى 03 فإن صيفغة مفردهها 
لج طن روما ل [لالرسا لعو ( انظررقم ١‏ منهامش ص 1807 ) . 

) 0 المراد من باب : و« سنة» كل أسم ثلاى حذفت لامه » وعوض عا تاء التأنيث المر بويلة 3 
ولم يعرف له عند العرب جمع تكسير معرب بالحركات » و يعرف له - أيضاً - مفرد مذكر ورد عنْهم 
مجموعاً بالواو والنون أو .بالياء والنون. و بالشرط الأخير خرج نحو : « هنة » فإن مذكرها - وهو 2 
ب مجموعاً جمع المذكر» » فلو جمعت كلمة . « هنة » جمع مذكر أيضاً لا لتبس المؤنث بالمذكر. 

)03 ا ار رد ع كأنها احترقت بالنار , - 


6 
«وأرضون » ( بفتح الراء) لا مفرد لما إلا : أرّض ( بسكونها) ؟ فتغيرت 
حركة الراء معاد لقع روسك الات . هذا إلى أن الفرد مؤنث » وغير عاقل . 
وكلمة : و ذوو» ف الجمع مفتوحة الذال» » مع أن مفردها : وذؤ» مضموم الذال . 
وكلمة :د سنون ) مكسورة البينق ليع منتوعتها فى المفرد''" » وهو : إسلاسة) ) 
فضلا عن أنها لمؤنث غير عاقل أيضًا اراضلها واسنه و أو وساي يدلبل 
جمعها على «سنهات ) و ا الكلمة » ( وهى 
الحرف الأخير منها) » وعوض عنه تاء التأنيث الم ربوطة » ول ترجع اللام عند الجمع ‏ . 
ومن الكلمات الملحقة فى الإعراب بهذا الجمع سماعاً”" »2 والى تدخل فى باب 
ا :عضة وجمعها: عضون 2 بكسر العين فيهما ). وأصل المفردة : 
«عض” عع لل قرا أو : اعضو) . بمعبى : تفريق . يقال: فلان 
كلامه عضه أ : كذب » وعمله عضو بين الإخوان » أى : تفريق وتشتيت ؛ 
فلام الكلمة هاء ) أو واو . ومثلها وعزةوء جمعها : عزون ( بالكسر 
فيهما) . والعدزة : الفرقة من الناس » وأصلها عزى ؛ يقال : هذه عدزّة تطلب 
املو ٠.‏ وأنم عزون فى ميدان العلم . . لأيضًا : به" بالغم » » وجمعها : 
سن - أو اممع أو كسره!" ‏ والثّبة 9 الجماعة »6 وأصلها , ء أو : 


اسم 


م 0 : الطللاب حتلفون : 1 مقيمة تمنزافرة 4 وم ا : 
وعى ضوء ما سبق تعرف السبب ىق اعتبار تلك الكلمات المسموعة : ملحمة 
يجمع المذكر فى إعرا: بهاء والسبب ق تسميتها بجمع التكسير ادر ل 


وحده هوالذى ينطبق عليها » دون غيره من نجمعى التصحيح ؛ إذ هو وما تغتير 
فيه بناء الواحك”" ' » وقل تغيز بتاء والخخدها 220 


)١9١(‏ الغالب ق باب « سنة » وأخواتها- وقد سبق توضيح المراد من ( بابها ) فى رتم ه من 
هامش ص ١594‏ : أن ما كان منه مفتوح الفاء ق-المفرد فإنه يكسر ق الحفع ؛- مثل سانة وسنين . 
وما كان مكسور الفاء ١‏ ف المفرد م يتغير فى اممع ؛ مثلمالة ومتين . وما كان مضموم الفاء يحوز فيه 
الكسر والضم » ابد قد وانسين, 

0 لأن باب «سنة» ( أئ : ما يشببها - وقد سبق توضيحه ف رقم ه من هامثن ص 48 )-١‏ 
سماعى .. وهذه القيود الموضوعة له إنما'هى لضبط ١‏ سمع » لا لقياسيته ؟ فالأمر فيه كغيره مسموع . 

(م) انظر رقم 4 من هامش ص ١ . ١49‏ 

( 4 ) وكذلك ذعرف السبب ف.امتناع جمع الكلمات الآثية جمع مذ كر سام » وف عدم إدخاها ى 
ملحقاته : 
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رابعها : كلمات مسموعة ل تستوف بعض الشروط الأخرى الخاصة . بجمع 

المذكر ؟ فألحقوها به » .ول يعتتروها جمعًا حقيقيًا . ومن هذه الكلمات ع 

«أهل , » فقد قالوا فيها : أهلوت . مثل : 

وما المال” والأهلون” إلا ودائع فلا بد يوس أن ترد الودائم 

فجمعوها مع أنها ليست عاسماً ولاصفة . ومنها «عالتمون» ؛ ليست علمك ولا 

صفة أرضًا. وقد تكلمنا عنها من وجهة أخدرئ فها سبق (0), ومنها : « وابل» ؛ ,ععبى : 

مطوط وي ا غسممّر الواباون الحقول . فجمعوها . مع أنها لا تدل علىعاقل .. . 

خامسها: كلمات من هذا الجمع المستوق للشروط » أومما ألحقى بهء ولكن عي 


| - مر » لعدم وجود حذف فيا . 
- علداة وز نلةع غير علمين » لآن المحذوف من كل واحدة هو فاء الكلمة » فأصل الأولى 
ووعدق. والغائية : « وزكث» »© حذفت الفاء وعوض عنما تاء العأزث المر بوطة . أما إن كانا علمين » 
للمذ كر فإنه بحوز جمعهما بعد حذف التاه من آخرها بالصورة الى سبقت فى 1١‏ » من ص ١48‏ . 
حاب اسم ( وأصلها : «مو, . يضم السين وكسرها » وسكون المي ) وأضندة يكت وأستلهيا + 
ا 0 على المشبور فبما ؟؛ حذفت اللام فى الثلاثة ٠‏ وعوض عنبا أطمزة فى أول كلمة ؛ 
اسم » وسكنت السين » وعوضت التاء المفتوحة لا المر بوطة فى الأخيرتين . وشذ : بنون . 
دايد دم أضلهم © بد فزق مي ؛ حذفت اللام » ولم يعوض عنها شثى». وشذ : أبون 
وأخون ٠‏ لأن مفردهها واوى اللام . وقد حذفت الواو الى هى لام الكلمة بغير رد ء ولا تعويض . 
ومثل : «أب» وأخ بقية الأساء الستة على الرأى القائل بأنها وردت عن العرب مجموعة جمع مذكر شذوؤاً ؛ 
أى : هنون » وحمون : وذوون » وفون . . 
ولا يمنم النحاة أن تكون الواو الأصلية الى هىلام الكلمة قد رجعت عند امم ثم حذفت. فأصل الكلمة 
عند الجمع. كا يقولون : « أبتوون » ثم حركت الباء بالضمة إتباعاً للواو- (كا يحصل أحياناً » كالإتباع فى 
المفرد المضاف ١‏ نحو : أنى) - بعد حذف فتحة الباء . ثم حذفت ضمة اللام» لثقلهاء وطلباً للتخفيف 
تحذفها + فالتتى سا كنان ؛ الواو الأصلية وواو الأسماء الستة ؛ فحذفت الواو الأصلية الى هى لام الكلمة ؟ 
فإها رجعت ثم حذفت كا يتخيلون . وهذه الصور الميالية لا أثرها فى ضبط الكلمة وصحة المعنى . فالواجب 
الانصراف عنها و إهمالما » لا فيا من تكلف واضح لاداءى له 
وللحكم السابق اتصال وى وبعض تشابه بما سبق فى « ح» من ص ١١55‏ ررقم ؛ من هامشها . 
ه- شاة» وشفة؛ لأن لكل ؤاحدة منبما جمع تكسير مسموعاً عنالعرب » ومعر با بالحركات ؛ يقال: فى 
الحقل شياه كثيرة » وللإبل شفاه غليظة. (وأصل شاه : شوه ؛ حركت الواو بالفتم التخفيف - كا يقولون - 
فقلبت ألفاً ؛ فصارت : شاه ع ثم حذفت الماء وعوض علبها تاء التأنيث المر بوطة فصارت : شاة . 
وأصل شفة هو : «شفه» حذفت اطاء » وعوض علها تاء التأنيث المر بوطة ) . 
)١(‏ ص ١؛١‏ 
النحو الواق - أول 


1 
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قدا أو حديثاً وهى جموعة » وصارت علدما'" على مفرد - بالرثم من‎ ١١ بالكلمة‎ 
. صيغة الجمع - فن أمثلة الأول المسنتوق للشروط وحمدون». وو شهيوك»‎ 
. وعدبّدون 6 . و(«» خ_لدون ») و2 زيدون 6.. أعلام أشخاص معر وفة قدياً وحديثاً‎ 0 
ومثال الثانى : « عدون » . ( اسم لأعالى اللحنة ) المفرد : على . بمعنى المكان‎ 
. العالى» أوعلية» بمععى : الغرفة العالية. وهو ملحق بالجمع » لأن مفرده غير عاقل‎ 
سادسها : كل اسم من غير الأنواع السابقة يكون لفظه كلفظ اللجمع فى إشمال‎ 
: آخره على واو ونون » أو ياء ونون » لا فرق ف هذا بين أن يكون نكرة : مثل‎ 


و يا سسمين» و «زيتون»... أؤعلتماً مثل: « صفين » ؤوتتصيبين» ووفاسطين ”). 


د انا 


)١(‏ تصح التسمية يجمع المذكر السالم وغيره من الجموع الأخرى للداعى البلاغى الذى قصده العرب 
اى جاهليتهم وإسلامهم من التسمية بتلك الجموع و بالمثى - كا سبق ق رر<» من ص 1١78©‏ - © وسن 
أهم الدواعى : المدح - ويشمل التعظم -» والذم: » والتلميح ... وبما يؤيد هذا مجىء واو الحماعة ى مخاطبة 
المولى جل شأنه ؟ كالتى فى قوله تعالى حكاية لما يقوله يوم القيامة المعاند الجاحد فضل ر به : ورب أرجعون 
لعلى أعمل صاحاً وما تركت » كا يؤيده أن الضمير م تحن » موضوعالمتكلم الذى معه غيره » أوانمتكلم 
وحده إذا أراد تعظيم نفسه . 

أما طريقة إعراب المسمى به فى « ١‏ » من ص 018987 ّْ ش 

(؟) التسمية جمع المذكر السام شائعة قدبما شيوغاً حملها قياسية » فلا قوة للرأى الذى يقصرها 
على السماع . ش - وطذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 48 ١‏ وف « أ » من الصفحة الآنية - ٠‏ 

يي وإلى كل هذا يشير ابن مالك بقوله : 


.8 5-5 وده . 2 . 25 ات 
وارفع بواو وبيًا اجُررٌ وانصب0 سالم جمع عام 6 ومذنبي 
. 3 ع 6و و ثوه 2 ع اتجمى 
وشبّْه ين » وبه عششرونا ‏ وبابه الحو ٠‏ والاهلونا 
و 5 - و 2م 


م 0 0 2 
ع ئٍْ و ع2 ٍِ و ال سد 9-2 
وبَابه » ومشل حين قد يرد ذَا الباب . وهو عند قوم يطرد 
كت 3 - 

يريد بشبه ذين: ما أشبه « غامرا » من كل عر » مستوف للشر وط » وما أشبه كلمة : و مذئب » © فق أنه 
صفة مستوفية كذلك . ثم يقول الحق به عشرون وبابه . والمراد ببابه : أخوات عشرين من العقود العددية 
الى ذكرناها » وكذلك أهلون » وأولو » وعلمون » وعليون . 

ثم قال : وشذ : أرضون © وباب سنين؟ - وقد أوضحنا المراد من باب « سنين ».ى دقم ه من هامش 
ص ١44‏ - وإنما صرح بشذوذ هذين » أن جميع ملحقات + المذكر السام شاذة - إلا النوع 
الخامس » كا سبق -- ؛ لآن الشذوذ ؟ فهما أقوى » تيقد كل منهها أتكثر الشروط . فكلاهما أسم جنس 
( وليس علماً ولا صفة ) » وكلاهما مؤذث » وغير عاقل: » ول يسلم مفرده عند المع ٠‏ | 

ثم بين أن و سنين وبابه » قد يعرب إعراب : « حين » » فتلازمه الياء والنون » وتظهر الحركات عل 
النون منوئة إلا عند وجود ما بمنع التنوين . وأن من العرب من يحمل هذا الإعراب الخاص بكلمة : « حين » 
عام) يشمل كل جمع «ذكر سام » سبى به» ولا يجعله منقصوراً على سنين وبابه . - طبقا لما ى يتم ١؟‏ من سن 
مه( - وهم من بحمله عاماً شاملا ١‏ سمى به » وما لم يسم به . : 


1١ “اه‎ 


«اه »له ها هاده هوا« هه ها. .ووم لو هه 


)١١‏ بمناسبة النوع الحامس نشير إلى أن التسمية بيجمع المذكر السالم معروفة 
قدعًا وحديش ع كالتسمية بغيره من أنواع المفغردات » والمثنيات » والجموع . 
فقياسيته أنس ب" فإذا سمئ به مذكر ففيه عدة إعرابات » برتبها التحاة 
المرتيب التالبى » بحسب شهرتها وقوتها : 

١-أن‏ بعرب با حر وف كبجمع المذكر ال الم مع أنه علي على واحد ‏ فيب حاله 
بعد التسمية به كحاله قبلها . تقول فى رجل اسعه 1 0 سعدون” وأكرمت 
0 رين ٠‏ وأصغيت إلى سعد رين . وق هذه الحالة لا تدخله « أل » الى للتعر يف » 
ولا غيرها مما يحلب التعريض » لأنه معرفة بالعلمية'"'. وإذا جاء بعده ما يقتضى 
المطايقة كالنعت» 00 د وجب أن يطابق و فى الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله . 

ولا ولاايصح دف علد انه ٠‏ لآنها ليست نون" ا 3 ولأن حروف العلم 
لو يصح زيادتها أو نقصها كنا تقدم فى امي أشن نقله” عن ا همع . 

واحمال اللبس «١‏ فى هذا الوجه ف . لإيهامه أنه جمع ) ولأن و تتغير 
بتغير 2 م أنه اعنام لمعيسن 

بان يازم آخره الياء والذون رفعنًا 2 ونصيًا 3 ا ويعرب بحركات 
ظاهرة على النون مع تنوينها 7 غاليًا ‏ تقول فى ريجل اسمه محمدين : هذا 
محمد ين" رامت لس را وقصدت إلى محمدينٍ » فكلمة : ١‏ محمد ين 
إما مرفوعة بالضمة الظاهرة : أو : منصوبة بالفتحة الظاهرة » أو : يجرورة سر 
الظاهرة » مع التنوين ''' ( غالبا فى كل حالة) ”24 ( فإعرابها ‏ كا يقول النحاة 


200 كا سبق فى رقم ١‏ من هامشن ص ١48‏ وف ؟ من هامش صن 69 -1١‏ وكذلك سبق بيان الغرض 
من هذه التسمية فى » ج » من ص نفنا ' - وق رتم ١‏ من هامش ص ١68‏ . 

0 انظره الملاحظة » الى فى رم ؟ من هأمش صن ١84‏ . : 

( ؟و؟) إن ل يوجد مانم بمنع التنوين؛ كالأسباب الخاصة بمنع الصرف ؛ ومنها هنا العجمة مع 
العلمية ؛ مثل :« قنسسرين »© أسم دلد بالشام» ومنها: النداءء ومبا: « أل » الحالبة للتعريف» ومها 
الإضافة فى آخره . 

( ؛ ) بشرط ألا تزيد حزيفه عل سبعة : ( وثى أقمى ما يصل إليه تكوين الا المفرد أصالة فى 
اللغة الحربية ) . فإن زاد على سبعة بسبب طارئ على أصله أخرجه عن ذلك الأصل - كأن يكون علماً منقولا 
0 . تحواشهيبابين - م يعرب بالحركات » وإتما يعرب بالحرف ( الياء) الذى 
فى آخره ؟ ليكون إعرابه بالمرف دليلا على زيادة الياء والنون فيه ؛ فلا يخرج الاسم عن أقصى العدد المألوف 
من حروفالكلم - ومثل هذا أب يضاً يراعى فى الآراء ء التالية , 
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كإعراب : غسسلين'' )وحين ) وهذه النون لاتسقط فى الإضافة ؛ لآنها ‏ كاللى 
فى الحالة السابقة ‏ ليست نون جمع . 

والأخذ بهذا الإعراب  .‏ فى بأينا ‏ أحسن.؛ فى العلسم المحختوم بالياء 
والنون » والاقتصار عليه أولى"2 ؛ ليسره ومطابقته للواقع الحقبى ٠‏ فهو بعيد ) 
عن كل لبس ؛ إذ لا بوهم أن الكلمة جمع مذكر حقيى ؛ وإتما يدرك سسامعها 
الواعل عل مترد لتنوينه » ولعدم تغير الحروف فى آخره . 

وإذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة ‏ كالنعت والحبر - وجب أن يطابق ى 
الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله . 

وهناك سبب هام يقتضى الاقتصار على هذا الرأى فى العام امختوم بالياء 
والنون هو : « المعاملات الرسمية » الحارية فى عصرنا على الوجه المبين عند الكلام على 
التسمية بالمثنى9؟. . ٠‏ 

والقصد من سرد الآراء الى تخالف هذا الأحسن والأيسر فهم النصوص القديمة 
الواردة بها » دون أن نبيح اليوم استعمالها ؛ ومن الإساءة للغتنا أن نفتح الأبواب 
المؤدية إلى البلبلة والاضطراب فما ننشئه من كلام » وإلى التعسير من غير داع » 
فا مارسه من شئون الحياة . 

ومن العرب من يجرى حكم : «غسْلين وحين » منونًا - فى الغالب ب 
أو غير منون علِن « سنين » وبابه كله . وإن لم يكن عاسمسا . ومنهم من يحريه منونا 
على جميع أنواع المذكر السالم وملحقاته ‏ كا سبق 9 . 

أن يلزم آخره الواو والنون فى كل الحالات » ويعرب بحركات ظاهرة 
على النون من غير تنوين *'فيكون نظير : «هارون » فى المفردات الممنوعة من ' 
الصرف . وهذه النون لا تحذ ف الإضافة 3 للسبب السالف : 

4 أن يلازم آخخره الواو والنون » ى كل الحالات » ويعرب بحركات ظاهرة 

. هو : الصديد النى يسيل من أهل جه‎ )١( 

(؟) انظر قرار مجمع اللغة-العر بية ومؤتمره فى اختيارههما هذا الحكر وهو مدون فى رتم من هامش 
الضفحة' الآتية : (+) فى آخرص١؟1.‏ (؛) فى آخرهامش ص ١١5‏ . 

( ه ) “فهومنوع من الصرف ؛ للعلمية وشبه العجمة ؟ لأن وجود الواو النؤن فى الأسماء المفردة يكاد 
يكون من خواص الأسماء الأعجمية . 


١6 


٠. ٠.6. 
واأمعء.‎ 3 


على النون » مع تنوينها'' افيكون نظير « عسربون 70" أءن المفردات . والنون ثابتة 
لا تحذف للإضافة . 

ونرى أن الاقتصار على هذا الإعراب!") أحسن فى العسل اختوم بالواو والنون ؟ 
مثل 0 سبق فى نظيره احتوم الا والنون مع وجوب مراعاة الإفراد 
فم يقتضى ١‏ لمطابقة «كالنعت والخير » كا تقدم ىَْ الصورة الثانية . 

ه أن يأزم آخره الواو والنون المفتوحة فى جميع الحالات » ويعرب بحركات معدرة 
على الواو . والنون ثابتة هنا فى جميع حالات الإعراب » كشأنها فى الحالات السالفة . 

(ت) إذا سمبى يجمع المذكر » أو بما ألمحق به ( كالأعلام 0 
المامس 229 ومنها : حسمدون , خسلدون » عتبدون» زيدون» علميون ..) » وأريد 

جمع هذا العلم جمع مذ 5 ر سام ١‏ يضح جمد ماشة - كا عقا وله 
0 جمعه من طريق غير مباشر ؛ وذلك بالاستعانة بالكلمة الخاصة الى 
أن تسبى هذا العلتم . وتلحةها علامة الجمع رفعنا ونصيًا » وجرا : وهذه 1 
هى : « ذو) دون غيرهاء 6 7 ذوو) 3 وق النصب والخر : «ذوى) 
وهى « مضافة » ٠‏ والعلم بعدها هو (المضاف إليه ») إداماً ؛ ويصح فيه 
الإعرا ابات السابقة ما يسأدر صورته ؟ فيقال : جاعق و جندن 3 اي 
ذوى حمدون » وأضيقيك إلى ذوى حمدون . . . فكلمتا : ١‏ ذوواو «ذوى) 
تعرب على حسب حاجة الحملة » وترة ون بالباء وتلل الكلدة 
هى الى توصل المع المسمى يجمع - السالم وملحقاته . ْ 


210 ) إن م يوجد مانع دن الصرف 4 كالفيحية مع العدلمية هنا - أو الإضافق » أو النداء 6 
أو التانيث أو « ال » المفيدة للتعر يف وستأق ىم 8 

(؟) مال الذى يدفعه المشترى مقدماً ى صفقة ؛ لضان إتمامهاء وأنه لن يرجع عن شرائهاء وإلا ضاع 
ذلك المقدم . 

(©) وقد اقتصر عليه المحمم اللغوى القاهرى ومؤتمره -- طبقاً لما جاء فى ص ١١‏ من كتابه الصادر 
2 5 : 5 5 هي 5 
سنة 1959 باسم «كتاب فى أصول اللغة » ونص قراره تحت عنوان: ( صيغة : فءسلون وكونها عر بية ) 
وإعرأءها : (ما كان من الأعلام منتهيا بواو ونون زائدتين نحو مسيسون » وححمدون » وخصلدون له أمثلة 
منذ أقدم العصور العربية » فصيفته عربية . وعليها صيغ ماورد من أعلام أهل المغرب . وهو يعرب إعراب 
المفرد بالحركات على النون مع التنوين. ومع لزوم الواو . فإن كان علماً لمؤنث مئع من الصرف العلمية 
والتأنيث . ويأهة . هذا الحكم ما كان مهيا بياء ونون زائدتين ١‏ ه) , (:) ىقص ١ه١.‏ 


كه16 


أما الطريقة إلى تثنية هذا الجمع فهى الطريقة الى تقدمت ف التثنية 2 , 
ويستعان فيها بكلمة : « ذو » أيضا . 
( < ) سبقت الإشارة"' إلى أن النون مفتوحة فى جمع المذكر السام 
وملحقاته ”") فى أحواله الإعرابية المختلفة ؛ ( أى : فى <الة رفعه بالواو » أو نصبه 
أو جره بالياء ) بشرط ألا يكون مسمى 6 ولاعلاقة لهذه النون بإعرابه . ومن العرب من 
يكسرها 3 ولكن لا.داعى للأحذ بهذه اللغة» منعمًا الخلط والتشتيت من غير فائدة . 2 
| وإذا وقعت النون آخر جمع مذكر سام مسَسّى به ففى ضبطها الأوجه امختلفة 
الى سبقت فى : «اوب ». 
أما نون المثى وجميع ملحقاته (؟) فالأشهر فيها أن تكون مكسورة فى الأحوال 
الإعرابية امختلفة . وقليل من العرب يفتحها » ومنهم من يضمها بعد الألف » 
ويكسرها بعل الياء » ف حالى النصب والجر » ولا داعى للعدول عن الرأى 
الأشهر فى الاستعمال » للسبب السالف* فى حركة نون جمع المذكر السالم . 
( د) لنون المثثى والجمع وملحقاتهما أثر كبير فى سلامة المعبى » وإزالة اللبس ؛ 
فى قولنا: (سافر خليلان: موسى ومصطى) - نفهم أن موسى ومصطى هما الخليلان؛ 
وأنهما اللذان سافرا » بخلاف ما لو قلنا: (سافر خليلا” موسئ ومصطى )؛ بغير 
النون فإننا قد نفهم الكلام على الإضافة (إضافة كلمة : خليلا إلى موسى ) ويتبع 
هذا أن الحليلين هما اللذان سافراء دون موسي ومصطى » والفرق بين المعنيين كبير . 
ومثل هذا أن نقول فى اللجمع : (مررت ببنين أبطال )؛ فالأبطال ه, البنون ؛ 
والبنون هم الأبطال» فلو حذفت النون لكان الكلام: (مسررت ببى أبطال )» وجاز 
أن نفهم الكلام على الإضافة ؛ إضافة كلمة: «البنين» إلى: «أبطال» ؟ فيتغير المي . 
)١(‏ فى آخرلم ؟ من هامش وأول ص ١١4‏ . (؟١)‏ ص ؟"م١.‏ 
() ويدخل قبا : ما سمى به» وما جمع على سبيل « التغليب » » وغيزهما . . 
(4) يدخل فيا ما سمى بهء وما ثى على سبيل « التغليب » واثنان واثنتان » غ وغيرههما من كل ما 
أعرب إعراب المثتى ‏ - كا سبقت الإشارة لهذا ى رقم ؛ من هامش ص 1١١١‏ - 
(ه) وق هذا يقول ابن مالك : مر اوه عي 0 ١‏ الو 
ونون مجموع وما به الْتَحَىْ فافتح وقل من بكسره نطق 
نيط ل للد يا مستي للق متيو لاتب 
كلمة ه نون.» الأولى مبتدأ » خبره : المملة الفعلية : «افتح» و« الفاء» الى فى أوا زائدة ؛ لتزيين 
اللفذل - كنا فى الصبان » وانظر رقم 4 من صن 94 وم 4١‏ صن 0509 58 


١ /اهة‎ 


وكذلك تمنع النون توه الإفراد ف مثل : (جاءنى هذان» ورحبت بالداعين للخير ) ؟ 
فلوم توجد النون لكان الكلام : (جاءى هذاء ورحيت بالداعى ا 3 وظاهره 
أنه للمفرد » وهو غير المراد قطعًا . 

وتحذ ف نون المثى والجمع للإضافة ‏ كما أشرنا - ى الأمثلة السابقة. ؟ وهو 
حذف لازم ؟ كحذفها وجويًا مع «اثنين ) و «اثنتين ) عند تركيبهما مع مع 
عشير + أوصفرة . ... ؛ فتحل كلمة : « عشر » أو : عششرة » مكان النون 
بعد حذفها » نحو : «اثنا عشسر ») و «اثنتا عشرة 4 فتعرب : «اثنا)» 
و «اثنتا ») إعراب المنى » وكلمة تخسر أو : عسشسرة ) ا سم مبى'' ) على الفتح 5 
ادخل لين الوعرات » الرتر مرق نون المثبى ااه هنا سيق 377 

وقد تحذف جوزاً التخفيف ؟ إذا كانت فى أ رأسم 5 مشيق (أى : صف ) 

ف أوله 0 أل 20 الموصولة ' 00 وقد نصب بعده مفعوله ؛ “مثل ٠:‏ ها نا لمهملا 
واجيًا  »‏ وما نم لمانعو خيرا؛ ومنه قراءة من قرأ «والمقيمى الصلاة » 
( بنصب كلمات : «١‏ واجينًا و)ء و وخيراً) » و «الصلاة » ؛ على أنها مفعول 
به لا سم الفاعل الذي قبل كل منها ) ©). 

3 سييو ده وآخرون حذ ف نون ما دل على تثنية أوجمع من ٠‏ أسعاء الموصول ؛ 

: اللذان » واللتان » والذين . 

3 تحذف نون الجمع جوازاً إذا وقع بعدهأ لام ساكنة » كقراءة ص قرأ : 
( غير معنُجزى الله ) » بنصب كلمة «١‏ الله » على أنها مفعول به ( أصله : 
معجزين الله) ع كراءة : «وإنكم لذائقو العذاب » بنصب كامة : « العذاب » 
على أنها مفعول به أيضًا » وأصلها 0 لذائقون العذاب » . 

وأقل من هذا أن تحذف من غير وقووع اللام الساكنة بعدها ؛ كقراءة 
قرأ : «وما هم بضارى به من أحد » وأصلها : « بضارين به » . 

وقد تحذف النون جوازاً لشبه الإضافة ق: نحو : لا غلامىئ مد ؛ ولا مكرى 
للجاهل ». إذا قدرنا الحار واغخرور صمَّة » والحير محذوف1) , 

)١(‏ لتضمنه - كا يقولو - معبى حرف العطف ؛ إذ الأصل : : اثنا وعشر... إلخ . والسبب الحق 
الماع اغخض 0 ف « و» من صن 114 ويجىء فى ؟١”.‏ 

»)2 وجف » ألا» :ليل عل أن الكلمة غير مصافة ٠‏ 

2:0 إيضاح هذه الخالة فى ياب الإضافة - - م م مه - . 

(5) أصحاب هذا الرأى يوضحونه بأن الحار وآ نجرور إذا جملا صفة لامم«لا » النافية للجنس صارت 


١ مه‎ 


اح © سم 


وكذلك قَْ 5 تنك 07) وس_عد يك 2)59, َك وأشباههما عند من درى أن 
الكاف حرف للخطاب » وليسدت بام 

وقل نحذفان للفذرورة ق الشعر : 

هذاء وعلى الرغر من أن حذفهه! جائز فى المواضع الى ذكرناها ‏ فن المستحسن 
ف غير الضرورة 3 وغير لبيك وسعد رك واشياههما 4 الفرار منه قدر الاسةتطاعة َ 
منعاً للغموض و«اللبس © وضبطأ للتعبير ى سهولة » ووضوح » واتفاق يلام 
حالة الناس اليوم . أما المواضع الى يحب فيها حذفهما فلا مفر من مراعاتها . 

(ه ) الأصل*"' فى المثى أن يدل على اثنين حقيقة . لكن قد يكون اللفظ 
ظاهره التثنية ومعناه الجمع بشرط وجود قرينة ؛ فيكون ملحقاً بالمثتى فى الإعراب 
فقط . وليس مثى حقيقة ؛ لفقده شرط التثنية؛ ومن ذلك : « ارجع البصر كسرتين » 
أى : كرات ان المراد التكثير » والتكثير لا يتحقق بكدرتين » وإنا يتحةق 
بكرات . ومثله : حتداننيئك . . . وهذا النوع يجوز فيه التجريد من علامستى 
التثنية اكتفاء بالعطف » مثل : أتعبتنا الأسفار ؟ خمس وخمس . وذاهاب 
وذهاب » ورجوع ورجوع . ومنه قول الشاعر : 

و "ف هاه مس 


ل ٠‏ و 52 
تسحدك 5 أبنا دحب أفذى عرائك-ها 


5-5 


5 1 ع و 


سمس وختسصسس 7 وتاورب وتأويب 
وقد يغى التكرار عن العطف"")؛ كقوله تعالى : « صفا صفا»)ء وقوله : 
ل د كا دكا 0 . 


ح هذه ألصفة من قسم الشبيه بالمصاف ؛ لآن الصفة من تمام الموصوف ؛ كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف . 
وإذا صار شبيها بالمضاف جاز عندم حذف ماف آخره من التنوين » أو ذون المثى والجمع كما يحذدف 
من المضاف الأصيل . وسيجىء هذا فى باب و لا » الحنسية آخر الحزه اص 590 د, 

. ممعى : إجابة منا لك بعد إجابة‎ )١( 

(؟) معنى إسماداً لك بعد إسعاد . أى : مساعدة لك بعد مساعدة ء أو معاونة لك بعد معاونة . 

() ما يأق هو الذى أشرنا إليه فى رقم ه من هامش ص ١١8‏ حيث قلنا : إن اللفظ قد يكون 
فى ظاهره للمثى » وق معناه للجمع . . . وله صلة أيضاً يما فى «ه» من ص ١١8‏ . 

00 «ت-خدى » : تسرع . « نحب » جمع : نجيبة » وهى : الناقة الأصيلة الحيدة 3 

« عرائك » © جمع : عريكة وهى : السنا م » «التأويب » السفر طول البار » أو : الرجوع 
من السفر وغيره » والأحسن هنا : الأول » والحسمس: سفر خمسة أيام . ويصح 3 ال سمس ( يكسرالحاء) 
وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغي شرب » ثم ترد الماء فى اليوم الرابع . ( كأن تشرب ف يوم الخميس 
- مثلا - وتترك الشرب ثلاثة أيام بعده ؛ هى : الجمعة » والسبت » والأحد » ثم تشرب ف اليوم الرابع » 
وهو يوم الاثنين . فإذا احتسبنا اليوم الأول الذى شربت فيه كان يوم الائنين 'هوالحامس له . ومن هنا 
جاء الخمس يكسر الحاء - . ( 5 ) سبق للمسألة إيضاح وتفصيل فى - « ه» - من ص ١76‏ 5 


١64 


وقد حذفت منه النون بسبب الإضافة ‏ مثل : غاب حارسا الحقل» وأقبل زارعا 
الحديقة - فإن علامة التثنية (وهى الألف) تحاف نطق » لا خط 9), 
ويرجح االنحاة قى إعرابه أن يقال : إنه مرفوع بألف معدرة . 

. وكذلك الشأن ف جمع الذكر ؛ فإنه إذا أضيف حذفت ينه للإضافة ؛ 
فإن كانت إضافته إلى كلمة أولها ساكن حذفت ووه رفع ء وياقه نصبنًا وجرا ؛ 
فى النطق » لا فى الكتابة (5)؛ تقول : جاء عالمو المديئة » وكركمت عالمى المدينة » 
وسعيت إلى عالممى المدينة لاك : 

لكن ما إعرابه ؟ . أيكون مرفوعنًا بالواو الظاهرة فى الكتابة» أم بالواو المقدرة 
امحذوفة فى النطق لالتقاء الساكنين ؛ فهى محذوفة لعلة » فكأنها موجودة * . 

وكذلك فى حالة النصب والحر ؛ أيكون منصوبنًا وثجروراً بالياء المذكورة أم 

المقدرة ؟ 

درتصى النحاة أنه د فَْ جميع دالاته بالحرف المقدر 4 لأنهم هنا يعدمون 
النطق على الكتابة 4 وسعل ون هذه الحالة كحالة المذئ ف أنها من «واضع الإعراب 
التقدررى!؟), لا اللإعراب اللفظى . 
ونقول هنا ما سبق أن قلناه فى المثى : وهو أنه لا داعى اليوم للأخذ بهذا 
الرائ وحَدة ' ولن يرتب على إهماله ضرر 3 لأن لحلاف شكللى لا قمة له , 
ولكن الإعراب التقديرى هنا لا يخلو من تكلف ٠‏ وقد يؤدى إلى اللبس . 

كذلك تقّدر الواو رفعاً فقط ‏ فى جم المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكم ؛ 
نحو: جاء صاحبى » وأصلها : صاحبون إلى ؛ حذفت اللام للتخفيف » و«النون 


-ه 


للإضافة ِ فصارت الكلمة صاحبوى : اجتمعت الواو والياء 4 وسقت إحداتها 


. "6 فى«زومن ص‎ )١( 
ثم ؟ من هامش ص ١ه ونعيد تسجيله هنا ونصه : - تحت عنوان : إباحة المد عند التقاء السا كنين»‎ 
أو زيادة موضع لاغتفار التقاء السا كئين  : ( لا حرج على من يدفم اللبس بمد عند الساكنين » مثل‎ 
5 ) قوم : اجتمع مندو يو العراق عمندونى ال ردن"‎ 
يشترط لصحة هذا الحذف ألا يكون جمع المذكر مقصوراً - كا سيجىء البيان فى لقم + من‎ )*( 
. 198 ص .م سال 0:) بيانه قى ص © /او4 م وستذكر مواضعه مفصلة فى ص‎ 


بالسكون » قُلبت الواو ياء ؛ وأدغمت ف الياء ؛ فصارت الكلمة : صاحبى » 
م حركت الباء بالكسرة 4 لتناسب الياء ؟ فصارت الكلمة : صاحببى'؛ ومثلها : جاء 
خاد نىّ ومساعد ى »© إذ يرتضى الئحاة قى إعرابها : وخاددى » ء فاعل مرفوع 
بالواو المقدرة المنقلبة ياء المدغمة فى ياء المتكلم . ووخادم» مضاف »2 وياء 
المتكلم مضاف إليه ؛ مبنية على الفتح ى محل جر . وكذلك الباق وما أشبهه . 

ويقول فريق آنخر : إن إعراب كلمة : « صاحببى » وأشباهها هو إعراب 
لفظى لا تعديرى ؟ أوجود ذات الواو» ولكن 2 صورة ياء 5 وتعير صورتها لعاة 
تصريفية لا يقتضى أن نقول إنها مقدرة . والحلاف بين هذين الرأبين لا قيمة له ؛ 
لأنه حلاف لفظى ؛ شكلى » لا يعرتب عليه شىء على ؛ فلا مانغ من اتباع أحد 
الرأيين . والأول أفضل لوافقته لبعض حالات خاصة أخرى . 

( ز) جسم الإنسان - وغيره - ذو أعضاء » وأجزاء » وأشياء أخرى تتصل 
له 2 منهأ : ما بلازمه.ويتصل به داتما 4 فلا ينفصل عنه قف وقت 4 م يعود إليه 
فى وقت آخخر ؛ كالرأس ؛ والأنف » والظهر » والبطن » والقلب . . . ومنها : 
ما يتصل به حيناً » ويتفصل عنه حيناً » ويعود إليه بعد ذلك ؛ كالثوب » والأجوات 
الحننية الأخرى وأشباهها . . . فإذا كان فى الحسم ثىء واحد لا يتعدد » 
ولا ينفصل عنه كالرأس ؛. والقلب وضحمت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه : 

أوها : الجمع : وهو الأكثر . نحو : ما أحسن رعوسكما . ومنه قوله 
تعالى : وإن تتوبا إلى الله فقد صَّعْتْ قلوبكما » . وإتما عبروا بالجمع مع أن المراد 
التغنية » لأن التثنية ى الحقيقة جمع تّئا١)‏ ؛ ولأنه مما لا يقع فيه لسبس » 
ولا إشكال ؛ فن المعلوم ألا يكون للإنسان إلا رأس واحد » وقلب واحد . . . 

انيها : التثنية على الأصل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن رأسنيكما » 
وأطيب قلبيكما . 

ثالثها : الإفراد : نحو ؛ ما أحسن” رأسكما » وأطيب قلبتكها . وهذا جائز 
لوضو ح المععى 3 إذ كل فرد له شىء احد محم من هذا النوع » فلا يشكل 2 
ولا يوقع فى لبس . فجىء باللفظ المفرد » للخمة ٠‏ 


)10 راجع ماله اتصال بهذا » والأمثلة الواردة الى تيده فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ ولثم 1 
من هامش ص ١7‏ . ش 


أما ما يكون فى الحسد منه أكثر من واحد ؛ كاليد » والرجل ؛ فإنك إذا 
ضممته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية ؛ نحو : ما أكرم يديكماء وها أسزع 
رجليكما . أما قوله تعالى : « والسارق والسارقة 0 أدحهما :قله 
جمع ؛ لآن المراد: الأسمانا ٠‏ زجمم يتمين + أنه اليد اليد 0 

وأما ما يتصّل بالحسم وينفصلعنه من نحو : وب » وغلام . . فلا بحوز 

فيه إلا التثنية إذا ضممت منه واحداً إلى مثله ؛ نحل فحت يوان 
00 . إذا كان لكل واحد ثوب وغلام » ولا بجحوز النيع 
فى مثل هذا ؛ متا للإنوام واللبس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لكل واحد أثوابا 
لمانا : وفو خر 10 00 وكذلك لا يجوز الإفراد ؛ للسبب السالف . 


( ح ) سبق الكلام على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقة مباشرة فيهما. وإباحة 
ذلك عند التسمية يه" 'بالطريقة الموضحة هناك .. » فهل يجوز تثنية جمع التكسير » 
وجمعه ؟ . فريق قال : إن جمعه مقصور على السباع : أما تشنيته فلخص 
الرأى”*' فيها عنده أن القياس يأبى تثنية تثنية الجمع » وذلك أن الغرض من الجمع 
الدلالة على الكثرة العددية » والتثنية تدل على القلة ؟ فهما متدافعان ء» ولا يجوز 
اجماعهما فى كلمة واحدة . وقد جاء شىء من ذلك - عن العرب - على تأويل 
الإفراد؛ قالوا : إبلان» ؛ وغتمان . وجسمالان » ذهيوا يذلك إلى القطبع يع الواحد 3 
وضموا إليه مثله فثنوه ...وما دام القياس يأباه فالأحسن الاقتصار فيه على السماع!29. 

وفريق آآخر ‏ كنا سيجىء*) يميل إلى إباحة الجمع فها يدل على القلة » . 

دون ما يدل على الكيرة ' 

ش والأفضل الأخذ بالرأى القائل إن الحاجة الشديدة قد تدعو أحيانًا إلى - 
الجمع » كا تدعو إلى تثنيته ؛ فكما يقال فى جماعتين من الجءال : جبمالان ‏ 
كذلك يقال ى جماعات منها : جمالات . وإذا أريد تكسير جمع التكسير 
روعى فيه ما نصوا عليه فى بابه””' . 


)١(‏ هل المراد أن الى واحدة » فإذا انضمت إلى مثلها جاز الحمع؟ إن كان هذا التعليل صميحاً 
فهو منطبق على جميع الأعضاء الزوجية فى المسم . فكيف تجب التثنية ؟ إلا أن يقال إن الى أشهر فى اليد 
ا ا 0 واحد . 

(؟١)‏ راجع الحزء الرابع من شرح «المفصل« ص ه٠١1.‏ («) قى ص 1١98‏ 96؟5١.‏ 

للك رن لسع ون (هره) فى ج؛ ص ه.وم .١04‏ 


دل 


المسأالة ١١‏ 
د- جمع المؤنث السالم”"'' 
| خضرت سيلة ٠٠.‏ لقعت سيدة” 2 . قرأت ت مقالة سيدة ٠‏ . 
-١‏ 0 ِ 
ش [حضرت داكت . سمعت سيدات قرات مقالات لسيدات . 


3 هيد" 20 أكرم الوالد هنداً . هذه مسدرسة هندٍ 
ا 


فازت الهندات . أكرم الوالد المندات. هذه مدرسة المندات ' 


عطية طالب ماهر . إن عطية طالب ماهر . لعطية” نشاط” ظاهر . 
ا العطيات طالبونماهرون 0 مدهدرة. للعطيات نشاط . 
|اتتسعت الس راد قات . ملأالناس"السراد قات . جلس القومف السراد قات . 


فى الأمثلة السابقة كلمات مفردة ؛ قل عر منها عل كن راخدا فوت 
أويه د كر + اقل + سيده عند عط واسرادق 1 

وحين زدنا فى آخرها الألف والتاء المفتوحة 7" )صارت تدل على جمع مؤنث ؛ 
مثل : سيدات ؛ هندات 25» عطيات )»سراد قات » واستغنينا بهذه الزيادة 
عن العطينف بالواو” )؛ أى : عن أن نقول : سيدة > وسيدة 3 وسيدة 57 .أو هند 3 
وهلك . وهنلك 2 .. إلخ : 

فهذه الكلمات تسمى : ١‏ الجمع بالألف ولتاء اازائدتين » » أو 
« جمع المؤنث السالم » كا هو المشهور*2 ء وهو : ( ما دل على أكثر من 


)220 سبق ف وتم ١‏ هن هامش ص ١870‏ معى : « السالم » وضبطهأ . وسبب تسميته هو وجمع 
المذكر السام : جمعى التصحيح . 

(؟) أى : تاء التأزيث المتسعة التّى ليس أصلها الهاء ؛ فهى غير التاء المربوطة الى تدل عا 
تأنيث الاسم - كا سيجىء فى رقم * من هامش ص ١١8‏ و7١‏ ورتم ١‏ من هامش ص ١55‏ -. 

( موك ) -انظر الملاحظة الى ى ص ١507‏ . 

( ؛) قد يجوز العطف بالواوأحياناً » أو بغيرها للدواعى الى بيناها فى المثثى » وجمع المذكر (ى 
(ره»من ص ١7#‏ و ١‏ صن هامش ص 1١178‏ ). 


لع يفضل كثير من النحاة الأقدمين تسميته : « الجمع بألف وتاء مزيدتين » » دون تسميته يجمع - 


ندا 
ال" يت زيادة معسينة فى آخره؛ أغنت عن عطف المفردات المتشابهة فى المعنى» 
والخروف » واللتركات » بعضها على بعض » وتللك الزيادة هى «الألف والتاء» فى آخره) . 
سفرد هذا الجمع قد يكرن مؤنثاً لفظيًا ومعنوينًا معآ"2 ؛ مثل : سيدة 
سعدا 2 . والجمع اشيدات ومعة ناض وامياوات , 
> المؤذث السالم ؛لأن مفرده قد يكون مذ كرا كسرادرق وسرادقات» وأحياناً لا يسلم مفرده فى الجمع ؛ 
بل يدخيله كوه فخ التغيير: كسمدى ديات ؟ فإن ألف التأنيث الى فى مفرده صارت ياء عند الجمع . 
وبثل ياء ولياوات ؟ قلبت الهمزة واءاً فى المع ؛ ومثل : سجدة وسسجْدتات ؛ تحركت اليم فى الجمع 
بعد أن كانت ساكنة فى المفرد . وبالرغم من ذلك كله لا مانع من التسمية الثانية ؟ لأنها تنطيق على 
أغلب الحالات » واشببرت بين النحاة وغيرهم حى صارت « اصطلاحاً » معروفاً » وخاصة الآن . 

)01 ما العدد الذى يدل عليه جمع الموذث السام؟ أهوعدد لا يقل عن ثلاثة » ولا يزيدعل عشرة ؛ 
فيكون كجمع القلة » أم يزيد على العشرة ؟ بيان هذا فى رتم : ؟ من هامش اص 109 . 

)0 ينقسم المؤنث باعتبار معناه إلى حقيى ؛ وهو : ما يلد ويتناسل - ولو من طريق البيض 
والتفريخ » كالطيور - » وإلى غير حقيق ؛ ( أى : إلى مجازى ) » وهوما كان مؤنثاً لا يلد ولا ييتناسل » 
مثل : أرض © شمس . ١‏ 

و بنقسم باعتبار لفظه إلى «لفظى»؛ وهو : ماكان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة » سواءأ كان دالا 
على مؤنث أم مذ كر؛ مثل : فاطمة» وحمزة» ومعاوية» وشجرة » وسلمى » وخضراء . و إلى «معنوىن وهو ما كان 
لفظه خالياً مها مع دلالته على التأنيث ل نحو : زينب »وشس ء وأرض.. .- وسيجىء بيان هذا فى باب 
الفاعلج وم > صه -وأشبر علامات التأنيث فى الاسم هى التاء المر بوطةالتى أصلها الماء فى مثل : أمينة» 
وشجرة . . . وألف الأنيث المقصورة فى مثل : دنيا . ورياً - وعليا - والممدودة فى مثل : خضراء » و بيضاء 
وأر بعاء . وهناك علامات أخرى تلى تلك ؛ كالكسرة فى مثل الضمير ؛ «أنت » » . . . ونون النسوة فى مثل : 
«أنتن.. وللتأنيث وعلاماته وأحكامه باب خاص به فى الحزه الرابع - م 1١6‏ ص 4ه . 

(؟) يستشى من المقصورة عند اليصريين ومن معهم: و دمل مؤنث : «فعلان» » مثل: 
0 سمكرى » مؤنث «سكران » فلا يقال «سكريات » . ويستثى من الممدودة : فعملاء » مؤنث : « أفمل » ؛ 
كحمراء » مؤْيْث أحمر ؛ فلا يقال : حمراوات » ؛ - لأن النحاة يقولون : مالا يصح جمعه جمع مذكر 
سام لا يصح - غالبا - فى «ؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم ‏ كا سبق البيان والتفصيل فى رقم + من هامش 
ص 4# ١اءوق ٠‏ د » من ص171١-‏ فهاتاذلا يحمهانجمع مذكر ولا جمع مؤنثسالمين( إلا عندالكوفيين ) 
ماداما باقيين على الوصفية ؛ فإن صارا اسمين بحردين من الوصفية - جاز جمعهما تصحيحاً جمع مذكر أو مؤنث 
على حسب المعى . و بسبب هذه الاسمية قيل : « خضراوات » لبعض أنواع النبات »و« حمراوات » لبعض 
المذن وو كبريات ووامتت رياف جمع : « كتبرى » و« صُغرى » أسم موضعين فى مصر .6 

- انظر: « ب» من ص ؟؛١‏ ؛ لأهميتهاء وكذا «ا» « من » الزيادة الىتلها فى ص م4١‏ - . 

ورأى الكوفيين هنا كرأيهم فى جمع هاتين الصيغتين جمع مذكر سالم - أنسب» وأدلهم مقبولة ؛ 
لماسبق أن عرضناه فى رقم م من هامش ص5١‏ وفيها قرار المجمع اللغوى بإباحة جمع «فمئلان فتمسْل » 
بالتفصيل والبيان المذكورين هناك ؛ فالأخذ بالرأى الكوى سائخ » وإن كان الرأى البصرى أقوى . . 


١ 
افقط ؛ بأن يكون لفظه خالياً منعلامة التأنيث‎ ٠١ وقد يكون مفرده مؤنثاً معنو ينا‎ 
. مع دلالته على مؤنث حقيى ؛ مثل: هند»ء وسعاد . والجمع : هندات» وسعادات‎ 
' وقد يكون مفرده مؤنثاً لفظينًا فقط ؛ بأن يكون لفظه منشتملا على علامة تأنيث»‎ 
» مع أن المراد منه مذكر . مثل : عطية » اسم رجل » وجمعه : عطبيات‎ 
. وشسكة “اسم رجل » وجمعه : ش-كات. ومثل : حمزة» وطلحة » ومعاوية‎ 
وقد يكون رة مذكراً ؛ كسراد ق وسراد قات ا‎ 
» حكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة » وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة‎ 
ويجر بالكسرة  » كما فى الأمثلة السابقة » وأشباهها  مع التنوين فى كل صورة‎ 
وكلهذا بشرط أنتكون الألف والتاء زائدتين معاً؛ فإن كانت‎ . "١ خالية مما يعارضه‎ 
(مثل : بيت وأبيات » وقوت وأقوات » وصوت‎  » الألف زائدة والثاء أصلية‎ 


» يستننى من « المؤنث المعنوى » ما كان علماً لمؤذث على وزن : فال ؛ ( مثل «حذام_‎ )١( 
. رقساشر ا قنطام » ) عند من يقول ببناء صيغة « فعالر دائماً ؟ لأن المبى لزوماً لا يثى ولا تجمع‎ 0 

(؟) «هذا التنوين هو تنوين « المقابلة » وتفصيل الكلام عليه فى ص 4١‏ - وإما يحب ذكر هذا 
التنوين ى كل الحالات إن م بمنع منه مانع آخر ؛ كالإضافة » أو : أل -, .. 

وهناك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام ( وهى : الحرف الأخير من أصول الكلمة ) 
ى 11 هذه اللام عند الجمع ٠»‏ مثل : سمعث لغات” العرب ». وأكرمت بناتهم ؟ لأن المفرد فمما : 
لغة» وبنت ؛ وأصلهما « لغسو» و «بتسو» . حذفت الواوفيهماء وم ترجع .فى المع . فإن ردت اللام ق 
الجمع مثل : سنوات » وسنهات » فى جمع سنة » وجب نصبه بالكسرة . إلا عند الكوفيين - وبأيهم 
هنا ضعيف - فإنهم يحيز ون نصبه بالفتحة مطلقاً ؛ سواء أحذفت لامه أم لم تحذف . 

ومن النحاة هن يءتي ركلمة : « بنات م.جمع تكسير . وحجته : أن مفردها « بنت » قد دخله التغيير 
عند الجمع » وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيراً لا جمعاً مؤنتاً سالماً أصيلا والأ كثر ية تعتيرها جمع مؤنث 
( راجع التصريح ج ١‏ . باب الفاعل + عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله ) 4 

ومن المستحسن جدا إشمال هذه اللغات» والاقتصار عل أكثر اللغات شيوعاً وأشدها جرياناً فى الأساليب 
السامية » وهى اللغة الأول . و إنما نذكر غيرها ليستعين بمعرفما المتخعصوين فق فهم النصوص القدمة » دون 
استعماها - على الرغم من صحة محا كاما بضعف - . 

و ملاحظة » مهذه المناسبة نذكر أن المفرد الذى يراد جمعه بالألف و«التاء الزائدتين إن كان محذوف 
اللام بغير تعويض همزة الوصل عنها » فإن لامه ترجع فى الجمع إن كانت ترجع فى الإضافة فإن لم ترجع 
فى الإضافة فإنها لاترجع فق الجمع .ل .أى : أن حككها من جهة رجوعها فى الجمع هو حكم رجوعها عند 
الإضافة -كا سبقت الإشارة فى رقم 4 من هامش ص 1١1١‏ 2031. والبيان ى « ح » من ص و7١‏ د ., 


ل 
وأصوات ووقت وأوقات ع .) -لم يكن جمع مؤنث سالم 0 ولم ينصب بالكسرة 
وإنما هو جمع تكسير » ينصب بالفتحة ٠‏ وكذلك إن كانت ألفه أصلية والتاء 
زائدة  »‏ ( مثل : سعاة0): جمع ساع ء ورماة : جمع رام ء ودعاة : جع داع 
وأشباهها ) - ؛ فإنه يدخل فى جمو ع التكسير البى تنصب بالفتحة . 
ملحمقاته : 

لمق بهذا الجمع فى الإعراب نوعان » أوهما :.كلمات لما معنى جع المؤنث السال 
ولكن لا مفرد لها من لفظها ؛ وإنما لها مفرد من معناهاء فهى اسم «جمع»''2» مثل : 

ءًَ 5 6 ع 

« أوللات5» ومفردها : «ذات » » بمعبى صاحبة » فعبى كلمة : وأولات7" 
هو : صاحبات . تقول : الأمهات أولات فضل - عرفت أولات فضل - 

وكلمة : «١‏ أولات » مضافة 9 ادائما ؛ وهذا ترفع بالضمة من غير تنوين » 
وتنصب وتجر بالكسرة من غير تنوين يض ؛. ومثلها : « الّلات » (اسم موصول 
لجمع الإناث ) ؛ عند من يلحقها بجمع المؤنث”* . ولا يبنيها على الكسر » كالإعراب 


1 ل و 97 ِ فتلت ألفا 
)00 أصل سماة : سعسيدة ؛ (على وزن فعلة )» تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فقلبت 0 


قفارت سنا : فألفها أصلية ؛ لأنما منقلبة عن حرف أصل» وهو الياء الى أصلها لام الفعل: «سعتى» ؛ 
لأنه يان اللام » تقول : سعيت سعيا . ومثلها : رماة ؛ فأصلها : رامسية ؛ تحركت الياء وانفتح ماقبلها » 
فقلبت ألفاً » والفعل « راسي » ياف اللام أيضاً ؟ تقول : رميث رمياً . 1 

أما دعاة» فأصلها: داعوة 0 تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفاً . والفعل «دعا» وأوى 
اللام ؛ تقول : دعوت دعوة . . . فالألف هنا أصيلة » لأنما منقلبة عن واو أصلية . 

(؟) سبق تعريفه فى رقم ؟ من ص 148 . ١‏ 

( و" ) همزتها مضمومة » ولا تمد" ؟ برغم وجود واو بعدها . 

(:) وإضافها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر (مثل : علم » فضّل» أدب ... » أما غير الظاهر 
فلا تضاف إليه'؛ كالضمير الذى يعود على اسم جنس » فلا يصح الفضل أولاته الأمهات ) . 
ون أمثلة « أولات » قوله تعالى : «وإن"' كن "أولات سل . . » « فأولات » خب ركان ؛ منصوب 
بالكسرة » واسمها : نون النسوة المدعمة مع نون «كان» . 

« ويقول النحاة: أصل «كان » هنا: كوثن» بضم الواو بعد تحويل الفعل إلى باب : فَعّل. استفقلت 


.الضمة على الواو فنقلت منها إلى الكاى بعد حذف الفتحة » ثم حدفت الواو لا لتقا الساكئين !1 


والتكلف ف هذا ظاهر » لاداعى له ٠‏ فخير مه أن نقول : إن العرب تضم الكاف من «كان » وتحذف 
الألف عند إسناد هذا الفعل لنون النسوة » أو لضمير رفع متحرك » من غير أن يكون هناك علة إلا نطقهم . 
( ه) لاداعى للأخد بهذه اللغة اليوم للأسباب الى نرددها كثيراً . 


ع 
المشهور » يقول : جاءت اللات تعلمن » ورأيت اللات تعلمن » وفرحت باللات 
تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لكلمة : ( الى ) . ْ 

ثانيهما : ما سمى به من هذا الجمع ١١‏ 'وملحقاته ؛ وصار علمًا لمذكر أو مؤنث 
بسبب التسمية » مثل : سعادات » وزينيات » وعنايات » ونعمات » واشباهها 
ما صار علما على رجل أو امرأة . ومثل : عدرفات ؛ و امم مكان بقرب مكة) » 
وأذارعات ( اسم قرية بالشام ) » وغير ذلك 0 المؤنث » ولكن 
معناه مفرد مذكر أو مؤنث . مثل : سافرت متعادات 2 لورانت سعاداتٍ 2 
واععرفت لسعادات بالفضل . فهذا النوع يعرب بالضمة رفعًا » وبالكسرة ة نصيًا 
٠ 2‏ مع ارين "فى كل الحالات؛ مراعاة لناحيته اللفظية الشكلية الى جاءت 
على صورة جمع المؤنث ااسالم أن اوس ارا مره . وإنما يثبت التنوين عند عدم 
المانع الذى يقتضى حذفه ؛ كوجود (« أل » أو : «الإضافة ». 

وبعض العرب يحذف هذا التنوين . . وبعضهم بعر به بالفحة رفعنًا من غير 
تنوين» وينصبة وبجره بالفتحة من غير تنوين فى الخالتين» أى :يعربه إعراب 
ما لاينصرف؛ مراعاة لمفرده » بشرط أن يكون هذا المفرد «ؤنثاً ؛ فيقول: اتسعت 
أذرعات » رأيت أذرعات » تمتعت بأذرعات . وإذا أراد الوقوف على آخره 
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000 اق زق ١‏ عن هاش من ١87‏ بيان السبب ف التسمية بالمثى وبالجمع . 

(؟) لكن كيف يوجد التنوين ى هذا النوع مع وجود ما يوجب منعه منالصرف ؟ وهو :« العلمية 
والتأنيث المعنوى» فى مثل : وسعادات » وأشباهها ؛ ؟ ؛ من كل لفظ على صيغة جمع المؤنث ولكنه علم على 
مفردة ؟ ( وقلنا التأنيث المعنوى » لأن التاء الموجودة تاء مفتوحة ليست هى الى تدل على تأنيث اللفظ » وإما 
. الذى يدل على تأنيث اللفظ هوالتاء المر بوطة الى أصلها هاء؛ كاسبقف رقم ٠‏ و #امنهامشى ص 171891517)- 

بحيب النحاة عن هذا بأن التنويز: هنا للمقابلة » لا الصرف » لأن الكلمة منقولة من جمع المؤنث ؟ 
وتنوين المقابلة لا يحذف عند وجود ما يقتضى منع الاسم من الصرف ( وقد سبق الرأى فى هذا النوع من 
. التنوين ص 4١‏ ) وسيجى» رأى أنسب وأضبط ؛ وهو حذف التنوين منه - إذا كان علماً لمؤنث - مراعاة 
للعلمية والتأنيث المعنوى ؟ مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف وبحسن الأخذ 
هذا الرأى » أن مع اليس" ويزيل الإيهام » ويجعل المراد واضحاً جليا . وهذه وظيفة اللغة ومهمتبا وما 
يرف زإليه لين ,أسرارها - وستجء إشارة لهذا الرأى فى «أ» من ص 1١5‏ - . 

(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
ونا بتا لليف قد جنا يُكْسَرٌ ف الْجَر وى النَضْب ما 


عه 


يحول 
فهذه ثلاثة آراء فى المسمّى بهء قد يكون أفضلها الأخير'' )؛ فيحسن الاقتضار 
عليه فى استعمالنا ‏ مع مراعاة شرطه - ظ 
« ملاحظة » : إذا كان المفرد الذى يراد جمعه هذا الجمع عادما فإنه يفقد 
عند الجمع ‏ علميته » وما يترتب عليها من التّعريف .الحتمى وبصير نكرة 
- طبقنًا لما سبق تفصيله » وبيان سببه'؟) ‏ فلا بد له بعد الجمع من شىء بعيد 
إليه التعريف ؛ كزيادة « أل » المعسرفة فى أولهء أو وجود حرف النداء قبله . 
ويشترط ف المفرد الذى براد جمعه هذا الجمع أن يكون خالياً من الإعراب 
بحرفين ؛ فلا يجمع المفرد انخختوم بعلامة جمع المذكر السام أوجمع المؤنث السالح . 


- كذَا : «أولات )» والذى اسماقد جَعِلٌ كاد رض فيه ذا أرقا قبل 

أى : أن ما جمع بتاء وألف فإنه يُكسر فى حالة الحر والنصب ؛ نسب بالكدء ؛ ويحر بالكسرة 
أيضا ,, ولا يفهم بين كلمة راسم أن الحالتين تحصلان فى وقت واحد ؟ كا هو مدلول كلمة : ومعاً ) 
عند أكثر اللغويين القائلين باتحاد زينها - وإما المر مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما فى زمن واحد . 

و«تا» فى كلمة : « بتا » قد تقرأ منونة كشأن حروف ال مجاء عند قصرها ؛ حيث بحب تنويها 
على المشهور ؛ بناء على أنها مقصورة الممدود ؛ فأصلها : « تاء» فإذا قصرت يقدر إعرابها على الألف 
المحذوفة لفظاً ؛ لالتقاء السا كنين (لأنها ساكنةء والتنوين ساكن ) فالألف محذوفة لعلة تصريفية؛ وامحذوف 
لعلة كالثابت . نعم إن ترك التنوين للإضافة » أو لؤجود «أل» ق أوله » أو للوصل بنية الوقف أو 
للنداء . .٠‏ - جاز الإعراب المقدر على الألف . وقال بعضهم : إن حروف المجاء إن كانت من غير 
همزة فى آخرها ( مثل با ح قا انا . . إلخ ) فإنها موضوعة من أول الآمر على حرفين هجائيين » وليست 
مقصورة من مد : فهى مبنية على السكون دائماً من غير تنوين . وهذا أيسر وأوضح . 

وأشار فى البيت الثاى : (كذا أولات) إلى التوعين الملحقين يجمع المؤنث السالم ٠‏ وأوهما : اسم 
الجمع » نحو : « أولات » » وثانيهما : ما جعل من جمع المؤذث علماً على ثىء واحد » فإنه يحرى عليه 
الحكم العام السالف . ْ 

هذا » وكلمة : « أولات » فى البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم على تلك الكلمة. » ويؤنث ؛ 
فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث » وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المءينة ؟ فتكون علماً على ذلك اللفظ 
غير مؤنث ؛ فلا بمنع من المرف . 

- هذا الرأى منسوب للكوفيين » وهو خير الآراء الثلاثة ؛ لأنه - وهو مسموع عن العرب‎ )١( 
لا بقع فى لبس ولا إبهام ؛ إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة - على أن المراد منه علم مؤذنث مفرد ؛‎ 
. فلا مجال فيه لتوهم أنه جمع . فهو يساير القاعدة العامة الواضحة‎ 

6 عند الكلام على المثى ( رقم صن ١١4‏ ) وعلى جمع المذكرالسام ( رقم ؟ من هامش ص ١88‏ ) 


ولدلا 


)١(١‏ هذا الحمع بنقان ف اسنة أشياء: 

أولها : كل ما فى آخره التاء الزائدة (1»؛ مطلقنًا أى : سواء أكاتن علمًا » 
مثل ؛ فاطمة » أم غير علم » مثل : زراعة - نجارة . مؤنكا لفظا ومعى: . مثل : 
حليمة ٠‏ رقية؛ من ا 0 لظا فقط ؛ مثل : : عطية» حمزة )» 
معاورة 4 من أعلام |! ريجال 2 وسواء أكانت التاء للتأنيث >كالأمثلة السايقة 4 أم 
تون عن حرف أصلى" » لحو: عدة») 0 تقول : ق جمعهما : : عدات - 
ا 429 وقد تكرن الباء المبالقةع: لخو عل مه وغل ماس 


1 ويستثى مما فيه التاء كامات» منها , امرأة 34 وأقة 4 وشاة» وشلفة ع وق 9) 
واه وملدة 0 0 ٠.‏ 
ا 
مون سام 4 لكيلا تلاق 0 التاء الى ىَّ آخر كك تمع فإن كان الاسم بعل 
حدفها محتوما يألف لازمة 6 أو بهمزة قبلها ألف زائدة ‏ تححو : فتاة ...© 


وهناءة . . - روعى ق جمع هذين ا 0 


اماه ا ل قو قى ص .-١9٠0‏ 
ثانيها : ىٌ آخره ألثف التأنيث المقصورة أو المدودة ( شواء أكان علمًا 4 


عبد علي ١‏ ليث أم لذكراة)» ال القصورة  :‏ سعدى » وى عم ميث + 
0 رخ طلم اوناع سف ا لكر باو إ لاطت 1 
لمذكر . ومثال الممدودة : « زهراء » + و< اه «وتسناء » وهى غير 

210 ا ا . وقد سبق الكلام على الأصلية ىق ص ١514‏ . 

)20 وأصل عدة : وعد . وأضيل ثلة: )0 “ثب » ؛ فالتاء فى الأول عوض عن فاء الكلمة » وى الثانية 
عوض عن لامها («) أسم لعبة للأطفال .. 

( ؛) لعل السبب قى عدم جمع هذه الا بسن مك سام الي ا سمي 
العرب . وشو وات ا لمن حجة »> ول يأخذ به بعض النحاة ؛ فأجاز جمعها جمع مؤذث سام . وبأيه 
حسن ؛ لحريانه على الأصول اللغوية العامة » و إن كان الأفضل مراعاة الرأى الشائع . 

(ه 4) ضجىء الباب الاين تنيتها وجمعهما - فى حا 4م 10/1 اصن 0ه -ممرفة الفق ينبا 
إن وجد . 

)5 إذا كان المفرد #عوماً بالك اتانيه لوطل لمذ كر ففى جمعه بالألف والتاء ء آراء غامضة م تتدرض 
لصحته «انظر الحضرى » وانظر «ا» من ص 1١43‏ - . 
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عام وإعا عي ضفة لوت و ١‏ زكرياء » علم لمذكر . 
ويستئى من هذا 0 غير الكوفيين كما سيق 1١‏ صيغتان: و 3 
مؤنث فعلان» ٠‏ مثل « سلكارى )١‏ مؤنث « سكران» ) ؛ (< وفسعتلاء » 0 
0 أفعل» مثل : « نخضراء وسوداء - وكلتاهما صذة لمؤنث 27 » وليست بعا بعاسم . 
ثالثها :كل علم لمؤنث حقيى '" يس فيه علامة تأنيث » كزينب » ونوال » 
وإحسان  »‏ أعلام نساء ‏ إلا 0 مثل : و« حل آم عنك من دينيه على الكسر 


جميع أحواله قاس “نب 


رابعها ا الذى لا يعقل » ٠‏ مثل : « تهيرات »» تصغير 
« نهر») و( دلت )؛ تصغير « جبل ) و« ميلد نات" )» تصغير : ( معدن »). 


خخامسها : وصف المذ كر غير العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتين جميلات!* 2 
5 أيامًا معدودات 4 
سادسها : كل خاسى 0 م له ع رنيج 2 تكسير" )؛ مثا مد 2 ل: سراد قات 


ايه 2 


وة-يسصومات ‏ 00 - وك لانات - واصطبلات ب وقطميرات تك جمع: 
و و 
سراد ق. 2 وقسيصوم " 3 مام 43 وكسّان 3 واصطبل » ٠‏ وقطمير), 
وما عدا تلك الأنواع الستة مقصور على السماع ؛ مثل : شتمتالات29. 


. وفهمابيان مفيد‎ ١159 ١١7 ىرق © من هامش ص‎ )١( 

(؟) وهذا على الرأى الراجح - عندهم - وهو : أن ما لا يجمع مفرده جمع مذ ك رسام لا يجمع - غالبك- 
جتع مؤذث سام أيضاً . وقد سيق (فى رقم م من هامش ص +17 بيان عا فى هذا الرأى . وكذلك ى 
ب من ص 2018415. 

6 عاقل ل ا أوغير عاقل-عا على الأصح- مثل : لبون » علم ع لى ناقة» وكذا :أهدواجل: 

)(:) ف ثم ٠‏ من ص ولا . والسبب أن المبى لزوما لا يشى دل جيم عادر سكا كررنا > 

( ه) فالئعمت هوجميلات» وفردها : جميا ل » والمنءويتهوبساتين » ومفردها : بستان. وهو مذكر غيرعاقل» 
فالعيرة ى النعت والمنعوت بالمفرد » ومثله : ر اا ات » . المفرد المنعموت هو : يوم © ومفرد ذعته 
هو : معدود . وكذلك : « جبال راسيات » .. مقرد المذعوت : جبل » ونعته هو راس 

( راجع حاشية ياسين على التصريح فى هذا الموضع . . ج ١‏ ص 2١‏ عند الكلام على جمع المؤيث 
السالم وما يطرد فى جمعه ) . : 

)١(‏ وبعض م م يشترط كونه خماسيا » مكتفيا باشتراط أنه لم د 
له جمع تكسير . والأفضل عدم الاعتداد برأيه ؟ مخالفته الأ كثرية . )200 نوع من النبات . 

(8) الشق الذى فى وسط نواة المّر . أو القشرة الى تغطى النواة أوتغطى الثرة . 

20 جمع : شمال ؛ اسم نوع ٠ن‏ الريح . 


وإل ماسق يخي ر بعصهم بتقوله عن حمع المؤنث ال.الم» وما يقاس فيه وها لا يقاس : 
٠. 81‏ 5 30 3 عير لد ين س اه 
وقسه فق : ذىالتا » ونحو: ذكرى ودرهم مصغر ‏ © وصحا 
وزينب »2 ووصف غير العاقل وغير ‏ ذا مسلم)- لناقل 


وس) إذا كان المفرد اسما*"2: مؤنقًا » ثلاثينا » صحبح العين » ساكنها » 
غير مضعفها » محختومًا بالتاء أو غير مختوم بها - وأردنا جمعه جمع مؤنث سام 
بعد استيفائه هذه الشروط الستة ‏ فإنه براعى ى جمعه ما يأتى 9 : 

١‏ إنكانت ( فاء ) المفرد مفتوحة وجب تحر يك العين الس كنة بالفتح ف 
الجمع أيضًا ؛ تبعًا للفاء . تقول ق جمع ظترفاء وبشار » وسهلة ع 
سعدة :. :. (وكلها أسماء إناث) ظدرفات » وبدرات » ونتهلات 2 
وسعّدات . بفتح الثانى فى كل" . 
؟ ‏ وإن كانت فاء المفرد مضمومة .» جاز فى العين ثلاثة أشياء الضم » 
أو الفتح » أو السكون ؟ تقول ى جمع 3 لطن + وحسن وشهرة :4 وزهرة 
( وكلها أسماء إناث ) . لطفات » وحسنات » وسهدات » وزهرات » بهم الثانى 
فى كل » أو فتحه » أو تسكينه . 

إلا إن' كانت« لام » المفرد ياء فلا تضم العينفى الجمع » مثل : غلنئية 29 فلا 

ا 0 
يقال :غسات '» وإتما يقال : غنسيات"" ؟2 أو : غنيات؛ بفتحالنون أوسكونها . 


. أنظررقم ه من هامش الصفحة السابقة . (؟) علماً» أو غير على بشرط ألا يكون وصفاً‎ )١( 

(م) تفصيل الكلام عليه فى البحث الخاص بالأحكام العامة الى تخص جمع المؤنث السام 
جع ص #لاوم 2171 (4) بجمعى : غسنى . وتصلح علما لمؤذث . 

0( لأن العرب تستثقل الضمة قبل الياء . 

)3 ولا تقلب الياء هنا ألفا ؛ لأن الزيادة الى فى آخر الكلمة المجموعة تمنم القلب . 


1١ا/‎ 


* - وإن كانت فاء المفرد مكسورة جاز فى العين ثلاثة أشياء ؛ 0 2 
أو الفتح » أو السكون , تقول فى جمع : سحر » وهند » وحكمة » و 
( أسماء إناث ) : سحرات » هندات . حكمدات » ذعمات ء بفتح ان 
ف كل » أو كسره ؛ أو تسكينه » إلا إذا كان المفرد المؤنث مككسور الفاء ولا"مه واو 
مثل: ) «ذروة» » فلا يجوز ف العين إتباعها للغاء فى الكسر ؛ فلا يقال : ذروات١)‏ 
وإئما يقال :'ذاروات '"' ؛ أو : ذروات ؛ بهد تح العين أو تسكينها . 
ولا 35 ف المفرد الذى تجرق عليه 8 السالفة أن يشتمل على الشروط 
الستة الى سردناها . فإن فل شرط غ يز إتباع حركة العبن 00 الفاء ؛ ومن ذلك 
أن تكون الكلمة صفة لا اسم ؛ مثل : ١‏ ضخمة » » فلا يقال فيها : ضَخْسَمات 
بفتح الماء 8 أو تكون اس غر مؤنث مثل : برعل ٠)‏ رجل )» فإنه له جمع 
حرم مز مام ٠‏ ولا تتحرك عينه » أو تكون غير ثلائية » مثل : 
«زازل)وم عدسهازة ) ( لجار يتسيان ) » فلا يتغير شى كن رات حروفهما عند 
المع 000 تكون غير صحيحة العين ؛ مثل ١‏ خسود 500 '» «وقسيئنة 29 فلا 
دتغير شّىء من حركات حر وفهما عند الجمع 2 أو تكون تفعنة العين ٠»‏ مثل 
اف يم رت . وكذلك إن كانت 
العين غير ساكنة ؛ مثل : حكم (علم فنا 5). 
و 4 مخالفة لبعض ى الشروط السالفة ؛ فلا نقيس عليها ؛ لأنها 
لغة نأدرة ؟ أو قليلة لبعض العرب 3 أو دفعت إليها ضرورة شعر , 
وذذا البحث مزيد إبانة وتفصيل ى موضعه اللخاص من باب : ١‏ ثثنية 
المقعصور والممدود وجمعهما »4 ق الدزء الرابع ”© . 
* م م 
( ج) إذا كان المفرد مركينًا إشافا 3 وأريد 7 انثنيته أو جمعه جمخ مؤنث 
ف » فإن صدره هو الذى يثى ومجمع . 0 ى عجزه على حاله» مثل : سيدة 
الحسن ( عام امرأة ) يقال فى تثنيته وف جمعه : سيدتا الحدن + سيدات الحسن . 
أوهذا لم يكن صدره المضاف كلمة : « ذو» . أو كلمة : «ابن » ؛ أو : 
(1) الث العرب تسعقل الكسرة قبل الواى . 
(؟) ولا تقلب الواو هنا ألفاً ؛ إذ لايصح القلب مع وجود الزيادة ى1: خرالامم الجموع . 
(؟) هى الفتاة الحميلة . (4:) جارية . (ه الس تدم او 
0 راجع ما تقدم فى ص ١78‏ خاصاً بشر وط ما يراد تثنيته » ومنها : أن يكون غير مركب . 


فين 


« أخ » ونحوهما . . . من أسماء ما لا يعقل من الأجناس » - ومنها : ذو القعدة » 
وذو الحسجة » وابن لبون » وابن آوَى » واين رس .. فإن كان المضاف 1 
أحدها وأر يسجمعه فالأغل ب أن يمجمع جمع مؤنث سام » فيقال مثلا” : ذوات القسعدة» 
وذوات الحجة 4 ؤينات أوى 4 وبنات عرس ... ولا فرق قُْ ذلك بين أسيىم 

١ 5 5-5 -‏ 
الحنس غير العلم الحنسى ؛ كابن لبون » وعلم الجنس ؛ كاين أوى . والفرق بينهما 
أن ثانى الحزأين من عل الحنس لا يقبل : «أل » بخلاف اسم الحنس كا سيجىء 
فق 1 د 

وإن كان مركبًا إسناديثًا مثل : و زاد” الحمال' » ( علم امرأة) بى على حاله 
تمامًا فى كل الحالات ؛ وأتينا قبله بكلمة :.« ذاتنا » فى التثنية "2؛ و« ذوات ») 
فى الجمع المؤنث » تقول : جاءت ذاتا زاد” الحمال” » وذوات زاد الحمال” . 
ويجرى الإعراب على «ذات ) و «ذوات») ؛ دوت العلم المركب إسناديا ؛ فإنه 
يبى على حاله دائماً . ويعرب مضافًا إليه » مجروراً بكسسرة مقدرة » منع من 
ظهورها : الحكاية . | 

وكذلك تأتى - فق أشهر الآراء ؟ بهذه الكامات المساعدة الى توصل إلى 
التغنبة وجمع المؤنث السام إن كان مركبنًا تركيب مزج ؛ مثل: شهر زاد”* '» اسم امرأة . 

ما هده ش 
ى مؤنثه أن جمع جمع مؤنث سالم . وقد سبق بيان هذا » وما فيه" ' . 

» ه ) إذا سمى بجمع المؤنث "22 أو ملحقاته  مثل : سعادات‎ (١ 
عناياث .. .وأريد تثنية هذا المسمىلميصح تثنيته إلامنطريقغير مباشر بأن تأ قبله‎ 
,, بالكلمة الخاصة الى توصلنا لهذا الغرض مع إضافتها ؛ وهوكلمة: وذاتا كع‎ 

)١(‏ انظرهامش ص ١١١‏ لأهميته . ش 

(؟) آخر باب جمع التكسير( م غم ص ؟8” وهناك بعض الأحكام الطامة ). وسبقت الإشارة 
لبض هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 1١١‏ . --" 

(م» م) المفرد : ذات » وقد يقال عند التثنية : ذواتا. » رفعا » و « ذواتتى" » نصباً وجراً. 

( 4 ) غالبا ؛ إذ له إعرابات أخرى ستذكر بعضها فى باب العلم . ص 5.07 وما بعدها . . . 

( ه) وأصلها قبل التركيب المزجى : زاد شهر . 

. ١41 وكذلك فى رقم # من هامش ص‎ ١ 5# دم م من هامش ص‎ )١( 

(7) انظرص ١١0‏ وهامش ١55‏ حيث الحكم الخاص بالتسمية بهذا الجمع . 


١ 


رفعا'2» و« ذاتئئ ...2'١»‏ نصبا وجرًا. وتعرب كل واحدة منهما على حسب حاجة 
الحملة إعراب المثى ؛ فترفع بالألف » وتنصب وتجر بالياء . وهى « المضاف 70" 
والعسلم المسمى به بعدها « مضاف إليه ) . 

وإذا أريد جمع هذا المسمى به جمعًا مؤندًا سالما » وجب الإتيان قبله بكلمة 
ووذؤات » المضافة ؛ والمسمى هو المضاف إليه : 


. أو:ذواتا‎ )١( 
. أو : ذواتتى‎ 6 
. لأنها لا تجىء هنا إلا مضافة‎ )5( 


1/5 
المسألة 18 : 


جر إعراب مالا ينصرف 


1ت تعلم محمود” 5 نافس الطالاب #حوداً 5 فاض الثناء على محمود 3 
أو: مصطفى . أو : مصطفضى : أو : مصطفى 

501 تعلم أحمد 5 نافس الطللاب ا 1 فاض الغناء على اد 5 

م« تعلمت لياتى . نافست الطالبات ليلتى . فاض الثناء على ليلنى . 


؛ - صالحٌ أفض ل منغيره - عرفت أفض من غيره ‏ سلمت على أفضل من غيره . 
صالح أفضل الزملاء ‏ عرف تأفضل الزملاء ‏ ساكمت علىأفضل الزملاء . 
نه صالح هو الأفضل عرفت الأفضل” - يتساءل الطلاب عن الأفضل . 
من الأسماء المعربة ‏ غالبا 2١7‏ ذوع يعرب بامدركات الظاهرة » أو المقدرة» فيرفع 
بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالكسرة ؛ مع وجود التنوين فى الحالات 
الثلاث!"2؛ وهذا النوع المعرب المذون يسمى : «الاسم الدرت التصرف» :أ 
و الاسم المعرب المنون'"2 » . ويسمى اختصاراً : ١‏ الاسم لبرت أل 
« المتصرف . » كأمثلة القسم الأول . 
ومن الأسماء المعربة نوع آخر يرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجدر 
بالفتحة أيضًا”؟) » نيابة عن الكسرة » ولكن من غير تنوينغالبً فى الحاللات 
الغلاث ؛ وهذا النو ع المعرب غالبا 9 ) يسمى ؛ ( الاسم الذى لا ينصرف » ؛ 
(أى: لا ينون ) ولا فرق فى هذا النوع بين أن تكون حركة آخره ظاهرة » كأمثلة 
القسم لثانى » أو مقدرة كأمثاة القسم الثالث . 0 
والاخختلاف بين صورق المعرب المنصرف وال مع رب وغي را منصرف » ينحصر فى أمرين 
أوهما : أن , المتصرف» يعرب بالركات الأصلية الظاهرة » أو المقدرة ؛رفعًا » 
:ونصبًا » وجرا ؛ فالضمة لارفع » والفتحة للنصب » والكسرة للجر . 


) أو ١)انظر‏ و به»من ص "لا١ا.‏ 

حم سبق الكلام تفصيلا على هذا النوع من التنوين وغيره » فى ص "7 وما بعدها ٠‏ 

(ع) هوالاسم المعرب المنصرف الذى سبق الكلام عليه قى ص مم ويسمى : ( بالاسم المنصرف »؛ 
اختصاراً - كا أشرنا هناك - وأن « الصرف » قد يسمى : « الإجراء ,فى استعمال بعض القداى » وأن « منع 
الصرف 1 هوعدم الإجراء » - طبقاً للبيان الآى فى ج 4 باب : مالا ينصرف - 

0 بشرط أن يكون خالياً من : « أل » ومن الإضافة كا سيجىء -. 


1١ / 


انيما أنه مرق فى جميع حالاته » إلا إن وجد مانع آخر يمنع التنوين”٠‏ 
أما الاسم الذى لا ينصرف فتتلخص حركات آخزه الظاهرة » أو المقدرة فى أنه درفع 
بضمة واحدة من غير تنوين » وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين » ويجر 
بفتحة واحدة أيضنًا من غير تنوين"2؛ فهو يختلف عن سابقه فى أمرين : فى 
عدم التنوين ٠‏ وق ار بالفتحة نيابة عن الكسرة . 

0 وإنما يتحقق الاختلاف بينهما بشرط ألا يككون الاسم« المعرب غير المنصرف » 
مضافًا أو ميدوءاً «بأل"؛ فإن كان مضافً مث لكلمة : «أفضل) فى آخحر أمثلة القسم 
الرايع 5 أو مبدوءا ونأل" ») مثل كلمة : ١‏ الأفضل ) ف القسم .حامس ) وجب 
جره بالكدمرة دون الفتحة » مع حذف التنوين فى الحالتين أيضًا ؟ لأن التنوين 
لا يوجد فى الاسم المضاف » أو المبدوء ( يأل ) مهما كان 0 ' 

هذا وللاسم الذى لا ينصرف باب خاص - سيجىء فى اللزء الرابع ‏ تَمبسَيئن 
فيه أسباب المع من الصرف ٠»‏ وتوضح أحكامه » ونقتصر هنا على ما يناسب 
موضو ع الإعراب » تاركين غيره لذلك الباب . 


* نا إن 


» كأن يكون الاسم مضافاً » أو مبدوراً بأل » أو غير ذلك مما بمنع التنوين «كالنداء»‎ )١( 
تقول : جاء الطبيب ؛ أو : طبيب المدينة » ورأيت الطبيب » أو : طبيب المدينة » وقصدت إلى الطبيب ؛‎ 
: أو : طبيب المدينة ؛ إذ يمتنع التنوين مع « أل » ومع الإضافة فى كلمة: : « طبيب » كا يمتنع فى مثل‎ 
. يا طبيب ؛ لمعين . أما عند عدم وجود مانع فيجب التنوين‎ 

)2 قد ينون الممنوع من الصرف إذا زالت علميته وقصد تنكيره - كا سبق فى رقم م من هامش ص 
5 ولتم * من هامش ص 0م - عند الكلام على التنوين ٠‏ وكا يأ البيان فى رقم ؟ من هامش ص 84 » 
وق باب الممنوع من الصرف ( ج4) . 

(؟) ستأق أنواعها فى م «٠.‏ ص 47١‏ - ومثلها « أم' » الى تنوب عنها فى لغة بعض القبائل ( انظر 
«<يق ص 5/ا١)‏ وق هذا يقول ابن مالك : 
جر بالفتحة ما لا ينصرف حار ل 0 

ومدى « يدف » : تبع «وأل» ء وجاء بعدها ار من غير فاصل بِينهما . : «جر» قد 
تكون فعاا الام ل ل هده م الراء 
أو كسرها » أوفتحها . فالضم لأن أصلها اعرر إشسراء انس )تلت شنة الراء الأول إلى اليم فحذفت 
ال همزة » وأدنمنا الرامين » وضممنا الراه المشددة إتباعاً للجيم . وإن شئنا فتحنا الراء المشددة فى م جر» للخفة » 

أو كسرناها ؛ مراعاة للأصل فى التخلص من التقاء اكد . وليس هذا مقصوراً على كلمة : « جر » 
بل يتبع أل كل فعل أمرعلى وزنها . 


١/5 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) سبقت الإشارة ‏ فى جمم المؤنث السالم » ( ص )١155‏ - إلى أن هذا 
الجمع وملحقاته عئل التسمية به يصح إعرابه إعراب ما لاينصرف ٠»‏ كما يصح 
إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم » مراعاة لأصله وصورته . والإعراب الأول أحسن » 
لما سبق هناك . 

(س) من البنيات ما يكون ممنوعًا من الصرف لانطباق سبب المنع عليه ؛ 
مثل : سيبويه ؛ فإنه على '' 'مببى على الكسر وجوبئًا ىكل حالاته ‏ فى الرأى 
الشائعه7» » فعند اعتباره ممنوعنًا من الصرف للعامية مع التركيب المزجى نقول ى 
إعرابه فى حالة الرفع : إنه مرفو ع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الأصلى 
على الكسرء أو : إنه مببى على الكسر فى محل رفع 

ونقول فى ححالة نصبه : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه 
الأصبى على الكسر ا 1 إنه مبيبى على الكسر فى محل نصب9) , 

ونقول فى حالة جره: إنه مجرور بفتحة مقدرة » ماع من ظهورها حركة دنائه 
الأصلى على الكسر . ولا مانع أن نقول هنا أيضًا : إنه مببى على الكسر فى محل 
جر . ولكن النحاة يفضلون - بحق ‏ فى حالة الحر الأعراب الأول » لآنه يوافق 
٠‏ الحكم العام للاسم الذى لا ينصرف . ٠‏ 

( < ) بعض القبائل العربية يستعمل كلمة : « أم” ) بدلا من « أل » فيقول: 
امقمرٌ يستود” اممُضّؤاء” من املشسمئش » أى : ( القمر يستمد الضوء من الشمس ) 
وعى هذه اللغة يمنع الاسم عنلدجم من الصرف إذا بدئ بكلمة : (أم) 
المستعملة بدلا" من : «أل”)29. 

)١(‏ هو علم » مركب مزجى ؛ فينطبق عليه منع الصرف ؛ فوق أنه مبى لا يدخله تنوين الفكين 
وقد سبق الكلام على تنوينه - فى الكلام على أنواع التنوين ‏ ص م0 . وسنءود الكلام على المركب المزجى وعلى 
على إعرابه ممناسبة أخرى ى ص "1١915‏ و#م١س‏ مما بعدها. 


(؟) انظرما يتصل هذا فى «ب »و وج »من ص 40١1و45١‏ 8 
(+ و ") «هذا أوضح وأكثر . 


(4) باجم : الصبان واه .. . - وليس من السائغ اليوم أن نستعمل « أم » هذه كاستعمال 
أهلها القدماء » ولا أن اال ا الول 


يفن 


المسألة ١»‏ : 
و الأفعال الخمسة 
١ (‏ ) العاقل يتكلم بعد تفكير ‏ لن يتكل” العاقل متسرعاً لم يتكلم' عاقل فيا 
0 


وآ أن" اتكليان عيزت أنها لق. تتكلنا إلا بخير ح أنا ل تكليا 

| إلا بالجير . 

؟ ‏ الحكمان يتكلمان بخير ‏ الحكمان لن يتكاماإلا بخير ‏ الحكوان لم 

| يتكلما إلا بالحير . 
٠ 56‏ أنتم تساعدون المحتاج ‏ أنتم لن تسساعدوا لمحتال أنم لم تساعدواللحتال. 

ا ؛ - الأغنياء يشاركرن فى النفع - الأغنياء لن يشاركوا ‏ الأغنياء لم يشاركرا 

| فى إساءة . 
هأنت - يا فاطمة تعمداين يحد . أنت لنتعملى بتوان - أنت لم 

تعمل ترات 

إذا كان المضار ع صحيح الآخر » وغير مختوم بضمير بارزا"2» فإنه يعرب 
بالحركات الأصلية الظاهرة ( الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة النصب إذا 

سبقه ناصب » والسكون فى حالة الزم إذا سبقه جازم ) كأمثلة القسم «[)». 

أما إذا اتصل بآآخره ألف اثنين ( وله معها صورتان : إحداهما أن يكون مبدوءاً 

بتاء المخاطب 4 والأخرى أن يكون مبدوءاً دياء الغائب 2 كأمثلة ١‏ ؟” من القسم 
اوب).) أو اتصل بآخره واو اللجماعة » ( وله معها صورتان كذلك ؛ أن يكون 
هبدوءاً بتاء المخاطب أو باء الغائب 4 كأمثلة * وة من ١سا‏ ))2 أو اتصل 
آخخره بياء الخاطبة » (كأمثلة القسم الحامس من « ب»2) - فإنه فى هذه الصور 
الحمس الى يسميها النحاة : « الأفعال الحمسة  »‏ برقع بثبوت النون 27 فى حالة 
)١(‏ إذا كان الضمير لمؤنتتين غائبتين ( مثل: هما ) جاز أن يكون المضارع مبدوءا بالياء لا بالتاء » 
ولكن التاء أكثر ‏ طبقاً للإيضا الآ ىق ى برج> »من ص ١8١‏ - فنقول : ها تفملان »أو: هما يفعلان . 
(؟) أى: ظاهر . وهذا على الرأى الشائع فى أن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء اخاطبة أسماء » فهى 

ضمائريعرب كل منها فاعلا . وهوالرأى الواجب اتباعه اليوم » خلافا للرأى الضعيف القائل بأنها حروف . 
( ؟) أى: بالنون الثابتة الموجودة . ْ 


18 


الرفع » فيابة عنالضمة » وينصب فى خالة النصب بحذف النون فيابة عن م 2 
ا أيضًا فيابة عن السكون . ( أمثلة 4# ه). 


وهذا معنى قيهم : الأفعال الحمسة هى : « كل مضار ع اتصل بآخره ألف 
اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة "2 . وحكمها : أنها ترفع بثبوت النون » 
وتنصب وتجزم بحذفها . وهذه النون عند ظهورها تكون مكسورة'' أبعد 
ألف الاثنين » مفتوحة فى باق الصور"". » 


« ملاحظة » : إذاكان المضار ع معتل الأخر بغير إسناد لضمير رفع بارز ل 
فحكمه سيجىء هنا فى مكانه ا حاص 7؟2. فإن كان مسنداً لضمير رفع بارز وجب أن 
تلحقه تغيرات مختلفة ؛ بيانها وتفصيل” أحكامها فى الباب المعد” لذلك*22 وهو 
باب : إسناد المضار ع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة ؛ بتوكيد » وغير توكيد . 


)010 فلألف الاثنين صوربان » ولواو الجماعة صوربّان ؛ ولياء امخاطبة صورة واحدة , 
(؟) ف الغالب الذى بحسن الاقتصار عليه . 
(*) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


وأو اك ام 5 2 ره م ش د -ى 25 
واجعل لدحو : «رفعلان » اللونا رفعا ٠‏ وتدعين 2 وتسالونا 


وَحَذّفها للنصب «الجزم سمه كلم تكونى لتَرويمى مَظلمة 

أى : اجعل ثبوت النون علامة للرفم ى: (يفعلان » وتدعين» وتسألون ). وهى الأفءال المضارعة المشتملة 
على الشمائر السالفة ؛ فالأول مشتمل على « ألف الاثنين » » و«الثانى على « ياء المخاطبة » » والثالث على 
« واو الجماعة » . واجعل حذف النون سمة ؛ ( أى : علامة ) » لنصبها » وجزمها . 

(؛) ىف صض١م١.‏ 

(5) جوم؛4؛4ا ص لالاا. 
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زيادة وتفصيل , 
١ (‏ ) إذا قات : النساء لن يَعفون عن المدبىء ؛ فالنون هنا نون النسرة ع" 
وليست نون الرفع البى تاحق بآخر الأفعال الحمسءة . كا أن الواو واو أصلية » لأأنها 
لام الفعل؛ إذ أصله : « عفا »» «١‏ يعفو». تقول: الاساء يفون ؛ يعفو ) فعل 
مضارع ٠‏ مببى على الدسكون الذى على الواو ؛ لاتصاله بنون النسوة ؛ ونون 
النسوة فاعل ٠‏ مببى على الفتح ى محل رفع . وتقول : «النسياء » لن يعفون » 
يعفو ) : فعل مضارع » مببى على السكون لاتصاله بنون الندوة : فى محل 
نصب بآن 2 والنون فاعل . 0 وتقول : السياء م فون 7 لعفو فعل مضارع 3 
مببى على السكون لاتصاله بئون النديوة » فى محل جزم ,لم ») » ونون النسوة فاعل ... 
بخلاف قولك : اارجال يفون ؛ فإن النون هنا علامة لارفع » والواو ضمير 
الجمع » فاعل » مبنى على ال.كيون فى محل رفع . وأصله : الرجال يعف.وون ( على 
وزن : يفعادون ) ؛ استثقات الضمة على الواو الأول ( الى هى حرف عاة » ولام 
الفعل أيضً]) فحذفت الضمة ؛ فالتىساكنان » هما : الواوان . حذفت الواو الأول 
لآنها حرف علة ), ط تحذف الواو الثانة م لآنها كامة ثامة) إذ هى ضمير »© 
فاعل . يحتاج إليه الفعل» فصار الكلام: « الرجال يعنفون) على وزن : ١‏ يسفنعمون ) 
وعند وجود ناصب أو جازم تحذف النون » تقول : الرجال لن يعافوا ( على 
وزن: يسمعوا) ومنه قوله تعالى: « وأن تسعْفوا أقرب للتقوى» والرجال لم يعنفموا » 
فحذفت نون الرفع ؛ لوجود أحدهما » بخلاف نون الدديوة » فإنها لا تحذف - 
(ت) عفنا أن نون الرفم تحذف وجو با لناصب أو ,الحازم ؛ كحذفها فى 
قوله تعاللى : .«لن الوا البر ح-ى تنفقوا مما تحبون ») » وقول الشاعر 
المصرع1317 :+ 
لا تقتربوا النيل إن" لم تعملوا عملا فائه” العذب الم يأخاتق' اكمملان 
وقد تحذف لغير ناصب أو جازم » وجوبًا أو جوازاً ؛ فتحذف وجو با 
إذا جاء بعدها نون التوكيد الثقيلة ؛ مثل : ( أنهعا ‏ يا صاحباى -- لاا تقصران” ى 


. 1١18 إماعيل صبرى المتوقى سنة‎ )١( 


أداء الواجب ) » (وأنم يا رجال - لاتهملن” ف العمل ) » ( وأنت- ياقادرة ‏ 
لا تتأخترن” عن معاونة البائس ) ؛ فحذفت نون الرفع فى الجميع ؛ لتوالى الأمثال 
(أى : لتوالى ثلاثة أحرف متائاة زائدة ؛ هى : النونات الثلاث . . . ٠١)‏ أوحذفت 
معها أيضًا واو الجماعة » وياء المخاطبة دون ألف الاثنين'"2» ولككن عند إعراب 
المضار ع المرفو ع نقول : مرفو ع بالنون المقدرة » كما سبق بيان سببه وتفصيله 

.وتحذف جوازاً عند اتصالها بنون الوقاية”'2 » مثل : الصديقان يسكدرمانى » 
و4 كاين 
أ 


و : نكر مينبى . 


وها جوز حذفها وبقاؤها بغير إدغامعند وجود نون الوقاية يجوز إدغامها فيها ؛ 


» والأصدقاء يكرمونى 4 أو يكرمونق 2 5 كرفا 1 


فتصير نونا مشددة » تقول : الصديقان يكرمانى » والأصدقاء يكرموتي 9“ 'وأنت 
5 
تكرمي: :)0 


فتلخص من هذا أن نون الأفعال الحمسية لها ثلاثة أحوال عند اتصاها بنون 
الوقاية : الحذ ف » أو الإدغام فى نون الوقاية » أو النك مع إبقاء النونين* 2 . 
وهناك لغة 'تحذف نون الرفع (أى : نون الأفعال الحمسة) فى غير ما سبق ؛ 
وبها جاء الحديث الشريف (لا تدخلوا الحنة حبى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حى 
2 ع . . ١‏ 
تدابوا 50 » أى : لا تدخلون الحنة حى تؤمنواء ولا تؤمنون حى تتحابوا . 
وقوله أيضًا : « كا تكونوا يولى عليكم » فى بعض الاراء » وليس من السائغ اتباع 
هذه اللغة بى عصينا » ولا محاكاتها » وإتما ذكرناها لنفهم ما ورد بها ق بعض 
النصوص القديعة . 


)١91(‏ 4 ام ١‏ و4 من هامش ص ده شرط امتناع التوالى و إيشاخة يوست يقاء أل 
الاثدين . . ْ 
)20 رأجم نج ود»هن ص 54 و8؟. ا 

(م) «هذا رأى سيبويه وفريق معه ... وقال آخرون ألذى يحذف هو: « نون الرقاية » . ولكل أدلة 
كثيرة . والرأى الأول أواى؛ ولا سما إذا عرفنا أن نون الوقاية جاءت لغرض خاص ؛ فحذفها يضيع ذلك 
الغرض . 

وتفصي ل الكلام على « نون الوقاية » مسجل ف الموضع الخاص بها - ص 98٠١‏ م 5١‏ »ع مع ملاحظة 
الإشارة السابقة فى و » ص ١ه‏ وق رقم ؛ من هامش ص وه ولقم ١‏ من هامش ص45 - ثم ص )1١84‏ 

( ؛و؛) يحوزهنا أن يحذف الضمير أو لايحذف » ( راجع رتم 4و١‏ من هامش ص 56و55) . 

)20( ستجىء الأحوال الثلاثة فى ص 584 . 

(5) أى : تتحابوا. ٠‏ 


١4م١‎ 


(< ) يحوز"'' أن تقول : وهما تفعلان » و «هما يفعلان» عند الكلام 
على مؤنثتين غائيتين ؛ فى الحالة الأولى تؤنث مراعينًا أنك تقول فى المفردة : هى 
تفعل ؛ بوجود التاء أول المضارع . فكأن الأصل - مثلا . الفتاة تمعل + لآن 
الضمير عنزلة الظاهر المؤنث الذى بمعناه . فإذا قلت : «وهما تفعلان» فققد 
أدخلت فى اعتبارك الحالة السابقة . وإذا قلت : وهما يفعلان» فقد أدخلت فى 
اعتبارك مراعاة لفظ الضمير الحالى الذى للمثى الغائب » والأول أكثر وأشهر » 
وفيه عند عن اللّبس » فوق ما فيه من مسايرة لقاعدة هامة ؛ هى : أن الفعل يجب 
تأنيثه إذا كان مسنداً لضمير بعود على مؤنث 25 . 


. ١ا/7 من 'هامش ص‎ ١ الإيضاح الآتى هوما أشرنا إليه فى رقم‎ )١( 

(؟) فقياساً على هذا يحوز فى المضارع المسند لنون النسوة أن يكون مبدوءاً بالياء أو بالعاء » نحو : 
الوالدات يحرصن على راحة أبنائهن » أو تحرصن . ويؤيد هذا القياس ما سيجىء ( فى « ب» من اليزه 
الى باب الفاعل ص ٠0م‏ 55 عند الكلام على الحكم السادس ) فقد نصوا هناك على جواز الأمرين صراحة 
وأن الأحسن تصديره بالياء لا بالتاء » تبعاً للمأثور » واسنغناء بنون النسوة عن التاء فى الدلالة على التأنيث . 


| ملفل 


المسألة ه١١‏ : 


ز المضارع المعتل الآتحرد'" 

ليس فى الأفعال ما يدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحيانًا . وهو 
قسمان : 

. مضارع صحيح الآخر : مثل 9 يشكر » برتقع » ينزل‎ )١( 
2 5 3 وحكمه 1 أنه يعربت حركات ظاهرة على آخره فى كل أ-واله ( رفعنًا‎ 
وجزما)؛ تقول : يشكر المرء من أعانه 3 لن يرتفع شأن الحائئن م ينزل' مطر قُْ‎ 
الصحراء . . . . » فيشكر ) : مرفوع بالضمة الظاهرة * و ( برتفع) : منصوب‎ 
بالفتحة الظاهرة » و «ينزل ) مجزوم بالسكون الظاهر  أما الحر فلا يدخل‎ 
: الأفعال » كنا هو معلوم‎ 

(ب) مضار ع معتل الاخر")ع وهو ثلاثة أنواع : 

١‏ معتل الآخر بالألف » مثل ييققى © برضى: © درق 

وحكمه : أنه تدُقدار على آخره الضمة فى حالة الرفع » مثل : يخشى الصالح 
ربه » فيخئى : مضار ع مرفوع بضمة مقدرة على الألف . 

وكذلك تقدر الفتحة على آخخرة قّ حالة النصب مثل 9 لن يرضى العاقل 
بالأذى ؛ فيرضى : مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف . وسبب التقدير 
فى الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف» واستحالتها . 

أما فى حالة اللدزم فتحذف الألف ”"2. وتبى الفتحة قبلها دليلا عليها»؛ 
مثل : لم يرق العاجز 3 فكلمة درق : فعل مضارع روم 34 وعلامة دوزمه 

200 انظ ررقم 7 من هامش صن 181 م ١١‏ حيث البيان الخاص نحر وف العلد » والمعتل » والمعل » 
واللنا» واللين .+ .. ش 

( ؟ ) علالرغممن أن علامة الإعراب مقدرة على آخره فإنها تراعى فى توابعه حتماً. وهذه المراعاة هى 
التى تقتضى وجود « الإعراب التقديرى » وعدم إغفال شأنه . كا سيجىء ف دم برجي من ص ١58‏ وكا سبق 
البيان ى ص 84 . 


(+) انظرنوع الألف المستحقة لاحذف فى رب » من ص 188- 
0:) هناك لغة لا تمحذف حرف العلة للجازم . والبيان فى « أ » من صن ١85‏ 5 


اذذانا 

حذف الآلف . ومثله المضار ع « تلق" » فى قول الشاعر : 

إذا كنت فى كل" الأمو ر معاتينًا صديقك لم تلق" الذى لا تعاتبه* 

؟ - معتل الآخر بالواو » مثل : يسمو » يصفو . ,بدو . 

وحكمه: أنه برفع بالضمة المقدرة ”2 ءمثل: سمو العاليم » فيسمو: مضضار ع 
مرفوع بضمة مقدرة على الواو. ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة على الواو » مثل لن 
يصفو الماء إلا بالتنقية . ويجزمبحذف الواو'""؛ وتبئالضمة قبلها دليلا عليها : 
مثل لم 0 النجم .وراء السحُب المرا كة . فالفعل : «يبدٌ» » مضارع زوم . 


وعلامة جزمه حذف الواو . 


- ْ 0 . 03 
'"' - معتل الآخر بالياء ؛ مثل : ممثى » يبنى » ومثل يغضى فى أول 
البيت 3 التالى.+ 
0 9 مه 5 وساة و 2 - 0 
يغضى حياء ؛ ديخصى من مهابتم فلا يكلم للا حين ‏ تسم 
٠. 0 2 -‏ بدا .- 2 
وحكمه كسابقه . يسرفتع امه مقدرة على الياء ؛ مثل : عشى الخازم قَ الطريق 
المأمون ؛ ويتصب يفتحة ظاهرة على الياء ؛ مثل : لن يبغى أخ على أخيه . 
ويلجزم محذف الياء' “1 وتبىالكسرة قبلها دليلا عليهاء مثل: ل يبن اليد إلا 
العصاميون 2 وقول الشاعر عدح *) 2 


اشن 2 وه له اس 004 2ه عه اه عداه 

أناة ؟ «وفإن 0 تعن علمب بعدها وعيد ؛ فإن لم -غن أغنت عزامه 
ومن أمثلة حذف الألثف والياء من آآخخر المضار ع اللْوزوم قول الشاعر : 

فن يلق خيراً يسَحْممّد الناس أمره ومن عو "الا يعدم على الغئلائما 


د( )١‏ الى منع من ظهورها ثقلها على الواو كا يقول النحاة. والسبب الصحيح أن العرب ل تظهرها - 

ومن أمثلما وهى مقدرة قول الشاعر : 1 
تشياكن لياف امل 2 غافل ١‏ سما مضى فيا ونا يتوقم 

0 ؟و ١‏ ) انظر نوع حرف العلة ( الواو » وكذا الياء) الذى بحذف فى ,رب اس 1868 . 

(؟) البيت من قصيدة للفرزدق بمدح زين العابدين بن الحسين . : 

(4) هناك لغة لا تحذف حرف العلة للجازم . والبيان ى «أ» منص د8١‏ وانظرف «ب » من 
تلك الصفحة ما ختص حذف الياء وكذا : « ج » من الصفحة الى كلما , 

(5) يصف الممدوج بالحلم فإن لم ينفع الحلم فى ردع المبىء هدده وأوعدهء فإن لم ينفع الوعيد 

والمبديد الحأ إلى عز بمته فى استخدام القوة مع المسىء . 

(”) يضل » ولا يتبع الطريق ات ٠‏ 
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وملخص ما سبق ىق أفواع المضاررع الثلاثة المعتلة الآخر : 

أنها متفقة فى حالى الرفع وادزمء مختلفة فى حالة النصب فقّط . فجميعها 
يرفع بضمة مقدرة على آخره » ويجزم بحذف حرف العلة الأصيل'"' 
الحركة التى تناسبه ؛ لتدل عليه بعد حذفه ؛ ( وهى الفتحة قبل الألف » والضمة 
قبل الواوء والكسرة قبل الياء ) 1 ٠‏ 

أممّا فى حالة النصب فتقدر الفتحة على الألف » وتظهر على الواو والياء'"2 . 


» مع بقاء 


210 يشترط فى ' حرف العلة الذى حداف أن يكون أصيلا . ( انظر السبب فق « به» من ص 


- ) ١٠6 
: ؟) وفما سبق يمول ابن مالك‎ ( 
55 ل ه© 0" روس يي بي‎ 3 
5 3 9 1 ٠. 8 ّ 0 2 
وأَى فعل آخِرٌ منه أَلِفٌ أوْ واو أو باه : فمعتلا عرف‎ 


2 م 2 2 ٠.‏ يل 2 و 
فالألت أنْو فيه عَِرَ الجَزم_ ‏ وبّْد نصَبُ ما كيدعوء يري 


م فده - 70 ع2 0-76 0 - 
والرفع فتيما: آقر واكزفة جانا اللإنين” -خقض: انحكما “لازم 
( انو- قدار' . أبد - أظهرٌ ) . 1 


أى : يعرف الفعل المضارع المعتل الآخر بأن يكون مختوناً بالألف » أو الواو » أو الياء . وقتددر 
على حرف الألفالحركات كلها غير الحزم . وأظهر النصب فى المعتل الآخر بالواوكيدعو »أو بالياء » كيرى » 


مع تقدير الرفع فيهما » واحذف أحرف العلة الثلاثة فى حالة جزمك أفمالها . 


١1/6 


زيادة 20 

)١(‏ هناك لغة تجيز إبقاء حرف العلة فى آخر المضا رع ال#زوم ؛ فيكون 
مجزومًا ؛ وعلامة جزمه حذف حركة الإعراب المقدرة على حرف العلة قبل بجىء 
الحازم 237 . . . وهذه اللغة تلىكرها جرد العام بها ؛ لاستخدامها فى فهم النصوص 
القديمة » الواردة بها » لا لتطبيقها اليوم فى استعمالنا » فإن هذا التطبيق غير مرغوب 
فيه الان م منعًا للتشعيب والتشتيت . 

( ب ) عرفنا'"» أن المضار ع المعتل الأخخر يسحذاف آخره عند ابدزم. وهذ 
- رط أن يكون حر ف العلة 37 ف مكانه كالأمثاة السابقة َ فلا يكون 8 
من اطمعزة ٠‏ مثل: ‏ 5 قرا الرجل ) أى : يقرأ). ( يوْضو وجه عا إلى ؛ بمحى : مسن 
ويضىء. 7 ومثل : ( يقرى الضيف السلام” ؛ بمعىى : : تلقيه » 
وأصله : يقرى ) ؛ فلوكانحره ف العلة مبدلا من الهمزة كالكامات السالفقة_لكان خير 

ما يقال هو أن المضارع عزوم بسكون مقدر على اطهمزة المنقلية ألفا 4 أو واوا 4 
أو ياء » فى تلك الأمثلة وأشباهها , ولا يحذف حرف العلة المبدل من الحدرة 3 

ومن الأمثلة أيضً ذ («يبرا» المريض و ١‏ يبرو »ء أى: يُشفي ) ) 
واصلهما : « يرأ » و« يبرق »؛ بالهمز فيهما ٠‏ و( 2 يبري » الله المريض .أ : 
ينشفيه ) ؛ وأصاه » ببرئه ٠‏ ومثل : ( يملا الساق بالإناء» أى : عملاً. 0و١‏ يمتلى» الإناء : 
أى : عتلىء)ء و١١‏ بيبطو القطار ؛ أى : بيبطو ؛)... فلا داعى للتفصيل الذى 
بقوله النحاة» وملخصه : أن إبدال حرف العلة من الطممزة » إذكان بعد دخول الجازم ء 
فهو إبدال قياسى ؛: لسكون الحمزة بسببه . فيكون الحازم قد عمل عماه فيها ؛ 

)1١ (‏ وهذه اللغة و رد قول قيس بن زهير من بى عبس : 

2 "0 ع 7 - 

ألم ياتيك ولأنباءً تنمبى: عا لاقت لبون ينى زياد 

وقول الآخر : 1 ْ 

هجوت زيَان ثم ولت معتدذرا ون 1 زان لم تهجو ولم تدع 

و بتلك اللغة وردت القراءة فى الآية الكر يمة من سورة « له » ( فاضرب ليان ابس ينا 
لاخنف"” داركاً ولا تخنى » حيث بقيت الألف فى آخر الفعل : 0 مخشى» مع أنه بجحزوم ؟؛؟ يسبب 
العطف عل المحزوم ) وكذا القراءة فى الآية الأخرى المدونة فى «د » من ص ٠١٠‏ أما النص على هذه 
اللغة وأمثلتها فراجعه متعددة » مها : المع ( ب ١‏ ص 6ه » الباب السابع الخاص بإعراب المضارع 
المعتل الآخر . ومنها : الحزه الأول من كتاب معاف القرآن » الغراء ص 3151 . 

)١(‏ قصض ١١5‏ ممابعدها/- 


١ك‎ 


٠.‏ موو" .وه 


وهو : الخزم ؛ ومبى سكنت الهمزة كان إبدالها من جنس حركة ما قبلها قياسيا ؛ 
فتقلب ألفا أو واواً» أو باع » على حسب تلك المركة » ولا تحذف هذه المروف 
إذ لا داعى لحذفها » بعد أن أددى اللحازم عمله » وف هذه الخالة تعرب الكلمة 
م>زومة بسكون مقدر١!)‏ على الهمزة المنقلبة امختفية . ش 

أما إن كان الإبدال من الهمزة قبل ابدزم » فهو إبدال شاذ» والأفصح 
عدم حذف حرف العلة أيضمًا » ويكون الفعل مجزومًا بسكون مقدر على الهمزة 
المنقلبة المختفية كسابقه » ولا يحذدف حرف العلة ‏ مع أن الحازم حين وروده 
على الفعللم يكن أمامه الحمزة» ليؤثر فبها_لأن حرفالعلة هذاعارض» ولي سأصيلاء 
ولا اعتدادبالعارض عنده 29 : 

فالفرق بين الحالتين أن الأولى لا بحذف فيها حرف العلة باتفاق » لا بينوه ؛ 
وأن الثانية فيها خعلاف » ولككن الأشهر عدم الحذف أيضًا . 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا لما المانع أن يكون الحكم الفاصل هو عدم 
|الحذف داعماءتء) لمسير يبح من تعدد الاراء 6 وانحتلااف الحجج 4 من غير أثر 
واضح ؟.هذاهو الأفضل . 

١ح‏ ) سبق" أن المضارع المعتل الآخخر بالياء يرفع بضمة مقدرة عليها ويجزم 
حذفها . والأغلب أن تكون هذه الياء مذكورة كالأمثلة الى عرضناها . ومن الخائز 
حدذفها لغير جازم » قصداً للتخفيف » أو مراعاة الفواصل » ونحوها ؛ تبعا أبعض 
القبائلالعربية» بشرط أمناللبس بين هذا النو ع الحائز من الحذف!؟ 22 والنوع الآخر 
الواجب الذى سببه الحزم . وبإثيات الياء وحذفها فى المضارع المرفورع ؛ جاء القرآن 
الكريم » قال الله تعالى !2 : ( قالوا يا أبانا مانيفى . هذه بضاعتنا ردت 
إلينا» . . . وقال.تعالى 230 : « ذلك ما كنا تبلغ » فار دا على آثارهما قنصصا» . 

)١(‏ وإبماكان السكون مقدراً لأنه على المهمزة وهى مختفية » فهو متف ممها » ويكون ظاهاً 
حين تظهر » ولا يصح أن يكون مقدراً على الألف » أو الياء ؛ لأن هذه الحروف قد جاءت بعد أن أدى 
الحازم عمله » واستوق حقه » كا أوضحنا . 

(؟) ىدم م من ص 18# . (4:) فى سورة بوسف . ١‏ 

(ه) أما حذف الياء الى هى ضمير المتكلم من آخر الأفعال فجائز أيضاً مثل :_ « أكرسن © 
وأهانن» فى قوله تعالى فى سورة الفجر: ( فأما الإنسان” إذا ما ابتلاه ربه فأ كترسه وددعسمه فيقول” رف 
أكرمسن .وأما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه فيقول رف أهاذر_ ) أى : أكرمى وأهانى. ومثلقوله تهالى : فسورة 
المنكبوت (فإياى فاعبدون ) أى : فاعبدوق . وأما حذف هذه ألياء إذا كانت « مضافاً إليه » فتجىء له إشارة 
فى هامش ص ١‏ . +- ويجىء البيان الشامل فى باب : المضاف إلى ياء المتكام - جع- ( ١‏ ) فى سورة الكهف. 


/اما 


: ١١ المسألة‎ 


الاسم المعرّب المعتل ا لاخر 

من الأسماء المعربة 210 : 

ا نوع صحيح الآخر » مثل : » صالح » سعاد » جمل » شجرة » 
قمر » سماع... وهذا النوع يعرب ى أحواله الثلاثة بمركات ظاهرة على 
آخره ؛ تقول : صالح محسن”. وإن صالحًا محسن » وحبذا الإحسان من 
صالح . . . وكذا بقية الأمثلة مع مراعاة الأحكام الى شرحناها فى المسائل 
امختلفة السابقة . 

ب - ومنها نوع معتل الآخر » جار مجرى الصحبح» وهوما آخره ياء أو واوء 
وكلا الخرفين متحرك قبله سا كن » وقد يكون الخرفان مشددين أو محففين ؛ نحو: 
طسبي 35 دأو مرمبى م مغزو 8 

وحكم آخره من الذاحية اللإعرادية كحكم صحيح الاخير؛ فهو شبيه4 4 الحكم . 

ومن هذا الشبيه أيضً احتوم بياء«سشددة للنسب » ونحوه » بشرط أل يكون 
تشديده دب إدغام ياعين إحداهها باء المتكلم : ومن الأمثلة 5 عبقرى 3-7 
كرسبى - شافعى . . . » فخرج ماكانت إحدى ياءيه للمتكلم » نحو : خليائى - 
صاحبى 5-6 كاتيبى 157 1 


ح -- ومنها نوع معتل الاخر") له دشيه الصحيح : ومن أمثلته (الرضا » العلا 3 


3 3-7 


» أما غير المعربة فلا دخل هاف هذا الموضوع الخاص بالإعراب وعلاماته الأصلية أو الفرعية‎ )١( 


كا هو معروث ؛ لأن المبى لاتتغير علامة آخره . . وهذا عند النحاة . و خالفهم القراء و بعض اللغويين 
ق هذا على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص ١88‏ 

(؟) كاف ج 4 ص ه4 م 18١‏ وذْكرنا هناك أنه يسمى : «الملحق با معتل الآخر» وله حكم ماص 
موضح ى باب المضاف لياء المتكلم ج م 

(؟) أى : فى آخره حرف من حروف العلة الثلاثة ؛ وهى : الألف » والواو » والياء . 

وقد يكتى النحاة بتسميته : «المعتل » فقط ؛ لأن المعتل اصطلاحهم هو: «معتل الآخر» ( وهو 
ماكان حرفه الأصل الأخير حرف علة ) سراء أكان اسماً » أم فعلا . أ الصرفيون فقد جربى اصطلاحهم 
على أن المعتل هو : ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة : سواء أكان حرف العلة فى الأول » أم 
فق السط » أم فى الآخر» أم فى أكثر من موضع . وسواء أكان ذلك ى اسم أم فعل . ولكل حالة من 
تلك الحالات امختلفة اسم خاص بهاء وحكم معين فى علم : «الصرف» . ولم يطلق النحاة ولاالصرفيون اسم 
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المدى » الحمى . . . ) وأيضًا ( الهادى » الداعى » المنادى » المرتجبى . . .) 


وأيضًا ( أدكو") طوكيدو") لوي ال لان 0 

وهذا النوع . المعتل الآخر الذنى لا يشبه الصحيح ثلاثة أقسام على حسب 
حرف العلة الذى ق آخره : 

أولها : المقصور”"؟ :وهو : ( الاسم المعرت الذى ف آتحره ألف ”) لازمة "2 ) . 


لمعتل على شىء من الحروف ؛ مع أن بعض الهروف قد يكون معتلا ؛ مثل : إلى » على » فى . . . والسبب 
ذلك أن كلامهم فى الممتل » وأنواعه » وام كل نوع وحكه ‏ إنما هومن ناحية الإعراب . وما يتصل 
به »وهى ناحية لا تتصل بالخروف » إذ الحر وف كلها مبنية كا عرفنا - فى ص 7 - على أنه لا ماقع 
من تسمية الحرف الذى' فيه حرف علة « بالمعتل » . وأكن لايصح تسميته بالمقصور » ولا بالمنقوص » 
ولا بالأسماء الأخرى الخاصة التى أطلقها النحاة أو الصصرقيون على أنواع الممتل من الأسماء أو الأفمال ؛ ( كالمثال» 
والأجوف » والناقص . . إلخ ) لآن هذه التسميات مقصورة عندهم على أنواء المعتل 537 الأسياء والأفمال 
وحدهها . 

ومن المقرر أن حرف الملة إن كان ساكناً بعد حركة تناسبه فهو حرف علة + ومد ع ولين ؛ 
نحو : مساعد » وسعود » وسعيد . و إن كان ساكناً بعد حركة لاتناسبه فهو حرف علة ولين معأ » بحو : 
جسوهر» وزيين. وإن كان متحركا فهو حرف علة فقط ؛ مثل: حور » وييف ... ( راجع الحضرى 
+ فى با ف الترخيم والإعلال بالنقل ) . وعل هذا تكون الألف دائماً حرف علة » ويد » ولين . 

ويتردد ىكلام النحاة: « الحرف العمل » يريدون به الحرف الذى مخسم لأحكام الإعلال » 
وتجرى عليه ضوابطه » - كقلب الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة ؟ كقوهم فى بتاى : بناء . و.. - فإن 

مخضم لتلكالأحكام فهوحرف علة فقط ؟ كالفعل الماضى : عوور» أو : هييف . . 

وستجىء إشارة هذا فى ج ؟ هامش ص 856 م 807 . 

. امم بحيرة» و بلد مصرى على الساحل الشمالى » قرب الإسكندرية‎ )١( 

(؟) حاضرة بلاد اليابان . 

(م) اسم طائر » واسم حصن فى ( بلغراد ) 

(:) امم طائر .ا 

( ه) مما يلاحظ : أن النحا لا يطلقي اسم المقصوروالمدود على الاسم إلا إذا كان معرباً . بخلاف 
اللغويين والقراء » فإنهما يطلقونهما على المعرب والمبى » ولذا يقولون فى: ( أوى وأولاء » اسمى إشارة) إن 
الأول مقصور » والثافى ممدودء مع أن الاسمين مبنيان . فالاسطلاح يحتلف عند الفريةين . 

- كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 18.07 © وكا سيجىء فى باب اسم الإشارة » - رقم ١‏ من هامش 
ص 4 ) وف م١‏ من هامش ص 45٠١‏ م ١7١‏ ج 4 - 0 

030 وهذه الألف يكرن قبلها فتحة دائماً» كشأن جميع الألفات . فإن جاء بمدها تاء التأنيث 
0 زال عنة انيم المقصور وحكمه » وصار إعرايه على العاء سكا فى : «رو» 
من ص ١4٠‏ - وسيجىء البيان والإيضاح فى الباب الخاص به من الحزه الرايع » ص 98 ه م 11/1 صن 11 » 

(7) لا تفارقه ى حالة من حالات إعرابه الثلاث ؛ الرفع » والنصب » والحر » إلا إذا وجدت 
؛ لأن النحذوف لملة كالثابت ؛ 


علة صرفية تقضى حذفها ؛ فتحذف لفظاً » ولكها تعتير موجودة تقديراً 


وذلك كحذفها عند التنوين فى مثل : فتى» علد » رفاً ؛ فإنها موجودة تقديراً . وهذا معنى قوطم : . 


إن ألف المقصور موجودة دائماً » إما لفظاً وإما تقديراً . وعند الوقف يحذف التنوين - ف الشائع - » فترجع 
الألف » ويكون الإعراب مقدراً علها . وهذا هو الشائع فى الإعراب اليوم» ولا بأس به» بل فيه تيسير -- 


144 

وحكمه : أن يعرب بحركات مقدرة على هذه الألف فى جميع صوره ؛ رفعا ) 
ونصبًا » وجرا » إذ لا بمكن أن تظهر الفتحة أو الضمة أوالكسرة على الألف . 
ومن أمثلته : « إن المددى هتدى الله ». « اتبسعسبيل الهدى». فكلمة: الهدى » 
الأول » اسم «إن» ؛ منصوبة بفتحة مقدرة على الألف». وكلمة : «هددى» 
الثانة خبر « إن » » مرفوعة بفممة مقدرة على الألف » أيضًا . وكلمة : «الهدى , 
الثالثة مضاف إليه » مجرورة بكسرة مقدرة على الألف 7). 

ومن أمثلته : رضا الله أسمى الغايات . إن رضا الناس غاية لا تُدارَك » 
احرص على رضا الله ... . فكلمة : «درضا ) مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة نحركة 
مقدرة على الألف . . . وهكذا كل الأسماء المقصورة9) . 

وليس من المقصورما يأتى ؛ لعدم انطباق التعريف السالف عليه : 

١ (‏ ) الأفعال المختومة بألف لازمة» مثل: دعناء سعتى» ييخشتى » ارتقى . 
وإما هى نوع من الأفعال البى تسمى ناقصة . ( ويراد بهذه التسمية هنا : أنها 
معتلة الآخر ) . 

( س) الحروف المختومة بألف لازمة » مثل: إلى » عاتى . . . لآن هذه 
كتلك ؛ ليست أسماء . 


5 و إذا كانت الألف لا تفارقه » وعلامة الإعراب لا تظهرعليها مطلقاً ؛ كا أوضحنا ؛ فلم لايعتير مبنياً ؟ 
تقدم جواب هذا فى « و» من ص 9و . 

وقلنا ى « ب » ص ٠١١‏ ( وسيجىء أيضاً جم م لاو ص 4 عند الكلام على المضاف إلى 
ياء امتكلم ) أن بعض العرب يقلب ألف المقصور ياء » ويدتمها فى ياء المتكلم : فيقول فى كلمة : «هدى, 
عند الإضافة لياء المتكلم :- هذى خير الوسائل للسعادة. وق هذه الصورة يكون معرباً بالياء التىأصلها الألف 
بدلا من حركات الإعراب الى كانت مقدرة على الألف » فهوما ناب ذء حرف عن حركة. ولا بحسن 
اليوم الأخذ بهذا الرأى . 

)١(‏ وهى تكتب ياء هنا » وتكتب ق مواضع أخرى ألفاً ؛ تبعاً لقواعد الإملاء التى تقضى بأن 
ألن المقصور الثلاثية إن كان أصلها ياء تكتب ياء » وإن كان أصلها واواً تكتب ألفاً ؛ فلا بد من 
إرجاع الآلف الثلاثية إلى أصلها . أما الى تزيد على ثلاثة فإنها تكتب ياء دائماً . 

وسواء أكتبت ألف المقصور ياء أم ألفا ‏ فإنها فى جميع أحوالها تسمى ا « ألفاً » » مادام قبلها فتحة. 
وهذا الرأى هو الشائع اليومى سم الحروف . 20 

وللكوفيين رأى آخر يحيز كتابة المقصور الثلاق بالألف أو الياء إن كان الاسم مضموم الأول 
أو مكسوره ... ولا نتعرض لبيان أن هذا أنسب أم ذاك والسبب .. ولكن الذى لاشك فيه أن قواعد 
رمم الحروف معقدة مضطربة » فى بحاجة إلى ضبط وتجديد وتيسير . وهذا من أخص خصائص المجمع اللغرى ؛ 
لأنه - فى هذه الناحية .- يمثل الهيئات العلمية اللغوية مجتمعة » والبلاد العربية كلها . 

)١(‏ مم ملاحظة أن الكلمة المقصورة إن كانت منوعة من الصرف - مثل مويبى - على اعتباره 
ممنوعاً من الصرف - فإنها تخضع لأحكام المنع امختلفة . ومنْها الر بالفتحة المقدرة بدلا من الكسرة المقدرة » 
إن لم يكن هناك مانع .. 


ل 


(<) الأسماء المنيئّة الختومة بهذه الألف ؛ مثل : ١‏ ذا » و تاه من أسماء 
الإشارة . ومثل : «إذا » الظرفية » ود ما الموصولة » وغيرها من الأسماء المبنية . 

( د ) الأسماء المعربة الى ق الكرها واو تأواياة قل 3 :د ادكو 
«١‏ طوكيو) دع قاف بحر العالى 41+ لأنها لست معتلة الآحر بالألف . 

( ه ) المثثى فى حالة الرفع مثل : سافر الوالدان » والأسماء الدبتة فى حالة 
النصب »ء مثل : رأيت أباك ؛ لآن الألف فيهما غير لازمة » إذ تتغير وتجىء | 
مكانها الياء مع المثى فى حالة نصبه وجره ؛ مثل : أكرمت الوالديئن » وأصغيت 
إلى الوالديين . وتجىء مكانها الواو أو الياء مع الأسماء السمتة فى حالة رفعها 
وجرها ؛ مثل : أبوك كر يم 2 اس تمع إلى أبيك 5 

فوع ايل أن «المقصور» إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث_نحو : 
فتاة » مباراة » مستدعاة ‏ يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه الثاء » ولا يسمى مقصوراً 
لأنه لا يكون مقصوراً إلا بشرط انتهائه بألف تقع عليها الحركات الإعرابية مقدرة . 
ولابتحةق هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاءالتأنيث ؛ إذ تكون«التاء» هى خائمة أحرفه » 

. وعليها تقع المركات الإعرابية ظاهرة لا مقدرة : ولذا تبى عند تثنيته للدلالة على 

تأنيثه » وتحذف عند جمعه . ويراعى ف الاسم بعد حذفها ما يراعى ىق جمع 
لمعيو كت 

ويحب التشّنبه للفرق الواسع بين تاء التأنيث الستّالفة والهاء الواقعة ضميراً بعد 
ألف المقصور فى مثل : ١‏ من أطاع هواه أعطى العدو مناه » فهذه الماء كلمة 
مستقلة تمامًا » وما قبلها مستّل بإعرابه يركات مقدرة على الألف الى هى نهاية 
الاسم المقصور . 

ثانيها : المنقوص » وهو : ( الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة 2 غير 
مشددة » قبلهاكسرة » مثل : العالى » المرتقى ٠‏ المستعلى . . .2 . 


٠ 1١8 ص‎ » ١١ من هامش ص 188 ويلاحظ آخر ما جاء فى أول قسم‎ ١ فم‎ )١( 

6 ما سيجىء بيانه ف الباب الخاص بتثنية المقصور وجممه ف الحزه الرابع ؛ م ١1/1‏ صن 0148 ٠‏ 

م6 إذا حذفت الياء لعلة صرفية كالتنوين» أوعلة أخرى» فهى ف حكر الموجودة؛ مثل: هذا دار 
للخير . ويكون الإعراب على هذه الياء المقدرة . 

ولاذا لا يعتير المنقوص من المبئيات ؟ سبق جواب هذا فى نو » من ص 59. 


14١ 
وحكمه : أن درفع بضمة مقدرة على الياء فى حالة الرفع » وينصب بفتحة‎ 
ويجر كدر مقدرة''2 عليها فى حالة الحر؛‎ 2١ ظاهرة على الياء فى حالة النصب‎ 
مثل : الحلق العالى سلاح لصاحبه  إن الخلق العالى سلاح لصاحبه  تمسّك‎ 
العالى » فى الأمثلة الثلاثة نعت ( صفة ) . ولكنه مرفوع‎ « ٠ بالحلق العالى . فكلمة‎ 
فى المثال الأول بضمة مقدرة » ومنصوب ف المثال الثانى بالفتحة الظاهرة » ويجرور‎ 
)5 فى المثال الثالث بالكسرة المقدرة . ومثله : الباثى للمرء عمله الصالح  إن الباف‎ 
للمرء عمله الصالح  حافظ على الباق من مآ در قومك . فكامة ؛ « الباق » فى‎ 
المثال الأول مبتدأ مرفوعة بضمة مقدرة » وهى ف المثالالثانى اسم «إن» منضوبة بالفتحة‎ 
الظاهرة » وهى ف الثالث مجرورة بكسرة مقدرة » وهكذا . فا متقوص رفع ويجر‎ 
. حركة 9) مقدرة على الياء ؛ وينصب بفتحة ظاهرة عليها . كما رأينا‎ 
والمنتقوص الذى تقدر الضمة والكسرة ة على يائه وتظهر عليها الفتمحة جب إثبات‎ 
يائه إن كان رتراك لمي يمنع التذوين ؛ كإضافته » أو اقترانه بأل 00 أو‎ 
تكنيته ع أو جمعهجمع مؤنث سالم ... ) 7 فإن كانمنونًا الحاوه مما منع التنوين : وجب‎ 
ف الرأى ف الشائع حذف الياء دون التذوين فى حالبى الرفع وار » مع فلار‎ - 
الضمة والكسرة عليهاء ويجب بقاء الياء والتنوين فى حالة النصب؛ (نحو : ير‎ 
ما يحمي يه المع نواء* عال إن خلقنًا عالينًا يتحلنى به المرء خخير له من العروة‎ 
لا حرص العاق| عل كي قسدار حدرصه عل لق عال يشتهر به)»‎  هاحلاو‎ 
فيرفع بصمة مقدرة على الياء المحذوفة » وينصىر بفتحة ظاهرة على “الياء الثابتة مع‎ 
التنوين» ويحر بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة » وإِتما حذفت ألياء لالتقائها‎ 
5 ساكنة مع التنوين فى حالتى الرفع والحر ؛ إذ الأصل : : (عاليين') فى الرفم‎ 


)١(‏ وق بعض اللهجات تكون هذه الفتحة مقدرة حا إن كانت الياء فى آخر الصدر المضاف إلى 
العجزى المركب المزجى لبقا لبيان المفيد الآوى «أ» من ص ١١:‏ 

( ؟) لبعض القبائل لغات أخرى منبا حذف هذه الياء رفماً وجرا ؛ طبقاً لما سيجىء ف البيان الذى ص /ا؟ ١‏ 

(؟) وثل قولٍ الشاعر : إن الليالى” | تحسن إلى أحد إلا أساءث إليه بهد إحسان 

(؛) فإن كان منوعاً من الصرف ؟ مثل ليالر - بواقر ... جرى عليه حكم الممنوع من الصرف 
كاشرعنا ىسن 6 وعامش فب 

وإذا كان المنقوص منوعاً من الصرف وسمى به ؛؟ مثل : جوادر 0 وقواض. ؛ علمين مؤنثين - فلا تقدر 
الكسرة عل الراك شور و إنها عن بالنسة * لكن أتظهر الفتحة لحفها فى مد ذاتها ٠»‏ أم تقدر لنيابتها 

عن الكسرة الثقلية ؟ رأيان أشبرها الثانى , 
(ه) بعض القبائل يحذفياء لتر الك و «بأل"» رفعاً وجرا - طبقا لا سيجىء وص ١910‏ 
(5) سيجىء ف الخزه الرابع الباب الخاص بتثنية المنقوص وجمعه . 
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و(عالين )21و فى الحر » استقلت الضمة والكسرة على الباء » فحذفتا » فالتى 
ساكئان » الياء والتنوين » حذفت الياء لالتقاء الساكنين » فصارت الكلمة : 
عال » فق حالى الرفع واججر كا سلف - . ومن أمثلة -حذف الياء من المنون 
المرفوع كلمتا : ومدد سقنصٍ ١‏ فى قول الشاعر بمدح كريما : 
فهو مدن للجود و ا وهو مقصس للمال ؛ نقيت 
و ملاحظة » : إذا كانت لام المنقوص محذوفة بغير تعويض همزة الوصل: عنها 
( مثل : شعجر ( فإنها ترجع أولا ترجع ىَْ التثنية” 5 جم المؤنث السالح طبقنًا 
للضابط الذى سبق 0" 
)١0(‏ ع 5 
التنقل » ويجرى وراء رزقه » وكذلك الحرف ؛ ولا سما انحتوم بياء ؛ مثل ل 
() الاسم الذى فى آخخره باء لازمة ولكنها مشددة ؛ مثل : كرسى عن 
(<) الاسم اتوم بياء ولكنه مببى : مثل : الذىء» الى ... ذى(اسمإشارة ). 
) د ) الا مم المعرب الذى آخره باء تلازمه ىق بعض حالاته» ولكنها ليست 
0 له 00 اعد السبتة انه جرها بالياء ؟ مثل: ١‏ لخي 
أكرم 07 ال ين 6 ا الزائرين » أسرع إلى الزائر 
تن الله الأسهاء اتنس لافيت" ؟ بل تتغير ويحل محلها الواو رفعنا , ا 
نصيئًا . كما أن الياء فى المثبى وجمع المذكر السام تتغير » وبحل محلها الألف ى 
حالة رفع انين 4 والواو فى حالة رفع جمع المذ كره 5 
دم مب الل آعو يلاي »ولكن لعن كلياكس 00 
لس ره 


ادا 


9 55 هذه النون هى . رمز التنوين طبقاً للبيان الذنى سبق ىق ص‎ )١( 

20 فى آخررقم © من هامش ص ١١١‏ وف اح » من ص (٠5‏ : 

موم) فكلمة كرسى وأشباهها - ليست منالمنقوص لانعين» لالمانع واحدها : عدم سكون الياء 
ازوماً » وعدم كسر ماقبلها . 


يليل 
ثالثها : الاسم المعرب الذدى آخره الحقيى واو ساكنة لازمة قبلها ضمة . وهذا 
نوع لا تعرفه اللغة العربية الأصيلة ؛ ولم يُسمع عن العرب » إلا فى بضع كلمات 
نقلوها عن خيرم من الأجانب » منها : اس لين 3 مدوم 1 
لكن لا مانع من تسمية بعض الأشخاص وغيرهم بأسماء محتومة بتلك الواو ؛ كتسمية 
شخص أرسطو 2 أو (خوفوء أو : من واكام » أو : يدعو “أو : يسموء 
وتسلمية بلد : ( أدفو» أو أدكو”؟))» أركمنو"2. طوكي و" ء كلنغو"). 
ولا كان هذا النتوع غير عرلى فى أصله ء ونادرآى استعمال العرب أهمله 
النحاة » فلم يضعوا له اسمًا » ولا حكدمًا ‏ فيا نعوف”7. . . - ولعل الحكم 
الذى يناسبه فى رأينا هو أن يعرب بحركات مقدرة على آخره فى جميع حالاته » بغير 
تنوين”"42؛ فيرفع بالضمة المقدرة على الواو » وينصب بالفتحة المقدرة عليها » 
ويجر بالفتحة المقدرة عليها بدلا من الكسرة !"26 تقول : كان و« سنفرو » ملكا 


5 5 5 : ع : 

- سبق شرحهما فى هامش صن 188 - رقم و4 - وينها : هند وء كما جاءف الممع‎ )6 ١) 
1 , امم يلد‎ 

' 0 

رع خوفو ) اسم فرعون من فراعنة مصر ف الدولة الأولى القديمة 0 وهو بافى هرم الحيزة الأكير . 
و« ستنفرو» اسم فرعون آخر . 

( 4 ) بلدانء أولاهما بصعيد مصرء والأخرىبالساحل الشهالى كا سبق فى رقم ؟ منهامش ص 17١‏ . 

( ) مم واحة على الحدود المصرية الغربية . 

(5) اسم حاضرة اليابان - . 

0920 إقليم بوسط إفريقية . 

(8) / أجد له اسماً ولا حكاً ذما لدى من المراجم امختلفة » إلا ماذكره بعض النحاة » كالصبان فى 
آخرباب الممنوع من الصرف » عند الكلام على المنقوص من الأنماء الممنوعة من الصرف » فإنه قال ما نصه م 

( «لوسميت بالفعل« يغزو» و«يدعو» » ورجعت بالواوللياء» أجريته مجرى «جوار» وتقول فى النصب : 
رأيت يدعى” ويغزى . قال بعضهم : ووجه الرجوع با لواو للياء ما ثبت من أن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره 
واو قبلها ضمة »© فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها . وإذا شميت بالفعل : «يرم » من : « لم يرم » 
رددت إليه ما حذف منه ؟ ومنعته من الصرف : تقول : هذا يرم » ومررت بيرم » والتنوين للعوض 3 
ورأيت يرى . 1 1 

(روإذا حميت بالفعل : « يغز» من: « ل يغزٌ » قلت: هذا يفزء ومررت بيغزء ورأيت يغزى . إلا 
أن هذا ترد إليه الواو وتقلب ياءلما تقدم ثم يستعمل استعمال جوار» )1ه . 2 

وق هذا الكلام - فوق مافيه من تخيل بعيد - ما يستدعى التوقف والنظر » ( كا قلنا فى ج 4 ص١ ١5‏ » 
7 م ه4١‏ ) لأن الأخذ به يؤدى المتغيبر صورة العلم تغييراً يوقع ق اللبس والإمهام . وحدث لصاحبه 
مشمّات ق معاملاته , 

٠١9 (‏ ) لأنالاسم فى هذه الحالةيكون علماً أعجميا؛ فيمنع من الصرف » وبجر بالفتحة بدلا 
من الكسرة إن لم بمنع من ذلك مانع آخر. كالإضافة » أو : أل . 


ل 
0 قديما » إن « سنفرو ) أحد الفراعين » هل عرفت كيدا عن سنفرو؟ . 
وهذا الحكم يسري على الكلمات القليلة الى أخذها العرب عن غيرهم 4 ها شر 
على الأسماء البى لم يأخذوهاء وكذلك المستحدثة بعده للأشخاص و«البلاد وغيرها” . 
وبناء على هذا الرأى لا يصح إظهار المركات الإعرابية على الواو ؛ لآن ظهورها 
يؤدى إلى إدخال تغيير على العلم فى مظهره يؤدى إلى اللبس'١2.‏ 

وليس من النو ع الثالث ما يأتى : 

١ا‏ ( الفعل الذى آخرة واوء مثل : يدعو »6 سمو » يعلو ) لأن هذه 
ليست أتماء » 

(ت) الاسم الذى ليس معربنًا » مثل : ذوء بمعى الى ( نحو : 
5 ذوقام)2"9. ١‏ 

زح ) الاسم المعرب الذى آخره واواء لكنها ليست فى الآتمر الحقيئي بل 
ف الاخخر العارض؛ مثل : يا «تمووويا 0 1 ف ترم كلمى : (تمود » 
و محمود ) حين النداء ؛ فإن الآخر الحةينى هو الددال » لا الواو . 

( د) الاسم المعرب الذى آخره واو » ولكنها ليست ساكنة » مثل : 
هو » أو ليست دائمة ثابتة ؛ كالأسماء الحمسة ى حالة اارفع» مثل : سعد 
أعوك 193 , .. فإن هذه الواو تتغير فى حالة النصب » وتحل محلها الألف ؛ 

تتغير فى حالة ادر وتحدل محلها الياء . 


0 عه وس 3 
)0 او١1)‏ وقد رأيت ما يقوى. هذا الحكم من كلام« العسكب.رى «( شارح ديوان «المتذى» حيث جاء 
فى القصيدة الى مطلعها : ٠‏ 


0 1 0 1 جيم 
عند آلبيت. : 1 
ا 2 ب وم 7 وى ١‏ ع 
فإن يدم فتمّد زرنا «سمناءو » وإن يحجم فموعده الخليج 

ما نصه : (قال ابن جنسألت المتذى: لم لم تعرب سمندو ؟- يريد :م لم تظهر الفعحة عل الواو فى آخر 
كلمة : سمندو ؟ ؟ فقال : لوأعربتها لم تعرف ) . 

فسمع ابن جنى الحواب ول يعلق عليه » فسكوته قد يفيد الرضا ما سمم 5 

( هذا وسيجىء حكمه عند إضافته لياء المتكلم ى الباب الخاض بهذا جم ص ام 4 - 
كا سيج ء حكمه عند تثئيته وجمعه فى الباب الخاص يذلك » ج 4. م١١‏ ص 80356 

سيجى ص 1 

(؟) أما وذو» الى من الأسماء الستة فالواو 1 إعرها غير لازقة ايها ايمى عل 

0 ومثلها وأو جوم المذكر السام المضاف : مثل : جاء عالمو الطندسة 0 فإن هذه الوأو تتغير 3 
ويحل محلها الياء نصباً وجراً . هذا إلى شىء آخر » هو : أن" الواو فى الأسماء الستة وق جمع المذكر طارئة فهى 
خارجة عن صيغة الكلمة ؛ وهذا يبعدها من النوع الثالث . 


( ه) الأسم 


١و‎ 


المعرب الذى آخره واو لازمة » واكن ليس قبلها ضمة ؛ مثل 


حللو 34 0 4 يعو 6 فإله من لمعتل االجارى حرق الصحيح 007 
بحركات ظاهرة على آخره ؛ رقعا ) ونصينًا 3 0 

) مللاحظة (( سيجىء ىُْ يما 3: 3ن 6011م ١/١‏ باب خاص بطر رقة تثلية 
المقصور » و«المنقوص » و«الحممدود » ووجمعها جمع مذ كر سام وجمع مؤاث سام : 


١20 سبق تعريفه وحكه فى ص‎ )١( 


( ؟) وما سبق من الممتل وأحكام ال مقصور والمنقوص يقول ابن مالك . 


5 كي 8 #2 
وم معتملا من الاسماء ما 
ْ واءع 
فالاول الإعراب فيه ا 


_ 5 الو 8 صو 
والثان ؛ منقوسٌء : وِنَطْيُدُ عر 


0 < ًّ“ ا 
كالمصطفى » والمرتقى مكارمًا 


لعي ل ا 
جميعه ؛ وهر الى قد «قصرًا) 


مقرم قر 0 


ورفعه يدذوى 6 م 


لحل 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) عرفنا”'' أن المنقوص تقد رعلىآخره الضمة » والكسرة» ونظهر الفتحة ؛ 
مثل : أجبت داعى الحق . لكن إذا وقع المنقوص صدرٍ مركب مزجى"2» فإنه 
قد نجوز عند بعض القبائل فى هذا الصدر أن يدرب إعراب المضاف » 
ويعرب ما بعده ( وهو ال مضافًا إليه ٠‏ منوعنًا من المر ف أو غير 
ممنوع على حسب حالته وما رتحقه . وق .هذه ةر تظهر الفتحة علي باء 
المنتقوص ق الاش “عنديوت وف أمثلته : عرفت ( داعبى سكم 4 أو + 
«معدرى كرب» أوو صافى باه ) (أسماء أشخاص ) نفلت « سواقى 
حل 3 أو 8 ( مراف ى سفر» أو :د قال ى قلا”» ( أسماء بلاد) فالضدر يعرب 
إعراب المنقوص من غير أن ع انه الفح و بالق انيه . وهذا هو ذوع 
المنقوص الذى لا تظهر على يائه الفتحة ى حالة نصبيه؟؟). . . ومع أن هذا هو 
اللشهور - قدي فى تلك اللغة ‏ فالماسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة ؛ لأن 
ترك الياء فى حالة الذصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو الحيرة والإيهام بغير داع » 
فاللحور ألا" نعربه إعراب المتضايفين » وإنما احير ان الا تيال موود 
ف المركب المنجى 3 ل يكون الإعراب عل آخر العيدر وحده ع مع ترك 
الصدر على حاله قلا تعريه إعراب المضاف إليه؛ لأن قصر الاع راب على آخدر العجز 
وحده » هو الذى يدل على أن اللفظ مر مزجى . 
ومن العرب من يجوز فح هذه آناء كقيرها من ياء المنتقوص » كا أن منهم من 
يسكن ياء المنقوص دائممًا فى كل الصّور . ولكن من المستحسن عدم الأخذ 
بهذب ن الرأيين ؟ للدواعى القوية الى ذرد ددها » والى تردفها بأننا حين نذاكر 
ء مختافة نذكرها لا لنحاكيها »ع فامحاكاة اليوم للأشهر وحده ‏ وإها . 
9 للمتخصصين ؛ ليستعينوا بها على فهمالتصوص القاجة الى تشة.مل عليها » 
إلا إذا أشرنا إلى جواز استعماها لسبب قوى 


.١و١ ىق ص‎ )١( 

0( تعريف المركب المزجى وأحكامه وكل ما مختص به مدون ى باب « العلم ساق زر ص 5٠ ٠١‏ 
و١١" "١"‏ وما يعدا ) . 

(؟) ويحسن قى هذه الحالة كتابة الصدر متفصلا عن العجز ؛ليكون هذا الانفصال دالا على 
الإضافة » وموجهاً إلبيا ؛ إذ المضاف غير المضاف ليه ؛ فن حقهما أنهما لا يتصلان فى الكتابة عخلاف 
حال المزج ؛ فإنه نقوم عل أنينا بمنزلة شىء واحد؛ ولذا يتصلان كتابة فى الغالب (انظر ص "٠١‏ 
و14"). ( ؛ ) سيجىء البيان أيضاً فى ص #814 وق ج:4 ص ١75‏ م ٠140‏ 


يذ 


وقد" أشرنا إلى أن بعض القبائل يحذف من «المنقوص» المفرد » المقترن بأل 
ياءه ىحالى الرفع واللحر ؛ وبلغتهم جاء القرآن الكريم؛ مثل كلمة : « الباد» فى 
١ 7‏ 8 0 31د 8 
قوله تعالى ىسورة الحج : « إن الذين كفروا ويسصد ون عنسبيل الله والمسجد ال حرام 
الذى جعلناه للناس سواء” العاكل فيه والباد . . . » » أى : البادى . . . ومثثل 
: بالواد » فى قوله تعالى سورة الفجر : « وتمود الذينجابُوا الصخر بالواد . . . » 
أى : بالوادى . ومثل: « المستعال» فى قوله تعالى : (عالم الغيب والشهادة ٠»‏ الكبير 
المتعال) أى : المتعالى . 

وإذا خم صدر المركب المزجى بواو » وأريد إضافة الصدر إلى العجز ‏ 
انباعا لارأى السالف ‏ فإن الحركات كلها تقدر على الواؤ ؛ مثل : « نهمرو 
هنود 0'') و( مجداو ملوك 0'"..., والحكمة فى عدم ظهور الفتدة هو الخرص 
على بقاء الاسم على حالته الأصلية ؛ ليبق دالا" على صاحبه » دلالة العلتم ع 
لا دلالة المضاف والمضاف إليه . لآن الإضافة هنا ظاهرية شكلية فقط . وم أر 
من يجيز الإعراب على آخر العجز وحده » مع ترك الصدر على حاله » ولا من 
.عرض حكماً لهذا النوع من المعتل كما أسلفنا؟) لكن حمله على نظيره المركب 
المزجى امختوم صدره بالياء قد يبيح هذا » بل يجعله أفضل ؛ إذ يدل على أن اللفظ 
مركب مزجى 2 مضاف ؟ فلا يقع فيه لبس . 

( ب ) إذا أضيفت كلمة « لدتى»”) للضمير فإن ألفها تقلب ياء » مثل : 
وزاد الخير لديئك» » فكلمة: « لدى » ظرف منصوب بفتحة مقدرة . لكن أهذه 
الفتحة مقدرة 7" على الياء الظاهرة » أم مقدرة على الألف البى كانت فى الأصل » 
وانقلبت ياء ؟ . يسفضل النحاة أن يقولوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف الى 
صارت باء 4 وذلك لسبيين 3 

أوهما : أن الألف هى الأصل » فلها الاعتبار الأول . 

ثانيهما : أن الياء فى آخر المعربات تظهر عليها الفتحة فى الأغلب » فإذا 

.رذو١ يض‎ )١( 

(؟) خمرو : علم زَعيم هندى وطى فى عصرنا وقد تولى رياسة الوزارة قبل مويّه و بعد استقلال بلاده . 

() اسم أمير فاربى .2 (4) فى ص 148 » النوع الثالث. 

( 5) هى ظرف مكان معرب © ممعبى : عند . وتفصيل الكلام عليها فى « باب الظروف » ج ١‏ ص 
0" م ولا وج م باب الإضافة ص 48 م 4ه5. ٌ 

(1) منع من ظهورها السكون الذى جاء للتخفيف . أو مراعاة أصلها وهو أنها لا تظهر على الألن 
الى انقلبت ياء . 


١56 


جعلنا الفتحة مقدرة على الألف » بقيت القاعدة السابقة سليمة مطردة » بخلاف 
ما لو جعلناها مقدرة على الياء فيكون التقدير مخالفنًا للأعم الأغلب ؛ وهو ظهور 
الفتحة مباشرة على اليا . 


مواضع الإعراب التقديرى 

) فهمنا من الممائل السابقة”")) معى الإعراب الظاهر ٠‏ والإعراب 
المقدر ( أنى : التقديرى ) » فى الأسماء والأفعال المضارعة . وسواء أكانت علامة 
الإعراب ظاهرة أم مقدرة - لا بد أن تلاحّظ ف التوابع » فيكون التابع ممائلا ى 


علامة إعرابه للمتبو ع97). 


وببى أن نشير هنا إلى أن الإعراب التقديرى لا ينحصر فى تلك المواضع 
البى سبق الكلامعليها فى المضارع المعتل الاخر”؟» » وق الاسمالمعتل الآخر 20)؛ 
لهذا كان من المستحسن أن نجمع هنا ما تفرق من مواضع الإعراب المقدرة”) 
( التقديرى ) الى سيقت »© والبى لم تسبق » وأن تركزها 2 موضع واحد » ليسهل 2 
اليجو ع إليها . ْ | 

فن هذه المواضع ما تقدر فيه الحزكات ( الأصلية أو الفرعية2) » ومنها 
ما تقدر فيه الحروف النائية عن الحركات الأصلية . ( فالحروف تقدر كالحركات ) . 
وإليك البيان : 

أولا : أشهر المواضع الى تقد ر فيها الحركات الأصلية : 

١‏ تدر الحركات الثلاث ( أى : الفدمة » والفتحة » والكسرة ) على آخر 

الاسم المقصور 0 - مثل المصطى ‏ ى كل حالاته الثلاث : الرفع 2 والنتصب 4 

١ (‏ ) وهذا من فلسفة النحاة . ولن يترتب على الأخذ بالرأى الأول ضر ر ؛ بل لمله الأوضم والأسبل » 
ولا حاجة بنا إلى التشدد . (؟) ىدص 7 و 4م مما يعدههما. 

(8) انظر رقم ؟ من هامش ص 88( + قفيه الإشارة هذا .. وق عن +م بيان آخر لفائدة 
الإعراب التقديرى وا نحل . (:) ضل م١‏ (0) ص “لم١‏ 

030 وهو غير الإعراب الل الذى سبق بيانه ف : «أ» من صن ؛ م وألذى ستجىء له إشارة 
فى ص ؛ ١م‏ وأيضاً فى ب ١‏ ص "7٠0‏ م84 . 1 

6 كالفتحة المقدرة النائبة عن الكسرة ف الممنوع من المرف » مثل قبلت النصح من هددى 
(اسم امرأة) . 


0 
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؟ - تدر حركتان فقط هما : اأضمة ؛ والكسرة » على آخدر الامم المتقوص. 


“' - تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم » إذا سكن للوقف . مثل جاء 
محمد" . رأيت محمد !؟). قصدت إلى محمد" ( بإعراب « محمد" ) مرفوعة » أو 
منصوبة أو مجرورة » بحركة مقدرة . منع من ظهورها السكون العارض للوقف ) . 
ومثل هذا يفال فى الفعمل المضار ع صحويح الآخر » رفعاً » ونصبا ؛ مثل : على 
بأكل' : على لن يأكل"؛ : فالفعل (يأكل') مرفوع . أو منصوب . بحركة 
مقدرة ؛ منع من ظهورها السكون العارض للوقف””'. ومن التيسير فى الإعراب 
واختصار الكلام » أن نول ف إعراب مد" ) إله : مرفواع أو منصوبت »© أو 
مجرور بالحركة الآصلية ٠»‏ وضبط بالسكون للوقف ؛ وكذلك نقول فى المضار ع 
إنه : مرفوع ء أو منصوب بالحركة الأصلية ؛ والسكون للوقف . ومثل هذا 
نقوله فى بقية المواضع الآنية : | 
كان ما ييدغم فى الحرف الأول من الكلمة التالية ؛ مثال ذلك فى الاسم قراءة 
من قرأ : ١‏ وقتل داوود* جالوت » بإدغام الدال فى الحيم ؛ ومثاله فى الفعل : يكتب 
بكر 4 بإدغام الباعين قَْ بعص اللغات ٠.‏ ومن التيسير 0 سبق © أن نقول 98 
« داوود ) عو« يكتب ( مرفوع وجاءه السكون العارض لأجل الإدغام : 
ه تقدر الحركات الثلاث جوازاً غلى الحرف الأخير من الكلمة » 
إذا سكن التخفيف9): كتسكين الحروف الاتية فى الكلام » نئره ونظمه » وى 
)١(‏ كاسبققص188. 2 )١(‏ كاسبقى ص مه١,‏ 
(*) كا سبق فى ص ١4١‏ أما الفتحة فتظهر فى حالة نصبه , 
( 4) عند الوقف ى حالة النصب - فقط- يقلب التنوين ألفاً » وهو المشبور » فيكون منصوباً 
بفتحة ظاهرة على الدال » بمدها ذلك التنوين المنقلب ألفاً مثل : أكرمت محمدا . أما على اللغة الى تقف 
بحذف التنوين مطلقاً فتكتب « محمد"» بسكون الدال , 
( 5) يكون هذا السكون أيضاً فى الأسماء المبنية » والأفعال المبنية » إذا كان آخر كل منهما متحركاً 
وسكن للوقف + عثل تمد قام ب ... إل أين ...ابل إنه: يوه فى اروف المتحركة الآخر . مثل , 
منذ” » ؟ باعتبارها حرف جر ء فتقول : منل" . 
(5) الأصل فى ذلك أن الكلمة الواحدة ب أوما هو منزلة الكلمة الواحدة » كالكلمة الى بعدها 
الضمير المتصل - إذا اشتملت علثلاثة أحرف متحركة ؛ ( نحو : عسق» وتخذرء وإبط ... ) أوأكثر .- 
ْ 30 التحوالوانىأول 


بعض القراءات القرآنية . فقّد سكنت الهمزة المكسورة فى قوله تعالى : « فتوبوا إلى 
إلى بارتكم». وسكنت التاء المضهومة قْ قوله تعا ى : « وبعولتئهن أحق بردهن » 8 
وسكنت السين المضمومة فى قوله تعالى : 9 قالت لهم رَسّلهم » . 

وسكنت الهمزة المكسورة فى آآح ر كلمة السيى من قوله تعالى فى المشركين : 
١‏ فلما جاءهم 2 منّا زادهم إلا نفو را » استكباراً فى الأرض ومكثر السيىءت» 
ولا يتحيق المكرٌ السسّىء" إلا بأهله » . 

وسكنت ااراءالمضمومة فى قولهتعالى : ٠‏ إن الله يأمث ركم" أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها » . وكذلك سكنت الرءالمضمومة ق قولهتعالى: «وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون » . ومن التيسير أن نقول فى كل كلمة من الكلمات السابقة 
وأشاهها : إنها مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » بالعلامة الأصلية وسكنت 
للتخفيف! )2 . . 

5 تقدر المركات الثلاث جوازاً على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
أهملنا حركته الأصلية » وجعلناها مماثلة لحركة احرف الذى يجىء بعده » كقراءة من 
قرأ : والحمد لله رب العالمين » » بكسر الدال » تبعنًا لحركة اللام الى جاءت 
بعدها » وتسمى هذاه الحركة : « الإتباع للا”حى » ؛ لأننا أتبعنا السابق للا حق 
فيها » ومن الممكن مراعاة التيسير السابق . وهذا النو ع من الإتباع يختلف اختلافًا 
واسعنًا عن الإتباع الذى سيق فى «<» ص وه وعن الإتباع الذى يكون ف التوابع 
الأصلية الأربعة ( النعت - التوكيد ‏ العطف - البسدل ) ) . 

1 تدر الحركات الثلاث على آخر العلم احكئ "١‏ من غير تغيير فى حالة 
من أحواله ؛ رفعمًا ونصيا وجرا » كالعلم ا مركب تركيب إسناد ؛ مثل : «فستمح 
جاز تسكي نال حرف الثانى المتحرك تخفيفاً . أماالتخفيف الذى الوقف فيكون فى آخر الكلمة- كا تقدم- وقد 
يحرى التخفيف بين هذه الحروف المتحركة إذا كانت ىكلمتين ؛ بعض مها فى آخ ركلمة سابقة وبع ضآخر 
فى أول الى تلها ؛ كالذى ى كلمة : والسىء» ويأمرء ويشعر . . . من الآيات . وهذا يسمى : 
التخفيف مع الوصل علىنية الوقف » وبن أمثلته أيضاً الآية الى ىق ود» ص ه١٠‏ ( وهذا إشارة قا طمع 
١ +‏ ص 4ه » وق الحزء الأول من الحضرى والصبان ؛ آخير ياب : « المعرب » والمبى . أما البيان والتفصيل 
فى ص + جه من كتاب : «إرشاد الأريب» إلى معرفة الأديب » لياقوت الروى » طبعة مرجليوث ) . 

)١(‏ فهذا سكون عارض مختلف اختلافاً أساسياً عن أنواع السكون الأخرى ولا سما السكون الذى 
يحلبه الحازم - كا سيجىء فق موضعه من جزه4 م 48 ١‏ ص ؟١؟‏ باب و« إعراب الفعل » . 

(م) الذى نريد أن نحاكى نطقه فى صورته الأصلية الى جاءت علها أولا . ومن صور الحكايةق 
غير العم ما سبق فق هو جه ص ا 


اللموع د نصر الله » 2 وعل” شاعر » ( وكل هذه أعلام أشخاص ) . تقول : 
جاء م فتح الل - شاهدت 0 فستمح الله - ذهبت إلى( تبح الله » ؟ فتبى حركة 
الكلمتين كما هى فى الأصل » مع إعرابهما معنا فى الخحالة الأولى فاعلا مرفوعًا 
بضمة مقدرة للحكاية » وهى غير هذه الضمة الظاهرة . . . وإعرابهما فى الحالة 
الثانية مفعولا به منصوبًا بفتحة مقدرة » منع من ظهورها ضمة الحكاية » وق 
الحالة الثالثة مجروراً » وعلامة .جره كسرة مقدرة على آخره » منع من ظهورها 
حركة الحكاية » وكذا البقية . 

6 تقدر الحركات الثلاث على آآخر الاسم المضاف لياء المتكلم ), 


)١ (‏ للإضافة إلى ياء المتكلم بحث مستقل شامل ( فى جم ص17١م‏ 407 ) ونكتى هنا بالإشارة إلى أن 
الإضافة إلى ياء المتكلمتشمل الإضافة الظاهرة إلى ياء المتكلمرء كا تشمل الإضافة المقدرة إليها » يريدون 
بالظاهرة ‏ : ( ماكانت فها الياء نفسها بارزة غير محذوفة »ء وغير منقلبة حرفاً آخر) ؛ مثل كتانى 
صاحدى . ويريدون بالمقدرة إلها إحدى الحالات الآتية : 

(1) ماكانت فيها الياء محذوفة من غير عوض عنها » مع وجود ما يدل عليها ؛ كالكسرة قبلها ؛ 
مثل : يارب" ساعد » وأصلها : ياربى . 

(ب) ماكانت فيا الياء محذوفة» ولكن عورضص علها تاء التأنيث المبنية على الفتم أوعلى الكسر ؛ 
مثل :ايا أبت_ (أى: يا أى) فكلمة : « أب "( من «أبتر» منادى منصوب ؟ لأنه مضاف للياء المحذوفة 
الى عوض علا تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف » إذ الياء م تنقلب إلما » كا تنقلب إلى الألف ؛ 
وهذا كانت كلمة «أب » منصوبة » ولكن بفتحة مقدرة » منم من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسية 
تاء التأنيثت » لأن تاء التانيث .تقتفى فتح ما قبلها . ذلك قولم ء وهو سسحيح دقيق . ولكن من 
الممكن الاختصار فتقول : إنها منصوبة بفتحة ظاهرة . 

( ج) ماكانت فبا اليا منقلبة ألفاً» مثل : يا « صاحبا » لا تترك زيارق . فكلمة « صاحب » 
منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة ملع من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة الألف ؟؛ ومن 
التيسير أن نقول : منصوب بالفتحة الظاهرة . . 

ملاحظة : إنما تقدر الحركات الثلاث على المضاف إلى ياء المتكلم . بشرط ألا يكون مثنى » 
ولا جمع مذكر سام » ولا منقوصاً » ولا مقصوراً . فإن كان مثى وهو مرفوع » فإن ياء المتكلم تثبت 
مفتوحة بعد ألف التثنية الساكنة : نحو : جاء صاحباى . 

وإن كان مثى وهو منصوب أو مجرور فإن ياء الممكلم تثبت فى الحالتين مدغمة ى ياء النتنية » 

ومفتوحة » نحو رأيت صاحببى ( وأصلها- كا سبق -صاحبين_لى» حذفت النون واللام للإضافة» أو حذفت 
النون للإضافة » واللام التخفيف » وأدغمت الياء ى الياء مع فتح الثانية منهما 1 

وإن كان جمع مذكر فإن واوه ى حالة الرفع والإضافة لياء المتكلم موجودة وليست مقدرة » 
ولكنها تقلب ياء ٠‏ وتدغم الياءان » مع كسر ماقبلهما » وفتح ياء المتكلم ؛ مثل : جاء صاحدى » ( وأصله : 
صاحبون لى . حذفت النون واللام' للإضافة » أو حذفت النون للإضافة » واللام للتخفيف -- كا سبق - 
فصارت: « صاحبدوى » اجتمعت الوأو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون ؛ قلبت الواوياء » وأدغمتد 


المتكلم . « كتاب » مضاف »ء و« ياءالمتكلم » مضاف إليه » مبنى على السكون 
فى محل جر . وكلمة : « كتاب » الثانية . مفعول به ٠‏ منصوب بفتحة مقدرة 
على آخره » منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لمناسبة ياء المتكلم » و «ياء 
المتكلم » مضاف إليه مببى على السكون فى محل جر . وكامة : كتاب » الثالثة 
مجرورة بالياء » وعلامة جرها كسرة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة » الى 
جاءت لناسبة باء المتكلم » وياء المتكلم مضاف إليه . 


وبعض. النحاة لا يوافق على أن الكسرة فى حالة الحر مقدرة» وإثما هى 
الكسرة الظاهرة » وهو إعراب أحدسن » إذ لا داعى للتعةيد والإعنات والتطويل» 
ويجدر الأخذ بهذا وحده . ش 

ولا كانت ياء المتكل قد تنقلب ألفنًا أحياناء فنقول » فى : (يا « صاحبى»؛ 
ويا« صديى ؛) : يا وصاحناء ويا و صديةا » ... كانت كلمة: وصاحب »© 
و «صديق » منادى منصوب بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لمناسبة الألف » البى أصلها ياء الممكلم » «وصاحب ع وصديق» ؛ مضاف 
واد المتكلم المنقلبة ألفًا : مضاف إليهء مببى على السكون فى محل جر. 

ومن الممكن فى هذه الحالة مراعاة التيسير بأن نعرب كلمة و صاحب » 
> الياء فى الياء » وكسر ما قبلهما ؛ فصارت ان ويكون مرفوعاً بالواو الى قلبت ياء كما سبق ؛ 
وإن كان منصوباً أومجر ورا فإن ياءه تدغم فى ياء لمتكا » التى تتحرك بالفتح » وقبلهما كسرة » مثل: أكرمت 
زائيرى » وسلمت غل زاثسرى ؛ فكلمة :( زائرى» وأصلها: زائرين لى. . ) منصوبة أويجرورة » وعلامة 
نصبها وجرها الياء الأولى الساكنة » المدغمة فى ياء المتكلم المفتوحة ؛ وكلمة زائرى : مضاف » وياء المتكلم : 
عن الياء الأول 'ى كلمة م« صاحبى » ف المثال السابق »)وهو ؛ ( جاء صاحبجى » » لأن الياء الأول فى كلمة : 
صاحبسى » منقلبة عن واو » فهى علامة رفع » بخلاث الأخرى » فهى ياء الحمع » علامة للنصب أو الحر . 

وإنْ كان منقوصاً » فإن ياه تعبت فى كل أحواله » وتدغ فى ياء المتكلم » الى تتحرك بالفتح ؟ ' 
مثل : جاء هادرى » كلّمت هادرى» استمعت إلى هادرى . فكلمة : « هادرى » مرفوعة» أو منصوبة» أو 
مجحرورة » بحركة .قدرة على ألياء الأولى ؟ منع من ظهورها السكون العارض للإدغام ؛ ولا يحسن أن يقال : 
منع من ظهورها اشتغال امحل بالسكون » لأن السكون عدم الحركة » والعدمى عندهم لا يشغل » إمما 
الذى يشغل هو الوجودى . 

وإن كان مقصوراً ثبتت ياء المتكلم بعد ألفه دائماً » مع فتحها . وف لباب الخاص بالمضاف 
إلى ياء المتكام إيضاح لكل ما سبق - ومكانه ما أشرنا إليه وهو ج م صن 54 م 45 - 


رخف 


و «صديق» منادى منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف» وياء المتكل المنقلبة ألفمًا : 
مضاف إليه .... وهو إعراب محمود ؛ للحلوه من الإطالة الى فى سابقه . 

4-يقتدر السكون على الحرف الأخير من الفعل » إذا تحرك للتخلص من 
التقاء الماكنين ؛ مثل : لم يككن المحسن ليتأخرَ عن المعاونة . فقد تحركت النون 
بالكسر » مع أن الفعل مجزوم باتم » لأن هذه النون الساكنة قد جاء بعدها كلمة 
أولها حرف ساكن » وهو اللام » فالتى ساكنان لا يجوز التقاؤهما » فتمخلصنا من 
التقائهما بتحريك النون بالكسر ؛ كالشائع فى مثل هذه الحالة ؛ فكلمة : ٠‏ يكن » 
مضارع مجزوم ب الم ٠‏ » وعلامة جزمه سكون مقدر » بسبب الكسرة البى سجاءت 
التخلص من الساكنين . . . 

ومن الممكن مراعاة التيسير هنا بأن نقول : مجزوم وحدُّرك بالكسر للتتخلص 
من الساكنين . 

٠‏ - يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل ٠‏ إذا كان مجزومًا مدغمًا 
فى حرف مائل له » نحو: لم يمد العزيز يده » ول يفر الشجاع . فكل من كلمة : 
« يمد » و و يضر » مجزوم الآخر » وعلامة جزمه السكون المقدر » منع من ظهوره 
الفتحة الى جاءت للتخلص من الساكنين ١‏ 2. ويمكن التيسير بالاختصار هنا . 

-١‏ كذلك يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل الذى حرك لمراعاة 
القافية » مثل قول الشاعر : 
ومهلمنا تكن" عند امار من خليقة 2 وإن' خاها تتخفتى على الناس تعلاتم 

فكلمة: «تعتم , مضارع مجزوم فى جواب الشرط » وعلامة جزمه السكون 
المقدر » الذى منع من ظهوره الكسرة الى جاءت للراعاة آخر القافية ؛ ذلك 
أن كل الأبيات الى قبل هذا البيت مختومة يم مكسورة» فلم يكن بسد" من كسر 
آخر الفعل راعاة آ'خر القافية . ولا مانع من التيسير بالاختصار » بل إنه حسن 
كحينه ق كل المواضع الى سبقت . 
)١(‏ ذلك أن الدال الأخيرة » ولاء الأخيرة فيهما مجزوبة يحرف الخزم ٠»‏ وكل منبما قبله حرف 


مماثل له » ساكن بسبب الإدغام » قبل مجىء الحازم » فالتى ساكنان » فتخلصنا من التقائهما غنا 
بالفتحة الظاهرة . 
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إلى هنا انتهى أظهر المواضع الى تقدر فيها الحركات الإعرابية . 

ثافي : أشهرالمواضع الى تقدر فيها الحروف النائية عن الحركات الأصلية هى : 

١‏ تقدر الحروف البى تعرب بها الأسماء الستة » إذا جاء بعد تلك الحروف 
ساكن» مثل: جاء أبوالفضل ... ؛ وذلك -لمذفها ى النطق فقط يما تقدم' 
أما فى اللحط فلا بد من كتابتها . فإن رُوعى المكتوب فلا تقدير . والأفضل ى 
النطق أن نقف ‏ عند الإعراب - على آخخر كلمة كلمة : «أبو » فتظهر الواو ؛ 
فلا يكون هناك تقدير فى ال حالتين. » ونستريح من التشعيب ق القاعدة الواحدة . 
والمجمع اللغوي فى هذا قرار مفيد سجلناه فى ص ١69‏ رقم ؟ من هامشها . 

؟' تقدر ألف المثى المضاف إذا جاء بعدها ساكن » مثل : ظهر نجما 
الشرق » وذلك لحذفها فى النطق دون الكتابة كا سبق 2١‏ أما عند إعراب المكتوب 
فلا تقدير . وهنا نذكرما قيل فى الحالة السابقة . وقرار المجمع اللغوى السالف . 

© تقدر واو جمع المذكر السام ويائه إذا كانمضاف وجاء بعدهما-مباشرة- 
' ساكن ؛ مراعاة لحذفهما فى النطق : مثل : تيقظ عام دوالحقل مبكرين » ورأيت 
عاملى الحقل فى نشاط"'؟. ولا تقدير عند إعراب المكتوب . وهنا يقال ما قيل ى 
الحالة الأولى والثانيةوقرار المجمع اللغوى السالف . ٠‏ 

وشرط التقدير أنه يكون جمغ المذكر غير مقصورر ؛ فإن كان مقضورا م لف 
الواو ولا الياءء لأن ما قبلهما مفتوح دائماً ٠»‏ فلا توجد علامة مناسبة ةبلهماء تدل 
على الحروف المحذوف » ولهذا يتحركان7؟) فقط ؛ مثل :. سافر مقط الفصل قف 


.1١١6 'ق و ج» من ص‎ )١( 

0( فى «رز» من ص ه"١‏ وق «رو» من ص ١69‏ . 

(م) سبقت الإشارة لحذا ى ص وه١‏ 1 

(؛ ) وتكون الحركة بالكسر لأنه الأصل من التخلص فى التقاء الساكنين » وقد تكون بغيره » 
كالفم مع الواو » أحياناً . . . تبعاً لاعتبارات أخرى » مكان تفصيلها : التخلص من التقاء ٠‏ الساكنين . 


رحلة ؛ ( جمع : مصطفى ) استقبلت مصطفى الفصل 27. 

؟- تقدر واو جمع المذكر السام | المضاف إلى باء المتكلم فى حالة الرفع ؟ مراعاة 
لحذفها فى النطق » ٠‏ مثل جاء صاحمى ؛ ( وقد سبق 0 

ه تقدر النون فى الأفعال الحمسة عند تأكيدها . مثل : لا تكتشبئن” 
فالمضارع مسند إلى واو الجماعة المحذوفة . . . وقد سبق التفصيل 3). 

( د ) قال تعالى : « إنه من” عق ر ويطبرٌ فإن الله لايتضيع أجر الحسنين ) 
فكلمة «مسن'» هنا شرطية » والفعل « سق » ؛ مضارع عزوم ؛ ؛ لأنه فعل الشرط » 
وعلامة جزمه حذف الياء ؛ « ويصبر» ١‏ مفارع مجزوم » لأنه معطوف عليه . 

وقرأ بعض القراء : (إنه من من يستقبى ويصبر) بإثبات الياء فى آآخر : 
«يتى» » وإسكان الراء فى آخر الفعل :« يصبر" »»مع عدم الوقف عليه. 2 فإثبات 
الياء إتما هو على اعتبار « من » شرطية و « يتتى » مضارع » فعل الشرط »؛ مجزوم 
بحذف الحركة المقدرة على الياء قبل مجىء الحازم ؛ تبعمًا لتلك اللغة » الى لا نحذف 
حرف العلّة للجازم » وإنما تبقيه » وتحذف المركة المقدرة عليه فقط!؟)؛ 
و «يصبر ) مضار ع مجزوم معطوف عليه . 

ويصحأن يكون « من'» اسم موصول والفعل « يتق» مضارع مرفوع بضمة مقدرة 
والفعل المضارع : يصبر » معطوف عليه » مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
السكون العارض لأجل التخفيف » أو لأجل نية الوقف فى حالة الوصل *) ( أى : 
وصل : «يصبر» عند القراءة » بالكلام الذى بعدها » وعدم الوقف عليها) . 

وهناك آراء أخرى نرى الخير فى إهماها . 


(١1و١)‏ راجم ص و١١‏ 1 

(؟) فى «جوءن ص 4و مما بعدها. 

(©) أما عند الرقف على « يصبر» فالتسكين هوالشائع » فلا إشكال معه . 
( 4 ) سبق بيان هذه اللغة ى وا» من ص ٠١٠‏ . 

( ه) انظررقم ١‏ من هامش ص ١١9‏ . 


المسألة ١١/‏ : 
النكرة والمعرفة 


. ف الحديقة رجل” تكلم طالب - قرأت كتاباً - مصر يخترقها نهر‎ ) ١( 

(س) أنا فى الحديقة ‏ تكلم محمود هذاكتاب ‏ مصر يخرقها نهر النيل , 

لكلمة : «رجل  »‏ فى التركيب الأول » وأشباهها ‏ معبى يدركه العمل 

سريعا » ويفهم المراد منها بمجرد سماعها ؛ 0 رؤيتها مكتوبة 0 » لكن هذا الميى 

العقلى المحض » والمدلول الذهى جرد غير معن ولا مداه فى العالتم الواقعى » عالم 
امحسوسات والمشاهد . وهو الذى يسمونه : العالتم الخارجى عن اقل والذهن . 

والسبب: أن ذلك المعبى الذهنى ارد؛ « أى : المعبى العقلى المحض » إنما ينطبق 

فى عالم الحس والواقع على فرد واحدء ولكنه فرد له نظائر كثيرة تشابهه فى حقيقته'١)‏ 


)00 يراد بالحقيقة هنا ما أشرنا إليه فى صفحتى 4 ؟ و78 -: ( مجموعة الصفات الذاتية ؛ « أى : 
الأساسية الأصلية » الى يتكون مها الشىء » وتميز جنساً من جنس » ونوعاً من نوع : ولولاها لتشابهيت 
أفراه كل 2 واختلطت ) . فحقيقة الإنسان هى؛ مجموعة الصفات الذاتية االخاصة به » والى مميز نوعه من 
نوع آخ رأ -كالطائر مثلا-» وتجعله نوعاً مستقلا منفصلا. ويلك الصفات الذاتية فى الإنسان هى : الحيوانية 
والنطق معاً . وحقيقة الحيوان هى : صفاته الذاتية الخاصة به » والى تفصل جنسه عن جنس آخر ؛ 
-كالتبات» وتفرق بِيئهما. وهكذا .:. وتلك الصفات الذاتية نى الحيوان هى: الحياة الومصدرها الروح 
والحركة الاختيارية... ومن مجموع تلك الصفات الذاتية للشىء تنشأ حقيقتة» وتتكون صورته فى الذهن أيضاً. 

لكن كيف تنشأ تلك الصورة الذهنية المحضة ؟ 

يحيب عن هذا علماء امنطق بقولم الذى أشرنا إليه أى صفحى 8+4 و5788 . 

إن الإنسان حين يرى النخلة - مغلا أول مرة فى حياته » يستخدم حواسه فى كشف حقيقها » 
ويسأل علها غيره ؛ حتى يعرف ألما شجرة » وأنها تسمى : النخلة » ويراها مرات بعد ذلك فيقوى 
إدراكه لها . ثم يرى شجرة « برتقال » ءالنحو السالف ٠‏ وشجرة « ليمون » » وشجرة « يوسى » وشجرات 
أخرى كثيرة ؛ فينهى عقله إلى معرفة صفات ذاتية مشتركة بين تلك الأشجار امختلفة النوع © ويرسم 
العقل من جموع تلك الصفات صورة خيالية للشجرة - أى شجرة كانت - محيث تنطبق تلك الصورة 
الخيالية على كل شجرة مهما كان نوعها . فهو قد اهتدى أولا إلى أن الصفات الذاتية المشتركة بين الشجرات 
الكثيرة هى : الحذور » والحذوع » والفروع» والقْر - والورق . . . ثم أنشأ من يجمومها صورة خاصة 
لما يسمى : « شجرة م . فحين بسمع المزه كلمة :« شجرة » يسرع عقله فيدرك المراد مها » وهو تلك > 
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وتماثله فى صفاته الأساسية ؛ فكأنه فرد واحد متكرر الصور والاذج المتشابهة الى 
ينطبق على كل منها معبى : ١‏ رجل »© ومدلوله ؛ فإن مغناه ييصداق على : محمد 
وصالح ‏ رفم . ..»وآلاف الآلاف غيرهم . فهو خال من التحديد الذى يجعل 
المدلول مقصوراً على فرد واحد متعين : مستمسيز من غيره » مستقل بنفسه ؛ لا يختلط 
وسط أفراد أخرى غائله . وهذا معى قوهم : « مْبهتم اللآلالة » ؛ أى: أنه ينطبق 
على فرد شائع بين أفراد كثيرة من نوعه ٠‏ تشابهه فى حقيقته ‏ يصح أن يطلق 
على كل منها اسم : «رجل » ويستحيل فى علم الحس تعيين أحدها دون غيره » 


وتخصيصه وحده بهذا الاسم 


لكن إذا قلت : «أنا فى الحديقة » , فإن الشبوع «زول » والإبهام يختى ؛ 
بسبب تحديد المدلول » وحصره فى واحد معين ؛ هو : المتكل ؛ فلا ينصرف 
الذهن إلى غيره » ولا يمككن أن ينسسب الوجود فى الحديقة لسواه . 


20 
- الصورة التى سبق له أن رمها من مجموع الصفات الذاتية المشتركة» ولا يدرك سواها » ولا خصص 
شجرة معيئة » كشجرة نخيل » أو برتقال » أونهون » أوغيرها » ولا يستحضر فى داخله - غالباً - غير 
تلك الصورة الحيالية الى ابتكرها » وكونها من قبل » والى يسميها الملماء حيناً : ٠‏ الصورة المقلية الحردة » 
وحيناً : « الصورة الذهنية الحردة » أو : « الحقيقة الذهنية امحضة » أى : الى لا حتاج العقل فى إدراكها 
إلى استحضار صورة شجرة معينة » أواسترجاع بموذ ج من الشجرات الأولى الى كانت أوصافها الذائية 
المشتركة سبباً ى تكوين الصورة الذهنية لما يسمى : « شجرة » . 

فالصورة الى رعها العقل هى صورة خبيالية محضة » لا وجود لما ى عام الحس والواقع » على الرثم من أنه 
اننزع عناصر تكوينها من تماذج وأشياء محسوسة مشاهدة » يستقل كل مها بنفسه » وينفرد عن غيره » 
لكها تتشابه فى صفات ذائية مشتركة بينالمميع - كا سبق - . وكل واحد منتلك الفاذج والأشياء المتشامهة 
يسمى : (« حقيقة خارجية » : لأنه المدلول الحسى » والمضمون الواقعى للحقيقة الذهنية مع لخر وجه 
عن دائرة الذهن الممردة : بسبب وجوده فعلا فى دائرة الحس والمشاهدة » فكل واحدة من شجرة النخيل » 
أو البرتقاك » أو الليمون » أو. . . تصلح أن تكون المدلول الحسى المقصود من كلمة : و شجرة » الى هى 
حقيقة ذهنية . وإن شئت فقل : إن كل واحد من تلك الأشياء يصلح أن يكون الحقيقة الحارجية الى هى 
مضمون الحقيقة الذهنية » ومدلويها المقصود» وأنالحقيقة الذهنية تنطيق ى خارج الذهن على كل واحد 
من تلك الأشياء » وتصدق عليه . 

وما سبق ذلم أن مجموع الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد الحقيقة الحار جية هو الذى يكون الحقيقة 
الذهنية الحضة » وأن مدلول الحقيقة الذهنية الحضة ينطبق على كل فرد من أفراد الحقيقة الخارجية » ويصدق 
عليه » دون تخصيص فرد أو تعيينه ؛ - ا سيجىء فى هذا الباب عند الكلام على « امم الحنس» وعلم 
الحنس» » ص ١مم؟.‏ ْ 
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وإذا قلنا : تكلم طالب ؛ فإن كلمة : وطالب » اسم ء له مععى عقلى » 
ومدلول ذهى . ولكن مدلوله الخارجى وأى : الذى عق عالم الحس «الواقع ؛ 
خارجمًا عن العقل والذهن وبعيداً منهما » » غير محصور ف فرد خاص يمكن تعبينه 
وتميرزه من أشباهه ؛ وإنما ينطبق على : حامد » وحليم ؛ وسسعد » سعيد . . . 
وآلاف غيره ممن يصدق على كل واحد منهم أنه : ٠‏ طالب » : ويشيرك مع غيره 
فى هذا الاسم؛ فهواسم يدل على فرد» ولكنه فرد شائع بين أشباه كثيرة» ممائلة ف 
تلك الحقيقة الى أشرنا إليها » والى يقال لكل فرد منها إنه : « طالب » فعناه 
مبهم ؛ ودلالته شائعة » كما سبق . 

: لكن إذا قلنا: « تكلم » محمود ؛ فإن الشروع والإبهام يزولان ؛ بسبب كلمة‎ ٠ 
. محمود) الى تدل على فرد بعينه ؛ والى تمنع الاشتراك 7 التام ق معناها ومدلوها‎ ( 
«اومثل هذا يقال ف : وقرأت كتابا» ؛ فإن لفظ : و كتاب » اسم شائع‎ 
الدلالة » غامض التعبين ؛ إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه الفكر إليه مباشرة‎ 
دون غيره من الكتب ؛ فهو يصدق على كتاب حساب » وكتاب هندسة » وكتاب‎ 
» أدب » وكتاب لغة وسواها. . . ) كا يصدق على كتاب مود » وكتاب فاطمة‎ 
وغيرهما . . . لكن إذا قلنا : « هذا كتاب » تعنّين الكتاب المراد » وتحدد المطلوب‎ 
. بسبب الإشارة إليه . وأنه هو المقصود دون غيره من آلاف الكتب‎ 

كذلك بقال فى المثال الأخير : «مصر يخترقها نهر » . فأى نهر هو ؟ قد 
يكون نهر النيل » أو دجئلة ,» أو الفثرات ٠‏ أو غيرها من مثات الأنها 
الى بصدق على كل منها أنه : « نهر » ؛ لأن الاسم غامض الدلالة ؛ لانطباقه 
على كل فرد من أمثاله فإذا قلنا : ومصر يخترقها نهر النيل » ؛ زال الشروع » 
واخختى الغموض ؛ بسبب الكالمة البى جاءت بعد ذلك ؛ وهى : « النيل » . 

فكلمة : رجل » وطالب » وكتاب ٠»‏ ونهر » وأشباهها » تسمى : نكرة » 
وهى : ( أسم يدل على شى ء واحد» ولكنه غير معنن ) ؛ بسبب شبوعه بين أفراد 
كثيرة من نوعه تشابهه ىق حقيقته» ويصدق على كل منها اسمه . وهذا معى 

)١(‏ قد تكون كلمة : ه محمود » مشتركة بين عدة أفراد » ولكن هذا الاشتراك محدود ضئيل بالنسبة 
للشيوع والاشتراك فى النكرة ؛ فلا يسلب العام التعيين والتحديد جملة »ولا يجعله غامضاً مبهماً كالغموض 
والإبهام اللذين فى النكرة امحضة ؛ مثل كلمة : رجل . 
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قوهم : « مدلول النكرة فرد شائع بين أفراد جنسه ٠١١‏ ). ومن أمثلتها غير ما سبق 

الكلمات الآتية الى تحتها خط : ممعت عصفوراً - ركبت سفيئة - كتبت - 
رسالة ‏ قطفت زهرة37). 


أما لفظ « أنا » وه محمود » » و« هذا » ء و« نهر» » و« النيل» وأمثال ما سبق 
ق: «ب)» .فيسمى : ( معرفة ) ؛ وهى :( اسم يدل على شبىء واحد معديسن )؛ لأنه 
متميز بأوصاف وعلامات لا يشاركه فيها نر . ومن أمثلتها غير ما سبق : 
«معت تغريد « عصفورى) ‏ « هذه ) سفينة ركبتها ‏ كتبت « الرسالة » . 

وللذكرة علامة تعرف بها ؛ هى : الا وأل 19 »الى 
تؤثر فيها فتفيدها التعر يف »(أى : التعيين » وإزالة هما كان فيها منالإبهام والشموع ) 
وبهذه العلامة ند ك أن كل كلمة من الكلمات ال.ابقة ( وهى : رجل » طالب » 
كتاب . . . ) » نكرة » لأنها تقبل دخول « أل » الى تكسبها التعريف . تقول : 
الرجل شجاع » الطالب نافع » الكتاب نفيس . . . وقد صارت هذه الكلمات 
معارف بعد دنخول : ( أل » . 

وربما كانت النكرة لا تصلح فى ذاتها لدخول « أل » عليها مباشرة » وإنما 
تدخل على كامة أخرى بمعناها » بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تحل محل 
الأخخرئ ع فلا يتغير شى من معبى الحملة : : مثل : كامة « ذو » 2 فإنها بمعبى : 
« صاحب )») ء تقول : أنت رجل ذو خلق كريم » والمحسن إنسمان ذو قلب رحيم » ش 
فكلمة : ذو » نكرة لا شك فى تنكيرها ؛ مع أنها لا تقبل « أل » الى تفيدها 
التعر يف . واكنها بمعبى كلمة أخرى تقبل وأل )» وهى كلمة : «وصاحب92؟) 

)١(‏ ويسمها أيضاً بعض العلماء ؛ « اسم الحنس » . وسيأق تفصيل ذلك ى موضعه عند الكلام 
على العلم . - ص ١88‏ - كا سيأق أنها قسمان محضة وغير محضة » وتعريف كل ( ص 8١؟)‏ . 

(؟) مما يدخل ى حك النكرة الحمل والأفعال ‏ كا فى رم ١‏ من هامش ص 407 «البيان ى 
رقم ١‏ من هامش ص 8١8‏ - : 

( *) كلمة : « أل » هنا علم عل اللفظ المعين المكون من الهمزة واللام ؛ فهمزته همزة قطع » يحب 
كتابتها . والنطق ها تطبقاً للبيان الى الذى فى مم ١‏ من هامش ص 47١‏ وقى«أ»من ص05". 

( 4) كلمة: «صاحب» هنا ليست أمم فاعل معناه مصاحب ؛ لأن معناها الأصل الدال على التجدد 
والحدوث قد أهمل » وغلبت علها «الاسمية» امحضة؟ فألحقت بالأساء الحامدة ؛ ولذلك لا تعمل ؛ فوأل»- 
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الى يصح أن تحل محل كلمة : « ذو»").‎ 

ومن هنا كانت « ذوء نكرة ؛ لأنها ‏ وإن كانت لا تقبل « أل » - تصلح 

أن تحل محل كلمة : ٠‏ صاحب » الى تقبل « أل » » وتقع فى الحملة مكانها » من 
غير أن يترتب على ذلك إخخلال بالمعنى 7). 


فعلامة النكرة ‏ كا سبق - : أن تقبل بنفسها « أل » الى تفيدها التعريف » 
أو : تصلح أن تقع موقع كلمة أخرى تقبل : «أل » المذكورة”"2. 


-الداخلة عليها التهريف ٠‏ وليست بالموصولة الى تدخل على اسم الفاعل ونحوه من المشتقات الى تعمل . 

ملاحظة : جميع المشتقات إذا صارت أعلاماً » تكون فى حكر الأسماء الحامدة - كا سبق فى رقم ؟ 
من هامش ص ١184‏ وآخره من هامش ص ١8#‏ لس 

(11) ومثل : «ذو» كلمات أخرى لا تقبل بنفها « ألى»» ولكبها تقع موقع كلمات تقبلها. 
ومن ذلك : «أحد”» الى همزمها أصلية » وليسبت منقلبة عن وأو » ومعناها: إنسان ؛ - وغيره - وهذه 
لا تستعمل إلا بعد نفى . أما اثى همزتها منقلبة عن واو » وأصلها : « وحد » الى منها كلمة : « واحد » أول 
الأعداد كالى فى قوله تعالى : «قل هوالله أحد » أى : واحد ؛ فإن هذه الى بمعى « واحد ٠»‏ تمع بعد 
النى والإثبات » مخلاف كلمة : : « أحد» التى همزتها أصلية » فإنها لا تقع إلا بعد نى كا تقدم - وكا 
فق التصر يح ١‏ ار باب الذكرة والمعرفة ‏ 

ومن ذلك : «عرريب » » وم ديسار» تقول 0 2200 وعمر يب » أود يسار . ومعى الحميع : 
مافى ألبيت أحد ؛ - كا سيجىء عق ص 8 مه - فهى كلمات لاتستعمل إلا بعد نى ق الأغلب » وهى متوغلة 
فى الإهام ؛ فلا تكون معرفة ولا تقبل « أل » الى للتدريف » وفاواقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو : إنسان » 
| مثلا . . . وكذا « من » وو ما ؛ إذا كانا بممنى: « شىوهء أى شىء , سواء أكان ذلك الثىء إنساناً أم غير 
إنسان » تقول : سافرت إلى من مسر وبر بك » أى :إلى إنسان مسر ورر بك» ولعبت ما مفيدر ل 
أى : بشىء مفيد لى ؟ فكلمة ونا "ران هيما بتكاف آنا واقيل ل > ركنا 
واقعة موقّع ما يقبلها ؛ وهو هنا : إنسان » وثىء . والدليل على أن الكلمات الثلاث نكرات - وقوع كل 
منها موصوفة للنكرة فى الأمثلة السابقة , 

وقد تكون « من » و « ما» أداتين للشرط ٠»‏ مثل: من يتقن' عمله يدرك" غايته . وما تفعل' من خير 
يرجم" إليك أثره . ومعناهما كل إنسان يتقن . . . وكل شىء تفعله . | 

وقد يكونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر ؟ وما رأيك ؟ ومعناهما: أى إنسان حضر ؟ وأى شىء رأيك؟ 
فالأصل فق أسماء الشرط والاستفهام أن تقع موقم ذات » أوزمان » أومكان » أما تضمبما الشرط أو الاستفهام 
فأمر زائد على أصل وضعهما - كا سبق قى ص 8ه عند الكلام على الحروف - 

ومن تلك الكلمات أيضاً أسماء الأفمال النكرات ؛ مثل ؛ « صه بالتنوين ؛ فإنه واقع بق سكلا 
أئ : : موقم : المصدر الدال على الأمر » أوموقع : اسككت”"» ألدال على ذلك المصدر . 

( ؟) عل الرغم من أن النحاة ارتضوا هذه العلامة فإن الحققين مهم وا بعد مناقشات طويلة إلى أنها 
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وبديه” أن هذه العلامة لا تسد 'خل المعرفة » ولا توجد فيها ؛ لآن « أل" » تفيد 
التعريف » كا أشرنا » والمعرفة ليست فى حاجة إليه ؛ فقداكتسبته بوسيلة أخرى 
سنعرفها . فإن ظهرت ٠‏ أل » فى بعض المعارف فليست « أل الى تفيد التعريف » 

إنما هى نوع آخخر » جاء لغرض غير التعريف . سيئذكتر فى مكانه207. 

والمعارف سبعة : ٠‏ 

١-الضمير‏ » مثل : أنا » وأنت » وهو . . . 

؟-العلم » مثل : محمد ء وزيب . . 

اسم الإشارة : مثل : هذا » وهذه » وهؤلاء . 

5 - اسم الموصول . مثل : الذى , والى . . . ! 

ه-المبدوء بأل المعرفة ( أى : الى تفيد التعريف) » مثل : الكتاب » 
والقلم » والمدرسة » إذاكانت هذه أشياء معينة . 

5 -المضاف إلى معرفة ؛ مثل : بيبى قريب من بيتك . وكذلك : نهر النيل 
فى أمثلة و ب » . . . وهذا بشرط أن يكون المضاف قابلا للتعريف ؛ فلا يكون 
من الألفاظ المتوغاة فى الإيهام''' الى لا تتعرف بإضافة . أو غيرها » كلفظ 
غير » ومثل ‏ فى أغلب أحواهما ‏ . ْ 

النكرة المقصودة من بين أنواع المنادجى!؟) , مثل : ال أو : 
يا حارس ”ع إذا كنت تنادى واحداً معينًا !29 ء تتجه إليه بالنداء , وتَقصده دون 


ليست صاة أحياناً لتحقيق الغرض منها ؛ وبأن العلامة الوافية بالفرض هى استقصاء المعارف » وما يكون 
خارجا من دائرتها فهو النكرة حقاً » لأن الوصول إلى النكرة من غير هذا الطريق غير مضمون فوق ما فيه من 
عسر وتكلف . )١(‏ ستجىء أنواع « أل» فى ص 45١‏ م 60" . 

20 اللفظ المتوغل فى الإبهام هو الذى لا يتضح معناه إلا بآخر ينضم له » ويزاد عليه» ليزيل 
إبهامه» أويخفف منشيوعه ؟ كإضافته إلى معرفة ”تعرفه أو” تخصصه. ولكن الأغلب أنه لا يستفيد التعريف 
من المضاف إليه المعرفة إلا بأمر خارج عن الإضافة ؛ كوقوع كامة :.« غير» بين متضادين معرفتين » 
كالى فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ؛ صراط” الذين أنعمت عليهم غير_المفضوب عليهم 50 

وستجىء لهذا إشارة فى : 2١١‏ من ص "8+ أما تفصيل الكلام عليه فى باب الإضافة ج "م م مه 
ولا سما رقم 4 من هامش ص 54 . 

(؟) أنراع المنادى حمسة يتعرف منها بالنداء نوع واحد ‏ فى الرأى الأرجح - هو : النكرة المقصودة 
دون غيرها .. ٠‏ وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى باب النداء أول الحزه الرابع . 

( 4 ) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله فى باب : « التكرة والمعرفة » : - 


11" 
غيره ؛ ذلك أن كلمة : « شراطى » وحدها . أو كلمة : وحارس »© وحدها . 
نكرة ؛ لا تدل على معين » ولكنها تصير معرفة عند النداء ؛ بسبب القصد ‏ أى : 
التهجه ‏ الذى يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره 27 . 

هذا » ولكل معرفة من المعارف السبعة السابقة باب مستقل سيجىء مشتملا 
على كل ما يخْصها من تفصيلات وأحكام . 


# 0# © 


2 و ٠.‏ و بياس 0 0 او 0 ٠.‏ و 02 
الى رار مه سلل و 5 3 ل 2 
وغيره معرفة ؛ كهم ؛ وذى وهند ؛ وابنى ؟؛ والغلام ؛ والذى 

يريد : أن التكرة امم قابل « أل » أى : قابل لفظ « أل » الذى يؤثرفيها التعريف . . ( واسم « أل » 
يراد به هنا . و اللفظ » فهو مذ كر 4 وقد يراد به ى صيغة أخرى 5 الكلمة » فيكون مؤنقاً ) . 

20220 المعرفة تدل على التعيين . وق هامش ص همة؟ بيان وزيادة إيضاح المقصود من التعيين 
والتخصيص ؛ ولكن المعارف تختلف فى درجة التعيين والتعر يف ؛ فبعضها أقوى من بعض . وآراء النحاة 
متضار بة فى ترتيها من حيث القوة . وأشبر الآراء : أن أقواها بعد لفظ الحلالة وضميره - هو : ضمير 
المتكلم » ثم ضمير امخاطب » ثم العلم ؟ وهودرجات متفاوتة القوة فى درجة التعريف ويلحق بعلم الشخص 
فى درجة التعريف العلم بالغلبة» ثم ضمير الغائب الحالى من الإيهام ؛ ( بأن يتقدمه امم واحد معرفة أو ذكرة 5 
"حو : حسين رأيته.» ورجل كر لاقيته . فلو تقدمه اسمان أو أكثر وم يتعين مرجعه بسبب هذا التعدد 
وعدم القرينة الى نحدده - نحو : قام محمود وحامد فصافحته - تسرب إليه الإجهام 3 ونقص أمكنه من 
التغخريف ) » 9 اسم الإشارة » والمنادى ( النكرة المقصودة ) وهما قى درجة واحدة ؛ لأن التعريف 
بكل مهما يم إما بالقصد الذى يعينه المشار إليه » وإما بالتخاطب كا سيجىء فى «ب » من ص 414٠١‏ 
ثم الموصول » والمعرف بأل ؛ وهما فى درجة واحدة ؛ أما المضاف إلى معرفة فإنه فى درجة المضاف إليه . 

إلا إذا كان مضافاً للضمير . فإنه يكون ى درجة الملم - على الصحيح . 

وأقوى الأعلام أسماء الأماكن ٠‏ لقلة الأشتراك فيبا » ثم أسماء الناس » ثم أسماء الأجناس . 
وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب » ثم ماكان للوسط » ثم ماكان للبعد . 

وأقوىأنواع « أل » التى للمهدما كانت فيدللمهد الحضورى ثم ما كانت فيه للنوعين الآخرين من العهدء 
ثم للجنس . ( راجع شرح التصريح وحاشيته ‏ ثم المفصل اه ص 410) . 


”1* 


حكم المجمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات : 
الحملة نوعان )2 وشبهها نوعان'") كذلاث . فإذا وقع أحد الأربعة بعد الذكرة 
امحضة '")فإنه يعرب صفة » وبعد المعرفة المحضة7؛ 'يعرب حالا2*0؛ فثال الحملة 
الفعلية بعد النكرة المحضة : حضر غَبى « يتصدق » ٠.‏ ومثال الحملة الاسمية 

بعدها : حضر غبى (إحسانه غامر» . ومثال الظرف : رأيت طائراً « فوق» 

الغصن . ومثال الخار مع الغخرور : رأبت بلبلا وى قفصه » , 

4١ من هامشص‎ ١ الحملة نوعان» اسمية وفعلية . وهى بنوعيها فى حك النكرات ( كا أشرنا فى‎ )١( 
هامش ص ؟١؟ ) وكذلك الأفعال . وقد ورد هذا فى مراجع مختلفة ؛ منها : حاشية « ياسين » على‎ ١ وف دتم‎ 
التصر يح » أول باب : «النكرة والمعرفة» ؛ حيث قال ما نصه : «أما الحمل والأفعال فليست نكراتءوإن‎ 
حكر طا حك التكرات.وها يوجد فى عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز» اه . ويقول شارح المفصل‎ 
ج+ ص ١4١)مهانصه: « إن وقوع الحملة نما للنكرة دليل على أن الحملة نفسها نكرة ؛ إذلا يصح‎ ( 
أن توصف النكرة بالمعرفة . . » اه‎ 

وسواء أ كانت نكرة أم فى حكر النكرة فالحلاف شكل لا أهمية له . وقد أشرنا للمسألة السالفة ق مواضع 
مختلفة من أجزاء الكتاب - ومنها : ج ؟ - رقم * من : هامش ص 8١١‏ م 4 ومها : جم ص ١4‏ 
م اروص 5419 ر:ه5م1١١.‏ 0 هما : الظرف والخار مع مجر و ره . 

(؟) النكرة امحضة : هى الى يكون معناها شائعاً بين أفراد مدلوها » مع انطباقه على كل فرد » 
مثل كلمة « رجل » فإنها تصدق على كل فرد منأفراد الرجال» لعدم وجود قيد يحعلها مقصورة على بعضهم » 
دون غيره. مخلاف : , رجل صالح » فإنها نكرة غير محضة ؛ لها مقيدة ؛ تنطبق على بعض أفراد من الرجال ؛ 
وهم الصالحون ٠.‏ دون غيرهم . فاكتسبت بهذا التقييد شيئاً من التخصيص» والتحديد » وقلة العدد يسبب 
الصفة الى يعدها : وإلى جملتها أقل إيهاماً وشيوعاً من الأولى. ومثل الصفة غيرها من كل ما يخرج النكرة من 
عموبها وشيوعها الأ كل إلى ذوع من التحديد وتقليل أفراده! » كإضافة النكرة الحامدة إلى نكرة أخرى كا 
سيجىء فى باب : « الإضافةٍ » - وكوقوعها ذمتا لنكرة محضة » أو وقوعها حالا » أوغير هذا من سائر القيود . 

وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامة». » أى : كاملة التنكير » لم تنقص درجة تنكيرها 
بسبب وجود ذعت أو غيره ما يقيد إطلاقها » وعخنفف إءبامها . ومن النكرات التامة : « ما» التعجبية ‏ 
كاستجى: فى ياب : «التعجب» ج 8 م ٠١8‏ - وإذا كانت غير محضة ميت : « نكرة ناقصة » . وعلى 
,هذا فالنكرة إماتامة » و إماناقصة : فهى قسمان من هذه الناحية . ْ 

( ؛ ) والمعرفة احضة هى الحالية منعلامة تقر بها مر النكرة : كوجود « أل الحنسية » ى صدرها. والمعرفة” 
قسمان : « تامة » : وه الى تستقل بنفسها فى الدلالة الكاملة على معين » كضمير المتكلم » وكالعلم . . و. . 
« ناقصة » وهى الى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى ثىء معها ؛ كاسم الموصول ؟ فإنه يحتاج للصلة دائماً . 

٠ (‏ ) انظر التفصيل والبيان اهام فى « أ ص 5١٠‏ . 


لف 

ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة المحضة : أقبل خالد «ويضحك ٠‏ » ممثال 
الانتمية بعدها : أقبل خالد و وجهه مشرق » . ومثال الظرف : أبصرت طائرتنا 
١‏ فوق » السحاب . ومثال الخار مع اغ#رور : أبصرت طائرتنا و فى وسط » السحاب . 

أما إذا كانت النكرة غير محضة" » أو المعرفة غير محضة ٠‏ فإنه يجوز فيا 
بعدهما من جمل وشبهدحل أن يعرب «صفة »أو حالا »؛ تقول فى الأمثلة السابقة 
بعدغير المحضة : حضرغى كريم « يتصدق » » وحضرغى كريم « إحسانه غامر»؛ 
ورأيت طائراً جميلا «فوق » الغصن » ورأيت بلبلا شجيا وف قفصه » . . . 

ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة غير المحضة: يروقى الزهْر يفوح عطرهء بإدخال . 
و أل الحنسية ١‏ '» على الامم . ومثال الاسمية بعدها : يروقنى الزهرعطره فوّاح . 

ومثال الظرف : بروقتى الثمر فوق الأغصان . ممثال الخار مع مجروره : 
يسني الطير على الأغصان » 

فوجود « أل » الحنسية » فى أول الاسم جعله صالحاً للحكم عليه بأنه معرفة 
أو نكرة » على حستب الاعتبار الذى يوجّه لهذا أو لذاك"». 


( إو١)‏ طبقاً للبيان الذى فى : « -» من 7١+‏ - هذا » وتفصيل الكلام على « أل » الحنسية 
وتوضيح أحكامها ق ص 16 . 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) يحوز اعتبارشبه الحملة بنوعيه ( الظرف والحار مع مجروره ) صفة بعد 
المعرفة امحضة على تقدير متعلقه معرفة . وقد نص على هذا الصبان ‏ ج ١‏ أول 
باب : « النكرة والمعرفة  »‏ حيث قال ٠:‏ أسلفنا عن الدمامينى جواز كون الظرف 
( ويراد به ى مثل هذا التعبير : شبه ابحملة بنوعيه) بعد المعرفة المحضة صفة » 
بتقدير متعلقة معرفة) . ١‏ ه . أى : أن المتعلّق المعرفة سيكون هو الصفة ؛ 
مطابقته الموصوف ف التعريف . ولا مانع أن يكون شبه الحملة نفسه هو الصفة إذا 
استغنينا به عن المتعلّق تيسيراً وتسهيلا” ‏ طبقنًا لما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش 
ص 86" ومابعده! » وق رقم امن هامش ص 41/68 بالإيضاح والشرط المسجلين هناك . 
وإذا كان شبه الحملة بعد المعرفة المحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه 
السالف » وهو صالح أيضًا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية والحالية أيضًا 
بعد الذكرة غير الحضة - أمكن وضع قاعدة عامة أساسية ؟ هى: ١‏ شبه الحملة 
يصلح داتما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة لمخضة وغير المحضة » وكذلك بعد 
النكرة بشرط أن تكون غير محضة ‏ أو يقال : إذا وقع شبه ابحملة بعد معرفة 
أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا » أو صفة : إلى صورة واحدة هى أن تكون 
النكرة محضة ؛ فيتعين أن يكون بعدها صفة » ليس غير . ش 
يما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فيا سبق مشروط بعدم وجود قرينة 
تيجب أحدهما دون الآخر» حرصا على سلامة المعنى . فإن وجدت القرينة وجب 
الحضوع لا تقتضيه » كالشأن معها فى سائر المسائل . وإن لم توجد فالحكم يجواز 
الأمرين سائع7 . . 
(ت) من الأسماء ما هر نكرة فى اللفظ » معرفة فى المعبى ؛ مثل كلمة : 
5 أول » فى نحو: كان سفرى إل الشام عاماً و أول» . أى: فى العام الذي قبل العام 
الذى نحن فيه . ومثل : كان وصولى هنا « أول" » من أمئس . أى : فى اليوم الذى 
قبل أمس . فدلول كلمة : «أول» - فى الأسلوب العرلى السابق لا إبهام فيه 
000 أشرنا للحكم السالف فى ياب « الخال ه من ابخزه الثاني » ص 0م م 4+ وى الحز الثالث 
« باب النعت و ص .4508 م .1١4‏ 
النحو الواى - أول 


ولا شيوع مع أن الكلمة نكرة » ولا تستعمل فيه إلا نكرة ؛ محاكاة للأساليب 
الفصيحة الواردة . وتجرى عليها أحكام الككرة ؛ كأن يكون مرصوفها نكرة'؟. . 
ومن الأسماء ما هو معرفة فى اللفظ » نكرة فى المعبى » مثل : ١‏ أسامة » 
وأئ : أسد» : فهو علم جنس على الحيوان المفيرس المعروف »2 وهو من هذه 
الجهة الى براعى فيها لفظه » شبيه بالعتلم : « حمزة » . وغيره من الأعلام 
الشخصية ‏ فى أنه لا يضاف » ولا تدخله « أل » » ويحب منعه من الصرف » 
إذا تحققت دواعى المنع ‏ ويوصف بالمعرفة دون النكرة » ويقع مبتدأ » وصاحب 
حال '9). . . ولكنه من جهة أخرى معنوية غير معين الدلالة ؛ إذ مدلوله شائع بين 
أفراد جنسه » مبهم : فهو مثل كلمة : « أسده فى الدلالة "© . 
مث ل كلمة : « واحد » ى قوهم وواحدأمه» . ومثل كلمة : «عبد» »اق 


قوم : « عبد يطنه ) ؟ فكل واحدة منهما يصح اعتبارها معرفة ؟ لإضافتها 
للمعرفة » ويصح اعتبارها نكرة منصوبة على الحال. عند النصب . ومثلهما : 
المبدوء وبأل » الحنسية )؛ مثل : الإنسان أسير الإحسان » فهو من ناحية المظهر 
اللفظى معرفة : لوجود و أل » الحنسية . ومن جهة المعبى نكرة » لشيوعه ؛ ولآن معناه 
عام مبهم ؛ فكأنك تقول : كل إنسان . . . وكل إحسان . . . ؛ فلا تعيين » 
ولا تحديد » فهو صالح للاعتبارين كا سبق *) ع 

وستجىء إشارة لهذا فى باب: الخال ج ؟ ص ١‏ ١ا«ام‏ ؛ م وى باب : النعت 
جد 9 ص لام .١1١5‏ 

)١(‏ سيجىء لا بيان آخرق ياب : «الظروف » ج م ص 6568 1595م ول وق ج 8 ص 
ول وغل و5هامه49باب :«الإضافة ». 

(؟) لأنالغالب عل المبتدأوصاحب الحال أنيكونا معرفتين» إلا فى مؤاضع محددةمعروضة وبابيهما. 

() سيجىء الإيضاح الواق لعلم الحنس » وبعناه » وأحكامه - فق هذا الباب عند الكلام على العلم 
بنوعيه ؟ الشخصى والحنسى . ( ص 185 وما يعدها ) . 

(؛) راجع أحكامها فى ص ه 5غ وبا بعدها . 

( ه) راجم حاشية ياسين ( ج ١‏ ) أول باب: النكرة والمعرفة . وكذلك اهمع ج ١‏ ص 04 » أول هذا 
الباب » حيث قآل بعد كلامه على ما فيه « أل الحنسية ) إنه : 

ن من قسبل اللفظ معرفة » ومن قديل المعبى - لشياعه - نكرة » ولذلك يوصف بامعرفة اعتباراً بلفظه» 
و بالنكرة ؛ اعتباراً معناه . . » 1 

لكنه / يقيد نوع الوصف بمفرد أوغير مفرد . فهل يحوزوصفه بالمفرد النكرة مع وجود « أل الحنسية » ؟ 
يبدو الأمر غريباً غير معروف لنا . أما وصفه بالحملة أو شبه الحملة فجائز . كا يحوز اعتباثما حالين . 
فلا اختلاف ف اعتبار الحملة وشبهها صفة أو حالا . .ولعل الواجب الاقتصار فى الوصف علهما » دوت 
الوصف بالمفرد لأسباب لغوية أخرى . 


"1/ 


المسألة .م1 ٠‏ 
2 للق 


تعريفه : (اسم جامد يدل على : متكلم ٠‏ أو مخاطتبء أو غائب ) فالمتكلم 


مثل : أنا'"2» والتاء » والياء » ونحن ». ونا . نحو : أنا عرفت واجى - نحن 
عرقنا واجبنا . . . وأد يناه كاملا . 


واخخاطب مثل : أننتءأنت”")... أنا » أذم . أنئن » والكاف» وفروعها.... 
فى نحو : إن أباكت قد صانك” . . . 

والغائب' 'مثل : هى , هو , هما ء هم » هن , والطاء ف مثل : يصون الحر 
وطنه حياته 27. . . وكذا فروعها . . . 


» بمعنى واحد » وقد يعبر عهما فى بعض المراجع القديمة : بالكناية‎ ٠ : الضمير والمصسر‎ )١( 
. والمكنى ؛ لأنه يكنى به ( أى : يرمز به ) عن الظاهر ؛ اختصاراً ؛ لأن اللبس مأمون  غاليا - معالضمير‎ 

(؟) الغالب فى كتابة الضمير : « أنا » إثبات ألف فى آغره . وأكثر القبائل العربية يغبت هذه 
الألف أيضاً عند الوقف » و يحذفها عند وصل الكلام وى داراجه . ومنهم من يحذفها ى الوقف أيضاء ويأق 
بهاء السككت الساكنة بدلا مها ؛ فيقول عند الوقف : أنه . وقليل منهم يثبت الألف وصلا ووقفاً ؛ ففيها 
لغات متعددة » أقواها وأشهرها إثبامها ى الكتابة دائما » وعند الوقف » وحذفها فى وسط الكلام .. وقد أدى 
هذا الحلاف إلى البحث فى أصل الضمير : « أنا» أثلان هو : لأن الألف فى آخره أصلية » أم ثناق 
لأمها زائدة » جاءت إشباعاً للفتحة » وتبيبنا لها عند الوقف ؟ رأيان . لكل منهما أثره فى نواح مختلفة » منها : 
التصخير والنسب . 0 

( ) ألتاء الى فى آخر ضمير امخاطبة المؤنثة ( مثل : أذنت ) هى للخطاب وليست التأنيث » وكذا التاء 
الى فى الضسمير الدال على تثنيتها وجمعها » نحو : أنما يافتاتان نبيلتان » وأنتن ياطالبات العلم نبيلات . 
- وهذا إشارة ق رقم ؟ من هامش ص 7506 ب وسيجىء البياذق م 5 باب : والفاعل جم عند الكلام 
على الحكم السادس من أحكامه صن 74 وهامشها ؛ وما يليها . 

( ؛) إذا رفع اسم الفاعل ‏ أو غيره من المشتقات العاملة - ضميراً مستتراً وجب أن يكون للغائب 
دائماً » ويعود على غائب ؟ طبقاً للبيان الآق فى «ط » من ص ١0م‏ . 

(0) لا بد فى الضمير من أن يكون اسما » وجامداً » معاً . ٠١‏ » فأما أنه اسم فلا نطباق بعض 
علامات الاسمية عليه - وقد تقدمت» فى ص 8 ؟ وما بعدها ‏ كالإسناد فى ضمائر الرفع » والمفعولية ى ضمائر 
النصب » وقبول الحر فى غيرهماء وهناك كلمات الواحدة منبا تدل على التكلم » أو الحطاب» أو الغيبة» ولا تسمى 
ضميراً ؛ لأنها حرف وليست اما ؛ من ذلك قول العرب : النجاءك » بمعنى : النجاء لك » أى : النجاة لك . 
( النجات مفعول به لفعل تحذوف تقديره : اطلب . وسيجىء ف رقم ؟ من هامش ص 4٠‏ أنه يحوز فيها أن 


ليل 

ويسمى ضمير المتكلم واغخاطب : وصُميرَ حضور » ع لأن صاحبه لا بد 
أن يكون حاضراً وقت النطق به "). 

"حكر الضمير : 

الضمير بأنواعه الثلاثة السالفة » اسم » جامد ء مبنى» وبسبب بنائه لا يثثى » 
ولا بجمع فلا تدخله العلامة الخاصة بالتثنية أو المع . إنما يدل بذاته وتكوين 
صيغته ؛ على المفرد المذكر» أو المؤنث» أوعلى المثثى بنوعيه المذكر والمؤنث مع" 
أو على الجمع المذكر » أوالمؤنث - ء كا يتضح من الأمثلة السابقة وما يأى ‏ 


ومع دلالته على التثنية أوالجمع لا يسمى مثى » ولا جمعا . 


> تكون اسم فل أمر بمعى : أسرع ) فهذه « الكاف » تدل عل الحطاب » مع أنها ليست ضميراً ؛ إذ لو 
كانت ضميراً لكانت كالضمير » لها حل من الإعراب ؛ رفعاً » أونصبا ء أوجراً » وه لا تصلح لثىء 
من ذلك ؛ إذ لا يوجد فى الكلام ما يقتضىأن تكون فى حل رفع مبتدأء أو خيراء أوفاعلا » أوغير ذلك ما 
يحملها ى حل رفع . . . وليس فى الكلام كذلك ما يقتضى أن تكون فى محل نصب . ولا يصح أن تكون 
فى حل جر : إذ لا يوجد حرف جريحرها » ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه ى محل جر ؛ لاستحالة 
أن يكون مغل هذا المضاف مقروناً بأل » ولا يوجد سبب آخر للجر ؛ كالتبعية . و إذاً ليس لها حل من 
الإعراب . ويتيع هذا ألا تكون اسما ؛ لأن الاسم له - فى الغالب - حل إعرانى ؛ وكذلك لا تصلح أن تكون 
فعلا ؛ فلم يبق إلا أن تكون حرفا يدل على الحمطاب » من غير أن يسمى ضميراً . 

ويقاس عل ما سبق : « التّجائ» و« الشّجاءّه» ؛ .جمعنى : « النجامل» والنجاء له أو تكون 
فمل أمر » بمعى : أسرع' ؛ أيضاً . 

وما سبق يقال فى اسم الإشارة الذى فى آخره علامة الخطاب ؛ مثل : ذلك الكتاب ؛ فإن الكاف 
حرف خطاب ؛ وليست اسم ؟ كالشأن فى كل علامات المطاب الى فى أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى 
( انظرص 788 وما يعدها » ورقم ؟ من هامش ص 604 كا سيجىء التفصيل فى باب امم الإشارة ) . 

وب » وأما أنه جامد فلعدم وجود أصل لهءولا مشتقات. وبعض الألفاظ المشتقة قد تدل بنفسها 
وبصيفتها مباشرة عل ما يدل عليه الضمير » مم أنها لا تسى ضميراً ؛ لعدم جمودها ؛ مثل : كلمة : 
متكلم » ؛ فإنها تدل على التكلم » ومثل كلمة : ه مخاطب » ؛ فإنها تدل على التخاطب » ومثل كلمة : 
وغائب و ؛ فإنا تدل على الغياب . ١.‏ . 

هذا ء» والضمير من الألفاظ الى لا تصلح أن تكون ذمتا ولا منعوتاً (كا سيجىء ى باب النعت » 
جعم4ااصض0ه:). 

: إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
قم لذى عبدَةِ 1 حُضورٍ كان »وهو )» م بالضمير‎ 


(؟) فلا ضمير يختص بأحدهما دون الآخر. 


لحف 
أقسامه : 

ينقسم الضمير إلى عدة أقسام » بحسب اعتبارات مختلفة : 

)١(‏ ينقسم بحسب مدلوله إلى ما يكون للتكلم فقط »؛ وللخطاب . فقط ؛ 
ولغسيبة كذلك . - وقد سبقت الأمثلة-وإلى ما يصلح للخطاب حيناً» وللغتيبة حينآ 
آخر ؛ وهو: ألف الاثنين » وواو الجماعة» ونون النسوة. ففثال ألف الاثنين اكتبا : 
ياصادقان » والصادقان كتباء ومثال واوالجماعة : اكتبوا يا صادقون » والصادقون 
كتبوا . ومثال نون النسوة : اكتبسن يا طالبات . والطالبات كتبئن 237 . . 
(تب) وينقسم بحسب ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى : بارز ومستتر ؛ 
فالبارز : هو الذى له صؤرة ظاهرة فى التركيب » نطقًا”" اوكتابة » نحو : أنا رأيتك 
فى الحديقة . فكل من كلمة : أنا » والتاء » والكاف ‏ ضمير بارز . ش 

والمستتر "2. ما يكون خفي 0" غير ظاهر ف النطق والكتابة ؛ “مثل: ساعد" 


)١(‏ وعل ذكر نون النسوة كان القدماء يؤرخون فيقولون فى رسائلهم ومكاتباتهم مثلا . كتبت 
هذه الرسالة لسبع خلمون” من رمضان» أوالحمس بقين” منه. فهل يصحأن يقال فى هذا وى نظائره مما لا يمقل 
لسبع خلت» أو الحمس بقيت ؟ موجز الإجابة فى ص 6م والتفصيل فى مكانه الأنسب ( ب ؛ ص 4؟وم 
- آخر باب : العدد - حيث بيان الاستمال الفصيح فى طريقة التاريخ واستخدامه) . 

(؟) وقد يكون الظهورى النطق غير ميسور أحياناً - لوقوع ساكن بعد الضمير الساكن - فيستدل 
على بروز الضمير بثىء آخر كد الصوت بالحركة قبله فى ألف الاثنين وواو الحماعة وياء المخاطبة كا فى 
نحو: اكتبا.. » اكتبوا.. » اكتبى ... فإن هذه الفمائر ظاهرة فى الكتابة دون النطق: والذى يدل على 
الضمير البارزهو مد الصوت بالحركة قبله وقد سبق فى رتم من ص ٠٠‏ ورق, ؟ من هامش ص 89١1و944”'‏ 
أنه لا حرج على من يدفع اللبس بالمد عند التقاء السا كنين . . . إلخ . وقرار المجمع اللغى فى ذلك . 

(و؟) المستتر فى حكم الموجود الملفوظ به » مع أنه غير مذكور فى اللفظ ولا يسمىمحذوفاء 
لأن هناك فرقاً بين الضمير المستخر والضمير المحذوف ؟ فالمستترفى حكم الموجود المنطوق به » كا قلناء أما الحنون 
فإنه كان ملفوظا به ثم ترك وأمل » فليس فى حكم الموجود . يدلك على هذا أنهم يقولون : لو ميت شيئاً بكلمة : 
« ضبرب» » الىاستثر فيها الضمير لوجب حكايتها مع الضمير المستتر كا تحكى الحملة» بخير تغيير مطلقا فى 
جميع الحالات الإعرابية » وتصير « ضرب» مع فاعلها المستير من جهة حكها عند الحكاية مثل حملة : وضرب 
الرجل» الى ظهر فيها الفاعل ؛ فهما ى حكمالحكاية سواء . أما إذا سميت بكلمة : وضربه المحذون مها 
الف مير الفاعل لسبب-والأصل ضر بت» مثلافإنها تعرب على حسب الحملة-كا سيجىء فى باب العلم مفصلا 
(ص 4 مما بعدها ٠‏ وق رتم ؟ من هامش ص )5١١‏ والمستتر لا يكون إلا من ضمائر الرفم » فهو 
فى محل رفع دائماً » أما الهذوف فيكون من ضمائر الرفع وغيرها » وهذا يكون فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر » على حسب الموقع . ش 

والصحيح أن المستتر نوع من الضمير المتصل الذى سيجىء تفصيله » وليس نوا من المنفصل » - 


فق 
غيرك يساعد'(ه ؛ فالفاعل لكل من الفعلين ضمير مستتر تقديره فى الأول : 
«أنت ووق الثانى : «وهوع». 
والبارز قسمان» أوهما: المتصل . وهو : « الذى يقع ق آخر الكلمة دائماً » ولا 
9 يمن أن يكون ى صدرها ولا ىق صدر جملتها ٠‏ ؛ إذ لا مكن النطق به وحده » 
بمب أنه لا ستل بفسه عن حا » فل بصع أن يتقدم عل ذلك املع 


بقائه على إعرابه السابق قبل أن يتقدم ؛ كما لا يصح أن يسفتصل بينهما ف 
حالة الاختيار - فاصل من حرف عطف 4 أو أداة استكناء كلا 4 أو غيرهما""). 


ومن أمثلة الضمائر التضلة ار الأفعال ؛ التاء المتحركة » وألف الاثنين » 
ووا و الجباعة 2 لون النسوة » وذلك كله قى مثل : سمعت ٠‏ النصح » والرجلات لمعا 
والعقلاء سمعواء والفاضلات معن" . فليس واحد من هذه ا! لضيائر ممكن أن ول 
بنفسه فيم أول الكلمة قبل عاملة :ولا أن يتأخر عله مع وجود فاصل بينهما'"2. 


- ولا نوعاً مستقلا بنفسه يسمى :. و واسطة » بين المتصل والمنفصل . ( راجم الحضرى وهامش التصر يح عند 
الكلام على الفمير المستار . ( 

ا ال 0 فلا بد منه ؟ لأنه «عمدة» كا يسموته أى : 
لا مكن الاستفناء عنه مطلقاً » ( إلا قى بءعض حالات قليلة كالر بط بين الخير والمبتدأ ) وأشياء ذلك 
وأما غيره فقد يستفى عنه إذا عدم من الحملة . 

وعهذه المناسبة يقول النحاة إن لم نار ترس الي ولو بالقوة » فيشمل المحذوف ق 
مثل : جاء الذى أكرمت . أى : أ كرمته . لإمكان النطق به » أولأنه نطق به أولا ثم حذف » عخلاف الذى 
اسستر فإنه لا وجود له فى اللفظ » لا بالفعل » ولا بالقوة .فأمره عقل ؛ إذ لا بمكن النطق به أصلاء وإنما 
يستعير ون له المنفصل ق مثل : قاتل" فى سبيل الله ؟ فيةولون : إن الفاعل ضمير مستتر تقديره : أنت ؟ 
وذلك للتقر يب . و بهذا حصل الفرق بين المستتر وا حذوف . هذا إلى أن المستتر أحسن حالا من الحذوف ؛ لأنه 
يدل عليه اللفظ والعقل يغير قريئة فهو كالموجود ؛ ولذلك كان خاصاً بالعمد . أما امحذوف فلا بد له من 
القرينة . وهكذا قالوا ! ِ 

. 5١78 انظر أول الحامش فى ص‎ )١( 

: يقول ابن مالك‎ ) ١١ 


وذو اتصّال من مالا د ولا دلي لا إلا ا( اختيارًا 2 أددًا 
كالياع » كاف مر ”7 رنى أ كْرَمَك والياءع والها من : «اسليه ما ملك ) 


ما لا يبعدا » أى: 00000 لكر يرة ) .. بالياء 
فى « ابي » » ( وللمخاطب المنصوب لمحل .. ) بالكاف ق: أكرمك » ؛ (وللمخاطب و«للمرفوع احل 
معاٌ) بياء ا مخاطبة 4 قَْ 4 واسليئ ( . وللغائب المنصوب امحل بااء من : سليه . 5-5 


تحرف 
ثانيهما : : المنفصل ؛ وهو الذى يمكن أن يقع فى أول جملته » ويبتدئ 
الكلام” به ؛ فهو يستقل بنفسه عن عامله ؛ فيسيق العامل ؛ أو يتأخر عنه مفصولا 
بفاصل ؛ مثل : أنا » ونحن ؛ وإياك . . . فى مثل : أنا نصير المخلصين. ونحن 
أنصارههم » وإياك قصدت . مما النصير إلا أنا » وما امخلصون إلا نحن . 
هذا ؛ وقد سبق 2١١‏ حكم الضمائر . وأنها : أسماء . جامدة » مبنية الألفاظ ‏ 
نواه .ىكذا لها 3 كرزاه ونا سس كز بعلا حدوانها لا علي :ولا تبخية ١!‏ 
وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أنواع : 
أوها : نوع كن عل رن عد :بع حي جنر م اناه الي 
للمتكلم ؛ نحو : صدقت » وكذلك فروعها”'. وألف الاثنين : نحو : المتعلمان 
- و بمناسية ه الماء» الى للغائب المفرد نقول إن الأشهرى حركتها أن تكون مبنية على الضم . إلا إذا 


كان قبلها كسرة » أو ياه ساكنة ؛ فيجوز أمران ؟ الحجاز يون. يفسمرنها وغيرهم يكسرها . وبلفة 
الحجازيين قرأ القراء : ( وما أنسانيه” إلا الشيطان) ( ومن أوفى ما عاهد عليه" الله . . . ) ( إذ قال 


لأهله” امكثوا ) وقرأ آخرون بالكسر . ويفهم مما سبق أن الحجازيين يبنونها على الضم فى كل حالاتها . 
وهى فى جميم أ حواها تكون مشبعة الحركة إذا وقعت بءد متحرك ؛ فيمتد الصوت محركتها حتى 


يكاد محدث فى النطق لق لا الكتابة - » حرف علة مناسباً تلك الحركة ؛ فبعد الضمة الواو» وبعد الكسرة 
الياء . أما إذا لس كد إلا الياء فالأحسن غسمها من غير إشباع لحركتها ؛ سواء أكان 
الساكن صحيحا » : « هله ,» ؛ أم معتل , بغير الياء ؟ مثل : و أياه » أبو » . . . أما السا كن الياء فقه 


سبق الكلام فيه 0 » وما بينهما من اختلاف ) . 
)1١(‏ فى ص8١‏ . وى هذا يقول ابن مالك : 


و 0 


0 مُضمر له البنًا يجب ولفظ: ما جر كلفظ ما نْصِبْ 
: "المفشرات كلها من لااقرق فى .ذلك بيناما يرن عزله انر أرعلة سني .ورك اين 
الس 0 . فكل ضمير لا بد أن يكون لفظه مبنياً ؟ 
ل ا مره . ولا بد أن يكو بعد ذلك فى حل رفع » أونصب ء 
أو جرعلى حسب حاجة الحملة . وهذا معى قوهم : إن الضمير مبى اللفظ ؛ معرب انحل . 
(؟) انظر الحكم فى ص 8١8‏ . 
(*) العاء المتحركة الى للمتكلم هى الأصل ٠‏ وتبى على الم ل 1 . وفروعها الخمسة 
هى : صدقت” ؛ للمخاطب المذكر . صدقت_ ء للمخاطبة . صدةةسما » للمثنى المخاطب » مذ كراً ومؤنناً . 
صدقتم » الخطاب جمع الذ كور. . صدقتمن » المطاب جمع الإناث . وهناك حالة جب فبا بناء تاه المخاطبة 
على الفتح دالماً . وستجىء ق ص 788 . 
ين الأ الابقة فلم أن الا نى ضير متصل مرفوع - تبى عل الضم إذا كانت المتك » - 


يفف 
صداقا » وواو الجماعة » نحبو : المتعلمون صدقوا"): ونون النسوة ؛ نحو . 
الفتيات صداقئْن . وياء الخاطبة » نحو : اصدق يا متعلمة'). 

ثانيها : نوع مشترك بين محل النصب ومحل الحر » إذ لاا يوجد ضمير متصل 
خاص عحل النصب ؛ ولا ضمير متص ل" خاص بمحل الحر . وهذ النوع المشترك 
بينهما ثلاثة ضمائ, 2'9؛ ياء المتكلم» وكاف المخاطب بنوعيه ؛ وهاء الغائب بنوعيه . 


- وتبى على الفتح إذا كانت للمخاطب المذكر » ويببى على الكسر إذا كانت للمخاطبة ؟ وتلتزم البناء على 
الفتح فى الحالة المعينة الى أشرنا لها وستجىء فى ص 78 وتوصل وهى مبنية على الم بميم وألف ؟ 
للدلالة على خطاب اثنين أو ائنتين . وكذلك توصل وهى مبنية على الم . ,ميم ساكنة للدلالة على خطاب جمعم 
الذكور » وبنون مشددة للدلالة على خطاب جمع الإناث . « انظر إعراب الفمائرص 585 ) . 

و إذا وى المبم الساكنة الى ممع الذكور ضمير متصلجازغم المي وإشباعهاحى ينشأ : من الإشباع واو 
مثل : هذا ضيف أكرمتموه » وبعى صديق صافحتموه . وجاز إبقاء الميم ساكنة . ولكن الأول هو الأ كثر 
والأشهر . فيحسن الاقتصار عليه . 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه المواضع بقوله : 
وألِف 3 وَالواو » والنون : »لما غاب وغيره ؛ كمَامًا » واغْلّمًا 

والمراد بغيره : امخاطب فقط ؛ لأنها تكون للغائب والمخاطب » ولا تكون للمتكلم : 

: بمض القبائل العربية يحذف واو الماعة ؛ اكتفاء بالضمة الى قبلها . قال الفراء ق كتابه‎ )١( 
ما ذصه: وقد سقط العرب الواو وهى واو الحماعة ؛ ا كتفاء بالضمة قبلها‎ )١9 ص‎ ١ معانى القران » ج‎ «( 
فمالوا فى :« ضر بوا» ؛ قد ضرب”» وفى: قالوا: قد قال”. وهى ى هوازن وملا فس » ثم استشهد‎ 
.. أيضاً بأبيات تمعها مهبم كقول قائلهم : فلوأن الأطبا كان عندى وكان مع الأطباء الأساءة‎ 
. - والأساة جمع آس : وهوهنا من يهالج الحرح‎ - 

)2 ولا تكون غمائر إلا عند اتصاها بالأفعال : أما إذا اتصلت بالأشماء مثل : القائمان » 
القائمرن - فهى حروف دالة على التثنية والجمع - 

( م) هذه الفمائرلا تكون فى محل رفم ؟ كا ذكرنا ؟ ولكلها قد تقع أحياناً بعد رن لولا » الى 
للامتتاع ؟ والتى لا يقع بمدها إلا المبتدآ ؟ فيقال : «لولاى» لتعبت”. و« لولاك » لم أحتمل مشقة 
الحضور » و :« لولاها » لضاغت فرصة المعاونة الكر بمة . فكيف ذعرب هذا الضمير الواقع بعد « لولا » ؟ 

إِنْ سيبويه يعرب : «لولا» حرف جر شبيه بالزائد »وبا بعده مجر ور لفظاً فى محل رفم مبتد أ » وخبره بجمذف 
سكا سيجىء « فى ب من ص 74١‏ - فى موضوع الكلام على إعراب الضمير - لكن قلنا هناك إن الأفضل 
اعتبار هذا النوع فى حل رفع فى حالة وقوعه بعد « لولا » فقط ؛ فيكون مبتدأ مبنياً على حركة آخره فى محل 
رفع . ولا يحوز اعتباره ضمير .رفع إلا فى هذه الحالة فقط . وإذا وقع ضمير من هذه الضمائر الثلاثة بعد عبى 
مثل : « عساق؟؛ أوعساى! ”"وفق 30 أو: عساك أن تفع لالخير ؛ أن عساه أن يحتنب الإساءة ؛ فإن خير 
ما يقال هو اعتباره عسى » حرفاً بمعئى : « لعل » من أخوات « إن » والضمير اسمها - كا سيجىء فى : - 
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برفق 


فأما ياء المتكلم فثل : ربى أكرمئى2.( فالياء الأول فى محل جر ء لأنها 
مضاف إليه » والياء الثانية فى محل نصب » لأنها مفعول به) . 

وأماكاف المخاطب فيهما فثل: لا ينفعك إلا عملك . ( فالكاف الأول فى حل 
نصب . لأنها مفعول به''2 ؛ والكاف الثانية فى محل نجرء لأأنها مضاف إليه) 9). 

وأما هاء الغائب 2 بنوعيه المذكر والمؤنث فثل : من يتفرغ لعمله محسنه . 
- و د» من ص 785 باب أفمال المقاربة » والشروع » والرجاء » وف قم ٠‏ من هامش ص .08> باب : 
« إن وأخواتها  ,‏ 

وبهذه المناسبة نذكرأن الياء فى مثل : قووى ياهند » تختلف عن الياء فى نحو : رب أكرينى . لأن الياء 
فى : « قويى» للمخاطبة » فهى فاعل فى محل رفع . بخلافها ى المثال الأخير الذى وقعت فيه الياء الأول المتكلم 
فى محل جر بالإضافة ؛ والثانية فى محل نصب مفعول به . ش 

كا أن الضمير الذى يتصل بآخر الفعل فى مثل : الرجلان عرفهما على . الرجال عرفهم . المسافرات عرفهن 
- هو ضمير بارز متصل يمختلف ماما عنه إذا وقع فى ابتداء جملته 2 أو وقّع فها بعد كلمة : وألاء ف 
مثل : هما عرفا » وهم عرقوا » وهن عرفن » وما عرف إلا هماء أوهم © أوهن ؛ لأنه حين تقدم أو حين 
وقع بعد « إلا» لم يبق عل إعرابه الأول مفعولا لعامله ؛ وإنما صار مبتدأ أو : فاعلا على حسب السياق ؛ 
فتغير إعرابه بعد التقدم ؛ فصار نوعاً آخر مخالفاً السابق ؛ طبقا لما تقدم فى تعريف المتصل - ص +٠١‏ - 

: ١85 مى يجوز حذف ياء المتكلم من آخر الأفمال ؟ الحواب فى رقم ه من هامش ص‎ )١( 

(؟) قد تقع كاف الحطاب - أحياناً . حرفا مجرداً الخطاب ؛ فلا يكون له محل من الإعراب ؛ 
كالى فى آخر أسماء الإشارة وبعض الأسماء الأخرى مما سبق فى رتم ه من هامش صل 710 ) ؟؛ وما 
سنفصله عند الكلام على إعراب الفمائر( صن 785 وما بعدها ولا سما ص 788 ) . 

(؟) مما تحب التنبه له . أن هاء المفرد الغائب تكتب مفردة ؛ أى : لايتصل -كتابة - بها حرف 
نائى' من إشباع حركتها ؛ تقول: من يتفرغ لعمله يحسنه » ويحمده الناس على إحسانه وإجادته. أما إن 
كانت الماء للغائبة المفردة فيجب - ف الأفصح - زيادة الألف بعدها متصلة بها نطقاً وخطابا ؛ نحو: من 
تتفرغ اعملها يحمدها الناس على تفرغها » وإحسالها » وإجادتها. ' 

( راجع أول الحامش ص 75١‏ وما بيهما من اختلاف فى بعض الحالات) . 

وكذلك يحب أن يزاد بعدها كتابة ونطقاً : دما» إن كانت هذه الحاء لضمير الغائب المثى بنوعيه ؛ 
مثل : الوالد والحد هما أحق الناس با لرعاية » وهما أعفم الفضل عل أبنائهما. والوالدة والحدة أعطف الناس على 
أطفاهما » وشفقتهما لا تمدلها شفقة . فالماء هى الضمير المتصل وبمدها « الم » حرف عماد » والألف 
حرف دال على مجرد التثنية . 

وكذلك يجب أن يزاد بها « الي » الدالة على جمع الذكور الغائبين » والنون المشددة الدالة على جمع 
الإناث الغائبات » نحو : خير الناس أنفعهم للناس ٠‏ وخير النساء أحرصبن على الكمال . لكن أيكون الضمير 
هو الماء فقط والحروف ألى بعدها زائدة للفرق بين ضمير المفردة والمفرد وغيرهمًا » أم يكون الضمير مجموع 
الاثنين » « الماء » والأحرف الزائدة ؟ رأيان . والملاف لفظى لا أثرله من الناحية العملية . . والمستحسن 
مراعاة الأمر الواقع ؟ والأخذ بالرأى النى يمتبر الضمير هو مجموع الاثنين ؛ لأنه رأى يراعى التفرقة ‏ 


يق : 
4 3 من تنفر م لعملها تحسنه ( فالحاء الأولى فى المثالين فى محل جر 2 لأنها مضاف 
إليه . والهاء الثانية فى محل نصب ؛ لآنها مفعول به) . 
ثالثها : نوع مشيرك بين الثلاثة : وهو ؛ (نأ) تلحو : ( ربسنا لا تؤاخحف نا إن 
٠. 2 9 042 8. 5‏ 9 35 
سينا أو أخسطانا). فالأولى فى محل جر . لأنها مضاف إليه ؛ «الثانية ى محل 
نصب » لأنها مفعول به 2١١‏ كا سبق والثالثة والرابعة فى محل رفع ؛ لآنها فاعل'' . 
ويما سبق نعلم أن للرفع ضائر متصلة تختص به : ولس للنصب وحده أو الخر 


وحده شى ء بخاص به , 


- الواقعة ذعلا بين مير المفردة الغائبة وضمير المفرد الغائب - وغيرها - . فوق أنه عمل واقعىفيه تيسير . 

وعللى أسانه يمول أصصحابه : الضمير للمغرد المذ كر الغائب هو : راطاء , وحدها ٠‏ وللممردة الغائيه : 
«رها» وللمثى بنوعيه : « هما, » ولجمع الذكور : باهرا ولجمع الإناث : دهن والفرق واضح بين الاثنين 
فى ثلاثة أمور ؛ فالنطق » وى الكتابة » وق المعى . وعليه العمل الآن . وهذا نظير يجىء ىق ص 588 - 

وجدير بالملاحظة أن الضمائر الثلاثة السالفة ( هما - هم هن ) بالاعتبار السالف هىضمائر متصلة حم » 
ولا يصح اعتبارها من- نوع الغبائر المرفوعة المنفصلة أصالةء -لأن المرفوعة أصالة » كالىستجىء فى « <» 
ص ++ مركبة البنية فى أصلهاء وليست مبنية على حرف واحد زيد على آخسرهحرف أوحرفان ؛ فالفرق 
بين النوعين كبير برغم ظاهرهما تأحدهما قد نشأ فردى الصيغة والتكوين » ثم زيد على آخره حرف أو حرفان » 
والآخرقد نشأ من أول أمره دركب الصيفة ؛ فهما مختلفان ى أصلهماء كاختلافهما فى كثير من الأحكام . 

6 إذاكانت « نا» فى آخر الفعل الماضى فقد تكون للفاعل» ويبى الفعل الماضى معها على السكون 
وجوباً : نحو : خرجئنا - حضر*“نا - كتبمّنا - فهممنا. وقد تكون للمفعول به ؛ فلا يببى آخره على السكون 
لما ؛ نحو : أخرجدنا الوالد من الحديقة » وأحضرنا إلى البيت » وأفهمسنا ما يحب حمله . 

(؟) يقول ابن مالك : 
للرفع والنصب م : (نا) صَلَحْ كاغرف ينا : فإننا نِلَنًا الونخ 

ولعنى : صلم الضمير : نا) للأمور الثلاثة . أى : لأن يكرن فى حل جر » مثل : اعرف بنا 
( أى : اعترف بقدرنا » أو : اشمر بنا) . ولأن يكون فى محل نصب» مثل : إننا . . » ولأن يكون 
فى محل رفم » مثل : للمنا . 

( ملاحظة ) لا يقال : ( إن الضمير « الياء » يصلح للأمور الثلاثة مع دلالته على المتكلم ى كل حالة 
فيكون شبيها بالضمير ( نا) : مثل ؛ يفرح كوف حريصاً على واجبى . فالياء فى الجميع للمتكلم وتحلها ى 
الأول نصي( لأنها مفعول به ) وق الثانية رفم ( لأنها اسم كدّوأن » ؟ مصدر «كان » الناقصة ) وق الثالث 
جرء لأنها مضاف إليه . كذلك الضمير : ( هم ) فى مثل : يفرحهم كونهم حريصين عل واجبهم ؛ فإنه 
ضمير متصل ف الجميع . ومحله نصب ف الأول ( لأنه مفعول به) ٠.‏ ورفع ف الثافى ( لأنداسم وكون» » 
مصدر كان الناقصة ) وجرق الثالث لأنه مضاف إليه . . ) لا يقال إن الضمير ين السابقين مثل « نا » 
لأن م الياء» وز هم » فى الأمثلة المذكورة وأشباهها وقعا فى حل رفع بصفة عارضة » ناشئة من أن المضاف 
هنا كالفعل يطلب مزفوعاً ؛ لا بصفة أصلية » والكلام فى الضمير المشترك بين الثلاثة بطر يق الأصالة . 


يقفا 


1 ( القاللى ى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر» ص ه١٠‏ ) عن بعض 
الأعراب قول شاعرهم : 
فها أنا للعشاق با وعد ) قائد وى تضرت الأمثال” فى الشرق والغرب 
والشائع ١‏ هو دخول : وها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المنفصل الذي خبره 
اسم إشارة ؛ نحو : « هأنذا » ال يم على طلب العلوم . وغير الشائع دخولها عليه إذا 
كان خيره غير اسم إشارة ؟ نحو : مان بامرعل صالم الوطن . . وهو مع قلة 
شروعه ‏ جائز . لورود نصوص نظمية ونرية» فصيحة متعددةع تكى للقياس عليها . 
منها قول عمر بن الحطاب يوم « أحد ) حين وقف أبوسفيان بعد المعركة سال 
أين فلانء وفلان . 00 . فأجابه عمر. هذا رسول اله عليه السلامء 
وهذا 0 بتر 3 وهأنا حمر . كريد ومنها بيت لمحجنون ليل 1 ونصه : 
عرو مات 57 ريا وهأنا يت ف كل يوم 
م دوك صاحب 0 2 البيت التالى لعوف بن 00 ونصه : 
وقول سحيلم » من شعراء صدر الإسلام : 
لو كان يسبغى الفداء قلت له هأنا دون الحبيب يا وجام 
وسرتب على الحكم الشائع ما صرحوا به من جواز الفصل بين : «اها» الى 
للتنبيهواسم الإشارة بضمير المشارإليه مثل : هأنذا أشمع النصح ٠‏ وهأنتذا تعمل 
الخير 5 وهأنم أولاء. تصنعون ما فيد 5 
قد يع الفصل بغير الضحير ا ا 0 
والله ‏ ذا رجل محب لوطنه » و « إن'» الشرطية فى مثل : ها إن" ذى حسنة 
) ع( كا جاء فى حاشية الأمير على مقدمة كتاب 00 المغى ى وطذا إشارة ى ص ٠م‏ . 
(؟) النص فى ص ١٠١١‏ من كتاب تنزيل الآيات شرح شواهد الكشاف . 
(؟9) كتاب : الذخيرة » لابن يسام 3 ج ؟ القسم الثاف . 


(؛:) جاص .١١‏ 


شف 
كر يضاعف ثوابها. وقد تعاد و ها » التنبيه بعد الفاصل للتقوية ... » تحو: 
هأنم هؤلاء تخلصون . 

وينقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى قسمين : أولهما ؛ ما يختص 
بمحل الرفع » وثانيهما ما يختص بمحل النصب . 

فأما الذى يختص نجل الريع [فاثنا عشسرع (21» موزعة بين المتكلم » وامخاطب 
والغائب » على الوجه الآ تى : 


1 السك فبعرات 1019-1 للمكلم وعد » و « نحن » للمتكلم المعظلم 
نفسه ‏ أو معه غيره . ( و « أنا » هو الأصل » و « نحن » هو الفرع)'2. 

(ت) المخاطتب خمسة ؛ أولما ؛ - وهوالأصل-: « أنت 6 للمفغرد المذكر » 
3 نم الفروع : « أنت » للمخاطسة 7" المؤنثة » «وأنا » للمذكر المثى المخاطسب » 


أو المؤنث المثى المخاطب » « أنتم » لجماعة الذكور المخاطتبين » « وأنئن ٠‏ لجماعة 
الإناث لمخاطبات . 


(< ) للغائب خمسة ؛ أولها وأصلها : « هو » للمفرد الغائب . ثم فروعه : 
وهى ,كك للمفردة الغائبة » و « هما » للمثبى الغائب *2: : وادههم 6 المع الذكور 
الغائبين » و « هن » بجمع الإناث الغائبات ت 29 


١ (‏ ) وليسبين الفمائر المنفصلة ما هو مختص بمحل الحر أصالة ( انظر رتم ١‏ من الامش التالى ). 

(؟) المراد بالفرع هنا : أن يكون الضمير دالا على معنى زائد لا يوجد فى الأصل . ذلك أن 
الأصل فى الضمير - عندهم - أن يكون لواحد مذكر ؛ سواء أكان الواحد متكلما » أم مخاطباً »أم غائباً » 
مثل : ( أنا ) فا يكون دالاعلى أكثر من واحدء أو يكون دالا على التأنيث فهو فرع . 

(؟) راجع ما مختص ببذه التاء فى الضمير : « أنت » وفروعه ٠»‏ وأنها للخطاب» وليست للتأنيث 
برقم م من هامش صن 35١7‏ . 

( ؛ ) الأصل أن تكون الطاء فى : مهو مضمومة » وى : لا هى» مكسورة » . ويحوز تسكينهما 
بعد الواو » أو : القاء ؛ أو : ثم ٠‏ أو 1 

( ه) وإذا كان لمؤننتين غائبتين جاز فى المضارع بعده أن يكون مبدوماً بالتاء ‏ وهى الأكثر - أو 
بالياء ؛ تقول: هما تفعلان» أوهما يفعلان ؛ طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ١من‏ هامش ص 1819117 . 

(1) ويصح فى المضارع بعده إن كان مسنداً لنونٍ النسوة تصديره بالتاء أوالياء نحو : الوالدات 
تحرصن أو يحرصن على راحة أولادهن وهن تحرصن أو يحرصن . . . « انظرص 18١‏ » وتجب ملاحظة 
الفرق الكبير بين الضمائر الثلاثة ( هما - هم - هن ) الى فى مركبة البنية أصالة » ومنفصلة للرفع حما - ونظائرها 
الى سبقت فى آخر رقم مام 


يفف 


لجموع الضمائر المنفصلة المرفوعة اثنا عشسر على التوزيع السالف39). 
وأما الفمائر الى تختص بمحل النصب فائنا عشر ضميرا أيضًا » كل منها 
مبدو بكلمة : إيا 29 , 2 
فالمتكلم : «إياى) » وهو الأصل » وفرعه : ان 3 
أو معه غيره . 
وللمخاطسب المفرد « إياك » » وهو الأصل . وفروعه : « إياك ». للمخاطسة » 
و5 إيا ما » ء للمثى المخاطسب . مؤنشًا » أو مذكراً »و« إياكم » ؛ بم الذكور 
المخاطسبين » و «إياكن » الجمع الإناث المخاطسيات . 
وللغائب : «إياه» للمفرد الغائب . وفر وعه : «إياها» للمفردة الغائبة» و وإياهما» للمثى 
الغائب بنوعيه » و« إياهم » همع الذكورالغائبين» و«إياهن؛ لجمع الإناث الغائبات . 
اثنان » وللمخاطسب خمسة » وللغائب خمسة . وليس هناك ضمائر 
منفصلة تختص عحل الخر . 
هذا ؛ وجميع الضمائر المنفصلة تشارك نظائرها المتصلة فى الدلالة على اتتكلم » 
أو لظا أر الغنيبة » فلكل ضمير منفصل نظير آخر متصل عاثله فى معناه 
فالضمير « أنا بعاثل التاء » والضممير « نحن » باثل « نا » » وهككذا .. 


د نا نا 


و ينقسم الستتر إلى قسمين : 


١ (‏ ) وهذه الضمائر الاثنا عشر لاتكونبالاًصالة إلا مرفوعة .فأما استهماطا غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة 
عن ضمير الحر أو النصب ق بعض أماليبمسموعة يقتصر عليها ؛ .ومع أنْها مسموعة بحسن ترك اسةهماها . 
لقبح وقعها على السمعم . فن الثيابة عن ضمير الحر : « ما أنا كأنت » ولا أنت كأنا» والقبح هنا بسبب 
وقوع الضمير الخاص بالرفع فى محل جر . ومن النيابة عن ضمير النصب وهو شاذ أيضاً قوطم :ديا أنت» 
وللاضطرار لوزن الشعرف مثل قول الشاعر : « ياليتنى وهما تخلو بمنزلة . . . ) 

فقد عطف.ضمير « هما » الخاص بالرفع على الياء الى هى ضمير نصب . 

لكن يكثر نيابتها عن الضمير المنصوب أو امحرورى حالة استعماها للتوكيد؛ مثل : سممتك أنت 
تخطب ومررت بك أنت . وهو استهمال قياسى . 

(؟) سيجىء الكلام على إعراب « إيا» بملحقاتها المختلفة عند الكلام على كيفية إعراب الفمائر 
( ص 8؟ وما بعدها ) . وهى كثيرة الاستعمال قى أسلوب : « التحذيرى بصوره المتعددة الى ستجىء 
بابه الخحاص- ج ه ص 0اوم 1١4٠0‏ ومن أمثلته : إياك والثيمة"» فإنها تزرع الضغينة ‏ إياك مواقف” 
الاعتذارفإنها محلبة إلذلة » مسضيعة للكرامة . , . ويصح : إياك من الميمة ‏ إياك من مواقف الاعتذار . 


اليف 
أيفما : المستثر وجوبًا » وهوالذى لا يمكن أن يحل محله ابسم ظاهر'"2. ولا 
ضمير منفصل ؛ مثل: « إنى أفرح حين نشترك فى عمل نافع» . فالفعل المضارع : 
ش و أفرح 6غ فاعله ضمير مسثتر وجوبآء تقديره : أنا. ولا يمكن أن يخلفه اسم ظاهر 
ولا ضمير منفصل : إذ لا نقول : أفرح محمد مثلا ‏ ولا أفرح أناء على اعتبار 
«أناء فاعلاء بل يحب اعتبارها توكيدا للفاعل المستتر الذى يشابهها فى اللفظ والمعى . 
كذلك الفعل المضارع : و نشترك » فاعله مستتر وجوباً تقديره : « نحن » ولا 
يمكن أن يحل مكانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل ؛ إذ لا نقول : ١‏ نشترك محمد » 
ولا : ه نشترك نحن » على اعتبار كلمة : « نحن » فاعلا ؛ لأنها لو كانت فاعلا 
لرجب استتارها حتماً . ولكنها تعرب توكيداً لضمير مستتر يشابهها فى اللفظ والمعى . 
يانيهما : المتتر جازاً » وهو الذى بمكن أن يحل محله الاسم الظاهر أو . 
الضمير البارز ؛ مثل : الطائر تسَحدررك . النهر يتدفق . فالفاعل فيهما ضمير . 
مستتر جوازاً تقديره : هو » إذ من الممكن أن نقول : الطائر تحرك جناحه ٠‏ والنهر 
يتدفق ماوّه : بإعراب كلمى و جناح » ووماء » فاعلا للعامل الموجود وهو : 
و نيرك » و١«‏ بتدفق » . ومن الممككن كذلك أن نقول : الطائر ما نحرك إلا هو ء 
والنهر ما يتدفق إلا هو... بإعراب الضمير البارز : ٠‏ هوه فاعلا للعامل الموجود . 
والمستتر بنوعيه لا يكون إلا مرفوعًا متصلا ‏ كما سبق - . 
1١ ١‏ ). 


مواضع الضمير المرفوع المستير وجوبًا . أشهر هذه المواضع تسعة 


)١ (‏ لا يحل محله اسم ظاهر يرتفع بعامله الذى الحملة نفما قبل أن يحل هذا الاسم النلاهر 
مل الضمير » فلو قلنا . ”نشترك مم#مد ق عمل نافم “” - لكان الكلام غير صحيح فى تركيبه ؛ لآن 
كلمة : « محمد » لا تقع فاعلا للفعل : » نشترك » » الذى كان عاملاالرفع فى الضمير السابق ه نحن » ٠‏ 
ولو قلنا : 0 نشيرك » 0 عن »» لكانت : د نحن » هذه توكيداً للفمير المنتثر ؛ ولا ع أن تكون 
فاعلا مرفوعاً بالعامل الموجود وهو الفعل « تشترك » فالضمير المستتر وهشو « نحن »لم يصلح أن يحل 
محله اسم ظاهر ولا ضمير بار زيحيث يكون كل مهما معمولا لفعل : « نشترك ٠‏ . 

( ؟) سرد ابن مالك من هذه المواضع أر بعة فى قوله : 

: 5 7 بير 1 9 . َه 2 . 9 و 

ومن | ضمير اأرفعر ما يستدّر كافعل ' أوافق : تغتبط. » إذ تشكر 

ويقول فق الضمير البار ز المنفصل المرفوع امحل ( وهوالذى يقابل السابق ) : 3 


: 1 م 1 5 5 0 
وذو ارتفاع وانفصال : «أنا » » «هر) 0 ونث 0007 والفروع لا تشتبا - 
م ١‏ 


أطهف 

١‏ - أن يكون فاعلا لفعل الأمر الخخاطب به الواحد المذكر » مثل : ٠‏ أسرع' 
لإنقاذ الصارخ , وبادرٌ إليه » . بخلاف الأمر المخاطب به الواحدة » نحو : قويى » 
أو للمثى بنوعيه ؛ نحو: قومتاء أوالجمع بنوعيه » نحو : قوموا » وقمْن”. فإن هذه 
الضمائر تعرب فاعلا أيضًا ٠‏ ولكنها ضمائر بارزة . 

؟ أن يكون فاعلا("' للفعل المضارع المبدوء بتاء اللحطاب للواحد ؛ مثل : 
8 لي ؛ أتعرف مبى تتكلم وى تسكت ؛ فتسحمدة ؟ مخلاف البدوى 
بتاء الحطاب للواحدة ؛ مثل : تتعلمين يا زميلة » أو للمثنى بنوعيه » مثل : أننا 
تتعلمان . أو للجمع بنوعيه ؛ مثل : أنتم تتعامون , وأنئن تتعلمن + فإن كل هذه 
ضائر رفع بارزة ؛ ( إذ لا بد من إبرازها وإعرابها فاعلا) » وبخلاف المضارع 
المبدوء بتاء الغائبة » فإنه مستتر جوازاً ؛ مثل : الأخحت تقرأ"2. 

ع«_أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة المكلم ؛ مثل : احن 
اختيار الوقت الذى أعمل” فيه فأتتقن عملى ٠‏ وقول الشاعر : 

لا أذود” الطيرّ عن شجر20 قد باتوت المثرً من تسمرأه 

4 - أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بالنون ؛ مثل : نحب اللير » 


و 


- أى: لا تشتبه بغيرها ؟ محيث يصعب ييز بعضها من بعض . ويقول ىق الضمير البارز المنفصل 
المنصوب امحل : 1 
5 9 5 5 لذ ين 2 8 و و" 5 
ودو انتصابٍ ك انفصال جعلا ؟ 0 إياى تك والتفريع ليس مشكلا 

أى : جعل الضمير « إياى » مثالا للضمير السالف » وهو للمتكلم » أما باق فروعه الحسسة فمعرفتها 
سهلة » وليست أمراً مشكلا . 1 

: مل الفاعل : اسم الناسخ إذا كان هذا المضارع ناسخاً يرفم اسمه ( كالمضارع المنى”‎ )١( 
٠ . ) لا تكون » فى الاستثناء‎ « 

(؟) إذا كان المضارع مبدوءاً بتاء المخاطبة للمفردة » أو للمثناهاء أو جمعها فليست تازه للتأنيث » 
وإمما هى علامة الخطاب احض» لوجود ما يدل على التأنيث ؛ وهو الضمير المتصل بالفعل؛ ومن الأمثلة 
أيضاً للمضارع المبدء بتاء الخطاب لا لاتأنيث : أنت يا زميلى لا تعرفين العبث - أنمّايا زميلى” لا تعرفان 
العبث -- أنتن يا زميلاق لا تعرفن العبث . حلاف التاء النى تجىء للتأنيث فى أول المضارع الذى يكون فاعله 

اسماً ظاهراً ؛ مؤنثا » للمفردة » أو لمثناها » أو جمعها » نحو : تتعل عائشة - تتعل العائشتان - تتعل 

العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا للغائية المفردة » أو مشناها ؛ مثل : عائشة تتعم - العائشعان 
تتعلمان . فإن كان فاعله ضميراً متصلا لمع الغائبات ( أى : نون النسوة ) فالأحسن - وليس بالواجب - 
تصديره بالياء لا بالتاء ؛ استفناء دون النسوة فى آخره ؟ نحو : الوالدات يبذلن الطاقة فى حاية الأولاد ؟ 
سطبقاً لما سبق ف لم" من هامش ص47 وص١8١‏ وسيجىء الكلام فى جءاص هلام 5 +سباب : الفاعل-. 


ب 
9 


1 ش 5 
ونكره الأذى ؛ فنفوز برضا الله لإلناس . 
ه أن يكون فاعلا للأفعال الماضية الى تفيد الاستثناء ؛ مثل : خبلا 
- عدا حاشا . تقول : حضر السياح خلا واحد؟ ‏ أو : عدا واحدا ‏ أو : 
حاشا واحداً . قفاعل و خلا وعدا وحاشا » ضمير مستتر وجوب تقديره : هول!). . 
أن يكون اما مرفوعًا لأدوات الاستثناء الناسخة ؛ (وهى : ليس » 
ولا يكون) 0" تقول : انقضى الأسبوع ليس يوم . انقضى العام لا يكون شهراً . 
فكلمة ويماء و «شهرأًه خبر للناسخ » وهى المستثى أيضًا . أما اسم الناسخ 
فضمير مستتر وجوبا تقديره : هو . 
أن يكون فاعلا لفعل التعجب الماضى ؛ وهو : «وأفمل » ؟؛ مثل : 
ما أحسن” الشجاعة” فى الحق : «فأحسن» فعل ماض للتعجب» وفاعله ضمير مستتر 
وجوبا تقديره ؛ هو . و يعود على : ما » . 
أن يكون فاعلا لام فعل مضارع » أو اسم فعل أمر ؛ مثل : أف من 
الكذب ؛ ( بعنى “قير داع . وآمين » ( ععنى : استجبا ) . 
9 - أوفاعلا للمصدر النائب عن فعله الأمر ؛ مثل ؛ قيامًا للزائر . 
0 0 0 0 
ا 0١‏ ل 
- تلك المواضع فاستتاره فى الأشهرا عد جائز » لا واجب ' 
(1) يعود على على بعض مفهوم من الكلام السابق ؛ أى : خلا هوء أى : بعغيم 62 سيجى” 
إيضاح هذا » وبسط القول فى المراد منه عند الكلام عليه ى باب الاستثناء ( ج ؟) ٠‏ 
(؟) بصيغة المضار ع و يكون » الثى للغائب » وقبله .« لا » النافية دون غيرها كا سيجىء ى 
؟ م مم ص 088 باب « الاستثناء 6 
(؟و؟) يزيد علما بعض الذحاة : فاعل « ذعم » والوابكنن .و خواتهما . . إذا كان 
ضميراً مفسراً بنكرة » مثل : ذم رجلا عمر . ففاعل و ذم » ضمير مستر تقديره : هو » تفسره التكرة 
الى تعرب بعده تمييزاً » وهى هنا : « رجلا » . لكن المعروف أن ريا ناعير وزئم »وان نه 
وأخواتهما أن يبر ز فاعلهما الضمير ؛ مثل : ذمما رجلين حامد وصالح » نعموا رجالا ؛ صالح » 
وحامد » وعل . وقد يبرز وتجره الباء الزائدة نادراً ‏ فلا يقاس عليه - ؛ مثل نعم بهم رجالا . فإن 
لاحظنا أن هذا الضمير قد يبرز ى بعض الأحيان لم يكن من النوع المستتر وجوباً. وإن لاحظنا أن 
برو زه قليل أو نادر أمكن الإغضاء عن هذا » وعددناه من المستتر وجوياً . ولكن الأيل أسست::* 


ضف 


زيادة وتفصيل : 

يعرب الضمير المرفوع المستعر جوازاً : 

١١‏ ) إما فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسم لفعل ناسخ » إذا كان الفعلّ فى 
كل ذلك لغائب أوغائبة؛ مثل : آبة' المنافق ثلاث: إذا حد ث كذبء وإذا وعّد 
أخلف ٠‏ وإذا اؤثّمن خان. ومثل قول شوق عن الصّلاة : لولم تكن رأسالعبادات 
لعدات من صالحة العادات : وقول : رب كلمة تجلب نعمة ٠‏ وأخرى جر" نقمة . 

لات ) وإما فاعلا لاسم فعل ماض . مثل : البحر هبات » بمعتى : بعد 
جداا 4 أى :هو . 

. ومن أمثلة ذلك أيضًا : شتان الصحة والضعف . بمعنى : افترق الحال بينهما 
جدا ا » فالصحة فاعل . وتقول : الصحة والضعف شتان . أى : هما ء فالفاعل 
صمير 2 مستار جوازاً ع تقددره 0 وتقول 5 هبات البحر ههات . وشتان 
الصحة والضعف شتان . ففاعل « هيهات »؛ الثانية ضمير مستتر جوازاً تقديره : 
٠‏ هو ) يعود على البحر » بشرط أن تكون الحملة المكونة من : « هيهات » الثانية 
وفاعلها توكيدا للجملة الى قبلها ؛ فيكون الكلام من توكيد لحمل بعضها ببعض . 
أما لو جعلنا لفظة : و هيهات » الثانية وحدها توكيداً للأول فإنها لا تحتاج إلى 
الفاعل'' '. ويكون الكلام من نوع توكيد اسم الفعل وحده بنظيره . واسم الفعل 
كالفعل إذا وقع أحدهما -- وحده بدون فاعل- توكيدا لفظيا فإنه لا يحتاج لفاعل 29. 
وكذلك يقال فى : «شتان » فى الحالتين . 

(< ) وإما مرفوعنا لأحد المشتقات المحضة : ( كاسم الفاعل : وامم المفعول : 
والصفة المشبهة » نحو : على نافع . أو مكرم ‏ أو فر سم) ؛ فنى كل واحدة من 
هذه الصفات المشتقة ضمير منبيكز وار + تقديره : وهو''' وركون الضمير 
المرفوع بها فاعلا , إلا مع اسم المفعول ٠‏ فيكون نائب فاعل . 

. بيان أفمال لا تحتاج لفاعل » والرأى فيها‎ ) 7١ م 75ص‎ ١ - ( سيجىء فى باب الفاعل‎ )١( 

0( كا سيجىء فى باب التوكيد ( ب *) . 

)20( ولا بد أن يعود على غائب ؛ طبقا للبيان الذى فى « ط » من ص 77١‏ - كا سبقت الإشارة 
ل رقم ؛ من هامش ص ١١0‏ - . 


النحو الواى - أول 


ضف 


أما المشتقات غير المحضة ( وهى الى غلبت عليها الاسمية الجردة هن الوصف » 
بأن صارت اما خالصًا لشىء) فإنها لا تتحمل ضميراً ؛ كالأبطح ٠»‏ والأجرع 
من أسماء الأماكن ء ومثلهما : الأبيض » 00 والمسعود » والعالى . وهى 
أسماء قصور » والمفتاح » والملعقة ». والمتلعب . : 

ومن المشتسقات المحضة : « أفعل التفضيل 01 ا فيه أنه يرفع الضمير 
المستير ء ولا درفع الظاهر قياسا إلاا ق المسألة الى يسميها النحاة مسألة : 
« الكتحل » وقد يرفعه نادراً لا يقاس عليه حاق مفل : مررت برجل أفضل منه 
أبوه » بإعراب كلمة : ١‏ أبو » فاعلا”"2. وكذلك يرفع الضمير البارز نادراً فى لغة من 
يقول : مررت برجل أفضل هنه أنت » بإعراب «,أنت » فاعلا » حملا لحا على 
الفاعل الظاهر فى مسألة « الكحل » . وأو ايوراكريها . خيره : أفضل » 
الحاز ولم يكن أفعل التفضيل رافعًا الضمير . 

بناء على ماتقدم نقول : لولاحظنا أنه لا يرفع الظاهر إلا قليلاء ولا يرفع الضمير 
البارز إلا نادراً ‏ فإن فاعله الضمير المستثر فيه يكون من نوع امبر حوبا 
مع الإغضاء عن تلك القلة والندرة وإغفال وجودهما » وإن لاحظنا الواقع من غير 
إغفال للقلة والندرة قلنا : إنه مستتر جوازاً . 

تلخيص ما سبق من أنواع الضمائر : 

١ (‏ ) ينقسم الضمير باعتبار مدلوله إلى ثلاثة أقسام : متكلم » وتخاطسب » 
وغَاقية: 

( ب ) ينقسم الضحير باعتبار ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى قسمين : 


بارز © ومستير . 


. ١١ تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه مدون فى بابه الخاص بالحزء الثالث » م‎ )١( 
فلو أعر بئاها مبتدأ متأخراً وخيره و أفضل » 2 م يكن الإعراب ضعيفاً » لأنها ليست‎ 6 
. مرفوعة بأفعل التفضيل . وكذلك كل إعراب مثل هذا‎ 


يضف 


أقسام الناوة 
ينقسم الضمير البارز إلى قسسمين : منفصل » ومتصل . 

: بنقسم الفسمير البارز المنفصل باعتبار محله الإعرابى إلى‎ ) ١ 

١‏ بارز منفصل فى محل رفع » وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان ؛ 
هما : ١‏ أنا » وفرعه ١‏ نحن » . وللمخاطب : ١‏ أنت » وفروعه الأربعة . وللغائب : 
« هو ) وفروعه الأربعة . ٠‏ 

؟ - بارز منفصل فى محل نصب ؛ وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان 
« إياى » وفرعه « إيانا » . وللمخاطب « إياك ) وفروعه الآر بعة . وللغائب « إياه » 
وفروعه الأربعة . 

ولا يوجد ضمير بارز منفصل فى محل جر . 

(س) ينقسم الضمير البارز المتصل باعتبار محله الإعرانى إلى ما يأقى : 

- بارز متصل فى محل رفع ؛ وهو خحمسة : التاء المتحركة ‏ ألف الاثنين ‏ 
واو الجماعة ‏ ياء المخاطبة .نون النسوة . | 

؟ - بارز متصل صالح لأن يكون فى محل نصب حينًا » وفى محل جر حيئًا 

آخر » وهو ثلاثة : ياء المتكلم ء والكاف » والهاء20. . 

- بارز متصل» صالح لأن يكون فى محل رفع » أو نصب» أو جرء هو: 

« نا ) » ولا يوجد ضمير بارز متصل فى محل نصب فقط » أو فى محل جر فقط . 


أقسام الضمر المستير 


)١ (‏ مستير وجوبنًا وله جماة مواضع » أشهرها : تسعة2"7. 


.. ما إعراب كل واحد من الثلاثة لو حل فى محل المبتدأ » كأن يقع بعد «لولا» ؟‎ )١( 
. 54١ الحواب ى « ب » من ص‎ 
. سبقت ىق ص م795‎ )١؟(‎ 


تغيفق 


0000-7 101ل اننا 


١‏ ) التاء المتحركة ‏ ل مشترك بين 


: مشترك بين الثلاثة » وهو‎ (0١ 
؟) ألف الاثنين النصب والخر ( نا)‎ 
وهو ثلاثة‎ 
الياء لغير‎ )١ م) واوالحماعة‎ 
امخاطية‎ 
الكاف‎ )"  ةيطاخملاءاي‎ ) 4 
ه) نون النسوة  م) اطاء‎ 


وللغائب خمسة : 
هو »© وفر وعه 


تقسيم آآخر للضمير بحسب محله الإعرابى : 


ينقسم إلى خحمسة أقسام : 
١‏ مرفو ع متصل . 
"١‏ مرفو ع منفصل . 
 *‏ منصوب متصل . 


+ - منصوب منفصل . 


هص مجرور » ولا يكون إلا متصلا . 


* © ة#©» 


© © © 
يارد الضمير 8 
[ 0 منفصل ا هاا 
لمسنشسعم_ لم أثبرمواضعه غير 
فى محل رفع ى محل نصب2 تسعة 2 التسعة 
وهواثنا عشر وهواثنا عشر 
لمتكم :أناءونحن. للمتكل اثنان 
وللمخاطب خمسة إياى و إيانا 
هى : وللمخاطب خمسة 
أنت » وفروعه . 20 إياك » وفروعه 


إياه » وقر وعه 


هم 


المسألة 9 : 
الضمير المفرد *'2. والضمير المركب 


الغرض من الضمير : ( الدلالة على المتكلم ؛ أو المخاطب » أو الغائب) 1597 ... 
مع الدلالة ى كل حالة على الإفراد » أو التثنية » أو الجمع » وعلى التذكير » 
ال ب 

( | ) غير أن بعض الضمائر يقوم بهذه الدلالة مستقلاً بنفسه » معتمدا على 
تكو ينه وصيغته الخاصة به . غير محتاج إلى زيادة تلازم آآخره ؛ لتساعده فى أداء 
مهمته » فصيغته مفردة ( بسيطة ) وذلك كالياء » والتاء » والماء » فى نحو : إفى 
أكرمت من أكرميّه . فالياء وحدها تدل على المتكلم المفرد مطلقا 2,25 وكذلك 
الناء' ق :2 8 1 كرمت ١‏ الأولى . أما التاء الثانية فتدل بذاتها على المخاطب المفرد : 
المذكر أو المؤنث على حسب ضبطها » وأما الحاء فتدل على المفرد المذكر الغائب . 
فكل ضمير من الثلائة ‏ وأشباهها - كلمة واحدة » انفردت بتحقيق الغرض 
منها .- وهو الدلالة على التكلم ؛ أو اللحطاتاء أو الغسية ؛ مع التذكير أو 
التأنيث» ومع الإفراد ‏ دون أن نحتاج فى نحقيق هذا الغرض إلى زيادة تلازم آآخرها . 

ومثلها : « نحن » فى : نحن نسارع للخيرات -. فإنها لفظة واحدة فى 
تكوينها . وصيغة مستقلة بنفسها ى أداء الغرض منها ؛ وهو : ١‏ التكلم مع الدلالة 
على الجمع ٠‏ أو على تعظم المفرد » ولم يتصل آخرها اتصالا مباشراً بما يساعدها 
على ذلك الغرض . 

(ت) وبعضا آخر من الضمائر يقوم بتلك الدلالة ؛ ولكن من غير أن 
يستقل بنفسه فى أدائها ٠‏ بل يحتاج ازيادة لازمة تتصل بآخره ؛ لتساعده على 
أداء المراد ؛ فصيغته مركبة ١‏ وتكوينه ليس مقصوراً على كلمة واحدة . وذلك 

نأك لني كل راس #ترروو لق اا وهر نر الع 


2220 كا عرفنا فى ص ا١51.‏ 
(+) أى : سواء أكان مفرداً مذكراً » أم مؤثثاً . 


طرف 

مثل الضمير ': إن ( فإنه لا يدل على شبىء مما سبق-إلا بعد أن تلحقه زيادة فى 
آخره ؛ تقول : إياى ‏ إياك ‏ إياكا ‏ إياكم ‏ إياكن . . . ولولا هذه 
الزيادة ما أذى مهمته » ومثله : أنت » تقول : أنعَا » أنثم » أنين . . . وهكذا . 


*# © > 


كيفية إعراب الضمير بنوعيه : المستير والبارز 
قلنا(2: إن الضمائر كلها مبنية . . . ؛ فعند إعرابها لا بد أن نلاحظ أمرين : 


أوهما : موقع الضمير من الحملة » أهوفى محل رفع ؛ ( كأن يكون مبتدأ فى 
مثل : أنت أمين ) » أم فى محل نصب ؛ ( كأن يكون مفعولا به فى مثل : زارك 
الصديق ) ؛ أم ى محل جر ؛ ( كأن يكون _مضافا إليه فى مثل : كتابى مثل 
كتابلك ) ؟ . . ش 

ثانيهما : حالة آخر الضمير ؛ أساكنة هى ؛ مثل : أنا » أم متحركة مثل : 
التاء ى : أحست ؟ . 

فإذا عرفنا هذين الأمرين أمكن إعراب الفمير بعد ذلك ؛ فإذا كان الضمير 
مبنينا على السكون فقد يكون فى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ فى مثل : أنا مسافر » أو لآنه 
فاعل فى مثل : «نا » من « سافنا » وقد يكون فى حل نصب ؛ لأنه مفعول به . 
مثل : « نا » فى حامد « أكرمنا » . وقد يكون فى محل جر فى مثل : « نا » من 
. أقبل' علينا . . . وهكذا باق مواضع الرفع » والنصب ء وابخر . 

وإذا كان الضمير متحركنًا فإنه يبنى على نوع حركة آخره ؛ فيببى على 
الضم » أو الفتح » أو الكسر » على حسب تلك الحركة . ويكون معها فى بحل 
رفع » أو نصب »ء أو جرء على حسب موقعه من الحملة ‏ كنا سبق » 
أهو مبتدأ » أم فاعل » أم مفعول . أم مضاف إليه . أم غير ذلك » فكلمة : 
و نحن” » فى مثل : (نحن” أصدقاء) » مبنية على الضم فى محلرفع ؛ لآنها ميتدأ . 
والكاف فى مثل : (أكرماث الوالد) » مبنية على الفتح فى حل نصب ٠»‏ لآنها مفعول 


.؟١١١صضص فى‎ )١( 


- يفف 
02020 به'“» ولطاء فى مثل : (محمد قصدت إليه) ؛ مبنية على الكسر فى محل جر . 
وهكذا يقال فى كل ضمير يتكون من لفظة واحدة لا يتصل بآخرها زيادة : كاللى 
أشرنا إليها من قبل . 
- فإن كان الضمير غير مقتصر على نفسه بل فى آخره تلك الزيادة''2 اللازمة 
مثل : (إياكة ‏ إياكما ‏ إياكثم ‏ إياكثن” أنت - أنثما ‏ أنثم ‏ 
ا أن" ) فإن الأنسب اليوم إدماج امير ولو نادف الي معنا عند الإعراب  »‏ 
ا وعد هما بعنزلة كلمة واحدة » نحيث لا تعتبر أن الفمير : ق : «إياكمااء)و...» 
' رق هاه ع وو يدهو كلت 15و إزا وروسنها ران شاه ا وان 
الكاف » أو التاء » حرف خطاب مبنى على على الفتح لا حل له من الإعراب » 
وما بعدها حرف دال على التثنية » اردخل عع 1 ر السام وات جمع المؤنث 
السام , م من المستحسن رفص هذا التجزىء رفضًا قاطعنًا . وأن نتبع النئحاة 
الداعين إلى اعتبار كلمة : « إيا ) مع ما يصحبها ازومًا هما معنا : « الضمير » ) 
3 يما ق الإعراب كلمة واحدة 270 , وكذلك : « أنها » وباق الفروع . 
وهذا الرأى الحسن الوا واضح يناسبنا اليوم؛ لما فيه من تيسير وتخفيض» واختصار» 
وليس فيه ما يسىء إلى سلامة اللغة وفصاحتها ؛ فتقول فى كل من. : أنت - 


: أسعاب أ شيب سق" إياكت إيا كما إيا كم إياكلن”... » ونظائرها -. 
إن الكلمة كلها بملحقاتها ضمير مبنى على كذا فى محل كذا © . 

- 5 نا 

2 


. 588 ثم فى ص‎ 5١07 انظر ما يتصل بحكر هذه الكاف فل رقم ه من هامش ص‎ )١( 

( ؟) هى الزيادة الى تعصل بآخر الضمير : « إدا». وسبق بيانها فى ص 7١07‏ ومثلها الزيادة 
الى تتصل بآخر الضمير : « التاء» ؛ سبق بياما فى رتم © , من هامش ص 7١١‏ . 
8 (*) «هذا هوالمذهب الكوق » كا نص عليه , سكير ف وان كان المسمى: « إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب » والقراءات فى جميع القرآن » - ج ١‏ ص 4 - . 

(4) شا برقم ع 1ه 


بكرف 


زيادة وتفصيل 

. وقوع الكاف » حرف خطاب متصرف‎ )١( 

قد يتعين أن تكون ٠‏ الكاف » حرف خحطاب مبننا؛ فلا حل له من الإعراب ١"‏ 
( أىئ : : أنه لا يكون ضميراً) وف هذه الحالة يتعين أن يكون متصرفًا على حسب 
اقل يديا » وتأنيشًا » وإفراداً » وتثنية » وجمعا . . . وفما يلى أشهر المواضع 

غير الى ان 

ف مثل : أرأيتتك الحديقة” » هل طاب ثمرها مبكراً ؟ . أرأيتلك 
الزراعة” ؛ أتغنى عن الصناعة ‏ . ومعنى « أرأيتتك » : أخبرنى ؛ الحديقة . 
أخبنى الزراعة . . . وإليك الإيضاح : 

كاف اللخطات الحرفية قد تتصل بآخر الفعل : ٠‏ رأى » الذى فاعله تاءاغخاطب ؛ 
فيصير «رأيتسك» بشرط أن تسبقه همزة الاستفهام . وأنيجىء بعد الكاف اسم منصوب ؛ 
م حملة استفهامية!'2 . وهوفعل ماض ٠‏ فاعله التاء المتصلة بآخره » المبنية على الفتح 
دائم. ى محل رفع . . لأنها فاعل . وتقع بعدها و الكاف » حرف خطاب ؛ رك 
وجوباً ‏ فى هذه الصورة وفروعها الآنية ‏ على حسب الخاطبين!"22 ولا نتصره 
الناء . . . فنقول للمخاطبة : أرأيتتك : لفكي تتوعية 7 أرأر م 0 
أرأبتسك » وللجمع المؤنث : أرأبتتكن . ومعنى « أرأيتتك”: أخيرنى ٠ء‏ ا سبق . 

وهى جملة إما متقولة من : رأيتء بمعنى : اعرفكا أو بمعنى : أبصرت» ؛ 
فيحتا جفعلها لمفعول واحد فى الحالتين» وإما منقولة من : «رأيت ععتى : : عبلمت»؛ 
فيحتاج إلى مفعولين . وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك فإنها فى أصلها 
جملة خبرية بمعنى ما تقدم . ثم صارت بعد النقل و بعد أن لازمتها همزة الاستفهام 

(وو١)‏ سبقت أذواع من الكاف الحرفية ى رقم ه من هامش ص 5110 ٠‏ 

() كا أشرنا هذا ى : حم رق 0 من هامش ص ه وق ص ٠9‏ . 


(ع) راجم رقم ؟ من هامش صن 5964 ٠‏ 


عق 


جملة إنشائية . طلبية » لها معنى جديد ؛ هو ؛ أخحْبرنى » ( أى: طلب الاستخبار 
وهو : طلب معرفة اللخبر ) . وعلى أساس هذين الاعتبارين يكون إعراب ما يأنى 
بعدها ؛ فإن لاحظنا أن أصلها : «عرفت » أو أبصرت» ‏ كان الاسم المنصوب 
بعدها مفعولا به لفعلها » وتكون الحملة الاستفهامية بعدها مستأنفة . وعلى اعتبار 
أن أصلها : « علمت » يكون ذلك الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول » وتكون 
جملة الاستفهام الى بعده فى محل نصب » تغتنى عن اافعول الثانى . وإن لاحظنا 
حالتها الحاضرة © وأنها الآن حملة إنشائية طلبية ؛ بمعتى د أختبرفى »2 وم نلتفت إلى 
الأصل الأول - فإن الا سم المنصوب بعدها يكون منصوباً ا 
والحملة الاستفامية بعده 1-3 ؛ فكأنك تقول ف الأمثلة السابقة وأشباهها : أ 
عن الحديقة ؟» هل طاب عمرها مبكراً ؟ أخبرنى عن الزراعة:؛ ا 

وجدير بالتنويه أن الاستعمال السابق لا يكون إلا حين نطلب معرفة شىء له 
حالة عجيبة ؛ وأن يكون بالصورة المنقولة عن فصحاء العرب ؛ فيبدأ الأسلوب - 
كا قلنا ‏ بهمزة الاستفهام ؛ يتلوها جملة : « رأيتساك » ؛ فاسم منصوب ؛ فجملة 
استفهامية تبين الحالة العجيبة الى هى موضع الاستخبار . فلا بد أن يشتمل 
الأسلوك غل هده الأمور الأربعة . مرقة عل خب ما ذكرنا ...غير أن 
الاستفهام فى الحملة المتأخرة قد يكون ظاهراً كا مثل ؛ وقد يكون مقدراً هو 
وجملته؛ كما فى قوله تعالى : « أرأيتك هذا الذى كرّمت على" ٠‏ كن أخرئن 2 ... إلخ. 
فالتقدير : « أرأيتاك هذا الذى كرمت على 2 لم كرمته على 1 

وقد يحذف الاسم المنصوب الذى بعد : « أرأيتك » إذا كان مفهومًا ؛ نحو 
قوله تعالى : « قل" أرأيتتكم إن" أتاكم عذاب الله » . أى : قل أرأيتكم المعارضين 
إن أتاكم عذاب الله . 

هذا إن قصد الاستخبار والتعجب - أما إن ب الفعل « رأى » من « رأيت »' 


)000 توضيحه و بيان حكه فى ج ١‏ ص 11٠١‏ م 7١‏ ( طريقة تعدية الفعل الثلا اللازم ) . 


على أصله اللغوى الأول بمعنى : « عرفت » أو بمعنى : «أبصرت » أو بمعنى : 
« علمت »© وجاءت قبله همرة الاستفهام ف الحالتين فإِن « التاء ٠‏ اللاحمقّة به 
تتصرف . وتعرب فاعلا . وتعربا « الكاف » المتصلة به ضميراً مفعولا به : 
وتتصرف على حسب حال المْخاطب ؛ فتقول : « أرأيتلك” ذاهرنا » أرأيتك ذاهبة » : 
أرأيتكما ذاهبتين :أو: ذاهيي. 5 يتكن ذاهبات_فتكون «الكاف» 
ل 0 كية أو و جمع - ضمرراً مفعولا به أول : 
سم المنصوب بعد ذلك هو المفعول الثافى و «. هذا إذا كانت: « رأى ) معن : 

0 تنصب مفعولين . أما إذا كانت راق واتنضب نعلا وذ 
فالضمير هو مشعولا » والا المنصوب بعده حال . 

وسيجىء فى أول اجلزء الثانى تفصيل الكلام على اافعل : ورأى 0 مد") 
معناه وتعديته إلى مفعول أو أكثر . 

"قا مم الفعل الذى يقوم معنى ولا مقام فعل لا بنصب مفعولا به ؛ 
ومن البو : حسهنل ؛ يمعنى : أقبل” . والنشجاءت"". بمعنى : أسارع' 
ورويد” » التى ععنى مهل .. ؛ فد ورد عن العرب قوم هلتك به وال اما 
وروكدك:, . . ؛ « فالكاف » هنا حرف خطاب يتصرف على حسب المخاطبين + 
-كشأنه فى كل الصورالمعروضة هنا » ولا يصح أن يكون ضميرا مفعولا به لاسم 
الفعل ؛ لأن هذه الألفاظ من أسماء الأفعال لا تنصب مفعولا به ؛ لأنها تقوم معي 
وعيل" مقام أفعال لا تنصب مفعولا بهي . وكذلك لا يصح أن تكون « الكاف ) ضميراً 
فى محل جر مضافاً إليه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنية ؛ فلا يكون واحد منها مضافا !"2 . 

“فق بعض أفعال مدر عن الدريا حب ليصا عليها ؛ منها : الفعل 
« أبنْصر» ى مثل 6 أبضركه مدا ٠‏ بمعرى ١‏ انض عبرل يكن أن تكون 
الكاف هنا مفعولا به؛ لأن هذا المغل لا ينض ب إلا مفعولا :ده وااحد؟ ؛. وقد تضنيه + 
ونسعنى به : «حمد أ» ولآن فعل الأمر لاينصب ضحيراً للمخاطب الذى يتجه إليه الأمر . 

ومنها الفعل « ليس » فى مثل : لسترك مدآ افر , 


ومنها : «نعم وبئس» ف مثل : نعملث الرجل محمود » وبئساك الرجل سلم .. 


)01 فى باب : « ظن وأخواتها » ص ه م ٠١‏ مناسبة له » ثم تتمة هامة فى ص ١7”‏ مم ىق باب 
«أعلم وأرى » من ذلك الحزه. ‏ , 
(؟9؟) راجع ما سبق فى ص 78 وق دم ه من هامش ص 7١7‏ . 


٠«‏ وهم ع.مم مومه 


٠‏ أن كلا من الفعلين وذلك و يعم 0 وبئس » لا ينصب مفعولا به190. 

ومثل : مسب فق قوهم : جلت » وما حسبتك أن تجىء ؛ لأن الكاف 
لو أعربت ضميراً لكانت المفعول الأول و لحسب »وء واكان المفعول الثانى هو 
المصدر المؤول ( أن تجىء ) ويترتب على ذلك أن يكون المصد ر المؤول خيراً عن 
الكافء باعتبارأن أصلهما المبتدأ والحير( لأن مفعولى : حسب ؛ أصلهما 0 
واللحبر ) وإذا وقع المصدر المؤول هنا خيراً عن الكاف ترتب عليه الإخبار بالمعنى 

عن ابحثة ؛ وهو ممنورع عندم فى أغلب الحالات ين 

5ك سروت سيره عو بهاو عدي ؛ مثل ا عطي 
تقول : كتلاك » أنت لا تامخلف الوعد ؟ . ويسألك سائل : لست دن 
عليك ؟ فتجيب : : بعلآك . أى : بلى لك . (بمعنى أنا موافق لك فى أنك صاحب فضل ) 5 

(س) كيف نعرب الضمير الواقع بعد : « لولا » إذا كان من غير ضمائر 
الرفع ؟ وكيف نعرب الف مير الواقع بعد: « عسبى » إذاكان من غير ضمائر الرفع أيضًا ؟ 

أشرنا فى رقم ؟ من ص 37# إلى أن «ياء » اكلم » و « كاف » اللخطاب » 
و وهاء » الغائب ضائر مشركة بين محلى النصب واحر ٠‏ ولا تكون فى محل 
رفع . نا إعراب كل منها إذا وقع بعد كامة : «١‏ لولا » الامتناعية الى ى لا يع 
بعدها إلا الممتدأ ؛ مثل 3 : اولاى ما حضرت - لولاك أسافرت ات . الطائرة سريعة : 
لولاها لتأخرت 2 وفضلى الطيران عظيم ؟ لولاه لا<ةملنا مشقات عظمة 0 فا 
إعراب هذا الفمير الواقع بعد : ٠‏ لولا » فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ 

تعد نا سيق 19نم وهو أن أنه وأوضح ما يقال فى الضمائر الثلائة أنها فى 
أصلها لا تقع ل . لكنها تصلح بعد ه لولا » خاصة أن تقع فى محل رفع ؟ 
فيعرب كل ضمير منها مبتدأ مبنينًا على الحركة الى فى آخرهء فى محل رفع 4 

.)#ومبضصال٠ سيجىء هذا فى باهما الخاص ( ج77 م‎ )١( 

6 هو ماوع على سبيل الحقيقة » لا النحاز - وس سيجىء ألبيان فى ج ؟ م ٠‏ 5 ص ١١‏ - باب : 
« ظن وأخواتها » . 

(؟) ف رتم ؟ من هامش ص 7١١‏ . 
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يحانا 


وخيره محذوف : وهذا الرأى - فوق يسره ووضوحه ‏ بؤدى إلى النتيجة الى ترى 
إليها الآراء الأخرى » من غير تعقيد ‏ وف مقدمتها : رأى سيبويه الى يجعل : 
0 الاق هذه الأمثاة وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد » . وما بعدها مجرور بها 

لفظا مرفوع يماد ؛ لأنه مبتدأ . ونكتى بالإشارة إلى تعدد الآراء من غير تعرض 
لتفاصيلها المرهقة المدونة فى المطوللات . ش 

0 فما مضى : إذا وقع ضمير من تلك الثلاثة بعد « عسبى» الى للرجاء 
( والتى هى من أخخوات كان » ترفع الاسم وتنصب الحبر » نحو : عساى أن أدرك 
المراد » أو : عسانى » أو : عساك أن توفق فى عمل اللحير اوعناة أن ترشد: إلى 
الصواب . . .  )‏ فخير ما يقال فى إعرابها : أن و عسى » حرف رجاء ؛ بعتى : 
« لعل » تنصب الاسم وترفع الخبر » وليست فعلا من أخبوات كان . وهذا أيسر 
وأوضح من باق الآراء الأخرى الملتوية0). 

(< ) ضمير الفصل : 

من أنواع لضمير نوع يسمى : « ضمير الفصل 2''0. وهو من الضمائر 
السابقة » ولكن له أحكام خاصة » ينفرد بها . وإليك أمثلة توضحه , وتبين أثره : 

«١‏ الشجاع الناطق بالحق يبخى رضا الله ».. ما المعنى الأساسى الذى 

ريده من هذا الكلام » نبحيث لا عكن الاستغناء عله ؟ . أهو : الشجاع يبغى 
رضا الله ؟ . فتكون جملة : « يبغى رضاللله » ركنا أساسنًا ف الكلام لآنها 
شير + له تسق . المدى الاضل إلا بوجوده وانضهامه إلى المبتدأ ( كلمة : 
7 لعا وما عدا*ما فليس أساسيناء وإما هو زيادة نخدم المعبى الأصلى وتكمله 
( فتعرب كلمة الناطق: صفة ) ... أم أن المعنى الأساسى هو : « الشجاع ‏ الناطق 
بالحق » . فكأننا نتحدث عل 00 ونعرفه بأنه : الناطق بالحق ؛ فتكون كلمة : 
)١( 0‏ انظر مايتصل بهذاى«دومن ص 895 ورم ؟ منهامش ص 814 . وما بمده . 

(؟) أو : ضمير العماد » أو : الدأعامة . . . كما سيجىء البيان قى صن 47 ؟. 


« الناطق » ء هى الأساسية والشرو, ورية 21 رت عليها المعنى المطلوب ؛ لأنها 
خبر لا يستقم المنى الأصلى ولا م بدونه » وما جاء بعدها فهو زيادة تكميلية ؛ 
تخدم المعنى | الاآصلى ) من غير ان توفت وسجوده عليها» ومن الممكن الاستغناء عنها 5 

الأمران سداد زان 4 على اأرغم من الفارق المعنوى دينهما . ولا سييل لتفضيل 
أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود قريئة توجه لمذا دونك ذاك . 

لكن إذا قلنا : «الشجاع ‏ هر الناطق بالحق» يبغى رضا الله . فإن الأأمر 
دتغعر ؟َ نسبيب وجود الضمير : ( هو ) ؟ فيتعين المعجى الثائى وحده ه و ممتلع الأول » 
ويزول الاحمال الذى كان قائممًا قبل ص الفحير 1 

؟ ‏ ( إن ار زعيم الذى ترفعه أعماله تلمجمده أمته ) . ما المعتى الأشامي ق هذا 
الكلام ؟ِ . أهو تعر يف الزع بأنه : « الذى ترفعه أعماله » فيكون هذا التعريف 
ركنا انا فى الكلام » لا عكن الاستغناء عنه بحال . وما بعده متمم .له , 
وزيادة طارئة عليه » بمكن الاستغناء عنها . وتعرب « الذى » اسم موصول خير 
«إتث )... 00 هو القول بأن : ٠‏ الزعيم تمجده أمته » ؟ . فتككون هذه الحملة 
الفعلية أب ف الفائدة الكلامية لا يوم المعنى إلا بها » « لأنها خير » ولا يتحقق 
المراد إلا 0 مع كامة ار زعيم 3 وما عداها ذ زيادة طارئة لو أصياة ) وتعرب كامة 38 

0- 

«الذى )» اهم موصول » صفة) ؟ 

الآء مران متسياو يان 0 يرصح الأخذ بأحدهما أو بالاخحر بغر بوسح العدم وجود. 
قرينة مرجحة . لكن إذا قانا : « إن الزعيم هو الذى ترفعه أعماله ٠‏ امت: 
الاحمال الثانى . وتعين المعننى الأول » بسبب وجود الضمير الدال على أناما بعده 
هو ادزء الأساسى المتم للكلام » وأن الو الهم هو الإخبار عن الزعيم بأ بأنه 
« الذى ترفعه أعماله » . ( فتكون كلمة :« الذى » هىالجبر » الست مفة) وها عدا 
ذلك 0 فرعية 9 أصيلة فى تأدية المراد . 

حر ليس من المنافق بإحساته » لخافمى أمره عل الناس ) . شا المعنى 

سير . فى هذا 0 ؟ أهو القول بأن المحسن لا يستخفى أمرور على الناس ؛ 
فيكون ننى « الحفاء » هو الغرض الأساسى 0 عداه زيادة عسرضية ( وتعرب 
كلمة : (المنافق ») صفهة) ؟ 

/ القول بأنه : ( ليس المحسن » المنافق” بإحسانه ) ؟ . فن كان منافقًا بإحسءانه 
فلن يسمى : محسنا . فقد نينا صفة الإحسان عن المنافقين : » فتكون كلمة « المنافق © 


جزءاً أصيلا ق تأدية المعنى + ( لآنها خبر « ليس » ) وما عداها تكبملة طارئة . 
الأمران جائزان » إلا إذا قلنا ليس المحسن -- هو - المنافق ؛ فيتعين المعنى 
الثانى وحده ؛ لوجود الضمير : « هو » : القاطع فى أن ما بعده هو اللأصيل » وهو 
الأسابى فى إتهام المعنى ؛ لأنه خبر . 
غ ‏ يقول النحاة ى تعريف الكلام 1 « الكلام . اللفظ : المركب » 
المفيد . . . » أتكون كلمة : « اللفظ » أساسية ف المع المراد ؛ لأنها خبر . أم غير 
أساسية ؛ لأنها بدلمن ” الكلام “ , وما بعدها هو الأسامبى ؟ الأمران متساويان . 
فإذا أتينا بكلمة : ” هو“ تعين أن تكو نكلمة « اللفظ » خيراً » لا بدلا" , 
فالضمير ‏ هو وأشباهه يسمى : « ضاميز الفصل » ؟ لأنه يفصل فى الآأهر 
حين الشك » واختفاء القرينة . . . ؛ فيرفع الإبهام » ويزيل اللبس ؛ يسبب 
دلالته على أن الاسم بعده هو اللبر لما قبله ؛ من مبتدأ : أو ما أصله البتدأ » 
وليس صفة » ولا بدلا ولا غيرهما من التوابع والمككملات الى ليست أصيلة فى المعنى 
الأساسى » كما يدل على أن الاسم السابق مستغن عنهاء لا عن الحبر . وفوق ذلك كله 
يفيد فى الكلام معنى الحصر والتخصيص ( أى : ”القصر" المعروف ف البلاغة )زر 
تلك هى مهمة ضمير الفصل . لكنه قد يقع أحيانا بين مالا يحتمل شكا 
ولا لنبسا ؛ فيكون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق » وتأكيد معناه بالحصر . 
والغالب أن يكون ذلك الاسم السابق ضميراً ؛ كقوله تعالى : « وكنا نحن الوارثين » » 
وقوله تعالى : « . . . كنت أنت الرقيب عليهم » » وقوله تعالى : إن تر أنا أقمل 
منك مالا وولداً فعسى رلى أن يؤتينى . . . »» فى المثال الأول قد توسط ضمير 
الفصل ١‏ نحن » بين كلمى : « نا » و ١‏ الوارثين » » مع أن كلمة : « الوارئين » 
خبر ”كان “ منصوبة بالياء » ولا تصح أن نكون صفة 9 » إذ لا يوجد موصوف 
غير ونا» الى هى ضمير » والضمير لا يوصف . وف المثال الثانى توسط ضمير 
الفصل ( أنت) بين ١‏ التاء » و « الرقيب ٠‏ » مم أن كلمة : ١‏ الرقيب » منصوبة ؛ 
لأنما خير (كان » ولا تصح أن تكون صفة للتاء 9» ٠‏ لأن الضمير لا يوصدف 
١(‏ ) ومثل هذا ماما يصح ؤقوله تعالى سورة الأنفال: ( وإذقالوا اللّهم" إن' كان هذا هو 
ال حقمن عندك فأمْطر عل:) حجارة منالسماء .. ) بنصب كلمة : «الحق» ف القراءة المعر وفة المعةادة الوم . 
(؟ و ؟) ولا تابما آخر » لأنهامنصوية » والمتبوع هذا( وهو : ذا ) فى محل رفع . 


- نا قلنا ‏ وكذلك الشأن فى المثال الثالث الذى توسط فيه ضمير الفصل « أنا » 
بين « الياء ا : « أقل » الى هى المفءول الثانى للفعل : « ترى » ولا يصح 
أن تكون صفة للباء » لآن الضمير لا يوصف . و . و . وهكذا وقع ضمير الفصل قبل 
ما لا يصلح صفة » بل قبل ما لا يصلح صفة » ولا تابعا من التوابع أو المكملات . 

وإذا كان البصريون يسمونه : « ضمير اللفصل » فالكوفيون يسمونه بأسماء 
أخرى تتردد أحيانًا فى كتب النحو ؛ فيءة يسميه : « عماداً » ؛ لأنه يعتمد 
عليه فى الا هتداء إلى الفائدة » وبيان أن الثانى خبر لا تابع ؛ ولا مكمل آخر . 
وبعضهم يسميه : « دعامة » ؛ لأنه يدعم الأول » أى : يؤكده » ويقويه ؛ 
بتوضيح المراد منه . وتخصيصه ٠‏ وتحقيق أمره ء بتعيين الحير له » وإبعاد 
الصنفة» وباق التوابع ٠‏ وغيرها ؛ إذ تعيين الحبر يوضح المبتدأ » ويبين أمره » 
لآن احبر هو المبتدأ فى المعنى . 


شر وط 3 : اله أ : 

يشرط فيه ستة شروط : ( اثنان فيه مباشرة ؛ واثنان ى الاسم الذى قبله 2 
واثنان فى الاسم الذى بعده ) . فيشترط فيه مباشرة : 1 

أت أن يكون أحد ضمائر الرفع المنفصلة . 

؟ أن يكون مطابقً للاسم السابق فى المعنى . وى 0 ٠»‏ والخطات » 
والغديية 3 وف الإفراد 3 والتثنة 3 والجمع 4 وف التذ كير 3 والتأنيث 62 كالأمثلة 
السابقة ٠»‏ ومثل : « العلم هو الكفيل بالرق » يصعد بالفرد إلى أسمى الدرجات . 
والأخلاق” هى الحارسة من_الزلل » تصون المرء من اللحطل » -« النّيران هما 
المضيئان فوق كوكبنا » يسسْبسحان فى الفضاء ١  »‏ العلماء هر الأبطال ؛ يحتملوّن 
ف سبيل العلم ما لا يحتمله سواهم ٠  »‏ الأمهات هن البانيات مد الوطن» يمن 
الأساس ودرفعن البناء 0 حي وهكذا 4 فلا بحوز : كان محمود أنت الكريم 3 
ولا ظننت محمودا أنت الكريم : لأن الضمير وأنت ليس معناه معى الاسم 
السابق ( محمود ) )2 ولا يدل عليه 3 فلا يكون فيه التأكيد المقصود من ضمير 


. . . هى محذوفة . والأصل : إن ترف‎ )١( 
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ويشارط ىف الاسم الذى قبله : 

. أن يكون معرفة‎ ١ 

5 -وأن يكون مبتدأ 4 أو ما أصاه الممتدا كاسىم م كان » وأنحواتها ؟ واسم 
« إن » واخحواتها : ومعمول « ظئنت »© وأخنواتها . كالأمثلة اأسابقة » ومثل : « الوالد 
هو انعامل على حير أسرته 4 دراقبها 4 والأم هى الساهرة على رعاية أفرادها 4 
لا تغفل  »‏ « كان الله هو المنتقى من الطغاة 3 لا يهملهم «١  »‏ إن الصناعة هى 
العماد الأقرى فى العصر الحديث » تنمو عندنا  »‏ ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند 
الله هو خخيراً وأ ظ أجراً ) 1 

وسبب اشتراط هذا الشرط أن اللبس يكثر بين الحبر والصفة ؛ لتشابههما ف 
المعنى ؟ إذ الدب صفة فى المعتى - بالرغم من اختلاف كل منهما فى وظيفته و إعرابه؛ 
وأن احبر أسامى فى الحملة دون الصفة ‏ . فالإتيان بضمير الفصل يزيل اللبس 
الواقع على الكلمة ؛ ويجعلها خبر؟ » وليست صفةء لآن الصفة والموصوف لا يفصل 
بينهما فاصل إلا نادراً ٠‏ نعم قد يقع اللبس بين احبر وبعض التوابع الأخرى غير 
الصفة ع ولكنه قلبل » أما مع الصفة فكثير . 

ويشيرط قَْ الاسم الذى بعده : 

. أن يكون خبراً لمبتدأ » أو لما أصله مبتدأ كالأمثلة السالفة‎ ٠ 

؟ ‏ أن يكون معرفة » أو ما يقار بها"'اف التعريف « وهو : أفعل التفضيل 
المخرد من أل والإضافة » وبعده : مين © . 

فلا بد أن يتوسط الاسم الذى بعد ضمير الفصل بين معرفتين : أو بين 
معرفة وما يقار بها . ومن امثلة ذلاك غير ما تقدم ١‏ 

. العام" هو العامل بعلمه ؛ ينفع نفسه وغيره‎ - ١ 

3 0 2 صضااء. وير 
؟ إن الثروة هى المكتسبة بأشرف الوسائل ؛ لا تسعرف دنساً » ولا تسقدر ب خدسة . 
مما زالت الكرامة هى الواقية من الضعة ء تدفع صاحبها إلى الحامد . 


وتجنبه مواقف الذل . 


20 فى الصفحةا| لآتية إيضاح هذأ وسبيه . 


خف 


ومن أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها : 
١‏ - التبيل هو أسرع من غيره لداع المروءة » يُلى من ينارى . 
١‏ - الشمس هى أكبر من باق مجموعتها ؛ لا تغرب . 
الموت فى الحرب أكرم من الاستسلام » والاستسلام هو أقبح من الهزيعة 
سمحي غارو 
فلا يصح اعتباره مير فصل فى مثل : كان رجل هو سباق أشواط ؛ لعدم 
وجود المعرفتين معاً . ولا كان رجل هو السباق ؛) لعدم وجود المعرفة السابقة ؛ 
ولاكان محمد هو سباق أشواط ؛ لعدم وجود المعرفة الثادة » أو ما يقاربها . 
أمل شراط أن يكون ما قبله معرفة فلآن لفظ ضمير الفصل لفظ المعرفة , 
وفيه تأكيد 0 فوجب أن يكون المدلول السابق الذى يؤكده هذا الضمير معرفة » 
كا أن التأكيد كذلك . ووجب أن يكون ما بعده معرفة أيضًا ب لأنه لا بقم بعده - 
غالب - إلا ما يصح وقوعه نعتًا للاسم السابق . ونعت المعرفة لا يكون إلا معرفة . 
ولكل ما سبق وجب أن يكون بين معرفتين . 
أما ما قارب المعرفة ‏ وهو أفعل التفضرل المشار إليه ‏ فإنه يشابه المعرفة 
ف أنه مع ( من ( لاجوز إضافته. ولا يجوز دخول 0 أل ) عليه ؟ اله العلسم 
من نحو : محمد . وصالح . وهند . ف أنه ف الغالب - لا يضاف ؛ ولا تدخل 
عليه « أل ؛. هذا إلى أن وجود( من" ) بعده يفيده تخصيضًا : ويكسبه شيئآمن 
التعيين والتحديد يقر به من المعرفة 207 . 


إعراب ضمر الفصل : 


أنسب الآراء وأيسرها هو الرأى الذى يتضحن الأمرين التأليين : 
00 آنه فى ادكه لين ضديرا ١‏ بالرغم من دلالته على التكلم : أو الطاب . 
او الغسية » ؛ وإتما هو حرف خالص الحرفية ؛ لا يعمل شيئنا ؛ فهو مثل و كاف 
اللخطاب » فى أسماء الإشارة ٠‏ وى بعض كلمات أخرى ؛ (مثل : ذلك ء ولك ء 
والنجاءك » وقد سيقت الإشارة إليها هذا ايارع 157 قن الآنيت أبغا تسشكد: 
)١ )‏ هكذا قالوا ؛ ولا داعى لثىء من التعليل ؛ لأن السبب الحقيى هو استعمال العرب ليس غير ع 
وتجىء كلامهم مشتملد عل جبمير الفصل بين المعرفتين 3 أو دن المعرفة وما شاعها 5 


() ف تتم ه من هامش ص 8107- وى ص 088 وما يليها . ١ ٠‏ 
النحو الواى _-- اول 


حرف الفصل » » ولا يحسن تسميته : « ضمير الفصل » إلا مجازاً ؛ بمراعاة شكله 
وصورته الحالية » وأصله قبل أن يكون رد الفصل . 

١-أن‏ الاسم الى بعده يعرب على حسب حاجة ما قبله » من غير نظر ولا 
اعتبار احرف الفصل الموجود ؛ فيجرىي الإعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده 
من غير القفات إليه + فكأنه غير موجود ؛ لأنه حرف مهملء ( أى : لا يعمل ) ؛ 
وا حرف لا يكون مبتدأ ولا خبراً » ولا غيرهما من أحوال الأسماء . وإذا كان غير 
عامل فإنه لا يؤر فى غيره تأثيراً إعرابيا» على الرغم من فائدته الى اقتضت وجوده . 

لكن هناك حالة يكون فيها اسمّاء ويجب إعرابه ونسميته فيها ٠:‏ ضمير الفصل » 
وهى نحو : وكان السسباق” هو على 2١‏ ( برف عكلمة : السباق » وكلمة : على ) . 
حنت ا شرامن اعثار : وهو ضميراً مبتدأ » مبنينًا على الفتح فى محل رفع 3 
وخبره كلمة : « عتلى”» المرفوعة ٠‏ والحملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب ير : 
و كان » » وبغير هذا الاعتبار لا نجد خبراً منصوبنًا لكان . ومثل هذا يقال فى 
كل جملة أخرى لا يمكن أن يتصل فيها الاسم الثانى بالأول بصلة إعرابية إلا من 

طريق اعتبار الفمير بينهما اسمًا له محل إعرالى مبتدأ ( على نحو ما تقدم ) أو غيره . 

وإن اتباع ذلك الرأى الأنسب والأيسر لا يمنع من اتباع غيره » لكنه يريحنا 
من تفي مرهق > » وتفصيل عنيف بردده أصحاب الآراء الحدلية » متمسكين بأنه 
ضمير » وأنه اسم إلا فى حالات قليلة . من غير أن يكون لآرائهم مزية تنفرد بها 
دون سواهاء وسنعرض بعض تفر يعاتهم لبأخذ بها من يشاء » وليستعين بها على فهم 
الأوجه الإعرابية الواردة فى صور قدعة مأثورة مشتملة على ذلك الضمير . 

إنهم يقولون إن ضمير الفصل اسم ؛ فلا بد له كبا الأسماء ‏ من محل 
إعرالى » إلا إذا تعذر الم فيكون اكلا عل له من الإعراب كالخرف » أو هو 
حرف . ويرتبون على هذا الأصل فروعنًا كثيرة معقدة » ويزيدها تعقيداً ككرة 


)200 وهذا من الأمثلة الى تخلى فما الضمير عن مهمة الفصل وتجرد لتقوية الاسم السابق » 
وتأكيد المعنى» طبقاً لما سبق فى ص 84 4* . 


الخق 


الحلاف فيها , ا امسن السك . ( ونحن فى غنى ع 507 وغير 
الأوضح بما اقترحناه من التيسير المفيد ) : 

١ - ١‏ العقل هو الحارس » : إذا كان الاسم الاق بعد ضمير الفصل مرفوعنً 
جاز فى الضمير .أن يكون مبتداً ثانيًا خيره الاسم المتأخر عنه ؛ وهو : «الحارس» 
والحملة منهما معنا خبر المبتدأ الأول : ( العقل) . 

و يجوز عندهم شىء آخر : أن يكون ضمير الفصل اسمًا مهملاء (أى : لايعمل: 
ولا حل له من الإعراب ) أوحرقنا ؛ فكأنه غير موجود فى الكلام ؛ فيعرب ما بعده على 
حسب لحاجة االحملة من غير اعتبار لوجود ذلك الضمير ؟؛ فتكون كلمة : 00 حارس ( 

هنا مرفوعة خبر المتدأاع لكنهم يفضلون إعرابه مبتدأ ثانينا ؛ اكبلا يقع الضمير 
مهملاً لا محل له من الإعراب من غير ضرورة . 

ومثل ذلك يقال مع « إن وأخواتها » ؛ مثل : إن محمداً هو الحارس » لأن 
الاسم الذى بعد الضمير مرفو ع . 

؟ - ( كان محمد هو الحارس" » « ظننت محجمداً هو الخارس © . 

إذا وقع ضمير الفصل بعد 39 ظاهر مرفو ع . وبعده اسم منصوب لم جز 

فى الضمير عندهم إلا اعتباره اسما مهملا : لا حل له من الإعراب 0 
أو هو حرف . وما بعده فى الحالتين خبر كان » أو مفعول ثان الفعل : «ظن » 
أوأحد أخواتهما . أما إذا كانت كلمة : « الحارس » وأشباههما مرفوعة ( لأنه جوز 
فيها الرفع # فالضمير عزدكل: فيتنا + وما بعده خبر له . والحملة منهما فى محل 
نصب خبر : « كان » ٠‏ أو مفعولا ثانيًا للفعل : « ظن » ء أو لأخواتهما"'1. 

حو كنت انك الخلص» » إذا توسط ضمير الفصل بين اسمين » السابق 
منهما ضمير متصل مرفو ع » والمتأخر اسم منصوب - جاز فى ضمير الفصل أن 
يكون اسمًا لا حل له من الاعراب . كارف » أو هو حرف . وما بعده يعرب على 
حسب حاجة ما قبله » فهو هنا «نصوب تخبر كان . وجاز فى ضمير الفصل أن 

» يقول سيبويه إن كثيراً من العرب بجملون هو »وأخواته فى هذا الياب اسماً ميتدأ‎ )١( 
وما بعده بدا عليه رأى : خيره) وحكى عن « رؤبة » أنه كان يقول: : أن زيداً هو خير منك . وحكى‎ 


أن كثيراً من العرب كانوا يقولو . ؟ وما ظلمتاهم ولكن كانوا هم , الظامون . ا راجع كتاب ديبويه » 
00 


6 


يكون توكيداً لفظينًا للتاء ( لآن الضمير المنفصل المرفوع يؤكد كل ضمير متصل ؛ 
وتكون كلدة : « المخلص » خبراً لكان منصويًا . 
م إذا كان تكلمة « المخلص » ف المثال السابق مرفوعة وليست منصوبة وجب 
فى ضمير الفصل أن يكون مبتدأ خبره كامة : « المخلص » ٠»‏ والحملة منهما ف 
محل نصب خبر « كان » . ومثل هذا يقال فى كل ما يشبه الفروع السابقة . 
وهناك فرو ع وأحوال أخرى متعددة » نكينى بالإشارة إليها » إذ لا فائدة من 
حصرها هنا بعد أن اخترنا رأيمًا سهلا يريحنا من عنائها . فن شاء أن يطلع علبها 
فليرجع إليها فى المطولات'' '. 
ودع ضمير الشأن » أو : ضحير القصة ء أو : ضمير الأمرء أو : ضمير 
الجديق أو ضير" الجهول دب 
من الفمائر نوع آخحر له كل الأسماء السالفة » والاسم الأول أشهر » فالذى 
يليه وله أحكام محدودة . وفما يلى البيان : 
كان العرب الفصخاء ‏ ومن يحاكيهم اليوم - إذا أرادوا أن يذكروا جملة 
وكقيةه أو فعلية) » تشتمل على معنى هام » أو غرض فخم : يستحق توجيه 
الأسماع والنفوس إليه ل ُ يذ كر وها مباشرة » خالة مما يدل على تلك الاضية 
والمكانة ؛ وإنما بقدمون لها بضمير يسبقها ؛ ليكون الضمير - بما فيه من إبهام”") 
تركيز » ولا سما إذالم يسبقه مرجعه - مثيراً الشوق ٠‏ والتطلع إلى ما يزيل إبهامه . 
باعثاً للرغبة فما ربسط تركيزه ؛ فتجىء الحماة بعده ؛ والنفس متشوقة لهاء مقباة عليها : 
فى حرص ورغبة . فتقديم الف مير ليس إلا تمهرداً لهذه الحملة الحامة . لكنه يتضمن 
محناها تماماًء ومدلوله هو مدلوفها ؛ فهو مثابة رمز لهاء ونحة أو إشارة دوج إليها . 


(1) كشرح المفصل جه ص ٠١4‏ » وكاطمع ص 58 » مبحث : « ضيير الفصل » » 
وكالمفنى : ج + ص 45 مبحث : « شرح حال الضمير المسمى : فصلا وعماداً » . . 
(؟) فى ص 508 بيان السبب فى كل تسمية . وف رقم + من هامش ص 908 بيان المراد من 
« امجهول » . 
٠‏ (م ) معى الإبهام موضح ف رقي © من هامش د 8 " . 


أه؟" 


ومن أمثلة ذلك : 

0 يتحدث فريق من 0 عن غي افتقر » فيقول‎ 2 ١ 
الثالث : ن كان د يظن أن أن هذه القناطير تنفد من غير د لخر منها‎ 01 
0) لا شه 000 ؛ وهى : الانا ندائلة‎ 

و 2 + 0 0 
فالغرض الذ لذى درك إليه الرابع من ٠‏ كلامه : إبيان غدمر رالزمان 4 ونحيالة الأيام . 
: تقلب || زمان) . وشو غرض هام 3 لا رتضم: ناس عبرة 4 وموعظة 4 والماس عذر 
ا . وقد ا راد أن يدل على أهميته 3 وبوحه النفس إليه 3 فهادٍ له بالضمير ع 
هوا و( هى0 م' 3 عرآن سبقه شى ء يصلح مما ؛ لبر الس بإيهامه هذا 


وتركرزه : شوق النغس نس . وتطلعها إلى ٠‏ ها لجىء بعده . وتنجه بشغف إلى ها سيذكر 
ولن , يزيل غموض 0 ل : فهى الى تفسره ؛ 
وليه فهو م و كنابة عنها. وم ى اللفسرة لرمز . المينة لمدلول الكنابة 


والرمز ومغسسره . 2 ومدلوها ‏ من حيث المعنى شىء واحد ( ولذلك 
يعرب الضمير هنا متدأ ع وتعزب الحملة خيراً عنه من غير رابظ ؛ لا تحادهما فى 
المعى ) . ومثل ها سبق مول ع الشاعر 

الن لد" 6" ٠‏ فأم” فلك :كا أبه الم ىذاهت الصوات 

؟ أن سير فى حديقة . فاتنة . بهيجة + فستهوبيك : فتقول : ١‏ إنه ل 
الزهر ساحر » «إنها _ الر ياحين رائعة » 9 «( إله ا حرق الزهر 6 «إلها ‏ 
تروعنى اإرياحين ...٠‏ فمد كان ى نك معبى هام . وناطر جليل - هو 


أ 


)0 سحر اأزهر» يِ أو : آم روعةه |! رياحين 8 فأردت التعبير عيه لجملة احمية ١‏ وافعلة. 


ولكننك لم تذكر الحملة إلا بعد أن قدمت للا بالضمير (فكامتى : إنه ... إنها 6 
1 فى الضمير - ولا سما الذى لم يسبقه مرجعه ‏ من إبهام وإيحاء مركزين ؛ 
يثيرانت فى النفس شوقا وتطلعًا 9 استيضاح الممهم 2 وتفصيل المركر . وهذا 
ا تزيل إبها ا تركيزه : فتقبل 


عليها النفس . متشو متفتحة . 


نف 


م يشتد البرد فى إحدى الليالى » وتعصف الريح ؛ فيقول أحد الناس 
هذا برد قارس » لم أشهده قبل الوم ف بلادنا » فيقول آخر : لقد شهدت مثله 
كثيراً » ولكن عصف الريح لم أشهده . ويجادهما ثالث » فيقول : « هو : نظام 
الكون ثابت » و « وإنه : الحو خاضع لقوانين الطبيعة » و « إنها ؛ الطبيعة ثابعة 
القوانين » فالضف مير( هو... والهاء ... وها) رمز وإيحاء إلى الحماة الخامة التالية الى 
هى المدلول الذى يريم إليه » والغرض الذى يتضمنه . فكلاهما فى المعبى سواء . 

فكل ضمير من الضمائر الى مرت فى الأمثلة السابقة ‏ ونظائرها -- يسمى 
عند جمهرة البصريين : « ضمير الشأن » . وهو : و ضمير يكون فى صدر جملة 
بعده ؟ تفسر دلالته 34 وتوضح المراد منه » ومعناها معناه ) . 

وإنما سموته « ضمير الشأن ( لأنه درهز للشأن 2 أى : للحال الى دراد الكلام 
عنهاء والتى سيدو رالحديث فيها بعده مباشرة . وهذه التسمية أشهر تسمياته » وأكثر 
الكوفيين يسمونه : « الضمير الحهول » ؛ لأنه لم يسبقه المرجع الذى يعود إليه» ويسمى 
عند بعض النحاة : وضمير القصةوء لأنه يشير إلى القصة «أى : المسألة الى 
سيتناولها الكلام » ) كنا يسمى أرضًا : ضمير الأمرء وضمير الحديث ؛ لآأنه درمز 
إلى الآمر الام الذى يجىء بعده » والذى هوموضو ع الكلام ؛ والحديث المتأخر عنه . 

ولمذا الضمير أحكام 0 أهمها : سئّة ٠‏ وهى أحكام يخالف بها التمواعد 

والأصول العامة ؛. ولذلك لا يلجأ إليه النحاة إذا أمكن اعتباره فى سياق جملته نوع 
31 الف زطق 
حر من لماه ٠.‏ 

أولما 1 أنه لا ابد آن: بكرن معدا 3 أو أصله مبتدا 3 ثم دخل عليه ناسخ ؛ 
كالأمثلة السابقة . ومثل : « قل هو : الله أحد » ؛ فقد وقع فى الآية مبتدأ . 
6 راجع المغفى ب ١‏ ف المواضع الى يعود فيها الضمير على متأخر . وشر ح المفصل ج ؟ ص ١١4‏ 
وكذلك حاشية الصبان فى باب : ركان » عند الكلام على قول ابن مالك : 


ل 20 ل وم ماه :ا له و ور و عات و 


أو مثل قول الشاعر : 
وما هو من ب,تأسوالكثلوم ١و‏ يتّقتى 0 به نائبات الدهر ‏ كالدائم البلخل ١‏ 
فقد وقع اما ل وما ) الحجازية . ومثل قول الشاعر : 
علمته : والح لا يحى غل أحده فكن محقتتدل مناشئت من ظفح 
ثانيها : أن تكون صيغته للمفرد ؛ فلا تكون للمثنى » ولا للجمع » مطلقاً. والكثير 
أن تكون للمفرد المذكر» مراداً به الشأن » أو : الحال » أو : الأمر. ويحوز أن تكون 
بلفظ المفردة المؤنثة عند إرادة القصة » أو :المسألة ؟ وخاصة إذا كان بعده فى الحملة 
مؤنث عمدة "2 كقوله تعالى : « فإذا هى ؛ شاخصة 9 أبصار الذين كفروا » » 
وكقوله تعالى : « فإنها ؛ لا تتعمتى الأبصار » ولكن' تتعلمى القلوب التى ى 
الصدور » . ومثل : («هى ؛ الأعمال بالنيات ») ودهى ؛ الآم مدرسة » . 
الثها : أنه لا بد له من جملة تفسره » وتوضح مدلوله » وتكون خبراً له الآآن 
أو يحسب أصله'؟؛ ‏ مع التصريح يجز]يها ؛ فلا بصح تفسيره بمفردء بخلاف غيره 
من الضمائر » ولا يصح حذف أحد طرق الحملة » أو تقديره . 
رابعها : أن تكون الحملة المفسرة له متأخرة عنه وجوبًا ؛ ومرجعه يعود على 
مضمونها '”* 2 فلا يجوز تقدعها كلها » ولا شىء منها عليه ؛ لأن المفسسر لا بيجىء 
قبل المفسسّر ( أى : أن المفسر لا يجىء قبل الشى ء الذى يحتاج للتفسير ) . 
خامسها : أنه لا يكون له تابع ؛ من عطف »ء أو توكيد » أو بدل » أما النعت 
)١(‏ الكلوم : ارو ارده كت 
(؟) وقد اشترط - بحق - أكثر البصر يين هذا الشرط لتأنيثه» والعمدة ‏ كا عرفنا - : جزه أساسى 
فى الحملة لا بمكن الاستغناء عنه ؛ كالمبتدأ »وكالخبر » أو : ما أصله المبتدأ أو الحبر . وكالفاعل وذائبه . 
(©) متجهة فى الفضاء متدة.» لا تتحرك ولا تتغير . 


(4:) كأن يسبقها ناسخ . ومن هذه التواسخ . « أن" » المتخففة من الثقيلة » وو كأن » المخففة 
كذلك - كا سيجىء فى ص 517 و١48ه‏ -ق باب و إن ». 

6 من هنا ذعلم أن : « ضمير الشأن » لا يكون له مرجع متقدم يوضحه ؟ و إتما مرجعه جى ء دهده 
وهو مضامون الحملة الى تليه ؟ فهى الى توضحه وتفسره . فلو كان الذى يفسره مفرداً لم يكن ضمير 
الشأن . فى مثل عرفته عليا » أو : ربه طالباً - لا يكون الضمير هنا للشأن » وإنما هو ضمير يعود 
غلى متأخر . وعودة ضمير الشأن على متأخر إحدى المسائل الى يصح فيها إرجاع الضمير على متأخر 
لفظاً ورتبة . وسيجىء بيانها » فى « وه ص 708 وينها : و«ضمير الشاني ىق ص ١١؟‏ . 


ٍ 
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فهو فيه كغيره من أنواع الضمير ؛ لا يكون لها نعت » ولا تكون نعتاً لغيرها . 
سادسها : أنه إذا كان منصوبًا ‏ يسبب وقوعه مفعولا به لفعل ناسخ ينصب 
مفعولين » أصلهما المبتدأ واللحبر- وجب إبرازه واتصاله بمامله ؛ :مثل : ظننتهد الصديق 
نافع  »‏ حسبته « قام أخوك  »‏ فالهاء ضمير الشأن فى موضع نصب ؛ لأنها 
المفعول الأول للفعل : « ظَن2 والحملة بعدها فى مل نصب »ء هى المفعول الثانى له . 
أما إذا كان مرفوعًا منتّصلا . وعامله فعل . فإنه يستثر فى هذا الفعل » 
ويستكن فيه ؛ مثل : ليس خلق الإنسان” نفسه . فنى « ليس » - فى رأى ابن 
مالك ضلمير مستتر حتمًا ؛ لأن « ليس » وخلق » فعلان من نوع واحد ؛ 
لأنهما ماضيان . ووقوع الفعل معمولا تاليا مباشرة ١١‏ لعامله الفعل الذى من نوعه » 
قليل جدًا فى فصيح الكلام .. . فلا بد من اسم يرتفع بالفعل « لع "ون 
ولذلك كان اسعها ضميراً مستتراً فيها'"2. ومثله قولهم : ١‏ كان على' عادل” - وكان 
أنت خير من محمد «. . . فنى « كان » فى الحالتين ضمير مستر تقديره : 
وهو أى : الحال والشأن » . ... و. . . يعرب اسما لها » والحملة بعده مفسرة له ؛ 
وهى خبر ( كان » . وهكذا غيره من المأثور » أو مما يجاريه ,؛كقول الشاعر : 
إذا مت كان ( الناس صنفان) ؛ شامت22 وآخحر مولن (4) بالذى كنت أصنع 
ومثله : 
هى الشفاء لداى لو ظفرت بها (ايس منها ( شفاء الداء مبذول) 
فنى « كان : وليس » ضمير للشأن مستثر » تقديره : « هو » يفسسره اللحملة 
)١(‏ أى : بغير فاصل بيْبما . 
فق إلا على اعتبارها حرف نى لا يعمل » وهو هنا حسن . ويهذا الأسلوب صلة بما جىء عن الأخبار 
فى ص 4407 وبزيد إيضاح هام جىء فى باب : « كان » حيث الكلام على الفعل: «ليس» - ص ووه . 
( *) وبن هذا ما مثل به « المبرد » من قوطم : « ليس لقدم العهد يفضل القائل » ولا لحدثان عهد 
نيعم المصيب . ولكن يعطى كل ما يستحقه» (والمراد بقدم المهد: كبر السن . ومعنى يوتشم : ينل ). 
(4) مادج . 
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الواقعة بعده خيراً للناسخ 4 وهى : ( الناس صنفان ) و ( شفاء الداء مبذول ,)١١)‏ 

وثما يحب التنبه له أن الأساليب السالفة ‏ ونظائرها ‏ لا تكون صحيحة معدودة 
من الأساليب المشتملة على ضمير الشأن إلا إذاكانت صادرة من خبير بأصول اللغةع 
مدرك للفروق بين التراكيب » ولأثرها فى المعانى امختلفة » وأنه صاغ هذا الأسلوب 
المشتمل على ضمير الشأن صياغة مقصودة لتحقيق الغرض المعنوى الذى يؤد به . 
ولولا هذا لصارت اللغة عبشا ى تراكيبها » ينتهى إلى فساد فى معانيها . ولا شك 
أن حسمن استخدام هذا الضمير » وعييزه من غياره لا يخلو من عسر كبير : 

2 جا ه» 
5 الضم (؟). 

( ه ) مرجع الضمير" ': 

الضمائر كلها لا تخلو من إممام'' وغموض كا عرفنا'؟» ‏ سواء أكانت 
لمتكلم » أم المخاطب ٠‏ أم للغائب ؛ فلا بد لها من شىء يزيل إبهامها » 
وبفسر غموضها . فأما المتكلم والنخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام ؛ 
فهو حاضر يتكلم بنفسه » أو حاضر يكلمه غيره مباشرة . وأما ضمير الغائب 
فصاحبه غير معروف ؛ لأنه غير حاضر ولا مشاهسد ؛ فلا بد لهذا الضمير من 
شىء يفسره » ويوضح اراد منه . والأصل فى هذا الشىء المفسدر الموضّح أن يككون 
عب يد ا 

)202020 رفع كلمة : « صئفان » وكلمة: « مبذول ) وعدم نصبهما - فى كلام العربى الفصيح ؛ ومن 
يخا كيه - دليل عل أنهما خيرا المبتدأ » والمملة فى حل نصب خير كان » واسمها ضير الشأن» المستئر فى 
العام ( ؟) قد يكون المرجع متعدداً كا سيجى فى ص 7081 - . 
(*) المراد بالإسبام هنا : معناه اللغوى » وهو : الحفاء والغخموض ؟ فإن من يسمع : انحن » 
- مثلا - لا يدرى'المدلول كاملا ؛ أهو : نحن العرب ٠‏ أم نحن الأدباء » أم نحن الزراع . . . 
ويسبب هذه الشائبة من الغموض ؛ ولا سرما إذا كان كان الضمير للغائب » وم يوجد ما يرضحه » وجب 
الاختصاص - أو غيره - لإزالها ؛ وللاختصاص باب مستقل يجىء فى ب 4 . 

أما النحاة فيطلقون « الإ.هام » على نوعين من الأسماء دون غيرهها ؛ هما: أسماء الإشارةء رأسماء الموصول 
وله معى خاص فيهما . وهم يفرقونٍ بين الضمير والميهم ؟ عل الوجه الذى سنبينه فى « ب » من ص ممم 
ورتم * من هامش ص "8٠‏ . . ' 

(4) فى «دومن ص ١٠؟.‏ 
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.يه و6٠ .٠.٠.‏ .هه ..٠- ..7 *ء.٠ 2.٠ ٠.٠‏ وم ٠و٠‏ 0-0 ..٠ ٠.٠.١‏ 6 همه 
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فى غير ضمير الشأن27 - متقدمًا على الضمير » ومذكوراً قبله'' ليبين 
معناه أولا » ويكشف المقصود منه » ثم بجىء بعده الضمير مطابقًااله ؛؟ 
فها يحتاج للمطابقة ؛ كالتأنيث والإفراد وفروعهما . . . - فيكون خالينا من 
الإبهام والغموض . ويسمى ذلك المفسدر الموضح : « مسرجع الضمير » . 


فالأصل فى مرجع الضمير أن يكون سابقًا على الضمير وجوباً . وقد هدمل 
هذا الأصل حكمة بلاغية ستجىء”*. وهذا التهدم صورتان . 


)١(‏ أما ضمير الشأن فرجمه إلى مضمون الحملة المفسرة له » المتأخرة عنه » - طبقاً لما سلف ى 
ص م70 ء ولا بجىء ف رقم 5 من ص 5١١‏ . 

)١(‏ الغالب أن يكن المتقدم المذكور هو - فى مكانه - أقرب شىء للضمير يصلح مرجعاً ؛ 
ولذا يقولون إن الضمير يعود على أقرب مذكور » إلا إن كان قبله «تضايفان » والمضاف ليس كلمة 
« كل » ولا جميع » فالأكثر رجوعه إلى المضاف دون المضاف إليه ( راجع الصبان ج ١‏ » باب المعرب 
والمبى ©» عند الكلام على : وكلا وكلتا » 54 

فإن كان المصائ هو كلمة : « كل » أو «جميم» فالغالب عودته على المضاف إليه » ( كا نص 
عليه الصبان عقب الموضم السالف . - وسيجىء فى : « ل » منص 71 - وله أمثلة أخرى فى رقم ؟ 
من هامش ص 454 - ) . 0 

ويشترط لعودته على أقرب مذكور ألا تقوم قريئة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب ©» فإن 
وجدت وجب الأزول على ما تقعضيه ‏ ع كالشأن معها فى كل الحالات ؛ إذ عليها وحدها المعول » وها 
الأفضلية ‏ ء فى مثل : عاونت فتاة من أسرة تار يخها يجيد » يمود الفسير على : «أسة » ؛ لأنما أقرب 
مرجع للفمير » ولا يصح معتضى الأصل السالف عودته إلى : « فماة » لاف : عاونت فتاة من أسرة 
مجاهدة » فقّدت عائلها وهى طفلة » فالضائر عائدة على : فجاة . مراعاة لما يقتضيه المعى . 

ومثل : اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته . فالضمير عائد على المضاف ؛ مراعاة للاأكثر ٠»‏ بخلاف 
تذيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة » لقيام القر يئةالدالة على عودته للمضاف إليه .. ( وستجىء إشارة 
الحكر السالف فى مناسبة أخرى من صن ١١‏ عند الكلام على تعد المراجع . ) 

وإذا حذف المضاف الذىيصح حذفه» جاز- وهوالاً كثر ‏ عدمالالتفات إليه عند عودة الضمائر 
ونحوها ما يقعضى المطابقة » فكأنه لم يوجد» و بحرى الكلام على هذا الاعتبار . وجاز مراعاته كأنه موجود » 

أنه نحذوف . وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى: « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا » أوهم 
قائلون ) » والأصل : وك من أهل قرية ؟ فرجع الضمير : رها» مؤزثاً إلى « القرية » ؟ ورجع الفصمير : 
دحم » مذكراً ؛ لاعتبار المحذوف وملا حفاعه . ولا تناقض بين الاثنين ؟؛ لأن الوقت مختلف . (وتفصيل 
هذا الحكم مع عرض أمثاته امختلفة مدون فى ياب الإضافة جم ص ١٠15م‏ 95). 

)ع2 لهذه المطابقة ضوايط مفصلة فى : مح » من صن 757 وهى ضوابط هامة » تدل على أن 
المطابقة قد يلاحّظ فبا شىء يتصل بالمرجع أحياناً كما يتبين من الضابط وخلا حو ف 


(:) فق«وومن صمه؟. 
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الأول : اا لك أو 00 ؟ وذلك 1 9 متقدمًا بافظه وبرتيته37), 

معنا : مثل : الكتاب قرأته » واستوعبت مسائله . 

والأخرى : التقدم المعنوى ويشمل عدة صور ؛ منها : 

١‏ أن يكون متقدمًا برتبته مع تأخير لفظه الصريح » مثل نسق حديقاته 
المهندس” . فالحديقة مفعول به » وق آخرها الضمير » وقد تقدمت ومعها الضمير 
على الفاعل مع أن رتبة الفاعل أسبق . ؤمثل قول المتنبى يتغزل : 
كأنها” الغمس- يعى ‏ كق” قانفه” -تتعاعها ورراة الطراف. مقيريا 

والأصل : يعبى شعاعنها كف قابضه . فالضمير عائد على الفاعل ال أخر لفظا لا رتبة 

أن يكون متقدمًا بافظه ضمنًا » لا صراحة » ويتحقق ذلك بوجود 
لفظ آخر يتضمن معى المريجع 2 ويرشد إليهٍ 3 ويشيرك معه فى 'ناحية من نواحجى 
مادة الاشتقاق . مثل قوله تعالى : « اعد لو 3 هو أقرب للتموى » فإن مرجع 

الضمير #اتتل» منووم ون ١‏ اوه ؛ لأن افعل يتضمنه © ويحتويه » 

ويدل عليه » ولكن من غير تصريح كامل يلفظه ؛ إنه ٠‏ العدل » المفهوم ضمنا من 

قوله : « اعدأوا » واللفظان : « اعداوا » و « العدل » مشتركان فى أصل ان العام . 

5 ناحية من مادة الاشتقاق 

ومثل هذا: « من صداق فهو خير له » ومن كذاب فهو شر عليه) فرج 
الضمير فى الحملة الأول : « الصدق » : وهذا المب جع مفهوم من الفعل : 

و صدق ». ؟ا أن مرجع الضمير فى الحملة الثانية هو كنس © وهو و 
من الفعل : (كل ' ب)» وكلا الفعلين قد اشتملعلى المرجع ضمت ؛ لا صراحة ة لاشيراكهما 
بع الدك المريج ف أصل معناه » وق ناحية من أصل الاشتقاق ... ومن ذلك أن 

تقول للصانع : أتقن” ؛ فهو سبب احير والشهرة : أى : الإتقان» وتقول للجندى : 

اصبر ؛ فهو سبب النصرء أى : الضيرا؟)2 . 


)١ (‏ التقدم اللفظى أن يكون المرجع مذكوراً نصاً قبل الضمير ؟ مثل : الوالد فضله عميم . 
والتقدم فى الرتبة أن يكون ترتيب المرجع فى تكوين الحملة متقدماً على الضمير » وسايقاً عليه ؟ بحسب 
الأصول والقواعد العربية ؟ فرتية الفاعل متقدمة على المفعول » ورتبة المبتدأ سابقة على الحيبر ٠‏ ورتبة 
المضاف قبل المضاف إليه . . . رهكذا . 

( ؟) ومن ذلك قوله تعالى : « واستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين » . سم 


مه" 


 *‏ أن يسبقه لفظ ليس مرجعنًا بنفسه » ولكنه نظير للمرجع ( أى : مثيله 
وشريكه فا يدور . بشأنه الكلام ) » مثل : لا ينجح ل 
إلا بءملها . أى : الطالبة. ومثلقوله تعالى : ( وما يلعسمرهن معتمار ولا بلتقتص 
من' عتُمسره إلا فى كتاب ..) »أى : من عمر متعمر آخخر | 

4 أن 'يسبقه شىء »عنوى (أى : شىء غير لفظى ) يدل عليه » كأن 
تجلس فى قطار » ومعك أمتعة السفر ٠‏ ثم تقول : بحب أن يتحرك فى ميعاده . 
#الصمير وهو  »)‏ فاعل المضارع : «يتحرك) ‏ والضمير ١‏ الماء ) لم يسبمهما 
مرجع لفظ لفظى 2 وإنما سيقئهما ق النفس مايدل على أنه القطار . وقد فهم من الحالة 
امحيطة 3 3 المناسبة لكلامك » وهذه الحالة الى تدل عل الرجع من غير ألفاظ 
تسمى : ١‏ القرينة المعنوية » أو ٠‏ المقام لل 

ومثل هذا أيضًا أن تقول لمن ينظر إلى محاة حسنة الشكل : إنها جميلة» وقراءتها 
نافعة . فالضمير « ها » راجع إلى المجلة » مع أن هذا الرجع لم يذكر بلفظ صريح » 
أو ضمنى , أو غيرهما من الألفاظ : ولكنه عرف من القرينة الدالة عليه . 
ومثله أن تتجه إلى الشرق صباحًا فتقول : أشرقت » أو تتجه إلى الغرب آخر 
النهار » فتقول : ( غدرزعت و : توارت بالحجاب » تريد الشمس ق 
الحالتين ء من غير أن تذمكر لفظًا يدل عليها . ومثله . أن نثلك أمام آثانتبصرية 
فاتنة » فتقول : ما أبرعهم فى الفنون . تر.د قدماء المصريين . . . وهكذا . 

( و) عودة الضمير على متأغذر لفظًا ورتبة : 

عرفنا المواضع الى يكون مرجع الضمير فيها متقدمً تقدم لفظينًا ( أى : 
فالضمير في : « إنها » راجع إلى الاستعانة المفهوية من « استعينوا » عند من يرى ذلك. ومنه قول الشاعر : 

إذا نْهىّ السفيةٌ جَرَى إليه 2 وخانّف . والسفيه إلى خلافب 

أى : جرى إلى السفه , 

: ومنها قول حاتم لامراته ماويأة الى تلوبه على الكر م خوف الفقر‎ )١( 
أماوقّ . لا يُعْيِى الدَراءُ عن الفتى إذاحشرجَت يوماًء وضاق ما الصدر‎ 

أى :. حشرجت النفس ؛ بمعى. حلول الوقّت الذى تخرج فيه الروح . 
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حقيقيا ) أوتقدما معنوينا. غيرأن هناك حالات يحب فيها عود الضمير على متأخر 
لفظًا ورتبة ؛ الحكمة بلاغية 207 وتسمى : «مواضع التقدم الهكمى 0 "2 وأهمها ستة : 
١‏ - فاعل « نعم : وبئس » وأخواتهدا » إذا كان ضميراً » مستتراً » مفردا 
بعده نكرة تفسره ؛(أى : تزيل إبهامه ) وتبين المراد منه؟؛ ) لأنه لم يسق أه مرجع ؛ 
مستار تقديره : ٠‏ هوا يعود على : ( رجلا 50)0), 
؟' ‏ الضمير اثهرور بافظ : « رب » . ولا بد أن يكون مفرداً » مذكراً » 
وبعده نكرة تفسره ( أى : تزيل إبهامه الناشى"”؟) من عدم تقدم مرجع له » 
وتكون هى مرجعه ) وتوضح المقصود 2 ولذا تعرب عمييزاً) نحو : ريه صديقا ؟َ 
يعين على الشدائد . فالضمير « الاء » عائد على ٠‏ صديق » . وإنما دخلت « رب » 
على هذا الضمير مع أنها لا تدخل إلا على النكرات - لأن إبهامه بسبب عدم 
تقدم مرجعة مع احتياجه إلى ما بلمسره وبياه © جعله شبرها بالنكرة (*) 1 


)١(‏ أسمها : الإجمال ثم ااتفصيل بعده ؟ بقصد التفخم بذكر الثىء أولا مهما » ثم تفسيره بعد 
ذلك ؛ فيكون شوق النفس إليه أشد » وتطاعها إلى التفسير أقوى ؛ فيكون إدرا كه وفهمه أوضم » بسبب: 
ذكره مرتين » مجملا ففصلا » ( أو : مبماً ففرا ) . 

(؟) لأن المرجع فيها تأخر لنكتة بلاغية » فهر ى حكم التقدم . وهذه المواضع يذكرها بعض 
النحاة فى باب : « الفاعل » » ولكن الأنسب ذكرها هنا فى باب : الضمير ) حبيث الكلام عل الضمير 
وكل ما يتصل به . 

0 إئما يككون هذا حيث لا يوجد مرجع سابق ؛ فلو وجد مرجع ( مثل : الأمين ذعم رجلا ) 
وجب أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً ( وجوباً أو جوازاً » طبقاً لما سبق فى رتم + من هامش ص 5ه ) 
يعود على السابق وهو : « الأمين » فى المفال . 

(4) وبسبب إبهامه الناشىء من عدم مرجع له قد يسمى ١‏ « الضمير المجهول ٠‏ ( كا سيجىء 
فى ج 5 ص 486 م ١‏ عند الكلام على الحرف ٠‏ رب » فى باب حروف الحر ) - وانظر هذا الاسم 
لزقدهةمن ص ١٠6؟,‏ و09 2 1 

6 هذا قول النحاة : وااتمليل الحقيى هو السماع من أذواه العرب . وق إعراب المثال المذكور أقوال 
أيسرها : أن و( رصاع )6 حرف جر شبيه بالزائد و (الماء) غّرورة مبنية © وعلامة جرها كسرة 
مقدرة منع من ظهورها الضمة الى هى حركة البناء الأصل . ف محل رفع «بعدأ ! ( لأن «واطهاء» ضمير جر 
يلوب فى هذا الموضع « بعد رب » عن ضمير رفع ؟ مثل: هو) « صديقاً » ممريز » | يعين على ااشدائد م» 
الحملة من الفعلل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ . أما بقية الآراء فى هذا المثال وأشباهه وى مجرور م رب » 
ففصلة بوضوح فى عر الحزه الثانى عند الكلام على « رب » وأحكامها . ( م ١٠و‏ ص 489 ) . 


لما 


وا هاه هق هاوه وااا. . . م همه الأقامعا. مدع وا اأفامد ها ا م6 6ه 6ع ه» 


هر يي 


. . الضمير المرفو ع بأول المتنازعين ؛ مثل : يحاربون ولا يسجبن العرب‎  " 
فالضمير فى. : « يحاربون » ( وهو الواو ) عائد على متأخر ( وهو العرب ) . ( واصل‎ 
6 الكلام : تخارب ولا يحبن العرب ) : فكل من الفعلين يحتاج إلى كامة : « العرب‎ 
. لتكون فاعلا له وحده : ولا يمن أن يكون الغاعل الظاهر مشتركا بين فعلين‎ 

فجعلناه فاعلا للثان 03 وجعلنا ضميرة فاعلا للأول 2 ., 500 
السَسّاق). فكلمة : « الستيّاق ‏ بدل من الماءء وجاءت بعدها لتفسرها . ومثل: 
(احتفلنا بقدومه 20 الغائب ). فالغائب بدل من الماء ؛التوضحها 5 

ه الضمير الواقع مبتداً » وجيره اسم ظاهر ععناه َ دروضحه 43 وبفسر 
حقيقته ؛ فكأنهما شىء واحد من حيث المدنى . مثل : ( هوالنجم القطى؟؟!؛ 
تعروف فائدته ) و فكلمة « هو » ميتدأ مره كلمة النجم المتاخدرة عه 3) 

. راجم هذا الحكم ج 8 من ص م م 7# باب: « التنازع » . . . أحكامه‎ )١1( 

( ؟) ومثله قول الشاعر : ْ 
وقلت لأصحاق هى الشمس ضوةها قريب 8 ولكن ١‏ ىٌَ تناولها يعد 

وقول المعنى : 

ا ا ال : : * 

هو الحظ . حى تفضل العين اختها وحبى يكون اليوم لليوم سيدا 
وقوله أيضاً : 
مه 2 إن - 3 0 3 21 

هو البَيْن » حتى ما تأنى الْحَرَائقٌ ‏ ويا قلب» حتى أنت ممن آفارف 

( ما تأنى الحزائق : ما تتمهل الحماعات المرتحلة ) . 

() ويصح أن يعرب الضمير ف هذا المثال - ونظائره - مبتدأ مع إعراب الاسم الظاهر اذى 
يفسره « بدلا أوعطئ ديان » . وق هذه الحالة يكون امير مذ كوراً بعدهما أو محذوفاً على حسب السياق » 
ولا مانع أن يكون الخبر مفرداً » أو جملة ؛ أو : شهها . . . ويصح كذلك أن يكرن الفضمير المبتداً 


هو ضمير الشأن أو القصة . . . ( وقد سبق الكلام عليه ى ص 0ع رد») ... وق هذه الصورة 
يكون خبر المبتدأ جملة بعده ... ( راحع الصبان » ب ١‏ - باب الضمير عند الكلام على بيت أبن مالك : 
فا لذى غيبة أو حضور. . . إلخ 
وكذلك شرح المكيرى لديوان المتذنى- ج ” - للقصيدة الى مطلعها : 
هو البين حى ما تأنى الحزائق .. ْ ْ 


اقض 


5 ضمير الشأن”'', والقصة . مثل : ( إنه ؛ المجد أمنية العظماء ‏ إنها رابطة 
العروبة قوية لا تنفصم ) . فالضمير فى« إنه » وه إنها » ضمير الشأن أوالقصة ... 

ومن كل ما سبق علم أن ضمير الغائب لا بد أن يكون له مرجع ؛ وهذا المرجع 
- إن كان لفظيا أو معنويا ‏ يتقدم عليه وجوبا . وإن كان حكميًا يتأخر عنه 
وجوياً!"). . 1 

( ر) تعدد مرجع الضمير 5 

الأصل فى مرجع ضمير الغائب ( أى : فى مفسره ) أن يككون مرجع واحد؟ » 
فإن تعدد ما يصلح لذلك , واقتضى المقام الاقتصار على واحد تعين أن يكون 
المرجع الواحد هو : الأقرب فى الكلام إلى الضمير . نحو : حضر محمد وضيف ؛ 
فأكرمته . فرجع الضمير هو « الضيف » ؛ لأنه الأقرب فى الكلام ٠‏ ولا يمكن 
عودته على المرجعين السابقين معا ؛ لأنه مفرد » وهما فى حكم المثنى ؛ فالمطابقة 
الواجبة مفقودة ‏ وسيجىء الكلام عاهاهنا- ونحو : قرأت الجلة ورسالة ؛ بعثت لما 
إلى صديق . فرجع الضمير هو : « الرسالة » . لأأنها الأقرب » وللسّبب السالفٌ 
أنضًا : وهو : فقد المطابقة 0 

وإما يعود الضمير على الأقرب فى غير صورتين ؛ إحداهما : أن يوجد دليل 
يدل على أن المرجع ليس هو الأقرب ؛ «ثل : حضرت سعاد وضيف فأكرمتها"”' . . 

والثانية : أن يكون الأقرب مضافا إليه ؛ فيعود الضمير على المضاف؛؟)) 

سق فرع وس ا 

(؟) ولا يجوز فى غير ما سبق عود الضمير على مرجع متأخر . ون المسمو ع الشاذ الذى لا يقاس 
عليه قول حسان بن ثابت فى رثاء 'مطعم بن عدى : 
ولو أن مجدا أخلد الدهرّ واحدا من الناس أَبِقَّى مجده الدّهرٌّ مُطْعمَا 

وقول الآخر : 

.0 و 04 * و 
وما نفعت أعمالة المرة راجيا جزاءئٌ عليها من سوى من له الأمه 

(؟) يحب التنبيه إلى المشابهة والخالفة بين هذه الصورة والصورة الأخرى تحت عنوان « ملاحظة , 
ىفص 7١9‏ . : 

( 4 ) لأن المضاف إليه ليس إلا تجرد قيد فى المضاف - غالبا - . 


1 


بشرط ألا يكونمكامة « كل »)ءأو ( جميع ) » مثل : نارف والد الصدرق فأكرمته 
أى : أكرمت الوالد . إلا إن وجد دليل يدل على أن المقصود بالضمير هو" المضاف 
إليه لا المضاف ؛ فيجب الأخذ بالدليل ؛ مثل : عرفت مضمون الرسالة نم 
طويتها ؛ لأن تأنيث الضمير دليل على أن مرجعه هو المضاف إليه المؤنث » 
لا المضاف:» ومثله : قرأت عاوان الكتاب م طورته» أى 0 الكيتاب , ؛ لآنه الدى 
نطوّى . وحصدت مح الحقل ثم سقيته ؛ لأن الحقل هو الذى ينس » لا القمح 
الحصود . وأقبل خادم أخنى فأمره بالرجو ع إلى السوق ؛ لشراء بعض الحاجات ؛ 
لأن الحادم لد ا 2 وإنما د .ؤمر . وكذلك إن كان المضاف هو كلمة : « كل »أو 
جميع ) فالأغلب عودته على المضاف إليه”'' . 

وإذا تعدد المرجع من غير تفاوت فى القوة ‏ وهو التفاوت الذى يكون بين 
المعارف فى درجة التعريف » وشهرته ‏ وأمكن عود الضمير إلى مرجع واحد فقط ؛ 
ول أكر # وو غير أن يقتضىئ الأمز الاقتصار على واحد . نهو : جاء الأقارب 
والأصدقاء وأكرمتهم 5 فالأحسن عود الضف مير على الجميع ٠‏ لا على الأقرب وحده . 

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الموضع وق غيره » من سائر «سائل اللغة ‏ 
أن الذى يجب الأخذ به أولا” » والاعتاد عليه ؛ إتما هو الدلل الذى يعين مرجع 
الشمير ويحدده ؛ فالدليل ‏ أى : القريئة الها وحدها القول الفصل فى الإيضاح 
هنا » وق جميع المواضع اللغوية الأخرى . 

وإذا كان للضّمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت فى الوه -. وجب أن يعود على 


الأقرى : طبقنا للبيان المفتصلى الذى سيجىء فى رقم 4 من ص 1048 . 


( ح) التطابق'"ابين الضمير ومرجعه . 


عرؤنا!؟2 أن ضمير الغائب لا بد له من مرجع . وببى أن نعرف أن التطابق 
)١(‏ سبقت الإشارة - مفصلة - الحكم السالف ف لتم ؟ من هاش ص +50 . وله أمثلة أخرى 
فى رقي ؟ من هامش ص 4514 . 
)١ (‏ التطابق أنواع #علفة ؛ ما ما يكون بين الضمير ومرجمه ؛ كالذى سيذكر هنا » ومنها 
تأيكن بن المكدا وعترمء وسك ةل يهاس ناويا يندا وسباما يكره بين أانعت ودنعوته 
وسيذكرق بابه أيضاً ج م - م ١١4‏ ص 458 » وهكذا يذ كر كل فى بابه . 


رع ق ص ده 5؟. 


وين 


واجب بين ضمير الغائب ومرجعه . على الوجه الآنى : ل وهذا يراعى فى التطابق 
المطلوب فى صور كثيرة ؛ كالى بين المبتدأ وخبره”'2. والنعت ومنعوته» والحال 
. وصاحيها . . . ونحو هذا نما يقتضى المطابقة ‏ ., 


١‏ -إن كان المرجع مفرداً مذكراً أو مؤنكًا وجب - فى الرأى الأصح أن 
يكون ضمير الغائب مطابقنًا له فى ذلك » نحو ١‏ لام تق . أ + ٠‏ جره 
والمسافر حضرأ بوه » والغريبة عادت سالمة : أى : : دوهى» . والطالية أقبل والدها . . 
فضمير الغائب قد طابق مرجعه فى الأمثلة السابقة ؛ إفراداً » وتذكراً» وتأنيئا . 


وكذلك إن كان المرجع مثنى فى ا حالتين . تقول فى الأمثلة السالئة9): : ( النائمان 
تيقظا . والم.افران حضر أبوهما9! . والغر, ببتان عادتا '؟ 'سالمنين . والطالرتان 
أقبل والدهما''' ) . وقد يعود الضمير مفرداً مؤنقً مع أن السابق عليه أمران » 
أحدهما مذ كر طبقا للبيان الآأتى )فى ص 554 تحت علوان « ملاحظة  »‏ . 


؟ إن كان ا مرجع 3 ل 5 ر سال وجب ( ى الرأى الأغاب ( أن يكون 
ضحيره واو جماعة ؛ مثل : : امخلصون انتصروا . ولايصح أن يكون غير ذلك : 
كا للا يصح 20000 أن يتصل بالفعل وشبهه علامة انك ؛ قلا يقال 
الخلصون فازت 5 ولا الخلصون تهوز ( ولا فائزة 3 أى : : و هى ) ؛ بف مير الممردة 
المؤنئة ى الأمغاة السالفةء على إرادة معى : «الجماعة ) من المخله.ين . فكل هذا 
شيو 0 فى الرأى الأعلى الذى يحسن الاقتصار عليه الوم . 

إن كان المرجع جمع مؤنث سام لا يعمل فالأفضل أن يكون 0 

سرد مؤي ؛ مثل ؛ الشجرات ارتفعت . أى : « هى» . والشجرات سقيتها . . 
أول من قولنا: الشجرات ارتفعن ع والشجرات سقيتهن ) ينون الجمع المؤنث 8 
مجحرثها. فجىء واحد من الضمير ين ب بالغرض . ولكن أحده| أفضل من الآخر. 


)١(‏ فى هامش ص 4ة4؟ مواضم بجوز فها تأنيث الفمير » وتذكيره ؟ مراعاة للفظ الموصول 
أومعناه . وكذاك تجىء أنواع هاءة من المطابقة بين المبتدأً والمير فى الباب الخاص هما كا أشرنا - 
ص 5ه 4 م 4" - وما بعدها فى الزيادة والتفصيل . 

(؟9؟) الضمير هو ألف الاثنين 0 . وهو صالح للمثى المذكر والمؤنث وللغائب والحاضر . 

(؟ و 0) الضمير وها صالح للمثى دنوعيه . 


انج الوا نت اول 


خض 


ث.م ا هه ها .٠ه‏ 


مثل : الطالبات حضرن » وأكرمهن العاماء » أم جمع تكسير للمؤنث ؛ مثل : 
الغوانى تعلمن ؛ فزادهن العلم جلالا) 20 وكل هذا أولى من قولنا : الطالبات 
حضرت » وأكرمها العلماء » والغوانى تعلمت ؛ وزادها العلم جلالا . حيث يكون 
الضمير مفرداً مؤنشًا » مع صحة مجيئه بدلا من نون النسوة”"2. فاستعمال أحد 
الضمير ين صحيح فصيح ؛ ولككن نون النسوة فى هذه الصورة أصح وأفصح . 


إنكان الجع جمع تكسير مفرده مذكر عاقل ‏ جاز أن يكون ضميره 
واو ماعة ؛ مراعاة للفظ الجمع » وأن يكون «غرداً مؤنثاً ٠‏ مع وجود تاء التأنث فى 
الفعل وشبهه ؛ نحو : الرجال حضروا » أو : الرجال حضرت » أو الرجال حاضرة. 
ويكون التأنيث على إرادة معنى : والجماعة». ودع جواز الأمرين يستحسن ضميرالتأنيث 
إن كان عامل الفاعل قد اتصلت به علامة تأنيث »كا يستحسن ضمير التذكير إن 
لم توجد فى عامله علاءة التأنيث نحو جاءت الرجال كلهاء وحضر الأبطالكلهم”'". 

فإن كان مفرده مذكراً غير عاقل : أو مؤنكًا غير عاقل » جاز فى الضمير أن 


: ذلك أن جمع المؤنث منه ما يكون سالا ( أى : لم يتغير مفرده عند جمعه) ويسمى‎ )١( 
جمم المؤنث السام 7 ويكون ف آخره الألتف والماء الزائدتان ؛ وملة ما دتغير مفرده عند الجمع ؛‎ 
فيكون جمع تكسير للمؤنث ولا يكون ى آخره الألف والعاء » الزائدتان . وبسبب ما تقدم اختلف النحاة‎ 
ىُُ مثل كلمة : وبنات » أهى جمع تكسر ؛ لآن مفيدها  وهو ردنت » دتغسر فيه حركة أوله‎ 
٠ عند جمعه السالف - أم هو جمع مؤذث سالم ؛ لوجود الألف والتاء الزائدتين فى آخره ؟ . رايان‎ 
١ . . . تفصيل الكلام علهما ى ج م باب الفاعل‎ 
: (هم فيها أزواج مطهرة. . . ) ©» مانصه : (قرئ : « ات » وها لغتان فصيحتان » يقال‎ 
. - النساء فعلت وفعلن 9 وهن فاعلة وفواعل » قال الشاعر : سلمى بن ربيعة من شوراء الحماسة‎ 
وإذا العذارى بالدخان تقذعت )2 واستكجلت نصب القدور فملت‎ 

انبى تفسير البيضاوى . 

ثم جاءق حاشية الشغباب عل البيضاوى ما نصه : 

( قوله : وهما لفتان فصيحتان) يعى أن صفة جمع المؤنث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل 
يجوز أن يكون مفرداً مؤنثاً ويجموعا مؤنقاً ؛ فتقول : النساء فعلت» والنساءفعلن » ونساء قانتات وقانتة . أ. ه. 

( م) راجع الصبان » ج ؟ باب الفاعل عند الكلام على تأنيث فعله . 


ليلص 


يكون مفرداً مؤنثاً: وأن يكون انون النسوة » الدالة على جمع الإناث . نحو : « الكتب 
نفعت ) أو : نفعسن 4 واازروع أثمرت ؛ أو : أمرن» والليالى ذهبت وأو : ذهفين ٠.‏ 

ومع أن الأمر ين- فى صورق المفرد غير العاقل_جائزان نرى الأساليب الفصحى 
تود رالضمير المغرد المؤنث إذا كا نالمرادمنجمع التكسيرالد لالةعلى الككثرة وتأتى بنونالنسوة إذا 
كان المراد على القلة''2؛ فيقال :( قضيت بالقاهرة أيام خلت ؛ منشهرنا ) . إذا 
كان المنقضى هو : الأكثر . أو: خسلتؤن”» إذا كان المنقضى هوالأقل. ويقولون: 

ه- إن كان المرجع اسم جمع ") غير خاص بالنساء ؟ مثل : « ركب 
وقوم » جاز أن يكون ضميره واو الجماعة ؛ وأن يكون مفرداً مذكراً . تقول : 
الركب سافروا » أو : اركب سافرء أو : الركب مسافر ‏ القوم غابوا » أو : 
القوم غاب ؛ أو : القوم غائب . 

فإن كان خاصا بالنساء ‏ مثل : نسوة » نساء ‏ جرى عليه حكم المرجع حين 
يكون جمع مؤنث للعاقل 1 وقد سبق ق رهم "ا 

5 - وإن كان المرجع اسم جنس جمعينا جاز فى ضميره أن يكون مفردا مذكراً 
أومؤننًا'". . . » نحو قوله تعالى : ( أعجازٌ نخل منقعر )ء أى : وهو». 
وقوله تعالى : ( أعجاز نخل خاوية ) » أى : هى . 

إن كان مرجع الضمير متقدما . ولكنه يختلف فى التذكير أو التأنيث 
مع ما بعده ثما يتصل به اتصالا إعرابيا وثيقنًا ‏ جاز فى الضمير التذكير أو 

)000 ومثل جمع القلة العدد الذى يدل عليها » وكذلك مثل جمع الكثرة العدد الذى يدل علها 
أيضاً ( انظر رتم ١‏ من هامش ص 714 ) ( أما إيضاح هذا وبيان سببه» ففى ب ع ص 74وم 1١007‏ آخر 
باب العدد - و راجع الصبان ج ؛ فى آخر باب و المدد » ) . 

)20 وهو - كا سبق ى ص لم4١‏ : كلمة معناهة معى الحمم » ولكن ليس طا مفرد من لفظها . 
ومعناهامعاً . وليست على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه » مثل : : ركب » رهط - قوم نساء - 
جماعة - وى هذا الحكم الآقى خلاف قوى ذكره « الصبان » فى باب المدد  -‏ , 

( ؟) وقد سبقت إشارة وافية لهذا وبيان مفيد لا غى عنه - مع بعض اختلاف - ء. وذلك عند 
الكلام على اسم الحنس الحمعى ص ١؟‏ وف هذا الحكم - كسابقه » خلا قوى أشار إليه و الصبات » 
ق باب العدد ب ؛ . وقد تخيرنا أقوى الأوجه وأنسبها فى ص ١‏ وق باب العدد . 


التأنيث » مراعاة للمتقدم أو لامتأخرا'. مثل : الحديقة ناضرة » وهى منظر 
فائن » أو : وهو منظر فائن » ومثل : الزراعة مفيدة » وهو باب من أبواب 
' الغنى . أو : وهى باب من أبواب الغنى . وأسماء الإشارة وغيرها مما قد يحتاج 
للمطابقة تشاركالضمير فى هذا الحكه"! ( كما سييجىء فى بابها*"» وق باب!؟) 


عل صنل 0 


ال متدأ . . .) » نحو : الصناعة غنى وهذه مطلب حتيتوئ أصيلء أو : وهذا ... 

م-إذا كان المرجع : « كم » جاز أن يرجع إليها الضمير «راعى فيه لفظها . 
أو مراعى فيه معناها (”).. 

بيان ذلك : أن لفظ : « كم »اسم مفرد مذكرء ولكن يعردّر به عن العدد 
الكثير » أو القليل » المذكر » أو المؤنث : فلفظها من ناحية أنه مفرد مذكر 
قد يخالف أحيانا معناها الذنى يكون هينى «ونشًا , أو مذكراً » وجمعًا كذلك 
بحالتيه » فإذا عاد الضمير إلى : « كم » من جملة بعدها جاز أن براعى فيه 
ناحيتها اللفظية ؛ فيكون مثلها مفردا مذكراً » وجاز أن دراعى فيه ناحيتها المعنوية 
إن دلّت على غير المفرد المذكر ؛ فيكون مثنى » أو جمعا , مؤننًا » أو مذكراً 
فيهما . . . تقول : كر درف عدم للزيارة ! . بإفراد الضمير وتذ كيره » داعاة 
للفظ د كم ٠‏ . وتقول ؛ كم صديق قدها » أو : قد موا ؛ بتثنية الضمير » أو 
جمعه ؛ مراعاة لما يقتضيه المعنى . كذلك تقول : كم طالبة جح » بمراعاة لفظ : 
دكمة » أو : كم طالبة نجحت » ونجحتا » ونجحن ؛ بمراعاة المعنى . 

وهناك كلمات أخرى تشبه « كم » فى الحكم السابق » منها : و كلا » 


)١(‏ «هذا فى غير المتضايفين . وقد سبق حكم الضمير العائد على أحدهما فى رم ١‏ من هامش 
ص 5505 وق وز" من .55١‏ 

(؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص 7١‏ ثم انظر رقم 5 من هامش ص 85١‏ وص 405 وما بعدها . 

(؟) رم 5 من هامش صن 958١‏ . (:) ص5ه؛. 

)2( راجع الحزه الرايع من المفصل ص © ١١‏ . (5) ص ١١4‏ مما يعدها. 

(7) انظر ٠١‏ مختص بها ىق 849 . 

() وها بيان فى رقم ؟ من هامش صن 90١‏ . 

( ووة) سبقت الإشارة فى ص 4.٠‏ لنو ع التنوين الذى ى كلمى : « كل وبعض » . 


يذها 


معينة . تقول ق المفرد المذكر وغيره : منسافر فإنه يفرح » ويصح أن تقول فى 
غير المفرد المذكر : ومن سافرا ... » ومن:سافروا .. . » ومن سافرت » ومن 
ساف تا . . . ومن سافرن . . . كذلك تقول للمفرد وغيره : ما تفعل' من خير 
يصادفك جزافه - ويصح فى غيره : ...هاتفعلا ‏ ... ماتفعلوا . . . 
ما تفعلى . . . ما تفعلين . . . 

كل رجل سافير » كل رجلين سافتر »أو : سافرا » كل الرجال سافّر » 
أو : سافروا . كل متعلمة سافدرت » أو : سافسر » كل متعلمتين سافّر » أو : 
سافرتا . كل المتعلمات سافدرء أو : سافن » ومن مراعاة الجمع قول جرير : 

0 0-5 000 00 

وكل قوم لهم رأى وتختب.ر ١‏ وليس فى تغلب رأى ولا خير 

لكن الأغلب - وقيل الواجب - إذا وقعت كلمة : «كل » مبتدأ وأضيفت 
إلى نكرة مراعاة معنى النكرة فى خبر المبتداً : «كل » : كقوله تعالى : ( كل "حزب بما 
لديهم فرحون ) ؛ وقول جرير السابق . فإن أضيفت عرفة صحج اعتبار معنى المعرفة» 
أواعتبار انفظ : «كل » المفردالمذكر . كقوله عليه السلام: «كلكم راع ؛ وكلكم مسثول 
عن رعيته » - ومثل : كلكم هداة للخير وكلكم داعون إليه . وقول الشاعر : 
كل المصائب قد تمر على الفتى «تهون » غير شماتة الحساد3)), , 

أى رجل حضر . أ رجلين حضر » أو : حضرا .. -أى الرجال حضر » 
أى الكاتيات حضر ء أو : حشرن . 

بعض الناس غاب 3 الصور التلفة 0 مراعاة للفظ « بعضض » . ومصح 
مراعاة المعنى وحده ؛ فيقال : بعض الناس غاب أو غابتء» أو: غابا » أو : 
غابتا » أو :. غابوا ‏ أو : غَبّن . وهكذا باتى الصورالأخرى الى تدخل تحت الحكم 
السالف وينطبق عليها"") , 
سس يم ص يبيبط 

.ال١ كل » وما يعرتب على الإضافة ج »* ى باب الإضافة م 4ه ص‎ ٠ سيجىء الكلام على إضافة‎ )١( 


(؟) كا يراعى اللفظ أو المعنى فى ااضمير يراعى أيضاً فى كل ما يحتاج للمطابقة أحياناً » مثل : 
الخبر : والصفة ونحوهما-كا أشرنا ى الصفحة الماضية وكا بجىء فى باب التؤكيد ج © م ١١5‏ ص 4١6‏ . 
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وكذلك يجوز اعتبار اللفظ أو المعنى فى الك بالقول » فنى حكاية من قال : 
«أنا قائم » يصح : قال محمود أنا قائم ؛ رعاية للفظ المحكى » كا يصح : «قال : 
محمود هو قائم ؛ ؛ رعاية للمعنى وحال الحكاية ؛ لأن محموداً غائب وقتالحكاية 
وكذا لوخاطبنا شخصا عثل : وأنت بطل» وأردنا الحكايةفيصح : « قلنا. لفلان 
تر يطل ف كا بسع :و قلا لعلان مر بطل 2006. 

ومع أن مطابقة الضمير للفظ المرجع أو لمعناه جائزة :_وقياسية فى الحالاات 
السابقة - فإن السياق أو المقام قد يجعل أحدهنا أنسبمن الآخر أحيانًا . والأمر 
فى هذا متروك لتقدير المتكلم الخبير : وحسن تصرفه على حسب المناسبات الى 
قد تدعوه لإيثار اللفظ أوالمعنى عند المطابقة : على الرغم من صحة الآخر . 

و ملاحظة » : بمناسبة الكلام على مطابقة الفمير للفظ المرجع أو لمعناه > 
نشير إلى ما سيجىء ق ص 64" وهامشها من صور هامة ‏ غير الى سبقت - 
يحوز فيها الأمران ‏ أو يتعين أحدهما دون الا . . . أو . 

أما المطابقة بين المبتدأ وخبره فت بىء فى ص 407 م 4" كما أشرنا ى رقم ١‏ 
من هامش ص  7"17‏ . 

-_إذا كان للغمير مرجعان أو أكبر مع ا عاد على 
الأقوى!"؟» والمراد بالتفاوت فى القوة التفاوت الذى يكون بين المعارف فى درجة 
التعريف وشهرته ؛ وهى الى أشرنا إليها عند بدء الكلام على المعرفة والنكرة . فالضمير 
أعرف”؟) من العلم ؛ والعلم أعرف من الإشارة . . . وهكذا””2. بل إن الضمائر 
متفاوتة أيضًا ؛ فضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب » وضمير المخاطب أعرف 
من ضمير الغائب . . 
فإذا صلح للضمير مرجعان ؛ أحدهما ضمير متكلل » والآخر ضمير مخاطب 


(؟) أما عند عدم التفاوت فتّد سبق الحكم فى ص 9518 . 
(؟) وهذا ما سبقت الإشارة إليه ى ص ٠١5١‏ آخر «ز »ه. 
( 4 ) أى : أقوى درجة فى التعريف . 


( ه) راجع رتم ١‏ من هامش'ص 5١9‏ . 
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- قدام التكلم - فى الرّأى الأصح ‏ ؛ مثل : أنا وأنت سافرنا ؛ ولا يقال : 
أنا وأنت سافرتما ؛ إلا قليلا » لايحسن الالتجاء إلبه فى عصننا . وإذا كان 98 
المرجعين للمخاطب" والآخر للغائب قدام الخاطب .» نحو ا وهو ذهبما ؛ 
ولا يقال : أنت وهو ذهرنًا » إلا قليلا بحسن البعد عنه . 

وإذاكان أحدهما ضميراً والآخر علماً أو معرفة أخرى روعى الضمير, نحو : أنا 
وعلى أكلناء ولذيقال ‏ ف الرأى الأفضل - أكتلا » وتقول : أنا الذنى سافرت» ... 
وهذا أفضل من : أنا الذى سافر. . . وتتجه إلى اللمفتقول : أنت الذى ىق رحمتك 
أطمع , وهو أفضل من : أنت الذى فى رحمته أطمع : وهكذا''». ولا داعى لثرك 
الأفضل إلى غيره وإن كان جائزاً هنا ؟ لأن الآفضا ل متفق عليه ؛ وق الأحذ به 
مزية التعبير الموحد الذى د نحرص عليه ازاياه » إلا إن اقتضى غيره داع قوى . 

٠‏ إذا كان ال جع لفظاً صالحاً المذكر والمؤنث- مثل كلمة: ٠‏ الروح » جاز 
غرة الفميز عليه مذكر؟ أو مؤنتاً , فنقول : الروح هى من الأسرار الإلهية لم 
تعرف حقيقتها حى اليوم . . . أو هومن الأسرار الإلمية لم يعرف حقيقته حتى 
اليوم» وإذا عاد على ذلك الفظ الصالح للأ.رين ضميران جاز'' )أن يكون أحدهما 
للتذكيرر والآخر للتأذث » نحو: الروح هى من الأسرار الى لم يعرف حقيقته. 

١‏ -الغالب ‏ وقيل : الواجب ‏ فى الضمير بعد : « أو » الى للشك أو 
للإبهام أن يكون مفرداً ؛ مثل: شاهدت المريخ أو القمر يتحرك . أما بعد 
دأو » التنويعية ( الى ليان الأفواع والأقسام ) .» فالمطابقة » كقوله تعالى 
1 . . إن يكن غَنينًا أو فقيراً فالله أول بهما©). 

وبهذه المناسبة نذكر أن للضمير العائد على 5 والمعطوف عليه معاء أو 
على أحدهماء أحكاماً هامّة لا كن الاستغناء عن معرفتهاء وكلها مختص بالمطابقة 


.» هذه الصورة الخاصة بالموصول إيضاح مفيد » وتفصيل هام بحجىء فى بابه وى ١٠م" « ب‎ )١( 
عند الكلام على :« أو » وقد‎ ١١8 (؟) سيجىء بيان هذا فى باب: «العطف» ب م ص وم؛ م‎ 
. 781 و‎ 5١1 سبقت له الإشارة فى رقم ؛ و0 من هامش صفحى‎ 
؟) رأجع الصبان ج؟ عند قولِ ابن مالك فى باب الفاعل : ووالحذف قد يأق بلا فصل . . .» إلخ‎ ( 


0-2 


برف 


وعدمهاء وهى موضحة تفصيلا فى باب العطف ( ج "ا ص ”57# م12١7١1).‏ 

وملاحظة »(20, 

قال تعالى : ( والذين 0 الذهب والفضة ولا يتنققونها فى سبيل الله 
فبشس رهم بعذاب :ألم .* 

فقد عاد الضمير 0 َي مع أن السارق عليه أمران أحدهما مذكر © وهو 
الذهب »ء والآخحر مؤنث » وهو الفضة . 

وبقول أحد النحاة'" ما نصه : « أعاد الضمير على الفضة لأنها 0 
المذكورين »© أو لأنها أكثر وجوداً فى أيدى الناس فيكون كنزها أكثر . 
قوله تعالى : ( واستعينوا بنوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة” 0 

وأو أنه أعاد الفّمير على المعنى ٠‏ لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال . 
ونظيره قوله تعالى : ( وإن" طائفتان من المؤمنين اقأْمدَتسَلُوا فأصلحوا بينهما ) » 
لأن كل طائفة مشتملة على عدد كبير . وكذا قوله تعالى : ( هذان ختّصمان 
اخمّتصسوا فى ربهم ) » يعنى المؤمنين والكافرين . ش 

وأو أن العرب إذا ذكرت شيئين يشتركان فى المعنى تكتنى بإعادة الضمير 
على أحدهما : استغناء بذكره عن ذكر الآآخر ؛ لمعرفة السامع باشيراكهما فى 
المعبى ومنه قول حسان : 

إن شرخ الشباب والشعدر الأسد 2 وداها لم يعناص كان عبن 

ولم يقل مالم يُعاصيا . . . وقوله تعاللي : < اله ووشولة أحق” أن مرضرة 


١ (‏ ) .منالمفيد استبانة المشابهة وامخالفة بين ما تتضمنءهذه الملاحظة وما سبق فى رقم« زومنص .581١‏ 
(؟) هو أبو بكر الرازى فىكتابه غرائب التنزيل المدون على هامش تاب « إعراب ما من به 
الزن حى ‏ المكبيراى عن 1 : 
() فقد جمل الضمير ( فى: أنها) عائد على الصلاة . وهذا أحد الآراء. وهناك رأى آخر يقول إن 
الفسمير راجم إلى : « الاستعانة » المفهوبة من قوله : « استمينوأ » ؛ طبقاً لما سبق فى رقم ؟ من هامش 56807 


فف 


إن كانوا مؤمنين ) » وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوأ الله ورسوله ولا تمول'ا 
وأنتم تسسمعون عنه )ا.ه. 

(ط ) اختلاف نوع الضمير مع مرجعه : 

قد يختلف نوع الضمير مع مرجعه فى مثل : أنا عالم فائدة التعاون » وأنا مؤمن 
حميد آثاره ٠»‏ فالضمير فى كلمى : « عالم ومؤمن » مستير ء بتحم أن يكون تقديره : 
د هو و شا مرجعه ؟. 

يحيب النحاة : إن أصل الحملة : أنا رجل عالم فائدة التعاون: وأنا رجل مؤمن 
حميد آثاره ٠‏ فالض مير للغائب » وهو عائد هنا على محذو ف حتماء ولا يصح عودته 
على الضمير « أنا » المتقدم : كا لا يصح أن يكون الضمير المممتتر تقديره : «أنا» 
بدلا" من : هوه ؛ لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على الغائب('2» وهذا 
يقتضى أن يكون الضمير المستتر للغائب أيضًا . 
0 وقد يختلف الضمير مع مرجعه إذا كان الضمير هو المسمّى فى ابدملة الواقعة 
صلة : « بالعائد » ؛ طبقا للتفصيل الذى سبجىء فى باب اسم الموصول ٠‏ ولا 
سما الذى فى : « ب واص 44# . وهو تفصيل يقتضى التنبه للفرقبين الصور 
المعر وضة هناك والصورة الى هنا ؛ ول رقم 4 من ص 71/8 : 


#06 2 


ل 11 
)١(‏ داجع حاشية الحضرى ب ١‏ باب : « ظن وأخواتها » عند الكلام على أحكام : « التعليق » 
وقد أشرنا هذا ( فى رتم غ من هامش صن ١0‏ ؟ وين هامش 8١‏ م ١؟‏ ج ؟) و ( فى م ٠١١‏ ص 51# 
ج ؟ باب امم الفاعل ) . 
والظاهر أن هذا الحكر ليس «قصوراً عل امم الفاعل بل يسرى عل غيره من باق المشتقات المتسملة 
ضميراً مستتراً . فيجب أن يكون للغائب » ويعود على غائب , 


يفف 


المسألة 7١‏ : 
حكم اتصال الضمير بعامله 


تقدم''" أن للرفع ضمائر تختص به ؛ بعضها : « متصل » : كالتاء المتحركة ؛ 
و هنا » فى مثل : سعيت إلى الخير » وسعينا . وبعضها : « منفصل » » ولكنه 
يؤدى ما يؤديه المتصل من الدلالة على التكلم ء أو اللخطاب ء أو الغتيبة ؛ «ثل : 
« أنا » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على التكلم » كا تدل عليه تلك « التاء » » 
وثل : « نحن » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على المتكلم المعظ نفسه » أو جماعة ‏ 
المتكلمين ؛ كا تدل عليه : « نا» » تقول : أنا أمين على السرء ونحن أمناء عليه . . 

وإلنصب كذلك ضمائر تختص به ؟ منها : « المتصل » » كالكاف فى مثل : 
صانك الله من الأذى » ومنها : « المنفصل » الذى يؤدى معناه ؟ مثل : إياك » 
فى : نحو : إياك صان الله » ومنه : « إياك نعبد وإياك نستعين» . أما الحر 
فليس له ضمائر تختص به كا عرفنا ‏ . لكن هناك ضمائر متصلة مشيركة 
بينه و بين غيره » كالكاف ء واهاء . . . إلى غير ذلك مما سبق إيضاحه وتفصيله » 
ولا سها ما يدل على أن الضمير ‏ مع اختصاره » وقلة حروفه - يؤدى ما يؤديه 
الاسم الظاهر » وأكثر؟ . 

ونزيد الآن : أن الكلام إذا احتاج إلى نو ع من الضمير -كالضمير المرفوع » 
أو المنصوب ‏ وكان منه المتصل والمنفصل » وجب اختيار الضمير المتصل » 
وتفضيله على المنفصل الذى يفيد فائدته ؟ ويدل دلالته ؛ لآن المتصل أكر 
اختصاراً فى تكو ينه وصيغته » وأوضح وأيتسسر فى تحقيق مهمة الضمير » فتقول : 
بذلت طاقى فى تأبيد الحق” » » وبذلنا طاقتنا فيه » ولا تقول : بذل « أنا » . 
ولا بذل « نحن » . . . وتقول : كرمك الأصدقاء ؛ ولاتقول : كترم « إياك » 
الأصدقاء . وتقول فرحت بك » ولا تقول : فرح أنا بأنت . 


)١(‏ ى ص ١؟8؟‏ مابعدها. 
)١١‏ انظر رقم ١‏ من هامش ص 5١97‏ . 


اروف 
فالأصل العام الذى يحب مراعاته عند الحاجة للضمير هو : اختيار المتصل 
وتفضيله ما دام ذلك فى الاستطاعة » ولا يجوز العدول عنه إلى المنفصل » إلا 
لسبب''؟. هذا هو الأصل العام الواجب اتباعه فى أكثر الحالات 259 , 
غير أن هناك حالتين يجوز فيهما مجىء الف مير ١‏ منفصلا » مع إمكان الإتيان 
به « متصلا ) . 
الحالة الأول : أن يكون الفعل ‏ أو ما يشبهه2'7 - قد نصب مفعولين (4) 
ضميرين » أوهما أعرف من الثانى ؛ فيصح ف الثانى أن يكون متصلا وأن يكون 
منفصلا . نحو : الكتاب أعطيتنيه » أو : أعطيتنى إياه » والقلم” أعطبتكه » أو : 
أعطيتك إياه . فالفعل : « أعطى » هو من الأفعال الى تنصب مفعولين » وقد 
نصبهما فى المثالين » وكانا ضميرين ؛ ياء المتكلم » وهاء الغائب فى المثال الأول » 
وكاف المخاطب وهاء الغائب فى المثال الثانى . والضمير الأول »ف المثالين أعرف*) 
من الثانى فيهما ؛ فصح فى الثانى الاتصال والانفصال . ومثل ذلك أن تقول : 
احير ستلنيه ”7 وسلتى إياه . والخير سألتكه » وسألتك إياه . 
وبهذه المناسبةنشير إلى حكم هام” يتصل بما انحن فيهءهو: أنه إذا اجتمع 
ضهيران » منصوبان » متصلان » وأحدهما أخص" من الآخر ( أى : أعرف 
ا منه ) وأقوى درجة فى التعريف ) . فالأرجح تقديم الأخص” منهما . تقول : المال” 
أعطيتكه : وأعطيتنيه : فتقدم اككاف على الماء فى المثال الأول ؛ لأن الكاف 
لالمخاطب ٠‏ واطاء للغائب : والمخاطب أخخحص' من الغائب . وكذلك تقدم الياء 
200 ركذ ل هذا اتن عور فمبما الاتصال والانفصال » ثم نذكر - ق الزيادة والعفصيل 
ص ام - أهم الأسباب الى توجب الانفصال » وتحتمه . 


) 3( وق هذا يقول ابن مالك : 
5 07 ل وه 57 4 م جه ' وه« 5 
وى اختيار لا يجىة المنفصل إذا تاتى أن يجىءة المتصل 
(©) شبه الفعل ( أى : المشتق ) عو : ١‏ يشترك معه فى أصل الاشتقاق + ويعمل عمله ‏ غالبا - 
كاسم فاعله 4 واسم «عمووله و 5 
(؛ ) لأنه من الأفعال الى تنصب مفعولين» «ثل رظن» وأخواتها. . . ( وانظر رقم > منهامش ص 0 8107). 
ع أى - أقوى مله قَْ درسة التعر يف والتعيين 5 وقد عرفنا أن ضمير المتكل أعرف من ضمير 
انخاطب 2 وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب » وأوضحنا هذا بإسهاب . ( ف رقم ١‏ من هامش 
ص .)١١١‏ (1) أى : أسألنى إياه . 


تيف 
فى المثال الثانى على الحاء أيضًا ؛ لآن الياء للمتكلم وهو أخص” من الغائب . ومن 
غير الأرجح أن تقول أعطيتهوك ”2 وأعطيتهوفى!'2. فإن كان أحد الضميرين 
منفصلا جاز تقديم الأخص وغير الأخص عند أمن اللبس؛ تقول : الكتتاب 
أعطيتكه أو أعطيته إناكء وأعطيتنيه أو أعطيته إياى . بخلاف : الخ أعطيتك 
إياه » فلا يجوز تقديم الغائب ؛ خدشية اللبس ٠‏ لعدم معرفة الأتخذ والمأخوذ منهما ؛ 
فيجب هنا تقديم الأخص ؛ ليكون تقدبمه: دليلا على أنه الاتحذ . فكأنه فى المعنى 
فاءل » والأصل ف الفاعل أن يتقدم”'' . 

هذا ء وقد اشترطنا فى الالة الأولى أن يكون الضميران منصوبين » وأولهما 
أعترف من الثانى . 

١ (‏ ) فإنلم يكن الضميران منصوبين ؛ بأن كان أوهما مرفوعنًا والثانى منصوبا 
وجب وصل الثانى بعامله إنكان عامله فعلا 7" ؛ نحو : النظام” أحببته . 


(ب ) وإن كان أولهما منصوباً والثانى مرفوعاً ‏ وجب فصل المرفوع ؛ إذ لاا 
يمكن وصله بعامله مم قيام حاجز: بينهما ؛ وهو الضمير المنصوب . نحو : 
ما سمعآك إلا أنا . 


وح ) وإن كانا منصوبين » وثانيهما أعرّف ‏ وجب فصل الآانى » 
مثل : المال” سلبه إياك اللص . وكذلك إن كان م.اوينًا الأول فى درجة التعريف 
بأن وقع كل منهما للمتكالم ؛ مثل : تركتنى لنفسى ؛ فأعطيتنى إياى» أو : للخطاب » 


١(‏ و١)‏ الواو الى بعد الضمير هى واو الإشباع الى تنشأ من إطالة الضمة . والغالب كتابة هذه 
الواو إذا وقع بعدها ضمير آخر متصلل »© كالذى هنا . وهذه اللفة ‏ وإن كانت جائزة - لا نحسن 
استخدامها » ولا ترك الأرجح الشائع فى الأساليب العالية لأجلها . 

( ؟) وإلى ما تقدم يشير ابن مالك بقوله : 

- مام _- 8 5ت 3 

وَقَدّمم الأخص فى اتصال وَدمَنَ ما شئت فى انفصّال 

(؟) وجب وصله بعامله الفعل ٠‏ ولو كان المتقدم غير الأعرف : مثل أكرمتك ٠‏ وأكرموفا 
فإن كان عامله اسماً جاز الأمران؛ سواء أكان الأول مرفوعاً 0 محروراً ؛ كفرحت بإكراميك أو كراى 

إياك ( لأن الياء فاعل المصدر » محرور بالإضافة فى محل رفع ) . أو كان مرفوعاً فقا » ولا يكون 

إلا مستتراً ؛ مثل : أنا المكرمك » أو المكرم إياك؛ بناء عل أن الكاف مفعول به لا مضاف إليه » 
وإلا تعن الوصل ؛ لأن الضمير المحرور لا بكون إلا منتصلا . وكذلك يجب الوصل فى : « أنا مكرمه هو 
من غير أل ؟؛ لتعين الإضافة فيه . فإن دخل الثنوين على الوضف تعين الفصل؛ مثل : أنا مكرم 
إياه . ( باجم الحضرى ) 1 


كفا 

مثل : أعطيتك إياك » أو للغائب مع اتفاق لفظهما ؛ مثل : أعطيته إياو!")؛ 

ولا بحوز اتصال الثالى ؛ فلا تقول أعطيتنينى . ولا أعطيجكاك » ولا أعطيتهوه . إلا إن 

كانا لغائبين واختلف لفظهما ؛ فيجوز وصل الثانى . تقول : سأل أنتى عن القلم 

والكتاب فأعطيتهماه » ومنحتهماه”*"2؛ أو أعطيتهما إياه » ومنحتهما إباهت7'... 

الحالة الثانية : أن يكون الضميز الثانى منصوبنًا بكان أو إحدى أخواتها!؟». 

( لأنه خبر لما ) فيجوز فيه الوصل والفصل ؛ نحو ؛ الصديق” «كنته » أو : كنت 
إياه » والغائب ليسه محمد”*' أو ليس محمد إياه9). 


)١(‏ يلاحظ أن أحد الضميرين هو : «الماء» . والآخر هو : بإياء » كلها على الرأى 
الذى سبق تفصيله ( ى ص 7١07‏ وق آخر ص 707؟) . ولما كانت اماء فى كلمة « إياه » هى الى 
تدل وحدهاعل الغسيبة كان شأنها شأنالحاء الأولى فى الدلالة» وكان لفظهما متفقاءولا أهمية لزيادة و إيا » 
فى إحداهها ؛ إذ لا تؤثر هذه الزيادة فى دلالة الضمير . 
(؟) وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله : 
ار ٠.2‏ 7 ”0 ا 5 38 5 .6ت 
وى اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الْعيِب فيه وصلا 
(؟) إن لم يوجدى الكلام إلا ضمير واحد منصوب واستفى عن الآخر باسم ظاهر فالأرجح وجوب 
الوصل ؛ نحو : الكتاب أعطيته علياً . 

(4) سواء أكان الاسم ضميراً كالمثال : ( الصديق كنته ؛ أو : كنت إياه) أم غير ضمير ؛ 
نحو ؛ الصديق كانه مد . ومحل جواز الوجهين فى كان وأخواتها مخصوص بغير الاستثناء . أما فيه 
ناسخين أيضاً ) فلا يحوز « ليسه » ولا « يكونه » كا لا يحوز : إلا . فكما لا يقع المتصل بعد « إلا » 
: الاستفناء ‏ ب ؟ حص 4؟” م 9م-.,. 

( ) هذا المثال ليس من النوع الذى سبق الكلام عليه فى رقم (4 ) لأن «ليس, هنا ليست للاستثناء . 

)١(‏ فى هذه المألة وانى قبلها تذتاف آراء النحاة » وتتشعب من غير داع » ولا فائدة ؛ 
فهم من يقول يحواز الفصل والوصل عل السواء » وذلك حين يكون العامل الناصب الضمير ين فعلا » 
أو ما يشبه » غير ناسخ » فينصب مفدولين ليس أصاهما المبتدأ والمبر مثل ٠‏ سل . . . أعطى ‏ 
يععلى ... وهذا الرأى هوالأشبر. وهم .ن يقول إن الوصل واجب» ولا يحوز الفصل إلا الضر ورة . ' 

وكذلك يجيز ون الأمرين ويتلفون فى الترجيح إن كان العامل الناصب للضمير ين فعلا - أوما يشبهه ‏ 
- يتعدى إلى مفعولين » الثافى «لهما خبر فى الأآصلى ؛ مثل : ظن ؛ وخال» وأشواتهما الناسخة» تقول : 
الصديق ظننتكه » أو طننتك إياه » وخلتنيه » وخلتى إياه ؛ فابن مالك ودن معه مختارون الاتصال» / 
وغيرهم يختار الانفصال . 

وكذلك اختلفوا ى الأرجح إن كان الضمير الثاق منصوباً بكان أو إحدى أغواتها . . . و . . .- 


ام" 


زيادة وتفصيل : 2 | 

عرفنا 27 أن الغرض من الضمير هوالدلالة على المراد مع الاختصار» ولذا وجب 
اختيار إلتصل دون المنفصل الذى يؤدى معناه ؛ كلما أمكن ذلك . إلا فى حالتين 
سيق الكلام عنهما!')- يجوز ف كل واحدة اختيار الاتصال أو الانفصال . 

لكن هناك حالات أخرى يتعذر فيها مجىء الضمير متصلا ؛ فيجىء منفصلا 
وجوبًا » وتسمى حالات الانفصال الواجب . وأشهرها : 

: ضرورة الشعر ؛ مثل قول الشاعر يتحدث عن قومه‎ ١ 
وما أصاحب من" قوم فأذكرهم" إلا يزيداهم حب إلى هم‎ 

؟ - تقديم الضمير على عاملهلداع بلاغى » كالحصر”*'( القمسر ) ولا كان 
الضمير المتصل لا يمكن أن يتقدم بنفسه على عامله وجب أن بحل" محللّه المنفصل 
الذى ععناه وحكمه ؛ . فى مثل : نسبحاكث» ونخافك يا رب العالمين_لا نستطيع عند 
الحصر أن نقدم الكاف وحدها ء لذلك تأتى بضمير منصوب بمعناها » وهو : 


هليه 


> وكل هذا الخلاف لا خير فيه » وهومرهق بغير فائدة فقد ثبت أن الوصل والفصل .فى المسائل السابقة 
واردان عن العرب الفصحاء يكثرة تبرج القياس ؛ فلا داعى-هذا التشعيب الذى أشار إليه ابن مالك بقوله: 
3 . ع 5 ل 02 0 008 © عار . هدمو امف 9 
وَصِلْ أو افصل هاء سَلنِيه ٠»‏ وما أشبهه . فى : «كنته )»الخلؤانتمى 
011 2 2 2 6لعم >6 2 000 
كذاك ‏ : «(١‏ خلتنيه » . واتصالا أختار : غيرى اخخّار الانفصالا 

فهو يقول : إنه يجوز الوصل والفصل فى «هاء, سلنيه» وما أشبه سلنيه ؛ من كل فعل غير ناسخ » 
» أوشبه - نضب ضميرين » أوهما أخص من الثافى ... ولم يبين ابن مالك الخلاف الذى فى المسالة 
السالفة » واكتى ببيان الملاف فى مثل : كنته » وأنه انتمى » أى : اشتهر + وكذلك فى خلتنيه من 
كل فعل ناسخ ينصب مفعولين . وصرح بأنه يختار الاتصال » وأن غيره يختار الانفصال . 

)١(‏ ىهم ١‏ من هامش ص 3١0‏ . (؟١)‏ ىق ص"0لا؟. 

(م) المعنى : إذا سنع أحمانق صفات قوى» مدحوهم : ونادوق حبا فهم ( أى فى قوى) » 
وقد اضطر الشاعر إلى أن يقول « يزيدهم حبا إلى هم » بدلا من أن يقول : « يزيدرنهم حبا إلى » ؛ 
ففصل الضمير بهم » الثانى ؛ - بدلا من واو الجماعة - لض ورة الشعر . 

)0( ويسمى أيضاً : « القعسر. » : وله بيان فى رقم 4 من هامش ص 4848 . 


يفف 


« إياك » فنقول : إياك نسبح » وإياك نخاف . 

 *‏ الرغبة فى الفصل بين الضمير المتصل وعامله بكلمة « إلا » » لإفادة 
الحصر . وهذا الفصل لا يتحقق إلا إذا أتينا بالضمير منفصلا ؛ مثل : ربئنا 
ما نعبد إلا إياك , ولا نهاب إلا إياك . 

وقد يكرن الحصر بغير ( إلا ٠»‏ » وبالرغ من هذا ينفصل الضمير ؛ مثال 
ذلك » الحصر بإتما2'0 فى قول الشاعر : 

أنا الذائد الى الن>منات وإنما 2 يدافمعن أحسابهم أنا » أو: مثلى 

ومن أمثلة الفصل للقصر : إن الأبطال” نحن ؛ « فنحن » ضمير منفصل خير 
إن ء ولا عكن اتصاله بعامله ( إن ) ؛ وذلك لأن خبرها الذى ليس شبه جملة 
لا يتقدم على اسمها . 

:كسان يكون عامله اللفظى محذوفًا ؛ مثل : إياك والكذب . وأصل : 

«إياك » هو : أحذ رك ء أو : أخوفك . حذف الفعل ‏ وبعه فاعله ‏ ويق 
الضمير «ااككاف» وهو ضمير متصل لا يستقل بنفسه ؛ فحذفناه »وأتينا مكانه يض مير 
منفصل يؤدى معناه » ويستقل بنفسه ء وهو : إياك. وقد سبق ”2 نيان إعرايه» 
“كا سيق 7 أنه - وفروعه ‏ كثير الاستعمال فى أسلوب : ( التحذير » بصوره 
المتعددة الى ستجىء ى بابه الخاص اج 5 ص 155 م 14٠‏ . 

ه ب أن يكون عامله معنوينًا ؛ «ثل : أنا صديق وف » وأنت أخ كريم , 
فالضمير : « أنا » . و وأنت ) مبتدأ م فوع بالابتداء . والابتداء عامل معنوى . 


لا وجود له ف اللفظ ؛ فلا يمككن وصل الضمير به . 


4 «المحصور فيه» بإنما هو المتأخر» أى : «, أنا» » كا يفهم من. البيان الذى فى رتم‎ )١( 
. 4948 من هامش ص‎ 

)١(‏ ص؟؟؟. 

(؟) ف ل ؟ من هامش ص 7507 . 


ويفا 


؟ ‏ أن يككون عامله حرف ننى . مثل : اللحائن غادر ؛ فا هو أهلا للصداقة . 
فالضمير و هو » اسم وما » الحجازية . وهى العاملة فيه الرفع ؛ ولكنها من الحروف 
الى لا يتصل بآخرها الضمير ولا غيره 0" : 

7 أن يككون الضمير تابعنًا لكلمة تفصل بينه وبين عامله ؛ مثل : نحن 
نكرم العلماء ؤإياكم : فالضمير : « إياكم » معطوف ؛ فهو تابع يتأخر عن 
متبوعه » والمعطوف عليه : ١‏ العلماء » هو المتبو ع الذى يحب تقدمه عليه . وقد 
فصل المتبوع بين الضمير « إياكم » وعاماه : «نكرم») ع ومثله قوله تعالى ق 
الكفار : ( يُخرجون الرسول” وإياكم ) » وقولالقائل فى مدح عمرا" رضى الله عنه : 
مسرأ من عيوب الناس كلهم" قالله يرعى أبا حقص ‏ وإينانا 

م - أن يقع الضمير بعد واو المصاحبة ( وتسمى : واو المعية ) مثل : حضر 
الرفاق » سأسائر وإياهم إلى بعض الأقاليم . ٠‏ 

8 أن يكون فاعلا لمصدر مضاف إلى مفعوله ( فيفصل المفعول به بين 
الضمير الفاعل وعامله ) » مثل : عساعدتكم نحن انتصتم”")؛ فكامة : 
و مساعدة » مصدر مضاف إلى مفعواه « الكاف » . وفاعاه كامة : « نحن » . 

٠‏ أن يكون مفعولا به لمصدر مضاف إلى فاعله ؛ مثل : سررت من 1 كرام 
العقلاء إياك . 

١‏ أن يقع بعد إما الدالة على التفصيل ؛ مثل : كتَاسَب: إما أنت» وإما هو. 

6 ومنه قوله تعالى: « ما هن أمهاتهم » . وقول الشاعر : فى « إن » النافية الى تعمل حمل ليس : 

إِنْ مو مُسْتَرّياً على أحد إلا على أضْعفي المجانين 

(؟) وكتيته : « أبوحفص » وكلمة « أبا حفص » هى الى فصلت ( ف البيت التالى) بين التابع 
المعطوف وعامله » أى : بين الضمير « إيانا » وبين عامله : « يرعى » الذى يجىء بعده المتبوع »أى : 
المعطوف عليه . 

(م) والأصل قيل الإضافة للمفعول : مساعدتنا إيا كم . .. أى: انتصرتم بسبب المساعدة الى 

قدمناها نحن . 


لحف 


- أن يقع بعد اللام الفارقة 2١0‏ مثل : 

إن' وجدت الصديق” حقنًا لإيا كدء فسرنى + فلن أزال مطيعا 

أن يككون منادى ‏ عند من يجيز نداء الضمير- مثل : يا أنت . يا إياك. 

4 - أن يككون الضمير منصويًا وقبله ضمير منصوب . والناصب لهما عامل 
واحد مع اتحاد رتببى الضمير : مثل : عليتن إباىا") علمتك إياك : 
وعلمته إياه . 


أن يكون الضمير مرفوعا بمشتق جار على غير من هو له » مثل : 
محمد على مكرمه هوا") : 


)١١‏ إذا خففت إن المشددة فالأ كثر إهماها ؛ فلا تنصب الامم ولا ترفم الخير » والأكبر 
أن يجىء بعدها اللام» .لعدل على أنها امخففة المهملة » وليست المشددة العاملة ؛ مثل : إن" صالح لقائم . 
وهذه اللام تسمى : « الفارقة م ؛ لأنها ألى تفرق بين « إن » المشددة العاملة » والخففة المهملة » وقد 
يجعلها بعض النحاة نوعاً من لام الابتداء . وسيجىء الكلام عليها فى باب المبتدأ والخبر فى ص 007+ وأيضا 
فى آخر باب : «إذو-ص إلاك-. 

(؟) يقال هذافى معرض الفخر غالياً ؟ نحو : شعرى شعرى . 

(8) فهذا الضمير البارز المنفصل كان مستتراً قبل إبرازه » والمستعر نوع من المتصل - كا سبق 
فدقم * من هامئش ص 5١4‏ - وسيجىء شرح الضمير الحارى على غير من هو له فى المكان الخاص به من 
باب المبتدأ والخير ( ص457 ) . 


التحو الوا - أول 


وكا 


المسألة "١‏ : 
زيادة نون الوقاية!) 


من الضمائر المتصلة : « ياء المتكلم » » وتسمى - أحيانًا ‏ : « ياء النفس » 
وهى مشركة بين حى النصب والحر ؛ مثل : 9 زرتى: فى حديقى » . فإن كانت 
فى حل نصب فناضبها إما فعل أو اسم فعل » أو حرف ناسخ ؛ ( مثل ؛ ١‏ إن » 
أو إحدى أخواتها) . وإن كانت فى محل جر فقد تكون مجرورة بحوف جر ؛ 
أو تكون مجرورة بالإضافة » لأنها مضاف إليه . 

١ (‏ ) فإنكانت منصوبة بفعل » أو بامم فعل » أو .بالحرف؛ ليت 0"") 
( وهو حرف ناسخ من أنخوات إن" ) وجب أن يسبقها مباشرة نون مكسورة تسمى : 
ونون الوقاية 290. فثال الفعل : (ساعدةى أخى » وهو يساعدنى عند الحاجة » 
فساعد”نى ؛ فا أقدرك علىالمساعدة الكريمة) . فقد توسطت نون الوقاية بين الفعل 
وياء المتكلم » ولا فرق بين أن يكون الفعل داكا أو ماو اا أو آم + 
ولا بين أن يكون متصرفا أو جامد2*11 . ومثال اسم الفعل : 0 دراك »وم تراك» 
و«دعليك » ععنى : أدرك" » واترك” » والزم” . فيجب عند مجىء ياء المتكلم أن 
نقول : درا كنى » وتراكنى © وعليكتى . بمهنى أدركنى ؛ واتركتى . والزمنى . 
ومقال: لبت : ليتق أزور أنحاء الدنيا ‏ ليتنى أستطيع معاونة لالت ع١‏ اب 


() وقد تسمى : « نون العماد » . 
0 إلحاق نون الوقاية بالحرف « ليت » واجب عند كثير من النحاة » وشائع غالب عند غير هؤلاء . 
(م) لأنها فى استءمالا الغالب تق الفعل الصحيح الآخر - أى : تصونه - من وجود كسرة 
آخخره عند إسناده لياء المتكل . أما المعتل الآخر ؛ مثل : دعا » فإنه محمول عليه . وى كذلك ما تتصل 
يدقن الفمل من يان لقره عند اتعاطا بد ولآتها نع الينن #امتل: أكر غيب ارد تكردى؟أف: 
أكرمى - فلو / توجد النون المتوسطة بينه و بيزياء المتكل لقلنا: أكرى أخى 0 يكرمى أخى » أكرمبى . 
فيترتب عل ذلك وجود كسرة فى آخر الفعل ؛ والكسر لا يدخل الأفمال؛ كا يترتب على ذلك أن يلتبس 
أحياناً - فعل الأءر المتصل آخره بياء المتكل بفعل الأمر المسند لياء المخاطبة ؟ مغل : أكرى. فلا ندرى 
المراد . وقد يلتبس الفعل الماضى بالمصدر فى مثل : نظرىمحمود مساق ؛ فلا ندرى أكلمة : م نظر » 
فعل ماض» أم مصدر . وأصح .تعليل يسبق ما ذكرناه : أنه استعمال العرب . ٠‏ 
( :) انظر مايتصل ببذاى «أن ص 584 . (0) مثل : ليس - عسى - . 


لك 
هذا حكم نون الوقاية فى الأحوال السابقة . وقد حذفت سماعا من آخر بعض 
الأقعال » ومن آخر ٠‏ ليس وليت » . والحذف فى كل ذلك نادرلا يقاس عليه؛ 
فلا نقول » هنا رجل ليسى ؛ أى : غيرى . ولييى أعاون كل محتاج ؛ بمعنى 
«وليتنى » . وقد تحذف فيهما للضرورة الشعرية » مثل قول الشاعر : 


عسدادات قو كتعسد يد 7 الطتشى «؟) إذا ذهب القوم الكرام” ليْسى 
وقول الآخر : 1 
كمدية جابر إذ قال ليّى أصادفه0". وأفقد كل مالى 
وإن كانت منصوبة بالحرف «١‏ لعل » جاز الأمران » والأأكثر حذف النون 
نحو : لعلى أدرك آمالى : ولعلنى أبلغ ما أريد . 
وإن كانت منصوبة بحرف فاسخ آخر( غير : ليت» ولعل” ) جاز الأمران على 
السواء : تقول : إننى مخلص ؛ وإنى وف . لكننى لا أخلص الغادر . أو : لكتى 
لا أخلص للغادر. وتقول ... سررت من أنتى سباق للخيرء أو : من أنى سباق ... 
وهكذا الباق من الأحرف الناسخة الناصبة الى تصلح للعمل فى هذه الياء(؟). 


( ب) وإنكانت ياء المتكلم مجرورة بحرف جر فإن كان حرف الحره من » أو 

«عن» وجب الإتيان بنون الوقاية » وحذفها شاذ أو ضرورة ؛ تقول منى الصفحء 
3 1 ٍِ 0 58 

ومننى الاحسان » وعنبى يصدر الخير والا كرام » حلاف «ملىعة ووعلى). 

وإن كان حرف الجر غيرهما وجب حذف النون؛مثل : لى فيك أمل » ولى 
نزوع إلى رؤيتك » وى ميل لتكريمك *). 
د ا ا د 

. الرمل الكثير‎ )١( كمعدد.‎ )١( 

(؟) الضمير مذكر » لآنه عائد على عدو يتحدث عنه » ويرغب فق مقائلته . 

(:) من الحروف الناسخة الى لا تصلح دلاءوان. 

( 6 ) وما سبق يقول ابن مالك مقتصراً على الفعل وحده وبعض الحروف الناسخة . 

2 مل كين و 5 و و 8 5 ىا بير 5 
وقبل : ديا النفس » مع الففعل التزم ونون وقاية » . «وليسى » قد نظم 
2 2 6 2 مه ان ورا م.*#ه ص 
وه ليتنى » فشا . وه ليْتى» ندرا ومع و لعل » اغكس ٠»‏ وكن مخيرا... 
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-- 5 5 - 6 2 و .ىا جب ارام 
فى الباقيات » واضطرارا خففا «منى» و وعنى » بعض من قد سَلفا 


1 

ح ) وإن كانت الياء مجرورة بالإضافة ١‏ والمضاف هو كلمة سا كنة 
الآخر ؛ مثل : ولدأن » ( بعنى : عند) أو : كلمة « قد » أو: دقط » 
( وكلاهما جمعى 0 أى : كاف )١١)‏ فالأصح إثبات النون!"2؛ مثل: « قد 
بلغت من” لدانى عذراً » . ومثل : قسك"نى من مواصلة العمل المرهق » وقمطتى من 
إهمال الرياضة المفيدة . ويجوز بقلة حذف النون فى الثلاثة ؛ تقول : لدانبى » 
قَدرى - قسطبى ؛ وهو حذف لا يحسن!"! بالرغم من جوازه . 

فإن” كان المضاف كلمة أخرى غير الثلاث السابقة وجب خذف النون » مثل : 
هذا كتالى أحمله معى حينا . وحينًا أدعه فى بيى فوق مكتى . 
الماحخص : ٠‏ 

يستخلص مما تقدمأن إثبات نونالوقايةوعدم إثباتهامرتبط بحالات ياء المتكلم 
المنصوبة محلاً» أو الهرورة محلاً . وبنوع العامل النى عمل فيها النصب » أواخر . 

١‏ فإن كانت هذه الياء منصوبة » وناصبها فغل » أو اسم فعل - وجب 
إثبات نون الوقاية قبلها . 


7 د وإن كانت هذه الياء منصوبة وناصبها خرف ناسخ و1 ليت 


)000 تقول : قسد'فالمال ؛ وقطنى . أى : حسبى ؛ بمعنى : كافينى » وتكون الدال مخففة بالسكيت . 
وكذلك العلاء . وهما فى هذه الحالة اسمان ؛ والشهور أنهما مبئيات »وآن يناءهما على السكون فى محل رفع ؛ 
00 » أو جر ءعلى حسب حالة الحملة الى يقعان فيها . ( أما و حسب » : فإنها معربة فى هذاء 
المغال » لا مبئية . وى ب م ص ١47‏ م 468 من باب الإضافة تفصيل الكلام على أنواعها » وأحكامها 

امختلفة ) . ْ 

وإذاكانا اسمين كا وصفنا - وأضيفا إلى ياء المتكلم » فإن الأحسن الإتيان ينون الوقاية فاصلة بين 
المضاف والمضاف إليه . 

وقد تكرن كل مهما - وهى مخففة الآخر - أسم فعل مضار ع » مبى على السكون » بمعى : يكق » 
وق هذه الحالة يجب الإتيان بنون الوقاية ؛ لتفصاهما عن ياء المتكلم » نحو : قاف 1 

أما يقد » التى هى حرف ق مثل : قد اعتدل الحو ووقط , الى هى ظرف للماضى فى مثل : 
ما فعلته بر قط » فلا يتصلان بياء المتكلم . . . (0) محافظة على السكون الذى بنيت الكلية عليه . 

( م) وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية يجىء نون الوقاية وعدم تحبا » بقوله : 


و 


وف 0 لدنى 9 لَدنِى» قل 58 وق 9 «كَدْفى وقطنى» : الحَذّفْ أيضاً قد يق 


! وك 
وجب فى الأشهر ‏ إثيات النون . فإ ن كان الحرف الناسخ هو : « لعل 6 جاز 
الأمران » والأفصح الإثبات » وإنكان غيرهما مما يصح إدخاله على هذه الياء(١)‏ 
جاز الأمران على السواء . 
وإن كانت الياء مجرورة بحرف وعامل اللحر هو: « من » » أو: و عن » 
وجب إثبات النون . وإن كان حرفا لخر غيرهما وجب الاستغناء عنها بحذفها . 
- وإن كانت مجرورة بالإضافة والمضاف اسم ساكن الآخر ؛ كأحد 
الكلمات الثلاث : ( لدن' ‏ قد' ‏ قط ) جاز الأمران » ولكن الأفصح 
إثبات النون”" . وى غير هذه الثلائة ‏ ونظائرها ‏ يحب الحذف. ١‏ 


. 78١ انظر ؛ من .هامش ص‎ )١( 


(؟) ليظل الاسم محتفظاً بالسكون الذى هو علامة بنائه الأصل . 


نا 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) عرفنا مما سبق أن نون الوقاية واجبة ى آخر الأفعال الناصبة لياء المتكلم . 
ومن تلك الأفعال المضارع » سواء أكان ىق آخره نون الرفع ؛ ( وهى : نون الأفعال 
االحمسة 2١7)‏ أم كان مجرداً منها ؛ مثل : 

أنت تعرقى صادق الوعد » وأذتم تعرفوتى كذلك ٠‏ م تعرففى مخافا . 

فإذا اجتمعت نونالأفعال الحمسة ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآنية :. 

١‏ - ترك النونين( نون الرفع ونون الوقاية ) علىحالهما منغير إدغام "2 ؛ تقول أنها 
تشاركاننى فيا يفيد ‏ أنم تشاركوتى فيا يفيد ‏ أنت تشاركيتى فيا يفيد» وهكذا . . 

.. إدغام النونين » تقول فى الأمثلة السابقة : أنما تشاركاتى‎ ١ 
77 وأنتم تشاركتى 3 وأنت تشارفدى‎ 

م« حذف إحدى النونين ؛ تخفيفا » وترك الأخرى : تقول : أنما تشاركانى 
وأذنم تشاركونبى . . . وأنت تشاركينى بنون واحدة فى كل ذلك 47 . 

و س) هتاك بعض أمثلة مسموعة » وردت فيها نون الوقاية فى آخر اسم 
الفاعل » واسم التفضيل ؛ فن الأول قوله عليه السلام لليهود ؛ هل أنم صادقونى ؟ . 


. ١0/0 تفصيل الكلام عليباى ص‎ )١( 

زفق وهو جعلهما نوناً واحدة مشددة مفتوحة . 

(+) بحذف واو المماعة ٠‏ وياء الخاطبةء لالتقاء الساكتنين . والأصل + تشاركونى وتشاركينى» 
وحذف الضميران السب الذى شرحناه تفصيلا د ب وص ووما بعدها . معمراعاة الحوامش هناك» وما فيهأ 
من بيان » وملاحظة ما يتصل بهذه المسألة فى « < » من ص ٠ه‏ وق « ب » من ص ١074‏ : 

( ؛ ) ف تعيين نوع النون امحذوفة جدل طويل ؛ أهى نون الأفعال الحمسة ٠»‏ أم نون الوقاية 00 
والأيسر - وهو الذى يساير القواعد العامة أيضاً ‏ أن ذقول عند الإعراب: إن النون الموجودة عى نو 
رفع الأفعال الحمسة ؟ بشرط أن يكون المضارع مرفوعاً فيال ق إعرابه إنه مرفوع بثبوت التون .. 

أما إذا كان منصوياً أو >زوماً » فالتون الموجودة هى : « نون ألؤّاية ع © والمحذوفة هى نون رفم 
الأقمال القمسة حتماً ؛ فيقال فيه منصوب أويجزوم يحذف النون » والنون الموجودة هى نون الوقاية . وق 
غير ما سيق يتساوى أن تكون امحذوقة هذه أو تلك ؟ فلا أثر لثىء من ذلك قى ضيط كلمات الحملة ٠‏ وفهم 


معتاها _ ( انار ص 180) . 


46م 


سا« مه ااه مه اع هه 


ولو حذف النون لقال صاد قى .2١(‏ ومثله قول الشاعر : 1 
وليس الموافينى2"0 ليرد غائيا فإن” له أضعافَ ما كان أمَّدِ 
وقوله : ْ 7 
وليس بمعنيينى - وفى الناس ممتعل - صديق” إذا أعني) على صديق” 
ولو حذفت النون لقيل : الموانى والمعيبى ع ومثال اسم التفضيل قوله عليه السلام : 

« غير الدجّال أخوفتى عليكي”). وروى : أخوفى عليكم 6(أى : غير 
الدجال أخوف الأمور اابى أخافها عليكم . . .) . : 

والشائع ‏ بين النحاة ‏ أن هذهالأمثلة لا يقاس عليها؛ لقلّتها » لكن الرأى 
السديد : أنه قد يحوز أحيانا إذا وجد داع *2. 

(< ) إذا كان الفعل مختوما بنون النسوة لم يغير ذلك من لزوم نون الوقاية قبل 
ياء المتكلم ؛ *ثل : النساء أخيرتتى الخمرء هن يخيرنتى . . . أخيرننى يا نسوة . 


#82 


: فيكون أصلها : صادقون لى ؛ حذقت اللام. التخفيف » والنون للإضافة ؛ فصارت‎ )١( 
صادقتوى » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء فى الياء ؛‎ 
١ . فصارت صادقى ؛ ثم قلبت ضمة القاف كسرة؛ لتناسب الياء‎ 

)١(‏ النى يقصدن ويأق إلى 

( © ) ينال العطاء والبة . ( الرفد ؛ العطاء). 

( 4) المعى : غير الدجال أخوف عندى من الدجال المعروف لديكم بصفاته » إذ يمكنكم أن 
تحترسوا منه » وتتقوا ضر ره . أما غيرءفيستتر أمامكي » فيخدعكر . (هذاء وؤالدجالوما يتصل حقيقته » 
: وغيرها مطاعن كثيرة ) . 

(©) إن كانت تلك الأمثلة قليلة لا تكى للمحاكاة » والةواس علما ‏ فهناك اعتبار اخر له 
أهريته هو : أن زيادة نون الرقاية فى بعض صور من أمم ألفاعل واسم التفضيل قد تزيل- أحياناً - 
البس » ويمنع الفموض ؛ وهذا غرض تحرص على تحقيقه اللفة » وتدعو إليه. فى مثل : . من صادقى ؟ » 
- إذا كانت مكتوبة - قد نقرؤها من إضافة المفرد إلى ياء المتكل الساكنة » أو من إضافة جمع المذكر 
إلى ياء المتكل المدخمة فى ياء الجمع ؟ فتكون الياء مشددة مفتوحة . ولا يزيل هذا الليس إلا ذون الوقاية » 
فوقٍ ما تجلبه من خفة النطق . وى هذه الحالة وأشباهها تكون النون مرغوبة » بل مطلوبة ؛ عملا بالأصل 
اللغوى العام الذى يدعو للفرار من كل ما يوقم فى ليس » جهد الاستطاعة . 

أما فى صورها الأخرى الى لا لبس فها عند اتصال أحدهها بياء المتكلم فلا داعى لنون الوقاية » و يحب 
الأخذ بالرأى النى بمنعها . 


كنا 


المسألة :9 : 
الم 

) إبراهيم) ( فاطمة.  ارركم بتيروت‎  دومحم‎ ( )١( 
9 : .. بسر ات دجلاة29)‎ ( 

(ب) رجل ل ا 

(<) أسامة (للأسد). تعتالة (الثعلب). شسبوة 1 آله (للذئب) .. 

كل كلمة فى القسم الأول ١١ ٠‏ ) تدل بنفسها مباشرة و 
واحد » معيّن بشكله االخاص” » وأوصافه المحسوسة الى ينفرد نهاء وتميزه من باق 
أفراد نوعه . فكلمة : « محمود » تدل بذاتها !"على فرد واحد له صورة معينة » 
ووصف حسى' ينطبق عليه وخده دون غيره من أفراد النوع الإنسانى . وكذلك 
إبراهيم » وفاطمة » وأميئة » وغيرها . 

وكلمة : مكة » أو : بيروت » أو : أشباههما من أسماء البلاد ‏ تدل على 
شىء واحد محسوس ؛ هو : بلد معين ؛ لذ كتضائسه + وأوصافه اللسية الى 
لا تنطبق على سواه » ولا تحمل إلى الذهن صورة غيره . وكذلك الشأن فى سردتى» 
ود جئلة » وغيرهما من الأنهار المعينة . 

فكل كلمة من الكلمات السالفة إثما تدل بلفظها وبحروفها الخاصة بها على 
معنى واحد ». معين م ينطبق على فرد واحد » أى : وتدل على مسمى بعينه ) وهى 
لا تحتاج فى دلالتا عليه إلى معونة لفظية أو معنوية تأيه من غيرهاء بل تعمد على 
نفسها فى إبراز تلك الدلالة . 

أماكلماتالقسم :20 الثاق فتد لالواحدة منها على معنى معين » ولكنهمعنى غير 
مقصورعل فرد واحد ينحصر فيه؛ و إنما ينطبق عل أفراد كثيرة مشتركة معه فى النو 3 
فهو صالح لكل منها » لا يختص بواحد دون آخرء أى : أنه شائع بينهاء كما 

)01( أمم الجر النى يخترق «_دمشق » » بسورينة . 


0») اسم نهر العراق 
6 أى : من غير حاجة إل زيادة لفظية أومعنوية . 
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سبق أن قلنا فى التكرة”'2. فكلمة : رجل » أو شجرة . . . أو غيرهما من سائر 
النكرات تدل على مدلول واحد » لفرد واحد » ولكن هذا الفرد شائع » له نظائر 
وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف . . . ويصلح كل منها أن يكون هوالمقصودء وليس 
بعضها أولى من بعض فى ذلك» فإذا أرّدنا لحذه الكلمة أن تدل على مدلول واحد 
معين لا ينطبق على غيره وجب أنتنضم إليها زيادة لفظية أو معنوية تجعل مدلولها 
مرك ا فيه وحده بغير شيوع » كأن تقول : ؤرأت يجلا فى اأنادى » فصائفئحت 
البجل) . أو. (هذا رجل » أو: أعجبنىهذا الرأى)؛ مشيراً إلىشى ء حسى أو معنوى 
معرووف 0 » أو: (أكرمت الذى زارك) فوجود « أل ) فى كلمة « الرجل » 
بالطريقة السالفة جعلتها تدل على معنن . ووجود الإشارة الحسية أو المعنوية 
جعلت كلمة : « هذا » تدل على معين . ووجود صلة الموصول ‏ وهى لفظية ‏ 
جعلت كلمة : «الذى )» تدل على معين . ووجود قرينة التكلم أو الخطاب جعلت 
الضمير الحاص يكل منهما يدل على معين. وهكذا .. . فلولا الزيادة الى انضمت 
إلى كل واحدة ما حصل التعيين والتخصيص .. . ومن هنا يتضح الفرق بين كلمات 
القسم الأول البى هى نوع من ١‏ المعرفة » يسمى : ١‏ العسام م الشخصى ( أو «علم 
0 وكلمات القديم الثانى الى هى « نكرة ) قبل 0 اأزيادة الى انضمت 
إليها. 4 صارت بعدها نوعنًا من أنواع م المعرفة » . فكلمات القسم الأول تستمد من 
ذاتها وحدها التعيين والتحديد» بخلاف الثانية . وهذا معنى قوهم فى تعريف العام : 


« إنه اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعييناً مطلقاً » » أى : رين بقرينة 
تكلم؛ أوخطابء أو غتيبة + أو إشارة حسيةء أو معنوية + أو زيادة: لفظية ؛ 
كالصلة ... أو غير ذلك من القرائن اللفظية أو المعنوية الى توضح مدلوله » ونحد د 
المراد منه. فهو غنى بنفسه عن القرينة » لأنه عسانم”” 'مقصو ر على مسماه , وشارة خاصة 


. ؟١٠5ص ا‎ )١( 
(؟) لآن مدلوله أ الغالب شىء مشختص» ( أى : يسم » محسوين » متميز من غيره) . وقد‎ 
يكون شيئاً ذهنياً ؛ كالعل الذى يسمى به الحنين المنتظر ولادته » وكالعل الدال على قبيلة معينة ؛ محيث‎ 
يراد به مجمو ع من وجد فيها ومن سيوجد ؛ فإن هذا الجموع لا وجودٍ له إلا ى الذهن فقط» ولا وجود‎ 
له فى خار ج الذهن » إذ لا يقع تحت الحس . وهذا النوع “يسمى : « العل الذهنى » » أى : الموضوع‎ 

لمعين فى الذهن فقط » متخيل وجوده فق خارجه . () علامة , 


هخ" 
بهء وافية الدلالةعليهوحده .وك لكلمةمنكلمات القسم الثانى وأشباههاتسمى : ذكرة 200 


200 وقد سبق تعر يفها وإيضاحها ( فى أول باب : و التكرة والمعرفة » ص )7١5‏ والنكرة تمسى 

: وأءم جنس » عند جمهرة كبيرة من النحاة لا ترى فرقاً بينها وبين امم الحنس » فإن كان اعين 
فهى : « النكرة المقصيدة » ؛ وإن كانت لغير «عين فهى : « النكرة غير المقصودة » - كا سيجىء ى 
باب « التداء» ج 4 - وف هذا الرأى تخفيف وتيسير من غير ضرر ؟ فيحسن الأخذ به . أما غير هؤلاء 
فيرىفرقاً بين الاثنين » يوضحه بقوله الذى سبق أن الخصناء ( فى الباب الأول ) فى ص م7 » عند الكلام 
على اسم الحنس » وق هذا الباب عند الكلام على الذكرة » هامش ص 7٠5‏ ). ومضموله : 


أن النكرة هى نفس الفرد الشائع بين أشباهه » وهى المذلول الحقيى المراد من اللفظ ؛ وليست معناه. 
الخيالى امحرد » القائم فى الذهن . وأما أمم الحنس فهوالامم الموضوع لذلك المعنى الذهى الحرد » ليدل عليه 
من غير تذ كربت فى الغالب - لفرد من أفراده الخارجية» ولا استحضار لصورته قى دائرة الذهن » ومن غير 
ربط - ق الغالب - بين اللفظ ومدلوله الحقيق ؟ فكلمة: « رجل » مثلا ؛ إن أريد مها الحسم الحقيق 
المعروف ؛ ( المكون من الرأس » والذعء والأطراف ... ) » فهى : « النكرة » ؛ وتنطبق على كل 
جسم حقيق به تلك الأجزاء الثلاثة بقروعهاء أما إن أريد مها الممنىالقائم ى الذهن لكلمة: « رجل » 
وهو المعى الخيالى الذى يخلقه العقل» و يتصوره بديداً عن صورة صاحبه وعن استحضار هيئة فرد من 
الأفراد الى تنطبق علها تلك الصورة » فهى: «أسم الحنس »» ومدلوله هو : المعى الحرد» أو :الحقيقة 
الذهنية الحردة» أو : المعىالخيالى العام » ويوضحون ذلك بأن المعىامحرد» أو : الحقيقة الذهنية الجردة» 
أو : المعنى الحيانى العام - متمدد الأصناف ف داخل الذهن ؛ فلا بد أن يكون لكلصنف اءم ميزه من 
الآخر ؛ فتلك الأصناف الذهنية الى هى المعانى المحردة . . . تسمى : الأجناس » ويسمى الذى مميز 
كل واحد : « انما للجتس » أو : و اسم الحنس » » أى : الام الموضوع لهذا الحنس ؟ ليفرق بينه 
وبين جنس آخر ؛ كا وضع « رجل » اما للصنف المعروف من الخلوقات » ليتميز من صنف آخر 
كالشجر 0 والطيور . 1 

ولكن كيف ينشأ فى الذهن هذا المعنى ارد ؟ وكرف تتكون تلك الحقيقة الذهنية فيه فتنطبق على 
أفراد كثيرة ؟ كيف يدرك العقل معنى: شجرة -مثلا إدرا كا مجرداً؟ ومن أين يصل إل هذا ؟ وكيف ؟ 

يقولون - كا أشرنا فى صفحى ٠‏ و ٠.4‏ - إن أصناف النبات الكبير متعددة ؟؛ كأشجارالتخل » 
والبرتقال » والليمون . . . وقد رأى المره النخلة مرات » و ىكل مرة يحس ويدرك شيئاً من أوصافها . ثم 
رأى اليرتقال كذلك ؛ ثم الليمون . . . ثم . . . ثم وبعد تعدد المرات فى أزمنة متباينة - كشف العقل 
فى تلك الأشياء المتعددة صغفات مشتركة » وانتزع من مجموع تلك الصفات المشيركة. صورة واحدة 
عقّلية » شيالية » أى : معى جردا واحداً » ينطيق ىق خارج الذهن على كل فرد من الآفراد السابقة » 
وعل مثات وآ لاف غيرها تشيهها فى تلك الأوصاف الى عرفها . فاذا نسمى المعى العقلى الخالص ؟. أو : 
ما آسم الحقيقة الذهنية المحضة الى ولدتا تلك المشاهدات» كى ميزها من المعافى الذهنية الأخرى الكثيرة ؟! 
مميناها : « شجرة » . فكلمة : و شجرة » هى اسم لثىء أدركه الذهن بعد أن صوره من صفات مشركة 
بين أفراد خارجة عنه » لا وجود لما ى داخله » وإبما هى ىق خارجه ؟؛ فايس ق الذهن شجرة حةيقية 
لتؤع من أنواع النبات » وإنما هى كا شرحنا - بارزة ى خارجه. فكلمة : « شجرة » اسم يدل على 
جنسريدرك العقل معناء تخيلا . أما حقيقته الواقعية الممسمة » المنطيقة على أفراده - فهى فى خارج الذهن . 
وبى انتزع العقل المعى المحرد أمكنه بعد ذلك أن يدرك ٠دلواه‏ من غير حاجة - ق الغالب - إل استرجاع 
صورة حقيقية لفرد من أفراده . وما يقال عن «شجرة » يقال عن كل معوىعام عقلى آخر» أى : أن العقل 
يدرك المراد منه من غير حاجة إلى استحضار صورة من صور اقراده . 

وإليك كلمة : « إنسان » أيضاً » فقد رأى المره محموداً » وحااً » وأميئاً » وفريدة » ومية ..و.. 
وتكر رت مشاهدته هذه الأفراد » واستخدام حواسه فيب ؛ حىاستطاع العقل بعد ذلك أن ينتزع من الصفات- 


٠ 
ا‎ 


44 
أما أمثلة القسمالثالث : (ح) فهى لنوع آآخر يختلف ف دلالتهعن النوعين السابقين 


> المشتركة ينها صورة خيالية» أى : معى واحداً ذهنياً للإنسان : له أفراده ومدلولاته الحقيقية الكثيرة » 
وليست ف داخل الذهن ؛ وإنما هى ف العالم الحارجى الحسى البعيد عن النطاق الداخل الذهن . فهو 
معى واحد عام يدل على جنس ( أى : صنف ) له أفراده الحسسية المتعددة البعيدة عن داخل العقل ع 
يعن منطقة الذهن الى لا تحتوى فى داخلها شيثاً حسياً » وصار العقل بعد ذلك لا يحتاج - غالبا - فى 
إدراك المراد من ذلك المعى إلى استرجاع صورة حسّية لفرد هن أفراده ؟ . فا اسم المعى المحرد الذى انتزعه 
العقل ؛ ليمثل هذا الحنس » ويدل عليه» وبميزه من الأجناس المعنوية الأخرى ؟ اسمه : .م إنسان » . 

كذلك أدرك العقل مجموع الصفات المشتركة بين على » وأسد » وعصفور» وحصات ... و”.. وكون 
نْبا صورة خيالية » أى : معنى ذهنياً واحداً ولكنه عام بمثل جنساً ( أى : صنفاً ) له فى خارج العقل 
أفراد حقيقية كثيرة » وهذا المدى العقلى العام يسمى : « حيواناً » . 

وكذلك أدرك العقل من جموع الصفات المشتركة بين حديد وذهب وفضة... و... صورة خيالية ©» 
أى : معبى ذهنياً عاماً لحنس اسمه : و معدن , . ... و... وهكذا . 

فالمعا الذهنية العامة كثيرة » وهى معان محردة ؛ إذ لا يكون معها فى داخل الذهن مدلولاتها 
الحسية الحقيقية الى فى خارجه . فإذا كان الذهن يدرك مءنى « رجل » و« إنسان ) و« معذل » فهل يضم 
فى داخله ماذج حقيقية لكل واحد من هذه ؟ . لا . 

وماكانت المعانى الذهنيةانحضةالى تمثل الأجناس متراكة» متزاحمة فى داخله_وجب أنيكون لكل 
جنس اسم خاص به » ميزه من غيره ؟ فلهذا اء.م : «شجرة 0 2 ولذلك اسم : « إنسان ,مء ولثالث 
اعم : «٠‏ حيوان » 3 ولرابع اسم : « معدن » ولخامس أسم : و جماد و ... وهكذا . . . فكلمة 
« شجرة » ام لحنس معين » أى : لمدنى ذهى متميز» وكذا البواق . فاسم الحنس اسم موضوع ليدل على 
معى ذهى واحد » ولكنه مى عام » له أفراد حقيقية ؛ كثيرة فى خار ج الذهن . وهذا معى تعريفهم 
د أنه يدل على الماهية بغير نظر إلى أفرادها ‏ غالباً - » . ير يدون بالماهية ؟ ( الحقيقة الذعنية الحردة 
أو : المعنى العقلى الخالص ) ؛ وبذلك الامم تتميز المعانى الذهنية بعضها من بعض ؛ أى : يتمير جنس 
من باق الأجناس الأخرى . ش 


من كل ما تقدم نعل أن اسم الحنس عندهم هو ادم للممى الذهى المحرد ء. وأن النكرة عم مدلوله 
الخارجى الذى ينطبق عليه ذلك المعنى فعلا ؟ أى : هى نفس الفرد الشائع ... إلخ . هذا هوالفرق بينهما 
عند من يرأه . وهو فرق فلسى متعب فى تصوره » ليس وراءه فائدة عملية . 


واءم الحنس ثلاثة أقسام سبق الكلام عليها فى الباب الأول ( ص ١‏ وما يعدها ). 
1 و يسوةنا الكلام عن النكرة وعن اسم الحنس إلى ثىء ثالث لا مناص من إيضاحه هنا ؛ وهو : 

«عسل, الحنس » . فا المراد .مه ؟ . وما مدلوله ؟ . وما أحكامه ؟ . : 
أطلنا الكلام فى ابم الحنس » وكررنا له الأمثلة » وانتّهينا من كل ذلك إلى أنه الاسم الموضوع 
للصورة العقلية الخيالية أى : للمدى العقلى العام امحرد » أى : الحقيقة الذهنية المحضة ... وأننا حين 
تسمع 2 أو نقرأ - كلمة « شجرة » © أو : و« إنسان )ا ء» أو : معدن ... نفهم المراد منها غير ها عن 
غير أن يستحضر العقل - فى الغالب - صورة .عينة لاشجرة ؟ كالنخلة ٠‏ أو صورة معينة للإنسان 
كحسين» أو : صورة معءينة للمعدن ؛ كذهب » فقد استغنىالعقل عن تلك الصورة الفردية بعد مشاعداته 
الأولى الكثيرة » وصار يدرك المراد حين يسمع امم المنس إدراكاً مجردآء أى: خالياً من استحضار 
صورة فرد من أفراد ذلك الحنس ومن غير حاجة - ق الغالب - إلى استرجاع شكله وهيئته - كا شرحنا - 
لكن هناك بمض الصور العقلية ( أى : الصور الذهنية ) لأجناس لا بمكن ‏ بحال ‏ أن يدركها 
المقل وحدها من غير أن يتخيل صورة فردء أى : فرد - من ذلك الحنس -ء ولا يمكن - مطلقات 


00 


لكا 
يسمى : ( عل الحنس)07). 

ولتوضيحه نقول : إذا دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسد » ومنظره الرائع 
المنهيب ».. وشاهدت ما يغطى عنقه » وينسدل على كتفيه ؛) من شعر غزير » 
كثيف »2 يسمى : 7 وما ينبت فوق فه من شعر طويل ؛ كأنه الشارب - 


.- 


يت الأسد بعد ذلك اسم هو : و صاحب اللبد » أو « أبو الشوارب »» 
فهذه التسمية تحمل الذهن ‏ قسراً ‏ عند إطلاقها وعند سماعها على نيل صورة ' 


أن يفهم المراد منها من غير أن يستحضر صورة لواحد - أى واحد - تنطبق عليه. مثال ذلك كلمة : 
رأسامة» ؛فإن .معناها : « أسدولكن لايدرك العقل معنى أسامةإلا مصحوبة بصورة وأسدى ؛ فالحقيقة الذهنية 
هنا ليست مجردة من صورة فرد ؛ وإنما يلازمها حتماً صورة تنطبق عليه. وكذلك كلمة : « ثعالة » فإن 
ممناها : وثعلب » ولكن العقل لا يفهم هذا الممنى منعزلا ولا منفصلا عن مصاحبة صورة « لثعلب » . 
وذلك على خلاف كلمة : « أسد » ويُعلب » » وأشباههما :.. ويعبارة أخرى ؛ كلمة : « أسد » و« ثعلب 
وأشباهها تدل فى عام الحس والواقع على مئات وآ لاف من ذلك الحيوان المتوحش . فإذا تخيلنا صورة 
ذهنية لواحد من فصيلة : الأسد- مثلا ‏ وقد رم العقل تلك الصورة فى دائرته» بحيث جعلها رمزاً يدل على 
تلك الفصيلة ووضعنا للرمز علماً خاصاً به ( أى : اسم مقصوراً عليه ) ليدل عليه ؛ و ينطبق على كل فرد .من 
أفراد تناك الفصيلة » فإن هذا العلم يسمى : « علم الحنس» . أى : علماً يدل على ذلك الحنس » 
و يرشد لكل فرد من أفراده . ويما يوضح هذا المعنى و يقربه إلى الفهم ( و إن كان ليس عل جنس) ما ذعرفه 
فى عصرنا الحالى من تمثال : « الحندى الههول » ؛. فإننا حين تسمع : «الحندى اجهول » يتجه عقلنا 
مباشرة إلى صورة ذلك الحندى ويستحضر الأهن مثاله المعين الذىي مز له » وهو تمثال واحد » و رمز مفرد . 
ولكنه ينلبق فى عالم الحس والواقع على الآلاف من الحنودٍ امحهولين . ويحب "أن ذعنبه إلى أن ذلك الفرد 
القعيل غير معين » وأنه شائع بين أفراد جنسه ؛ فهو فى المعى كالنكرة . وى هذا يقول بعض النحاة : 
إن عل الشخص واقع على الأشخاص.؛ كحمد » وعلى » فالهل فيه بخص شيثاً بعينه» لا يشاركه فيه 
غيره . وعم الحنس بخص كل شخص من ذلك الحنس يقع عايه ذلك الاسم ؟ نحو : أسامة » وثءالة ؟ فإن 
هذين الاسمين يتّعان على كل ما يقال له : م أسد » و« ثعلب » . وإمما كان العلل هنا للجنس وم يكن 
' كالأناسى لأن لكل واحد من الأنامى حالة مع غيره ؛ من بيع » وشراء» أوز راعة » أو غير ذلك ؟ فاحتاج 
إلى اسم يخصه دون غيره » ليكون الاسم دليلا على صاحبه وثبيزاً له من غيره ... وأما هذه السباع الى لا 
تثبت ولا تستقر بين ااناس - فلا تحتاج [ أسماء » أو ألقاب لديز أفراد الحنسالواحد بعضها من يعض . 
فإذا لحقها اسم » أو لقب /م يكن ذلك خاصاً بفرد دون آخر » وإنما كان متجهاً لكل واحد من 
أشخاص ذلك الحنس ؛ فإذا قات : أسامة أو ثعالة ... فكأنك قلت هذا الضرب» أو : هذا الحنس الذى 
رأيته أو سمعت به من السباع وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام ... فهذه الألفاظ معارف إلا أن 
تعريفها أمر لفظى . وهى من جهة الممنى ذكرات ؛ لشيوعها ق كل واحد من الحنس وعدم انحصارها ى 
شخص بعيئه دوت غيره . فكأن اللفظ موضوع لكل شخص منهذا المنس» فوضع اللفظ للفرد الشائع جعلة 
منزلة الملمء بالرغ هن هذا الشيوع ... ومراعاة الواقع الصريح فى أن الفرد شائع غير معين جعله بمتزلة 
التكرة . ومن هناكان لعل الحنس اعتباران؛ أحدها : م لفظى » يدخله فى عداد اعل ( والعلم هو نوع 
من المعارن ) .. والآخر « معنوى » يدخله فى عداد النكرة . ولكل مهما آثاره الى ستعرفها . وسيجىء 
إيضاح آخر فى ص ٠45‏ عند الكلام على القسم الثالث الذىى رأسهذه الصفحة . ( راجعالمفصل ج ١‏ 
ص ع" وما بعدها ) , 
١ (‏ ) تكلمنا عليه بإفاضة » وبمعالحة أخرى ف الطامش الذى قبل هذه مباشرة . أما الكلام على 
قياسيته فى رقم ١‏ من ص 544 . 


الك 


عامة للأسد حتمًا » وعلى تسذ كر مثال خيالى له » من غير أن تكون تلاك الصورة أو 


المثال مقصورة عل ىأسد معين كالذى كان فى الحديقة ؛ بل ثنطبق عليه وعلى غيره 
من أمثاله . فهذا الاسم الحديد ( صاحب اللبد 3 أو : 0 الشوارب ) الذى 
وضعته للصررة هو عاسم يدل عليها ؛ وعلى كل صورة من أفراد صنفها .أى : أنه 
شارة ورمز لصورة لا تمثل فرداً بعينه » وإنما تثُمثل الصنف كله » وترمز له . 
أو : أنها موذج ي.مثل ما يسمونه : «الحنس » كله ؛ فتنطبق على كل فرد من أفراد 
ذلك الجنس ؛ وهذا معنى قوفم فى ذلك الاسم : «إنه عل للجنس » :أو : 
0 

« علم الجنس » . ظ 

ومثل هذا يقال عن كامة : « أسامة » . فقد أطلقت أول مرة على أسد معين 
لداع دعا إلى هذه التسمية. فإذا قيلت بعد ذلك يفهم العقل معناها فهما 
مجرداً من غير تخيل صورة فرد - أى فرد ‏ من أفراد ذلك الحيوان المفترس ٠»‏ بل 
لا بد أن يحصل مع الفهم تخيل صورة تمثل أسداً غير معين . أى : لا بد مع 
الإدراك من ذلك التخيل الذى يعيد إلى الذهن صورة” تمثل المراد وتنطبق على كل 
فرد من أفراد ذلك الحنس ويصدق عليها الاسم ٠‏ فهذا الاسم هو الذى يسمى : 


. » أو : «علم الحنس‎ ٠ «علما الجنس »؛ كله‎ ٠ 


ومثل هذا أن ترى الفيل وخشرطومهفتسميه باسمآخر هو : ( أبو الخرطوم ) فهذا 
عاسم جديد الغيل ينطبق على الفردالذى أمامكوعلى كل نظير لهمن صنفه » فهو 
ا حقيقة الذهنية المجردة أى الخالية من استررجاع االحيال لصورة فرد منها ا 
سبق 4١١‏ فإن عام الحنس يدل على تلك الحقيقة » مركزة فى صورة كاملة يقترن 
بها عند ما يسترجعها الذهن ويستعيدها الحيال لفرد غير معين من أفراد ذلك الحنس ؛ 
فهى تصدق على كل فرد . فكأن هذا العامم موضوع لكل فرد من أفراد تلك 
الحقيقة الذهنية العقلية . ولذا قالوا فى تعريف «١‏ علم الحنس » » إنه : ( اسم 
موضو ع للصورةالماثلةالبى يتتخيلها العقل فى داخله لفردشائع من أفراد الحقيقة العقلية ) 
ومن أمثلته أيضً] غير ما ب 4 « ايبن د أبسة ) ؛ للغراب و« بنت الأرض : 
للحصاة » «وابنة الم » ؛ للسفينة 29, , 


#00 د 


)١(‏ ق هامش صن 88؟ وما بعدها: 

(؟) هناوق وجي)وص5م؟. 

(؟) وكذلك جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية ٠‏ كا سيجىء 
عند الكلام على حكله فى رتم 4 من صن 81 . 


نض 


المسألة 9 : 


أقسام العلم 


له عدة أقسام باعتبارات مختلفة : 


١ (‏ ) فينقسم باعتبار تتشتخمص ٠١‏ معناه وعدم تشخصهالى علم شخص» 
وإِلى علم جنس !"2 . 
( ب ) وينقسم باعتبار لفظه إلى علم مفرد » وعلم مركب7"". . 


إلى تي #7 


ومنقول 49 1, . 
( د ) وينقسم باعتبار دلالته على معنى زائد على العسلمية أو عدم دلالته ‏ 
إلى اسم » وكثنية » ولقب *2. , 


تلك هى أشهر أقسامه”"2» ولكل منها أحكامه اللخاصة "2 وفها يى يسط 
وإيضاح لتلك الأقسام . 


التقسم الأول : 
يتضمن انقسام العلم باعتبار تتشسخسص معناه وعدم تشخصه إلى علم شخص » 
وعلم جنس 2480 , 6. 


)200 أى : اعتبار أن ممماه شخص - أى : جمم - له وجود حقيقى » محسويس» وليس أمراً ذعنيآ 
بحت (أى : أنه لا يكون حقيقة عقلية مجردة) » ذهذا فى الغالب (انظر رقم ؟من هامش ص 5807 ثم الييات 
المفيد ى هامش ص 588 ) . | 

(؟) وهناك نوع آخر من العلم يسمى 0 « العم بالغلبة » ومكان الكلام عليه ص 48# وهو ق 
قوة « العل الشخصى » من ناحية التعريف . أما فى غيرها فبيئهما نوع اختلاف أوضحناه هناك . 

(؟) موضعهما ص "٠١‏ . (4) ٠وضعهما‏ ص 8017 . 

( ه) موضع الألاثة ص #010 . 

( ) وهناك قسم العم المقرون بكلمة: «أل» لزواً أو غير لزوم» وأحكام كل : وستجىء فى ص 886 

(10) تجىءق ص "٠ ١‏ وما بعدها . ش 

(8) هذان قسمان للعلم الوضعى ٠‏ ويقابله « العلل بالغلبة » والفرق بين الوضعى ومقابلهموضح ىق 
فى رقم ه من هامش ص 488 . ْ 


0 
« هو : اللفظ ا يدل على تعبين مسهاه تعيينًا مطلقا » . وقد شرحنا١١)‏ 
| شرحًا وافيئاء وأوضحنا المراد من : « الإطلاق » . 
وله حكم معنوى وأحكام لفظية.فأما حكمهالمعنوى : فالدلالة على فردواحدء 
مشخص معين لق الكالب جو بكري هذا ارين يبن عا يق من الآتراج., 
١‏ - أفراد الناس» مثل؛ 'على» وسمير» وشريف » وفبيلة . اه 
الأجناس الى لها عقل » وقدرةعل الفهم »كاملائكةوابلين » مثل : جبريل» وإبليس . . 
- أفراد الحروانات الأليفة الى يكون للواحد منها عا سم خاص به » مثل : 
ا ا » علم على بلبل 
و« مكحول عل عل على ديك . 
أشياء أخخرى لا صلة وثيقة بحياة الناس وأعبالهم. : كأنماء البلاد » 
والقبائل » والمصانع ». «البواخر , والطائرات » والنجوم » والعلوم » والكتب » 
وغيرها من كل ماله ارتباط قوى بمعايش الناس ء وله اسم خاص به لا يطلق على 
غيره ٠.‏ مثل : مصر ء دمسشق » حطلتب ( أسماء بلاد) ٠‏ ومثل : تمع 
طي” » غتطتفات . . . ( أسماء قبائل عربية قديمة) . ومثل : زامر » وألنيا » وفر'د 
( أنماء مصائع مسماة يأسماء أصحابها ) . ومثل : محروسة ‏ عناية - قاصد خير . 
( أسماء بواخر ) . اضر ذلك ها كبهها من كل مدر + مقف + أن ينها 
أو طائرة » أو مؤسسة . . . . بشرط أن يكون لكل منها اسم خاص يعرف به » 
ولا يشاركه فيه سواه غاليًا ‏ . وهذه الأشياء المعينة امحددة الى تدل عليها الأعلام 
سمي : « المدلوللات )ءأو : «الحكم ال معنوى عد 


)000 011ظ2 » ولا سما هامش ص 588 . 
)0( والصحيح أن العم لا يفقد علميته عند تصغيره . 
)20 و إل بعض عا سبق يخير لعي سر : العل . 


وقرنٍ 2 وعدن 4 .ولاجق. وشذقم, 4 وهيلة 3 وواشق 

فجعفر : عل رجل . وخرنق : عل امرأة . وقرث : عل قبيلة » وعدن : عل بلد.[ولا حق] : عل فريس . 
وشنقم : عم جمل » وهيلة : عل شاة » وواشق : عل كلب . وسيجىء ء كلامة . على عل الحنسهامش دق 
ص 48 ؟ - وقد شرحناه » بإضافةق هامش ص م7 م م ى ص 5 


14 
وأما أحكامه اللفظية فكلها أثر من آثارأنه معرفة ؛ فلذا لا يضاف ء ولا يعرف 
« بأل » ؟ لعدم حاجته لشىء منهما''؟ « ويصح أن يقع مبتدأ ؛ مثل : 


)١ (‏ قد يكون من الدواعى البلاغية ؛ (كالمدح والذم. . . » كا أشرنا فى رقم م من هامش ص ١٠١‏ 
ا يقتضى تنكير العم ؛ إماتتكيراً صر يحأء نحو : رأيت محمداً من النحمدين» و( ما من زيد كزيدبين 
ثارت ) » وإما تنكيراً ملحوظاً ؛ أى : « مقدراً » كقول أنى سفيان : لا قريش بعد اليوم . وقول بعض 
العرب : ( لا بصيرة لكر ) . ( فوقوعه فيهما أسم « لا » » دليل على تتكبره ؛ لأن اسمها المفرد نكرة ). 
وإذا نكر الملم جاز إصافته بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه ؟ منعاً للإلباس» الذى يحدث.فى مثل : 
أقبل على" محمود . إذ لا ندرى: أ#مد هذا هوأبوه » وأن الأصلعا بن محمود...أم أنمشخص آخر؟ وهذأ 
عر ا المضاف إذا كا نكلمة « ابن » ... طبقاً لما سيجىء فى باب الإضافة (ج © م5ة ص .)١58‏ 

كا جاز أن ندخله و أل » الى للتعريف » أو غيرها ما يعرفه » وأن يشى » وأن جمع » من غير أن 
تلحقه يعد |اتثنية والجمع « أل» الى تعرفه ؟ فيببى على تنكيره . أما العم الباق على علمرته فإنه عند تثنيته 
وجمعه يفقّد التعريف ؛ لمشاركة غيره له فى اسمه » وصير و ربّه بلفظ لم يمع به التسمية فى الأصل ؟ فإذا 
أردنا إرجاع التعريف له بعد التغنية والخمع وجب أن ذزيد عليه ما يفيده التعريف » مثل : « أل » ؛ 
فكلمة مثل ؛ محمد هى عل ؛ فهى معرفة. فإذا ثثى أو جمع ةيل : محمدان » محمدون ‏ وكلاههما نكرة ؛؟ 
طبقاً لشروط العثنية والجمع فإذا أردنا تعيينه وتعريفه زيددتعليه م أل » - مثلا كى تجعله «عرفة . ( وقد 
أوضحنا هذا فى رقم " من ص 189 ) . 1 

هذا » والأصل فى الل الخاص أنه لا يجوز إضافته ؛ لأن الإضافة لا تفيده شيئاً من التعريف أو : 
التخصيص والإيا ... ؟ لآنه معرفة بنفسه » فايس فى حاجة جديدة إلها .ولا يجوز أن تدخله «أل» 
المعرفة ؟ ونحوها » لأنه فى غنى علها . لكن إذا وجد داع بلاشى -كا قلنا - فإنه يجحرى مجرى 
اليكرات » وسائر: الأسماء المبهمة الشائعة ؛ فتدخله « أل » المعرفة » ويضاف - ولو كان العلل فى الحالتين 
علماً بالغلبة » كا سيجىء فى ص 485 - فتفيده الإضافة مزاياها فى التعر يف » والتخصيص»ء والإيضاح . 
كقول النابغة الجعدى .بجو الأخطل : 
آلآ بلع .بتى عَنَف ربلا أَحَقًَا أنَّ أَخطَلكُم هُجَان؟ 

وقد يكون الفرض البلاغى أمراً آخر ( غير ما أشرنا إليه من المدح والذم ) » هو : تقليل الاشيراك 
وزيادة التغيين والتحديد والإيضاح » ومنه قولٍ الشاعر : 
علا ْنَا يوم الثَّا أ رَيْدِحُمْ بابش ماضى القَشرَيْنِ يمان 

بوعل هذا البيت لمناسبة أخرى » فى ب م باب الإضافة ص 44 م 48 . 

وقول الآخر : 

0 8 ع - 2 28 

يَاعَدَ أَمّ العذرو من أسيرها تحخراس أَبْوَابِ على قصورها 

وأنشد ابن الأعرانىي 3 . 


ياليت أُمْ لمرو كانت صاحبىي مكان مَنْ أنشًا على الركائي- 


416ظ»> 
محمود نابه ويقع صاحب حال متأخرة عنه » ومتقدمة > مثل : جاء حامد" مبتسمنًا 


-2 وقول الأخطل : 
53 . و« 0 3 
وقل كان منهم حاجب وابن مه 


0 0 59 ىع 
أبو جندل والزَيْدٌ زيئدُ لمعارك 
وقول الآخر : 


بالله يا ظَبيَاتِ القاع قُلْن لنا لَيْلاى منْكُنَ آَم 


3 7 


ليلى من البشر 
وقد أشرنا لما تقدم قى رقم ١‏ من هامش ص 48 لمناسبة هناك. 
وفما سبق يقول شار ح المفصل ج ١‏ ص 44 »© ه4ء ما ملخصه : 
( العم الخاص لا يحؤز إضافته »ء ولا إدخال لام التعريف عليه ؛ لاستغنائه بتعر يف العلمية عن 
تعريف آخر . إلا أنه ربما شؤرك فى اسمه » أو. وقع الاعتقاد بذلك » فيخر ج'عن أن يكون معرفة » 
ويصير من طائقة كل واحداميمها له اسه » ويجرى يجرى الأسماء الشائعة الى تحتاج إلى إيضاح وتعيين .. 
نحو رجل »؛ وفرس ؟؛ فحيئتئذ بمكن إضافته » وإدشال الألف وأللام عليه » كا يقع ذلك فى الأتماه 
الشائغة . فالإضافة نحو: زيدكم ومركم . وعلا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... ونحويا ليت أم العمرو 
كانت صاحى ... ونحو: يزيد سليم »وعمر الخير » ومضر الحمراء ء وأتمار الثاة » وربيعة الفرس ... 
وهذه الأعلام مى أضيفت - لمسعرفة-فقدت التعريف بالعلمية ؛ واكتسبت تعريفاً آخر يفيدها 
الإيضاح ؛ هو التعريف بالإضافة » وصارت مثل « أخيك »» و « غلامك » فى تعريفهما بالإضافة . 
هذا إن أضيف العلم أعرفة» أما إذا أضيف إلى نكرة فهو نكرة ؛ نحو : مر رت محمد رجل ء وعل امرأة . 
إلا أنه بحدث فق المضاف عندئذ نوع تخصيص ؟ لأنك جعلته » « محمد رجل » ء ول تجمله , مممداً, 
شائعاً فى المحمدين ٠‏ كا أنك إذا قلت « غلام زجل » - استفيد منه أنه ليس لامرأة . .. ) 1ه 
(راجع أيضاً رتم * من هامش ص #007 الآتية » والحضرى ج ١‏ عند الكلام على شروط المثنى ) . 
ثما سبق يتبين أن الاستعمال الشائع الآن,غير صميح ؛ حيث يضاف العل إلى اسم الوالد ؟ أو الوالدة » 
نحو : محمد عل ؛ وحمود حامدر » وزينب صالح. » وفاطمة كامل » وأمينة عائشة ... و . : .وأشباهها 
فالأعلام الأولى : هنا ( محمد - محصود- زينسب ل فاطمة ‏ أمينة” ... ) هى أعلام لأبناء مضافة إلى 
أعلام الوالد أو الوالدة. ومن الحم أن تتوسط بِيْما كلمة : « ابن وابنة » ولا يصح حذفها مطلقاً ؛ ولو كان 
الحذق قائماً على اعتبارها مضافاً محذوناً أقيم المضاف إليه مقامه ؛ لآن هذا الحذف يوقم فى اللبس ؟ إذ لا 
دليل معه يدل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه ؛ ولهذا نصوا ‏ فق باب الإضافة » كما سبق - على 
ملم حذف المصاف إذا كان لفظلة « ابن » ومثلها : ابئة ( راجع ج 9م كوصض 00 .)١‏ 
لكن .ما المراد بالإيضاح فى جانب المعارف © وبالتخصيص فى جانب التكرات ؟ . أشار لهذا 
صاحب « المفصل » . فما سبق وما بجى» . 
فالمراد بالإيضاح هو : رفع الاحمال » وإ زالة الاشتراك فى المضاف إلى المعرفة . والمراد بالتخصيس : 
تقليل الاحمال والاشتراك فى المضاف إلى النككرة . بيان ذلك : أثنا حين نقول : مافر محمود - مثلا ‏ 
« فحمود » عل قد يشترك فيه عدة أشخاص ؛ فلا ندرى من منهم الذى سافر . فإذا قلنا : سافر ٠‏ محمود 
الحديقة » أو : د محمود البيت ع أو محمد نا » فقد زالالاحّال ؛ وارتفع الاشتراك بسبب إضافته سه 
ْ النحو الوا - أول 


هف 

أو جاء ميتسما حامد - لأن الغالبى المبتدأ وصاحب الخال أن يكونا معرفتين - 
ويُمنع من الصرف إن وجد مع العلمية سبب آخر للمنع » كالتأنيث فى مثل : 
أفضفية إلى فاطمة”. ويكون نعته معرفة مثله » ولا يصح أن يكون نكرة . 


© > 


علم الحنس : 

تعريفه : 
اسم موضوع للصورة الحيالية التى فى داخل العقل » والتى تدل على فرد شائع 
من أفراد الحقيقة الذهنية2'7. 
حكمه المعنوى : 

كك ما بعية إلئةامعتاه هو .+ الدلالة عل واحد غير معين + فعأنه: ىق 
هذه الدلالة كشأن النكرة . ولكن هذا الواحد الشائع يكون من بين الأشياء الانية 
المسموعة (؟ )عن العرب . ٍ 1 

١‏ - حيوانات غير أليفة ؛ كالوحوش » والحشرات السامة ؛ وجوارح الطيورء 


> لمعرفة ؛ كا لو أتينا بعده بنعت - مثلا ‏ فقلنا : سافر محمود العام . : 

وإذا كانت إضافته إلى نكرة فإن الاحمال لا ينقطم » والاشتراك لا يزول » وإنما خف أمرهما 
ويقل كا سيق فى : محمد رجل, ... وقد يحصل الاحّال ويبق الاشتراك بعد إضافة الع إلى المعرفة؛ ولكن 
هذا قليل لا يلتفت إليه ( راجع التصر يح وهامشه فى أول باب : النعت ). 

ثم قال صاحب شرح المفصل ف المكان السابق : 

و أما إدخال: و آل » على العم فقليل جداً فى الاستعمال » و إن كان القياس لا يأياه كل الإياء ؛ 
لأنك إذا قدرت فيه التُكير » وأنه ليس له مزية على غيره من المسمين به جرى مجرى : « فرس » 
وه رجل » » ولا تستنكر أن تدخل عليه « أل » وقد جاء فى الشعر وما أقله . . . ١‏ ه . 

وقد ينكر العل الممنوع من الصرف » مثل : جاء أحدث'- » ورأيت أحمداً - وبررت يأحمد 
إذا كان هذا الاسم مشتركاً بين عدة أفراد كل مهم يسمى : بأحمد » ولا تقصد فرداً معيناً » وقد سبق 
بيان هذا فى تنوين : «الفكين» ( فى رتم * من هامش ص مم و #من هامشيص 707) ويرى بعض 
النحاة أن العل إذا أضيف لا يفقد علميته ؛ بل تب وإنما يكتسب من الإضافة زيادة إيضاح على [يضاحه 
السايق » تفيده تعييناً » وتمنع أثر الاشتراك عنه ؛ كالنى فى قول العرب : هذا جميل بثنية » وقيس ليل . 
والملاف لفظى شكل ؛ لا أثر له . وإ نكان الرأى الأول هو الذى يساير القواعد النحوية العامة . 

. سبق شر ح هذا بإفاضة ق ص 4 ؟ وما يغدها‎ )١( 

(؟) انظر رقم + ص وه؟ حيث الكلام على قياسيته . 
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ومنها 4 (أبو الحارث وأسدامة 4 وهما : للأسد) ( ( وأبو جسعدة وذ والة 4 وهما : 

للذئب ) »ع ( وشسوة” وأم” عريسط » وهما : للعصمرب 34 مهال وأبو 
الخصين » وهما : للثعلب ) . 

؟ - بعض حيوانات أليفة('2؛ ومنها : ( هسَّان بن بينّان ؛ للإنسان 
المجهول نسبه وذاته . ومثله : طامر بن طامر ) » ( وأبو المضاء . للفرس ) » ( وأبو 
أيوب » للجمل ) » ( وأبو صابر ؛ للحمار ) » ( وبنت طبق » للسلحفاة9)) ع 
( أبو الدأغفاء ؛ للأحمق ) » من غير تعيين فرد واحد بذاته فى شىء مما سبق . 
فلو أريد به فرد واحد معين لكان علم شخص . 

أمور معنوية”' ( أى : ليست محسوسة ؛ فهى تخالف النوعين السابقين ) 
مثل : ( أم صبور . علم للأمر الصعب الشديد) . ومثل : ( سسبحان » علم 
للتسبيح) » ( وأم قشعم ع علم للموت ) » (وكديئْسان ء علم للغدر) ‏ 
( ويسسارء»- على وزن ؛ «فسعسال )»وهو وزن للمؤنث هنا» علم للمميئسرةء أى : 
البنسر) . ( وفتجتار ؛ علم للفتجّرة » أى : الفجور , وهو الميل عن الحق) , 
( وبسرة ؛ علم للمتبرة » أى : البر) . 

4 جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظه الأصيلة ؛لأن كل لفظ 
من هذه الملحقات هو علم جنس يدل على الإحاطة والشمول » ولهذا لا بجوز 
نصبه على الحال فى الرأى الصحيح ومن تلك الألفاظ الملحقة - ( أجمعم - 
جمعاء ‏ أجمعون - جمع ) 2 وكذلك (أكتع ‏ أبتع - أبصع )) وسيرججى + 
البيان بتفصيل هذا فى باب التوكيد ج 7# م ١١5‏ ص 807 . 
أحكامه اللفظية : 

هى الأحكام اللفظية الخاصة بقسيمه ٠:‏ علرالشخص »2 فهما متشابهان فيها!؟)؛ 

)١(‏ جىء عل الحنس من هذا النوع قليل بالنسية للنوعين الآخرين ؟ لآن الأشياء المألوفة توضع 
الأعلام للفرد مها » لا الجنس . 

(؟) وقد تستعمل للحية . (؟) انظر ص 59؟ ففيها تكملة مهمة . 

(4) ولكن يب ملاحظة ما بمتاز به ٠‏ على الشخض يمن صة جمعة جمع مد كز سام باطراد إذا 
استوق شروط هذا المع ( وقد سبقت ىا ص )١+.‏ » أما علم الحنس فلا تجمع منه هذا الحمم إلا 
ألفاظ معدودة © هى : أجمع - أكتع م أبصع ‏ أبتع ... ( طبقا لما أشرنا إليه فرتم ١‏ من هامش 


ص ١4٠‏ ورتم 4 من هامش ص 48 ١-أما‏ الإيضاح والتفصيل.فق المكان الخاص »وهو باب : التوكيد» 
حمرم6الاض560). 


ال 
فلا يجوزه'؟ فى علم المنس أن يضافٌ : ولا أن تدخل عليه و أل" 0") 
المعرفة . . . فلا تقول : أسامة” الحديقة فى قفص ء ولا الأسامة فى قفص . وهو 
يقع مبتدأ : مثل أسامة مفترس 0 صاحب حال متأخرة'')عنه ؛ مثل : 
زر أسامة غاضببًا . و بمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى مع العلمية » كالتأنيث 
ى مثل : أسامة” ملك ااوحوش ؛ فتمتنع كلمة : ٠‏ أسامة » من الصرف للعلمية 
والتأنيث!”2. ويحب أن يكون نعته معرفة مثل : أسامة القوى ملك الوحوش . ولا يصح 
أن يكون نكرة 47 فى الرأى الصحيح . ٠ ٠‏ 1 

وفها سبق من الأحكام المعنوية واللفظية بيان وتفسير لقول النحاة :و حكم عام 
الحنس أنه نكرة معنى : معرفة لفظا» . 


جه جدآاة# 


)١91(‏ الأشياء التالية كلها لا تجوز ؛ بشرط بقائه على علميته . فإن نكر جاز إضافتهء واقارانه 
بأل » ووصفه بالنكرة » رعدم منعه من الصرف ... و... وهى أمور تجرى فى دعل الشخص » ؟ طبقاآً 
لما بيناه عند الكلام عليه انظر رقم ١‏ من هامش ص ١44‏ حيث البيان - . 1 1 ا 

(؟) لأن يجيا متأخرة عنه دليل على أنه معرفة ؛ إذ الحال ااتأخرة لا يكون صاحها نكرة 
فى الغالب - إلا ى مواضع معينة تخالف هذه . أن إذا تقدء.ت الحال فإن صاحبا قد يكون معرفة ؛ 
مثل : أقبل ضاحكاً الضيف » وقد يكون نكرة ؛ مثل : أقبل ضاحكاً ضيفا. 2 . 

( م ) ويثلها : « دعالة » للثعلب » و« برة » للمبرة . و« سبحان » ء « وكيسانى» لاعلمية وزيادة 
الألف والنون . وكلمة : « أوبر » فى« بنات أو بر» - نوع من الكنأة . - للعلمية ووزن الفعل .. 


© 7 هه كه 5 2 1 2 2 مه 
ووضَعُا لبعض الأَجْناس عَلَمْ عملم الأشخاص لَمظاً «وهْرَ 


2 ل ٠.‏ ُ 
من ذاك : «أم عريط. ») للعقرب وهكذا . ٠:‏ «وثعالة م اللتعلب 
ومثله : ا ؟ 1 كذا ‏ 4؛ (ى فحاز ( » علم للفجرة 

أى : أن العرب وضعوا علم جنس لبعض الأجناس - انظر رتم * من من الصفحة الآئية - فى 
الأحكام اللفظية . أما فى الحكم المعنوى فكلاهما يدل على فرد واحد » غير أن عل الشخص يدل - فى 
الأغلب - عل فرد واحد متعين » وعم الحنس يدل على فرد واحد غير «تعين . وهذا هو المراد من قول ابن 
مالك أنه : عم . بصيغة الفعل المافى » يريد : أن مداوله عم الأفراد : حيث يصدق مدلوله على كل 
فرد » دون فرد بذاته ؛ فهو عام شائع من جهة مدلوله . 3 

ون“ فخار » عل للمؤنث ؟ ولذا قال عل : للفجرة ؛ أىى: الفجور » فالتاء فها ليست للمرة » وتأنيث 
الوحدة ؛ و إنما هى التاء الدالة على حقيقة الثىء ؛ أى : ذاته الأساسية الشائعة فى ضمن أفراده . 1 


1 


زيادة وتفصيل 

١‏ - استعمل العرب عاسم الحنس فى أمور معنوية ‏ كا سبق غير أن 
بعض تلك الأمور قد استعملوه حينًا علم جنس ؛ فتجرى عليه الأحكام اللفظية . 
الخاصة بعلم الحنس ؛ فهو معرفة من هذه الحهة : وحينًا استعملوه كالنكرة تمامًا ؟ 
فلا يلاحظ فيه: تعيين مطلقا. والطريق إلى معرفة هذا -النوع المعنوئ هو : والسماع» 
الحض عن العرب . ومن أمثلته : فسَيئنسة ( بمعنى : وقت) و «بكرة )و وغدوة» 
وهما بمعنى أول النهار » و« عنشية» بمعنى آخخر النهار . فهذه الكامات تستعمل 
بخير تنوين ؛ فتكون معرفة ؛ مثل : قضينا فسينة” فى الحديقة » أى : الفسينة” المعينة 
من يوم معين . وتقول ؟فلان يتعهدنا 00 2 أى : البكرة المحددة الوقت واليوم . 
وكذا . « غداوة” وعشية » بغير تنوين ؛ تريد بكل منهما وقتها ويومها المحددين . 
فأنت تقصد الأوقات المعينة البى تبينها هذه الأسماء السابقة 29 . 

أما إذا قلتها بالتنوين فلست تريد واحدة : معينة » محددة فى يوم محده ‏ 
وإتما تريد « فينة” » أئ فيئة ؛ من يوم أئ يوم ٠و‏ هبكرة »ء أئ بكرة 
أيضًا » وهكذا الباق . . . / 0 

وفى الآثر المسروىئ : ( للمؤمن ذنب يعتاده الفسَيْنة- بعد الفينة ) فدخول أل 
دليل على أن الكلمة قبلها كانت نكرة . ويترتب على هذا الاختلاف فى الماد 
الاختلاف فى الأحكام اللفظية الى عرفناها » والتى تطبق على الكلمات باعتبارها 

جنس » ولا تطبق عليها باعتبارها نكرات » ولا يعرف هذا فى النوعين الآخخرين 
من علم انس 3 فهما معرفتان » وحكمهما من جهة اللفظ حكم علم الحنس . 

ساجاء فى بعض المراجع كالصبان ما يفهم منه أن « عل-م الحنس » 
سماعى . لكن النىقد ييفهم من بعض المراجع الأخرى- كا ممع ١+.‏ ص 77 
أنه قياسبى فى غير الأنواع المعنوية الموضحة هنا . وهذا الرأى وحده هو الأننرب ؛ 
لأن المدلولات الى تحتاج إلى عنَلسّم جنسى كثيرة فى كل زمن بسبب ما يحد” فيه 
من أنواع ومخترعات وأجناس . . . 


6 فرقم * من ص 5930 . 
هعم وطذه الأسماء مزيد إيضاح فى ج ١‏ -- هامش ص 58١‏ م 78 . 


١ 


التقسيم الثالى : 

وهو يتضمن انقسام العلى باعتبار لفظه إلى علم مفرد » وعلم مركب . فالمفرد : 
ما تكن من كلمة واحدة2'7» مثل : صالح » مأمون » حليمة » ( أعلام 
أشخاص ) . والمركب : ما تكون من كلمتين أو أكثر . وهو ثلاثة أقسام : 

أيها : المركب الإضانى : ويتركب من مضاف ومضاف إليه ؛ مثل : 
عبد العزيز » وسعد الله » وعز الأهل . . . ١‏ 

وانيها : المركب الإسنادى!'2: ويتركب إما من جملة فعلية ؛ ‏ أى : من 
فعل مع فاعله أو مع نائب فاعله ‏ » مثل : ( هسح اللهأ) و ( جاد الحق) 
و (سرٌ من رَأى) » وإما من جملة انمية ؛ أى : من مبتدأ مع خبره ‏ مثل : 
( اللخير فازل” )و ( السيدة فاهم” ) و ( رأس" مملوء ) » وكلها أسماء أشخاص معاصرين 
إلا سر من رأى ) فإنها اسم مدينة عراقية قديمة . 

وقد ألحى بالمكب الإسنادى بعض ألفاظ لا ينطبق عليها تعريفه ‏ لأنها 
ليست جملة - ولكنها تخضع لحكمه » وسيجىء البسيان7" . 

وثالثها : المركب المزجى : وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا ( أى : اختلطةا 
بأن اتصلت الثانية بنهاية الأولى . . .(2) حبى صارتا كالكلمة الواحدة'"2؛ من 


)١(‏ ملاحظة ': سيجىء فى دقم ١‏ من هامش ص م.0 أن الكنية - مم تركيبها الإضاق - تعد 
من قسم العل الذى معناء إفرادى بالإيضاح الذىهناك . 

(؟) المركب الإسنادىهو :ما انضمت فيه كلمة إلى أخرى عل وجديفيد حصول ثى٠»‏ أو عدم حصوله » 
5 أو طلب حصوله كنا أوضحنا ذلك 'قى ص م؟ - فالإسناد هو نسة الحصول أو عدمه ؛ أو طليه :. 
أئ : التحدث عن ذلك الشىء بما ينسب إليه ؛ سلبآء أوإيجاباً » أوطلباً » ولا يتأق هذا إلا بحملة قملية » ' 
أو اسمية » أو ما فى حكم كل مهما . وللأقدمين ومن جاء بعدهم أعلام كثيرة مركبة تركيباً إستادياً . ونحن 
فى عصرنا الحاضرنحا كهم ف ذلك» بل نفوقهم فى الإكثار ؛ حتى لقد ذعرف اليوم كتباً مأتلفة» من أسمائها: ١‏ 
م يسألونك وعم اسألوق » : وو المعركة قادءة » . و« جاء النصر» و محن هنا » ون الأعلام و: ف حيدر 
أباد» وو ال أباد » بلدان ف المند , ومثل : « شسَسْره لرجل ولفرنن .. » ورام الله ٠‏ ليلد في لسبنان . 

(*) فى ص 0٠١‏ ورم ؟ من هامشها . 

(4) وقد تفصل بيهم الواو المهملة -وهى |ازائدةسياءا رد الفصل بين الكلمتين » ولاتفيدعطفاً ولاغيره 
ف مثل كيت وكيت » وذيت وذيت... طبقا لما سيجىء فى ب 4ص 04٠‏ م (١8:‏ وباب: كروكأين ؛ وكذا». 

(ه) لا يكون المركب المزجى إلا من كلمتين فقط » كا يفهم من التمريف » ولا يصح مزج 
أكثر منهماء لأنالعرب لم تركب ثلاث كلمات. وقد صرح هذا الأشميفف (ب١‏ فى أول باب المعرب وللبى- ' 


١م‏ 
جهة أن الإعراب أو البناء يكون على آخخرالثانية وحدها غالباًءأما آخر الأولى فيبق 


ع دوو 


على حاله قبل اللركيب ١10‏ .ومن أمثلته : بر" صعيد (اسمم مدينة مصرية) » راسه رمز » 


ح عند الكلام على إعراب المضارع - وقال الصبان هناك: لا اعتراض عل الحكم السالف يما ورد من تحو: 
لا ماء بارد”» بيناء الوصف وهوكلمة « بارد » على الفتم ... فإن هذا الاعتراض مدفوع بأن «لام إتما دخابت 
بعد تركيب الموصوف والوصف » وجعلهما كالثىء الواحد . ولا يقاس على باب «لا» غيره » |. ه (انظر 
و ب همن 7٠١١‏ ص -وبى امتزجتا صار العم بهما كلمة واحدة ذاتشطر ين »كل شطر منهما فى العلم منزلة 
الحرف الهجائ الواحد من الكلمة الواحدة( كا نص على هذا شار المفصل جح ؛ ص 1١١5‏ ) والأصلقالعلم 
قبل التركيب أن يكون لكل واحدةمنهما معنى معين مخالفمع الأخرى» أما بعدالتركيب المزجىفالأمر يختلف 
فإن كان هذا التركيب علماً من النوع الذى تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر الثائية فقط ( وسيجى 
فى ص 7١١‏ وما بعدها ؛ كسيبويه » ويعلبك » وغيرها من الأمثلة المعروضة هنا » ونظائرها ) زال :المي 
الأصل لكل مهما نهائي » ولا يصح ملاحظته ‏ لأنه ينث هن المزج معى جديد مستحدث ؛ لا صلة له بالمعى 
السابق هما أو لإحداها . 


أما إن كان هذاالمركب المزجى منالنوخالآخر الذى سيجىء ( ١‏ ص م١7‏ ) وهوالذى يبتى على ذتح 
الحزأين ؛ ( كالمركبات العددية ؛مثل : ثلاثة عاسرت» وأر بعةة عدثسس...أو : المركبات الظرفية» نحو: صباح" 
مساء ...أو : الحالية ؛ نحو: فلان جارى بيت” بيت” أى : ملاصقاً. ١‏ : باق المركبات الأخرى الى تبى 
على فتح الحزأين مها - ( وها ما يفصل بِيئهما الواو سماعا؛ طبقاً لما تقدم فى رقم ؛ ؛ وللأحكام المدونة فى 
أنواها...) » فإن المعنى بعد التركيب يرتبط ارتباطاً ويقاً با معبى الذىكان اكل كلمة قبل مزجها 00 5 
فيتكون المعنىالحديد من معناها السابق » مع يعفن زيادة تاضم إليه دون إلناء للسابق » أو 
لملاحظته فى تكوين المعنى المستحدث» فأساس الى الحديد هو ممناهما القدم مع هم زيادة إليه . وهذا 
النوع يلاحظ فيه قبل المزج أنه على تقدير : « واو الدطف ؛ بين الكلمتين وأنهما فى حكر المتعاطفين ع 
فعناهما بملاحظهما قبل التركيب هو معناهها الحديد بعد المزجء غير ملاحظبهما ( راجع شرح المفصل ج ١‏ 
ص ه5 واج؛ ص 4؟5١).‏ 

: ولا يكاد ختلف هذا التعريف عن التعريف الهائى الذى ارتضاه ا مجمع الاغوى القاهرى ونصه‎ )١( 
: )»هو‎ ١١954 كا جاء فى ص ؟ه من كتايه المجمعى المسمى : « كتاب فى أصول اللغة » الصادر فى سنة‎ ( 
المركب المزجىخم كلمتين إحداهما إلى الأخرىء وجعلهما اسما واحداء إعراباً وبناهء سواء أكانت الكلمتان‎ ( 
» والأحوال‎ ٠ عر بيتين أم معر بتين - ويكون ذلك ى أعلام الأشخاص »وق أعلام الأجناس ء والظروف‎ 
والأصوات» والمركبات العددية ) ا. ه. ومنالمركب المزجى والأصوات قوطم : « قاش ماش » بالكسر فيهمأ‎ 
وسيجىء الكلامعل‎ . - ١55 ص‎ ١4١ لصوت طى القماش- كا سيجىء فى ب 4 باب : «أسماء الأصوات» م‎ 
.1407 م‎ 5١9 ء وكذلك فى ج ؛ باب الممنوع من الصرف من‎ ١# و‎ #١١ حكه فى ص‎ 


ويلاحظ أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثانية ف غير المركبات المزجدة العددية وما شامهها مما يكون 
حكمه البناء على فتح الحزأين معا؛ طبقاً لما ذكر فى هذا الحامش » وق سابقه» وللبيان الآفى فى ص 5١8‏ . 


١ 


وطْسسَرسستان » وجدرد سلتان ؛ من أنماء البلاد الفارسية ومثل : تيو يرك : 
وقاللبقلا "١‏ »وجترا د نلستى 2١‏ وبتعللبسك 2207 وسيسبسوينه 2*0 وبس روي 00) 
ونفسطتيه "" وخالسوَيله «8' ومثل 7" : (السلاحدار» واللحاز ثدار» والبسنده قتدار . 

فالعلم إما مفردء وإما مركب تركيب إضافة» أو تركيب إسناد» أو : تركيب 
ا ْ 


التقسيم الثالث : 

ينضمن انقسام:العلم باعتبار أصالته فى العلمية وعدم أصالته » إلى مث تتجتل , 
ومنقول . فالم جل : ما وضع من أول أمره علسّاءوم يستعمل قبل ذلك 
فى غير العلمية . ومثاله : الأعلام الى اخترعها العرب أول مرة لمسميات 


)١(‏ فالأول مكونة من :(رام» وهرمز ) ؟ وهما مها اسم مدينة فارسية» واسم رجل أيضاً» والثانية 
مكونة من : (طبر » وستان) » ومعنى ستان : مكان » والثالثة من : (جرد » وستان) . 

6 أسم بلد بالشام . 

(8) اسم حى مشهور من أحياء وسط القاهرة » على النيل ‏ - 

(؛) بلد بلبئان الآن. وأصله : « بعل » (! م) و «وبك» (ا رجل يعبده) . ثم 
صارا اسماً واحداً للبلد , ا 5 


( ه) كلمة فارسية مركبة من : « سيب » بمعتى : تفاح » و «ويه» بمعتى : رائحة . فالمراد 
ء رائحة التفاح 0"( وقد تقدم المضاف إليه على المضاف ٠»‏ كا هو الشأن ق اللغة الفارسية 4 وبعض اللغات 
الأعجمية » وصار مركباً مزجياً » علماً على الإمام النحوى الأكبر المتوى حول سنة ١8٠١‏ ه . 

(1) لقب أحمد بن يعقوب الأصفهانى من أثمة الحديث الشريف . 

(7) امم عالم لغوى كبير . وأصل « النفط » ما تسميه العامة : « زيت البترول » . 

)0م اسم عالم لغوى كبير ؛ وأديب نحوى فى القرن الرابع المجرى . 

(4) الأساء الآتية هى من الأعلام المشبورة فى عصرنا . وترجع فى أصلها إلى دولة و المماليك » 
الى حكنت مصر سنوات طوالا . وكانت تطلق على مكان السلاح » أو المشرف على شتونه اسم 
« السلاحدار» وعلى المشرف عل شئون الحزن : « الحازندار» وعلى شئون البندق : « البندقدار » بتقدم 
المضاف إليه على المضاف ف تلك الألفاظ كالشان ف اللغة الفارسية . وبعض اللغات الأخرى كا تقدم ‏ 

ضص 
إذ الاصل : دار السلاح »ع ودار الحازن » ودار البندق ... وعند تقدم المضاف إليه على المضاف يصير 
التركيب مزجياً بعد أن كان إضافياً . | ش 
ويحسن ف التركيب المزجى وصل الكلمتين خطاً إن كان الحرف الأخير منالصدر مما يوسل بغيره ؛ فيكون 
هذا الاتصال الخطى دليلا على المزج . 

030 وليس من أنواع المركب هنا : الملم المركب الوص ؟ وهو الذى يتألف من موصون وصفة 

مثل : الطالب المؤدب . . . ؛ فكلاهما يعد من قبيل المفرد فى أحكامه . - كا سيجىء بيانه فى رقم ؟ من 
هامش ص ا" . 


يذل 


عندهم ؛ ومنها: أداد ( علم رجل )-سعاد”')( علم امرأة)-وفقعس »(علم للآب 
الأول لقبيلة عر بية)معر وفة . ومثل : الأعلام الى يخترعها الناس لمسميات نخاصة 
عندهم . من غير أن بكونها عند العرب الخلّص وجود سابق . مثل : بطليموس » 


وكليو بائرة » وغاتدى . . . وا. . . أعلام أناس 1. ومثل : 


« جين ) »؛ علم على بلد . و ١‏ رسح » علم على جبل ٠ ١‏ وبسحمْن » علم على 
5 5 و - . . - 3 
شجرة معينة . وغير ذلك من الأعلام الى يبتكرونها فى عصر من العصور . على 
حسب رغبتهم وأذواقهم ("2. 

ودر يدون بالمنقول !"2 وهو الأكير ‏ أحد شيئين : 

أولهما : العلم الذى لم يمستعمسل لفظه أولالأمر علس مطلقنًا ؛ وإنما استعمل 
ألا فى شىء غير العلسمية 3 ثم تقل بعده إلى العلمية”"؛ مثل : حامد . محمود 
فاضل . أمين ... فقد كانت قبل العلمية تؤدئ معنى آخخر . ثم انتقلت منه 
إلى العلمية . شْ 

وثانيهما : العلم الذى استعمل أول أمره علسًا لفرد فى نوع ؛ ثم صار علمًا 
لفرد فى نوع آخر يخإلف الأول ؛ مثل : ( سعاد ) علم امرأة 3 تم صار عام قرية 
لا علم امرأة . 

١‏ - والنقل قد يكون من اسم منفرد اللفظ""" ؛ فيشمل : ما هو منقول من معنى 

:)١( 1‏ إذا كان العلل مرتجلاا « كسعاد » مثلا - ثم ععيث به امرأة ثانية وثالقة . . . و 00 0 

يخرج © بسبب تكرار التسمية - عن أنه مرتجل ما دام النوع م يختلف . أما إذا اختلف النوع 
فإن الاسم الثافى والثالث و . . . و . . و. . لا يكون مرتجلا ؟ بل يكون منقولا : كتسمية إنسان 
بأسامة ؛ فإن « أسامة » مرتجل بالنسبة للأسد ء ومنقول بالنسبة للإنسان . 

(؟ و؟5) مما يلاحظ أن وضمع الأعلام الشخصية المرتجلة ليس مقصوراً على العرب الخلص - وكذا 
المنقولة - وإنما هو حق لهم ولغيرهم » فى كل زمان ومكان . أما الأعلام الحنسية - فمّد سبق حكمها فى 
رقم ؟ من ص 8199 . 

وإذا صارت الكلمة علماً مرتجلا أو منقولا » خضعت للضوابط والأحكام العامة الى تجرى عليه 
ف الإعراب أو البناء - ولا سها ما تقضى به الملاحظة » الى فى ص 4 - وق التذكير والتأنيث » وى 
منع الصرف وعدمه © وف الإفراد والتثاية وجمع التصحيح » وباق الأحكام امختلفة » ويجرى علما 
فى جموع التكسير ما يجرى على نظائرها . فإن لم يكن ها نظائر فعلى ما يقاربها ؛ طبقاً لما تقفى به 
الضوابط العامة . وف يتاب طبع (ج ؟ ص مم١‏ باب التكسير ) طريقة جمع الأعلام المرتجلة 
والمنقولة . . . 

(5 و *) إذا كان العل منقولا من لفظ مبنى مفرد أى : منفرد » ليس من أفواع المركب الثلاثة ) 
وجب تغيير حكمه؛ فيصير معرباً مئوناً 4 طبقاً « للملاحظة » المفيدة الى تقدمت فى ص 74 تم انظر 
دتم ١‏ من هامش صن 4 .”) - وها إشارة فى « ب » من ص 7.058 . 


م 

من المعانى العقلية الخالصة التى: يسمون كلا منها : 9 الحدّث الجرد » مثل : 
فل » وسعئود » ومجند » وهيئية . . . أعلام أشخاص - وما هو منةآول من 
اسم عيئن 6(أى : من ذات عسة مسوسة )؛مثل : غزال » وقمحة » وزيتود 
وفيل . . . أعلام أشخاص . . . وما هو منقول من اسم مشتق ؛ مثل : صالح » 
وفبيل » وحمد » ومفتاح . 

» وقد يكون النقل من الفعل وحده١١2 ؛ من غير أن يكون معه فاعل ظاهر‎ ١ 
أو ضمير مستتر ء أو بارز ء ومن غير أن يلاحظ الفاعل أو يقسدار بوجه من‎ 
الوجوه ؛ فيشمل المنقول من فعل ماض مثل : شمر » وجادءوصفا » ( أسماء‎ 
أشخاص) . أو : من فعل مضارع ؛ مثل : يزيد"2: وتمرس 057 وتتعراةا‎ 


)١1(‏ النقل إذا كان من فعل مم فاعله الظاهر : أو فاعله الضمير المستتر ء أو البارز -- فإنه 
يعد نقلا من جملة فعلية ؛ فتعرب إعواب المركب الإسنادى ؛ حيث تخضع للحكاية الى سيجىء بياها 
هذا الباب ( ص 5٠١‏ ورم ١‏ من هامشها) . 

أما النقل من الفعل وحده فليس ذقلا من جملة . ويعرب الفعل فى هذة الحالة إعراب الممنوع من 
أمثلة الفعل الماضى وحده : « شمر » عل على شخص » وعم على فرس أيضا - كا سلف - ومن أمثلة 
المضارع وحده « يشكر «( عم نوج عليه السلام » وعل قبيلة 4 وجبل صغير بالقاهرة عند القلعة . ون 
أمثلة ال +<م أأسكت » - بغم آطمزة - عل على صحراء عربية . وهذه الهمزة للقظم » مع أنها فى الأصل 

؟ لأن همزة الوصل كا سيجىء البيان فى ورق 7 من هامش ص 5605 - وق هامش ص 45١‏ - 
إن وجدت فى لفظ ليس علماً ثم صار علماً - فإنها تصير همزة قطع ) . 

فإن احتمل النقل أن يكون منجملة فعلية ومن فعل وحده مثل: « أ”سكت" » كان حمله على الفعل 
وحده أولى ؛ لأن النقل من الحملة مخالف للأصل ؛ فلا يلجأ إنيه إلا بدليل وقرينة ؛ كا فى كلمة 
« يزيد » فى قولٍ الشاعر : ش 

3 28 . 5 ردابير 1 ٠‏ 7م ا 

نبعكت أخوالى ببى يزيد ظلما علينا لهم فديد 


فإن رفع كلمة 9 د يزيد » دليل على أن النقل من جملة فعلية » فعلها : «يزيد » وفاعلها : 
شين تار تقديرة هو ؛ إذ ل وكان النقل من الفعل وحده لوجب أن يقول : يزيد" ؛ فيكون مجروراً 
بالفتحة ؛ لأنه مضاف إليه » تمنو ع من الصر ف ؛ للعلمية ووزن الفعل . 

(نبكت : أأخبرت . أى : أخيرى العارفون . « الفديد » : الصياح : و ظلماً » مفعول لأجله » 
لفمل محذوف تقديره : يصيحون . و علينا » : جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف . « وهم قديد » 
مبتعداً وخبر . والملة فى محل نصب حال . و « تبثت » أصل فعله :« تدبأ » فعل ماض ينصب ثلاثة 
مفاعيل : أوها قد صار نائب فاعل بعد حذف الفاعل وبناء الفمل للمجهول . وثانيهما « أخوالى » والثالث 
الحملة من الفعل امحذوف وفاعله « وهى جملة : يصيحوت » . 

(؟) عل على رجل . 

يع عل على امراة . 

)2 عل لمدينة باليمن . 


م.م 
وتغلب(١),‏ ويشكره"'). أو : من فعل أمر » مثل : سالم » وسامح27. 
وقد يكون النقل من جملة ء إما اسمية» مثل : « على" أسد » » 
و «ما شاء الله »'؟» وه نحن هنا » اسم كتاب . . . وإما جملة فعلية كاملة ؛ 
مثل : فستسح الله ء زاد لخبي » وأطار رقا (اسم بلد » وصحراء ببلاد العرب) ء 
والنقل فى هذه الأمثلة هومن جملة فعلية كاملة لأن الفاعل فيها اسم ظاهر » 
أو ضمير بارز . 
5 - وقد يكون النقل من حر ف معنتى ؛ كتسمية شخص بكلمة : ورب » » 
أو : إن . . . وقد يكون من .حرفين!0 00 
ه - وقد يكون من حرف واسم . مثل : بهناء » ومثل : الحارث 
( امم قبيلة عربية) . 
5 أو حرف" وفعل مثل : اليزيد"؟. . 
هذا : ومن خخصائص العلسم بذوعيه السالفين أمران : 
أما أوهما : فأنه | جامد لا صلة له بالاشتقاق ولو كان فى أصله وقبل نقله 
إلى العلمية اسما مشتقمًا . لهذا تجرى عليه أحكام الجامد وحده "2 , . 
ونا اليم انه صيغته المكونة من الخروف المحجائية كتلة مماسكة الحروف 
لأن العاسمية تحدده وتحصره » فلا يجوز الزيادة على حروفه أو النقص *). 


. عل لقبيلة عربية‎ )١( 
من هامشرص 704 - ولقبيلة‎ ١ (؟) عل لنوح عليه السلامء أو : لحبل » كا سبق - فى رقم‎ 
: عر بية هجاها الشاعر بقوله‎ 


«ويشكر لا تستطيع الوفا د «يشكثر » أن تَغْدرًا 
)2 اكلاهما اسم رجل . 

)كه ال اه اياك 

(دوهوه ) انظر ما يختص بهذا النووع من التقل » وحكه » فى رقم ؟ من هامش ص 8 
030 إل بعض ما سبق يشير ابن مالك بقل : 


0 1 2 كمُعَاد )الأد؟ 
ومنه منقول »؛ كفضز 3 وذو ارْتجّال » كسعاد . وأدَدٌ 
() كا تقدم فى رقم ؟ من هامش ص 14 و 4 من هامش ص 4 ؟ . 
() طبقاً للبيان المفيد الذى سبق فى « ج » من ص ١86‏ . 


زيادة وتفصيل 

)١ ١‏ إذا كان العم منقولا من لفظ مبدوء بهمزة وصل فإن همزته بعد النقل 
تصير همزة قطع ‏ 1 | “ نحو: « إنشراح » علم ا.رأة » ونحو : « أل » 

علم على الأداة الخاصة بالتعريف أو غيره » بشرط أن تكتب منفردة مقصوداً بها 
ذانيا + شل 2 1" ؛ كلمة ثنائية » كما تقول : : وأل" » فى اللغة أنواع 
من حيث المدلول ... ومثل :دوم « الإثنين ) . . . بكتابة همزة : «إثنين » لأنها 
علم على ذلك اليوم"2. . . ومثل : « أسكات » علم على صحراء . : 

اب) وإذا كان العام منقولا من لفظ مفرد مبتى فإنه يصير بعد هذ1 النقل 
معر بنًا منونًا ؛ طبقنًا للبيان التفصيلى الذى سبق ”"2. 


# ا # 


. 48١ من هامش ص 7.4 وهامش‎ ١ فرتم‎ )١( 

( ؟) ولا التغات لما اشترطه بعضهم لإخراج ذو ع من الأعلام من هذا الحكم ؛ إذ الصحيح أن هذا 
الحكم عام يشمل الأعلام بأنواعها المأتلفة » كا يشمل غير الأسماه من كل لفظ مبدوه سهمزة وصل قد سمى 
به ؛ وصار علماً 

- رأجع « حاشية الصبان » فى آخر باب النداءء عند قولٍ ابن مالك . 

« وباضطرار خصس جمع « يأ و «أل »...» وكذلك : «التصر يح » والحضرى» فى هذا ا موضع 
نفسه . وللخضرىتعليل قوى » نصه : 

« ما بدئ بهمزة الوصل فعلا كان أوغيره » يحب قطعها فى التسمية به : لصير ورتها جزباً من الاسم ؛ 
فتقطع فى النداء أيضاً : ولا يحوز وصلها لأصالتّبا » كا - وصات' - فى لفظ الحلالة ؛لأن له خواص 
ليست لغيره . .. » اه ... فلا التفات إلى ما نقله الصبان عن غيره فى موضع آخر 

(؟) فى ص ولا بعنوان : و ملاحظة » . .ثم انظر رقم ١‏ من هامش و."” . 


7 


ا 
التقسيم الرايع : 
وهو يتضمن أنقسام العلم باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم 
دلالته » إلى : «اسم » ولب » وكتية » . فأما الاسم هنا''' فهو : عنَلتم يدل 
على ذات معبنة مشخّصة ‏ فى الأغلب '"" » دون زيادة غرض آخر.من مدح » 
أو : ذم » أو : غيرهما ؛ مثل : سعيد كامل + مريم ٠‏ بُشينة » وأشباهها 
من كل ما ككون القصد منه أمر واحد ؛ هو : مجرد الدلالة على ذات المسمى » 
وتعيينها وحدها : دون غيرهاء ودون إفادة شى آخر يتصلبها؛ كدح أو :ذم . 
وأما اللقب فهو : علدم يدل على ذات معيئّنة مشخصة ‏ فى الأغلب ‏ 
مع الإشعار ‏ بمدح أو ذم ؛ إشعاراً مقصوداً بلفظ صريح '"؛ مثل : ( يسام ء 


الرشيد » جميلة... )2 ( السفاح » صخر عرجاء., . ) . 


)200 أى : ف باب : «المعارف» 3 لا فى باب : «تقسيم الكلمة» - وقد سبق فى ص وم سا4 شيك 


الاسم يقابل هناك الفعل » والحرف . 


(91؟) أما غير الأغلبفيفقد التعيين والتشخيص» طبقاً لما أوضحناء فى رقم * من هامش ص ١١4‏ 
وق رقم ١‏ من هامش ص 5941 . 

(؟) لأآن كل واحد ءن القسمين الآخرين للعم ( وهما ؛ الاسم والكنية ) لا مخلو من مدح أو ذم » 
ولو من ناحية بعيدة . غير أن المعول عليه فى اللقب - فوق دلالته على الذات المعينة ‏ هو أن يدل على المد 
أو الذم بلفظ صريح بأحدها إشعاراً واضحاً قريباً . فليس المراد من الاقب مجرد الدلالة على الذات » 
وإنما المقصود منه أمران مع ؛ الدلالة على المسمى المعين , والإشعار بمدحه أوذ.ه . وهذا أهم من تلك 
الدلالة ؛ إذ يمكن الوصول إليما من طريق آخرء هو طريق الاسم ؛ فإنه يكاد يكون مقصوراً عليها 
وحدها » ومختص بها وإن كان لا يخاو من رائحة مدح أوزم . .. كا سبق - . 

وأما الكنية فإنها تدل على المسمى » وتدل معه على المدح والذم كاللقب ؛-طبقاً لما أسلفنا - ولكن من 
طر يق التعرر يض » لا منطريق التصر يح و لآن لمتكم حين يكنى عن شخص فيقول عنه 1 «أبو على» مثلا 
أو :م أم هانق" 0 .. .. ولا يصرح بالاسم أوباللقب فإنما يرى من وراء ذلك إلى تعظيمه ©» 
3 تحقيره بعدم ذكر اسه ؟ تعظيماً وتقديساً 3 أن يجرى الاسان به » أو : تحقيراً »وزراية » وأنه 
لا يستحق الذاكر . وقد بجىء التعظم أو التحقير ضمنياً أيضاً » ولكن من ذاحية أن المضاف يكتسبه من 
المضاف إليه ؛ مثل : أبوالفوارس » وأبوطب ٠»‏ وأم الدواهى ( القنبلة الذرية ) . .. فقد فهم المدح » 
أم الم » ف الكنية فهماً ضمنياً » كشف عنه المضاف إليه . وقد يراد بالكنية التفاؤل بأن يعيش 
صاحما حتى يكون أباً أو أخا لفلان . وقد يراد التشاؤم . .. وما سبق ذهلم أن كلا من اللقب والكنية يؤدى 
أمرين معا بهها: 

١ (‏ ) الدلالة على مسمى معين . 

( ب) والمدح أو الذم . ٠‏ 

غير أن اللقب يدل علبما بلفظ صريح مقصود » وأن الكناية تدل علهما من طريق ضمتى ٠‏ فيه 
التعريض ٠‏ وليس فيه التصر يح المكشوف . وهذا هو الفارق الام بيبا وبين اللقب . 

شىء آخر ؛ هو : أن الام واللقب قد يدلان معاً بلفظهما الصر يح على مدح ظاهر ؛ أو ذم واضح : 
نحو : الحسن الصادق - الحسطيئة الأجرب_ومعنى المطيئة: القصير - وق مثل هذه الصورة يكون- 


لضن 


8 ا 2 + 

وأما الكثننية فهى علم مركب تركيبًا إضافيا”!»» بشرط أن يكون صدره ( وهو 
المضاف ) كلمة من الكلمات الآنية : ( أب » أم ) » (ابن » بنت) ء (أخء 
أخت ) » (عم » عمة) ؛ ( خال » خالة ) » مثل : الأعلام الآنية : (أبو بكرء 
أبو الوليد) » (أم كلثوم » أم” هانى) » (ابن مريم » بنت الصديق) » ( أخو 
قيس » أخت الأنصار ) » وهكذا"). . . وليس منه : أب لمحمد , وأم لهند » 
وغيرهما من كل مالا إضافة فيه على الوجه السابق . ' 

وكل قسم من الأقسام الثلاثة السمالفة قد يكون مرتجلا أو منقولا » مفرداً أو 
مركبنًا » إلا الكنية فإنها لا تكون إلا مركبة . 

* # اس 

الأحكام الخاصة بالتقسهات السسالفة » وتتركز فى النواحى الأربعة الا تية : 

وها : الأحكام اللخاصة بإعراب العلم المفرد » والعلم المركب . 
الاسم هو ما وضمعه الوالدان- ونحوهك] أولا” دالا على المسمى : ليكون اسماً له ابعداء 3 مهما كان ذلك 2 
وما استعمل فى ذلك المسمى بهد وضع هذا الاسم الأول فإن كان مشمراً بمدح أوذم فلقب » وإن كان مسصدراً 
بأب أو أم ونحوها ما سردناه فكنية . فاعتبار الإشعار بالمدح أو الذم » وملاحظة التصدير يأب أو أم 
أو نحوهما مما ذ كرناه إنما يكون بعد وضع اللفظ الدال على الذات أولا » أى : بعد وضع الاسم » . 

راجع الصبان » ج ١‏ أول ياب الكلام وما يتألف منه عند قول ابن مالك : « قال محمد هو ابن 
مالك . . . 6. ١‏ 

فإن لم يعرف الموضو ع ابتداء والسابق من الاسم واللقب فالأحسن اعتبار المتقدم هو الاسم والمتأخر 
هو اللقب » والكنية هى المصدرة بأحد الألفاظ المعروفة » ( أب - أم . ..). 

)١(‏ المحنا فى دقم ١‏ منهامش ص 8.٠.‏ إلى أن الكنية - مع تركيها الإضاف لفظاً - معدودة من 
قسم العم الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأيها لا يدل بمفرده على معى يتصل بالعلمية .. وطذا 
حين يقع بعدها تابع كالنعت مغلا ق قولنا : جاء أبو الفواس الشجاع » فإن النعت © ( وهو 
هنا كلمة : «الشجاع » ) يعتير ق المعنى ذمعاً للائنين معاً » أى : للمضاف والمضاف إليه » ولا 
يصح أن يكون زميا لأحدهما فقط ؛ وإلا فسد المعنى . ولكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده . أى: أن 
لفظه تابع أى إعرابه المضاف » وأما معناه فواقع عل المضاف والمضاف إليه معاً . 

طبقاً لما سيجى'ى بات النعت ( ج مم ١١4‏ ص 8م4) - راجع التصريح ج ؟ آخر باب 
الإضافة » عند الكلام على الشاهد الذى ى قول معاوية حين سل من الطعنة ومات منها على بن أبى طالب . 

د 8 #ار عو 0 03 
درت وقد جل الكراقى اسيفه :مان أيشيخ الأباطح_ طالب 

والمرادىهو قاتل على رضى الله عنه . ( وأسمه : عبد الرحمن بن ملنّجم » من قبيلة سراد) - . 

(؟) وبا سبق يقتضى أن يكن المضاف إليه غير لقب المضاف ؛ فلا يصح فى الكنية أن يكون 
عجزها ( وهو المضاف إليه) لقباً لصدرها ؛ ( وهو المضاف ) لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه - ى 
الأغلب - إلا بتأويل متكلف » كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 5110 . 


كن 
ثانيها : الأحكام الخاصة باليرتيب بين الاسم » والككنية » واللقب » إذا 
اجتمع من هذه الأعلام اثنان » أو ثلاثة . 
ثالثها : الأحكام الخاصة بإعراب ما مجتمع منها . 
رابعها : الأحكام المعنوية وبقية الأأحكام اللفظة الأنرى الى تتصل بعلم 
الشخص وعلم الحنس . 
)١(‏ فأما العلم المفردء كحامد» وسعيدء وسميرة » وعدَبلة .. فإنه يبخضع 
فى إعرابه وضبط آخره لحاجة الحملة المشتملة عليه ؛ فقد يكون مبتدأ » أو : خبراً » 
أو فاعلا . . . أو مفعولا » أو مجروراً بالإضافة » أو بالحرف ؛ أو غير ذلك 
فبرفع » أو ينصب » أو يرعلى حسب ما تقتضيه الحملة . تقول : حامد أديب » 
إن حامداً أديب . أعسيت بأد حامد ؛ فتضبط كلمة : ( حامد » بالضبط 
المناسب لموقعها”'' ؛ كالشأن فى كل الأسماء المنفردة . 
وأما العلم المركب : فإن كان تركيبه إضافينً ٠‏ ( كعيد الله . . .) أعرب 
صدره - وهو المضاف - كإعراب المفرد السابق ( أى : على حسب حاجة 
الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أو خيراً » أو فاعلاء أو مفعولا , أو غير ذلك ) . ويبق 
المضاف إليه على حالته ؛ وهى ار دائممًا . تقول : عبد الله شاعرٌ ء فازعبد” الله » 
صاحبت عبد الل ؛ سارعت إلى عبد الله ؛ لفاك يز كلب ا 
تغيرت علامة آخره بتغير حاجة الجكمل » وبى المضاف إليه مجروراً لم يتغير . 
وإن كان تركيبه إسنادينًا ( مثل : فتح ‏ الله . .  .‏ اللي نازل”) بق على 
حاله وصورته اللفظية قبل التسمية ؛ فلا يدخله تغيير مطلقًا » لا فى ترتيب حروفه » 
ولا فى ضبطها » ثم يحرى عليه ما يجرى على المفرد ؛ فيعرب على حسب حاجة 
)١(‏ هذا الحكم عام: فيشمل الكلمة المبنية إذا نقلت عن مناه » وصارت ايل 1 ققد اق 
القصريح » ج ؟ أول باب المنادى ما نصه : 
«قال الرضى فى باب العلل : إذا نقلت الكلمة المبئية » وجعلها علماً لغير ذلك اللفظ فالواجب 
الإعراب » اه » ثم قال صاحب التصريح مانصه . 
,«فعل هذا تقول فى: كيف ء وهؤلاء » وكم”". ومنذ . .  .‏ أعلاما عند النداء : ياكيف” ء ويا 
هؤلاء وياكم » ويا منذ”. . . بضمة ظاهرة » فهى متجددة للنداء» 1ه , 
وهناك النص الآخر الذى سبق تدوينه فى ص 4؟ بعنوان : « بلاحظة » وما يختلف عنها فى ٠,‏ ج» 
من ص .1١156‏ : 


0 
الحملة الى تحتويه . ولك نيكون إعرابه مقدرا على آخره بسبب وجود علامة للحكاية 
فيكون مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » ومفعولا . . . وغير ذلك على حسب ما تقتضيه 
تلك الحملة ٠‏ إلا أن آخره يظل على حاله ملازمًا علامته الأول قبل العلمية ى 
جميع تلك الحالات مهما تغيرت الحمل ؛ فكأنه كلمة واحدة تلازمها علامة 
واحدة الوعاو اصرق ارفع + ولا فى النصب ء ولا فى ابر . تقول : 
« فتح الله ) نشيط . جاء « فستسح الله ( . صاحبت١‏ فستسح الله ) . يضيت عن 
0 فتسح الله ) . فالعسلسم : ( فتح الل ) ى الحملة الأول : مبتدأ » مرفو ع 

وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره » للحكاية!'2. 

وق المثال الثانى : فاعل مرفو ع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره » للحكاية 
وى الثالث : مفعول به »منصوب ؛ وعلامة نصبه فتحةمقدرة على آخرهللحكاية : 
وف الرابع : مرورء وعلامة جره كسرة مقدرة للحكاية ؛ فهو لا يتأثر 


بالعوامل تأثراً ظاهراً وإنما يتأثر بها 1 تقديريا يصيب آئخره 04 فيجعله معر با 
بحركات مقدرة للحكاية . 

ويتَال فى المثال الثاني : ( «الخير نازل'» حضر) . ( إن ١‏ الخيرا نازل” » 
حدم ). (سسلسم” على« افير فازل” 20 وهكذا فى كل مثال آخر من أمثلة المركب 
الإسنادى » وملحقاته"" فإنه بكون معرب » وعلامات إعرابه مقدرة ؛ لأجل . 


©6 الحكاية الأصيلة معناها : أن نردد اللفظ حالته الأصلية ونعيد نطقه أوكتابته بالصورة الى 
سممتاها أوقرأناها من غير أن نفير شيعاً من حروفه أوحركاته مهما غيرنا الحمل واللراكيب ويحوز 
أن تردده معناه إن لم يبمنع مانع ديى » أو غيره ؛ كإرادة النص عليه من غير إدخال تغيير فيه . 
(راجع مزية الحكاية فى رقم من هامش ص #١9‏ غ ثم من هامش : «رأ» ص 08 : م ]5 ج1» حيث 
الإيضاح المناسب) . 

وما كاذت الضمة مقدرة. هنا وق كل حالات الرفع لأن الضمة الموجودة حالياً هى الضمة الى 
كانت ف العم قبل أن يكون مبعدأ أو خبراً ؟ فلم ترك ىر مكانبا لتحل فيه الضمة الخاصة بالمبتدأ أو بغيره 
من المرفوعات ويكون . منصوباً بفتحة مقدرة » ومجر و رأ بكسرة مقدرة. 

50 يدخل فى هذه الملحقات : العل المنقول من حرفين؛ مثل : ربما » إما . . . والعلم المنقوك 
من حرف واسم ؟ مثل : دعر أو + من سرف وفمل + عقل :+ ل نيسار توقد نبقت انمه عن 
هذه الأنواع الثلاثة فى ص ه.م - فكل علم من هذه الأعلام الملحقة وأشباهها ليس مركباً إسنادياً ؛ لأنه 
ليس جملة . ولكنه عند الإعراب يحكى كالمركب الأسنادى . أما العلم المركب من موصوف وصفة ؛ مثل : 
, حمد الفاضل » فقد اعتبره النحاة ملحقاً بالمفرد » فيجرى على الموصوف الإعراب على حسب - 


ف 


1١ 

المكاية ('). ! 
٠ 58 85 5 2 0 5‏ ل 2ىبرير 
وإن كان تركيبه مزجيا غير مختوم بكلمة : ( ويه) ». مثل : رأمهسرمر 


2م بره 


ونيويسرك . .. فإنه يعتبر ف الرأى الغالب كالكلمةالواحدة» ويعامل من ناحية 
الإعراب معاملة المفرد الممنوع من الصرف » فيكون على حسب جملته ؛ مبتدأ » 
أو خبرأء أو فاعلا » أو مفعولا . . . أو غير ذلك ؛ لكنه يرفع بالضمة من غير 
تنوين ؛ وينصب ويجر بالفتحة فى ال حالتين من غير تنوين ''). تقول : رامهشر'مث.” 
جميلة” ٠‏ إن رامتهارمر جميلة” , ممعت برامهرميرء فتتغير حركة احرف 
الأخير وحده تبعنا الحالة الإعراب مع خلوه من التنوين » ويبق غيره من الأحرف 
على حالته الأول . 

فإن كان تركيبه عا مختومًا بكامة: «١‏ ويه ؛ ( مثل :حمدويه 3-5 
خالتؤيه ) » كا نكسابقه خاضما لحاجة الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أوخيراً »أو فاعلا 
أو مفعولا . . . إلخ» إلا أن آخره فى كل هذه الأحوال يكون مبنيئ على الكسر 
حا الممهون - تقول : خالويهء علم لغوئ جليل » وإن خالويه عالم لغوئ 
جليل »© ولخالوبه شهرة فائقة ... فقد وقع تكلمة : « خالويه » مبتدأ : 
واتما لإن » ومجرورة باللام » هلم تتغير حالة آخرها بتغير الحمل ؛ بل لزمت 
البناء على الكسر ؛ فهى مبتدأ مبنية على الكسر فى محل رفع . وهى امم إن" مبنية 


-الحملة ؛ وتتبعه الصفة ى علامةالإعراب . ولعل الأفضل أن يكون ملحقاً فى حكه بالمركب 
الإسنادى فيحكى ؛ منعاً من االبس » ومنع اللبس من أ الأغراضى الى تحرص علبا اللغة » وقالوا فى 
التسمية يمثل : « عالم أبوه » ومثل: ( مكر م محمداًإن كلمة « عالم » تعر بعلى حسب العوامل الوقبلها . 
أما كلمة : « أبوه» و « محمداً » فيبقيان على حالما . والأفضل عندى أيضاً أن يجرى على هذا النورع 
حكم المركب الإسنادى ؛ منعاً .ن اللبس ؛ إلا إن كانت الأساليب الصحيحة تخالفه » فيجب اتباعها » 
والقياس عليها . ولكى لم أهتد إلى ثىء مسمو ع من العرب من تلك الأساليب ؛ وم أعرف من روى علهم 
أمثلة مها . 

)١(‏ هناك آراء أخرى فى طريقة إعرابه أشرنا إلا ى ص 7١‏ ونرى عدم أستعماها ؛ لاعتبارات 
شتى ؛ فى مقدمتها : أنها لا تلائم الحياة الحاضرة » ولا تساير الأساليب الصحيدة المنتشرة اليوم . 

)١(‏ لأنه منوع من الصرف العلمية والتركيب المنجى ؛ فيرفع بالضمةء وينصب بالفتحةء 

وبحر بالفتحة أيضاً : من غير أن يدخله التنوين مطلقاً ؟ فى حالة من تلك الحالات ما دام علما مزجياً 
- كا سبق فى « نب » من صل ١05‏ - فإن خرج من العلمية جاز .تنوينه على الوجه الذى أوضحناءه فى 


رقم * من هامش ص 7# . 


النحو الواى - أول 


الف 
عل الكير قعل نص » وهى مجرورة باللام مبنية على الكسر فى محل جر”'... 
وهكذا فى الأحوال البى تشابه ما سردناه”"2 . 

و ملاحظة » : إذا أريد تثنية نوع من أنواع المركب السالفة » أو جمعها 
وجب اتباع الطريقة الخاصة بذلك وهى مشروحة فى مكانها الأنسب”"". . 


)١(‏ هذا الإعراب و الحالات الثلاث هو الأوضح والأسبل ويصح إعراب آخر ؛ ففى حالة الرفع 
زقول : مرفوع بضمة مقدرة » منع من ظهورها حركة البناء الأصل على الكسر » وى حالة النصب منصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصل عل الكسر . وى حالة المر : يحرور بفتحة مقدرة منع 
من ظهورها حركة البثاء الأصلى على الكسر . . . نقول هذه العبارات أو ما مائلها ى تأدية المراد . 

00 انظر أنواعاً أخرى من المركب المزجى وأحكامها فى تم ه من هامش ص ٠٠١‏ وق 
ص 86١ا"”.‏ 

( م) الحزه الرايع » م 174 باب جمع التكسير » بعنوان : ٠‏ جمم أنواع المركب جمع تكسير » 


,68١٠" ص‎ 


نض 


زيادة وتفصيل : 
من أنواع المركب المزجى ما يستعمل غير عل "1 ؛ كالمركب العددى ( أى : 

الأعداد الركبة) ومن + أحد عشر © وتسعةة عشر » وما بينهما م واحد 
منها ميق دائها على فتح احزأين فى جميع أحواله ؛٠‏ وى كل التراكيب . ويقال 
ق إعرابه : مبى عل فح ام ف عل ٠‏ أونصب » أواير: 0 
حسس حالة الحملة . )٠١‏ عدا ائنى عشر » واد عشرة ؛ فإنهما يعربان إعراب 
المثتى . فاثنا واثنتا ترفعان بالألف فى حالة الرفع » وتنصبان وتجران بالياء فى حالى 
النصب والخر . أما كلمة شتير وخر و فى اسم عر عل الفتخ ال 
له » لأنها بدل من حرف النون فىالمثى .وهذا هو ما يقال فى إعرابها ‏ كما 
11 -وسيجى ءتفصيل الكلامعليهما فى الباب اللخاص بالعدد با زعا رابع . 

وكالظروف المركية ؛ مثل : ( صباح مساء )فى مثل : ( والدي يسأل عنا 
صباح 00 1 : كل وقت . وكالأحوال المركبة فى مثل : ( أنت جارنا 
بيت بيت) » : ملاصقا . 


00 المركيات الى م . ن نوع الأعداد ء والظروف ف والأحوان 
- مبنية على فتح اللحزأين فى محل رفع : أو نصب ء أو جر » على حسب 
حالتها من الحملة ؛ تقول فى الأعداد : (إجاء أحد دس يجلا » وأبصرت أحل” 
عشر 0 حل" عدر رجلا) . وتقول : (أنا أسألعنك «صباح 
مساء » ) أى : كل وة قت . فالكلمتان معنا ظرف مبنى على فتح 
المزأين فى محل نصب ء ونقول : (أخى جارى ١‏ بيت بيت ») ) فالكلمتان 
معنا حال » مبنى على فتح الكزأين فى محل نصب . فى كل ما سبق يككون 
اللفظ المكب مبنياً على فتح ابلازأين فى بحل رفع ؛ لأنه فاعل ‏ مثلا ء 
أو ثبىء ع آج ر يكون مرفوعًا ‏ . وف محل نصب »ء لأنه مفعول به » أو ظرف » 


)١(‏ سبقت إشارة لهذا فى ص ٠‏ وق رقم ه من هامثها حيث الكلام على تعريف المركب 


المزنجىء وأتوافة . ... و. .داو . . .ومنه ما يفصل دين كلمتيه الواو الزائدة مماعا » المهملة الى ليت 
إلا الفصل المحض ؟ نحو: ور انان الآلى موضعه من ج 4 باب كي 
ص ٠984م18١1١1.‏ 


0 ىق« و» من ص ١4‏ .وق : «د»من ص 5ه١‏ 2 


١ 
01 


51 


أو حال عأو : شىء آخر منصوب 0 محل جر ؛لأنه فى محل شىء مجرور . 
فآخر كل كلمة م ن الكلمتين يازم ركة واحدة لا تتغير ؛ هى الفتحة . 
وحكم هذا لمكب هو البناء على اه 
وهذا الإعراب فى الأآمثلة السابقة نوع ثما يسمونه : « الإعراب المتحامى»! 3 
حيث يكون للكلمة حالة لفظية ظاهرة غالبا » حلت محل أخرى غير ظاهرة 2 
ولكنها. ملحوظة فى الإعراب برغ عدم ظهورها ؛ ولهذا تراعى فى التوابع وغيرها - 
وهو غير « الإاعراب التقديرى » الذى سبق الكلام علبه”'2. 
وما ذكرنا من حكم المركب الزجى بأنواعه المختلفة هو الذى بحسن الأخذ به . 
والاقتصار عليه وحده ى استعمالنا ؟ لأنه أشهر الاراء وأقواها . . . والاقتصار 
عليه يمنع الفوضى فى ضبط الكلمات » ويريحنا من .جدل أهلالمذاهب المختلفة. 
وعلى الرغم من هذا سنذكر بعض الآراء الأخرى » لا لاستعمالها ؛ ولكن ليستعين بها 
من يشاء فى فهم النصوص القدية الى تسايرها تلك الآراء وتنطبق عليها » وتوضح 
الضبط الوارد بألفاظها . . 
فن تلك الآراء أن المركب المزحى غير اللختوم بكامة : ( ويه ) يجوز فيه البناء 
على الفتح فى جميع حالاته . تقول : هذه بعليك” . إن بعلبك جميلة' . لم أسكن 
فى بعلبك" 0 مبنية على الفتح دائمًا فى محل رفع » أو نصب . 
ا 
ومنها : أنه جوز إعرابه إعراب المتضايفين 27؛ فيكون صدره_وهو المضاف_- 
معر بنًا على حسب حالة الحملة » ويكون ارات وهو المضاف إليه 1 
أبداً ؛ تقول : هذه بعل” بنك" . إن بعل" بك" جميلة .لم أسكن ف بعل, بلك" . 


١(‏ ) ومن أذواعه أيضاً جميع الأسماء المبنية ؟ (كأسماء الإشارة » والموصول © والضمير) : وبعض 
الأفعال المبنية ( الماغى الواقع فعل شرط ؛ أو جوابه » فإنه مبى فى محل جزم ) » وكذلك بعض الحمل. 
( كالى تقع خبرا ا أ حالا . . . ) - انظر البيان فى ص 4م © ثم حصن ١98‏ . 

20 ص 88 وق ,ر ج» من ص ١98‏ . 

(*) والإضافة هنا غير محضة للأسباب الموضحة فى موضمها الأنسب » وهو باب : «, الإضافة 57 
م ص 40 م مه وق باب الممنوع من الصرف ( ج 4 م 1407 و وم عن 7١8‏ وهامثما) . 


هكم 


وى هذه الحالة ‏ وحدها ‏ بحسن فى الكتابة فصل لضاف من المضاف 
إليه » وعدم وصلهما خط . بخلاف أ كثر الحالات الأخرى . كا أن المضاف ى 
هذه الحالة إن كان معتل الآخر فإنه يظل ساكنًا دائماء ولا تظهر عليه الحركة؛ 
بل تقدر ؛ مثل : عرفت «١‏ معد ى كرب )6 فكلمة « معدى ٠‏ مفعول به ش 
منصوب بفتحة مقدزة على الياء ؛ مع أن الفتحة تظهر على الياء دائمً » ولكنها 
لا تظهر هنا » لثقلها مع التركيب. كا سبق البيان20 

أ المركب المزجى اختوم بكلمة : (وبنه) فقد أجازوا فيه حالة أخرى غير 
البناء على الكسر هى إعرابه كالممتوع من الصرف . فيرفع الع ويئصب 
ويجر بالفتحة » هن غير تنوين فى الحالات الثلاث ؛ مثل : سيبويه ا 
كبير » عرفت سيبويه : وتعلمت من سيبويه” . 


* # ا ة* 


 1--‏ ههطظ2 
(1) عند الكلام على المنقوص فى ص 195 . 


لفن 

( ب) أما الترتيب بين قسمين'21 فيلاحظ فيه ما بأتى : 

١لا‏ ترتيب بين الاسم والكنية » فيجوز تقديم دما وتاخير لاعن .+ 
مثل : أبو الحسن على" بطل » أو : على أبو الحسن بطل . 

؟ لا ترتيب بين اللقب والكنية ؛ فيجوز تقديم أحدهما وتأخير الآخر ؛ 
مثل : الصدايق أبو بكر أول اللحلفاء الراشدين» أو : أبو بكر امدق أو 
الخلفاء الراشدين . 

ا العرتيب بين الاسم واللقب ؛ بحيث يتقدم الاسم ونتأخن اللققنت 9 ي:.: 
مثل : عمرٌ الفاروق هو الخليفة الثانى من اللحلفاء الراشدين » وهذا الترتيب واجب 
إن م 0 اللقب أشهر من الام فإن كان أشهر جازة؟) الأمران ؛ مثل 
المبيح!؟) عيسى بن مرجم رسول” كريم ء عيدئ بن" مر المسيح رسول” 
كريم . ذلك أن « اضبع » أشهر من « عيسى » . ومثل : اشاح عبد الله أول 
الخلفاء العباسيين » أو : عبد الله السفاح . . . ومن أجل ذلك كر تقديم ألقاب 
الخلفاء والملوك على أسمائهم ‏ مع صحة التأخير ‏ . 

ويما سبق نعلم أن الترتيب عند اجماع قسمين غير واالجب إلا فى حالة واحدة!"2؛ 


إل 5 2١‏ أما حكم الترتيب عند اجمّاع الثلاثة فيجىء فى ص 5" . 

6 وتأخير اللقب عن الامم واجب يشبرطة سس سواء أوجد مع الاسم كنية أم لم توجد . 

(*) وهناك صورة أخرىلاتجب فيا تقديم الاسم وتأخير اللقب » بل يحوزء هى : أن يكون 
اجتاعهما على سبيل إسناد أحدههما للآخر . ( أى : : الحكم على أحدهها بالآخر سلباً أ د إيابأ) . فى 
هذه الحالة يتأخر المحكوم اله 6 و يتقدم لك عليه . فإذا قيل : من زين العابدين ؟ 5 3 
زين العابدين على - فهنا يتقدم اللقب ؟ لأنه للعلوم الذى يراد الحكم عليه يأنه على 2 580 الام 
لأنه حكوم به . .. وإذاقيل : من على الذى متدحوله ؟ . فأجبت : على زين الحاين . فيتقدم الام 
هنا؛ لآنه 80 يراد الو 0 ويتأخر اللقب لآنه كوم به. وهكذا - انظر رم من ا 
ص 455 ودقم * من هامش صمو - فعندنا صوريتان لا بحب تأخير اللقب ما » وإما بجوز. 

) )ان التي كترة سا8 | ه مسح الباطل ويزيله . 

0 6 زيدت علمها حالة ثانية فى دقم و من هذا مدير . و إلى .ما سبق يشير ابن عالاك بقوله : 

ريك 
واشنفاً 6 :و كنية 4 لع وان 8 د سوأة صحيا 

يريد : أن العم ثلاثة أنواع ؛ فيأق اسماء أو : كنية » أو : لقباء ثم أشار إلى أن هذا ( أى 
اللقب ) يتأخر إن :صحب سواه من القسمين الآخرين ؛ بأن اجتمع مع الاسم أو الكنية» ولكن هذا الرأى 
يخالف المشجور ؟ من أن اللقب لا يتأخر إلا مع الاسم فقط » دون الكنية - بالشرط الذى قدمناه - 
ولو أنه قال : « وأخرن ذا إن سواها صحبا » لكان أحسن » وأوفق فى بيان أن المراد تأخير اللقب إن 
حب شيئاً سوىالكنية . 


1 
هى حالة اجماع الاسم واللقب؛ فيجب تأخير اللقب عنه بشرط ألا يكون أشهر من 
الاسم ؛ فإن كان اللقب أشهر جاز الأمران . 
د 

(< ) أما إعراب قسمين عند اجماعها فيستسبع فيه ما يأقى : 

١‏ - إن كان القسمان مفردين ('2 مثل : «على "سعيد» جاز اعتبارهما متضابفين'؟' 
فيكون الأول هو المضاف » ويعرب ويضبط على حسب حاجة الحملة . ويكون 
الثانى هو المضاف إليه . وهو مجرور دائما ؟ تقول : غاب على" سعيد » وعرفت 
على سعيد ؛ وسألت عن على سعيد !"2 » وجاز عدم إضافتهما فيعرب الأول 
ويضبط على حسب حالة الحملة » ويكون الثانى تابعنًا له0؟؟ فى جميع حالات 
الإعراب ؛ فتكون كلمة : ( سعيد ) مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة تبعنًا للكلمة 


)١(‏ وق هذه الحالة لابد أن يكون أحدههما اسما والآخر لقباً ؛ إذ لا دخل للكنية فى الإفراد ؛ 
لأنما لا بد أن تكون مركبة تركيباً إضافياً - كا سبق ى ص م .7 - ولا بد أن يكون المضاف إليه معها 
غير لقب للمضاف ؛ إذ الثىء لا يضاف - ف الأغلب - إلى نفسه ٠‏ طبقاً للبيان السابق فى رتم ١‏ 
من هامش ص "٠8‏ . 

220 بشرط ألا يمنع م الإضافة مانع كوجود 0 أل » فى العل الأول منهما ؟ مثل ؟ ( السعد 
المقنع) اسم رجل ٠‏ ولقبه ؛ فلا يحو زإضافة « السعد» إلى «المقنع» ؛ لأن الإضافة امحضة تمتنم فيها 
«أل » من المضاف . كا تمتنع الإضافة إذا كان المضاف والمضاف إليه بمنى واحد ؛ كا يبدو هنا فى 
ظاهر الأمر » ولكتهما #تلفان تأويلا ؛ فأحدهها يراد به الاسم انحرد » والآخريراد به المسمى » كا 
سيجىء التفصيل فى باب الإضافة ج م هامشر ص١4‏ و 1١١4‏ م م4 - وهذا النوع من إضافة الاسم إلى 
المسمى ؛ ( أى : إلى اللقب ) . والحاجة إلى هذا التأويل فى هذا الوجه جعلت الإعراب على الوجه التالى 
أفضل . 

20 جاءى ص ١8‏ ج ١‏ من شرح : « المفصل » ما ملخصه : 

إذا لقبت علماً مفرداً معفرد أضفت الملم إليه ؛ نحو : 1 كان اسه : م شعيداً 26 
ولقبه « كرا » . فلما جمع بِينْهما أضيف الع إلى اللقّب .وكذاك . وفيس قفة + وزيد بطة » , 
فإذا أضفت الامم إلى اللقب صار كالاسم الواحد » وسلب ما فيه من تعريف العلمّية ؛ كا إذا أضفته 
إلى غير اللقب ؛ نحو :.«زيدكم » » فصار التعريف بالإضافة . وجملت الألقاب معارف ؛ لأنها 
جرت بجرى الأعلام » وخرجت عن التعريف الذى كان ها بالألف واللام قبل التلقيب - أى : إن وجدا 
من قبل - ؛ كا أنا إذا قلنا : « الشمس ) كان معرفة بالألف واللام » وإذا قلنا : « عبد الشمس » 
- كان من قبيل الأعلام . فالعل يفقد التعريف بالعلمية عند إضافته إلى اللقب ويكتسب تعريفاً جديداً 
بالإضافة . وكل هذا بشرط إضافته إلى اللقب ) .. . ١ه‏ . ثم راجع رقم ١‏ من هامش ص 894 . , 

( 4) فيعرب الثانى بدلا من الأول ؛ بدل كل من كل » أويعرب عطف بيان » أو توكيداً 
لفظيً بامرادف + فهذه الإعرابات الثلاثة جائزة . إلا إن منع من البدل مافع ما ذكرود فى بابه » فيمتنم 
ويبى الإعرابان الآخران . 

هذا » وإعراب الثانى تابعاً للأول على وجه من الأوجه الثلاثة » قوى لا تأويل فيه »؛ فهو خير من 
الإعراب فى الحالة الأول ؛ حالة اعتسبالهما متضايقين لما فيها من التأويل الذى أشرنا إليه فى رقم ؟ . 


4 
الأيل ؛ وهى: « على » . ولا دخل للكنية هنا ؛ لأن الكنية مركبة تركيبًا إضافيًا 
فتدخل ى الأحوال الثلاثة الآنية االخاصة بالمركب الإضافى » ولا تدخل ف المفرد 

الذى نحن بصدده كا أشرنا من قبل . 

؟ - وإن كان القسمان » مركبين معنا تركيب إضافة ؛ مثل : « عبد العزيز 
سعد الله » فإن المضاف الأول » وهو : وعبد » يتُضبط ويعرب على حسب 
حاجة الدملة ؛ وبعده المضافإليه . ويكونالمضاف الثالى » وهو :( سعد 
تابعنًا له 2١0‏ فى إعرابه . ويليه المضاف إليه . 

م وإنكان الأول هو المفرد والثانىهو المركب تركيب إضافة ؛ مثل : « على 
زين العابدين » - أعرب المفرد على حسسب الحملة » وجاء المضاف الذى بعده 
تابعنًا له فىإعرابه' '2 ؛ تقول :على زين” العابدين شريف . إن علينًا زين” العابدين 
شريف . وماذا تعرف عن على زين العاندين ؟ . 

و يجوز شبىء آخر ؛ أن يكون الأول المفرد مضافًا ؛ يمُضبسط ويعرب على 
حسب حاجة الحملة » وان يكون المضاف إليه هو صدر الثالى ؛ تقول : على زينر 
العابدين شريف : إن على زينر العابدين شريف .:ماذا تعرف عن على زينر 
العابدين ؛ فتكون كلمة : « على » معربة على حسب العوامل ؛ ومضافة . وتكون 
كامة : « زين » مضافة إليها مجرورة . 

4 إن كان الأول هو المركب تركيب إضافة «الثانى هو المفرد ؛ مثل: 
زين العابدين على فإن صدر الأول؛ ( أى :المضاف ) » يضبط ويعرب على 
حسب حاجة الحملة » يليه المضاف إليه » ويعرب المفرد تابعنًا له ٠‏ تقول 
ين" العابدين على' شريف » إن زين العابدين علي شريف» عطفت على زين 
العابدين على 5 

أما المكب المزجى وملحقاته » والمركب الإسنادى فلا يعتد بركيبهما فى هذا 
الشأن وإتما يعتبر كل منهما بمنزلة المفرد عند اجماعه بقسم آخر» وتجرى عليه 
أحكام المفرد السابقة ؟ , 
)١( <<‏ فيعرب بدلكل منكل ؛ أوعطف بيان » أو توكيدا لفظيا بالمرادف ؛ بالإيضاح النى 
سبق ف رقم + من هامش الصفحة الماضية . 

0( مع ملاحظة الحالة الإعرابية الخاصة بكل مهما - كا شرحناها فى ص 08" وما بعدها - 
فالمركب الإسنادى يلزم آخره حركة لفظة لا تتغير » ويكون معها فى محل رفع » أو نصب » أوجرء بسبب 


الحكاية . والمركب المزجى اهتوم بكلمة : دردويه » يلزم آخره حالة واحدة ؛ وهى: البناء على الكسر 
- والأغاب - ويكون معها فى حل رفع » أو نصب » أو جر ... وإن لم يكن مختوباً بكلمة « ويه جه 


4 

وإلى هنا ينتهى الكلام على النرتيب والإعراب 2١١‏ بين قسمين عند اجتّاعهما . 

أما إذا اجتمعت الأقسام الثلذثة : ( الاسم » والكنية » واللقب) فيراعى فى 

الرتيب بينها ما سبق إيضاحه ؛ حيث يجوز تقديم بعضها على بعض ٠‏ إلا 

اللقب فلا يجوز تقديمه ‏ فى أكثر حالاته ‏ على الاسم ('' ؛ فنى مثل :عمرٌ بن” 

اللحطاب الفاروق” - يحوز أن تقدم أو تؤخر ما شئت من الاسم » أو الكنية » 

أو اللقب . إلا صورة واحدة لا تجوز 0 وهى . تقديم كلمة : « الفاروق » على 
« حمر » . ها دام كلمة : وعمر » هى الأشهر . 


> ولا عبني عل فتح. الخزأين 6 ولع بالضمة من غير تنوين» ونضب' وجربالفتحة من غير تثوين فبما+ 
لأنه منو ع من الصرف - فى الأشهر - . وهذه هى الأحكام الإعرابية الشائعة الى يحمل الاقتصار علما 
الآن » وترك ما عداها مما يدخل فى باب اللهجات الى لا تناسب حاضرنا . . . 

ويلاحظ كذلك أن الثاف فى الصور السالفة كلها بحوز فيه « القطم » المشار إليه ى رتم ١‏ من 
هامش ص 78١‏ . . . 

: وف الإعراب يقول ابن مالك من غير أن يتعرض التفصيل والترتيب الذىسلكناء‎ )١( 

٠. هط‎ 89 2 ٠ رم‎ ٠. 
وإن يكرنًا مُفْرَدِيٌن فَأَضضفْ حدما » وإِلّا أنبع النى رَوِفْ‎ 
- يريد بالشطر الأول : أنه : إذا اجتمع قسمان من أقسام الع » وكانا مفردين » مثل : سعيد محمود‎ 
وجب عنده إعرابهما متضايفين.؛ فالأول - وهو المضاف - يعرب على حسب حالة الحملة » والثانفى يعرب‎ 
مضافاً إليه بحروراً . هذا رأىابن مالك » وقد عرفنا البيان الشاى فى ذلك ؟ حيث أوضحنا أن الإضافة‎ 

ليست واجبة» و إمما هى جائزة كالإتباع : بل الإتباع أفضل . 

ثم يقول الشطر الشاف.: إن لم يكوذا مفردين ؛ بأن يكوذا ءا مركبين تركيب إضافة » أو يكون الأول 
مركباً إضافياً والشا فى مفرداً » أو العكس - فإن الأول يعرب على حسب حاجة الحملة » والثانى يكون تابعاً 
له ى الإعراب ( فيكون : بدلا » أو عطف بيان » أوتوكيدا لفظيا بالمرادف ) ومعنى « الذى ردف » أى: 
الذى جاء ردفاً للأول » أى : بعده متأخراً عنه : 

ثم أشار إلى ذوعين من أذواع :العم هما : المركب الإسنادى والمزجى ؛ فقال : 

ِى ٠. 2 ٠‏ - مه 
وطلة ”.او ها بمرع: . وكا ٠.‏ إن مير ووتووات " أغرن 

أى : أن التركيب الإسنادى وهو المراد بقوله : « جملة » وكذلك المركب المزجى غير امختوم بكلمة : 
« ويه » فإجما يعربان على حسب حاجة الحملة . وقد شرحنا طريقة إعرايهما » وإن لم يوضحها الناطم » 
كا شرحنا طريقة إعراب المركب المزجى الختوم بويه والأنواع المبنية على فتح الحزأين ( ص +01 ء 
ثم أشار إلى المركب الإضاف من غير أن يذ كر حكه بقوله : 
ا ل 58 1 ٍِ ٠ ٠‏ ََ. ده 
وَشَاعَ فى الأعلام ذو الإضاقة كَمَيْدٍ مس ». وأبى قُحَانَ: 

+ ع - 

وعبد شمس : عل على جد معاوية » وأبو قحافة : عل عل والد أن بكر الضديق . وفى هذا البيت 
والذى قبله إشارة إلى الأنواع الثلاثة للعلم المركب » وهى : اللم المنقول من جملة » وهو المركب الإسنادى » 
والعل المركب تركيباً مزجي » والعل المركب تركيباً إضافياً . 

* والأخري فى رتم‎ 8١١ إلافى الصورتين.الحائزتين » وقد أوضحنا إحداهها فى رتم ؟ من صن‎ )١( 
. من هامشها‎ 


جروا 


وكذلك براعى فى الإعراب بين الأول والثاق ماسبق أيضًا حين اجماعهما بدون . 
الثالث » فإذا انضم إليهما لم يتغير إعرابهماء وأعرب الثالث تابعنًا للأول فى إعرابه”'2. 

9( )2 هذا ء وما يخصسن الأقسام السالمة من الأحكام المعنوية وباق الأحكام 
اللفظية الأخرى قد سبق الكلام عليها". 


ات 

(1) ويجوز فيه أيضاً ما يسم : « القطم » وهو جائز فيه وفى غيره على التفصيل الآف : 

إذا اجتمع قسمان من أقسام العم أوثلاثة » فإنه حوزداماً فى الثانى والغالث - إن وجد - : «القطع » 
وهواغالفة للأول فى حركته الإعرابية ؛ والانفصال عنها إلى ماتخالفهاق الرفم » أو النصب ؛ يشرط أنيكون 
الرفم أو النصب غير موجود فى الأول ؟ فإن كان الأول مرفوعاً جاز قطع ما بعده إلى النصب » وإن كان 
الأول منصوباً جاز قطع ما بعده إلى الرفع . وإن كان الأول محروراً جازؤما بعده القطع إلى الرفم » أو : 
القطم إلى النصب » ريادة على الحر بالتبعية ؟ تقول فى الزعيم و سعد زغلول » : اشهر سعد زغلولا - 
بالحطابة » فيجوز ف كلمة : « زغلول » عن الرفع . أى : 1 عن أن تكون مثل الأول فى حركته » 
وعن أن تكون تابعة له » وإنما تكون منصوبة 2 مفعولا به لفعل محذوف © تقديره : أعى » و: 
أريد 50 أو لجو ذلك. 

وى مثل : عرفت سعداً - زغلول” - يجوز فى كلمة : « زغلول » الرفع ؛ فتكون مقطوعة عن حركة 
الأول غير تابعة له ؛ فتعرب خبراً لمبتدأً مذوف » تقديره :«رهو» مثلا . وى مثل : سمعت عن 
سعد زغلول - يجوز 'ى كلمة (زغلول ) الرفع » أو النصب » عل القطع السالف » كما يجوز فيها اخر 
على أنها تابعة له . . . 

وملخص ما سبق ى القطع أنه: مذالفة الثانى والثالث لعلامة الاسم الأول» فإذا كان الأول مرفوعاً 

جاز والباق النصب فقط على القطع »مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف . و إذا كان الآول 

منصوباً جاز القطع فى الباق إلى الرفم مغ إعرابه خبر مبتدا محذوف . و إذا كان الأول يحروراً جاز القطع 
أى الباق إلى الرفع ؛أو إلى النصب » أو إلى الحرء مع إعرابه ى كل حالة بما يناسبها » ويقدير العامل 
الملاثم لا . 

أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتابم - إلى الاعراب الآخر الذى 
أوضحناه هنا أيضاً » فغرض بلاغى ؟ هو بيان أن المقطو ع يستحق اهمام خاصاً ؛ لرفعة شأنه » أو حقارة 
منزاته . وقد أوضحنا القطع -- بتفصيل مناسب - والغرض البلاغى منه ى باب المبعدأ والحبر لمناسبة أقوى » 
وهى : مناسبة حذف المبتدأ وجوباً ( ص١٠ه‏ م وم ) أما موضعه الأصيل و بيانه الأ كل فباب النعمت 
من الحزه الثالث » ص 4594 م .١١١‏ 1 

)20 فى صفحى 797 و7450 وما يعدها . 


فرع 


المسألة 8" : 
اسم الوشارة”') 


تعريفه : « اسم يعين مدلولته تعيينًا مقرونًا بإشارة حسية إليه » . كأن ترى 
عصفوراً فتقول وأنت تشير إليه : « ذا » رشيق ؛ فكلمة : « ذا » نتضمن أمرين 
معنا » هما : العنى المراد منها ( أى : المدلول المشار إليه » وهو : جسم 
العصفور ) » والإشارة إلى ذلك الحسم فى الوقت نفسه . والأمران مقترنان ؛ يقعان 
فى وقت واحد*'2؛ لا ينفصل أحدهما من الآخر » لأنهما متلازمان دائمًا . 

والغالب أن يكون المشار إليه ( وهو : المدلول) شيئًا محسوسًا ”© كالمثال 
السابق . وكأن تشير بأحد أصابعك إلى كتاب » أو قلم ؛ أو سيارة » وتقول : 
ذا كتاب ‏ ذا قلم ‏ ذى سيارة . وقد يكون شيئنًا معنويئا » كأن تتحدث عن 
رأى » أو : مسألة فى نفسك » وتقول : ذى مسألة تتطلب التفكير ذا رأي أبادر 


تقسم أسماء الاإشارة 
تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إلبه إلى قسمين : قسم يجب أن يللاحتظ فيه 


المشار إليه من ناحية أنه مفرد » أو مثنى ء أو جمع”؟؟. . . مع مراعاة 
التذكير ٠‏ «التأث ٠»‏ والعقل "2 , وعدمه فى كلذلك”"ا ٠‏ وقسم عن أن 


)220 أءم الإشارة اسم مهم وسيجىء بيان المهم فى « ج » من ص م وق رقم + من هامش 
ص "8٠‏ . 

(؟) انظر ص 9و » ففيها الإيضاح . 

(؟) مما تجب ملاحظته أن الإشارة نفسها لا بد أن تكون حسية. أما مدلويها ‏ وهوالمشار إليه - 
فقد يكون حسياً وهو الأصل » وقد يكون معنوياً . 

(4) إذاكان المشار إليه اسم جنس جمعياً فلامم الإشارة حكم خاض » هو حكم الضمير العائة 
على مرجعه » - » وقد سبق بيانه ق رقم ١‏ من هامش ص ١١‏ وق رقم 5 من ص 750 -. 

( ه ) والمراد بالعاقل : من له قدرة عل الفهم والتعلم والحكم » بأصل طبيءته ؛ ولو فقّد هذه 
القدرة لسبب عارض . وقد يعبر النحاة أحياناً « بالعالم » بدلا من : العاقل . 

(5) إذا اختلف المشار إليه فى التذكير والتأنيث مع المراد الأصيل منه جاز فى امم الإشارة 
التذ كير والتأنيث عراغاة لأحدهيا , نسو + الل سيل أسايق خلانا.. مك الثر وا طب المنأية باه 
أو : وهذا ثروة يحب العناية بها. ومثل : كتاب البخلاء الجاحظ زاد أدفى رائع » وهذه مزية يسعى وراءهات 


فض 


م 7 2 .6 4 
يلاحظ فيه المشار إليه أيضًا 3 ولكن من ناحية قرية » أو بعده » أو توسطه بين 
القرب والبعد''' . 

فالقسم الأول خخمسة أنواع : 

١ 9‏ )ها يشار به للمفرد المذكر مطلقا : ١‏ أى : عاقلا أو غير عاقل) : 
وأشهر أسمائه « ذا »”"؟. نحو : ذا طيار ماهر ذا بلبل صَّد اح لو ل 

(ب) مايشار به للمفردة!؟ المؤنثةمطلقا(أى : عاقلة وغير عاقلة) وهو عشرة 
ألفاظ ؛خمسة مبدوءة بالذال هى : ذى ب ذه - ذرم ٠‏ يكس الهاء مع 
اختلاس !* كسرتها ‏ ذه ء بكسر '"' الهاء مع إشباع الكسرة. نوعنا حاذات 279 :. 


- الأديب »أو : وهذا مزية يسعى وراءها الأديب ومن الأمثلة قوله تعالى: ( فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربى . هذا أكبر ) - وقد أشرذا هذا فى رقم١‏ من هامش ص ١١‏ وف رتم لا من ص 868 . 

)١ (‏ تقدير العَرب والبعد والتوسط مثر وك للعرف الشائع عند لمتكم ؛ ومن معه . 

00( وذا» هو الأشبر . ويحسن الاقتصار عليه - حرصاً على التيسير والإيضاح - وترك ما عداه 
مما هو مسمو ع بقَله عن العرب ؛ مثل : « ذاء» » بهمزة مكسورة . و« ذائه» جمزة مكسورة داماً ». 
دعدها هاء مكسورة كذلك ء» و م ا مبمزة وهاء مضمومتين دائماً . و ,ا آلك 0 - البعيد 00 مهمزة 
مفتوحة بمدودة هى اسم الإشارة» بعدها لام مكسورة للبعد» فكاف للخطاب ( أى : ذلك ).فهذه الألفاظ 
الواردة لإشارة المفرد المذكر خمسة ؛ سردناها لنستعين ممرفتها على فهم ما ورد منها ق الكلام القديم » 
مثل قول القائل : 


020 رهده 


رو و وى 5 
هذاوه الدفتدر خير دفدتر قَ 
تفضيل الاقتصار فى استعمالنا على « ذا » كا سبق . 

[م) المفرد إما أن يكون مفرداً حقيقة كالمثالين المذكورين » أوحكاً ؛ كالإشارة إلى جمع » 
أو فريق ؛ مثل : هذا الحمم مسار ع للخيرات » هذا الفريق غالب. وأيضاً ى مثل: الصيف حار » 
والشتاء بارد . أما الحر يف فبين ذلك. أى : بين المذكور من الحار والبارد. ويما وقعت الإشارة به للجمع 
حكا قول الشاعر : 

و :غ3 
ولقك قدت - <من العاف :وطرليا”. ١‏ وان هذا الناس كيف لبيد» 
(؛) سواء أكانت مفردة حقيقة كا مثل » أم حكماً : مثل الفرقة والحماعة - على الؤْجه المتقدم 
ق ثم ؟. 
( ه) الاختلاس هو : النطق بالحركة خفيفة سريعة » مع عدم إطالة الصوت بها . 

(5) الإشباع إيضاح الحركة » مع.تقويها وإطالة الصوت بها ؟ حى ينشأ من ذلك حرف علة 
مناسب ؛ كالألف بعد الفتحة ؛ وكالواو بعد الضمة ؛والياء بعد الكسرة - وهو حرف علة زائد» يقال له : 
حرف إشباع . و جوز كتايمها 9 الإشباع هوكذا ب ذهى » بإثبات الياه الناشئة من إطالة الصوت 
بالكسرة . ْ 

( 7) ومن التيسير أن نجملها كلها ام إشارة» ولا نتابع الرأى القائل: إن اسم الإشارة هو , 
« ذام وحدها » وإن التاء للتأنيث . 

والغالئب فيها الضم » فهى اسم إشارة مبى على الضم فى حل رفع » أو نفك أو نهر عل خسن 
موقعها ق جملما . 


إرفض 


وخمسة مبدوءة بالتاء » هى : وان جانهاياقه ؛ بكسر الهاء مع اختلاس 
الكسرة ته "2 ء بكسر الماء مع إشباع الكسرة نوعنًا . تقول : ذى الفتاة 
شاعرة . . . تى الفتاة محسينة . . . وكذا الباق منهما"). 

( < ) ما يشار به للمنى المذكر مطاقنًا ‏ أى : عاقلا وغير عاقل ‏ 2 وهو 
لفظة واحدة : « ذان » رفعّاء وتصير : « ذيْن » نصبنًا وجرا "'" . تقول : ذانٍ 
عالمان » إن" فين عالمان » سات على ب » فتعرب كالثنى » أى : 
«ذان ) : مبتدا مرفوع بالألف 0 ني : اسم : « إن » منصوب بالياء . 
«ذين »؛ » مجرور بعلى » وعلامة جره الياء أيضًا . 

( د ) مايشار به إلى المننى المؤنث مطلقنًا » وهو اففظة واحدة : « تان » رفع 
( وتصير : تسن ) نصينًا و ؟ تقول : تاد عسينتات : إن تسن محدينتان » 
فرحت بتينٍ المحسنتين . (« تان » مبتدأ مرفوع بالألف ١ه‏ تين ( اسم : « إن » 
منصوب بالياء ‏ « تيسن » مجرور بالياء » وعلامة جره الياء) . 

( ه ) ما يشار به للجمع مطلقا ( مذكراً ومؤنكًا . عاقلا وغير عاقل) هو 
لفظة واحدة : « أولاعر ) . ممدودة فى الأكثر . أو: أواى مقصورة ؛ مثل : 


)20 ويجوز إثبات الياء الناشئةمنالإشباع هكذا « تهى » .- كا سبق فى رقم ١من‏ الهامش السابق ‏ 

(؟) يقول ابن مالك : 

ٍ- . 1 5 .0 5 م 2 5 
ببذا لمفشرد مذ كر أشي بذى .وذه الى »تا »على الانثى اقتصر 

فى 5 

أى : أشر للمفرد المذكر بكلمة : « ذا » واةتصر ف الإشارة إلى الأنى على كلمة : : « ذى » 
و«ذه»و«تى» و«تاى». وم يذكر البافى : ' 

() يقول ابن مالك 

5 5 وم 8 ث ممع به 2 اعقو ةبه 
و«ذانء تان » عللمشنى المرتفع وى سواه «ذين ». ١‏ تين ». اذكر تطع 

أى : للمثى فى حالة رفعه صيفتان ؛ هما : ذان » وتان» ولم يوضح المشار إليه مهما وقد عرفناه 
0 «ذاتر ( للمشى المذ كر المرفو ع رثات » للمثى المؤنث المرفو ع) »؛ وق سوى الرفم يقال فهما : 
«ذين»و «دثين ) بالياء والنون و نجوزر ديد النون » وعدم تشديدها فى: (ذان 6 وتان ) 4 وكذلك قَْ 0 ذين 
وتين ) » لكن عند تشديدها فى الأخيرتين تتحرك الياء بالفتحة » أى : أنها تعحرك بالفتحة فى حالى 
نصهما وجرهما إذا شددت النون - وستجىء الإشارة لهذا فى رقم * من هامش ص #44 سد , 

(:) يقول ابن مالك : 


2# ه مه ام َه - 
وبأولى أشْرٌ لِجَمْع ممطْلَقَا «المد أو . . . 


لضن 
أولئك الصناع نافعون . ومثل : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا ولاك 
570 
أما القسم الثانى من أسعاء الإشارة » وهو الذى: يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية 
قربه » أو بعده : أو توسطه بين القرب والبعد ؛ فإنه ثلاثة أنواع : 


. الأسماء الى تستعمل ى حالة قربه . هى : كل الأسماء السابقة الموضوعة‎ )١( 
للمفرد » والمفردة »والمثثى والجمع بنوعيهما» منغير احتلاف ف الحركات أو الحروف‎ 
. ومن غير زيادة شبىء فى آخر تلك الأسماء‎ 

وت) الأسماء البى تستعمل فى حالة توسطه للدلالة على أن المشار إليه متوسط 
الموقع بين القرب والبعد » هى : بعض الأ سماء السابقة بشرط أن يدزاد فى آخر كل 
اسم منها الحرف الدالعلى التوسط ءوهذا احرف دو : ركاف اللخطاب الحرفية!"“؛ 


فإنها وحدها ‏ بغير اتصال لام البعد بها هى الخاصة بذلك . أمنًا ما تلحق 


)١(‏ المد والقصر عند اللغويين والقراء - ( كا سبق عند الكلام على المقصور فق رقم ه من هامش 
ص ١88‏ وكا نجىء ف دقم ١‏ من هامش ص هم وكذا ركم ١‏ من هامش ص مهمه م ١/١‏ ج 4) - 
يكون فق المعرب وف المبى »كا نرى هنا كلمة : « أولاء » أما عند النحاة فقصوران على المعرب . 

والمقصود بالمد فى البيت السالف ( ف دم ) الإشباع الذى شرحناه فى رقم * من هامش ص55 
وهو المد الصرق الذى يقَضى بوجود همزة فى آخر اأكلمة بعد آلف المقصور . أما الهمزة الى فى أول كلمة : 
و أولى » فلا يصح إشباعها عند النطقيها » بالرثم من أن قواعد الإملاء توجب زيادة واو بعدها فى الكتابة 
للفرق بينها وبين كتابة : « الألى » الى هى اسم موصول - كا ستجىء فى دقم ١‏ من هامش ص-ه4”"# - 
وهذه العلة لا تغبت اليوم على المحيص . وقد آن الوقت لإعادة النظر فى قواعد الإملاء على يد المختصين 
بهذه الشعون » ولا ما المجمع اللغوى . ا 

6 هذه الكاف حرف مبنى » وليست ضميراً ؛ فلا يصح أن يكون اسم الإشارة مضافاً وهى مضاف 
إليه ؛ لأنها حرف كا قلنا ؟ ولأن اسم الإشارة يجميع أنواعه - حى المثى منه - لا يضاف ٠‏ لآنه 
( ما عدا المثى ) مبى - كا سيجىء فق رقم ١‏ من هامش ص مم ء والمينى فى أكثر حالاته لا يضاف . 
وم أن هذه الكاف حرف خطاب فإنها مع غير كلمة : وهنا » الآثية فى ص 0و - تتصرف كما 
تتصرف الكاف الاسمية الى هى ضمير خطاب على حسب المخاطب ) فتكون الحرفية مينية على الفتح 
للمخاطب المفرد » المذكر » وعلى الكسر للمخاطبة نحو : ذاك- ذاك . وتلحقها علامة اأتثنية » وميم 
جمع المذكر وثون النسوة ؟ نحو : ذا كا * ذا كر - ذا كن . وهذا هو « التصر ف الكامل » وهو 
أشبر اللغات وأسماعا » ونحسن الأخذ به وحده ؛ لآن يساعد على زيادة الإيضاح ومنع اللبس . 

وهناك لغة أخرى ١‏ تلحق بها علامة » وتبنمها على الفتح لكل أنواع المخاطب المذكر » وعلى الكسر 
لكل أذواع امخاطب المؤنث . وهذا هو « التصرف الناقص » . وهو ى درججه أقل من الأول . ويل هذا 
و عدم تصرفها » مطلقاً ؛ فتبتى على الفتح فى جميع أحوال الخطاب . 1 

هذا وكاف الخطاب مع الظرف وهنا » مغردة مفتوحة دائماً » مهما كان المخاطب » كأ سيجىء 
ف رقم م من هامش ص 588 . 


قن 

آخجره من بغض الأسماء السابقة. - دون بعض - فيقتصر على آخر أبعاء الإشارة 
الى للمفرد المذ كر ؛ والى للمثئى » والى الجمع بنوعيهما ؛ نحو : ذاك المكافح 
بوب - ذانك المكافحان محبوبان ‏ تانك الطبيرتان رخيمتان ‏ أولئك المقاومون 
الظلم أبطال » أو : أولاك » ( بمد كلمة : وأولاء ) وقصرها ) . 
وكذلك تلحة, ثلاثة من أسعاء الإشارة الخاصةبالمفردة المؤنثة؛ هى :( تي تا ذى) 
نحو : تيك الدار واسعة ... ولا تلحق آخر السبعة الأخرى الى المفردة 
المؤثة ٠‏ فباستبعاد هذه السبعة تكون بقية أماء الإشارة التى للقكرب صالحة 
للتوسط أيضًا . 

ولا تلحق آخر اسم من أسماء الإشارة إذا كان مبدوءا يحرف التنبيه : وها » 
وبينهما فاصل ؛ كالضمير فى مثل : هأنذا حب للإنصاف ؛ فلا يقال فى الأفصح 
هأنذاك كا سيجىء١١1‏ , 
« ملاحظة » : هذه الكاف تلحق أيضًا اسم إشارة للمكان » وهو يعتبر بى 
الوقت نفسه ظرفًا من ظروف المكان ؛ ونعنى به الظرف : « هنا  »‏ وسيجىء 
إيضاحه قريب ؛ نحو : هناك فى أطراف الحديقة دو ح ظليل . 

وخلاصة ما تقدم أن الأسماء الى للمتوسط هى الأسماء السابقة الى للقرب . 
ولكن بشرط زيادة « كاف » اللخحطاب الحرفية فى آخر الاسم للدلالة على التوسط ؛ 
( تقول : ذاك الطائر مغرد . . . تيك إلغرفة واسعة . . . و . . . ) وبشرط أن كاف 
الحطاب الحرفية لا تزاد فى آخر الإشارة الخاصة بالمفردة المؤنثة إلا فى ثلائة . 
١ن‏ »و 9تا وو ١‏ ذى » ولا تدخل فى السبعة الأخرى ‏ على الصحيح - وهذا 
هو الموضع الثانى الذى لا تدخله تلك الكاف 29 , 

(< ) الأسماء البى تستعمل فى حالة مده . 

لا سبيل للدلالة على أن « المشار إليه » بعيد إلا بزيادة حرفين معا فى آخر 
اسم الإشارة » هما : ( لام » فى آخره تسمى : «١‏ لام البعد » . يليها وجوبنً 

ْ ص0م.‎ )١91( 

(؟) أما الموضع الأول فقد ذكر قبل هذا مباشرة » وهواسم الإشارة المبدووة يحرف التنبيه : 


د ها» » وبينهما فاصل ؛ وكذلك لاتدخل فى امم الإشارة : «ثم » » ولا اسم الإشارة المنادى ؛نحو؛ 
يا هذا - ( كا سيجىء فى رقم ١‏ هامش ص 00م » وق باب المنادى 6ج 4). 


هفنا 
و كافاالخطاب » الحرفية » ولا يصح أن توجد «لام البعد» بغيرها . وهذه اللام 
تزاد هنا'ى آخر بعض الأسماء دون بعض ؛ فتزادمع والكاف» ف آنحر أسماء الإشارة 
الى للمفرد ؛؟ نحو : ذلك الكتاب لا ريب فيه . وتزاد فى آخر ثلاثة من الأسماء الى 
لإشارة المفردة ( وهى 0 الى تدخلها و كاف اللحطاب » الحرفية ؛ دون السبعة 
الأخرى الى لا تدخلها ) نحو : تلك الصحارى ميادين أعمال ناجحة . 

وتزاد فى آخر كلمة : « أولتى » المقصورة الى هى اسم إشارة للجمع مطلقنا 2 
نحو : أولاالك المغتربون فى طلب العلم جنود مخلصون » دون « أولاء » الممدودة 
الى هى امم إشارة للجمع فلا يقال - فى الرأى الأرجح - أولاء للك" *' 'المغمر بون 
مخلصون . . . 
ولا تزاد فى اسم الإشارة الذى للمثنى المؤنث أو المذكر »ولا فى اسم الإشارة 
المبدوء يحرف التنبيه : «ها » » اتوم 5 و كاف » اللخطاب الحرفية ؛ فلا يصح ى 
مثل : و هناك وهاتاك » أن يقال : هذا لك ء ولا هاتا لك . . . على اعتبار 
و اللام » فيهما للبعد و والكاف » خرف غطاب ٠.‏ 2 

وما سبق بتبين أنه لا يحوز زيادة لام البعد وحدها بغير « كاف اللحطاب » 
الحرفية بعدها ؛ ولهذا يمتنع زيادة « لام البعد ى آخر الأسماء الحالية من تلك 
و الكاف » إن لأن م الكاف » لا تدخلها مطلقًا ؛ ( كالأسماء السبعة الى لإشارة 
المفردة) » وإما لأن هذه الكاف تدخلها ولكن اسم الإشارة خال منها عند الرغبة 
فى إلحاق لام البعد بآخخرها . وإن شعت فقل :إن أسماء الإشارة البى تستعمل فى حالة 
البعد لا بد أن يزاد فى آخرها. حرفان معاء هما لام تسمى : ولام البعد »17)ء 
وحرف الحطاب ( الكاف ) بعدها فها يصح فيه مجىء الكاف : نحو : ذلك 
السباح بارع . وهذه اللام لا توجد وحدها بغير كاف اللحطاب بعدها ؛ فيجوز 
إلحاق اللام بآخحر أسماء الإشارة الى للمفرد والمفردة بشرط وجود تلك الكاف فيا يصح 
وجودها فيه » و يمتنع إلحاق اللام بأسماء الإشارة الى لا تدخلها الكاف مطلقًا "ا 
أو الى تدخعلها » ولكنها ل يكن لها وجود عند الرغبة فى الحاق اللام . ا 


)١ (‏ هذه اللام تكسر إن كان قبلها ساكن » كالألف المحذوفة إملائيا فى نحو : « ذلك » 
و دتالك » . . وقد تسكن ؛فيحذف ما قيلها مباشرة من ساكن ؛ كالياء »أو الألف ف اسمى 
الإشارة : فى ونا . تقول : تلأك » وتللك... (1) وهى الأماء السبعة الى أشرنا إليها فى المالة الثانيةوب». 


يفف 

وكذلك يصح إلحاق هذه اللام بكلمة « أوللى» المقصورة » دون الممدودة ‏ 
على الأرجح - ودون المثثى بنوعيه أيضا . 

ويبصح أن تدخل؛ : وها ؛ الى هى حرف تنبيه'') على اسم الإشارة الحالى 
من كاف االخحطاب ؟؛ مثل : هذا » هذه هذان » هؤلاء . . , وقد تجتمع مع 
الكاف بشرط عدم الفسصل بشىء ‏ كالضمير ‏ بين وها ٠‏ واسم الإشارة ؟ نحو 
هذاك ‏ هاتاك . . . لكنهما إذا اجتمعا لم يصح جىء لام البعند معهما . 
فلا يجوز هذا لك 9. وهذا موضع آخر من المواضع الى تمتنع فيها لام 
البعد”؟) , : 

ومتنع الكاف إن فتصّل بين ١‏ ها » التنبيه واسم الإشارة فاصل”؟2 ؟ كالضمير 
فى نحو : هأنذا*) مد ؛ فلايصح الإتيان بالكاف بعد اسم الإشارة وهذا 
هو موضع آخر لا تدخله كاف الحطاب 19 وإذاً لا تدخله لام البعد أيضًا : 


بى من أماء الإشارة الى من القسم الثانى كلمتان : هثنا ء و : « ثم 1 
(1) سميت بذلك لأن المراد منها : إما تنبيه الغافل إلي ما بعدها ء وتوجيهه إلى ماميذكر . وإما 
إشعار غير الغافل إلى أهمية ما بعدها » وجلال شأنه ؛ ليتفر غ له » ويقبل عليه . | 
(؟) يشير ابن مالك إلى الكاف واللام فى البعد وعدمه قائلا : ( مع العلل بأنه يقصر كلامه على 
القريب «البعيد و.همل الوسط ؛ لأنه يدخله فى البعيد كفريق آخر من النحاة - انظر «٠‏ الملاحظات » 
ق ص ١مم).‏ ش 


0 لدى البعغدٍ انْطِمًَا 
٠.‏ مه م : ممه 2 واه > ل.ت” له 
بالكاف حرفا دون لام, ؛ أومعه واللام إن قدمت ١ها)‏ ممتزعه 
( ؟) المواضع الى تمتنع فيها اللام خمسة هى : 
١‏ - امم الإشارة الذى ليس فى أخره كاف الحطاب . 
ب - أسماء الإشارة السبعة الى للمؤذث ؛ وهى الى لا تدخلها الكاف أيضاً . 
ب - أولاء ممدودة 5 
و - أسم الإشارة المثنى ؛ مذ كرا ومؤنقاً . 
هط اسم الإشارة المبدوه مها التنبيه » وانختوم بكاف الخطاب , 
(14) كا سبق فى ص 06م , 
(ه) أصله : ( ها أناذا) » ولكن قواعد رسم الحروف تقضى بكتابته متصل الحروف ء 
وهانذا » . 
6 والموضع الأول هو أسماء الإشارة السبعة التى للمؤنث - وقد سبق الكلام عليها - كذلك 
لا تدخل على اسم الإشارة : و ثم» - كا سييجىء - ولا على اسم اسم الإشارة المنادى : نحو : يا هذ! » 
كا هو مبين فى باب المنادى » س ع وسبقت الإشارة إليه ى رقم > من هامش 7178 . 


النحو .الوافى ‏ أول 


لفن 
وكلتاهما تفيد الإشارة مع الظرفية”!' الى لا تتصرف . 

فأما : و هنا » فهى اسم إشارة إلى المكان القريب » مثل : ٠‏ هنا العلم 
والأدب » . وقد يزاد فى أوها حرف التنبيه : وها , نحو : هنا هنا الأبطال ؛ 
فهى فى الخحالتين سواء . 

وبسبب دلالتها على المكان مع الإشارة دخخلت فى عداد ظروف المكان أيقا 
فهى اسم إشارة وظرف مكان معنا . وهى ظرف مكان لا يتصرف » فلا تقع 
فاعلا ‏ ولا مفعولا » ولا.مبتدأ » ولا غير هذا مما لا يكون ظر ف مكان . ولا تخرج 
عن الظرفية المكانية إلا إلى نوع خاص من شبه الظرفية”"2 ؛ هواللحر بالحرف 
ومن أو و إلى » » نحو : سرت من هنا إلى هناك . 

ويصح أن يزادعلى آخرها الكاف المنتوحة للخطاب 9 وحدها أو مع وها » 
التنبيه فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان المتوسط ؛ هناك » أو ٠:‏ وها هناك » 
اق الحديقة الفواكه . ويصح أن يتصل بآخرها كاف اللحطاب المفتوحة» وقبلها 
لام البعد فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان البعيد مثل : و هنالك م ق الصعيد 
أبدع الآثار . وق هذه الصورة تمتنع وهام التنبيه ؛ لآن م هاء , التنبيه لا تجتمع 
مع لام البعد كما أشرنا”؟ . 

وقد يدنحل على صيغتها الأصلية بعض تغيير » فتصير اسم إشارة للمكان البعيد ؛ 
من غير وجود لام البعنّدووون ذلك : هنا هنا » هن هنت . . . فهذه 
لغات فيها » وكلها تفيد مع الظرفية الإشارة للمكان البعيد . 


)20020 إذا وقع الظثرف : و شم » خيراً وجب تقديمه على المبتدأء وكذلك الظرف : رهنا» إذا 
سبقه - من غير فاصل - حرف العنبيه : « ها» - وهذا رأى صاحب الحمم ( < ١‏ ص ٠١١"‏ »2 ومن 
نقل عنه كالصبان - عند كلامهما على تقديم امير ) بحجة أن م ها م الى للتنبيه واجبة الصدارة ؛ كا 
يقول « الطمع » وبسبها وجب تصديرها هنا . والرأى وحجته ضعيفان مرفوضان بالأدلة القوية المزيدة 
بالسماع أيفا » وهى مدونة فى ص 5ه من مجلة امجمع اللغرى القاهرى » الحزء الثامن عشر . والظاهر : 
أن الآغلب - لا الواجب - فى الظرف «٠‏ هنا » المسبوقيهاء التنبيه يغير فاصل هو تقدمه عل البتدأ » 
ويصم تأخيره كاضيجىء فى رتم ١‏ من هامش ص 35997 )١( ٠‏ توضيحه رقم ١‏ من ص 3588 . 

(") ولايد أن تكون هذه الكاف معها مفردة ومفتوحة» مهما تغير المخاطب ؛ وبذلك يمونها : 
كان الخطاب غير المتصرفة . أما الكاف مع غيرها فقد سبق فى رتم ؟ من هامش ص 04 أنها تكون 
متصرفة كاملة التصر ف ؛ وهذا هو الأحسن . وقد تكون ناقصة التصر ف ف رأى آخخر له تفصيل هناك . 
وقد تكون غير متصرفة مطلقاً فى رأى ثالث . (:) فص"؟. 


طفن 

وأما الأخرى : « ثم » فاسم إشارة إلى المكان البعيد ؛ مثل : تأمل النجوم 
فشم الحلال والعظمة . وهى ١١‏ كسابقتها ‏ ظرف مكان لا يتصرف » إلا أن 
نسم » للبعيد خخاصة » ولا تلحقّهاد ها التنبيه » » ولا و كاف اللحطاب » ء وهما 
ال فان اللذان قد يلحقان نظيرتها . 

وقد تلحقها ‏ دون. نظيرتها ‏ تاء التأنيث المضبوطة ‏ غالبا بالفتح ؛ فيقال 
ثمة19. 

ويما تقدم نعلم أن المكان باعتباره وعاء » ( أئْ: ظرفًا بقع فيه أمر من الأمورء 
. ومعنى من المعانى  )‏ قد اختص وحده باسمين من أسماء الإشارة ؛ فلا يشار إليه 
باعتباره وعاء وظرفا إلا بواحد منهما . ومن أجل هذا كانا فى محل نصب على 
الظرفية”"'لايفارقها أحدهما إلا إلى الحر بمن أو إلى . أما بقية أسماء الإشارة فتصلح 
. لكل مشارإليه مها ؛ » مكاننًا أو غير مكان . إلا أن المشار إليه بغيرهما إذا كان 
مكانا فإنه لا يعتير ظرفًا ؛ مثل هذا مكان طيب » وتلك بقعة جميلة » 
فكل واحدة من كلمى : « مكان » . و١‏ بقعة » مشار إليه » دال على المكان » 
ولكنه لا يسمى ظرفًا . 


نيل نا ليا 
)١(‏ يشير ابن مالك إلى ما سبق بقوله : 
و 8 - و :. 04 ياه 5 - 0 
وبهنا أو 9 ها هنا أ ! دالى المكان 4 وبه الكاف ضلا 
3 2 8 


- م - ه١٠‏ ام 9 
فى البعد . أو بكم فهُ .أو : هنا أو بهنالِك » انطقن ٠‏ أو هنا 
يقول : أشر إلى المكانالقريب بكلمة : هنا » من غير « ها الوللتنبيه » أو مع « ها » التنبيه ؛ 
فتقول : درها هنا . 
أما عند الإشارة إلى البميد فصل الكاف بكلمة : ., هنا » . و وها هنا » » أو : جىء با 
إشارة آخريفيد البعد ؛ وهو : ثم ء أو : هنا ء أو : هنالك ... ولا تخرج هذه الظروف ( ثم ء 
وكذا : هنا » باستعمالاتها المختلفة ) من الظرفية إلا إلى شبه الظرفية » وهو : الحر بالحرف : « من » » 
أو : إلى ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 08 ) . ش 
(؟) من العرب من يسكن هذه العاء » وهم من يستغى علها فى حال الوقف فقط . وهم من 
يستغى علبا بهاء ساكنة يثيتها فى حال ألوقف فقط : ويسمونها : وها السكت » . وهم من يبى هاء 
السكت ف الوصل أيضاً ؛ فيجمل الوقف والوصل سيان . وكل هذه لحجات نحن فى غنى عنها اليوم مكتفين 
بالكلمة مجردة من كل زيادة » أو مع زيادة التاء المربوطة » المتحركة بالفتحة ؛ منعاً للآراء الكثيرة التي 
.لاداعى لما ى حياتنا القائمة » ولا أثّر لا إلا العناء والإنهام . وحسب المتخصصين ب وحدهم - أن يعرفوا 
هذه اللغات لفهم النصوص القدرمة دون محا كاتها . [طيع انظر رقم ١‏ من هامش ص ه77 . 


كرون 

فى الحدول الآتى بيان أسماء الإشارة فى الأنواع الحمسة السابقة''2؛ وهى الى 
يلاحظ فيها المشار إليه من ناحية إفراده » وتثنيته » وجمعه . مع التذ كير » 
والتأنيث » «العقل » وعدمه » ىكل حالة » وكذلك مع القرب » «التوسط » | 
والبعد : ظ 


0ك 


. فى صض #08 ومايعدها‎ )١( 


نوع المشار إليه 
(عاقلا وغيدعاقل ) _ وغير عاقل ) 


أمماء الإشارة للمذ كر 
وللمؤنث 


)١(‏ المذكر : «ذا» 
مبى على السكون دائماً فى 


عل فم» أونصبأوجر 


« ب » المؤنث : 
ذى -ذؤهؤو(باختلاس) ( 0( 
ذه . (بإشباع ) ذات 


لكر وامؤنث- 
كا سبق الكلام 
عليه فى: 


هذه 


5 
عاتااتن” 
0 ا 
00 مبى على . 
. فى محل . 37 


الأسسماء كما 


احسسلب موقعه من الحملة 


«ذان » 
رقءا ) مرفوع 0 ءِ 
أنه كالتى) 


١‏ 0 إل 


هى للمشار [إأيسه 


3 نصباً وجر 
(باليا «فهما 0 


التَقريب 


المثى بنوعيه-كا 
فيو الكلام ييه 


ئى : «» د- 


(ب) المؤنث : 
رفماً » بالألف ؛ ( لأنه 
كالمثى ) . 


0 تانر‎ ١) 


0 50 دصيا وخرازنانياء 


1 


( لأنه كالمنى ) 


. "00 من هامش ص‎ ١ معناه فى رقم‎ )١951( 


اسم الإشارة 
للقر يب 


وذاك, 
زيادةحرف الخطاب_أى : « ذلك » 
0 المتصرفة » ى ( بزيادة لام 
الأشهر - المبنية على | ؛: 
أو غيره 5 على لقنم ل مع كاف 
اتخاطب . لا محل 9 الحطاب ) 


زيك - تيك- تاك 
(بزيادة حرف المطاب 
فى هذه الثلاثة ) . وأما 
غيرها من ذقية الأسماء 
العشرة الى للمفردة المؤنثة 
فلا يكون منه شىء للمتوسط 


بزيادة لامالبعد 
مع كاف الطاب 
وحذف الياء 
والألف لااتقاء 
الساكنين. ولا 
تدخل اللام فى 
غير هذهالثلاثة ؛ 


ذ نلك تتللكر- لا يكون للمؤة 


البعيد إلا الثلاثة 
المتوسط - نحت 
بالكاف واللام . 
- ولهذا يي 
فريق من النحاة. 
يكون التقسيم للقر 
والبعد فقط ؟ ' 
غير وجود فى 
للمتوسط ؟ نح 
تنضم الأسماء | 
للمتوسط إلى البعيا 
ولأن المثى يذ 
ليس له بعيد . 

والشائع أن التق 
ثلافى » لكل قه 
أسماء خاصة به 
وما لاحظ لهاء 
بعض أسماء الإشا 
يظل بغيرها 


فيان 


نوع المشار إليه | أسماء الإشارة للمذكر 
(عاقلا وغير عاقل ) والمؤنث 


نفخ 
5 


اسم ال 


(] أولى : 
ب عن العا فاعل 
رفع » أو نصب » أوجر 
ا جمع بتوعيه- كا || على حسب جملته . 
سبق الكلام عليه 5 
قف «مده»ه أولار: 
ظ مبى علالكسر » ف محل 
رفع » أونصب »ء أو : 


| جر. . .الخ . 


إمده الأسماء كنا هى للمشار إليه القريب 


بزيادة حرف 
عاتب »ع أرب ا 


الحطاب : 


مكان» غير متصرف 60 


اسمان للإشارة مع 1 
الظرفية المكانية . || ثمَم (مبىعل الفتح ومحل 


هىنفسبا لليعد 
قلا تكون لغيره 


رقفل 
المسألة 7٠‏ : 
كيفية استعال أماء الإشارة وإعراما 


عند اختيار اسم من أسماء الإشارة لا بد أن نعرف أولا :. 

حالة المشار إليه من ناحية : ( إفراده » أو : تثنيته » أو : جمعه) و ( تذكيره | 
أو تأنيثه) » ( عقله » وعدم عقله) . 

ثم نعرف ثانينا : حالته من ناحية : ( قربه » أو توسطه » أو بعده) . 

١ (‏ ) فإذا عرفنا حالته من النواحى الأول تتخيرنا له من أسماء الإشارة ما يناسب 
فالمشار إليه إن كان مفرداً مذكراً ‏ عاقلا أو غير عاقل ‏ كرجل وباب » نختار 
له : «ذا» » مثل : ذا رجل أديب » ذا باب ملحكتّم . فكلمة « ذا » اسم 
إشارة » مبنى على السكون فى محل رفع » لأنها مبتدأ فى هذه الحملة » وقد 
تكون فى محل نصب أو جر فى جملة أخرى » فثال محلها المنصوب : نجح 
العلماء فى الوصول إلى القمر ؛ والذزول على سطحه”'2» وإن ذا من ععجائب العلم . 
وقول الشاعر : 

أيها الناس » إن ذا العصر عصرٌ ا( علم , والحد” فى العلا , واللحهاد 

ومثال محلها اغجرور قول الآآخر : 0 

ولت بإمّعة 29 . فى البجال 2 أسائلعن ذاء وذاء ما الجير ؟ ‏ 
فهى مبنية دائمًا . ولكنها فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب 
موقعها من الحمل . 1 ش ٠‏ 

»وإن كان المشار إليه مفردة ء مؤنثة ‏ عاقلة أوغير عاقلة ‏ مثل : فتاة وحديقة 
فاسم الإشارة المناسب لها هو : « ذى )أو إحدى أخواتها ؛ مثل : ذى غرفة بديعة ‏ 

١ (‏ ) كان هذا أول مرة سجلها التاريخ ؛ ففى سنة 4+4 ١‏ فقدنزل ثلاثة من الأمريكيين على سطحه» 
وأقاموا فوقه حو ثلاثين ساعة » عادوا بعدها إلى وطنهم ( الولايات المتحدة) سالمين . ثم كانت المرة 
الثانية فى ديسمبر سنة 14171 قام بها أمريكيون أيضا » وأدركوا من التوفيق والنجاح أضعاف ما تم 


ف الرحلة الأول . 
(؟) الإمعة : من لا أهمية لهء ولا رأى . وإنما يسأل غيره عِن كل شىة » ويتابعه بغير 


نكيف 1 
ذى فتاة ماهرة . . . وهى اسم إشارة مبنية دائمًا على السكون وها محل ... فهى 
هنا مبينة على السكون ف محل رفع » لأنها مبتدا » أما فى جملة أخرى فبنية 
على السكون أيضا » ولكن فى محل رفع » أونصب » أُوجر» على حسب موقعها 
مر الحملة ٠‏ 

وإن كان المشار إليه مثنى مذكراً ‏ للعاقل أو غيره ‏ مثل : فرسين - 
وقلمينٍ _ فاسم الإشارة المناسب له: « ذان » رفعًا » و١‏ فق » نصيًا ا 
فيعب كالمثتى ؛ تقول : ذان فارسان » حاكيت ذين الفارسسين » اقتديت 
ذبن الفارساة لذن نان سبلدة: ١‏ افتريت فتن قلعن + كبك لين 
القلمين ؛ فاسم الإشارة هنا معرب مرفو ع بالألف فى حالة الرفع » ومنصوب ومجرور 
بالياء فى حالبى النصب وار . وكذا فى كل جملة تشبه هذه . 

فإن كان المشار إليه مثنى مؤنثًا . للعاقل أو غيره ‏ » فاسم الإشارة الذى يناسبه 
هو : «١‏ تان » رفعًا » و« تيان ) نصبا وجرا » فيعرب إعراب المثثى ؟ تقول :. 
( تان الشاعرتان فصيحتان » إن تبن فصيحتان » أصغيتإلى تين الفصيحتين )- 
( تان وردان م شييت ان الوردتين » حرصت على تين الوردتين ) ؛ 
فاسم الإشارة') فى الأمثلة السالفة معرب إعراب النى . وكذا فى كل جملة 
اخرى مشاببة . 

وإن كان جمعنًا للعاقل أو غيره مثل : الطلاب - الأبواب - أتينا بام 
الإشارة المناسب ؛ وهو كلمة : « أولاء » ممدودة أو مقصورة . وفى الحالتين لا بد 


)01 من الفير التيسير باتباع هذا الرأى القائل : بأنهما يعربان إعراب المثى » بالرنم من أن مفرد 
كل مهما مبى قبل تثنيته » والمبى لا يشى ولا جمع . . . وحجة هذا الرأى أن العرب الفصحاء أدخلت 
علهما العلامتان الدالتان على التثنية ؟؛ «الإعراب : (وهما :. الألف والنون ©» و«الياء والنون ) 
فلا داعى لإغفال الواقم عل الكملتين مبنيتين على الألف رفعاً » وعلى الياء نصباً وجرا » كا يرى فريق 
آخر من النحاة ؟ لآن الأخذ برأيه يبعدنا من مراعاة الظاهر السبل الذى يناسينا اليوم . وإذا أخذنا 
بالتيسير المشار إليه وجب أن نلاحظ أن كل كلمة من الكلمات السابقة ( أى : دوذان » ٠»‏ و« ذين ("( 
١‏ وكات و ورم تن )لذ يسيم إضافبا إلى كلمة بعدها؛ لأن الإضافة المحضة تفيد المضاف تعريفاً 
أو تخصيصاً . واءم الإشارة معرفة ؛ فلا تفيده الإضافة شيعاً . هذا » إلى أن جميع أسماء الإشارة - ما عدا 
المثغاة ‏ مبنية » والمببى من أسماء الإشارة لا أيضاف - غالباً - فالكاف الواقعة ى مثل « ذانك 
وررتثانك » رفم 3 ا :هرا جز خطاب ( وقد تكلمنا عنه فى دثم ؟ من هامش ص 14) . 
وليست ضميراً مضافاً إليه ؛ إذ لو كانت ضميراً مضافاً إليه لحذفت ذون المثى من المضاف مجما » 
ومن مثل قوله تعالل : ب فذائك برهانان من ربك » . 


وم 

من بنائها » ولابد لها من محل إعراب » تقول : أولاء الطلاب نابهون . أولاء الأأبواب 
مفتحة . واسم الإشارة هنا بمدود مبنى على الكسر ى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ . 
أما فجملة أخرى فيكون مبنينًا على الكسر أيضًا » ولكنه فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر عل حسب موقعه من الحملة الى يكون فيها . ومثله : « أواتى» المقصورة. 
إلا أنها فى جميع أحواها مبنية على السكون فى محل رفع » أونصب » أو جر » على 
حسب موقعها من الحملة . ٠‏ 

وإن كان المشار إليه مكانا أتينا بكلمة : « هنا » وهى إشارة وظرف مكان 
معنا » مبنية على السكون ‏ أو غيره على حسب لفاتها ‏ فى محل نصب317)؛ 
لأنها ظرف غير متصرف - كا سلف - ؛ تقول : هنا موطن العلم ؛ أى : فى 
هذا المكان . وقد يكون قبلها ٠‏ ها » الى للتنبيه وحدها » نحو : ها هنا » أو هى 
والكاف المفتوحة نحو : ها هناك" . وقد يلحقها الكاف واللام معنا بشرط عدم وجود 
وها »الى للتنبيه ؛ نحو : هنالك العلم والأأدب 

ومثلها . « ثم" ١‏ فهى اسم إشارة للبعيد وظر ف مكان معنا ولا تتصرف اء 
مبنية على الفتح فى محل نصب '"'اتقول : تنم مقر السماحة . أى : هنالك . 
ويحوز أن تلحقها تاء التأنيث المضبوطة بالفتحة ‏ غالبا كا سبق" فتقول : 
ثسمة ميدان للتسابق الأدلى . 

وا كانت١‏ ثسم )تفيد البعدبنفسها لم يكنهنا داع لأن تلحقها الكاف .ولا اللام. 

وما تقدم : : 

أن لكل ١‏ مشار إليه » اسم إشارة يناسبه » وأن كل « اسم إشارة » مقصور على 
مشار إليه بعينه » وأن جميع أساء الإشارة مبنية ؛ إما على السكون أو غيره » 
ولكتها فى حل رفع » أو نصب » أو جر على حسب تصرفها » وموقعها من الحملة 


سبقها أحدهما فهى فى محل جر» لأنها لا تخرج عن الظرفية إلا لشبه الظرفية ٠‏ وهو الخر بالحرف : 
دمن »أو : « إلى © . ون المعلوم أنها ظرف غير منتصرف . والظرف غير المتصر ف لايترك النصب 
على الظرفية إلا إلى شبهها »© وهو الحر بالحرف : « من )». لكن ظروفاً ثلاثة هى 9 ( هنا - ثم 2 
أين ) قد تجر بالحمرف : « إك » أيضاً . ( راجع الصبان فى هذا المرد ) . ويزادعل الثلاثة السالفة 
الظرف : «يمىمإلا أنه يصح جره » بالحرف « حى »كا بجر بالحرفين أ 
ف دتم 4 من هامش ص 588 - وق ج ؟ باب الظرف م 7*8 . 

)2 بالشرط السالف فى رقم ١‏ من هذا الهامش » فهو يسرى عليها كزميلتها . 

(؟) ىيا ص ومم 


« من وإله و طبقألما سيحجىء 


ف 
وليس فيها معرب إلا كلمتان ؛ هما : « ذان » للمذكر المثثى « وتان » للمؤنث 
امثنى ؛ فيعر بان إعراب المثثى ‏ يرفعان بالألف » وينصبان ويجران بالياء . 

ومع أنهما معربان » فإنهما لا يضافان كما سبق بق 2 شأنهما فى ذلك كشأن 
المبى من أسماء الإشارة ؛ لا يجوز إضافة شىء منه مطلقا . 

ب) وإذا عرفنا حالة المشار إليه فى ناحية قربه أو بعده أو توسطه لم يتغير 

ء من طريقة إعراب الأسماء السابقة . فإن وجد فى آنخر واحد منها كاف 
ا الدالة على التوسط ( نحو ذاك ... . هناك ) قيل فيها : « الكاف» حرف 
خطاب » مبنى . . . لا محل له ا م ان 
مثل : « ذلك ٠‏ - وهذه اللام لاتوجد منفردة عن عن الكاف ‏ كا أشرنا؟؟ ‏ قيل 
فيها : اللام للبعد » مبنى على الكسر فى نحو : ذلك » وعلى السكون فى نحو : 
تلك . . . لا محل لها من الإعراب . 

وإن وجد فى أول اسم الإشارة « ها » الى للتنبيه؛ مثل : « هذا » قيل فيها: 
حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له . ( مع ملاحظة أن الكاف بع دكلمة : 
نا» حرف خطاب ‏ لا يتصرف مطاف ٠‏ فهو مبنى عل اتح دا »أن بعد 


غيرها فيجوز أن يتصرف ”" 


6 فى رقم ” و١‏ من هامثى ص 584 و و ” 
)١(‏ ق«ر+ومن ص 0ه905. 
)20 راجع رقم ؟ من هامش ص 554 . . 


يخرض 


»اه« فوع العععااااع.عع. اوها .وم .هوم قفوو أ همهو 


© « »اه هه ههه ادهع« الع وها ووه م|و.ة هوم مويو 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) المناسبة هنا وللأهمية نلخص ما ذكرناه وأيدفاه بالنصوص المسموعة 
الصحرحة( قى ص 7١0‏ ) وهو أنه يحوز الفصل بين « ها) الى للتنبيه واسم 
الإشارة 2 المشار إليه ؛ مثل : هأنذا أسبمع النصح . ؛ وهأنت ذا تعمل 
اللجير » وهانم أولاء تصنعون ما يفيد . 

ويصح الفصل يغير الضمير مع قلته ؛ كالقسم بالله ؛ نحو : ها والله 
ح ذا الرجل نب لوطه . وكذلك « إن ) الشم رطية - مثل ها ب إن' ‏ ذى حسنة” 
تتكرر يضاعف ثوابئها ... وقد تعاد «ها» التنبيه بعد الفصل ؛ لتوكيد 
التنبيه وتقويته ؛ مثل : ها أنم هؤلاء تحبون العمل النافم . 

والشائع هو دخخول : «ها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المتفصل الذى خيره 
اسم إشارة » نحو : هأنذا الكل كب اكوم . ومن غير الشائع - مع صحته ؛ 
طبقًا للبيان والأمثاة المتعددة الى فى ص 770 دخوها إذا كان خبره غير اسم 
إشارة ٠‏ نحو : هأنا ساهر على صالح الوطن . 

ويستأنتس لهذا أيضًا - وإن' كان فى غنى عنه لكنه فى معرض التنصيص - 
بما جاء ى« الصبان واالضرى» معنا فى باب : والحال) عند الكلام على العامل المضمّن 

معنى الفعل » كتلك » وليت » وكأن » وحرف التنبيه . . . حيث قالا فى التمثيل 
لحرف التنبيه : ( هأنت زيد راكبا . .)ا هء وهذا لرد الاستئناس فقط ؛ 
فقد سيقت الأمثلة الفصي.حة الواردة عن دستشهدك بكلامه من العرب . 

« ملاحظة » يتعين ‏ عند فريق من النحاة - أن يكون اسم الإشارة المبدوء 
بكلمة : ٠‏ هاء ال لثنبيه معدا فى مثل.: عن لحن أن ا : للتنبيه لا 
الصدارة )١(‏ لمرو ط أن تتصل باسم .الإشارة مباشرة لا «فصل بينهما ضمير ؛ فإن 
تسل الفتيين ل عرد : «هأنذا» ٠»‏ فالف مير هو المبتدأ » واسم الإشارة هو اللحبر . 


)١(‏ قلنافى رقم ١‏ من هامثن ص 98م إن هذا رأى صاحب الحمم ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ومن 
ردده ؛ كالصيبان ) كا قلنا إن الحكم بتقديم ا م الإشارة المبدره يحرف التنبيه و ها » تقدماً واجباً على 
امير هو حكم مدفوع بأدلة نبا ل ؟ يت ان ايض لكوي هناك . والظاهر 

أن تقديمه على الخبر أكثر لا واجب 


0 


هااا ف وه لفوق.ه عه هه هاه عو عع ها عع هادع عه قفو ه لعع .ا الع وم م6 .م أ .٠ه‏ 


ويحوز : « هذا أنا » ولكن الأول أحسن وأسمى فى الأساليب الأدبية العالية كما 
ستجىء الإشارة هذا فى رقم 8 من ص 41/8 » وتكملتها فى رقم 4 من هامش 
ص 594 . 

( ب) عرفنا''2 أن كلمة ٠‏ هنا » اسم إشارة للمكان القريب» وهى ف الوقت 
نفسه ظرف مكان » ( أى : أنها تتضمن الأمرين معنا ) . وقد تقع : « هناك » 
و« هالك ») و و هنا » المشددة أسماء إشارة لازمان » فتنصب على الظرفية 
الزمانية ؛ مثل قول الشاعر : 


وإذا الأمورٌ تشابهت وتعاظمت فهناك يعترفون أين الممرع 
أى : فى وقت تشابه الأمور''2 . وكقوله تعالى عن المشركين ”9 «ايوم 


نحشرهم . . . » » إلى أن قال : « هنالك مدو كل نفس ما أسالفتت » » 


أى ل نوع حشرم + 
وكقول الشاعر 
ات وار ولاات عياعية وبدا الذى كانت توار ر حت 
أى : ولات فى هذا الوقت حنين ؛ لأن ٠‏ لات » مختصة بالدخول على ما يدل على 
الزمن 240 , 
( ج ) يطلق النحاة على أسماء الإشارة وأسماء الموصول اسمًا خخاصنًا ؛ هو 
« المتبسهمات» » لرقوعها على كل شىء ؛ من حيوان © أو نبات » أو جماد » 


)١(‏ ىصهم"؟. 

( ؟) لأن الظرف : م هنا » داخل فى جواب « إذا » الشرطية » الى هى ظرف لما يستقبل من 
الزمان . 

20 فى سورة : يونس » ورقم الآية م١‏ » وما دءدها 0 

09 لات » ى الشاهد : حيطة 6 ل تمي عل لان حنمي قلح (القزو وطن جو ملكا 

ولا يصح أن تكون : « هنا » اسمها : لأمها ظرف غير متصرف - كا سبق فى ص م88 - ولا تخرج 

عن الطية إلا لشرها' ايعو نهنا لخن بالحرف وار أ : « إلى » . . . فلا تكون اسما لناسخ » 
اعد لك 2 رد عي وده ا ل عل قن لمق ١‏ املاس أن خروجس : وهنئا» 

عن الظرفية قد يكون إلى الحر بالحرف « إلى » وهذا لا يكون فى غيرها» 0 
« مى » لكن هذا الشرف قد بجر بالحرف : « حتى » أيضاً ‏ دون بقية الظر وف غير المتصرفة ؛ 
فإنها ‏ غالبا لا تخرج إلى الحر بهذا الحرف كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ه#) . 

وسيجىء الكلام على هذا الشاهد فق ج -» من ص ١4‏ عند الكلا م على « لات » . ش 


0-5 


امسمل 


آخرسن 


واسم الإشارة لا يزول إبهامه إلا بما يصاحب لفظه من إشارة حسية ‏ كا عرفنا "2 
ولذلك يكير بعده مجىء النعت» أو : البدل» أو عطف البيان .... ؛ لإزالة إببامه » 
ومنع اللبس عنه ؛ تقول : جاء هذا الفاضل . جاء هذا الرجل”7"... 


ْ (0؟) ى ص 00م‎ . #4٠ فرقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
إذا كان ما بعد اسم الإشارة مشتقاً فإعرايه نعتاً هو الأفضل . أما إذا كان جامداً فالأفضل‎ (0 
. إعرابه بدلا » أو : عطف بيان كا سيجىء فى بابهما ج © -كل ذلك ما لم يوجد مافع‎ 


21 
المسألة 5١‏ : 
الموصول 


الموصول قسمان : اسمى » وحرفى . وسنيدأ بالأول 
تعريفه : تُقدم له بالأمثلة الآتية : 


)1١) 


١ (‏ )فرح الت دار اع فوت النف رك أصفت إلى الدف + 
( ب ) فرح الذى ( حضر والده) سمعت الذى ( صوته مرتقع ) ب 
أصغيت إلى الذى ( فوق المنبر. . . أو : الذى فى الغرفة . . .) 

( د ) وقفت البى( تخطب  )‏ احيرمت الى ( ختطبلتها رائعة ) لم أشهد ش 
التى ( أمام المذياع . . . أو : الى بالحجرة . . .) . 

فى كل جملة من جمل القسم الأول : ١١‏ » كلمة : « الذى » » فا معناها؟ | 
وما المراد منها ؟ . 1 

إنها اسم مسماه ومدلوله غير واضح ء فلا ندرى أهو : سعد أم على » 
أم » سمير » أم غيرهم من الرجال ؟ ولا نعرف أهوحيوان آخر ؟ أم نبات » 
أم جماد ؟ » وما عسى أن يكون بين أفراد الحيوان » أو النبات » أو الحماد ؟ 
إذاً هو اسم « غامض المعنى!" » مبهم' الدلالة » . وهذا الغموض و«الإبهام 
أثرهما فى غموض العنى الكلى” للجملة وإبهامه . 

)١(‏ لأنه أحد المعارف الى نحن بصددها . أما الثنى فحرف؛ لا دخل له بالمعارف » فليس 
مجال الكلام عليه هنا . ولكنه يذكر للمناسبة بينه وبين الأول . وسيجىء قى ص لاء٠‏ 4 بسط الكلام عليه . 

(؟) خو المعى . ْ 

() أشرناى ص © وهامشها إلى أن المراد بالمبهم ى باب الموصولات هو : المجِمْسّل النى 
لا تفصيل فيه ولا استقلال » ولا تعيين » ولا تحديد . (كا فى حاشية التصر يح ) وقد سبق فى « ج » من 
ص «مم أن أسماء الإشارة تسمى هى والموصولات : « الأسماء المبمة » » وأوضحنا هناك 
سبب التسمية » وأنه وقوعها على كل شىء ؛ من الحيوان » أو النبات » أو الحماد » من غير تميين وتفصيل 
لذلك الثىء إلا بأمر خارج عن لذظها . جاء ف المفصل ( ب ه ص 85 ) ما ملخصه : 

( إنه حين يقال بين المعارف أسماء مبهمة فالمراد بها ضر بان فقط ؛ (أسماء الإشارة» والموصولات) كا 
أوضحنا فى رقم؟ من هامش ص ٠٠0‏ - والفرق بين المضمر والمهم أن ضمير الغائب بين بما قبله ىالغالب 
( وهو الاسم الظاهر الذى يعودٍ عليه المضمر ؛ نحو قولك : محمد مررت به ) - والمهم الذى هواسم الإشارقت 


١ 
) لكن حين أتينا بعد ذلك الاسم و الغامض المبهم » يجملة ( اسمية» أو فعلية‎ 
تشتمل على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة7) أينا المعبى قد اتضح » وزال‎ 
. » الغموض «الإبهام عنه وعن ابلدملة كلها . كافى القسم الثانى : « ب‎ 
غامض‎ ٠ تكذلك الشأن فى قسم: « ج » حيث اشتمات كل جملة فيه على اسم‎ 
مبهم » هو : « الى ؛ ؛ وقد امتد الغموض والإبهام منه إلى المعنى الكل للجملة؛‎ 
) فصار غامضا مبهما . لكن هذا الديب اخختنى حين أتينا بعد ذلك الاسم : (التى‎ 
بجملة مشتملة على ضمير يعود عليه » و بشبه جملة ؛ فزال عنه الغموض والإبهام‎ 
. أولا” » وعن الحملة كلها تبعنا له . كا فى القسم ودع‎ 
: اسم موصول » . وهو‎ ٠ : الذى » و « التى » وأشباههما تسمى‎ ٠ فكلمة‎ 
(اسم غامض مبهم يحتاج دائما(١) فى تعيين مدلوله» وإيضاح المراد منه . إلى أحد‎ 
صلة الموصول 45و)‎ ٠ : شيئين بعده ؛ إما : جملة وإما شبهها'''. وكلاهما يسمى‎ 


ح- يفسر بما بعده » وهو : الحنس . كقولك : هذا الرجل » وهذا الثوب » ونحوه . والمعنى بالإهام : 
وقوعها على كل ثىء من حيوان » ونبات » وجماد » وغيرها ٠‏ ولا تخص مسمى دون مسمى . هذا معى 
الإسام فيها » لا أن المراد به التدكير ؛ ألا ترى أن هذه الأسماء ممارف ؛ لما ذكرناه . 

« والقمم الثانى من المبمات هو : اسم الموصول ؛ كالذى » فالى » ومن » وما ... وكلها معارف 
بصلاتها ؟ فبيانها بما بعدها أيضاً. إلا أن أسماء الإشارة تبين باسم الحنس . والموصولات تبين بالحمل بعدها: 
ع أو أشباء متسل - . والذى يدل عل أنها معارف أنه بمتنع دخول علامة الدكرة علييا ؛ وهى . 
درتو وأنها توصف بالمعارف ؛ نحو : جاض الذى عئدك العاقل » وتقع أيضاً وصفاً للمعارف ؛ نحو : 
جاض الرجل الذى عندك . وكلها مهمة ؛ لأنجا لا تخص مسمى دون مسمى كا كانت أسماء الإشارة 
كذلك . . . ) ١‏ . ه. باختصار . 

والاسم المبهم كا أوضحناء هنا - يختلضعن « اسم الزمان المهم» الى يجىء إيذماحه فى مكانه المناسب 
من الأجزاء التالية » ( ومنها ب ؟ ص 5986م *لاء وصن 804 م 079 ) ء وكذلك مختلف عن المنادى 
المبهم . والمراد به نداء ه أى » وأية » و « امم الإشارة كا سيجىء فى باب المنادى -. ه . 

| (191) فتخرج - مثلا - النكرة الموصوفة يحملة ؟ نحو :ه واتقوا يوبا تترجعون فيه إلى الله » ؛ 
لآن حاجها إلى الحملة ليست دائمة : وإنما هى مؤقتة بمدة وصفها فقط » لا فى سائر أحوالها . 

(0) شبه الحملة هو : الظرف والحار مع مجروره . وهنا نو ع خاص آخر سيجىء ( فى ص 4 لمم 
وما بعدها » ولا سما ص 78) هو ٠‏ الصفة الصريحة » وتكون صلة « ألء الموصولة . ولا تكون صلة 
لفيرها . ولا تدخل فى شبه الحملة إلا فى هذه الصورة - انظر رقم ؟ من هامش ص 87م - , 

( ؟) «هذه المملة أو ما يقوم مقامها توصل به ؛ ولذلك سمى موصولا ؛ فهو موصول بها » أو : هى 
موصولة به » وبميت لهذا : « صلة و وبهما تتعرف الموصولات الاىمية . 


دفن 

ولا بد فى الحملة من ضمير يعود على أسم الموصول » أو ما يغنى عن الضمير » 
طبقنًا للبيان الخاص بالصلة 2١0‏ وهذه الصلة هى التى تفيد الموصول الاسعى 
التعرويوتة ++ 


ألفاظ الموصول الاتمى : 

ألفاظه قسمان : مختص »2 وعام ( ويسمى العام : مشر 15 ) 1 

فالغ تص : ما كان نصنًا فى الدلالة على بعض الأنواع دون بعض » مقصوراً 
عليه وحده ؛ فلنوع المفرد المذكر ألفاظ نخاصة به ء ولنوع المفردة المؤنثة ألفاظ 
خاصة بها » وكذلك للمثنى بنوعيه » وللجمع بنوعيه . ش 

والعام أو المشبرك :ما ليس نصنًا فى الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض» 
أى : ليس مقصوراً على بعضها ؛ وإما يصلح للأنواع كلها . 

وأشهر الألفاظ الخاصة ثمانية : موزعة على الأنواع الآ تية : 


رحتنا 


اللفظ المختص : النوع الذى يستعمل فيه : 


التق |١237‏ وتحتصض باقر 'الذكرة؟ )+ .متراء أكان: عافلد > 
أم غير عاقل ؛ تقول : الذى كتب الرسالة منشىء ‏ 
الذى يتلألاً فى السهاء نجم . 
وكلمة : «١‏ الذى » مبنية على السكون دائما فى 
كل أحوالها . غير أنها تكون فى حل رفع ء أو 
7 نصب . أو جر ء على حسب مرقعها من الحملة . 
ااام 1 وتختص بالمفردة المؤنثة » عاقلة كانت أم غير 
عاقلة : تقول : الى رسمت الصورة بارعة ‏ الى 
أناقت الكرن شيض كيز اليج 
وكلمة « الى » مبنية على السكون دائمًا فى 
كل أحوالها ؛ وتكون فى محل رفع » أو نصب ء 
: أو جر : على حسب موقعها من اللحملة . 
« التّذان ..:. | ويختص بالمثنى المذكر ؛ عاقلا أو غير عاقل . 
واللذيئن ...| فى حالة الرفع نحذف الياء من الاسم المفرد 
وهو : « الذى ») ونجىء بعلامى التثنية ( الالف 
| والنون المكسورة ») . وى حالة النصب والحر 
نحذف الياء أيضا من ذلك المفرد » ونجىء بعلامبى 
التثنية ؛: ‏ وهى : الياء المفتوح ما قبلها والنون 
المكسورة بعدها ‏ ؛ محو: نجا اللذان استعدا . 


(1 و ١‏ ) تقضى قواعد « الإملاء » الشائعة حتى اليوم أن تكتب بلام واحدة وتحذف الثانية ؛ 
لأن كثرة الاستعمال لا تجعل القارئ يشتبه فى حقيقها 

(؟) ورد فى الفصيح استعمال « الذى » مفرداً فى لفظه ء جمماً فى معناه » بشرط أمن اللبس 
كقوله تعالى فى المنافقين: ( مثلمهم كنشل الذى استؤقد ناراء فلسًا أضاءت ما حوله ذآهب الله بنورهم» 
وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ... ) ٠‏ فالضائر العائدة على « الذى » ضمائر جمع . وكقوله تعالى : 
( والذى جاه بالصدق وصدق به أولئك هر المتقون) © بضمير المع أيضاً - . 

(*) وردفى الفصيح استعمال « الى » مفردة فى لفظها جمعاً ى معناها ؛ فقد قرأ بعض القراء آية 
' سورة النساء » وهى قوله تعالى فى بيان المحرمات : ( ....وأمهاتكم الى أرضمتتكم ... ) مكان: «اللااى 
أرضمستكم » فى القراءة المشهورة . قال أبو الفتح ابن جنى فى كتابه: وا#تسب» فى تبيين القراءات الشاذة 
١> (‏ ص ١86‏ سورة النساء ) ما نصه : 

( ينبغى أن تكون « الى » هنا جساً ؛ فيعود الضمير عل معئاه دون لفظه ء» كا قال سبحانه : 
و« الذى جاء بالصدق وصداق لهل .»م ثم قال يعد : « أولتك م المتقون » » - وهذه الآية من سورة 
الزمر » ونصها : «والذى جاء ب .2. «وصدق به أولئك م المتقون»-فهذا على مذهب الحلسية ؛ كقولك :حم 

النحو الواف - أول 


5 


النوع الذى يستعمل فيه : 

تس ا ا فاضاو 7 
عاونت اللذين استعدا » قصدت إلى اللذين 
استعدا . ونحو 9 العلم والمال هما اللذان دسبشيان 
الم إن الدذتيئن_شاهدتهماصديقا نكر يمان - 
بادرت إلى الذي شاهدتهما . | 

والأحسن أن يكون «اللذان » و « اللتان ,7) 
معربتان إعراب اللمثنى » وأن تكون نونهدا مكسورة 
من_غير تشديد فى جميع أحوالهما !1 - رفعنًا ونصبا 


وجرا. 


9 ّ 
-الرجل أفضل من المرأة » وهو أمثل من أن يقد فيه حذف النون من آخر م الذى» - يشير أبو الفتح إلى 
رأى من قال : إن الأصل هو : « الذين » حذفت من آخره النن -) اه . . : 

ثم أوضح أن حذف النون وجه » ولكن الأول أقوى . وأينده بدليل . م نقل قل العام : 

وإن” الذى حانت بفللج ماقم ر, هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقال إنه يحتمل الرأيين » و إن الأول أقوى . ( فلج : اسم بلد بين البصرة والمامة) . 

ب أن أسال : كيف يصح القول بأن" كلمة والنى» هنا محذوفة النون » وأن أصلها: « الذين » للجمع » 
مع أن بعض الضمائر العائدة عذيها هى للمقرد ؟ كا أسأل عنالداعى إلى التأويل والحذف والتقدير مع صحة 
إعراب الى - وهى للمفردة - نعتا لكلمة « أمهات (ذ( وهى جمع مؤنث سالم للعقلاء. . وهذا النعت تيح 2 
طبقاً للتحقيق الأكل المعروض ف باب : « النعت » س سم م4١١‏ ص 499 عند الكلام على حكم 
النعت الحقيق » ومطابقته للمنعوت أو عدم مطابقته ؟ 

. كلتاهها تكتب بلامين‎ )١( 

(؟) هذا هو الآشبر النى يحسن الاقتصار عليه . ويجوز أن تكون مكيورة أيضاً مع التشديد » 
ولكها فى حالة النصب وال حر تقتضىفتح إلياء قبلها ؛ تقول : « اللذان ؛ اللذ ين » ... فتكون فى التشديد 
وعدمه كئون «ذاتر» و «تان_» أسمى الإشارة حيث يصح فمبما الأمران ها أسلفنا 3-5 ىق 0 * من 
هامش ص ممم - تقول في حالة الرق : ذان - تانر - أو :ذان تان . وق حالى النصب والحر : 
ذيسنر وتسنر و: ذين وتيِن . فالنون فى كل الأمثلة السابقة ‏ من أتماء الإشارة والموصول - 
صالحة للتشديد وعدمه » لكنها عند النصب والحر تستلزم عند التشديد فتح الياء قبلها . 

وإلى ما سبق يشير ابن مالك : 


52 


موصول الأثماء : الَذِى » الأنتى : الى اليا إِذَا اتنا لاا تعبت 
1 ما ثليه أُوْلِه العَلآمَهْ «الثون إِنْ تَشْدَدْ فلا ملامة 
دن من ذيْن وَِبْن شُدَدَا أَيْضاً وَِعْويضُ بِدَاكَ قصِدا 

يقل : ألفاظ الموصول الاسمى هى : « النى » . ول يذكر أنها للمفرد المذكر » مكتفيا بالمقايلة 
العالية ؛ حيث يقول : إن الأنى ( أى : المفردة) ها : « الى » . ثم أوضح أن الياءفى كلمى : « النى »م 


دكن 


النوع الذى يستعمل فيه : 


5 - اللتسان اللتسين ويختص بالمتى المؤنث ؛ عاقلا : وغير عاقل . 
وينطبق عليه كل ما سبق فى : « اللذان » ؛ من 
حيث حذف بأء المغرد 4 وزيادة علامى التثنية 3 
وإعرابه إعراب المثتى : ومن حيث تشديد النون وعدم 
تشديدها ؛ تقول : اللتان نحسنان عملهما تفوزان ‏ 


عم 


أعرف اللتيئن فازتا ‏ أكيرت شأن اللتين فازتا. . . 


03 
كد 8 1 : 9 2 4 
- ام ١١‏ مقصورة » للعمللاء من ججمعى, المذ كر والمؤنث 4 ,تقول 5 سرقن 


0 5 

أو : الالاء» ممدودة | الآل) هاحروا ؛. العلم : أو الألاءِ 

و وده الى جروا فى طلب العلم والالاع .... 
و راقتى « إلاانى ) » مخدمسن بلادهن بإخلاص ... 


ومن أمثلتها الجمع المتكر قول الشاعر يمدح : 
هم الالتى وهبوا للمجد أنفسهم” 
قا يبالون مالاقسوًا إذا حمدوا 
... والألى بالقصر مبنية على السكون . أما 
الممدودة فينية على الكسر ؛ وكلاهما فى محل رفع 2 
7 أق تصي »أو اجر عل سر اديلة', 

+ الله 57 للجمع المذكر العاقل ؛ تقول : الذين ينقادون 

للغضب يلاقون شر العواقب . 


02-5 
> وه الى » لا تثبت » أى: لا تبى عند تثليهما فتحذف : وبجىء بعد الحرف الذى وليته - أى : 
جاءت بعده - علامتا التثنية ؛ وهما الألف والئون رفعاً ء أو اليا والئون نصباً وجرا . وصرح بأن تشديد 
النون فى التثنية لا لوم فيه » وكذلك تشديد النون فى « ذين » و « تين » اسمى إشارة جائز أيضاً - كا سبق 
- فق لقم * هن من هامش ص 7*«م ‏ وأن ااتشديد فى هذه النونات كلها هوتءويض عن الياء الى حذفت 
من غير داع لأجل التثنية . وهذا تعليل يحب إهماله . لأن العلة الصحيحة هى استعمال العرب ليس غير . 

)١(‏ مزالواضم أن: « الأالى , اسم جمع (وهو: ما يدل على معن الممع » وليس له مفرد من لفظه 
ومنعاه معأ ... - انظر رقم ١‏ من هامش ص48 ١‏ ) وليست جمعاء إذ لا ينطبق علا شر وطه. وتكتب بغير 
وأو بعد الهمزة . لان » أولى .» اسم إشارة ؛ فإن الواو تلزمها بعد الهمزة - كا ى هامش ص +7" 
وقد سبق القول : - (فى رقم ه من هامش صن ١88‏ ورتم ١‏ من هامش ص 884 وكذا رم ١‏ من 
حص 8ه م ١٠١‏ ج 4 ) ء أن النحاة لا يطلقونٍ «.المقصور والمدود ى إلا على الأسماء المعربة وحدها 
من هذين النوعين . أما اللفويون والصرفيون فيطلقونهما على المعرب وعلى المبى مذبما . وبرأيهم جرى التعبير 
هنا وف اسم الإشارة أيضاً . 

(؟) ليست جمعم مذكرء لأنها لا تنطبق عليها شروطه » فهى ملحقة به » وتكتب بلام باسمدة , 


النوع الذى يستعمل فيه : 

والمشهو رأن كلمة : « الذين » لا تتغير حالتها رفعاًء 
ولانصباً » ولاجرا ؛ لأنها اسم مبنى على الفتح دائما 
فى محل رفع » أو نصب » أوجر» على حسب موقعها 
من الحملة . وهذا الرأى وحده هوالآولى بالاتسباع''2. 
ونخغتص جمع المؤنث للعاقلة وغير العاقلة » تقول :: 
الات سبقن فى الميدان العملى كثيرات » ومنم٠.‏ 
انّلاء اشتهرن بالاختراع  ...‏ أواللائىأو: اللانى 
امتلاً البحر بالسفن اللات تشقه طولا وغرضا » 
وهى محملة بالبضائم المتنوعة اللاء تنتقل بين أطراف 
المحورة ودب أو اللا أن + اللدق 157 

( والللات واللاء مبنيتان علىالكسر . أما اللاتى واللاتى 
فبنيتان علىالسكون ). والأربعة فى محل رفع » أو : 
نصب» أو : جرّء على حسب موقعها من الحملة 


)١(‏ بحسن إهمال الرأى الآخر الذى يعربها بالحرفإعراب جمع المذاكر فى كل حالاتها ؛ فيرفعها 
بالواو والنون (اللذون) . وينصها وبيجرها بالياء والنون ( الذ ين )؛ فيقول: ندم اللذون أهلموا - ورأيت 
الذين انتصروا يسخرون من الذين انمزموا . وقيل إنها مبنية على الوا والياء ى تلك الخحالات وليست معر بة 

: (كماى رتم ١‏ من هامش ص (ا9ا8). ش 
(؟) و إل ما سبق فى ( 4 ) و(ه ) و(5) يقول ابن مالك : 


3 2 3 00 5 7 
جَمْعْ الى : «الالى » : «الذين »مطلقاً وبعضهم بالواو رفعاًٌ نطمًا 
يريك : أن كلمة « الذى» تجمع جمعاً لغوياً - وهو الذى يدل على مطلق التهدد » ولو لم تنطبق عليه 
شر وط الجمع الندوية - عل وأ لى»» وعلى ١‏ الذين 0 . فلفظ رالذى» يستعمل المفرد المذكر 0 ويقابل هذا 
المفرد المذ كر 32 المذكر » وله كلمتان «٠:‏ الألى » و« الذين » وم يتعرض لتفصيل ما يختصربه كل اسم 
مهما » واكتى بأهما الجمع . وزاد أن « الذين » للجمع مطلقاً ؛ أى : ى جميع حالامجا من الرفع 
والنصب ٠‏ والحر . وأن بعض العرب يجمله كجمع المذكر السام ؛ فيأق فيه بالواو رفعاً » ويمرها ى 
هذه الحالة » وكذلك فى حال النصب وار : وعلامبما موجودة وهى الياء والنون . وقيل إها مبنية على 

الواو والياء فى الحالات الثلاث » كما شرحنا . 
ويقول ابن مالك مشيراً ؛ إلى ما مر فى ا و 8 : 
باللات واللاء . «الى» قد جمعا واللاع كالذين 2 وقعا 
أى ْ أن « الى ) - ويهى اسم موعول للمفردة المؤنعة - تجمع على ر اللادت ,م ء و واللاء » 
جما لفوياً يدل على مجرد الثمده - كا سق ء لا جمعاً نحوياً » إِذّ أنها ليست مستوفية لشر وط الجمع 
النحوي . فإذا كانت كلمة : «الى» للمفردة المؤنثة فالذى يقابلها ويحل محلها ى جمع المؤنث هو : سه 


لقان 

وإلى هنا انتهى الكلام على المشهور من الموصولات الطاتصة العانية » ويلاحظ أن 

"كل واحد منها مبدوء ١‏ بأل » الزائدة لزوماً ؛ فلا يمكن الاستغناء عنها 220 وأن 
هذه الموصولات الاممية العانية مبنية ما عدا ألفاظ التثنية ؛ فيحسن إعرابها . 


* © ة# 


أما ألفاظ القسم العام ( وهوالمشترك ) فأشهرها: ستة أسماءء لايقتصر واحد منها 
على نوع مما سبق فى القسم الخاص ؛ وإثما يصلح للجميع الأقسام من غير أن تتغير 
صيغته اللفظية!"2. فكل اسم من الموصولات المشير كة ثابت على صورته » لا يتغير 
مهما تغيرت الأنواع الى يدل عليها ؛ لأنه مبنى ٠‏ وبناؤه على السكون ٠‏ إلا لفظة : 
« أى » فإنها قد تبنى » وقد تعرب » كا سيجىء 9 . 

ولا كان كل اسم من هذه الأسماء المشتركة صالحًا للأنواع امختلفة كان الذى 
يوضح مدلوله ويم زنوع المدلول هو ما يجىء بعده من الضمير » أو غيره من القرائن 
الى تنعتينه » وتزيل أثر الاشتراله 40), 


> « اللات » و « اللاء» . ول يذكر أنهما بالياء فى آخرهما وبغير الياء أيضاً . ثم بين أن كلمة : «اللاء» 
قد تستعمل - قليلا - للغقلاء مكان كلمة : « الذين » وتحل محلها لحمع المذكر من الناس » فتقول : 
جاء اللاء زرعوا الحقل ؛ أى : الذين . 

)١1(‏ ف الأشهر الأفصح . ويقول شار ح المفصل: (ج ١‏ ص 4١15‏ ) ما نصه : - باختصار 
قليل - ( ... إذا ثبت أن : ٠‏ أل » لا تفيد هنا ب فى باب اسم الموصول - التعريف كان زيادتها لضرب 
من إصلاح اللفظ ؟؛ وذلك أن : «٠‏ الذى » وأخواته مما فيه « أل » إنما دخل توصلا إلى وصف المعارف 
بالحمل» وذلك أن الحمل نكرات » ألا ترى أنها تجرى أوصافاً على الدكرات ٠‏ و قولك : مررث برجل 
أبو زيد» ونظرت إلى غلام قام أخوهء وصفة الدكرة فكرة . فلما كانت تحر أوصافاً عل التكرات لتتكرها 
أرادوا أن تكون فى المعارف مثل ذلك ؛ فل يسم" أن تقول : مررت بزيد أخوه كريمء وأنت تريد النمت 
لزيد لأنه قد ثبت' أن الحمل نكرات » والنكرة لا تكون وصغاً للمعرفة . وم يمكن إدخال , أل » الى 
للتعريف على الحملة » لأن « أل» هذه من خواص الأسماء » والحملة لا تختص بالأسماء إلا أن لفظ « الذىى 
قبل دخول « أل » م يكن على لفظ أوصاف المعازف فزادوا فى أوله « أل » ليحصل طم بذلك لفظ المعرفة 
الذى قصدود . فيتطابق اللفظ والمعى ... ) اه. وقد سبقت الإشارة العابرة لبعض «اسبق فى هامش ص ١١١‏ . 

وكل ما تقدم خيالى محض بحسن إهماله ؛ إذ لا يعرف العرني الأصيل عنه شيئاً . أما التعليل الحق 
فهو كلام المرب وحده . 

00( أى : مادته المكونة من الحروف وضبطها . . . )١(‏ ىصن م0" . 

00 سيجىء توضيح هذا وتفصيله عند الكلام على صلة الوصول » والرابط ص 00# م نا* - , 


لتقن 

وإليك الألفاظ الستة » ونواحى استعمالها : 

9١ع‏ من" ): أكثر استعماها ق العقلاء »نحو : خير إخوانك من واسالك» 
وسير” منه من كفاك شره . وقول الشاعر : 

وله عر فيمن: لآ بوطين نفسهة على نائبات الدهر حين تنوب 

ونكون للمفرد بنوعيه » واممتى واخمع بنوعيهما : تقول : غاب من كتب » ومن 
كتبت - ومن كنتسبا 3 ومن كيتنا » ومن كتيوا » و كب 

وقد تستعمل فى غير العقلاء فى الأحوال الآ نية : 

» أن يكون الكلام فى شىء له أنواع متعددة 4 وله كلم ومن‎ 4 ١١ 
وف تلك الأنواع العاقل وغيره ؛ مثل: الحيوانات كثيرة مختلفة ؛ فيها من ينطق بفصيح‎ 
الكلام ؛ كال نسان » ومن يغرد بصوت عذب ؛ كالبلبل» وفرايص بعرت منكر ؟‎ 
كاليومة .. . ومن الأمثلة قوله تعالى ”""( والله” خلق كل" دابّة من ماو » فنهم مسن‎ 
06 . بعشى على بسطلنه » ومنهم من ,عشى على رجلين » ومنهم من بمشى على أريع‎ 

رت ) أن يقع؟'من” غير العاقل أمر لا يكون إلا من العقلاء» فعندئذ نشبهه 
بهم وننزله منزلتهم'” ؟" فى استعمال : « من" » ؛ كأن تسمع البلبل يشدو بلحن 
شتجى واضح التنغيم. . فتقول : أطربنى « مسن”» يغنى فى عشه بأطيب الأناشيد . 
0 تمد 0 عا 
يقول ل ل سان ال 50 

)<١‏ أن يكون مضمون الكلام متجهنًا إلى ثىء ا 
تراعى أهمية العاقل ؛ فتغلبه على سواه . مثل : أيها الكون العجيب » من فيك 
ينكر قدرة الله الحكيم ؟ . 

)١(‏ يتردد ذكرها أحياناً فاصطلاح النحاة بامم : « من المسرفة الناقصة » ( لاحتياجها لزوها 
إلى الصلة الى تتمم معناها . ) » يريدون : « من » الى هى اسم موصول . ومثلها : وما » الموصولة »© 
حيث يطلق عليها اسم . - ما » المعسرفة الناقصة » كما سيجىء فى رم ١‏ من هامش ص "8١‏ - . 

(؟) ف سورة النور . () ولو تخيلا منا » ويْز يلا له مئزلة الذى يحصل . . 

(4) لبيان ذلك : أنه متى نسب إلى غير العاقل شىء لا ينسب ( نفيا أو إثباتا) إلا إلى العاقل 
أجرينا عليه حكه من غير نظر لرأى المتكل » أو اتخاطب » أو غيرها . 


لحان 


زيادة وتفصيل : 

كلمة , مس ا سواء أكانت موصولة أم غير موصولة 3-5 إحدى الكلمات 
الى لفظها مفرد مذكر ء» ولكن معناها قد يخالف لفظها ,, ولهذا يصح أن يعود 
الضمير عليها مفرداً مذكراً''. مراعاة للفظها ‏ وهو الأكثر”"- . ويجوز فيه 
مراعاة المعنى المراد » وهوكثير'"'؛ فن الأول قوله تعالى فى المشركين : ( ومنهم 


)010( سبقت مواضع « التطابق بين الضمير ومرجءه ( ف رح » من ص 7١17‏ © و7"80. 
وتجىء طا بقية فى ص 8ه ؛ وما دعدها . 

وإذا كانت « من » موصولة ومعناها هو المفرد المذكر » فهى مثل : « الذى » (ص 4# م) إلا أن 
« من » لا تكون - فى أحد الآراء القوية - صفة » ولا موصوفة ؟؛ حلاف « الذى » ؛ تقول : رجع 
الطائر الذنى هاجر » وجاء الذى رحل الظريف » فتتَع كلمة : « الذى» صفة وموصوفة ؛ مخلاف « من » 
فى ذلك الرأى لمخالف - ( راجعه فى رقم 4 من صن 705 وما يتصل به فى رقم 4 من هامش ص 205). 

6 ( كا سبقت الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ١١0‏ وفى قم 8 من ص 755 ) . وإنما يكون 
الأكثر فى الضمير مراعاة لفظها فى غير الحالات الآتية : -- وسيشار إلى بعضها فى رقم 4 من هامش 
يو اشاس - 

ا" إن زد لعن جونن ا غاة قطي ا عر أعط من سألتتك ؛ فلا يجوز من سألك إذا كان 
المراد أنثى . ١‏ 

ب - أن يكون فى مراعاة اللفظ وقوع فى قبح ؛ نحو ؛ من هى حمراء خادمتك . بمنى : « من 
هى حمراء - هى خادمتك » فيجب مراعاة المعنى ؛ فلا يقال : من هو حمراء جاريتك ؛ لكيلا تكون 
كلمة : « حمراء » المؤنثة خيراً عن السمير المذكر . 

وكذلك العكس فى نحو : من هوأحمر « جاريتك » ؛ فلا يقال : من هى أحمر جاريتك ؛ 
ليكلا يكون الحبر ( وهو كلمة أحمر ) مذكراً » ولمبتدأ الضمير مؤنثاً . 

وكذلك لا يجوز : من.- هو أحمر - جاريتك ؛ لأن المبعدأ والدير ؛ (هو أحمر ) متطابقان 
فى التذ كير وثما صلة الموصول . ولكن امم لموصول ( من ) مفرد مذكر» وخيره « جارية » مؤنث . ولا مانم 
من هذا . لولا أن الموصول مع صلته كالثىء الواحد » والصلة هنا متطابقة فى التذكير لكن خبر الموصول 
مؤنث وهو بمنزلة المبر عن الصلة ؛ فيقع التخالف الممنوع : فكأنك أخبرت عن المذكر بمؤنث . 

وقد يراعى المعبى كثيراً بعد مراعاة اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( وين ااناس من يقول آنا بالله وباليوم 
الآخر » وما مؤمنين) . 

وقد يراعى اللفظ ٠‏ ثم المعبى » ثم اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( ومن الناس من يشترى لَهمُو الحديث 
ليتتضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذها هسرواء أولئك لم عذاب مهين . و إذا تل عنيه آياتنا ولت 


م 


ل الال و 0010 5 0ه 4 ال 
من" يؤمن به(" » ومنهم من لا يؤمن به2 . 


عل و يقي لقو ملاكر ل مراع لف وتيب 
ومن الثانى قوله تعالى فيهم : ( ومنهم من يستمعون إليك ) وقول الفرزدقف 
يخاطب الذئب : 
تعال- » فإن عاهدتى لا تخوتى تكثن' مثل من يا ذئب - يصطحبان, 
فالفاعل فى الآية واو الجماعة » وف البيت ألف الاثنين وكلاهما ضمير عائد 
إلى « من » مراعاة لمعناها : 
وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى : ( بانى من أسللم وجلهته الل وهو 


محيين” ). قلنه أجره عند ره ولا حواف ينهم" 3 3 هم" 
يسَحْرَئنُون ) . فالضائر فى الشطر الأول هن الآية مفردة مذكرة ؛ مراعاة للفظ : 
ومن" » . بخلافها فى الشطر الثانى فإنها للجمع ؛ مراعاة لمعنى : « ممن » 


ومثل قوله يخاطب زوجات الرسول عليه السلام تعالى : ( وسن يقت 
متكن" لله ورسوله وتعمل' صالحًا نؤتها أجرها مترتين . ..) . 

ففاعل الفعل : : «يقنت» ؛ ضمير مفرد » مذكر ؛ ؛ مراعاة للفظ : « مسن » 
أما الضمائر بعده فللجمع المؤنث » أو للمفردة ؛ مراعاة لمعنى : « من » . 


- مستكبراً كأن م يسمعهاء كأن فى أذنيه وقثراً . فبشره بعذاب ألم )- وستجىء الإشارة لهذا فى رقم ١‏ 
من هامش ص 30717 . ٌْ 

أما مراعاة المعنى أولا » ثم اللفظ فالأفضل اجتنابه . 

. بالقرآن‎ )١( 


الما 

1و ما" » وأكثر استعمالها فى غير العاقل » وتكونالمفرد بنوعيه » 
والمتى والجمع بنوعيهما”" ؛ تقول : أعجبنى ما أضاء - ... ما أضاءت- ... 
ما أضاعا - ... ما أضاءتا ‏ ... راقنى ما هاجروا ‏ ... ما هاجرن . وقد 
تكون للعاقل فى مواضع : ظ 

١ (‏ ) إذا اختلط العاقل بغيره » وقنّصد تغليب غير العاقل لكثرته : نحو 
قوله تعاللى : ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض » . وقول الشاعر : 
إذا لم أجد فى بلدة ما أريده” فعندى لأخترى عدزامة” وركاب 

(ت) أن يلاحظ ف التعبير أمران مقرنان ؛ هما : ذات العاقل » وبعض 
صفاته . معنا ؛ نحو : أكرم' ما شئت من المجاهدين والأحرار » فكأنك تقول : 
أكرم من الرجال من كانت ذاته موصوفة بالحهاد » أو بالحرية ؛ فأنتتريد بتعبيرك 
أمرين مجتمعين : الذات » ووصفًا آخر معها . ولا تريد أحدهما وحده . 
ومثئل : صاحب ما تريد من الطلاب ؛ العالم » والخلص » والصالح . تريد أن 
تقول : صاحب هن كانت ذاته موصوفة بالعلم » ون كانت ذاته موصوفة 
بالإخلاص » ومن كانت ذاته موصوفة بالصلااح . فالمقضود أمران م>تمعان هما : 
الذات » ومعها شىء آخر من الأوصاف الطارئة عليها . 

(<) المبهم أمره ؛ كأن تري من بعد شبمًا لا تدرى أهوإنسان أم غير 
إنسان؛ فتقول : ما ذاك؟ أو : إلى لا أتبين ما أراه » أو لا أدرك حقيقة ما أراه . 
وكذلك لوعلمت أنه إنسان » ولكنك لا تدرى أمؤنث هو أم مذكر ؟ . ومنه قوله 
تعالى على لسان مريم : ( إفى نساءررت لك ما فى بطنى محرا فتسقسبئّل' منى» . . . 


)1( قد يتردد ذكرها فى اصطلاح النساة أحياناً باسم ٠:‏ ما المسرفة الناقصة » ( لاحتياجها 
لزوما إلى الصلة الى تتمم معناها ) ؟ يريدون الى هى اسم موصول . كا يطلق على «من» الموصولة أسم : 
«المصرفة الناقصة م » أيضاً - كا سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 48" . - وهى غير م مأ » الى تعد" 
حرف موصيل ( انظر «ده ص 4١١‏ ورتم # من هامشها . 1 

20 لما كانت « ما » إحدى الموصولات المشتركة الى لفظها مفرد مذ كر » ومعناها قد يكون غير 
ذلك ٠‏ جاز فى السمير العائد إليها أن يكون مطايقاً الفظها أو لممئاها » كالذى سبق فى - من » الموصولة » 
وغير الموصولة ص 4- وقد سبق بيان لهذا ى ص 7١١‏ . فكلمة : « ما » - موصولة وبر موصولةقف- 
مثلها ؟ كالمتبادر من كلام الصبان . 


؟ه” 


زيادة وتفصيل ا 

) | ( و (من2 و(ما لأحدالاستمالات اخسةالاثي سب مابقتضيه المقام : 
١‏ أسم موصول » » مثل : قوله تعالى : (ماعندكم 0 4 وماعند الله باق 5-4 
وقول الشاعر : 
إن شرّ الناس من" يسم" لى 2 حين ألقاه' » وإن' غبت شكتم' 
1*7 ا لم اله 
0 و "اك الجر ' الذى يحفلل اليسد |17 6ت 

م خراص ترط سال : من" يعمل" سوءًا يجار به وما تسصنع من 


خير تجد * جزاءه خيراً . 
نكرة موصوفة “ثل : رب من 250 استفاد من تصحك ( أى : 


اهاعم هاس 


رب إنسات تنصححته استفاد . . . ) ورب مسن معجسب بك ساعندك . ورب 
كمد لفق فيد عافترأ : وب شى عكرهته ) + ورب ما مكرود أفاد 0 , 
0 لهذا قول الشاعر : 


الصدق أرفم ما اعد |! 1 به 0 ما عود” اننا فى الحياة أت 
والغالب : اق : عن إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها 
كلمة: «إنسان ») ء ولا بد أن يمع بعدها صفةء فإن 0 يقع بعدها صفةفهى 


. هذا شطر بيت صدره : « وما قتل الأحرا ركالعفو عنهمو.. » - واليد : المعروف‎ )١( 

(؟) الفرق كبير لفظاً ومعنى بين ذوعى « ما وبن » الشرطيتين والموصولتين » فالشرطيتان الواقعتان 
مبعدأ تختلفان ماما عن الموصولتين الواقءتين «بتدأ أيضاً وإيضاح هذا الفرق بين النوعين مفصل فى مكانه 
من باب الحوازم - ( ح 4 م 4ه١‏ ص 880 ) وهو تفصيل هام » موضح بالأمثا دبا جاء به : أن 
الموصولتين » ليس فهما تعليق شىء على آخر ؛ وإمما يدلان على محرد الإخبار المطاق » ولا جزمانت . 
مخلاف الشرطيتين » فلا بد فيهما من الحزم والتعليق معا . 

20 والدليل عل أن « من » و وما » فى الأمثلة السابقة نكرة موصوفة أنهما مجرورتان برب ؛ 
وهى لا تجر - غالباً - إلا التكرات . وبعدها جملة » والحملة بعد النكرة صفة . 
( هذا » ولا توصل كلمة وما » التكرة الموصوفة بكلمة : « رب »فى الكتابة ) . وانظر رأياً آخر فى رقم ١‏ 


من هامش ص 31459 . 


م 


نكرة غير موصوفة » وتسمى ١:‏ ذكرة تامة ». وتكون أيضًا .- بمعنى 237 : إنسان. . . 
كا أن الغالب فى ٠‏ ما » الى هى نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها 

كلمة : «١‏ شىء» ولا بد أن يقع بعد ها صفة لها . وإن لم يقع بعدها صفة فهى 
ذكرة غير موصوفة » عنى : شىء 2 أيضًا » وتسامى : ( نكرة تامق)(20, , 

- نكرة تامة ( أى : غير موصوفة) ‏ وهى الى سبقت, الإشارة إليها ‏ 
مثل : رب من زارنا اليوم . رب ما غرّد فى المساء . أى : رب إنسان زارنا » ورب 
شىء غرد . . . فالحملة الفعلية ‏ فى المثالين فى محل رفع » خير . 

(ت) تختص ١ها‏ ) دون «١‏ مسن ») بمعان أخرى ؛ منها السبعة الاتة : 

. !! أن تكون اتمًا يفيدالتعجب ؛ مثل : ما أحسن" الدين والدنيا إذا اجتمعا‎ ١ 

' - أن تكون حرفا للنى فيجب له الصدارة ؛ مثل : ما الحائن صديق » أو : 
صديقاً . وقول العرب : ما ذهب من مالك ما وعظك 29 , 

م# أن تكون كافة ؛ ( أ : حرفا يدخل :على العامل فيكافتّه - بمغنى : 
يمنعه ‏ عن العمل ع ويبركه معطلا) » كأن تدخل على حرف جر ء أو على 
ناسخ . أو نحوهما : فلا يعمل ؛ مثل : ربما رجل" زارنا نفعناه ‏ ربما يود المهمل 
لو كان سساقنا . إنما الأم” الأخلاق . 

ويجب فى الكتابة وصل « رب » بكلمة : ما الكافة ؛ لأن الذى يُفصّل 
هو ( ما ) النكرة الموصوفة ؛ قاسبق9) , 

كدان تكون حرفا ان (أى : كلمة يمكن حذفها فلا يعأئن المعنى 
الأساسى )وتقع كثيراً بعد :( إذا » الشرطية ؛ مثل : إذا ما المسجد نادانا أجسنا. . . 
أو بعد غيرها » مثل : قوله تعالى : ( فسبما رحمة من الله لنت لهم ) » وقوله : 
( مما(*) خسطيئاتتهم أغرقوا. . 0 1 


(١او١‏ ( وستجىء بعد هذا مباشرة فى رة 3 
(؟) «ما» الأول نافية» أما الأخيرة فتصلح موصولة» ونكرة موصوفة» والكلام مثل قديم » يقال 
للحزين الذى أضاع ماله سدكى ؛ فيج بعد ذلك الحذر » ويبالغق الحيطة ؛ فلا يضيع منه ثىء 
ويحافظ على ماله . فضياع ماله بسبب إهماله كان الوسيلة الناجحة لصياذته ؟ فكأنه لم يضيعه سدى . 
(7) فى رق م من هامش الصفحة السابقة ‏ شْ 
(4) كا كفائس الأسامى وتقويته . وكا تسمى « زائدة » تسمىعند بعض الأقدمين: « صلةى» 
شأها عندهم شان غيرها من سائر الحروف والكلمات الزائدة» حيث يطلمّون على كل منها : « صلة »؛ 
لا فرق فى هذه التسمية بين « ما » وغيرها من كل لفظ زائد » اسماً كان أو ذعلد أو حرفاً (وف رقم ٠‏ من 
هامش ص ©/ام بعضالمعافى الأخرى لكلمة : « صاة» ) ٠.‏ (0) لأى : بسبب خطيئاتهم . 


"6 


هت مصدرية ظرفية ( أى : تبك مع ما بعدها بظرف ومصدر معنا(" ) ؛ 
مثل : : الصانع يربح ما أجاد صناعته. أى : مدة إجادته صناعته . وقول الغاخير تددر 
ترى الناس ما سينا سيرون خلفنا وإن نحن ” أوأمأنا إلى الناس وقفوا 
أى : مدة سيرنا . 
وهى وحدها حرف محض » ولكن المصدر المنسبك اسم يفيد أمرين : معنى 
وظرفية معاً . 
؟ - أن تكون مصدرية غير ظرفية ( أى : تُسبك مع مابعدها عصدر فقط) © 
مثل : كوف؛ المخلصون با أخلصوا ٠‏ أى :بإخلاصهم . 
ب ع ع ولكن المصدر المنسبك اسم يفيد معنى جردا » فقط. 
أن تكون مهنيئة . (وهى الى تتصل بآخ ركلمة غير شرطية . فتهيثها 
وتُعدها لمعنى الشرط وعمله) كدخول « ما » على و حيث » » فى مثل : حيمًا 
تتصدق" تجد' لك أنصاراً . 
أن تكون مغيرة . . . ( وهى الحرفية الى تلحق آخر أداة شرطية ؛ 
فتغشيرها إلى غير الشرط » كدخول « ما » على آخخر « لو » فى مثل : ١‏ لو ما ) 
تحافظ عل الميعاد . فقد تغيرت ١‏ لو » بسبب : ( ما » الحرفية » وانتقلت هنا من 
الشرط إلى التحضيض ٠‏ 
أن نقع صفةءمثل : لآم ما غاب القائد . فالمراد : لأمرأئ أمر . 
وهذه قد يُعيثّردُ عنها : « بالإبهامية » » ويتفرع على الإبهام » » إما الحقارة ؟؛ نحو: 
أعئط فلانا شيئًا ما . تريد شيثًا تافهنًا حقيراً » وإما التفخيم ؛ نحو : لأمر ما ء 
هرب الحخارس » تريد لأمر عظيم هرب ... وإما النوعية ؛ نحو :عاون” علينًا 
معاونة” ما » تريد : نوعنًا من المعاونة . 
ويقول بعض المحققين من النحاة : هى فى كل هذه الصور اللحاصة بالصفة 
ليست اممًا » وليست صفة ؛ وإنما هى حرف زائد ؛ بيد التنديه ؛ وتقوية المعنى » 


.)14١١ كما سيجىء فى موضعه : ( ص‎ ) ١91( 


ويرى ترجيح هذا وأفضليته . وحجته : أنه لبس فى كلامهم نكرة جامدة 
وقعت نعتا إلا إذا كان بعدها كلمة تمائل الموصوف تام ؛ نحو : مررت 
برجل أى رجل ». بأكلنا فاكهة أىّ فاكهة . فالحكم عندهم على وما» 
المذ كورة بالاسمية واقتضاء الوصفية ‏ حكم ما لا نظير له ؟) فيجب اجتنابه ؛ 
كا يقولون . 

وهذا الخلاف شكلى ٠‏ لا قيمة له . والرأيان سيان ٠‏ فى تحقيق الغرض 
فلا أهمية بعد ذلك لحعلها حرفا زائداً ‏ وهو الأسهل ‏ أو اممًا بعرب صفة . 


2 # ا ه» 


؟5هم" 


_م#... و أل  »‏ وتكون للعاقل وغيره20؛ مفرداً «غير مفرد ؛ نحو : 
اشتهر الكاتب وأو + الكاتة:ة أو + الكافان 4 أو . الكاتينان: 16 


و الكاتبون » 
أو : الكاتبات . ولا تكون موصولة إلا إذا دخلت على صفة صر بمحة!"2؛ فتكون 


)210 ولفظها: مفرد مذكرء ولكن معناها قد يكون غير ذلك. ولا يراعى ق الشمير العائد علمها 
9 الممى 0 خوفاً من اللبس كا سيجى: فى ص /10/ا" ل 

(؟) ليست رأل» هذه هناللتعريف - ف الأشهر ؟ وإف هى لغسرب من إصلاح اللفظ وتزييته؟ 
لآن اسم الموصول يتعرف بصلته . وكثير من أسماء الموصول تجرد من ٠‏ أل » مع أنْه معرفة ؟ فتعر يفه جاء 
من صلته ؛ لا من « أل ». ول و كانت للتعر ين لمنعت من إعمال إسمى الفاءل والمفعول إذا كانا بمعى الحال 
أو الاستقبال ؛ إذ تبعدها كا يقولون - عن شبه الفعل ؟ وتقر بهما من الموامد ؛ لأنها من خصائص 
الأسياء »؛ والأصل فى الأسماء الحمود ؛ بسبب وضعها للذوات » والخامد لايعيل » مخلاف الفعا. وما يشبهه . 
لكن يقول شارح المفصل ( ج 5 ص )5١‏ إنها اسم موصول تفيد التهريف مع كوها منى : « اللى » 
كا سنشير ف دم ١‏ من هامش ص 7/١‏ س والرأى الأول هو الآنسب . 1 

وليست حرف موصول ؛ لأن! لا تؤول مع ما بعدها مصدر ؛ ولأنها قد تدخل قليلا على الحملة » 
و و أل » المسعرفة لاتسبك » ولا تدخل على الحملة . هذا إلى أمور أخرى دعت إلى اعتبارها اسم موصول ؛ 
أهها أمران م 

ألما : وجود ضمير بعدها لا مرجع له سواها ؛ والضمير لا يعود إلا على اسم نحو : قد أفك 
المؤمن ؟ وخاب الحاحد . فى كلمة : « الؤمن » ضمير تقديره : برهو » ؛ لا مرجع له إلا و أل » الى 
بمعتى « الذى » هنأ . وكذلك تقديره ى كلمة : رال+احد» . . . وكقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمتون ) ٠.‏ . 
وقوله : ( والعاديات ضبحا) . .. فى : « الؤمنون » ضمير تقديء : زهم » يعود على « أل » . وق 
« العاديات » ضمير تمديره : «اهى, » أو م هن » » يعود على (, أل 0 ولا مرحدم لكل ضمير سوى 
« أل » . ولا بمكن أن يكون اسم الفاعل فى الأمثلة السابقة وأشباهها خالياً من الصمير لآسباب قوية 
دونها النحاة » وأثبتوا مها أن أكثر المشتقات - ومن هذا الأكثر . اسم الفاعل » واسم المفعول . . . - 
عمل يرا هرا" .. ( كاسيقك الإقارة ف برق انق :على 98( والكسين المنضوت: البائه 
إلها حكم خاص بجى» ف رقم * من هامش ص 745 . 

ثاننهما : أن هذه الأسماء الى دخلت عليها « أل » قد يعطف عليها الفعل أحياناً + نحو قوله تعالى : 
(إن المح ان واالم م ذقات: وأفرضو ا الله قرفا :حسنا): . . وقوله تعالى :( والعادياتضبحاً ) إلى قوله: 
( فأثرن به نقنها). فالفعل : « أقرض » فى المثال الأول معطوف على « المصدقين » . والفعل : «أثار» 
فى الحملة اأثانية معطوف عل « العاديات » . والفعل لا يعطف إلا على فعل مثله » أو على ما يشبه الفعل 
- كا سيجىء فى ب م باب «العطف» - والمعطوف عليه هنا ليس بفعل ؛ فل يبق إلا أنه يشبه الفعل »أنه 
أحد مشتقاته ... ومن ثم كانت «١‏ أل » الداخلة على المشتقات الصر بحة المشهة للفعل اسم موصول 
ليعود عللها الضمير من المشعق - وليست حرفا » كا سيجىوء » فيمتنم العطف عليه - . 

والمراد هنا بالمشعقات الصر بحة ( أى : الصقات الصربحة ) : « اسم الفاعل » واسمم المفعول » اتفاقاً 
وق الصفة المشية خلاف سيجىء فى ص ١غ‏ معو مع - لأنمما يدلان على الحدث والتجدد كالفعل آم 
الصفة المشبة وباق المشتقات فتدل على الثبوت ؟ فهى بعيدة من الفعل : قريية من الآسماء الحامدة . 
ومن ثم كانت | أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » لأحهد . وليست موصولة - كا ستجىء الإشارة ى 
رقم 4 من هامش ص 47 ويجىء البيان فى باب أفعل التفصيل ج » م +11- . 
ولا تكون لم اسم موصول إذا وجد ف الكلام ما يدل على أنها « للمهد » ذتكون حرف تعريف » 
لااسم موصول ؛ مثل : قابلت مخترعاً مشهوراً ؛ فأكيرت المخترع المشبور »واستشرت عاقلا مامونا 
فعملمت مشورة العاقل المأمون . فكلمة : ى ال »فى « امخير ع » و «رالمشهور » و « العاقل » و ,المامود» 
للعهد ؛ فهى أد'ة تعر يف ذقَط + ( وتفصيل الكلام على , أل » التى للعهد فى ص ١‏ : ) أما الداخلة ‏ 


لاوم 
الصفة مع مرفوعها هنا منقسم :« شبه الحملة » الواقع صلة ؛ كا مثل» ونحو: إن 
العاقل الأريب ٠”‏ 'يحتال للأمر حبى يموز يه » والعاجز الضعيف: يتسواى ويتردد 
حبى يافهلت منه . 
هذا © ومع أن 0 أل ) أسىي موصول » وتعتبر كلمة مستقلة فإِن الإعراب 
٠. 5‏ 0 0 هه - ف يبا 59 - 
لا يظهر عليها ؟؛ وإنما يظهر على الصفة الصريحة المتصلة بها "), الى تعر ب مع 
(١-4‏ ذو) وتكون للعاقل وغيره ؟ مغرداً وغير مفرد'"؟ ؛ نحو :زازق ذو تعلم” 


ح على المشتقات الى تعملعمل الفعل نهى أسم موصيل إذ لوكانت حرفا لكانت من خواصض الأسماء كا 
يقولون ؛ فلا يكون المشتق بعدها شبيهاً بالفعل يعمل عمله ويعطد, عليه الفمل » و إنما يكون مجرد اسم 
فقط . عل يذل الذات وحدها - ووّد سبق البيان فى هامش ص .وم - 

' 1 . العاقل‎ )١( 

(؟) أطال النحاة القولفى إعراب : ,ر أل » الموصولة الى هى أسم مستقل ؛ أتكون مبنية على 
السكون فكل بل 6 أ تسيا إد ترا عل مح سيله ؟ ١‏ آم بكو الى حبري ري 
مقّدرة وليست مبنية ؟ . وما إعراب الصفة الصريحة بعدها فى الحالتين ؟ . وما فوع الصلة كذلك ؟ , + . 

وخير ما انهوا إليه . أنها مع الصفة الى بعدها ,متزلة الثىء الواحد ؛ فكأنهما المركب المزجى ؛ 
يظهر إعرابه على الحزء الأخير منه ( راجع هامش التصريح فى هذا الموضو ع ء والحضرى عند الكلام على 
بيت ابن مالك : 

وضفة مر كه غيلة و البوى + إل )1 

أما صلتها فقّد أختاروا إدخاها فى ذوع : « الشبيه بالحملة » » واعتبارها منه » وليست من نو 
الحملة . و بهذا الرأى يوجد نوع جديد من شبه الحملة »ء خاص بصلة «٠:‏ أل » وحدها » إذ الممروف أن 
شبه الحملة - كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص 4١‏ - نوعان فقط » هما : الظرف » و«الحار 
مجروره . فهذا الرأى يحدث قسما ثالناً لله الحيلة .«وؤواح عل مايه >> أيسن الآراء + نوائسها وافلها 
مغامز -. كما سيجى» فى ص 888 وله إشارة تى ص ١7م‏ - , 

(؟) وهى نوع آخر مالف ذو » الى بمعنى « صاحب » عإحدى الأسماء الستة » والى سبق 

الكلام علها فى ص و١٠‏ » وتستعمل «ر ذو » أمم ٠وصول‏ ؟ مبى على السكون المقدر على الواو فى محل 
أكذا - وهذا عند بعض القبائل العر بية ؛ ( وها ؛ طلى ء أو: طيىء - والنسبة السماعية إليهما: طال) ع 
دون بعضن آخخر . ومن أمثلها قول مسعدان الطانٌ : 


وه 


فقرلا لهذا المره ذو جات ساعياً هلم . فإن المشرّىَ القرائفن 
أظنك -- دون المال ذو حلت نتن ممعلقاك- بض . نوين قرايف + 

(١‏ المشرق : السيف - الفرائض : العطايا المفروضة ) . وق الحزه الثالث من كتاب « الكامل » للمبرد 
- اباب أخبار لحوارج - أمثلة أخرى متعددة . 

ولففلها .مفزد مذكر فى جميع حالاته 5 لكن معناها قد يكون غير ذلك ؛ فيراعى فى الضمير 
العائد عليها لفظها أو معناها . وللقبائل الى تستعملها مذاهب متلفة ؟ أشبرها ماذ كرنا هنا . ومنهم من 
يدخل علها تغييراً “عند أستعماها المؤنث ؛ فيجعل واوها ألفاً » ويزيد علما تاء التأنيث فتصير : 
« ذات » ؛ لتكون بعد الزيادة مثل : « الى » ف الدلالة على المفردة المؤنئة , 

ولكن تمتاز : , ذات» بأنها تدل بصيغتها الحالية على المثى المؤنث أيضاء وبأنها تجمع على : وذواتهت 


كن 
وذو تعاست . +« وو ولو تطلينا + ودر #علهوا #ابوذو لمن 177 رفي 
مبنية على السكون المقدر على الواو » فى محل رفع » أو نصب ء أو جر » على 
حسب موقعها من جملتها . ا 

ه وذا» . وتكون للعاقل وغيره » مفرداً وغير مغرد !"2 ؛ نحو : ماذا رأيته ؟ 
ماذا رأرجتها ؟ . ماذا رأيتتهما ؟ . ماذا رأيتهم ؟ . ماذا رأبتسهن ؟ . ويصح وضع : 
مسن ) الاستفهامية مكان : ( ما » الاستفهامية فى كل ما سبق : ومنه قول الشاعر : 
مسن ذا برك عينه تبكى بها 29 أرأيت عينًا ليكاء تعصار ؟ 
وقول الأعر): 
' ذا ناصل إن" صَرمُتِ حبالنا ؟ أومن تتحداثُ بعدك الأسرارا ؟ 


فكلمة : «وما»أو : «من» اسم استفهام مبتداً » مبنى على السكون ى محل 


- 
3 
- 
59 


سس مسي شح مم 0 

تلتدل على الجمع المؤنث كا تدل عليه : « اللواق » . وهى فى الحالات السابقة كلها مبنية على الشم. وف 
هذا يقول بن مالك : 1 

5 م ملام © ليم لاهلا م 5 م 0 
وكالتى أَيْضاً لديّهم : ودّات) وِمَوْضِمَ «اللاتى » أتى «ذوات » 

ومن المستحسن » ترك « ذو » بلهجاتما المختلفة ؛ لغرابتها ى عصرئا » وعدم الحاجة الحافزة لاستعماطا 
وحسينا أن نذكرها هنا لندركها حين تتردد فى النصوص القديمة . وقد وردت فى بعض تلك النصوص ممتعملة 
استعمالا دقيقاً أوضحناه فى ياب الإضافة ج م م م4 ودثلها : « ذات » وكذلك فى ج ؟ باب الظرف 
ص .96_ا و ه598 مثلا. 

ويلاحظ أن لكلمة : و ذات » استعمالات أخرى #تلفة ؛ مها : أن تكون محرد امم مستقل » 
معناه : حقيقة الشىء وماهيته . والنسب إلها هو . و ذاق» باعتبار لفظها الحالى » أو « «ذووى » 
باعتبار أصلها . - طبقاً للبيان الشامل الذى سيجىء فى باب النسب » ج 4 م108 صن 994 -5. 

)2000 يقول أبن مالك ما سبق : 

5 5-9 0 4 ١ ره‎ ٠ 2 مه‎ 

ومَنْ » و«مًا »ودأل » » تساوى ماذكر وهكذا «ذو» عند طيىئُ ‏ شهر 

أى : أن كل واحد من هذه الأسماء ( من - ما - أل ) يساوى القانية الماضية كلها فى الاستعمال 
هن ناحية أنه وحده صالح لكل ما صلحت له القاذية من الأنواع » هم عدم تغير لفظه . 

وكذلك و ذو » عند بعص القبائل التى منها طى” كا سبق . ثم قال عن طبى". 
ا م ابه 0 و 8 9 ابي 
وَكالّتى أيضاً لدَيْهم : «ذات 2٠‏ مموضع واللأقى , أتى : ١ذوات‏ » 

وقد أوضحنا معنى البيت عند الكلام على و ذو » فى آخر هامش الصفحة السابقة مباشرة . ؛ 

(؟١)‏ فهى من الألفاظ المفردة المذكرة » ولكن معناها قد يكوتٍ غير ذلك فيجوز ق الضمير 
المائد عليها مرعاة هذا أو ذاك . 6 حمر بن أنى ربيعة . وهثله قول شوق : 


ه66 ٠.‏ 0 5 . مإ 3 
شرف العصاميين صنع نفوسهم 2 منذا يقيس م بنى الآشراف؟ 


ا لمان 
رفع . و« ذا »اسم موصول . بمعتى : الذى أو غيره من أسماء الموصول المناسبة 
لمعنى الحملة والسباق ‏ خبر » مبنى على السكون فى محل رفع . 

ولا تكون « ذا » موصواة إلا بثلاثة شروط : 
٠‏ أنا : أن تكون مسبوقة بكلمة : « ما » أو : كلمة : « من » الاستفهاميتين ؛ 
كا فى الأمثلة السابقة . فلا بصح : ذا رأيته » ولا ذا قابلته . . . ويغلب أن تكون 
للعاقل إذا وقعت : بعد و مسن" » ولغير العاقل إذا وقعت بعد : دما » . 

ثانيها : أن تكون كلمة «مسن) وكذا وما ) «ستقلة بلفظهاء و بمعناها . وهوهنا 
الاستفهام "2 »ء و بإعرابها ؛ فلا تركب إحداهها مع « ذا ) تركيبًا يجعلهمامع كلمة 
واحدة فى إعرابها ( وإن كانت ذات جزأين ) وق معناها أبضً - وهو الاستفهام 17) 
-كتركيبها فى نحو : ماذا السديم ؟ . ماذا عمطارد ؟ . من ذا الأول ؟ .من ذاالنائم ؟ . 
فكلمة ٠:‏ ماذا كلها اسم استفهام وليست موصولة » ومثلها كلمة : « من ذا ا 

وفٍ حالة اللركيب الى شرحناها توصف : ١‏ ذا » بأنها « ملغاة إلغاء حكميا 
لا حقيقينً 9) لأن وجودها الحقبى أمر ثابت باعتبارها جزءا من غيرها أما وجودها 
المستقل » تق الى ند اعرد زال - بسبب اللركيب مع « ما » أو و من » 
الاستفهاميتين » وصارت جزءا من كامة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة 
مسيتقّلة تعرب اسم موصول . 

ثالثها : ألا تكون و ذا ؛ اسم إشارة ؛ فلا تصلح أن تكون اسم موصول ؛ لعدم 
وجود صلة بعدها » بسيبب دخوها على مفرد ؛ نحو : ماذا المعدن ؟ ماذا الكتاب ؟ 
من ذا الشاعر ؟ . من ذا الأسبق )2 ؟ , 

تريد : ما هذا المعدن ؟. ما هذا الكتاب ؟. منهذا الشاعر ؟. من هذا الأسبق ؟. 


. "5١ انظر « جب ومن ص‎ )١١١( 

(؟) فتعرب كل كلمة بجزأها فى الأمثلة السائفة » مبتدأ مبنى عل السكون فى حل رفع » أو خيرا 
مقدماً . (") انظر البيان الآ فى : ١«‏ » من الزيادة والتفصيل - ص ٠5م‏ , 

( ؛) وف هذا يقول ابن مالك : 


وسمثلّ وما» وذا بعدّ: ما ءاستفهام ‏ أو «مَنْء إذام تل فى الكلام 

أى :أن «ذا» تشبه «ماء فى أنها صالحة الحميع الأنواع مم عدم تغير لفظها » وذلك بشرط أن :د 

بعد و ما ه الى للاستفهام . أو : « من الى للاستفهام أيضاً . واكتنى هذا الشرط » وترك باق 
الشروط ٠‏ لضيق النظم '» وقد ذكرناها . | 

. النحو الوانى ‏ أول 


ف 


زيادة وتفصيل 

3 عرفنا أن « ذا » قد شركب مع « ما » أو « من » الاستفهاميتين‎ )١ (١ 
فينشاً من تركيبهما كلمة واحدة فى إعرابها  وإن كانت ذات جزاين - وق‎ 
معناها» وهو : الاستفهام ) مثل : ماذا الوادى الحديد ؟ افق ذا المنشى' لدرئة‎ 
القاهرة ؟ . وعندئذ توصف وذا» بأنها الملغاة إلغاء حكميئًا » لا حقيقيا ؛ لآنها‎ 
من حيث الحقيقة والواقع موجودة فعلا . ولكن من حيث اندماجها فى غيرها » وعدم‎ 
استقلالها بكيانها » وبإعراب خاص بها تعد" غير موجودة . ومن أمثلتها قل‎ 
: جرير‎ 
يا عدر تغلب ماذا بال" نسوتكمة لايسْتتفقئن إلى الديدْرَيئن تسحئنانا‎ 

أما إلغاؤها الحقبى فيكون باعتبارها كلمة مستقلة بنفسها ١‏ زائدة » يجوز 
حذفها وإبقاؤها . وييرتب على تعيين نوع الإلغاء بعض أحكام ؛ منها : 

أن كلمة : و ذا » فى الإلغاء الحقيى لا يكون لها محل من الإعراب » 
فلا تكون فاعلا , ولا مفعولا » ولا مبتدأ » ولا غير ذلك ؛ لأنها لا تتأثر بالعواءل ؛ 
ولاتؤثر فى غيرها ‏ شأن الأسماء الزائدة عند من يحيز زيادتها »- وهم الكوفيون 
وتبعهم ابن مالك بخلافها فى الإلغاء الحكمى ؛ فَإنها تكونٍ جزءا أخيراً من 
كلمة » وهذه الكلمة كلها -. يجزأيها - مبنية على السكون دانما فى محل رفع » 
أونصب ف اال © اع م على حسب موقعها هن الحملة 3 (مبتدأ 3 بخيرا ) وفاعلا » 
و.فعولا . . . إلخ ) . وما تصلح فيه لنوعى الإلغاء قول الشاعر : 

من" ذا الّنَى ها ساف 8ط ومو .له الح تفقط 

؟ وق الإلغاء الحقيى يحب تقديم « من » و و ما » الاستفهاميتين فى أول 
جملتهما حتمًا كالأمثلة السابقة؛ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة الواجبة فى 
جملته . بخلاف الإلغاء الحكمى » فيجوز معه الأمران : إما تقديم الاستفهام 
بكامل حروفه فى جزأيه على عامله . وإما تأخيره عنه » فلا يكون للاستفهام 
وجوب الصدارة فى حلته عليه ؛ تقول : ماذا صنعت » أوصنعت ماذا"' ؟ . . . 
فالاستفهام هنا معمول لعامله المتأخر عنه أو الماقدم عليه . 
لومس لسو 1 

)١(‏ راجم الصبان » سج ١‏ »6 بابه الموصول » عند الكلام على :. « ذا» الموصولة . وجاء ىق 
حاشية ياسينعل التوضيح (7؟ بابه: «النواصب» »© عند الكلام: على : «كى»): مانصه : (قال ابنمالك - 


١ 


الاستفهامية عند جرها) . بخلاف الإلغاء الحكمى لأن أداة الاستفهام فيه هى 
« ماذا » يجزأيها وليست وما » وحدها 1 


* # ا ث# 


دعبى هاذا علمّت سأتقيه ‏ ولكن" بالمغيب خسرينى 


لما ٠‏ ويرى « الفارسى ( وأصحابه أن « ماذا ) نكرة موصوفة . مفعول « دعى ( 
وليست موصولة : لأن « ماذا » كلمة واحدة » ولكنها مركبة من شطرين ؛ 
والتركيب كثير فى أسماء الأجناس - ومنها : النكرة الموصوفة ‏ ء قليل فى أسماء 
الموصول » وتكون جملة : « علمت » فى محل نصب. صفة الذكرة . أى : دعى 

مما تقدم ( فى او ب ) نعلم أننا إذا أردنا إعراب مثل : « ماذا رأيته فى 
المعرض » ؟ . أو : « من ذا رأيته ؟ » جاز لنا أن نجعل « ماذا ) بشطريها 
كلمة واحدة » وكذلك «من ذا » وكلتاهما اسم استفهام مبتدأ . وجاز أن نجعل «ما» 
أوومن» استفهام مبتدأ و « ذا » زائدة لا محل لها من الإعراب والخبر فى كل 
ما سلف هو الحملة الفعلية . 

ويجوز أن تكون « ذا » فى الحالتين السالفتين اسم موصدول ععنى الذى . خير. 

ويحوز فى أمثلة أخرى أن تكون « ماذا » و «من ذا» بشطريهما موصولتين 
>إن وما » الاستفهامية إذا ركبت مع :« ذا » لا يلزم صدريّها ؛ فيعمل ما قبلها فما بمدها ؛ رفماً 
نحو : كان ماذا ؟ . أو نصباً ؛ كقول أم المؤمنين : أقول ماذا ؟ , . . , 1ه , 

وق هذا ألنص اقتصار على التركيب مع « ما, الاستفهامية . أما النصوص الأخرى - كال فى 
الصبان - فضريحة فى : « من » و « ما » الاستفهاميتين ٠‏ وف أنها تركب مع غيرثها أحياناً من بيض 
ألفاظ لسن لها الصذارة ب وستجيء فى + واعيه و 


نض 


أو نكرتين موصوفتين على نشيت ها أوقوينا و اك و لعا 

ويظهر أثر الإلغاء وعدمه فى توابع الاستفهام ؛ كالبدل منه ؛ وق |الحواب 
عنه . فو ' البدل مثل : ماذا أكلت؟ . أتفاحًا أم برتقالا ؟ . بنصب كلمة 
وتذاحا» ن يكون التصبب. على البدلية دليلا على أن الإلغاء هنا حكمى '2؛ 
لأن ( ماذا » مفعول مقدم و لأكلت »)» وم تفاحا » بدل منها . أما لو قلنا : 
ماذا أكلت ؟ . أتفاح أم برتقال ؟ . فإن كلمة « تفاح » المرفوعة يصح أن تكون 
بدلا من ١‏ ذا » الواقعة خبراً عن كلمة : « ما » فلا يكون هنا إلغاء .0 

وكالمثال السابق ى صحة ارفع والنصب كلمة ١‏ نحلب » فى قول الشاعر : , 
ألا تسألان المت ماذا يحاول” 29 أنحب فيقضى . أم ضلال وباطل ؟ 

ومثله من ذا أكرمت ؟ . أمحمداً أم محموداً ؟ . بنصب الاسمين أو .برفعهما 
على الاعتبارين الساافين . 

أما الحواب عن الاستفهام فنى مثل : «اذا كتبت فى الرسالة ؟ . فيجيب : 
المسثول : خيير أو : سخيرا ؟ فالرفع على اعتبار كلمة : « ذا » اسم موصول 
( مبد ل منه ) » والنصب على اعتبارها ملغاة. . : 

والح بمجواز الأمرين فى اللحواب ملاحظ فيه ( الاستحسان اعرد » » فُن 
المستحسن - كما قالوا أن يكون ابلخواب مطابقا السؤال اسمية وفعلية . ''' ومن 
الأمثلة قوله تعاللى : ( يسألونك : ماذا ينفقون ؟. قل : العفرٌ) ‏ أى : الزيادة ‏ 
بالنصب أو بالرفع » ومثل قوله تعالى : ( ماذا أنزل ربكم ؟ . قالوا : خيراً)» أوخير . 


00 فى نحو قوله تعالى : ( من ذا الذى برض" الله" قرضًا حسنًا 
فيضاعفته له . . .) » يصح فى كلمة : ذا » الإلغاء الحقيى أو الحكمى . وف 
الحالتين تكون كلمة : الذى ) خبراً . ويصح أن تكون « ذا ( اسم موصول بمعى 
و الذى » خبر « من » . وتكون كلمة : « الذى ) الموجودة توكيداً لفظيا لكلمة : 
وذا) الى هى اسم موصول بمعناها . 

ملاحظة » : يصح فى بعض الصور الى سبقت ( فى :ا 2و ب ؛وج) 
إعرايات أخرى » لا حاجة إليها هنا . 


. ويصح أن يكون حقيقينا . (؟) راجع الصبان‎ )١( 


نض 

5 8 . 0 #3 8 5 2 ع اظ 

5-(«أى » وتكون للعاقل وغيره . مفردا وغير مفرد ؛ تقول ؛ يسرلي أاى 

هو نافع . يسرى أى هى نافعة . يسنى أىّ هما نافعان . يسرنى أ هما نافعتان . 
يسرفى أى هم نافعون . يسرق أ هن نافعات 0 

وتختلف ١‏ أئ ) ىق أمر البناء والإعراب : عن باق أحواتها من الموصولاات 

المشتركة » فأخواتها جميعا مبنية » أما هى فى و فى حالة واحدة » وتعرب 

فى غيرها . 


واس 


فشُبتى إذا أضيفت"2» وكانت صلتها جملة اسمية'"22 صَدارّها - وهو 
المبتدأ ‏ ضمير محذوف . فهذه شروط ثلاثة لبنائها . 

نحو : يعجبنى أيهم مغامر” . سأعرف ينهم مغامر . سأتحدث عن أيهم 
مغام . والأصل فى كل ذلك : أيهم هو مغامر . . . فإن لم يتحقق شرط من 
شروط بنائها الثلائة وجب إعرابها . ولهذا تعرب فى الحالات الآتية : 

١ (‏ ) إذا كانت مضافة » وصاتها جملة اشمية » صدرها ( وهو ؛ المبتدأ) 
9" . . نحو : سيزوزفى أيهم 
( هو أشجع ) - مأصافح بهم ( هو أشجع) - صأفبل على أيهم ( هو 
أشجع ) . 

( ب ) إذا كانت غير مضافة وصلتها جملة اسمية » صدرها مذكور » 
١ 5 5‏ يلك . 2 . . 00 
مثل : سيفوز » أى : ( هو مخلص ) - سنكرم أبا ( هو مخلص ) - سنحتى بأى 
( هو مخلص ) . 


( < ) إذا كانت غير مضافة » وصلتها جملة انمية » صدرها غير مذدكور 


مذكور سواء. أكان المبتدأ ضعيراً أم غير ضمير 


2 وام 


5 
نحو : سيسبق 4 أئ ( بير 2 أن محسن » ونعشى 
بأىّ بار ع29. 


)١(‏ ليس يبن الأتماء الموصولة المشتركة وغير المشتركة ما بحجوز إضافته إلا وأى » فى بعض 
حالاتما . وسيجىء فى الزيادة - ص 58م - يعض الأحكام الخاصة با . ومنها أنه يستحسن استقبال 
عاملها » وأن يتقدم علما . (؟) وه المبتدأ مع خبره » أ و هما يغى عن الخير . 

() لا فرق فى هذا الحكم وما بعده بين أن يكون صدرها ضميراً كا مثلنا -, وغير ضمير - 
كا سيج ء فى واد هاس 6 الى + سير ورق أعنم محمود خير منه . ولك نالضمير هوالاً الأغلب ؟؛ حى 
اقتصر عليه أكثر النحاة . ) ؛) وف «دأى نومأ كو 


رةه بعرم اس وه 


وأ كما ا ما 1 تضف 17 وصلها ار اتحذف 


لض 


( د ) وتعرب أيضًا إن كان صدر صلتها سيا ظاهراً ؛ لعو ٠.‏ تزور أيهم 
( محمد مكرمه ) . أو : فعلا ظاهراً » نحو : سوف أثنى على أيهم يتساى بنفسه » 
أو فعلا مقدراً » نحو : سأغضب على أينهم عندك27. 


- وسدى البيت : « أى”' » مثل «ما م الموصولة ى أن كلا منْهما اسم موصول صالح للمفرد وغير 
القرق + والحائل وغره.ر الكن اللقيقة أذ ويا ٠‏ ينض فروقا نا + أن باتع ييه داعا » ياننا 
لغير العاقل فى الأغلب . أما « أى» فتبنى فى حالة واحدة » وتعرب فى عدة حالات غيرها » وأنها للعاقل 
وغير العاقل . . . 

- والفعل هنا محذوف :لأن , عند » ظرف » ولا يتعلقالارف - وكذا الخار مع مجروره‎ )١( 
فى باب : «الموصول» إلا بفعل مذوف تقديره :« استقر » - مثلا - » والحملة من الفعل والفاعل لا محل‎ 
: 1 . لما صلة‎ 

وإنما وجب أن يكون «المتسلق به» لمحذوف - وباب الموصول - فعلا لتكون. الصلة جملة فعلية ؛ 
إذ لابد أن تكون جملة فملية . إلا صلة « أل » فإنها لا تكون إلا « صفة صريحة » مع مرفوعها كا 
سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 8000 -. 

وصلة « أل » هذه تعد قسما ثالثاً من أقسام الشبيه بالحملة » وهو قسم خاصبا وحدها فق باب 
الموصول . أما فى غير باب الموصول فيكون الشبيه بالحملة أمران :الظرف » والحار مع مجروره . ويكون 
كلاهما إما متعلقاً بفعل محذوف» وإما باسم مشتق بمعنى ذلك المحذوف ( كا سيجىء هنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص 884 وق ياب المبعدأ والخير ص 00+ ) . 


6م 


زيادة وتفصيل : 

سوقنا الكلام على 0 أَئَّ ) إلى سرد أنواعها المزتلفة )2 فهى ستة ‏ كلها 
معربة إلا « أى » الى تكون وضلة للنداء » وإلا واحدة من حالات « أىّ » 
الموصولة » وقد سبقت هنا - وفها ب إيضاح موجز للستة : 

١‏ موصولة . والمستتحنسن كثراً- ولكنه ليس باللازم - أن يكون عاملها 
مستقيلا » ومتقدمًا عليها 1 ويحب أن تضاف لفظًا ومعنتى ؛ معاء أو معنتى 
فقط ‏ بأن يحذف المضاف إليه بيقر ينة )» طبقنًا للبيان الذى فى باب الإضافة 21 4 
وأن تعرب أوتبنى » على حسمب ما شرحنا 29 . وإذا أضيفت فإضافتها إلى 
المعرفة أقوى وأفضل ٠‏ وكين لسار على هذا الرأى » لأنه المعتمد عليه عند 
جمهرة النحاة كالاقتصار على | رق الذى يلتزم فى لفظها الإفرا اد والتدكير »دوت اتباع 
اللغة الأخرى التى تبيح أن تلحقها تاء التأنيث . إذا أريد با المؤنث نحو :( أيّة ) 
وتلحقها كذلك 0 التثنية والجمع . فيقال فيهما : ات 
أيّات 0 بالإعراب ف جميع أحوال المثنى واجمع . لان التثنية وا من 
خصائص الأسماء المعربة فى الغالب . ولك أن تصرح بالمماف إليه لكأن تقول : 
أيتون - أياهم . تت أيتاهن 6 أبدوهم - أيَاتون 0 وعلى هذه اللغة ‏ التّى سجلها 
الأثون والسان - لا تكون وأى ) من ألفاظ الموصول المشترلك 

؟ - أن تكون | ترط بعري أمضافة » إما للنكرة مطلقنا'"2؛ نحو : 
أى كي اف نادت اا رفاق تصاحب أصاحب . . . وإما معرفة ع 
بشرط أن تكون المعرفة دالة على متعل د صراحة أ أو 1 “)2 أو عطفً 
بالواو "2 ؛ فثال التعدد الصريح :أئ الأشراف تساير أساير . ومثالالتعددالمقد” كح 
وهو الذى يلحظ فيه ما 54 فى الفرد الواحد من أ زاء متعددة''2, مثل : أى 


)1١١(‏ 0 سيجىء الكلام منصلا هاماً عل الاستفهامية » والشرطية » والنهتية » والخالية ىالمكان 
المناسب طا من جم 0 «الإضافة» موه أما الى تكون وصلة للنداء فى باب : « التداء » : 
أول الح الرابع . (؟) ى ضم5”. (+) أى : سواء أكانت المفرد » أم لغيره 

(4:ع»4 ( المتعدد ال بح هوالذى له :أفراد كثيرة حقيقية ©» بأن يكون لكل فرد مما أجزاؤه الخاصة 
الى يتكون منها مها موه كاماد '» ويقوم عليها تركيبه تاساب 

أما المتعدد تقديراً فهو الفرد الواحد الذى له أجزاء متعددة يتركب من انضمام بعضها » إلى بعض . 

) 6 المراد : يي 0 متهدد ا على نظيرتها 

)١(‏ وكذلك ما قد يكون له مع أقاء خلنة م كل ١‏ لى اذك مح أرافق كلاق يأل 
أنواع المعدن . 


-- 


محمد تستحسن" أستحسن" 2 تريد : أى أجراء. محمد تستتسن* أستحسن" . 
ومثال التعدد بالعطف بالواو : ألى وأيك يتكلم' يحسن 'الكلام » بمعنى : أينا ... 
وإضافتها واجبة لفظًا ومعنى معاً » أو معنى فقط . لحذف المضاف إليه 
بقرينة ‏ طبقنًا لما سيجىء فى باب الإضافة ح”# ‏ . ٠‏ 
م« أن تكرن اسم استفهام » معربة » مُضافة ؛إما التكرة مطلقنًا؛ ( للمفرد أو 
لغيره ) نحو : أى ك5تاب تقرؤه ؟ . وأى صحف تفضلها ؟ . . . وإما لمعرفة 
بشرطأن تكون المعرفة دالة على متعدد صريح » أومقدر » أو عنُطف »ء عليها 
بالرزومعرقة مقردة: >: نض + لى التعال أسق بالتكرم :4 ونيد + لى عل" 
أجمل ؟ . تريد : أ أجزاء على أجمل ؟ . ونحو : ألى وأيك فارس الأحزاب ؟. 
وإضافة «أى » الاستفهامية واجبة لفظًا ومعنى معنا » أو معنى فقط ؛ بحذدف 
المضاف إليه ؛ لقرينة » كما سيجىء فى حلا باب الإضافة . 


أن تكون امما'» معرب » نعتنًا يدل على بلو غ المنعوت الغاية الكبرى فى 
مدح أوذم . ويشترط أن يكون المنعوت نكرة ‏ فى الغالب ١‏ وأن تكون « أى » 
مضافة لفظاا ومعنى معنا إلى نكرة مذكورة بعدها » مشاركة للمنعوت فى لفظه 
ومعناه » نحو : استمعت إلى عالم أ عام . فإذا أضيفت "إلى النكرة وكانت 
هذه النكرة اعمًا مشتقًا كان المدح المقصود أو الذم هو المعنى المعين المفهوم من 
المشتق ؛ أىْ : المعنى ارد الذى يدل عليه هذا المشتق ؛ فإذا قلنا : رأينا فارسا » 
أىّ فارس . . . فالمعنى المقصود هو المدح بأمر واحد ؛ هو : « الفروسية »؛ الممهومة 
من المشتق ( فارس) . وإذا قلنا : احترسنا من خائن أى خائن . . . فالمعنى المراد 
هو الذم بشى ء واحد هو ١‏ اللحيانة » المفهومة من المشتق ( خخائن ) . أما إذا أضيفت 
إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع الأوصاف الى يصح أن 
توصف بها هذه النكرة ؛ فن يقول لآخر : إفى مسرور بك ؛ فقد رأيتك رجلا 

)١(‏ لأنه يصح - مع قلته - أن يكرنٍ معرفة . ويترتب على هذا أن يتبعه فى التعريفالمضاف 
إليه بعد « أى » فيكون .معرفة مثله » ولا يصح أن دتخالفا فى هذا . وسيجىء البيان فى جم - باب 
الإضافة وألنعت ( ص 4١1و 1١5‏ مهو صا بينا ) تمق( ص 444 م4١1‏ ر؟5ه؛ )» 
ومنه يتضح صحة الأسلوب الشائع فى مثل : استراح المسافر أى استراحة » وتمتع أى تمتع » بشرط أن يكون 
يكون المصدر #نوفاً ى هذه الأساليب ونايت عنه « أى » الى كانت فى الأصل زعت له . وهو : امترانخة أى 
أستراحة © وبمتعاً أى متع كا سيجىء فى ب ؟ ص ١070‏ م 0 فى بيان حذف المصدر - . 


( ؟) بها يأق سيد كر مرة أخرى فى ب م » باب « الإضافة » ام هه - ,ص ١٠١4‏ ومابعدها عند 
الكلام عل وأى » . : 


إونضنا 


أنها جمعت كل الصفات الى تذم بها المرأة . 

والأغلب ىَْ النكرة الع هى المنعوت » والى ليت تضيدراً لآن المصدر 
قد يحذف وتنوب عنه صفته ‏ أن تكون مذكورة فى الكلام . ومن الشاذ عند 
أكثرهر و رود السماع نحذفها فى قول القائل 17 ) : 
إذا حارب الحجاج أى منافق علاه بسيف كلما .هر يقطع 

ين : منافقنا أى منافق . 

ويقولأ كير النحاة : «إن هذا نىغاية الندور»'' فلا يصح محا كاتهء م يزيدون 
التعليل : أن الغرض من الوصف «١‏ بأى » هو البالغة بى المدح أو الذم » والحذدف 
مناف لمذا؛ فن نحم عندهم ذكر الموصوف. الذى ليس عصدر .. هذا كلامهم 7 . 

ه أن تكون حالا بعد المعرفة »دالة على بلوغ صاحبها الغاية الكبرى فىمدح 
أو ذم'*'. ويشترط أن تكون مضافة لفظظًا ومعنى معا لنكرة مذكورة بعدها ؛ 
نحو : أصغيت إلى على أئ خطيب . 

5ت أن كرون وصلة تدا ما فيه وا الع فس زبأنها الآسان ها ركه 
بربك الكريم ) 5 وهذه مرذية قطع .|١‏ 

ولكل نوع من الأنواع السابقة أحكام هامة ‏ افظية ومعنوية - مفصلة فى 
الأبواب الخاصة به : ولا سها بابى « الإضافة والنداء » : غير أن الذى عرضناه الآن 
للمناسبة العابرة هو أحكام موجزة ٠‏ عرفنا منها : أن ( أبن ) الشرطية والاستفهامية 
يضافان إلى النكرة مطلمًا » كما يضافان إلى المعرفة . ولكن بشرط بيجب نمحققه ىف 
هذه المعرفة 1 ١‏ 

. ينسب البيت الآ للفرزدق‎ )١( 

20 اطمع ح ١‏ باب الموصول ص 7ه : 

(*) لكن سيجىء ى باب : «الإضافة؛ - جسم هه ص15 ١‏ وما بعدها عند الكلام علها حرأ 
أننا عذ وفة يف ف كلام للإمام على بن أن طالب ونئصه : ١ك‏ حاء قْ ص 8لا ٠ن‏ كتاب :7( سس 
الحمام فى حكم الإمام » لعلى الحندى وزميليه) :« اصحب الناس بأى خلق شئت يصحبوك عثله ) أه , 
وورودها فى نثر الإمام على أفصح الباغاء فوق ورودها فى البيت السابق قد يبيم استعماها وإن كان هذا 
الاستعمال قليلا . وحسبينا أنه مسموع فى النثر وى الشعر من أفصح العرب . هذا_بعض الأدلة المدونة هناك 
ومنها أيضاً إعراب فريق'من المفسر ين لقوله تعالى : ( فى أى صورة_ما شاء ركبنّك ) . 

( 4 ) على الوجه المراد منهما فى النعت - وقد تقدم فى رقم ؛ ص ++ - 


لض 


كا عرفنا أن كلمة :« أى » الواقعة نعتنًا » أو حالا تضاف للنكرة دون المعرفة 
فى الأغلب ()نحو : فرحت برسالة أ رسالة . انتصر محمود أى قائد . وأما الى 
هى وصلة لنداء ما فيه « أل » فلا تضاف مطلقًا » وهى مبنية . وكذلك « أى » 
الموصولة فإنها مبنية فى إحدى حلاتها الى أوضحناها . أما بقية أنواع « أى » ؛ 
من شرطية » واستفهامية » . . . و . . . فعربة . 

ولا كانت « أىّ » الشرطية والاستفهامية تضاف للنكرة حينًا وللمعرفة حينا 
آنخر على الوجه السالف كانت عند إضافتها للنكرة عنزلة كلمة : وكل” ) المراد 
منها المضاف إليه كاملا ؛ فيراعى فيا يحتاج معها للمطابقة -كاتخبر » والضمير العائد 
عليهامراعاة المعنى » غالباً ؛ فيطابق المضاف إليه » تذكيراً » وتأنيثاً ؛ وإفراداً » 
وتثنية » وجدعًا ؛ تقول ؛ أى غلام حضر ؟ أى غلامين حضرا ؟ أى غلمان 
حضروا ؟ أى فتاة سافرت ؟ أى فتاتين سافرتا ؟ أى فتيات سافرن ؟ . 

أما عند إضافتها إلى معرفة فتكون بمنزلة كلمة : « بعض »© ء الراد منها 
بعض أجزاء المضاف إليه ؛ فيراعى فى عود الضمير عليها وى كل ما يحتاج 
للمطابقة معها أن يكون مطابقنًا للفظ المضاف » وهو : « أى » فيكون مفداً » 
مذكراً كلفظها . وهذا هو الغالب » فنقول : أى الغلامين حضر ؟ ... أى الغلمان 
حضر ؟ وهكذا الباق 2'9 . "ما تقول ذلك ى الصورتين السالفتين عند الإتيان 
بلفظ : «وكل وبعض » بدلا من : وأى 2 . 

ويرى بعض النحاة أنه لا مانع فيهما من مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى » 
فيجوز عنده الأمران . وفى هذا تيسير محمود لا بمنع من الأخد به مانع ٠‏ فنستر يح 
من التقسيم وآثاره » إلا أن الأول أفصح وأقوى ٠.‏ ' 


»* © 


وإلى هنا انتهى الكلام على الألفاظ الستة العامة ( أى : المشتركة ) . 


)١(‏ قد تضاف «٠‏ أى » النعتية للمعرفة قليلا كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 855 » وكا بجىء 
فى الحزه الثالث » يانى : « الإضافة والنعت » . 

(؟) إيضاح هذا كله - ولا سما تذكير لفظة و أى » وتأنينها - فى موضعه المناسب » وهو باب 
الإضافة ج م م هموص ٠١4‏ و61١٠‏ مما بعدهها. 


لض 


كلعف كل ماود من الألقاط لخصة والشتركة فى الحدول الآنى : 
)١(‏ الالفاظ المحتصة العانية : 


اللفظ المختص النوع الذى يصلح له | حكمه .من ناحية الإعراب «اليناء 
١-_الذى‏ . . . .| المفرد المذكر مطلقا (أأى مبنى على السكون فى محل .... . 
عاقلا . وغير عاقل) | على حسب جملته . 
الى ٠.‏ . |المفرد المؤنثة . مطلقا | مبى على السكون فى محل . 
* اللذان_اللذيين - لمك كر الأحسن أنيعرب إعراب المثنى . 
5 - اللتان ‏ اللتين | المثتى المؤنث مطلقًا | الأحسنأن يعرب إعراب المثنى 
2 ٌ 
أ ٠. ٠.‏ اه 
الى تحيك انمع شير عو ع و وال دا فق هل البكرن أ عر 
ه_- 1 الجمع لكر والمؤنث مطلقاً| على حسب جملته . 
[الألاء 00 مبنى على الكسرق نحل . 


ادال د الجمع المذ كر العاقل . | مبنى على الفتح فى محل . 
17 8_اللات ء اللانى 3 1 
د الجمع المؤنث بذوعيه الللات » واللاع . مينيتان على 
در سق الكسر ل لخ ب دغل 
واللاتى واللاثى مبنيتات على 
ظ السكون فى محل . . . على 
فللمفرد المذكر لفظة واحدة . وكذلك لمثناه : وكذلك جمعه.ء فلهذه الثلاثة 
ثلاثة ألفاظ . 

وللمعردة المؤنثة عه لفظة :واحدة ( وكذلك مثناها . أما جمعها فله افظتان محختومتان 


بالياء » أو غير عنتومتين . فهذه أربعة . 


والجمع بنوعيه -لفظة واحدة » تستعمل مقصورة أو تمدودة . 
فجموع الألفاظ كلها تمانية . 


مذ 


(ب) الألفاظ الستة العامة » ( أى : المشتركة ) : 


النوع الذى يصلح له أحكمه من ناحية البناء أوالإعراب 


مبنى على السكون فى بحل ... 
على حسب الحملة . 


أكرا ستعماله فى العقلاء ؛ 
إفراداً» وتثنية» وجمعاً» 
وقديستعمل ىغيرهم أحياناً . 
أكتراستعمالهفى غيرالعقلاء 
إفراداً» وتثنية» وجمعا. 
وقد يستعمل ىق عبرم 
يستعم لف جميع الأنواع ‏ 
ويشترط فى صلتهأنتكون 
صفةصر بحة : (اسم فاعل 
أو : اسم مفعول فقط )7") 

ولاس معدو ( 


مبنى على السكون فى محل . . . 


مبنى على السكون . ولكن 
بحسن إعرابه ٠‏ والا يظهر 
الإعراب عليه » وإتما يكون 
على الصفة الصريحة المتصلة به 
باعتبارهما عازلة كلمة واحدة 


كا شرحنا!') ‏ . 

يستعملفى جميع الأنواع | مبنى على السكون فى محل ... 
:. على حسب جماته 1 
بثلاثة شروط ‏ سيقت - على حسب الحملة : 


يستعملى جميع الأنواع مبنى على الم فى حالة واحدة» 


وتعرب ىق غيرها . 


)١(‏ هى اسم موصول . وهل تفيد ما دخلت عليه التمر يف أو لاتفيده ؟ . رأيان شبق بيانهما ى 
رقم ” من هامش ص #55 . فصاحب المفصل ( + 5 ص 5١‏ ) يقول إبما تفيد التعريف » وغيره 
يخالفه . وهى مغايرة للنوع الداخل على أسماء الموصول . - كالذى . والى - فهذا النوع الداخل على 
الموصول زائد زيادة لازمة » كما يقول صاحب المفصل وغيره » و5] جاء بتفصيل أشل فى حاشية : (اياسين» 
على « التصر يح » » أول باب : « النكرة والمعرفة » - انظر البيان المفيد فى رقم ١‏ من هامش ص + هم - 

( ؟) وهذان النوعات متفق علهما . أما الصفة المشبة ففيها خلاف شديد . وسيجىء بيان لهذا فى 
ص 984 . (؟) فى رتم ؟ من هامش ص اه وق ص 85 و8588 . 


لهس 


كيفية إعراب أسماء الموصول : 


)١(‏ حميع الأسماء الموصولة المختصة مبنية » إلا اسمين للمثنى معربيئن ؛ هما: 
« اللذان » « واللتان » . وما عدا هذين الاسمين المعر بين يلاحظ مع بنائه موقعه من 
الحملة » أفاعل هوء أم مفعول به ... أم مبتدأ » أم خبر ... أم غير ذلك ؟ فإذا 
عرفنا موقعه» وحاجة ابحملة إليه ‏ نظرنا بعد ذلك إلى آخره ؛ أساكن هوأم متحرك ؟ 
فإذا اهتدينا إلى الأمرين ؛ ( موقعه من الحملة » وحالة آآخره) » قلنا فى إعرابه : 
اسم موصول مبنى على السكون » أو على حركة كذا » فى محل رفع » أو نصب » 
أو جرء على حسب الحملة ؛ « فالذى» مبنية على السكون دائماء ولكنها فى محل 
رفع » أو نصب» أو جر على حسب موقعها من الحملة ؛ فى مثل : ( سافر الذى 
يرغب ف السياحة ) » مبنية على السكون فى محل رفع » لآنها فاعل . وى مثل : 
( ودعت الذى سافر) مبنية على السكون فى محل نصب ؛ لأنها مفعول به . وق 
مثل : ( أشرت على الذى سافر بما ينفعه ) مبنية على السكون فى محل جر بعلى . 

ومثل هذا يقال فى باق المبنيات من الأسماء الموصولة امختصة ؛ سواء منها ماكان 
مبنينًا على السكون أيضًا ؛ وهو : ١‏ التى» » و« أولى » مقصورة » « واللاق » 
واللاى » . أودعيا عل الكير ؛ وهو : ( أولاء ») » و١‏ اللات » و ١‏ اللاء » : 
أو 0 على الفتح وهو : « الذين 23 . 

. اللَّتان » » رفعاً‎ «١ أما الاسمان اللحاصان بالتثنية ؛ وهما : « النّذان » و‎ ٠ 
النّدَييْن ) و١ اللّينَ ) » نصيا ا 4 1 بيو 1؟'ت أن وكرنا‎ ١و‎ 
. موي كال ؟ فبرقعان بالألف » وينصبان ويجران بالياء‎ 


(ب) وجميع الأسماء الموصولة العامة ( أى : المشتركة ) مبنية كذلك ؛ إلا (أى) ؟ 
فإنها تكون مبنية فى حالة » وتكون معربة فى غيرهاء على حسب ما أوضحنا”" . 
١ (‏ ) ومن ينطقون بها بالواو رفعاً يعر يونهاء و بجعلونها فى حكر الماحق مجمع المذكر » فيقولون : اللذون 
حضروا كرماء . إن الذين حضروا كرماء . أسرعت إلى الذين حضر وا . فهى ف المثال الأول مبتدأ مرفوع 
بالواو» وف المثال الغانى أسم 01 إن » ماصوب بالياء 2( وفك الثالث يخرور بإلى 4 وعلامة جره الياء 3 
وقيل إنها مبنية على الواو والياء فى الصور السالفة وأشباهها - كا تقدم فى رتم ١‏ من هامش ص 45" - . 
(0؟) فى ص 4#" . (؟) فى ص 0#مم . 


فض 
والأساس الذى نتبعه فى الموصولات العامة هو الأساس الذى بيناه فى 

الموصولات المختصة ؛ بأن ننظر أولا إلى موقع اسم الموصول المشرك من جملته ؛ 
أمبتدأ هو » أم خدر » أم فاعل » أم مفعول . . . أو . . . ؟ فإذا عرفنا موقعه 
نظرنا إلى آخره ؛ أساكن هو أم متحرك ؟ . فإذا أدركنا الأمرين قلنا عنه : إنه 
مبى على السكون أو على حركة ٠‏ كذا » فى محل رفع 3 أو نصب أوءنجو . لآنه 
مبتدأ » أو خبر . أو فاعل» أو مفعول به, أو عضاف إليه ... أو ... أو . 

فكلمة « عسن' » مبنية على السكون دانم : ولكن فى محل رفع . أو نصب ء 
أو جر ١‏ فهى ف مغل : (قعد « مسن » حضر) -- مبنية على السكون فى محل رفع ؛ 
لأنها فاعل . وهى فى مثل : ( آنست «.ممن” » حضر) - مبنية على السكون 
ق مل نصب ؛ لآنها مفعول به. وهى فى مثل : 2 ( عن » حثمر) ‏ هبنية 
على السكون فى محل جر ؛ لأنها مجرورة بالباء . 

وهكذا يقال فى : دما »و : « ذو»ووق : وذا) الواقعة بعد دما أو « من » 
الاسسنمهاميتين )١١‏ 

أما « أل » المرصولة'' فالأحسن ألا نطبق عليها الأساس السابق + فلا ندخل 
فى اعتبارنا أنهاا مبنية » ولا ننظر إلى آخرها ؛ وهو اللام - وإنما ننظر معها إلى 
الصفة الصرعة الى بعدها : ونجرى على الصفة وحدها حركات الإعراب + فى 
مثل : (إن الناصح الأمين خير معوان فى ساعات الشدةء يلجأ إليه المككروب 


فينقذه بصائب رأبه) نشول : ( الناصح ( اسم إن منصوب » « الأمين » صفة 


ليق 


منصودة 0 المكر وت 219 فاعل مرفو ع 


» نحو : ماذا قرأته » من ذا رأيته © ها أو من» اسم استفهام مبتدأ مبى على السكون .محل رفع‎ )١( 
, ) وذا : اسم موصول خبر «بنى على السكون فى محل رفع كا قلنا آنفاً ( ص مهم وما يعدها‎ 

0 وقد سبق -- فى رقم ؟ من هامش ص 0وم- أنها لا بد أن تتصل يصفة صريحة : تكون هى 
وترقوعها :8 :طئلة :مأل » وق هذه الحالة تعتبر الصلة من قسم « شبه الحملة » . كا تعتبر , أل » مع الصفة 
منزلة « المركب المزجى » يجرى الإعراب على آخر الحزء الثاى منه . 

(*) ولا داعى لأن نعتير « أل » ف مثل هذه المواضع كلمة مستقلة بنفسها ؛ كى لا ذقع فى كثير 
من التمقيد المرهق » أشرنا إلى بعضه فما سلف » وسيجىء أيضاً فى ص 88" . 


انفضا 


المسألة بام 


صلة الموصول . والرابط 
الموصولات كلها سواء أكانت اسمية أم حرفية 27 مبهمة”" المدلول » 
غامضة المعنبى ؛ كما عرفنا . فلا بد لا من شىء بعدها واجب التأخير عنها » يزيل 
إبهامها وغموضها » وهو ما يسمى : « الصلة » . فالصلة هى الى تعبيين مدلول 
الموصول » وتنفصّل مجمله » وتجعله واضح المعنى » كامل الإفادة . ومن أجل هذا 
كله لا يستغنى عنها موصول اسمى . أو حرق . وهى الى تتعرف الموصول الأسمى ‏ 


- فى الصحيح . م 
شروطها : 


الصلة نوعان : جملة!؟2 ( اسمية أو : فعلة) وشبه جملة . والحملة هى 
الأصل ٠١‏ . 
فأما النوع الأول - وهو اللحملة بقسميها - فن أمثلتها » قوله تعالى فى دفع 
الأذى : ( ادفم بالتى هى أحسن ؛ فإذا الذى بينك وبينه عتداوة” كأنه ولى* 
حميم ) ».وقول الشاعر يصف إساءة أحد أقاريه : 
وام 0000 ه اس ٠.‏ .6 م٠‏ ا عو و 
ودسمعوى, إذا أبنى ليهدم صالحى وليس الذى «مسمئ كن شأنه الهدم 


200 ستجىء الموصولات الحرفية فى ص 4١‏ - ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 0 م) , 

020 أى : لا تدل على شىء مفصل معين ( وقد سبق توضيح معبى المهم فى : وج ص ممم 
وف رقم * من هامش ص 010 , 

(؟) ملاحظة : يتردد فى بعض المسائل النحوية ذكر ل الصلة » مع أن الحملة خالية من الموصول 

| يتوعيه . فا المراد ٠منا‏ ؟ النحاة يطلقون فى اصطلاحهم كلمة : «وصلة » على أمرين ؛ أحدههما: و صلة 
الموصول » بالتفصيل المعروضهناء والآخر : (متعلقات الفعل وما يشيهه) نما يجىء "مكلا له كشبه الحملة» 
بشرط خلو الكلام من موصول محتاج لشبه الحملة صلة له . وقد يطاقون الصلة عل اللفظ الزائد مطلقا - 
طبقا للبيان الذى سبق فى رقم 4 من هامش ص #هم . 

)0( توضيح معى الحملة بقسميها مدون فى رقم ه من هامش ص 448 » ثم فى ص +40 , 

( © ) لما سيجى فى رقم ١‏ من هامش ص 084 . 


6ن 


ولا يتحقق الغرض منها إلا بشروط » أهمها'١2:‏ 
١‏ - أن تكون نخبرية (")لفظًا ومعنى » وليست للتعجب ؛ نحو ؛ اقرأ الكتاب 


. 7/8 وستجىء شر وط أخرى ى ص‎ )١( 

(؟) وهى الحملة الى يكون معناها صاحاً للحكم عله يانه داق أو كدب 4ن عبر لطر 
لقائلها » من ناحية أنه معروف هذا أو بذاك . ومن أمثلها أن يقول قائل : نزل المطر أمس . أو : 
حضر والدى اليوم . أو : حضر الغائبون غداً . فكل جملة من هذه الحمل عرضة لأن توضف بأنها صادقة 
أوكاذبة فى حد ذاتها » ( أى : بإغفال قائلها ؛ فكأنه مجهول الال تماماً منناحية اتصافه بالصدق والكذب ). 
وهذا معنى قوم : إن الحملة الحبرية هى الى تحتمل الصدق والكذب لذاتها . أى : بدون نظر لقائلها ؛ 
فلانحكم عل جملة خبرية بأنها صادقة فقط » لأن قائلها معروف بالصدق » ولا كاذبة فقط ؛لأن قائلها 
مشبور بالكذب . 

ويقابلها الحملة الإنشائية » وهى الى يطلب بها إما حصول ثىء » أو عدم حصوله » وإما إقراره 
والموافقة عليه » أو عدم إقراره . فلا دخل للصدق والكذب فيها . وهى قسمان : 

إنشائية طلبية ؟ أى : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله . ويتأخر تحقق وقو ع معناها 
عن وجود لفظها . وتشمل الأمر » والنبى » والدعاء » والاستفهام » والتّى ( مثل : ليت ) والعررض » 
والتحضيض . . . -كا هو مدون ف المصادر الحاصة بالبلاغة . 

وإنشائية غير طلبية ؛ وهى الى يتحقق - غالبا - مدلوها بمجرد النطق بها دون أن يكون طلبيا ٠‏ 
وتشمل جملة التعجب - عند من يرى أنها ليست خبرية - وجملة المدح أو:الذم » وجملة القسم نفسه » 
لا جملة جوابه » و« رب" » - لأنه حرف لإنشاء التكثير أو التقليل - » و «كم الحبرية » » وصيغ 
العقودٍ الى يراد إيقاعها » وإقرارها ؟ كقويك لمن طلبأن تبيع أونبب لهكتاباً - مثلا -: بعت » أو وهبت 
لك ما تريد ...كا يشمل الترجى ؛ مثل ٠:‏ لعل » » وأفعال الرجاء ؛ مثل : «عسى» . ولكن الصحيح 
وقوع و عسى » فعل صلة دون غيرها من صيغ الرجاء - قال بعض الحققين : والمخبور أن : وعمىم' 
إنغاء . لكن دخولٍ الاستفهام عليها فى قوله تعالى : « فهل عسيم . . » ووقوعها خيراً لأن" فى نحو : 
إف عسيت صما » دليل على أنه فعل خبرى » فينيفى أن يجوز وقوعها صلة بلا خلاف ) ! ه . نقلا 
عن الصبان فى هذا الموضع . 

وأكثر أنواع الإنشاء غير الطابى يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه - كما تقدم - » ومنه ألفاظ البيع 
اهبة ... 

1 هذا » والحملة الحبرية الى تقع صلة إنما تسمى خبرية بحسب أصلها الأول فقط » قبل أن نكون 
صلة » فإذا صارت صلة فلا تسمى خبرية » الحلوها من المعنى المستقل بنفسه؟؛ إذ لا يكونٍ فيها حكم 
مستقلبالسلب أو الإيحاب يقتصرعليها وحدها ؛ بلهى لذلك لاتسمى :, كلاماً » » أو :ن جملة » 
مطلقاً » فعدم تسميتها جملة خبرية هن باب أولى . ومثلها الحملة الواقعة صفة » أو خيراً » أو حالا ؛ 
فكل واحدة من هذه الحمل تسمى : و جملة» حين تكون مستقلة بنفسها » و مدناها الاقضود لذاته » 
فإذا فقدت استقلالها وصارت متممة معنى فى غيرها ( بأن تقع صلة » أو صفة » أو خبراً »أو حالا » 
أو . . . ) فلا تسمى جملة » ولاكلاءا ؛ إذ ليس لا كيان معنوى مستقل . 

كا سبق - فى رقم * من هامش ص ١١‏ وله إشارة فى رقم 4 من هامش ص 411 - : 


ام 

الذى « يفيدك » . بخلاف : اقرأ الكتاب الذى « حتافظ عليه » لأن جملة ؛ 
« حافط عليه ) ؛ إنشائية » وليست خيرية . وبخلاف : مات الذى « غفر الله له ) 
لأن جملة : « غفر الله له » خبرية فى اللفظ دون المعنى ؛ إذ ا 
للميت بالغفران ؛ وطلب الدعاء إنشاء » لا خبر » وبخلاف : هنا الذى ( 
أفضلته » ؛ لأن االحملة التعجبية إنشائية ‏ ى رأى كثير من النحاة - برعم أنها 
كانت خبرية قبل استعماها فى التعجب . ويلحق بالخبرية ‏ هنا - الإنشائية الى 
فعلها : « عسبى ) الناسخ . 

وقد يصح فى : « أن"  )»‏ وهى من الموصولاات 0 صلتها جملة 
طلبية » نحو: ( كتبت لأخى بأن داوم" على أداء واجبك ) . وهذا مقصور على 
«أن" ) ).دون غيرها من الموصولات الاسمية والحرفية . 

. أن يكون معناها معهوداً مفصلاً المخاطب!"2» أو بمذزلة المعهود المفصّل‎ - ١ 
فالأول مثل : ( أكرمت الذى قابلك صباحاً ) ؛ إذاكان بينك وبين انخاطب عهد فى‎ 
. شخص معنين امح اه الذى تكلمء إذا.لم تقصد شسخصا معيناً عند السامع‎ 

والثانية : هى الواقعة فى مع رض التفخيم » أو معرض التهويل ؛ مثل: ( يا له 
من قائد انتصر بعد أن أبدى من الشجاعة ما أَبنّْدى ! ! ويا لها من معركة قنتل فيها 


ا ومن 5 الى يصح أن تقع صلة » الحملة الحبرية الواقعة جواباً للقسم » بشرط أن تكون 
- كغيرها من الحمل - مشةملة على رابط ير بطها بالموصول » كا سيجىء - نحو : أحب الذى أ"قمم” بالله - 
لقد ساعد الضعيف . وكذلك الحملة الحبرية الواقعة جواباً الشرط ؛ نحو : أكرم الذى إن تكرمئه 
يعرف فضلك . بشرط وجود رابط فها » أو فى الحملة العف » أو فيبما معاً . فثال الرابط فى الحملة 
0 : الصاحب النبيل الذى إن يتفيس" الزمن لا يتغير* خلقه » ومثالالرابط فى الحملة الشرطية 
: اعمل الذى إن تعمله يفرح العقلاء . ومثال الرابط فيهما : ليس النا صح الذى إن ينصح يعلن أمام 
٠ 0‏ عم إن جملة القسم نفسبا إنشائية » فلا تكون صلمة ؛ إمما الصلة هى الحملة الواقعة 
جواباً له ؛ فإنها خبرية » دون جملة القسم ؛ فإنها - كا سبق - إنشائية » ليرد التأكيد . 
( انظر رقم ؟ من ص 7/8 حيث بان الأشياء الى يجوز أن تفصل بين الموصول وصاته ) . 
)1١(‏ كاسيجىءق ص 4١8‏ وق رقم ١‏ من هامشص 4.4 عند الكلام على الموصول الحرق (أن) . 
(؟) أى : معر وفاً له » تفصيلا » لا إجمالا » وأنه مختص بشىء معين » كا سبق ؛ لأن الغرض 
من الصلة أن توضح المخاطب اسم الموصول المبهم بما كان يعرفه قبل مجىء اسم الموصول ٠‏ من اتصافه 
مون الل » ع وين ارك واب وهو متص بعلم انخاطب - وما يأق ف دتم 4 من 
ص ١٠8؟‏ - وهوغير مقصو زعلى المخاطب بل يشمل كل فرد .. 
1 النحوالواق ‏ أ 


ا 

من الأعداء مسن" قتل ! !) . أى : أبدتى من الشجاعة الشىء الكثير المحمود . 
وقتل فى المعركة الكثير الذى لا يكاد سد . ومثل هذا قوله تعالى : ( فأواحتى إى 
عبده ما أوحتى ) . أى : الكثير من العلم والحكمة . . . وقوله تعالى : « فغسشيتهم 
من الليسم ‏ ما غتشيهم ) . أى : اطول الكثير ٠‏ والبلاء العظيم . 

والمعول عليه فى ذلك كله هو الغرض من الموصول ؛ فإن كان الغرض منه أمراً 
معهوداً للمخاطب جاءت صلته معهودة مفصلة ٠‏ وإن أريد به التعظيم أو التهويل 
جاءت مبهمة بمازلة المفصلة . 

م أن تكون فى الموصول الاسعى مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول 
غالبً”2- ويطابقه : إما فى اللفظ''' والمعنى معاً . وإما فى أحدما فقط على 
التفصيل الذى سنعرفه . وهذا الضمير يسمى : « العائد » أو : الرابط » لأنه 
يعود - غالبا - على اسم الموصول » ويربطه بالصلة . ولا يكون إلا فى صلة 
الموصولات الاسمية دون الحرفية 29 , 

ويجب أن تكون مطابقته تامة ؛ بأن يوافق لفظ الموصول ومعناه . وهذا حين يكون 
الموصول اسم مختصًا ؛ فيطابقه الضمير فى الإفراد والتأنيث ٠»‏ وفروعهما ؛ نحو : 
سعد الذى أخخلص» واللذان أخلصاء والذين أخلصوا . والبى أخلصت » واللتان 
أخلصتا » واللاتى أخلصن . ومن هذا قول الشاعر : 
تزلى' مى ء» سلام” عليكما هل الأرْمن” اللآى متضين رواجم 

أما إن كان الاسم الموصول عامثًا ( أى : مشتركًا) فلا بحب فى الضمير 
مطابقته مطابقة تامة - لأن اسم الموصول العام : لفظه مفرد مذكر دائما , هما 
أسلفنا ( مثل : من" اما ذو . . .) ولكن معناه قد يكون مقصوداً به . 
المفردة » أو المثنى » أو الجمع . بنوعيهما » لهذا يجوز ف العائد ( أى : الرابط ) . 


م 


أم 


)١ (‏ لأنه قد.يعؤد على غيره جواناً فى نحو : أنا الذى سافرت - كما سيجىء البيان ى «ب» من 
الزيادة - ص 88٠‏ . وقد يحوز حذفه » طبقاً للبيان الآى فى ص 4ه" م78 . 

( ؟) وذلك بأن يكون لفظ الموصول خاصاً بنوع واحد يقتصر عليه » كأن يدل على المفرد المذكر 
وحده : أو عل المفردة وحدهاء أو مثنى أحدهماء أو جمعه . وعند ذلك يطابقه الضمير » فيكون مثله 
للمفرد المذكر » أو المفردة المؤنئة » أو لمثنى أحدها » أو لجمع أحدهما : 

( م ) لأن الموصول الحرق يحتاج إلى صلة حتماً » ولا يكون له رابط . 


فض 

عند أمن اللبس » وى « غير أل » : مراعاة اللفظ » وهوالأكثر ء ومراعاة المعنى وهو 
ايف بالتفصيل الذى عرفناه ‏ تقول شقى مسن" أسرف . .. فيكون 
الضمير مفرداً مذكراً فى احالات كلها ؛ مراعاة للفظ «من» » ولوكان المراد المفردة» 
أو المثنى» أو اللممع بنوعيهما . وإن شئت راعيت العنى » فأتيت بالرابط مطابقاً 
له ؛ فقلت : من أسرفست ‏ من أسرفا - من أسرفنا ‏ من أسارفنها - 
من أسرفكن . فالمطابقة فى اللفظ أو فى المعنى جائزة عند أمن اللبس فى العائد 
على امم الموصول المشترك . إلا إن كان اسم الموصول المشترك « أل » فتجب المطابقة 
فى المعنى وحده ؛ للحفاء موصوليتها بغير المطابقة ‏ كما سبق عند الكلام عليها؟2. 

وقد يغنى '"' عن الضمير فى الربط؛؟؛ اسم ظاهر يحل مكان ذلك الضمير. 
ويكون ععنى الموصول ؛ نحو : أشكر علينًا الذى نفعك عللم' على” »أى : علمه. 
ونحو : قول الشاعر العربى : 
فيا رب ليلى أنت فى كل" متؤطن2 ,أنت الى ف رحمة الله أطمم 

أى : فى رحمته أطمع **2. 


» وبحوز مراعاة لس انه «راعاة اللفظ » ويجوز العكس » كا جوز مراعاة اللفظ‎ )١( 
من هاش ص 68م - , . . كل ذلك ممع أمن اللبس . فإن حصل‎ ١ ثم المدى » ثم اللفظ كا فى رقم‎ 
لبس من مراعاة اللفظ وجب مراعاة المعنى ؛ نحو : أنصت من أتصفعك . فلا يصح من أنصفك‎ 
- إذا كان المراد أنثى . ومثل اللبس. . قبح الإخبار يمؤنث عن مذكر » نحو: من - هى حمراء‎ 
. 8849 أآمتتك . وكذا فى باق المواضع الأخرى الى سبقت إلا الإشارة التفصيلية فى رقم ؟ من هامش‎ 

(؟) ف لتم ١‏ من هامش ص .هم . ش 

(*) لسبب بلاغى ؛ كالاستعطاف » أو التلذذ » أو زياذة الإيضاح . 

(4) « ملاحظة »: يرى بعض النحاة : أن جملة الصلة قد تخلو من الرابط إذا عطفت عليها بالفاءه 
أوالواو » أو : ثم - جملة أخرى مشتملة عليه » مثل: الذى يشتد الكرب فيصير» شجاع - الى يتحرك 
القطار وتجلس » عاقلة - الذى لاحت الفرصة ثم اغتنمها » حازم . فجملة الصلة فى هذه الأمثلة خالية من 
الرابط : ا كتفاء بوجوده فى الحملة المتأخرة المعطوفة على جملة الصلة . وهذا رأى مقبول تؤيده الأساليب 
الكثيرة المسموعة , ( راجع الصبان ج ١‏ » باب: « المبتدأ »» عند الكلام على : الخير الحملة » و رابطه ) . 

( ) ويصلحأنيكون منه قول الشاعر البحترى : 

5 9 در كو و ا‎ ١ رت اورثع‎ ٠» 
وترفعت عن جدَا كل جَيْين‎ ١ صنت نفمى عما يدنس نفسى‎ 

(أى : عن عطاء كل لثيم دفىء) . والأصل عما يدنها .هذا على اعتبار « ما » موصولة : 


لضا 


زيادة وتفصيل 

: هناك شروط أخرى فى جملة الصلة ؛ أهمها‎ )١١( 

١‏ أن تتأخر وجوبًا عن الموصول'2؛ فلا يجوز تقديمها » ولا تقديم شىء 
منها عليه . إلا إن كان بعض مكملاتها شبه جملة فى تقديمه خلاف بجىء 
بيانه فى الشرط الثانى . 

؟ - أن تقع بعد الموصول مباشرة ؛ فلا يفصل بينهما فاصل أجنى ؛ ( أى : 
ليس من جملة الصلة نفسها) . وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجنى أيضًا ؛ 
فنى مثل : اقرأ الكتاب الذى يفيدك فى عملك » وارشد إليه غيرك ... لاا يصح: 
اقرأ الكتاب الذى ‏ غيرَك ‏ يفيدك فى عملك » وأرشد إليه ) ؛ لوجود فاصل 
أجنى بين الموصول وصلته ء وهو كلمة : « غير » الى هى من جملة أخرى غير 
جملة الصلة . ولا يصح: (اقرأ الكتاب الذى يفيدك ‏ غيرك ‏ فى عملك: وأرشد 
إليه) » لوجود فاصل أجنى لم يفصل بين الموصول وصلته مباشرة ؛ و إئما تخلل جملة 
الصلة » وفصل بين أجزائها مع أنه ليس منها جد وشكلا: 

لكن هناك أشياء يجوز الفصل بها بين الموصولات الاسمية وصلتها إلا « أل » 
( فلا يحوز الفصل بينها وبين صلتها مطلقاً ) . وكذلك يجوز الفصل بها بين الموصوك 
الحرق : وها » وصلته ‏ فى رأى قوى ‏ دون غيره من باق الموصولات الحرفية . 

فأما الأشياء التى يجوز أن تفصل بين هذه الأنواع من الموصولات وصلتها 
فهى : جملة القسم ؛ نحو : غاب الذى « والله » قهر الأعداء.''2 أو جملة 
النداء بشرط أن يسبقها ضمير المخاطب ؛ نحو : أنت الذى - يا حامد - تتعهد 
الحديقة . أو بالحملة المعترضة + نحو : والدى الذى ‏ أطال الله عمره - يرعى 


)١ (‏ سواء أكان اسمينًا أم حرفيًا ؛ كالواضح من كلام النحاة : ومنهم ابن عقيل » والأشموفى 
والصبان عند بيت ابن مالك : وهو : ٠‏ وكلها يازم بعده صلة ... » وجاء فى الأشوف (ى باب : ,ركان 
:وأخواتها » عند الكلام على «دام» وقول ابن مالك فى خيرها : «وكل سبمّه دام حظر » ) » قوله : إن الإجماع 
على منع خبر دام على « ما» مسسساحم » فثَال الصبان مبيئاً سيب المنع وذعه : ( للزوم تقدم بعض الصلة على 
الموصول الحرق وهو ممتنوع + ولزوم عمل ما بعد الحر ف المصدرى فم قبله وهو منو ع أيفاً ااع. 


)20 انظر آخر رقم ؟ من هامش صن 50/4 وهو فى صدر هامشس ص 5لا" . 


/م 


شئوق » أو يجملة الحال » نحو : قدم الذى ‏ وهو مبتسم ‏ بحسن الصنيع . 
أو : 3 كان » الزائدة » نحو : كرّمت الذى كان شاركته فى السباحة7" , . 
وكذلك يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة الواحدة على بعض بحيث يفصل المتقدم 
بين الموصول وصلته ٠‏ أو بين أجزاء الصلة » إلا المفعول به ؛ فلا يصح تقديمه 
على عامله إن كان الموصول حرفيا غير : « ما »© تقول : تفتح الورد الذى 
- العيون” # يسسر ببهائه. أو : تفتح الورد الذى ‏ ببهائه ‏ يسسر العيون . تريد 
فيهما : تفتح الورد الذى يسر العيون ببهائه . 
والفصل بتلك الأشياء على الوجه الذى شرحناه ‏ جائز فى الموصولات الاسمية 
إلا« أل )» غير جائز فى الموصولات الحرفية' "إلا « ما » ؛ كا قلنا ؟ فيصح أن تقول : 
فرحت بما الكتابة" أحسنّت » أى : بما أحسنت الكتابة”. ( بإحسانك الكتابة) . 
ولا كان المصل بين الموصول وصلته غير جائز إلا على الوجه السالف امتنع 
بجىء تايع للموصول قبل مجىء صلته + '1* يدون له قبلها نعت ء ولا عطف بيان » 
أو نسق » ولا توكيد » ولا بدل » وكذلك لا 'يخبدر عنه قبل عجىء الصلة 
وإتمامها . لأن اللجبر أجنبى عن الصلة: وكذلك لا يستثنى من الموصول ؛ فلا يصح : 
( يجع الذى - الصالح - ينفع امحتاجين ) ؛ ولا يصح : ( يحترم العقلاء الذى 
جعيدا ب فيد غيره) » ولا : ( نظرت إلى الذى ‏ والحصن - سكنتله ) ع 
ولا : (رأيت الى نفستها ‏ فى الحقل) » ولا : ( جاء الذّين” - الذنى - 
فاز) » ولا : (الذى - سباح ماهر عبر النيل) ٠‏ ولا : (وقف الذين - إلا 
محموداً ‏ فى الغرفة ) » 5 يد : رجع الذى ينفع امحتاجين الصالح . ويحترم العقلاء 
الذى ( أى : محمداً) » يفيد غيره . ونظرت إلى الذى سكنه وا حصن . ورأيت 


. هذاإشارةق ص لالاه‎ )١( 

(؟) إذا اشتملت صلة الموصول احرف على مفعول به فى تقدمه على عامله نملاف رددته المطولات 
ومنها : « الصبان» فقد ذكر- ( فى ب ١‏ آخر .باب : « الفاعل » عند الكلام مل امتناع تقدم المفمول 
به عل عامله )- أنه متنع تقديمه إن كان عامله واقعاً فى صلة حرف مصدرى خاصب ؛ حلاف غير الناصب» 
فيجوز : عجبت مما زهراً تفتح 50 ثم قال : « ومنْهم من أطلق المنع » اه . 

( ؟) سيب ذلك هو : المج العربى المسمو ع » الذى يجمل « أل » مع صلتها ( وهى : الصفة 
ألصر بحة ) كالكلمة الواحدة . وكذلك الموصولات الحرفية ‏ غير » « ماه فى رأى قوى ‏ لشدة امتزا 
الموصول الحرق بصلته ؛ لتأويله ممها بمصدر ؛ فهو مع صاته أقوى امتزاجا من الاسمى”. أما الموصول 
الحرق : 0 ما» فقد و ردت أمثلة تبيح الفصل عند فر يق كبير 5 ١‏ 


لدان 


2-007 7 


ولا شبىء من مكملاتها على الموصول » وهذا صصحبحء إلا أن يكون المككمل ظرفاً . 
أو جار هع شروزة حت افيد ز التقدم عند أمن اللبس 2١‏ نحو : أمامنا الذى 
فرأته رسالة” كرعة” . 0 00 37 سال كريعة . ومثل : الغزالة 
هى دق حديقتك الى الت أ : الغزالة هى الى دخلت فى حديقتك . 

س«_ ألا تستدعى كلام قبلها ؛ فلا يصح #ككتن الذى لكنه غائب »© 
ولا :تتصدآق الذى حتى ما له قليل ؛ إذ « لكن » لا يتحقق الغرض منها 
( وهو : الاستدراك ) إلا بكلام مفيد سابق عليها » وكذلك : « حى لا يد أن 
يتقدمها كلام مقيد تكون غاية له . 

ألا تكون معلومة لكل فرد ؛ فلا يصح شاهدت الذى فه فى وجهه » 
ولا حضر مان" رأسه فوق عنقه 7" . 

رب ) إذا كان اسم الموصول خبراً عن مبتدأ » هو _ضمير متكلم أو 
مخاطب جاز أن يراعى فى الضمير الرابط "'مطابقته للمبتدأ فى التكل أو الخطاب» 
وجاز مطابقته لاسم الموصول ف الغتيبة ؛ تقول : (أنا الذى حضرث » أو : أنا 
الذى حضر ) . ( وأنت الذى برعت فى الفن » أو : أنت الذى برع فى الفن ) ؛ 


)١ (‏ فد وردت أمثلة لذلك فى الكلام الفصيح - وق مقدمته القرآن الكر نم - تؤيد هذا الرأى 
الكوق الذى يرتضيه أيضاً بعض أمة البصريين » كالمازنى والمبرد » وتخالف الرأى الذى يمارضه معارضة 
أساسها التكلف ف التأويل بغير داع . ومنها قوله تعالى : ( وكاذوا فيه من الزاهدين ) ء وقوله تعالى : 
(وقاسها إفىلكما لمن النامين) . وقولهُ تعالى : (وأنا على ذلكم من الشاهدين) . فكلمة «أل» فى الايات 
السالفة » اسم. موصول » صلته المشتق» وتقدم الحار والمجحرور- وهما منمكئلات الصلة - على اسم الموصول . 
وقد أول كثير من النحاه تلك الآيات ونظائرها » فجعلوا الحار وال رو ر متعلقان بمحذوف متقدم عليهما 
يشبه الموصول وصلته المذ كور ين بعد ؛ فقالوا إن التقدير هو : ( وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين ) 
( وقاسمها إفى من الناصين لكا من الناسمين ) ( وأذا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين ) وهذا التأو يل 
مرفوض » إذ لا حاجة تضطرنا إليه و إلى إخراج الآيات المتعددة . وغيرها - عن ظاهرها التركيى العالى . 
وقد قال المبرد فى الكامل ( ج١‏ . . . ص 4؟ ) و إف أختار هذا الرأى » وإنه رأى المازف أيضاً» . اه . 
هذاء وورود تنك الشواهد ى أفصح الكلام وهو القرآن الكريم - يبيح لنا محاكاتها عل الوجه ا(.اردة 
به من غير تردد . )20 مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق فى رقم ؟ من صن ٠‏ 50 : 

( " ) للرابط (أى : العائد) بحث مستقل ق ص +54 . ش 


مدان 


فالتاء فى الصورة الأولى يراد بها المتدأ : ( أنا ) ولا تعود على اسم الموصول .. وهو فى 
هذه الحالة يعرب خبراً ؛ ولا يحتاج لرابط يعود عليه من الصلة ؛ اكتفاء واستغناء 
بالتاء المراد بها المبتدأ ؟ فيكون المبتدأ والحبر هنا كالشبىء الواحد . أما فى الصورة 
الثانيةه فالضمير فى الصلة للغائب فيعود على اسم الموصول . ومثل ذلك يقال ى 
الحالتين اللتين وقع فيهما المبتدأ ضمير المخاطب ٠‏ وخبره اسم موصول . 

وكذلك يقال أيضًا فى حالة ثالثة ؛ هى : أن يكون المبتدأ ضمير م 
أو مخاطب ٠‏ وله خبر موصوف باسم موصول ؛ فيجوز فى الرابط أن يكون 
للتكل أو للخطاب ؛ مراعاة للمبتدأ » ويجحوز فيه أن يكون للغيبة » مراعاة لا 
اللوضول . تقول : أنا الرجل الذى عاونت الضعيف ء أو أنا الرجل النى عاون 
الضعيف ‏ وأنت النجل الذى سبقت فى ميدان الفنون » أو : أنت الرجل الذى 
سبق فى ميدان الفنون30 . 

وإنما يجوز الأمران فى الحالات السابقة ونظائرها بشرطين : 

أوهما : ألا يكون المبتدأ الضمير مُشْسَنَهمًا باللحبر فى تلك الأمثلة ‏ فإن كان 
مشبها بالحير لم يحز فى الربط إلا الغسيبة ؛ نحو : أنا فى الشجاعة الذى هزم 
الرومان' فى الشام . وأنت فى القدرة الذى بنى الهرم الأكبر ؛ تريد ؛ أنا فى الشجاعة 
كالذى هزم الرومان فى الشام » وأنت فى القدرة كالذى بنى الهرم الأكبر . 
المبتدأ فى المثالين مقصود به التشبيه » لوجود قرينة تدل على ذلك ؛ هى : أن المتكلر 
وانخاطب يعيشان فى عصرنا » لم يدركا العصور القديمة . 

وثانيهما : ألا يكون اسم الموصول تابعنًا للمنادى : وأىئوء أو ةق 
مثل : يأينها النى نصرت الضعيف ستسعدء ويأيتها التى نصرت الحق ستفوزين . 
فلا ينصح. أن تشتمل الصلة على ضمير خطاب فى رأى بعض النحاة » دون بعض 
آخر . وملخص المسألة ‏ كا سيجىء ىق جع ص كلام "0٠‏ يباب أحكام تابع 
المنادى ‏ هو أنه لا بد من وصف ؟ «دأى وأية,» 2 عند ندائهما بواحد من أشياء 
معينة محددة » منها : اسم الموصول المبدوء « بأل » وقد اشترط اهمع ( ج ١‏ 
ص )١0/8©‏ 2 أن يكون الموصول مبدوءا بأل » وأن تكون صلته خالية من اللحطاب » 

)1 راجع ما سبق اق هذا عند الكلام على تعدد مرجعالضمير رتم 4ه من صن 7١8‏ ) وما بعدها 
ولا »رما : «ط »من ص 707١‏ سكى يتين الفرق بين الصور المعروضة . 


1 


فلا يقال يأيها الذى قمت . فى حين نقل الصبان ( ج # أول باب تابع المنادى  )‏ 
صمة ذلك قائلا ما نصه : (ويحوز يأيها الذى قام . ويأيها الذى قمت) ٠»‏ 
والظاهر أن الذى منعه المع ليس بالممنوع : ولكنه غير الأفصح الشائع فى الكلام 
المأثور ؛ بدليل ما قرره النحاة ونقله الصبان فى الموضع المشار إليه ونصّه : ( الضمير 
ى تابع المنادى يحوز أن يكون بلفظ الغتيبة + نظراً إلى كون لفظ المنادى اسما 
ظاهراً » والاسم الظاهر من قبيل الغيبة » وبافظ اللخطاب نظراً إلى كون المنادى 
: مخاطبًا » فعلمت أنه يجوز أيضًا : يا زيد نفسه أو نفسلك . قاله الدمامينى . 
ثم قال : ويجوز يأيها الذى قام » ويأيها الذى قمت) اه . كلام الصبان نصنًا . 

وكل ما سبق تقر ره ف الغائد من حيث التكل أو اللحطاب أو الغيبة يقبت لكل 
ضمير قد بجىء بعده ويكون بمعناه: نحو : أنا الذى عاهدتك على الوفاء ما عشت . 
أو أنا الذى عاهدك على الوفاء ما عاش 2١(‏ » وقد يختلفان كما فى قول الشاعر : 

نحن الذين بايع محمدًا 2 على الحهاد ما بقينا أبدا 

وسيجىء فى باب : « أحكام تابع المنادى » ( فى ابخزء الرابع ) أن الضمير 
المصاحب لتابع المنادى يصح فيه أن يكون للغائب أو للمخاطب » وأن هذا | 
عام يسرى على توابع المنادى المنصوب اللفظ وغير المنصوب » إلا صورة واحدة 
مستثناة وقع فيها اللحلاف . وتطبيقًا لذلك الحكم العام نقول : يا عربا كلكم ٠‏ أو : 

. .. ويا هارون نفسك » أو : نفسه ء نحل بيد أخيك يا هذا الذى 

قمت أو قام أسرع إلى الصار خ . 

أما الصورة المستثناة الى وقع فيها اللحلاف فهى الى يكون فيها المنادى 
لفظ . ( أ . أو : أية) والتابع ١‏ موصول » فلا يحوز عند فريق من اانحاة أن 
تشتمل صلته على ما يدل على خخطاب ؛ فلا يصح : يأيها الذى حضرت » ويصح 
عند غيره ‏ كا سلف - . ش 

هذا » وبالرغ من جواز المطابقة وعدمها فى الصور السابقة الى فى قسمه ب» 
- فإن مطابقة الرأبط لضمير المتكلم أفصح » «أوضح ؛ فهى أولى من مراعاة 

)١(‏ وكا يراعى هذا فى رابط جملة الصلة يراعى بصورة أقوى فى رابط جملة الحبر » (وسيأق 
هنا فى باب المبتدأ والخبر ) » كا يراعى فى جملتى الحال والنءت ( - ب ؟وم - ) وقد سبق يعض 
منه فى باب : ( الضمير ؛ عند الكلام على موضوع : تطابق الضمير ومرجعه ( صس؟6؟ ) .. 


ينيل 


الموصول الغائب ٠‏ وكذلك مطابقته للمخاطب أولى من اسم الموصول الغائب ؛ لأن 
زيادة الإيضاح غرض لغوى هام , لا يعدل عنه إلا لداع آآخر أهم : 

( < ) يحيز الكوفيون جزم المضارع الواقع فى جملة بعد جملة الصلة » 
بشرط أن تكون الحملة الفعلرة المشتملة على هذا المضار ع مترتبة على جملة الصلة 
كرتب الحملة الحوابية على الحملة الشرطية حين توجد أداة الشرط الى تحتاج 
للجملتين » فكأن الموصول بمنزلة أداة الشرط ٠‏ والحملتان بعده بمنزلة جملة الشرط 
وجملة الحواب . فنى مثل :من وزورفى!'' أزوره ... يحدزون : من يزوف أزره ؛ 
زم المضارع : « أزرٌ » علىالاعتبار السالف''". لكن حجتهم هنا ضعيفة » 
والسماع القوى الغالب لا يؤيدهيء وهذا يحسن إهمال رأيهم » والاكتفاء من معرفته بفهم 
المسموع الوارد » دون محاكاته كا سيجىء ف اللحوازم (ج 4) والنعت ( جم) ‏ . 


١(‏ ) بإعتبار « من » موصولة ٠‏ بدليل عدم جزم المضارع بعدها 

0 وما يوضح المذهب الكوق ما تضمنته القصة الآتية ( وهى مدونة فى ص ه" من المزه الأول » 
من المحلد الرابع والأر بعين من مجلة مجمم اللغة العر بية بدمشق» الصادر فى سنة ١454‏ ) ونصما ٠:‏ أن 
العلا مة ابن مر زوق الحفيد قال : (وحضرت مجلس شيخنا ابن عرفة » أول مجلس حضرته. فقرأ قوله ' 
تعالى : ( ومن" يسممش” عن ذكثر الرحمن نمقسيئض" له شيطاناً ...) » فتطرق لقراءة ٠‏ يعسّشو » بالواو » 
مع جزم « 0 . وقال : وجهتهًا أبو حهان بكلام ما فهمته ؛ ولعل فيه سلا » قال ابن 
مر زوق : فاهتديت إلى فهمه. وقلت :إن جزم « نمقديسض”» هو يمن الموصولة ؛ لشبهها مسن الشرطية »و إذا 
كانوا يعاملون الموصول مطلقاً بذلك فسن"الى يشبه لفظها لفظ الشرط أو بذلك. فاستحسن كلاى رحمهات. 
ولكن الحاضر ين أنكر وا معاملة الموصول معاملة الشرط ٠‏ وقالوا : كيف يكون ذلك ؟. فقلت : دخول 
الغاء ي خبر الموصول فى لحو : , الذى يأتيى فله درهم » » دليل عل ذلك : فنازعوفى فى ذلك . فقلت : 
قال ابن مالك ف التسبيل : « وقد يجزمه متسبب عن صلة الذى : تشبيباً يجواب الشرط » . فطالبوفى 
بالشاهد » فأنشدت قول الشاعر : 
كذاك الذى يبغى على الناس ظالما تصبئه على عمد عواقب ما صن 
فأمسسكوا ع( ب أه, 

6 ب ؛ ص س4 دا هوم ١٠0‏ عند الكلام على أحكام الحملة الحوابية . 

0( ج“ م ١١4‏ ص55 وزع باب النعت ( بالحملة وشبه الحملة ) . 


نا 
وأما النوع الثانى وهو : « شبه الحملة » فى باب الموصول فثلاثة أشياء”': 
الفضرف - واللحار مع المجرور - والصفة''2 الصريحة . ويشترط فى الظرف واللحار 
مع المجرور أن يكونا تاميّن » أى : يحصل بالوصل بكل منهما فائدة ؛ 
١ )‏ ) كل واحد من هذه الثلاثة يسمى : «.شبه جملة »» ولا يسمى جملة ..- وق ص 475 وهامشها 
بيان واف بسبب التسمية - والأصل فى صلة ا موصول أن تكون جملة -؟! سبق فى ص "لام -- ؟ سواء 
أكانت فعلية أم اسمية ؛ لأن الحملة وحدها هى الى تزيل الإمهام ؟ فتحقق الغرض من الصلة . وبيس 
وأحد من الثلاثة الى تشبهها - يحملة حقيقية . ولهذا وجب ف الظرف وق الحا رمع مجر و ره إذا وقع أحدمما 
صلة أن يكون متعلقاً بفعل محذوف ؛ ليكون الفعل مع فاعله الذى استقر ى شبه الحملة بعد حذف 
الفعل - هما الصلة فى الحقيقة ؛ وإن كان الأيسر والأسبل اعتبارهما الصلة الملحوظة» أو الصلة حسب 
الأصل » مع اعتبار الظر ف والحار مع مجر وره الصلة بحسب الظاهر الحالى . ولا ضرر فق هذا الاعتبار 
ما دامت الحملة الفعلية عند حذفها قد تركت اختصاصبها لشبه الحملة بعدها . فحمل الضمير الذى كان فيهاء 
وغيره ثما قر ره النحاة على الوجه الذى سردناه ( ى ص 470 وهامشها ) . وعلىهذا يكون ما يدور عل الألسنة 
اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو لحار مع مجر و ره » هو الصلة » أمراً سائفاً مقبولا - فوق أنه 
رأى لبعض القداى أيضاً - تحمل طابع التيسير والاختصار . 
أما إن وقع أحدها خبراً » أو نمتاً » أو حالا » فيصح تعلقه بممحذوف هو فعل أو اسم 
مشتق استقر «رفوعه ى شبه الحملة بعد حذف هذا المشتق ؟ فلا يتحم تعلقه بفعل محذوف ؛ كما يتحم ق 
السلة » وكا يتحم فى القسم الذى يحذف عامله كا سنعرف - و يجوز التيسير والاختصار هنا أيضاً مجعل 
شبه الحملة نفسه هو الخبر » أو النعت » أوالحال. 
أما و الصفة الصر بيحة » فهى اسم مشتق بمعى الفعل ؛ وله مرؤوع خاص به بجىء بعده ظاهراً » أو : 
«ستتراً» كا أن الفعل كذلك . ولكزالمراد بالصفة الصر بحة هنا لايشمل كا سيجىه البيان فى رقم ١‏ من 
هامش ص 8- إلا ذوعين من الأسماء المشتقة ؟ هما: اسم الفاعل مع مرفوعه» واسم المفهول مع مرفوعه ؛ 
فكلاهما يشبه الفعل فى المءنى وق الاحتياج إلى مرفوع بعده . وهذا سمىشبيباً بالحملة. أما الصفة المشببة ففيها 
خلاف » والنحاة يقولون ؛ إن الصفة الصر بيحة مع مرفوعها لا تسمى شبيبة بالحملة إلاحين تقع صلة «أل» . 
و بالرغ من أنها تسمى شبيهة بالحملة ‏ هنا فقط - فإنها ى قوة الحملة معنى » أى : من جهة المعنى ( وهذا 
الرأى هو الذى رجحه الصبان ) كا تكون فى قوة الحملة حين تقم خبراً . ويعدها بعض النحاة جملة حين 
تكون خيراً- كا سيجىء ف باب المبتدأ ؛ رقم ه من هامش ص 45 4 - وهذه الصفة مع مرفوءها لا محل 
لها من الإعراب ( على الصحيح ) حين تكون صلة « أل » ؛ كا أن جملة الصلة لا تمل ا من الإعراب . 
وعلى هذا ؛ إذاذكر شبهالحملة فى غير باب الموصول لم ينصر ف إلا للظرف » والخار مع مجر و ره 3 
دون الصفة الصر نحة . 
(؟) سيجىء ف باب والمبتدأ» (رقم ه من هامش ص45 4) أن بعض النحاة يعدها جملة هناك »- 
كا أشرناى رتم ١‏ . 
6 أوضح علامة تدل على وجود «الفائدة» المطلو بة من الظرف ومن" الخار مع مجر و ره هى أن يفهم 
متعلدّقهما امحذوف مجرد ذ كرهما . و يتحقق هذا ى صورتّين . 


اونا 

تزيل إبهام الموصول ٠‏ وتوضح معناه من غير حاجة لذكر متعلّقهما ؛ نحو : 
تكلم الذى عندك » وسكت الذى فى الحجرة . فكل من الظرف : ( عند) وابخار 
مع المجرور : ( فى الحجرة) ٠»‏ تام . ولا بد أن يتعلق كل . منهما فى هذا 
- الأولى : أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيئا يدل على مجرد الوجود العام » والحضور المطلق دون 
زيادة معبى آخر . ويسمونٍ هذا : « الاستقرار العام » » أو : « أكون العام » ومعناهما مجرد الوجود 
فى نحو : ( تكل الذى عندك) لا يفيد الظرف : « عند » شيئاً أكثر من الدلالة على وجود الشخص 
وجوداً مطلقاً ؛ من غير زيادة شىء آخر على هذا الوجود ؛ كالأكل » أو الشرب » أو القراءة» أو 
غيرها . وهذا هو : « الاستقرار العام » أو : «الكون اعام» ... كا قلنا. ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة» 
أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) » أى .: الموجود فى الحجرة وجوداً مطلقاً » غير 
مقيد بزيادة شيء آخر ؛ كالنوم » أو : الضحك ٠»‏ أو : المثى ... وكذلك غيرهما من الأمثلة . 

ونا كان هذا الكون العام واضحاً ومفهموياً بداهة وجب حذفه إن وقع صلة ؟ لعدم الحاجة إليه فى 
كشف المراد ؛ فهو مهذوف كالمذكور . وكذلك يحذف وجوباً إن وقم خبراً » أو صفة ء أو حالا » 
كا ستعرف هنا ء وق أبوانها . 

الثانية : أن يكون متعلّقهما أمراً خاصاً محذوفاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص فى 
المثالين السابقين بأن نقول : « تكل الذى وقف عندك» و « سكت الذى نام فى الحجرة » . فكلمة : 
« وقف » أو « نام » تؤدى معنى خاصاً ؛ هو : اوقوف » أو : النوم » ولا بمكن فهمه إلا بذكر 
كلمته فى الحملة » والتصريح بها ؛ فليس هو جرد حضور الشخص ووجوده المطلقين ؛ وإتما هو الوجود 
والحصور المقيدان بالوقوف أو بالنوم . . . وهذا لا يصمح حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه ؛ 
مثل : قعد صالح فى البيت » وبحمود فى الحديقة؛ فتقول : بل صالح الذى فى الحديقة . تريد : بل صالح 
الذى قعد فى الحديقة . فإن' حذف المتعلق الحاص بغير دليل كان الظرف والحار مع المحرور غير تامين ؟ 
فلا يصلحان للصلة ؛ مثل : هدأ اانى أمامك » أو : منك . تريد : هدأ الذنى غضب أمامك » أو : 
غضب منك . . . ومثل غاب الثى اليوم . . . أو الذى بك . . . تريد : غاب الذى حضر اليوم » 
والذى استعان بك . . . 

هذا » وظرف المكان هو الذى يكون متعلّقة فى الصلة كوناً عاماً واجب الحذف ٠‏ أو كوناً خاصاً 
واجب الذكر إلا عند وجود قريئة فيجوز معها حلنه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه 
إلا خاصاً ؛ فلا يحوز حنفه إلا بقرينة» وبشرط أن يكون الزمن قريباً من وقت اكلام ؛ نسو : نزلنا 
المنزل الذى البارحة » أو أ.س » أوآنفاً » ( أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) » تريد : الذى نزلناء 
البارحة » أو أمس أو آنفاً . فإن كان زون الظرف بعيداً من زءن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » لم يحذف 
العامل . فلا تقول : نزلنا المنزل الذى يوم الحميس أو يوم الجمعة . إذا كان قد مشى نحو أسب وع . . . 
وم يحدد النحاة الزمن القريب أو البعيد ؟ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب : مالم يتجاوز يومين » 
وأن البعيد ما زاد علهما . و ربما كان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الأمر للمتكلم والسامع . 

وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستةسر | » - بفتح القاف - حين يكون متعلقه كوناً عاماً » ويسمى: 
و لغوأ» حين يكن متعلقه كوناً خاصاً مذكوراً » أو محذوفاً لقرينة - وشرح هذا فى ص 407 - . 


ايان 
الباب١١-‏ وحده ‏ بفعل لا بشىء آخر ؛ وهذا الفعل محذوف وجوباً ‏ لأنه كنون 
عام””'2 تقديره : استقر » أو حل" » أو نزل” .... وفاعله ضمير مستير يعود على 
اسم الموصول » ويربط بينه وبين الصلة . فالأصل ف المثالين السابقين ‏ تكلم الذى 
استقر عندك » وسكت الذى استقر فى الحجرة . وهكذا . . . 

« ملاحظة » : إذا وقع الظرف نفسه صلة « أل » - ( بأن دخلءتعليه مباشرة » 
كصنيع بعض القبائل العربية فى مثل قوهم : سررت من الكتاب المنعسك؟ 
(يريدون : الذى معك )- فإن” تعلق الظرف فى هذه الحالة لايكون إلا" بصفة 
صريحة » تقديرها : « الكائن » » أو : نحوهذا التقدير . لأن صلة : « أل » لا بد 


)١(‏ لأن الصلة - لغير أل كا قلنا - لا بد أن تكونٍ جملة ( للسبب الذىفى رم ١‏ من هامش 
ص *88) » ووقوع النلرف أو الحار مع انحرو رصلة ليس قائماً على أساس أنه بنفسه الصلة » وإنما 
على أساس تعلقه بفلى يكون هو وفاعله الصلة فى الحقيقة . ولا يصح ى هذه الصلة التى لغير : «أل» أن 
إيكون الظرف أو الخار مع اغخرور متعلقاً باسم محذوف » مشعق أو شيهه يكون خبراً لمبتدأ محذوف ؛ ويكون 
التقدير مثلا : تكل الذى هو كائن عندك ؛ أو فى الحجرة » لا يصح ذلك لأن شرط الحذف من الصلة 
كا هو مدون فى ص «وس و 4وم ‏ ألا يصلح الباق بعد الحذف لأن يكون صلة . والباق هنا - 
وهو الظرف أو الحار مع الهرور - صالح لذلك . أما فى غير الصلة فالظرف والحار مع مجروره إذا 
تعلقا بمحذوف ٠‏ جاز أن يكون فملا وأن يكون مشتقاً مع مرفوعه ؛ كا إذا وقعا خبراً » أو صفة » 
أو حالا ... وفريق من النحاة يرى أن الظرف وحده » أو الحار مع انحرور» هو الصلة دون الحاجة إلى 
متعلقهما . لكن إذا عرفنا أن وظيفّهما المعنوية فى الحملة لا تتحقق إلا مع قيام عامل فيهما يكملان 
معناه - أمكئنا أن نستر يح إلى ما يقوله أماب الرأى الأول من وجود عامل محتوم لمما » وأن هذا 
العامل امحتوم هو فى الصلة فعل يتعلقان به فيحذف حيناً » أو يذكر حيئاً عل حسب أحكامه الخاصة به . 
- وقد أوضحنا هذا فى باب: «حروف الحر » » آخرالحزه فى الغانى . - غير أننا فى عصرنا قد عرب الظرف 
أو الحار مع انمخرور صلة » وخبراً » وحالا ؛ وصفة © من غير أن تذكرى الكلام أن كلا مهما 
متعلق بمحذوف » ومن غير إنكار لأمر هذا المحذوف ؛ وإئما مله اعتّادا على شبرتو ومعرفته » 
وأنه لا حاجة اترديده مع الاقتناع بوجوده . وهذا إيجاز حسن مقبول . ويتفق مع رأى بعض الأئمة من 
يقولون إن اختصاص الفعل فى الصلة قد اذتقل إلى. شبه الحملة كا اذعقل إليه أيضاً ضمير الفعل . 
( وقد أشرنا لهذا فى هامش ص 084 وسيجىء تفصيله فى هامش ص 4176 حيث قلنا فى تلك الصفحة لا فى 
عن الرجوع إلى الإيضاح التام الذى فى ب ؟ صن ٠87‏ م 8لا وص ١"‏ 4 وما بعدها م 86) . 

220 سبق - فى رقم ١‏ من هامش ص 084 - أنه لا بد أن يكون العامل المحذوف « فملا » إذا 
تعلق به شبه الحملة الواقع صلة لموصول غير « أل » كما يحب تقديره فملا فى جملة القسم » لأن جملة 
الصلة لموصول غير «أل » وجملة القسم الذى يحذف عامله لايكونان إلا فعليتين - كا سيجىء فى و ج ؟ 
باب الظرف ص 9 م08ا-. 


يكنا 


أن تكون صفغة صر بحة » ولا يصح التعلق بفعل ‏ كما سنعرف 1١١‏ . 
أما الصفة”"2 الصريحة فالمراد بها: الاسم المشتق الذى يشبه الفعل فى التجدد 
والحدوث '"', شبها صريحًا ؛ أى : قوينًا خالصًا (بحيث يمكن أن يحمل الفعل 
و 
حله ) طُ تغلب عليه الاسمية اللخالصة . وهذا ينطبق على اسم الفاعل - ومثله صيغ 
المبالغة -. واسم المفعول ؛ لأنهما باتفاق يفيدان التجدد والحدوث ؛ مثل( قارئ » 
فاهم ) 4 (زراعء سباق) 3 ( هشر وء ( مفهوم ) 5000 )؟) 
)١(‏ فعايل مباشرة . 
(؟) لايراد بالصفة هنا الاعت: وإنما يراد مها الاسم المشتق من المصدر للدلالة على شيئين 
تنا ف هما : ذات » وثىء فملته تلك الذات » أو وقع عليمها من غيرها » أو اتصل بها بنوع من الاتصال 
و قا »سكرام اسلمنب: . فكلية : «قاثم » تدل على شيئين : (ذات )( فعلت القيام” » وكلمة : 
« مكرم » تدل على شيئين أيضساً : (ذات) (حصل ها الإ كرام) ... و « ملعب » تدل على شيئين : 
( ذات » أى : مكان) ( حصل فيه اللعب ) وهكذا . . . والأحسن أن يقال : , معنى وصاحبه , لأن 
صاحبه فى أحيان قليلة يكون غير ذات ولا مشخص . 
وعلى ضوه ما تقدم نفهم معنى قوظطم : إن المشتق دو ما دل على ذات وصفة . أى : ذات ؛ وثىء 
آخر اتصفت به تلك الذات ؛ بأن فعاته هى مباشرة + أو م تفعله هى و إما وقم عليبا . أو انتصق مها 
بطر يقة ما » كا أشرنا . 1 
والمشتقات الأصيلة ممانية ؛ ( بحىء شرحها فى الخزه الثالث صن ١78‏ م 58 وما بعدها) + ا 
الفاعل» واسم المفعول » والصفة المشيية » وأفعل التفضيل ؛ واسم الزمان » واسم المكان » واسم الآلة . 
والمصدر الميمى .:( ومنها ؛ الأفعال أيضاً باعتبارها مأخوذة من المصدر » وإن كانت لا تدل على ذات ) . 
ولكل مشتق باب نحوى أحكامه اتلنة . والذى يعءزينا الآن أن كل وا-دمن هذه المشتقات المانية يشيه اس 
ف الغالب - الفمل المضار ع الذى يشترك مءه فى الاشتقاق من مصيره ؛ , فقائم » يشبه « يقوم ,» 
وكلاههيا مشتق من «١‏ القيام 507 مكرم ) يشبه « يكرم ,» ؟؛ وكلاها مشدق من « الإ كرام » 
ر ١‏ ملعب » يشبه « يلعب » وكلاهما مشتق من « الاءب » وهكذا . والمشتق إنما يشبه - غالبا - المفسارع 
ق معناء ل رلك عملد ٠‏ رق الدلالة عل زمله ٠»‏ وف حرئات الحروف وسكناسها 5 غير أن هذا الشبه 
متفاوت بين تلك المشةقات » وليسث فيه سواء » فنه ما يشيبه فى الأشياء السابقة كلها ؛ كاءم الفاعل » 
واسم المفعول + ولذا يسمبان : « الصفة العسر يحة » ؛ أى ؛ المحضة » القاطعة فى مشابتد - شيا 
المقصودان فى صلة أل - ويمكن تأويلهما به ؛ مع يعدهما عن الاسم الصميم ( أى : الخامد ) , رملها 
ما يشببه فى أكثرها كالصفة المشببة » ثم اسم التففسيل . ومنه ما يشببه فى أقلها وهو اءم الزمان ء وا 
المكان ؛ واأسم الآالة 0 فإن كل واحيد من هذد الثلاثة لا يكاد نشبه المضار ع ب باطراد ف ى. إلا ف 
المعى العام ؛ ثم لا يكاد - يمد ذلك - يشببه ولا يشبه غيره من الأفعال فى الدلالة على الزمن » ولافى 
العمل » ولا ف الحركات » ولا السكنات » ولا غيرها , : 
(؟) لذلك يقولون ءمما إنها اسم فى اللففد: فعل فى المدنى » ويمطف علا الفعل ؛ مثل قوله تمعالى : 
0 4 2 5 وار 
( إن المصددقينَ والمصدقات وأقرّضوا الله. . . ) 
0:) أما الصفة المشبة ففيها خلاف عنيف - عرضوه فى أول باب : 0 الإضافة » عند الكلام على 
المضاف الذى يشبه : «يفيعل» » والإضافة المحفسة وغير المحضة . رو وجه مئعها أن تكون صلة : «أل» ومخالفتا 
لاسم الفاعل واسم المفعول الأصليين أنها لا تؤول بالفعل'. لأنها للثبوت والفعل للتجدد والحدوث ؛ ومن (-م” 
كانت «أل, الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة . ووجه امواز مشابيتها الفعل فى رفعها الاسم الظاهر . 


814 
وتكون الصفة: الصصريحة مع مرفوعها!'2 صلة ر أل » خاصة ؛ فلا يقعان صلة 
لغيرها » ولا تكون « أل » اسم موصول مع غيرهما على الأشهر "١‏ . تقول : انتفع 
القارئ ‏ سحمنا الفاهم - اغتنى الزراع » فاز السّباق » المقروء قليل » ولكن 

المفهوم كثير . . . ومثل المرتستجتى وانخائب فى قول الشاعر : 

الصدق يألفنه الكريم” الرتتجتى . والكذاب بألفه الدنىء الخائب 
ولمّا كانت الصفة الصريحة مع مرفوعها هى الى تقع صلة « أل » 

وتتصل بها اتصالا مباشراً » ولا ينفصلان ؛ حى كأنهما كلمة واحدة - كان 

المستحسن إجراء الإعراب بحركاته المختلفة على آخر هذه الصفة الصريحة دون 


(1) لا بد أن يرفع اسم الفاعل فاعلا » وأن يرفع اسم المفعول ذائب فاعل » وقد يحتاج كل منهما 
بعد ذلك إلى مفعول به أو كثر » وربما لا يحتاج ؛ فشأنهما فى الحاجة إلى المفعول كشأن فملهما . وبيان هذا 
وتفصيله مدون فى يابهما ج ”" . 

(؟١)‏ بشرط دلالهما على الحدوث . فلو قامت قرينة على أنهما للدوام وجب اعتبار « أل » الى 
فى صدرهما للتعريف ؟؛ لآنهما مع الدوام يعتيران « صفة مشبهة » ؛ كالمؤين » والمهندس » والصانع 1 
وإما قلنا : « على الأغبر » » لأن بعض القبائل العر بية قد يدخل « أل » على الحملة المضارعية ؛ فتكون 
هذه الحملة هى الصلة . ومن أمثلتها ؟ قول الشاعر : 
ا#ااس رةه وكر هس عل رارع 00 و 2007 5 م 
ما أنت بالحكهر الترضى حكومته 2 ولا الأصيل ولا ذى الرأي والجدل 

أى : الذى ترضى حكويته . ( مع ملاحظة أن , أل » الداخلة على تاء المضارع جوز إدغامها 
فى التاء وعدم إدغامها » لاف « أل » الحرفية - وسيجىء الكلام عليها فى ص ؟»ع - فإنها تدغم فى التاء 
عند دخوها عليها فى مثل : القّر - التراب التبر .... وغيرها من الأسماء أو الأفعال » كدخوها على 
مضار ع مبدوه بالتاء » وقد صار علماً مجردا . ( أى : انما محضاً لا يدل على معى الفعل » ولا على زمنه) 
مثل الأعلام « تشكر » و « تسعد » و « تعز » ذَقَولٍ بالإدغام : التشكر » والتسعد » والتعز . 0( 5 
ومنهم من يدخلها على الحملة الاسمية ويجمل هذه الحملة صلة ؛ مثل قول الشاعر : 

يه > م إلى قو ده 6 7 
من الْقَوْم الرسول الله منهم ‏ لهم دانت رقاب ببى معد 
( أى : من القوم الذين رسول الله منهم ) . أو على الظرف ويجعله صلة » نحو قول الشاعر : 

مَنْ لآَيرَالُ شاكرًا عَلَ الْمَعَهُ ‏ فهو حر بعيشة ذات سعه 
(أى: الى معه ) . واللرف «مع » متعلق هنا بصفة صر نحة » محذوفة تقديرها : ىر الكائن » معه ؛ لأن 
صلة «أل» لا بد أن تكون كذلك . ولا يصح تعلقه فى هذا المكال وأشباهه يفعل محذوف للسبب السالف ؛ 
فهو مستثنى من وجوب تعلق شبه الحملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - كا أشرنا فى ص 988 - .. 

و وأل » فى الأمثلة السابقة كلها اسم موصول بمعنى الذى - أو أحد فروعه - مب على السكون فى محل 
0 »أو ذعحدب »أو جر ؛ على حسب موقعه من الحملة ( فهى مثل « الذى نماماً أو « الى » وفروعهما » 
أمثلة أخرى )» وما بعدها من جملة فعلية أو أسمية هو صلة الموصول لا محل له : فإن جاء بعدها ظرف فهو 
متعلق بصفة صر محة محذوفة » هى مع فاعلها صلة الموصول لا محل له ولايصح تعلقه بفغل - ا قلنا - .- 


1 
ملاحظة « أل » ؛ فهو يتخطاها ‏ برغم أنها اسم موصول 2١!‏ مستقل . وأن صلته 
هى شبه الحملة المكون من الصفة الصريحة مع مرفوعها ‏ فالصفة وحدها هى الى 
تجرى عليها أحكام الإعراب : ولكنها مع مرفوعها صلة لا محل لا . والأخذ بهذا 
الإعراب ' ١'‏ أيسر وأبعد من التعقيد الضارب فى الآراء الأخرى . ش 
فإن غلبت الاسمية على الصفة صارت اسمًا جامدا : ولم تكن « أل » الداخلة 
عليها اسم موصول : مثل الأعلام : المنصور ء والمادى . والمأمون : والمتوكل . . . 
من أسماء االحلفياء العباسيين ؛ومثل : الحاجب ؛ لما فوق العين . والقاهرة » والمنصورة» 
والمعمورة » من أسماء البلاد المصرية 29 . 


ا مذ نا 


د وقد ذ كرنا هذه الأمثلة و إعراءها » والأحكام الخاصة مها ؛ لا لنستعملها - مع حواز استعماها - 
ولكن لنفهم نظائرها الى قد مر بنا فى النصوص القديمة » من غير أن يكون ذلك داعياً للرضا عن 
استعمالا اليوم ؛ لقّلة المأثور مها » وذفور الذوق البلاغى الحديث من استعماها » وانصراف الكثرة 
عمها قدريما وحديثا فاهير فى تركها مهجورة . 

605 وهلتفيد التعريف أو لا تفيده ؟ رأيان سبق تفصيل الكلام علمها فى رقم ؟من هامش ص‎ )١( 
, 707٠١ من هامش ص‎ ١ ولتم‎ 
, ؟) وقد سبق هذا (ى رتم ؟ من هامش ص5 0+ وص 7ه6... ) وهو رأى لبءض النحاة القداى‎ 0) 
: (؟) وق الصلة وشر ولها وما يتصل بها يقول ابن مالك بإجاز‎ 


وم 7 مه وء > >+ى 
وكلها يرم بعده صِله | على ضمير لائق مشتيله 
٠. 5 3 9‏ 0 5 ا 
وجملة أوشبهها الذى وَصِلْ 2 به:كمن عندىالذى ابنهُ كنيلك 


ىو الو لي نر اننا 2 
ودءفة صريحة صلة : 7 أل )4 وكونها بمغرب الافعال قل 
أى : كل الموصولات يحتاج بعده إلى صلة دائماً ؛ ولا فرق فى هذا بين الموصولات الاسكية » والحرفية 
تمقال ! الصلة لابد أن تشتمل على ضمير لائق ؛ أى ؛ مطابق للموصول . وقد عرفنا أن هذا الرابط 
. خاص بصلة الموصول الاتمى دون الحرق . ثم بين أن الذى يوصل به ( أى : الذى يكون صلة ) هو الحملة 
أو شبه المملة . وأق عثال واحد فيه موصولان ؛ أحدهما صلته شبه جملة .والآخر صلته جملة » والمثال 
هو : « من عندى الذى ابنه كفل » ء أى : الذى عندى هو الذى ابنه كفل ( أى : كان موضع الرعاية ) . 
فكلمة « من » اسم موصول مبعدأ » وصلته'شيه الحملة : 
وصلتهجملة اسمية هى : ( ابنه كفل ) . 

ثم أشار فى البيت الثالث إلى أن صلة ر أل » لا تكون إلا الصفة الصريحة . وقد شرحناها - وأن 
دخوطا على الفعل المعرب ؛ وهو المضار ع - قليل ؛ فيكون هو وفاعله صلة . وبن أمثلته البيت الذى سبق 
فى «امش ص 17م - وهو : 


«عند» » وخبره : الذى » اسم موصول أيضاً . 


#2 م ىا م 202 2 ع ا 11 نه 
ما انت بالحكمر رضي كمه ولا الاصيل ولا ذى الرأى والجدلٍ 


.وم 


زيادة وتفصيل 

يقتضى المقام أن نعرض لمسائل هامة تتصل بها نحن فيه : منها : 

. تعدد الموصول » والصاة‎ - ١ 

حذفها . 

م حذف الموصول . 

5 - اقيران الفياء بخير اسم الموصول » والتفر يعات المتصلة بهذا . 

ه ‏ حذف العائد ( ولهذا بحث مستقل ى 95") . 

وإليك الكلام فى هذه المسائل . 

: تعدد الموصول والصلة‎ - ١ 

؟ قد بتعدد الموصول 2١١‏ من غير أن تتعدد الصلة ؛ فيكتق موصولان 
أو أكثر بصلة واحد . ويشترط فى هذه الحالة أن يكون معنى الصلة أمراً مشيركا 
بين هذه الموصولات المتعددة » لا يضح أن ينغرد به أحدها » دون الآخخر » وأن 
يكون الرابط مطابقنًا لها باعتبار تعددها'"2. مثل : فاز بالمنحة « الذى » « والى » 
أجادا » وأخفق « الذين واللاتى » أهملوا . فنى المثال الأول وقعت الحملة الفعلية : 
( أجادا ) صلة لاسعى الموصول : «١‏ الذى » و « الى ) . ولا يصح أن تكون 
صلة لأحدهما بغير الآتخر ؛ لاشتراكهما معنا فى معناها ؛ ولآن الرابط مثى 
لا يطايق أحدهما وحده » وإنما لوحظ فيه أمرهما معًا9». وكذلك الشأن ف 
المثال الآخخر . 

>" قل تتعدد الموصولاات وتتعدد معها الصلة ؟ فيكون لكل موصول صلته ؟ 
إما مذكورة فى الكلام وإما محذوفة0؟2. جوازاً وتدل عليها صلة أخرى مذكورة. 


1 . ينوعيه : والاسمى الحرق‎ )١( 
(؟) ممع ملاحلة أن الرابط لا يوجد إلا فى صلة الموصول الاسمى دون الحرق - كما سبق ى‎ 
* اسنضى‎ 
مع مراعاة التغليب فى يعفى نواحى المطابقة ؛ كالتذكير فى المثالين المذكورين . والتغليب‎ )7( 
. ) عن هامش ص 5؟!‎ ١ وق رقم‎ ١! 8 جائز عند وجود قرينة » ( كا أوضحنا فى رقم 5 من هامش صن‎ 
٠ لابجحوز حذف صلة الموصول الحرق إلا إذا بى معموها ؛ مثل : أمما أنت منطلقاً انطلقت‎ )4( 
: أى : لأن كنت” منطلقاً انطلقت”. فحذفت , كان » وب معموطا ... 15 هو موضم فى آخر باب‎ 


م 


بشرط أن تكون المذكورة صالحة لواحد دون غيره ؛ فلا تصلح لكل موصول 
من تللك الموصولات المتعددة ؟؛ بحو : عندات ١‏ الذى » و «١‏ الى ؛) مرضت . 
سارعت بتكريم « اللانى» و١‏ الذين ( أخلصوا للعلم . فالصلة ف كل مثال 
صالحة لأحد الموصولين فقط ؛ بسبب عدم المطابقة فى الرابط ؛ فكانت صلة 
لواحد » ودليلا لفظيا على صلة الاخدر المحذوفة جوازاً 5 فأصل الكلام عدت الذى مرض 3 
والى مرضت . وسارعت بتكريم اللاثى أخلصن . والذين أخلصوا . وهذا نوع من. 


وقد تحذف الصلة لوجود قرينة لفظية أيضًا ولكن من غير أن بتعدد الموصول ؛ 
| مثل : من رأيته فى المكتبة ؟ . فتجيب : محمد الذى . . . أو : سعاد الى . . . 
ويشترط ألا يكون فى الكلام ما يصلح صلة بعد امحذوفة . ٠‏ شْ 
وقد تحذف الصلة من غير أن يكون فى الكلام قرينة لفظية تدل عليها 
وإنما تكون قرينة معنوية يوضحها المقام ؛ كالفخر . «التعظم ٠»‏ والتحقير ع 
والتهويل . . : فن أمثلة الفخر أن يسأل القائد” المهزوم” البادى عليه وعلى كلامه 
أئر المزيعة » قائداً هزمه : من أنت ؟ . فيجيبه المنتصر : أنا الذى . . . أى ٠‏ 
أنا الذى هزمتك . فقد فهمت الصلة من قرينة خارجية » لا علاقة لها بألفاظ 
الجملة . ومثل : أن يسأل الطالب المتخلف زميانه الفائز السابق بازدراء : من أنت ؟ 
فيجيب الفائز : أنا الذى . . . أى : أنا الذى فزت » وسبقتك » وسبقت غيرك . . 


سحن ١‏ لل 5 ناجم بد علنك” و واجنهلهت* إل 
0 ٠ه‏ - ومثل قوهم : 


«كل شىء مَهّه مّاء النساء وذكرهن ( 

أى : ما عدا النساء وذ كرهن . يريد : كل ثىء سبل يسير » قد يحتمله الحرء ويصير عليه 
ما خلا التعرض لتسائه » والتحدث عبن . . . وهذه أمثلة مسموعة بكثرة تبيح القياس عليبا ؛ بقرينة 
تدل على امحذوف » ولا تدع مجالا لحفائه كا سنعرف - فكلمة : « ما » هنا موصول حرق . ودعده 
الفعل «عمدا» محذوفاً مع فاعله . ( وتفصيل الكلام عليهما مسبوقين بما المصدرية » موضح فى باب الاستثناء 
ة 2 00 م 1 
000 وما ذ كرناه فى النوعين السالفين يوضح قول النحاة :( قد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر » 
مشتر كا فيبا » أو مدلولا بها على ما حذف .فالاشتراك وما إذا ناسبت الصلة جميع ماقبلها من الموصولات » 
والدلالة يما إذا لم تناسب إلا واحداً منها ) . ثم قالوا : إن القسم الأول يدخل فى قمم الصلة الملفوظة» وإن 
الثانى يدخل فى قسم ألصلة الحذوفة» أو الى فى ألفية . 


لضا 


| .ماده وها ٠.٠.‏ 


أى : نحن الذين اشتهر وأ. بالشجاعة » والبطولة » وعدم المبالاة بالأعداء 
ومن أمثلة التحقير أن يتحدث الناس عن لص فحاك ع أوقعت به حيلة فتاة 
صغيرة ل . كم يراهما اللص ؛ فيقول له أحد 
الناس : انظر إلى الى والذى . . . أى : الى أوقعت بك . والذى أوقع بك . 
ينمط فى -حلف الصلة تحناما منج فى سنابقتها ا وطن بسح طللا عن 
الحذوفة . 
وقد وردت أساليب قليلة مسموعة عند العرب » التزموا فيها حذف الصلة ؛ 


كم وهم ؛ عند استعظام شىء وتهويله : (( بعل لاسا( )وا والى .612 دريدوك : بعك 


نن 


لتر سد راد اختااطال ملراة .اانا را 

مما تقدم نعلم أن حذف الصلة فى غير الأساليب المسموعة جائز عند وجود 
قرينة لفظية أو سواء أكانت الموصولات متعددة » أم غير متعددة 
بشرط عام ؛ هوألا | 0 

م#_ جوز حذف الموصول الامعى "' غير و أل » إذا كان معطوفًا على 
مثله » بشرط ألا يوقع حذفه فى لبمس + كقول زعيم عربى : « أيها العيب » 
نحن : ما تفيض به صدور أعدائنا ؛ من حقد علينا » وبغض لناء وأن فرِيقنا 
نهم 55 الثامرات براء وفريقًا يملا الحواضر إرْجَِافًا "22 وفريقا يعد 
العّدة للهجوم علدنا عللنا » وإشعال ا حوب فى بلادنا . ألا فليعلموا أن من يدابر 
المؤامرات » وينشر الأراجيف » ويحقد ايوش للقتال كن يطرّق جديد] 
باردا بل كن يغرب رأسه ىق صخرة عاتية لحطمها ؟ فلن يخدشها 
وسيحطٍ رأسه ١‏ . 

فالمعتى يمتفى, تقدير أسماء موصولة ‏ محذوفة ‏ ؛ وإلاافسد ؛ فهو يريد 
أن يقول : من يدبار المؤمرات » ومن ينشر الأراجيف» ومن حشد ايوش .. 
ذلك لأنهم طوائف متعددة » ولن يظهر التعدد إلا بتقدير « هن (١‏ . وأولاها 
ابوروي سين . وهذا 


)220 اليا ( به بضم اللام المشددة أوفتحها ) تصغير : «الى». 
)١(‏ هذا و ٠م‏ بالأمرالخامس . 
فوع هو: : إذاعة الأخبار السيئة الكاذية 0 ليضطرب الناس 34 ويثوروا ٠.‏ 


يلض 


جب عند اللإعراب مراعاة ذلك المحذوف » كأنه مذ كور 4 ومثله قول سان ق 
د يهجو رسول الله متكم ‏ وسمداحه ويتصرة سواء” 

فالتقدير ؛ من يهجو رسول الله » ومن بمدحه » ومن ينصره سواء . ولولا هذا 
التقدير لكان ظاهر الكلام أن المجاء والمدح والنصر كل أولئك صادر من 
فريق واحد . ون هذا قوله تعالى ؟'' :( قولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ) , 
أى : والذى أنزك إليكم ٠‏ لأن المنزك إلى المسلمين ليس هو المنزل إلى غيرهم 

أما الموصول الحرق فلا يجوز حذفه . إلا « أن" » فيجوز حذفها”")؛ مثل 
قوله تعالى : ( يريد الله ليبين لكم) » وقد يحب . وهذا الحذفٍ ‏ بنوعيه ‏ 
تفصيلات ب موضعها الكلام على « أن" » الناصبة!؟؟. 

5 - قد يقترن احبر الذى مبتدؤه-><22 بول بالفاء وجوينًا أو جوازاً أو الذى 
مبتدؤه متصل باسم الموصول بنوع من الاتصال على الوجه الذى بحىء بيانه وتفصيله 
فى مكانه المناسب من باب المبتدأ والجير ؛ تحت عنوان : ومواضع اقتران اللحبر بالفاءم 
ص 0175 م 5:١‏ وما بعدها . ومنها نعلم مواضع زيادة « الفاء » فى صلة الموصول بنوعيه 


سيب إبهامة وعمومه . 


. عل لسان المسلمين حين يخاطبون غيرهم من أهل الكتاب‎ )١( 

(؟) ستجىء له إشارة فى الأمر الحامس» ص 4.8 » أما التفصيل فى المزه الرابع » باب : 
إعراب الفعل « التواصب » . 

(؟) ج:ومم:١‏ صه" 
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المسألة : 
حذف الرابط ( أى : العائد ) 


لا بد لكل موصول - اسمى أو حرق من صلة . فإن كان اميا وجب أن 
تشتمل صلته ١‏ على رابط ؛ هو : الضمير » أو ما يقوم مقامه » كما أسلفنا . 

هذا الضمير الرابط قد يكون مرفوعًا ؛ مثل « هو » فى نحو : نخير الأصدقاء 
من" هو عن" فق الشدائد كن أو امتضورا ؛ مثل : رهااق نحو : ما أعجب 
الآثار الى تركها قدمائنا . أو مجرورا ؛ مثل : « هم وا أضفت إل 
الناصحين الذين أصغيت إليهم . 

والرابط فى كل هذه الصور - وأشباهها - يجوز ذكره فى الصلة كما يجوز 
حذفه » بعد تحقق شرط عام . هو : « وضوح المعنى بدونه » وأمن اللبس ». ومن 
أهي مظاهر أمن اللبس ألا يكون الباق بعد حذفه صالحًا صلة”'2. 
غير أن هناك شروطًا خاصة أخرى تختلف باختلاف نوع الضمير » يجب 
تحققها قبل حذفه» سواء أكان اسم الموصول هو« أى » أم غيرها. وفما يلى التفصيل : 

١ (‏ ) إن كان الضمير الرابط مرفوعا لم يز حذفه إلا بشرطين- غير ذلك, 
الشرط العام : أن تكون الصلة جملة اسمية » المبتدأ فيها هو الضمير الرابط » 
وأن يكون خبره مفرد29 . كأن يسألك سائل . 

)000 مما تجدر ملاحظته أن الصلة قد تكون جملة » فتشتمل على الرابط حتماً ‏ وبحوز حلفه ... 
كا سيجىء - وقد تكون (ظرفاً » أو جاراً مع مجروره ) فيتعلقان بفعل محذوف مع فاعله فتكون الصلة 
فى الحقيقة جملة فعلية كذلك » ولايصح أن يكون تعلقهما بغير الفعل هنا - كا عرفنا - وقد تكون الصلة 
صفة صريحة » (وهى : فى هذا الباب من قسم الشبيه بالحملة) » ولابد أن تشتمل على ضمير رابط أيضاً . 
فالصلة يجميع أنواعها لا بد أن تشعمل على -الرابط » بالطريقة السالفة . . . وقد محذف الرابط لداع 

(؟) وقد يصح الاستغناء عنه فى بعض حالات كا سبق فى « ب » من ص 58٠‏ وكا سيجىء فى دا» 
من ص 401١‏ . والمراد بالاستفناء هنا : أنه غير ملاحظ مطلقاً ؛ لا لفظاً ولا تقديراً حلاف العائد امحذوف 
أو المستتر فإنه ملاحظ . 

(م) لأن الحبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة بعد حذف البتدأ » وأيضاً لأنه يدل على المحذوف » 
ويرشد إليه . هذا ويختلف معنى الإفراد باختلاف موضوعات النحو ؛ فيراد به فى موضوع الخبر : 
ما ليس جملة » ولا شبه جملة . وقد اققتصرنا على أهر الشروط لحذف العائد المرفو ع . وهناك شر وط أخرى: 
لحنفه ؛ منها ألا يكون ممطوفاً ؛ مثل :رأيت الذى حامد وهو صديقان . فالمعطوف هنا ليس مبتدأت 


وم 

كيف نغلرق بين ماء النهر وماء البحر ؟ فتجيب  :‏ الأنهار الى عذبة” 

الماء » والبحار الى ملْخينّة الماء . تريد : الأنهار الى هى عذبة الماء » والبحار 

الى هى. ملحية" الماء ٠.‏ ومثل : أن يسأل : ما أوضح فارقر بين النجم والكيكب ؟5. 

فتقوك : النجم الذى مفضىء" بنفسه ١‏ والكوكب الذى مستمد نوره من غيره . 
أى : النجم الذى هو مضىء بنفسه . . . والكوكب الذى هو مستمد"© . 


فإذا استوق الضمير المرفوع الشرطين الحخاصّين ومعهما الشرط العام جاز 
حذفه'"2. والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة ( أى : ليست مقصورة 
> ولكنه بعطوف عل المبتدأ ؛ فهوفحكه . وحذن المعطوف يؤدى إلى بقاء الحرف العاطن بدون المعطوف ؛ 
وهوممنوع - إلا فى مسائل معدودة» (سردثاها فى - ي م باب : والعطف»» وهى غير الى نحن يصددها)» 
كا يؤدى حبذ ف العاطف والمعطوف معاً » إلى.إظهار الكلام بصورة الإخبار بالمثى عن المفرد ؛ وهى 
صورة معيبة فى مظهرها .. كا يقولون ! ! . 

ومنها : ألا يكون معطرفاً عليه » نحو: تكلم الذى هو وحامد عالمان ؛ كى لا يقع حرف العملف فى 
الصدارة ٠»‏ وفوق ذلك ليس له معطوف عليه ظاهر » ولكيلا. يقع المثثى خيراً عن مفرد» فى الصورة الظاهرية 
إن حذف حرف العطف مع الضمير الرابط ؛ وهو أمر يستقبحونه من حيث الشكل والمظهر- كا سبق - , 

وسنْها : ألا يكن بعد « لولا» ؛ نحو : حضر الذى لولا هو الحرجت ؛ لوجوب حذف الحير العامبعد 
« لولا » فأصل الكلام: ... لولا هوموجود ؛ فإذا حذف ممه المبتدأ كان الحذن كثيراً مجحفاً ؛ لشموله 
الحملة كاملة . 

وسنها : ألايكون بعد حرف نفى ؛ نحو : سكت النى ما هو جاهل , 

سما : ألا يكون محصوراً بإلا أو إنما ؛ نخو : كتب النى ما فى الفرفة إلا هوء أو , كنب 
الذى إنما فى الغرفة هو . فجموع الشروط سبعة . 

)١ (‏ ومن الأمثلة الواردة قراءة من قرأ قوله تعالى : ( تماماً على الذى أحسن” ) أى : الذى هو أحسن وما 
حكاه سيبويه عن الحليل : « ما أنا بالنى قائل لك وسرءًا » أى : بالذى هو قائل : وقول الشاعر : 

م أرَ مل الفيئيان فى عَقَبِ ا أيّام يَنْسَرْنَ ها عواقيُها 

أى : ينون الذى هوعواقبها . - عل اعتباره ما » موصولة - والعقب : الشدائد - المفرد : ”عقائيّة ,. 

(؟) و إذا لاايصم الحذف ف الحالات الآنية : 

| - أن تكن الصلة جملة فعلية » أو شبه جملة ؛ مثل : أشرق النى يملا نوره الفضاء . وبثل . 
سق البر النبات النى فى الحقول ؛ لأن كلا مهما صالح لأن يقع بنفسه صلة » مع خلوه مما يدل على 
أن عناك مبتدأ محذرفاً . بحلاف امبر المفرد ؛ فإنه غير صالح أن يكون صلة » ولأنه يشعر يحذف 
المبتدأ » - كا سبق - , : 

ب - أن تكون الصلة جملة اسمية لكن الرابط فيها ليس مبتدأ ؛ مثل : يتحرك الكوكب الذى - 


ف 
عليه وعلى بره المفرد » وإثما يكون لا مكمّلات ؛ كالمضاف إليه » أو المفعول » 
أو الحال » أو النعت ‏ أو غير ذلك . ..) » نحو : نزل المطر الذى مصدر مياه 
الأنهار » ونحو : برعت مصانعنا الى الرجاء العظيم » أو : البى رجاؤنا فى الغنى 
قريب . . . ونحو : اشتد الإقبال على التعايمالذى كفيل بإنهاض الفرد والأمة . . 
ويجوز أن نقول : نزل المطر الذى حياة » وبرعت مصانعنا الى الرجاء » واشتد 
الإقبال على التعليم الذى سعادة . 

. والأساليب العالية لاتتج تح كثيراً إلى حذف العائد المرفو ع ؟؛ فإن جنحت 
إليه اخختارت - ف الغالب - طويل الصلة!١) ١‏ 


© © > 


(ب) إن كان الرابط ضميراً منصويًا لم مز حذفه إلابثلائة شروط نخاصة 
غير الشرط العام السالف ‏ هى : (أن يكون ضميراً متصلا”217) » (وأن يكون 
ناضية فعلا تام » أو وصفا تامنا) » (وأن يكون هذا الوصف لغير صلة : « أل»”") 


-إنه القمر ؟ لأن الرابط فيها اسم و إن » المنصوب . ومثل : يتحرك الكوكب الذى شكله مستدير ؛ 
لأن الرابط مجر ور بالإضافة اقل عدا 

- أن تكون الصلة جملة اسمية ع الرابط فيها مبتدأ ضمير » ولكن خبره ليس بمفرد : يأن 
يكون الخدر جملة فعلية ؛ مثل : دهشت من القرود الى هى و تحاكى الإنسان ». أو جملة اكية ‏ 
مغل : دهشت من القرود الى هى حركاما كحركة الإنسان . أو شبه جملة ؛ مثل : دهشت من الى 
هى أمامك . فكل ذلك لا يحوز فيه حذف الرابط ؛ لأن احير يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتداً 
ارإبط ع وليس فى الخبر ما يدل عل المحذوف . عخلاف المفرد ء لأنه لا يصلح أن يكون صلة » ولآنه 
يشمر بحذف المبعدأ » - كما عرفنا - . 

0020( إلا الأسلوب الذى يشتمل على : « لا سما , ؛ فيجب فيه حذف صدر الحملة ولو كانت 
قصيرة ؛ نمو : أنزلوا الناس منازطم ٠‏ ولا سما العام ؛ إذا كانت « ما »اسم الموصول » و« العالم » 
خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : هو . أى : ولاسى الذى هو العالم . ( وسيجىء فى صن 4٠١‏ الإيضاح التام ف 
إعراب: « لا سيا » » وأسلوبها . أما الإشارة إلى يجوب حذف المبتدأ ولو م تطل الصلة فق رتم ؟ من 
هامش ص 8٠84‏ . 

(؟) ولو جواناً كبعض الأمفلة ااعالية . فالمراد ألا يكون واجب الانفصال . 

(+) منصوب صلة « أل » لا يجوز حذفه إن عاد إليها ؛ لأنه يدل بوجوده على اسميتها الحفية 
ا مشروبحة فى هامش صن .وم - ففى حذفه ضياع الدليل . إن عاد إلى غيرها جاز حلفه ؛ كا سيجى؛ فى 
رقم « د » من هامش الصفحة الآنية . 5 


ينض 
الى يعود عليها الضمير) ؛ مثل: ركبت القطارالذى ركبت ء أى : ركبته » وقرأت 
الصحيفة المفيدة التى قرأت!١)‏ » أى : قرأتها . وقول الشاعر يصن ممديئة : 
به لاحيك عر ان و وجيران تناهوًا فى الكمال 


- 


أى : ما شئته : وقول الآخر . 


ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل” الفق” 
أى : فعله ...مثل : اشكر الله على ما هو موليك 3 واحديل و" عل 
ما أنت المعلطى . أى : موليكه (والأصل : موليك إياه ) . والمُعئطاه29, 


ومثل : الذى أنا معيردك كتاب” +والذى أنث المسارت: ب امال . ىب الى 
أنا مع يرتكه كتاب . والذنى أنت المسلويله ‏ المال 290 , 


: ومثل قول الشاعر - وهذا عند القدماء من أبلغ أبيات الرثاء‎ )١( 
أيتها النفش أجملى جَرَعًا إن الذى تحُذرين قد وقمًا‎ 
1 , أى : تحذرينه‎ 

)١١(‏ إذا حذف العائد المنصوب ( المستوق للشروط ) فلا ماذ - عند أمن اللبس - من تركيد. ؛ 
نحو : شربت الماء الذى أحضرت نفسه ؛ أى أخظرتة لفهة. أو من العطف عليه ؛ نحو : سافر 
الذى ودعت وصاحاً . أو يجىء الحال منه متأخرة أو متقدمة مثل : هند الى كلمت" واقفة” » أو : هند 
الى واقفة كلمت”. أى : كلمها . 

(؟) مما يوضح هذا قولنا : أعارك محمود كعاباً . فالذى هو معيركه : تاب . وسلب اللص علياً 
لمال» فالثى على" مسلويمُه : المال” . (كتاب : خبر للمبتدأ « النى » . المال: خير للمبعدأ , الذى , ) , 

ونا سبق ذعلم أنه لاايصح الحان فى الحالات الآتية ؛ 

| - أن يكون الضمير المنصوب منفصلا . نحو : أقبل الربيع الذى إياه أحب . بتقديم الضمير ؛ 
لأنه لو تأخر لا تصل بالفعل وجوبا . فصار : أحبه ؛ ( تطبيقاً لقاعدة عدم فصل الضمير الذى 
رمكن وصلة - وقد سبقت فى ص 77١‏ ) ولو حذف وهو متقدم لالتبس بالمحذوف المتأخر » لعدم القرينة 
الدالة على تقدمه . 

ب - أن يكرن الضمير منصوباً بفعل ناقص ؛ مثل : قابلت الذى كانه محمود ( الهاء خبر مقدم 
وليست اسم كان ؛ لأن اسم كان مرفوع . والاء لا تكون مرفوعة ؛ لها ليست من ضائر الرفم ) . 
أد بوصف ناقص ؛ مثل : حضر النى أنا كائته ؛ لعدم وجود ما يدل عل للحذوف ويعينه ٠‏ 

- - أن يكون الضمير منصوباً يحرف ؛ مثل : اشتد الحر الذى كأذه اللهب ؛ لأن الضمير 
اسم الحرف : كأن . 

د - أن يكون اسم الموصول الذى يعود عليه الرابط هو «أله» حو : المكرمها عل" فاطمة . فإن عاد على 


م 

فإن فُقد شرط لم يصح الحذف2. 

(< ) وإن كان الرابط ضميراً يجروراً ‏ والشرط العام متحةق - فإما أن 
يكون مجروراً بالإضافة » أو بحرف جر . فالهرور بالإضافة يحوز حذفه إن كان 


- غيرها جاز حذفه ؛ نحو : جاءت الى أنا المكرم» أى : المكرمها . - كا سبق فى رتم * من هامش 
ص 5ؤوم . 

ه - أن يكون حذفه سبباً فى اللبس وغموض المنى ؛ نحو : رأيت من عرفته فى القطار ؛ فلو 
فقا رانك اين نميه ل اقطان رسن كرف اق + ضمير للغائب المذكر أم المؤنث ؟ أهو 
للمثى آم الحمم .. . ؟ فقد يكون أصل الحذوف واحداً ما يأق : عرفته » عرفتها . عرفهما . عرفهم ٠‏ 
عرفتهن . وبشله : رأيت من كلمته فى داره ؛ فلوحذف الضمير المنصوب المى” مدلوله » ولكان فى الكلام 
ضمير آخر يتم به الربط » ولكن يقع بسببه اللبس والفموض ؛ فلا . ندرى أهناك حذت أم لا . 

وحذف العائد المنصوب بالفمل أكثر فى الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف . 

( م) وقد أشار ابن مالك إلى حذف العائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على « أى » 
الموصولة ؛ وأنها مثل «ما» الموصولة» وأنها تعرب إلا إن أضيفت» وحذف صدر صلا الضمير فتبى . 
ثم قال: إن منالعرب من يريا فى كل الحالات» وإن باق الموصولات يقتى و أيا » والحذف . أى: 
يتبعها ويكون 'مثلها فى حذف صدر صلما الضمير » وإن هذا الحذف كثير إن استطالت الصلة » 
ونررٌ ( أى : قليل عنده) إن لم تستطل . كل ذلك بشرط ألا يصلح الباق لأن يكون صلة . يقول : 

20 ا ما 2 00 
أى «كما» وأعربت ما لم تضف وصَدْر وصلها ضمير انتحذف 

, ع شاع غيم اء فل 56 0 
وبعضهم أعربف مطلمًا ٠‏ وق ذا الحذففب أيا غير 

( يريد : غير أى يق أي » ويعبعها فى حذف صلها) . . . 

ان على د مه الوامه»" كرى يه ور قدتيمى 
إن يُسَْطَنْ وَصْلّ . وإن لم يُسْمَطَنْ فالحذف تَزْر ٠‏ َبَوا أن يختزل 


( الوصل هنا : هو الصلة » مزل :. مختصر بسبب الحذف ) . 


إن صَلَّحَ الباق لوضل مُكُمل 5111110 


ثم انعقل فى الشطر الثانى من البيت السايق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلا : 


وره.ير ٠‏ لو وهم 
06066060000 66 000606606006066 والحذف عندهم كثير منجلى 


فى عائد مُتّصِل ». إن الْتَصَبْ 2 بفغْل. أَوْوَضف؛ كُمنترجو يَهَبْ 
م - - م - و 


أى : من نرجوه يبب . 
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المضاف اسم فاعل ٠‏ أو اسم مفعول”١2.‏ وكلاهما للحال أو الاستقبال9)؛ مثل : 
5 5 5 و إلى .و ص 00 ا 8 71 
بغر ح الذى أنا مكرم الان أو غداً : ( أى : مكرمه) . ويرضينى ما أنا معطى 
ييا و و32 .8 و 5-5 #8 
الان او غدا (اى : معطاه''' ) ومثلهما : جادت مصنوعاتنا » فالس منها ما أنت 
لابس غدأ!؟2: واطلب منها ما أنت طالب بعد حين » (أى : لابسه . 
وطالبه  )‏ إن' يسليانى اللص بعض المال أتألم' لما أنا مسلوب ( أى : مسلوبه) . 

وانجرور بالحرف يحوز حذفه بشرط أن يكون اسم الموصول مجروراً بحرف 
نشيه ذلك الحرفا*) ق لفظه 4 ومعناه 3 ومتعلقه )2 , وإذا حذف الرابط حذف 
ميه الكرف عرو » مكل :سيك عل النى لدت 4( أ + تت عل 
«اتتهيت إلى ما انتهيت . ( أى : إلى ما انتهيت إليه) . | 

وقد يكون حرف ابلتر غير داخخل على اسم الموصول وإنما على موصوف بام 
الموصول . نحو : مشيت على البساط الذى مشيت ؛ أى : عليه ٠»‏ وسرت ى 
الحديقة الى سرت ع أى : فبها ")2 , 

)١(‏ ما ينصب فعله مفعولين فى الأصل . ليكون أحدهما نائب فاعل لاسم المفعول ٠‏ والثاق هو 
المضاف إليه لفئلا . 

20 مع استيفائه بقية الشر وط اللازمة لإحماله 0( وهى مدوثة فى بابة اس مب , 

(؟) فلا بحوز الحذف فمايأق : 

. نحو : تألم الذى غاب أهله‎ ٠ ) المضاف غير الوصف ( المشتق‎ - ١ 

ب - المضاف الذى هو اسم فاعل ٠‏ أو اسم مفعول » وكلاهما للماضى ؛ فلا يعمل » نحو 
أكلنت بالأمس ما كنت بانيه : ومثل فرح اأسائل بما كان ممعلاه . 

(؛) الاليل عل أن اسم الناعل للمستقبل هنا وجود فعل الأءر قبله: وهو للمستقبل . وأيشا 
وعدود كللمة : « غدا )ذا بعدد لك أن أداة الشرط دليل عل الاستقبال ف المغال الذنى بعذه )2 إذ أدوات 
الشرط الحازم تجعل زمن الفعل بعدها مستقبلا حتماً ولو كان الفعل الواقع بعدها ماضياً . ( كما فى ص وه 
ما لم بمنع من ذلك مائع مما تقدم عند الكلام على زمن الفمل المضارع ص 0ه - , 


(0) لآن اسم الموصول دو نفس ضميره فى المعنى + فإذا حذف الضمير ومعه حرف الحر كان 
ف الكلام ما يدل علمما , 

)5 وهو العامل فيبما ؟ نحيث يكون المتملّق ف كل مهما مشابهاً الآخر » إما فى لفظه ومعناه 
2 ؛ كالأمثلة المذكورة : وإما فى معناد فقط ؛ مثل ؛ فرحت بالذى سررت . أى : به. ويجوز أن 
بكون أحد المتعلقين ذملا ماضياً والآخر مضارعاً من مادته أو أمرا كذلك . . . ويجوز أن يكون أده 
فعلا » والآخر وصفاً ( مشتقاً ) من'المادة نفها ممناة .ا 

(07) وقد يكون داخلا على مفاف إلى اسم الموصول نحو سلمت على صديق الذى سلمت ‏ أى : 
الذى سلمت عليه . أو داخلا على مضاف للموصوف بامم الموصول ؛ نحو : سلمت عل صديق الرجل الذى 
ملصيء أي عليه ين 2 


' 5٠ 
تلك حالة حذف العائد الجرور » وهى كثيرة فى الأساليب العالية217.‎ 


وقد اكتفينا بذكر أشبر الشروطء وب مها : ألا يكون الضمير عيدة ( لأن العمدة لا يمكن الاستغناء 
عنا) فل جلف إلى اورت بالذى سر به ( لأن الخار وا محرور نائب فاعل ؟ وتائب الفاعل عمدة لا 
تست عنه الحملة ) وألا يكرن الفمير محصورا ؛ فلا يحذن فى: مررت بالذى ما مررت إلا به. مألا يكون 
حذفه موقعاً ى لبس( وهذا شرط عام فى جميع ما يحذف كا سبق -) فلا حذف ف مثل: رغبت فى الذى 
يفبت فيه ؛ لآن الكلام مع الحذف يصير : رفبت فى النى رغبت . فلا ندرى المقصود بعد الحذف؟ أهو : 
رغبت فيه أم عنه . وا معنيان مختلفان . فجموع شر وبل حذف العائد امحرور بالحرف خسة ؛ هى : 

00( أن يكون الموصول مجر وراً حرف جر . 

(ب) وأن بكرن هذا الحرث الحار كالحرف الذى بجر الرابط لفظا » وبمنى » ومتملقاً ؛ ( والمتعلق 
هو : العامل » ويك فيه هنا التشابه ) فلا يحوز حذف الرابط عند اختلاث حرق الحر ى شىء من 
هذا ؛ كاختلاث لفظهما ومعناهما مع ؛ نحو : رغبت عن الذى أنت راغب فيه ؛ أو : فى لفظهما دون 
معناهما ؛ نحو : جلست بالحجرة الى أنت جالس فيها ( لأن ممنى «الباء» و وق» هو : الظرفية) أوى 
معناهما دون لفظهما ؛ نحو : مررت بالذىمررت به على محمود . والمراد :مررت بالذى مررت معه 
على مود ؛ فالباء الأولى بمنى : الإلصاق » والثانية بمعى المصاحبة (مع )» أو اختلاف متعلقهما » 


نحو رغبت فى الذى أنت زاهد فيه . ( - ) آلا يكون الرابط عمدة . 
( د ) ألا يكون الرابط محصوراً . ( ه) ألا يكون حذفه موةما فى لبس . 


ويحيز بعضش النحاة حذاف الرابط امحرور إذا تعين المحذوف وم يوقم فى لبس » تطبيقاً للقاعدة 
العامة الى تنص على أن ما لا ضرر فى نحذفه لاخير فى ذكره . ويكتفون من الشروط بهذا » ويذكرون 
من أمثلته قوله تعالى : « ذلك الذى يبشر الله عباده » » أى : به . وقول الشاعر : 
ومن حسد جور على قوى وأى الدهر ذو لم مسد وى 
أى ل يحسدرفى فيه . . . وهذا رأى حسن » والأخذ به فى جميع الشثون اللغوية مقصد بلاغى قوم . 
( ) وى حذف العائد انمحرور يقول ابن مالك : 
عَرَكَ حَرْفُ ما بِرَسْف حُنِضًا ‏ كانت قاض بَعْدَ أُمْر مِن: قضى 
2-0 1 َ 
02000 إن وه ل ل 5 وة# 2 و 5250 
كذَا الّذى جر بما المَوْصَولَ جر كمر بالذى مررت ؟؛ فهو بر 
أى . كذلك يجوز حذف الرابط المحرور إذا كان عامله وصفاً ( بالتفصيل الذى سبق) وين 
أمثلته » كلمة : «قاض » الواقعة بعد فمل أمر » ماضيه « قضى ٠‏ يشير إلى قوله تعالى : « فاقض_ 
ما أنت قاض » » أى : ما أنت قاضيه . وهذا هو النو ع الأول من العائد امحرور الذى يكون عامله 
وصفاً .ضافاً . أما النو ع الثافى فهو العائد المحرور بما جر الموصول » أى : حرف جر كالذى جر 
الموصول : لفظاً » وممنى » وتعلقاً . . . إلخ . نحو : مر بالذى مررت : أى به . .. 0 
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زيادة وتفصيل 

.2١تفلس قد يستغنى الموصول عن العائد كا فى بعض الصور الى‎ ) ١ (١ 

( ت) الكلام فى : «ولا سا ”ا وأخواتها » من ناحيتى معناها » وإعرابها 

يتضح معنى ١‏ ولا سها ) من الأمثلة التالية : 

( المعادن أساس الصناعة ؛ ولاسما الحديد .  )‏ ( تجود اازروع عصرء ولا 
سما القطن ) - ( نحتقر الأشرار ؛ ولا سما الكذاب ) . . . 

' فالمثال الأول يتضمن : أن الصناعة تقوم على أساس ؛ هو : المعادن .؛ 
كالتحاس » «الرصاص » والفضة . . . وكالحديد أيضًا . فالحديد يشاركها ى 
وصفها بأنها : «أساس» » ولكنه يختاف عنها فى. أن نصيبه من هذا الوصف أكار 
وأوفر من نصيب كل معدن آخر . 

وق المثال الثانى حكم بالحودة على ما ينبت فى مصر 2 من قمح 2 وذرة 
وقصبء و ... ومن قطن أيضمًا ؛ فالقطن يشاركها فى الاتصاف بالحودة ؛ ولكنه 
يخالفها فى أن نصيبه من هذه الحودة أوى وأكبر من نصيب كل واحد من 
الأزروع . 
وف المثال الثالث نحكم بالاحتقار على الأشرار ؛ ومنهم اللص » و«القاتل » 
والمنافق ... ومنهم الكذاب ‏ أيضًا ‏ فهو شريكهم فى ذلك الحكم » 
وينطبق عليه الوصف مثلهم . واكن نصيبه منه أكبر وأكثر من نصيب كل 
فرد منهم . 

مما سب نعرف أن الغرض من الإتيان بلفظ : (ولا سما) هو : إفادة أن 
ما بعدها وما قبلها مشتركان ى أمر واحد » ولكن نصيب مأ بعدها أكثر وأوفر 
من نصيب ما قبلها . ولذا يقول النحاة : إن « لا فى 28 منتاغا > لامثل 7 
يريدون : أن ما بعدها ليس مماثلا لما قبلها فى المقدار الذى يخصه من الأمر المشرك 


)١(‏ فى «ب»من ص 2878٠‏ وفبها إشارة لهذا الحكم . وقد سبق معى الاستغناء فى رقم ؟ من 
هامش ص 784 . 

(؟) مركبة من كلمتين هما : ( مبى”) بمدنى مثل - كا سيجىء » و ( ما ) » وتتصل فى الكتابة 
بكلمة و مى و كا يرى علماء الزنم ن الإملاء » . 

( + ) وهذه يعدها النحاة من أخوات : « لا سما» الى سيجىء الكلام عليها فى ص 05+ . 


0 


“نينا أن ما بعدها يزيد عليه فى ذلك المقدار ؛ سواء أكان الأمرالمشترك 
دود 4 أم مذمومًا7), 

أما إعرابها فى جملتها وإعراب الاسم الذى بعدها فقد يكنى جمهرة المتعلمين 
علمها أن : 

مو ولاسيمنا) لا تتغير حركة حروفها ولا ضبطهاء مهما اختلةت الأساليب. 

ب -وأن الاسم الذى بعدها يجوز فيه الأوجه الثلاثة : ( الرفع ٠»‏ والنتصب» 
واللحر ) سواء أكان ذكرة أم معرفة 29 . 

2-6 وأن فيها عدة لغات صحييدة !؟) للا كنع من استعمال إحداها مانع . 
ولكن .أكيرها فى الاستعمال الأدلى هو (ولا سيم ) ؛ فيحسن - من غير وجوب 
.ولا نحتهم - الاقتصار عليه ؛ لما فيه من المسايرة للأساليب الأدبية العالية الى 
تكسب اللفظ قوة فى غالب الأحيان . 

وى هذا القدركفاية لمن يبتغى الوصول إلى معرفة الطريقة القويمة فى استعمالها » 
من غير أن يتحمل العناء فى تفهم الإعرابات المختلفة . أما من يرغب ف هذا فإليه البيان 

الاسم الواقع بعد : ( ولا سما) إما أن يكون نكرة » وإما أن يكون معرفة ؛ فإن 
كان نكرة جاز فيه الأوجه الثلاثة كا سبق » تقول : 

١اقتنيت‏ طرائف كثيرة 04 اهيا : أقلام” 4 3 أقلامًا 4 أو أقلام ءِ 

” - اشير بي تطيو را بديعة » ولاسيّماعصفو زر أو : عصفوراً , أو : عصفور . 

قصرت ودى على الخلصين وولا سيماواحد” .أو واحدا» أو : واحد”. 

)0 ودسبب هذه الالفة فى المقدار يذ كر بعض النحاة لفظ « ولا سما » فى باب : « المستثى » ؟؛ 
لأ فى الامتثناء من عمخالفة ما بعد الآداة لما قبلها فى إثبات الحكم » أو نفيه . فبين الخالفتين نوع تشابه 
من بعغفض الوجوه دوت بعض 03 إذ امحالفة بعد ر ولا سما ( تكون ف المقدار وسحدة ., مع الاشتراك ق الأمر 
نفسه . أما فى الاستثناء فامخالفة تقع فى الحكم كله ؛ نفيا أو إيحاباً . ولا مشاركة فيه بين ما وقع بعد 
الآداة وما وقع قبلها . و بعض آخر يذ كرها ( أى : ولا سا ) فى باب : «الموصول» ؛ لاشمالها على « مأ» الى 
() بمارض كثير .من النحاة فى نصب المعرفة » وين العيسير الأخذ بالرأى الآخر النى يبيج 
نصبها ؛ ليكون الحكم عاماً ؛ يشمل النكرة والامرفة . 

( راجع المطولات الى عرضت لرأيين ؟ وسنها : شر حالككافية »ب ١‏ ص 44؟ » وحاشية الصبان » 
ج 5 - ل آأخر بابه الاستغناء عند الكلام على : دلا سما » - وكذا : المغى ٠‏ ررس وى عند الكلام عل 
موضوع دسي م 

22 مها الاستغناء عن الواو فط 2 أو الاستغناء عنها وعن « لا » معاً . وما تخفيف الياء فى 
كل لغاتها , ش 


و 


وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة فالأنسب'"'؟ جواز الأوجه الثلاثة أيضًا » 
كنا فى الأمثلة التالية : 
١-أتمتع‏ برؤية الأزهار » ولا سما : الورد » أو الورد ء أو ' الورد . 
! - شاهدت آثاراً رائعة » ولا سها الحرم » أو الهرم ء أو : هرم . 
"ما أجمل الكواكب فى ليل الصيف ' ولا سما ' القمر » أو " القت ' 
أو : القمر : 1 
وفما يلى الإعراب تفصيلا : 


ش )00( بهان السبب فى رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 


الكلمة إعرابها فى حالة رفع الاسم بعدها | فى حالة نصبه | فى حالة جره 


و للاستئنافا . . , دوو»كالسايق .. | «و»كالسابق 

لا نافية الجنس » حرف مبنى ولا كالسابق ..| «ل9) كالسابق.. 
على السسكون لا محل له من 

د 

سيمما م امم لامبنى!! على | (سى ) أسمة لا 

0 #.نصوب , لأنهمضاف - الفتح ى محل نصب أمنصوب لأنهءمضاف 
فى هذه الصورة 

وما » اسم موصول2'"7ء | (ها) زائدة حرف] وما » زائدة . 


مبنى على السكون ف محل جر | مبنى على السكون | ( أقلام ( 
مضاف إليه . ( ويحتاج | لا محل له من | مضاف إليه 


لصلة ) . الإعراب بجحرور 
أقلام | خبر لبتدأ محذوف وجوبا9' | رأقلامًا» تمييزا”)| وخبر لا محذوف 
تقديره : «هو » وابحماة من | منصوب تقديره 'موجود 


المبتدأ واللخبر لا محل لها من أما خبر رلا | ء أومها 
الإعراب » صلة الموصول » وخبر | فمحذوف تقديره: | يشبهها 

0 لا ) محذ وف .» تقديره مثلا: | موجود ... أو 

مودود ... ما بشبه هذه الكلمة 


)١(‏ «هذا أيسر الآراء وأوضحها . ويصح أن تكون للحال والحملة بعدها ( من لا واسمها وخبرها) 
فى محل نصب حال . كا يصح أن تكرن عاطفة © والحملة بعدها معطوفة على الحملة قبلها . لكن لا داعى 
للإعرابات ا لم#جلفة ؟ فى الأول الكفاية والسهولة . 

(؟) وكا يصح هنا أن تكرن « ما » امم موصول » يصح أن تكون نكرة موصوفة ممعبى : ( شىء » 
والحملة بعدها صفة طا فى مل جر . والغير محذوف . 

(*) سبق (فى رقم ١‏ من هامش ص 044 ) عند الكلام على حذف العائد أنه واجب الحذ ف 
فى « لاسما» ولو م تطل الصلة . 

( 4 ) مبنىق هذه الصورة وليس معرباً ؛ لأنه غير مضاف ولا شبيه بالمضاف . واسم « لا » 
يكون معرياً فى هاتين الحالتين فقط . 

() كلنة- وم" + أ كلفة نويا رسن اتنا قر قاية هولع فاق )ولو انع 


ولاسما ... ... ... كالذى سبق فى نظائرها تمامًا . 
كلمة : عصفور١‏ | يحرى عليهما الإعراب السابق فى كلمة:« أقلام » رفعاء 
وكامة : واحد . . . ا ونصيًا » وجرا . 

وإعراب المعرفة ى حالى الرفع ودر كإعراب اانكرة فيهما . أها فى حالة 
النصب فتعرب النكرة تمييزاً كما أوضحنا » وتعرب المعرفة ٠فعولابه''2‏ فى مثل : 
أنمتع برؤية الأزهار ولا سها الورد” ‏ يصح أن يكون الإعراب كما يلى : 

الواو للاستئناف . ( لا) نافية للجنس . ( مى ) اسمها منصوب ومضاف . 
( ما) نكرة تامة بمعنى : شىء » وهى عضاف إليه . مبنية على السكون فى محل 
جر. وخبر لا محذوف تقديره : موجود «ثلا- و ( الورد ) مفعول به لفعل محذوف 
تقديره : أخخص : أو : أعنى . . . والفاعل مستتر وجوبًا تقديره : أنا . ومثل 
هذا يقال فى كامة : الهرم ؛ والقمر ءفى الأمثلة التى سلتفت27 - ونظائرها ‏ 

وقد تقم الحال المفردة أو اللحماة بعد : ( ولا سما) نحو : أخاف الأسد » 
ولا سها غاضبًا » أو : وهو غاضب . . . وقد تتمع الحملة الشرطية بعدها » وغير 
الشرطية » أيفمًا ؛ نحو : الندر غادر » ولا سما إن أبصر عدوه 0 


«#0 0# © 


>والنكرة العامة لاتحتاج إلى صفة بعدها. لكونها معنى : وشىءى ء أى شىء ؛ وهذا جعلها صالحة لأن يراد 
مها : رجل - عصفور - طائر - أسد . . . وغير ذلك مما يناسب جملا . ع الوجه السابق ى ص 


**9” . 
220 وقيل - كا فى المذى - منصوبه على الاستثناء » لأن , لا سما » بممعبى : « إلا » الى 
للاستفناء . 


(؟١)‏ قا ص 6 . 
( م) وقد يقع بعدها الظرف والحملة الفعلية مطلقاً ؛ الشرطية » وغير الشرطية أيضاً - كا جاء 
صرحا فى « الصبان » والجمع » وجاء من غبر تقييدى حاشية الحزه الأول من الأمير على المنى © عند 
الكلام على : « أى" » - الشرطية - والذى يعنينا من الأمثلة السابقة وأشباهها هو النص عل جواز وقو ع 
الحال المفردة والحال الحملة بعدها » وكذاك وقو ع الحمل ومنها : جملة الشرط » أما الإعراب فأمر ثانوى 
.عرضت له المطولات . وملخص ما قالوا فى الحال ؟ إن كلمة « سى »اسم : لا » مبنية عل الفتح فى 
محل نصب » ولا تحتاج إلى خبر ؛ ( كشأنها فى مثل ار عا امو )رو ا 
« غاضياً ب» حال من مفعول الفعل المقدر هنا ؛ وهو : أخصه ( لأن مءنى « سما » هنا خضوصا » أى : 
أخصه بزيادة الغضب ف هذه الحالة . ومثل هذا يقال فى الحال الحملة . أما فى الحملة الشرطية فجواب 
الشرطمدلول عليه بالفعل المقدر ؛ أى : إن غضب أخصه بزيادة خوق . ( راجع الصبان ج ١‏ فى آخرباب 
المستثنى - كا قدمنا ‏ ففيه التفصيل ) . و بقية المراجع الى أشرنا إليها فى رقم ؟ من هامش ص 408 . 


أما أخوات : « ولا سما )''2 فقد نقل الرواة منها : « لا مثل منا 00 
و«لاسوىما...)- فهذان بشاركان : ولا سها » فى معناها » وق أأحكامها 
الإعرابية البى فصلناها فما سبق . 

ومنها : دلا ترما . . . ) و ولو ترما . . . » وهما بمعناها » ولكنهما 
يخالفانها فى الإعراب » وق ضبط الاسم بعدهما » فهذان فعلان » ولا بد من رفع 
الاسم الذى يليهما بعد : (ما) ولا يمحن اعتبار ( ما ) زائدة وجر الاسم بعدها 
بالإضافة ؛ لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون : « ما ») موصولة وهى 
مفعول به للفعل : « تر ١‏ وفاعله ضمير مستير » تقديرة : أنت . والاسم بعدهما 
مرفو ع وهذا هو الوارد مراعنا ‏ على اعتباره خبر ميتدا محذوف », والحملة 

وإتما كان الفعل ممزومًا بعد : ولا لأنها النهى . والتقدير فى مثل : 
ام القوام ادر ماعل ) ... » هو : لا تبصر أيها انخاطب الشخص الذى 
هو على فإنه فى القيام أولى منهم . 

أو تكون : «لا) للننى » وحذفت الياء من آئخر اللفعل سماعًا وشذوذاً » وكذلك 
بعد ( لو ) سواعًا . والتقدير : لو تبصر الذى هو على" لرأيته أولى بالقيام : 

والحدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا على : « ولا سها » لشيوعها قديمًا وحديشًا . 


. . مايأق مذكور مناسبة أخرى فى المزء الثاني « «» من صم" م مم‎ )١( 


.5*١ا/‎ 


المسألة 59 : 
ب ا موصوللات الهرفية . 


عرفنا أن الموصولات قسمان: اسمية وقد سبق الكلام عليها"'' » وحرفية وهى 
تحمسة''2: « أن" » » ( مفتوحة الهمزة » ساكنة النون أصالة2©9) . و « أن » 
الناسخة ( المشددة النون ؛ أوالساكنة النون التخفيف) و«ما» » وذكى» » و«لو» 

وكلا القسمين لا بد له من صلة متأخرة عنه » لاا يصح أن تتقدم عليه هى 

أو شىء منها 2 كا أوضحنا!؟) . أما الففصل بين الموصول الحرق وصلتهء 
أوالاسمى ؛ وصلته » وكذا الفصل بين أجزاء الصلة » فقد سبق الكلام !2 عليه 
( وهو بحث هام ) . 

لكن بين الموصول الاتمى وادرق فروق » أهمها ستة : 

الأول : أن الموصولات الاشمية ‏ غير أى وغير المثناة ‏ لابد أن تكون مبنية (8) 
فى محل رفع » أو نصب » أو جرء على حسب موقعها من اللحملة ؛ ( وذلك شأن 
كل الأسماء المبنية .) بخلاف الموصولات الحرفية» فإنها مبنية أيضًا ؛ ولكنلا محل 
لها من الإعراب ؛ - شأن كل الحروف - فلا تكون فى محل رفع » أو نصب » 
أو جر ؛ مهما اختلفت الأساليب . 

الثانى: أن صلة الموصول الاسمى لا بد أن تشتملعدىها يسمى : «العائد» ؛ 
أما صلة الحرى فلا تشتمل عليه مطلقنًا . ش 

الثالث : أن الموصول الحرق" لابد أن يسبتاك مع صلته سبكنا ينشأ عنه مصدر 
يقال له : « المصدر المسبوك » أو « المصدر المؤول » » يعرب على حسب ححاجة 
الحملة ‏ كنا سنبينه بعد "2 . ولهذا تسمى الموصولات الحرفية : ه حروف السبك» 9) 
أو: « الحروف المصدربة » وتنفرد بالسسّبك » دون الموصولات الاسمية . 
)1١91(‏ فق ص 0يع”. 
( ؟) غير ««همزة التسوية » الى بجىء بيانها ى ص 4١4‏ . 
(؟) أى : أنها ليست مؤففة من « أن » المشددة الناسخة . 
(4 و 4) فى ص #لاس والبيان فى ص 08" وهامشها . 
( د ) أما : (أى) فتعرب فى بعض أحواطا - كا سبق فى ص 818 والموصول المثى يعرب فى الصحيح. 
(5) ىق« ب »من ص .4١4‏ 


( 7 ) قديم السبك يغير حرف سابك طبقالما سيجىء فى : واو ص .1١4‏ 
النحوالوافى - أول 


1-0 

الرابع : أن بعضالموصولات الحرفية لا يوصل يجملة فعلية فعلها جامد'2 ؛ 
مثل : ولوعوء و وها »المصدرية » إلا أن وما» المصذرية توصل أحياننًا 
بأفعال الاستئناء الحامدة الثلاثة ؟» وهى : (نخلاه ‏ عدا وكذا : حاشاء 
فى رأى ) » فهذه القلاثة مستئناة من الحكم السالف . أو لأنها متصرفة بحسب 
أصلها ؛ فجمودها عارض طارئى لا أصيل . والمصدر المؤول «نها ومن فاعلها مؤول 
الع عدن أن : جوزي 17 

الحامس : أن الموصول الاسمى ‏ غير ( أل » وز حذفه على الوجه الذى 
قدمناه 2"9. أما الحرق فلا يحذف منه إلا : « أن" » الناصبة للمضار ع » فتحذف 
جوازاً أو وجوبًا ‏ ؛ طبقنًا لما هو مبين عند الكلام عليها ى : النواصب!؟)- وهى 
فى حالة حذفها تسبك مع صلتها كا تسبك فى حالة وجودها!*2. . 

السادس : أن الموصول ا حرق : «أن' » يصح ‏ ق الرأى المشهور - وقورع 
صلته جملة طلبية"2 » دون سائر الموصولات الاسمية والحرفية . فإن صلتها لابد 
أن تكون خبرية. . ش 

وفها يل شىء من التفصيل االخاص بالموصولات الحرفية الحمسة دمع ملاحظة 
ما بحب لكل منها من صلة » وما يجب أن يتحقق فى كل صلة من شروط مفصلة 
سبقت”") » وف مقدمة الشروط ألا يتقدم شي ء من الصلة وتوابعهاعلى الموضول 
الحرق » وغير الحرق!؟ . 

» السّاكنة النون أصالة  , لا تكون صلتها إلا جملة فعلية‎  . أن"‎ )١( 

. 4١# وى ه من صن‎ 4١1 كا سيجىءق رم ؛ من هامش ص‎ )١( 

 ءانثتسالا راجع الصبان عند الكلام عليها ى باب الاستثناء . وسيجىء هنا فى ب ؟ باب‎ )١( 
. م عم وباب الحال م 4م‎ 

لع ف رقم * من ص 881 . 

( ؛ ) ف بابه : إعراب الفعل من الحزه الرابع . 

( ه ) وقد يتعين تقديرها ى بعض الأساليب السماعية» حيث لا مفر من التقدير » مثل: يعجبى #ضر 
الأخ . وهو تركيب :له بعض نظائر نادرة مسموعة » لا يقاس علا » لندرتها . فلو لم تقدر « أن » لوقعت 
جملة : « نحضر الأخ » فاعلا للفعل « يعجب » ٠»‏ أو لكان الفاعل مقدراً بقول » أو غيره » وكلا 
الأمرين لا يرضاه جمهور النحاة . 

(0) كا سبق فى ص د لام . ويجىء فى : «أ» التالية ورقم ١‏ من الامش الآقى . 


(ا) ق ص ملام وملام . 
(م) كما نص الصبان وغيره هناك , 


1 

فعلها كامل التصرف ؛ سواء أكان ماضيئًا ؛ نحو : عجبت من أن" تأخر القادم. 
أم مضارعًا ؛ نحو: من الشجاعة أن يقول المرء الحق” ى وجه الأقوياء » وقول 
الشاعر : 

إن" من أقبح المعايب عاراً أن يمن الفبى بم يسديم 

أم أمرً'اع نحو : أُننْصّح لك أن بادرٌ إلى ما يرفع شأنك . 

وهى فى كل ال حالات تؤول مع صلتها بمصدر يستغنى به عنهما!؟2» ويعرب 
على حسب حاجة اللحملة » فيكون مبتدأ » أو فاعلا أو مفعولا به » أو غير ذلك ؛ 
طبقا لتلك الاجة . وقل اسيك مسد المفعولين أيضًا . ولكنها لاتنصب إلا المضارع 29 


)١(‏ وف هذه الحالة تكون جملة الصلة قد وقعت طلبية . وهو جائز فى : « أن" » وحدها من 
الموصولات الحرفية . أما الموصولات الاسبية فيشترط فى صلبا أن تكون خيرية . - كا سبق هنا وى 
ص 0/0" ) وعلى هذا ليس فى الموصولات بنوعيها ما يجوز أن تكون صاعه طلبية إلا : « أن » مفتوحة 
الهمزة ساكنة النون أصالة » كا تبين فى الفرق السادس . 

0 تجىء طريقة سبك المصدر المزول » وفائدته » وكل ما يتصل به . . . فى « به » وج من 
صفحى 4١14‏ و /ا١14.‏ 

(؟) أما المافى والأمر فلا تنصهما لفظاً ولا محلا . مخلاف ( إن") الشرطلية : فإنها لما قلبت 
الماضى إلى الاسةقبال ناسها أن تعمل فى محله . ف ” : « أن » المتصلة بالماضى أو الأمر هى الناصية 
للمضار ع وإن كانت بقية النواصب لا تدخل إلا على المضارغ . 

ووضل « أن » بالمافى » وعدم تغييرها زمنه أمر متفق عليه ؛ أما وصلها بالأمر ففيه خلاف ؛ 
فسبويه يجونع ؛ بدليل دخول, الحار عليها فى نحو : كتبت إليه بأن" قر» أو : كعبت إليه بألا" تقر 
( أصلها : « أن لا» ثم أدغمت «٠‏ النون » فى « لا » الناهية ) وحرف الخر لا يدخل إلا على الاسم فتؤول 
( أن) مع صللها بمصدر طلى ؛ أى : بمصدر يفيد الأمر أو اللبى . . . فيكون التقدير : كعبت إليه 
بالأمر بالقيام » أو بالبى عن القيام . . . ٠‏ 

وغير سيبويه يقول إن كل موضع وقع فيه الطلب (سواء أكان أمراً أم غيره) » هو صالح 
لأن تكون د أن ) فيه تفسيرية ' ؛ بمعى 0 «أى نغ المفسرة . وذلك إذا لم يوجد حرف جر ظاهر 
قبل م أن» ؛ كقوله تعالى : ( إنا أرسلنا ذوحاً إلى قويه أن" أنذر قوبك . . . ) » وقوله تعالى : ( فأوحينا 
إليه أن انع الفلك . . .) ٠‏ وقوله : ( وإذ أوحيت إلى المواريين أن آمنوا فى وبرسيك . . .) 
فهى فى كل هذه الأمثلة تفسيرية إن لم يقدر قبلها الحار ؛ لانطباق وصف التفسيرية عليها ( ذلك 
الوصف الذى يتلخص فى أمور ثلاثة مجتمعة ؛ هى : وقوعها مسبوقة يحملة فيها معنى القول دون حروفه » 
وخلوها :من حرف جر » ووقوع جملة بعدها) ولا حاجة إلى تقدير حرف الحر عند عدم وجوده 
ظاهراً فى الكلام ؛ إذ ما الداعى لتقديره » واعتبارها مصدرية لا مفسرة ؟ . أما إن وجد قبلها حرف 
جر ظاهر فهى زائدة عند أصحاب الرأى السالف » فى مثل : كتبت إليه بأن قم أو بألا تقم . ( أصلها : 
أن لا تقم .. .) يكون أصل الكلام كتبت إليه « بقم » أو بلا « تقم » ؛ زيدت | أن » مناً 
لصورة ظأهرية شكلية مكروهة وهى : دخول حرف الحر ظاهراً على الفعل :. وإن كان فى الواقع اسم 
يسبب قصد لفظه . . . ١‏ . ه ؛ ( نقلا عن الحضرى ج ١‏ أول باب الموصول » يتصرف سير ). 

والحلاف بين الرأيين شكل .لا أثر له فى تكوين المفرد» أو الحملة » أو ضبط حروفهماء فكلا الرأيين 
يبيح هذا الاستعمال » ويرضى عن الأسلوب » ويعده فصيحا؛ وهذا هو الأهم . فلا مانع بمنع بعد ذلك من 
الأخذ بأحد الرأيين عند الإعراب » إذ لا ترجيح بينهما . 


5 
وتخلص زمنه للاستقبال النمحض ٠»‏ ولا تنفصل منه بفاصل'١)‏ . . . ولا تير 
'زمن الماضى » ولا تكون للحال » فدلالتها الزمنية إما للماضى انحض ٠»‏ وإما 

للمستقبل الخالص9©. . . 

وليس من هذا النو ع ما يقع بعده جملة اهمية'" مسبوقة بما يدل على يقين » 
نحو : علمت أن" ») محمد لقانم ٠‏ أأو.تجملة قعلة فغلها تحامد + تجو + أعتقد 
أن' ليس الظالم بمستريح النفس » فإن” هذين من النوع التتالى الذى تكون فيه 
« أن » مخففة من « أن" » المشددة النون!؟2. . 

(ت)2 و أن » المشددة النون » وتتكون صلتها من اشمها وخيرها ؛ نحو : 
سرت أن الحو معتدل ٠‏ ويُُستغنتى عن الثلاثة بعد صوغ المصدر المنسبك 
بطر يقته الصحيحة . ممثلها : ( أن") امخففة انون الناسخة ؛ حيث تتكون 
صلتها هن اسمها وخبرها . ولكن اتمها لا يكون -- ق الأفصح اهيا 
محذوفًا » وخبرها جملة بعده ؛ نحو : أيقنت أن" على" لمسسافر* ؛ ( ومنه المثالان 
السالفان 'ى آخر الكلام على « أن" » الناصبة للمضارع) . ويستغنى عن الثلاثة 
بعد صو غ المصدر المؤول بطريقته الصحيحة » ويعرب هذا المصدر فق النوعين 
على حسب الحملة؛ فيكون فاعلاء أو مبتدأ » أو مفعولا” بهءأو غير ذلك2... 
وقد ينْسد” مسد المفعولين إن" وجد ف الحملة ما يحتاج لهما . 

وضع 8 كى 0" . وصلتها لا تكون إلا جملة مضارعية ( وتنصب المضار ع 


. 0978 من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

(؟) كا سيجىء البيان فى ج م باب : « إعمال المصدر » » ص 5١58‏ م456. 

( 0 ) تكن هى الصلة وتسبك معه بمصدر . 

( 4 و؛) « ملاحظة »- يقول النحاة: م يرد فى الكلام الفصيح وقوع أن المصدرية بنوعيها ( اخففة 
والناصبة للمضارع ) مع صابها مبعدأ يسدق عن الخير حال سدت مسده . ولا بعد ركان » و«دإث» 
الناسذعين بغير فاصل دن خبرهما . ولا بعد « لا » النافية للجدس غير المكررة . وهذا الحكم ينطبق على «ما » 
المصدرية وصلبا أيضاً . وسيجىء البيان 'ى ج م باب إعمال المصدر . م 49 ص 5١7‏ . 

)0 الأصل : أيقنت أنه على اسافر . وهذا الضمير هو ضمير « الشأن » أو ضمير « القصة» 
الذى سبق الكلام عليه تفصيلا ف الضمائر »ا ص .ه70 ا 

و « أن » الخففة ها مواضم وأحكام مكان الكلام عليها فى هذا الحزه باب : « إن وأخواتها » 
ومن أشبر مواضعها أن تقع بعد ما يدل على اليقين . . . أو يقعبعدها فمل جامد . . . أو فعل للدعاء . . . 
أو . . . (انظر ص 5056 ) . 

)١(‏ وهى مثل «أن» المصدرية عملا ومعى » ولكن لا بد أن يسبقها لام الحر لفظاً أو تقديراً 
(إذ يحوز حذف حرف لامالحر قبلهاء فتكون مقدرة). لكى ذمتبرها فالحالتين مصدرية خالصة . 

وسيجىء تفصيل الكلام على « كى » وأنواعها وأحكامها فى ج ؛ ص 0؟؟ م 148 . 


ك١‎ 


نحو : أحسنت العمل لكى أفوز بخير النتائج . ومنها ومن صلتها معها يسبلك 
المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما » ويعرب على حسب حاجة الحملة » 
وهذه الحاجة لا تكون هنا إلا نجرور باللام دائممًا . . . 

( د ) (ما »» وتكون مصدرية''' ظرفية ؛ نحو: ( سأصاحبك ما دمت 
مسخئلصًا . وألاتزمك ما أننْصّفْت) . أى : مدة دوامك مخلصا » ومدة إنصافك . 
ومثل قول الشاعر : | 
المرء ما عاش ممدود له أمل”- لا تنتهى العين حبى ينتهى الأؤثر"). 

أى : مدة عيشه7؟ 2 , . , 

ومصدرية غير ظرفية'* » مثل : ( فزعت مما أهمل الرجل"» ود هشت مما ترك 


. . وه المصدرية الزمانية ؛ لأن الزمان يقدر قبلها ؛ فيذكر تبلها كلمة: « زمان » أو مدة.‎ )١( 
أو وقت .. . أو نحو ذلك ٠ن كل ما يفيد معنى الزمن . ويرى فريق من النحاة أن الأفضل تسميتها‎ 
بالمصدرية الزمانية » بدلا من تسميبها المشبورة « المصدرية الظرفية » . وحجته : أن التسمية الأولى وحدها‎ 
هى الى تشمل نحو قوله تعالى : ( كلما أضاء لهم مسَشوا فيه ) إذ التقدير : كل وقت أضاءته لهم‎ 
فالزمان المقدر « مضاف » إليه محرور » وال مرور بالإضافة لا يسمى قرفا . ومن المضاف إليه - وهو‎ 
المصدر المؤول - ا كتسب المضاف » ( وهوكلمة : « كل ») الظرفية الزمانية . وكلمة : « كل » منصوبة‎ 
2 بجحواءها : « مشوا » وسيجىء فى باب و كان ) صس "اه إيضاح أكل 0 يتناول دوما» المصلارية الظرفية‎ 
: بمناسبة الكلام هناك على : «مادامن.‎ 

(؟) أى : لا تشهى العين من التطلع إلى الأشياء الى تدعو للأمل إلا بانتهاء كل أثر للانان » ,هذا 
يكون باتتباء أجله . ش 

)١(‏ وبثل هذا ما قيل فى الرثاء : أبكى لفقدك ما فاحت مطوقة وما سما فسن يوم على ساق 

(4) علامها أن يصلح ذمكاها «أن» المصدرية. لكها لا تنصب المضارع كا تنصبه م أن يم 

9 « أن » المصدرية الدآخلة على الماضى لا تغير زمنه » بل تتركه على حاله » وتخلص زين المضارع 
للمستقبل . ولا تدل على الحال مطلقاً . بحلاف « ما » المضدرية بنوعيها فتصلح للأزمئة الثلاثة على حسب 
المعنى والقرينة » ولكن الأكثر أن تكون للحال. . 

« رأجع » ص١٠‏ 4. والملاحظة الىق رقم 4 منهامشهاء والبيان الذى فى رقم د من هامش ص 4١9‏ ) . 

وقد تلط الأمر - على غير الفطن - بين «ما» الى هىامم موصول والى هى حرف موصول »مع 
أن المعى يختلف باختلاف ذوعهما ؛فقى مثل: أعجبى ما صنعت ! . وسرفى ما لبست : يجوز أن تكون « ما 
اسم موصول فيهما » والعائد محذوف تقديره : ما صنءته » وما لبسته » كا يجوز أن تكون و« ما» حرف 
موصول » ولا شىء محذوف ٠‏ والتقدير ؛ أعجبنى صدمك » وسرفى لبسك » » وهذا صحيم فى المثالين 
السابقين وأشباههما ؛ عند فقد القرينة الى تعين. فإن وجدت قرينة توجه إلىأحدهها دون الآخروجب الأخذ 
بتوجبها ؛ كأن يكون المصنو ع والملبوس أمرا معيناً معروفاً » والحديث متجه إلى ذاته ومادته ؛ فيكون 

«وما» اسم موصول . أما إن كان المراد التحدث عن المعنى الحرد » أى : الحدث » وهو الصنم نفسه » 
أو 'اللبس - فإن «وما» حرف موصول . 1 

وهناك حالة يتعين فيها أن تكون « ما » حرف موصول ؛ هى : أن يكون الفعل بعدها لازباً » أو 

يكون متعديا قد استوق مفعوله؛ مثل: (وضاقت عليهم الأرض مما رحمبت” ) و (يسسر المر ما ذهب 
الليالى . . . ) لأن الفعل بمدها لازم ؟ فلو كانت امم' موصول لم نجد عائداً » ولا يصح تقدير ضمير . 
ومثله : أعجبى ما قمت ؛ للسبب السابق أيضاً » ومثل سن ما قرأت الصحف - وما كتبت الرسائل ؛- 


.4 
العمل ) » أى : من إهمال الرجل » ومن تركه العمل . وكقول العرب : 
«أنتجيز حر ما وعد<١2).‏ وقول شاعرههم : 
وإنى إذامازتهاقللت: ويااساتمى) وه لكان ةسل «يا اساتسى وما يسضيرها”")؟ 
زكلاهما تكون صلته فعلية ماضوية50)؛ كالتى فى أكثر الأمثلة السابقة » أو 
مضارعية!؟) ؛ نحو : لا أجلس ف الحديقة ما لم تجلس فيها » أى : مدة عدم 
جلوسك فيها . وإنى أبتهج بما نكر م الأخوان » أى : ب إكراماك الإخوان .ومثل قول 
الشاعر : 1 
الزوتمت 1 يه نفع إقامته”- غيم لحتمنى الشمس العطر » وويستسر 
أو .جملة اسمينّة*2؛ نحو : أزورك ما الوقت مناسب » ويرضيى ما العمل 
نافع أن أزورك هدة مناسة الوقت © وبرضيق نفع العمل . ولكن الأأكثر ف 
المصدرية الظرفية أن توصل بالحملة الماضوية » أو بالمضارعية المنفية بلم ؛ كالأمثلة 
السابقة . ويقل - مع صحته - وصلها بالمضارعية الى ليست منفية بلم' ؛ مثل : 
لا أصبح ما تنام » أى : لا أصيح مدة نومك . 


> فالفعل فهما متهد قد استوق مفعوله» ولا يصح فيه تقدير ضمير مفعول آخر. ( وسيجىء فى باب : 
ركان » ص «#ده - كلام عن وما » المصد رية الظرفية بمناسبة البحث فى : مادام » كا أشرنا ى 
زقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة) . ٍ 

)١(‏ أى : وعده . وهذا مثل قديم يقال بهذه الصيغة الحبرية لمدح من وعد فانجز . كنا يقال لمن 
وعد وم ينجز ؛ بقصد تحريضه وحله على الإنجاز . 

0 أى : ما يضرها . وتقدير المصدر المزول فى البيت : « عسَيسرَها - و« ما» الأولى زائدة - 

0ع إذا وقعت صلة : «ما» المصدرية الظرفية جملة ماضوية فعلها 0 دام «( الناسخ وجب 
أن تكون هى وصلها معمولة لفعل مضار ع قبلها كا سيجىء البيان عند الكلام عليها ى ص 858 - . 

(4) بشرط أن يكون الفعل الماضى وا مضارع متصرفين ولوتصرفاً ناقصاء ؟ا فى الفعل : « دام » 
عند من يقول بأن له مضارعاً ومصدراً ناسخين مثله » وهو قول مرجو ح سن إهاله » لضعفه - كأ 
سيجىء عند الكلام على شروط تعمله فى موشعه الأصيل » وهو ياب وكان » - وإذا ارتضينا الرأى 
القائل بعدم تصرفه مطلقاً وجب عده من الأفعال القليلة الحامدة الى تلزم المفى وتدخل عليها « ما 
المصدرية غير الظرفية » وا«وما المصدرية الظرفية » فإمهما قد يوصلان بالفعل الحامد ومنه : ( خلا - 
عدا - ومثلهما بو حاشا » فى رأى . والثلاثة من أفعال الاستثناء كا سبق فى ص 408 ) - أما 
وصلهما بالأمر فمتنع . 

(0) بشرط ألا تكرن مبدوءة بحرف مصدرى آخر لأن الحرف المصدرى لا يدخل على أظيره 
لغير توكيد لفظى كا سييجىء فى رم 4 من هامش الصفحة التالية» وف لتم ه من هامش ص 47# - أما 
مثل : لاأخخون الأمانةما أن فى السماء نجماً ؛فإن المصدر المؤول من أن" ومعموليهاً ى محل رفعفاع ل لفعل حذوف » 
تقديره : ثبت. أى : ما ثبت وجود نجم فى السماء» والفعلوالفاعل صلة: « ما » . والتقدير: مدة ثبوت 
نجم فى المياء . وقد يحوز ‏ فى رأى - أن يكون « أن » وصلها فى حل مصدر مؤول مبتدأ ؛ خبره 
عذوف » تقديره » ثابت . والمبتذأ والحبر صلة ما . 


4 
ومن الحرف المصدرئ « ما » وصلته ينشأ المصدر المؤول الذى يُستغتى 
به عنهما . 


ويصح الفصل ‏ مع قلته ‏ بين « ما ) المصدرية بنوعيها » وما غات 
عليه2)0 دون غيرها من الموصولات الحرفية. (مع ملاحظة أنها كغيرها منسائر 
الموصولات الحرفية وغير الحرفية لابجوز تقديم صلتها ولا شىء من الصلةعليها9» 

(ه ) لو 6"» وتوصل بالحملة الماضوية» نحو : ( ود د'ت لورأيتك معى 
فى النزهة . ) وبالمضارعية : نحو : ( أوّد” لو أشاركك ىعمل نافع'؟))4 ولا توصل 
بجملة فعلية أمرية . ولا بد أن يكون الفعل الماضى أو المضار ع تام التصرف . 
ومنها ومن صلتها يسبك المصدر المؤول الذى يمستغنتى به عنهما . 


 *‏ # هس 


. وف الفصل بالمفعول به خلاف » تقدم فى رقم + من هامش ص هلا"‎ )١( 

00 طبقاً لا تقدم فى ص ؟7م ولبيان الى في صن كر . 

0 الآ كير ق , أو » المصدريه أن تم بعد « ود »ا ور«يعدودع)» وما بمعناهما ؛ كأحب 3 
ورغب واختار » ولا تحتاج لحواب ؟ وتخلص زمن المضار ع بعدها للمستقبل المحض ولكلها لا تنصبه - 
كا سيجىء فى ص 4١4‏ وى بابها الخاص بابهزه الرابع . 1 

( ؛ ) وقدتوصل بالحملة الاسمية؛ نحوقوله تعالى : (وإن" يأت الأحزاب” يسود وا لؤأنهم بادثون 
ى الأعراب) » ولكن وصلها بالحملة الاسمية - على جوازه - قليل بالنسبة لوصلها بالماغى والمضار ع 
المتصرفين . 

وقد توالى فى الآية السابقة ‏ وأشباهها - حرفان مصدريان » وهما لا يتواليان إلا لتوكيد لفظى » 
( كا سبق فى رقم ه من الامش السالف ) وهو غير متحقق هنل- ولذا يعرب المصدر المزول من : « أن 
ومعمولها » فاعلا لفعل محذوف تقديره : ٠‏ ثبت » - مثلا كا يعرب المصدر المؤول من : «ا لو » 
والفعل : « ثبت » وفاعله » مفعولا للفعل : « يود » قبله . ويحوز غير هذا مما مجال الكلام عليه باب : 
دلوج ؛. 
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زيادة وتفصيل : 

» من حروف السك عند فريق كبير من النحاة  « همزة التسوية‎ )١( 
» وهى الى تقع بعد كلام مشتمل على لفظة : « سواء » » ويلى الهمزة جملتان‎ 
: ثانيتهما : مصدرة بكلمة «أم ) الخاصة يتلاك الهمزة . ومن الأمثلة قوله تعالى‎ 
إن الذين كفروا را" عليهم أأنذرتهم أم' لم تنذرهم للا يؤمنوك ) 4 فاطه.زة‎ ( 
: مسبوكة مع احملة الى بعدها مباشرة بمصدر مؤول يعرب هنا « فاعلا » » والتقدير‎ 
٠. ٠. و‎ . ٠. سس فو‎ 3 . ٠. 
إن الذين كفروا سسواء يمعبى :5 متسماو إنذارك وعدمه عليهم 0 فهم بعر دوك‎ 
كلمة : « سواء » نخبر : « إن » « والمصدر المؤول » فاعل لكلمة <شواء + الئ‎ 
وقيل ع إن الحملة تسبيك هنا مصدر من‎ .2١١4 هى ععنى اسم الفاعل :2 متساو‎ 
غير سابك ؛ كا سبكوه فى المثل العرلىي : « تتسمع بالمءسينُدٍى خير من أن‎ 
: تراه ) ؟ برفع المضار ع ل المع » ق إحدى ااروايات ؟ فقالوا فى سبكه‎ 
سماعنك بالمعسيئد ىّ . . . من غير تقدير « أن" » قبل السبك » وكا يقدرون فى كل‎ 

٠.‏ 3 5 و 
ظرف زمان أضيف إلى جملة بعده » كالذى فى قوله تعالى : ( ويوم نسير 
الحبال وترى الأرض بارزة” . . . ) » فقد قالوا : التقدير : « ويوم تسيير الحبال)- 
من غير وجود حرف سابلك”"2 . 

ما يشبه هذا ى تاويل المصدر بغير حرف سابك » نو ع من ١‏ الاستثناء 
المفرغ )كثير الورودق أفصح الأساليب » نحو: ناشدتك اللهإلانصرت المظلوم”"2.. 

فا ما نا 

(بس) كيف يصاغ المصدر المنسبك من حرف مصدرى مع صلته ؟ . 

للوصول إلى المصدر المؤول نتبع اللحطوات الأربع التالية إن كان احرف 
المصدرى هو : «أن' » » أو : ولي" و » "كا فى الأمعلة المعروضة » أما إنمكان 
غيرهما فيجرى عليه ما جرى على هذين تمامًا » وفما يلى البيان : 
ظ )١(‏ ف الآية إعرابات أخرى وتفصيلات عرضنا طا فى باب العطف - ج م ص 514ه م 118- 
الكلام عل « م » العاطفة , 

ليم راحم الصبان + ؟ أول باب : « الاسعثناء م وسيجىء البيان ى ب ٠‏ » باب العطف عند 
الكلام على : - ص8" ه م ١١8‏ - وها إشارة فى ب م - ص 88 م 47 و 88م 4؟. 
)١( 1‏ «التأويل : ناشدتك الله إلا نصرك المظلوم . وهذا النوع من « الاستثناء المفر غ ٠»‏ ومن 
تأويل المصدر معه' بغير سابك » بيان تام جل » موضعه ررباب: الاستثنام» ساس 8م ١م‏ 


للق 


» نستخرج المصدرالصريح لخبره أن"‎ -١ ١ 


شاع (أن الفواكه كثيرة" ) فى بلادنا. 
شاع (أن"تكثر» الفواكه” )فى بلادنا . 


عرفت (أنالصناعة ناهضة” )صر . ا 


عرفت ( أن تنهض الصناعة”) بعصر . 


آمنت , ( أن الإذاعة نافعة”) 
آمنت ‏ ( أن تنفع الإذاعة') 


المشتق فى الحمل المشتملة على « أن » أو 


وأن" » الناصبة فى الحم ل المشتملة على الفعل ؛ 


فنجده ى الأمثلة المعروضة : « كثرة )ا 
« نهضة ) - ( تفع 1 . 

؟ - تضبط ذلك المصدر الصريح على 
حسب حاجة الحملة هكذا : « كثرة” » . . 
( مرفوعة ف القسم الأول ) ؛ ( لهضة ) .. 

( منصوبة ف القسم الثانى) » «نسفمع )(مجرورة 
ف القسي ‏ النالق 2 2 أن 0 محتاج 
لفاعل . والثاتى محتاج لمفعول به » والثالث 
محتاج إل عرور. 1 

*# ل نل كر بعده اسم «أن »فى اللمل البى 

كانت مشتملة على و أن" ) . ونذاكر 
الفاعل فى اللحمل الى كانت مشتملة على 
أن" » الناصبة والفعل ؛ فيكون : كيرة” 
الفواكه , نهضة الصناعة » نفع الإذاعة . 
5- نضبط ذللك الاسم الذى وضعناه بعد المصدر 
الصريح باحر ونعر به مضافًإليه ؛ فتكون 
الحمل بعد السبلك: شاع كثرة"الفوا كه عرفت 
نهضة الصناعة بمصر آمنت بنفع الإذاعة 
و بإعام الحطوة الرابعة تم عملية سبلك المصدر 
المؤول ؛ وتظهر الحملة فى شكلها الحديد ؛ 

خالية من « أن" » و «أن » ومن صلتهما 
السابقة بعد أن ثمالاستغناء عن هذه الأأربعة 


وعند السبلك لا ندخل تغييرً فى الباق من الحملة إلا على اسم « إن" ؛ أو فاعل 
الفعل بالطريقة الى أوضحناها . أما ما عداهما ممالم يحذف فيب على حالته الأولى . 


كا 


ومثل هذا يتبع حين يكون الحرف المصدرى هو : و أن" » المخففة من الثقيلة 
أر : ولوىوءأو: فكىوءأو: دمان. 

وقد يقتضى الأمه فى بعض الأمثلة عملا زائداً على ما سبق ؛ فق مثل :( سرى 
أن تسبق ) . . . تنتهى الحملة بعد إجراء اللخطوات الأريع السابقة إلى قولنا : 
( سرفىسبق” أنت ) فيقع فاعل الفعل المضارع و مضافًا إليه» بعداستخراج احص در 
الصريح - "كما قدمنا -. ولا كان هذا الفاعل ( الذى صار مضافًا إليه) ضميراً 
للمخاطب » مرفوعًا دام » ولا يمكن أن يكون مجروراً » وجب أن نضع بدله 
| ضميراً بمعناه ؛ يصلح أن يكون مجروراً » هو : كاف المخاطب » فتقول : سرق 
سبقئك . . . وهكذا يجرى التغيير والتبديل على كل ضمير آخر لا يصلح الجر 
كالذى فى قول الشاعر :  ,‏ , 5 5 
ومن نكلد الدنيا على الحر أن يسرى 2 عدوا لهما من صداقته بد 

حيث يكون المصدر المؤول المضاف : ( رؤية هو ) » ثم يقع التبديل المشار 
فيصير : رؤلته ... ا 

مسألة أخرى ؛ قلنال'؟ فى تحقيق الخطوة الأولى: إننا تأتى بالمصدرالصريح 
تحبر الناسخ : أن" ) حين يكون الخبر مشتقا » أو بمصدر الفعل الذى دخلت 
عليه : «دأن ».. 

فإنكان خبر الحرف المصدرى : ( أن" ) اسم جامد - نحو : عرفت أنك 
أسد » أو : ظرفًا 3 أو جارًا مع مجروره ؛ لحو : عرفت أناث فوق الطيارة » 
أوعرفت أنك ق البيت_فإننا نأى فى الخامد بلفظ مصدر عام هو : والكمؤن» » 
شبن » أو : قبله كلمة : «عدم » الى تفيد الننى» إن كان الكلاممنفياء ويحل لفظ 
« الكون » محل المصدر الصريح المطلوب ويقوم مقامه ؛ ثم نتمم باق اللخطوات ؛ 
فنقول : عرفت كونك أسد؟ . ونأتى بالاستقرار أو الوجود فى الظرف وابلخار مع 
الجرور : أى : عرفت استقرارك فوق الطيارة » .أو فى الدار . 

ويصح فى احبر الحامد شىء آخر هو: أن نزيد على آنخره ياء مشددة مع التاء 
فتكون هذه الزيادة مفيدة المصدرية » وتجعله بمنزلة المصدر الصريح » فنقول : 
عرفت أسد يتك كا تقول : فروسينتناك ووطديةاث » وهو ما يسمى : 
«المصدر الصناعى '"' , . . 6 . 


ل يب يم 
)١(‏ فق ص )١( 1٠‏ اللمصدر الصناعى بحث مستقل ف الحز الثالث ب ص 18 م 48- . 


/ا: 


وإن كان الفعل الذى فى الحملة, جامداً » فليس له مصدر صريح : مثل 
« عسبى )٠ق‏ قولنا : ( شاع أن" يتحقق الأمل » وأن" على الكرب أن" دزول ) 
وف هذه الخحالة يوذ المصدر الصريح من معى الفعل |الحامد : « على ) ومعناها 
هنا : الرجاء ) ويضاف هذا المصّدرإلى ما يناسبه ؛ فنقول : شاع تحقق الآمل » 
ورجاء زوال الكرب . 

وإذا كان الفعل بنوعيه الحامد وغير الحامد ‏ للننى مثل قوله تعالى : ( وأن"* 
ليس للإنسان إلا ما سعى ) أتينا بما يفيد الننى ؛ ككلمة : « عندام » فنقول : 
وعدم كون شبى ء للإنسسان إلا سعيه . 5950006 ش 

وهكذا نحتال للوصول إلى المصدر الصريح مثبتنا أو منفيا » على حسب 
ما يقتضيه الكلام : بحيث لا يفسد المعنى » ولا يختل » ولا يتغير ما كان عليه قبل 
السبك من نى أوإثبات . 

(< )لاذا نلجأ فى الاستعمال إلى الحرف المصدرى وصلته » ثم نؤوهما 

بمصدر ‏ ولا نلجأ ابتداء إلى المصدر الصريح ؟ .لم نقول ‏ مثلا ‏ : بحسن أن 
تأكل ؛ ولا نقول : بحسن أكالك ؟ . 

إن الداعى للعدول عن المصدر الصريح إلى المؤول أمور هامة تتعلق بالمعنى 
أو بالضوابط النحوية . فن الأولى : 

» الدلالة على زمان الفعل  سواء أكان ماضيئًا نحو : الشائع أن حضرت‎ ١ 
أم مستقبلا ؛ نحو : الشائع أن تحضر . فلو قلنا من أول الأمر : الشائع حضورك»‎ 
لم ندر زمن الحضور ؛ أمضى أم لم تمض ؟. لآن المصدر الصربح لا يدل‎ 
1 )١!نمز بنفسه على‎ 

؟ ‏ الدلالة على أن الحكم مقصور على المعنى الجرد للفعل ؛ من غير نظر 
لوصف بلابسه » أو لشىء آخخر يتصل به ؛ لحو : أعجبى أن أكلت » أى : 
مجرد أكلك لذاته ؛ لا لاعتبار أمر خار ج عنه ؛ ككثرته » أو قلته » أو : بطئه » 
أو سرعته » أو حسن طريقته » أو قبحها . . . ولو قلنا : أعجبنى أكلك . . . 
لكان محتملا لبعض تلك الأشياء والحالات » كطريقة الأكل» أو نوع المأكول ... 
١‏ ”# ب الدلالة على أن حصول الفعل جائز لا واجب » نحو : ظهر أن يسافر 


)1١( :‏ كما سيجىء فى «ود) )ص9١‏ - 


يلك 


إبراهيم . فالسفر هنا جائز درزر قلنا ضور تكوال براهيم اساغ أن يسبق إلى بعض 
الأذهان أن هذا الأمر واجب . 

الخرض غل إطهان القعن مني المجهول + تحتينا النرقى من بذك 
فاعله . وذلك عند إرادة التعجب من الثلانى المينى للمجهول ؛ فقي ل 
عرف الحق » يقال : ما أحمن ما عرف الحق . يكذلك فق حالات 0 
التعجب مجىء بيانها فى بايه'١؟‏ . 

ومن الثانية الفروق الآثية بين المصدر المؤول والمصدر الصريح » ووجود 
أحد هذة الغروق كاف لآن الحا إل احد نوعى المصدر دون الاخر 

١‏ أنه لا يصح وقوع المصدر المؤول من وأن"» والفعل مفعولا مطلقا 
مؤكداً للشعل ؛ قلا يقال : : فحت أن أفر ح . فى حين يصح أن يؤكد الفعل 
بالمصدر الصريح ؛ مثل : فرحت فرحا . 

شام يصح أن توفيق:: الصدز المؤول ؛ فلا يقال : يعجبنى أن نمشى 
الهادئ » تريد : يعجبنى مشيك المهادى 2 أن الصرئح ترف 

م قد يسد المه در المؤول من « أن” ) والفعل مسد الاسم والخبر فى مثل : 
عسى أن يقوم الرجل ؛ على اعتبار « عسى) ناقصة”'» والمصدر المؤول من « أن'» 
والمضار ع وقاعله تسد سيد اسعها ونديرها معنا . وليس كذلك الم ريح . 

قد سيد المصدر المؤول من « أن ) والفعل سن المفعولين فيا 3 | 
إلى مفعرلين ؛ مثل : « حسب ) فى قولهتعالى : : أحسب الناس أن تاركو . 
وليس كذلك الصريح ٠.‏ ومثل هذا يقال فى : « أن » و «أن » الناسختين 00 
المشد دة والمخففة ‏ مثل قول الشاعر 
فإنك "الايل الذى هو مد رك وإن حلت أنالم تاف "اعنك واشع 

ه - يصح أن يقع المصدر المؤول خيراً عن الحثة من غير تأويل فى نحو : 
على" إما أن يقول الحق وإما أن يسكت ؛ لاشمّاله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما 
بخلاف المصدر الصريح . 

)20 ى رأى فريق كبير من النحاة » دون فريق - كا سيجىء فى دم ؟ من هامش ص 57١‏ - 
0 المنتأى : التأى والبمد ؛ أو «كانهما . والبيت من قصيدة للنابغة ا بمدح ما النعمان 


ويعءتذر له عنوشاية وصاته » ويصفه هنا بأنه ا 3 لا يستطيع أحد ن يخررج من 
دائرة تفرذ + أو يقن من سنطوتة ء كالليل له يقر تند بعد 


51 


” - هناك مواقع إعرابية يصلح لها المصدر الصريح دون المؤول » وهى المدونة 
ف رقم 4 من هامش ص 45٠١‏ بعنوان : و ملاحظة ) . 

( د ) من المعلوم”' أن المصدر الصريح ( مثل » أكل - شرب - قيام ‏ 
قعود ) لا يدل بنفسه على زمن مطلقاء وكذلك المصدرالمؤول الذى يكون نتيجةسبك 
الحرف المصدرى وصلته ؛ فإنه ‏ وقد صار مصدراً ‏ لا يدل بنفسه على زمن 
مطلقا . ولكن تبى الدلالة على الزمن مالحوظة . ومستفادة من العبارة الأصلية البى 
سبك منها ؛ فكأنه يحمل فى طيه الزمن الذى كان فى تلك العبارة قبل السبك . أما 
هو فلا يدل بذاته المجردة على زمن . و بالرغم من هذا لا بمكن معه إغفال الزمن 
السابق على السبك » وخاصة بعد أن عرفنا أن ذلك الزمن قد يكون سببا من 
أسباب اختيار المصدر المؤول دون الصريح ؛ فى نحو : شاع أن" نض العرب ى 
كل مكان ‏ نقول : « شاع نهوض العرب فى كل مكان » » فيكون زمن التهوض 
ماضينًا على حسب الزمن الذى فى الأاصل قبل التأوريل. غلا عل حيبي المضتيز 
المؤول ذاته ؛ فإنه مجرد من الزمن . أما فى مثل : « الشائع أن ينهض العرب فى كل 
مكان » فيكون المصدر المؤول هو: م الشائع نهوض العرب ) 3 أيضاً ؛ فيكون زمن 
النهوض هنا مسثقبلا ؛ مراعاة لازمن الذى فى العبارة الأولى . لهذا كان المصدر 
المؤول من « أن" الناصبة للفعل» وصلتها ملاحظًا فيه الزمن الماضى أو المستقبل على 
حسب نوع الفعل الذى دخل ف السبك ؛ أماض هو فيلاحظ المهى بعد التأويل» أم 
مضارع فيلاحظ الزمن بعد التأوبل مستقبلا ؟. ولا يكونالحال » لآنالمضارع المنصوب 
« يأن ) يتخلص للاستقبال » ولا يكون للحال”"2. ومثلها : «١‏ لو » المصدرية : 
فإنها ععناها تخلص زمنه للاستقبال وإن كان كانت لا تنصبه - كما تقدم عند 
الكلام عليه" وكذا : «ما» المصدريةفإنها لا تنصبه ‏ ولكها إذا دخلت على 
جملة مضارعية كان المصدر المنسبك منها ومن صلتها للحال ‏ غاليًا نكا 
سبق 147)- وقد تكون لغيره (0). 

: .41١07 صن‎ ١ كما سبق رقم‎ )١1( 

)١(‏ وقد سبق أن النواصب والحوازم والسين سوف . . . تخلص المضار ع للاسةقبال ( راجع 
ص 5ه و 5٠»‏ وما بعدهما ). (؟*) ف رقم م من هامش ص 4١#‏ . 


20 ف ص 8ه وق رقم 4 من هامش ص 4١١‏ , ' 1 
0 جاءق شر ح المفصل ج م ص؛ ؛١‏ ما يقطم بأن زمن المصدر المنسبك من « أن » وصلتها حت 


لفق 


أما وكى » فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها مستقبل الزمن » وهذا على 
أساس أنها لا.تدخل إلا عل المضا رع فتنصبه ‏ وتخلصه لازمن المستقبل 
فقط » كشأن النواصب كلها فيلاحظ الاستقبال فى المصدر المؤول منها ومن 


وأما « أن" ٠‏ ( المشددة النون ) فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها يكون على 
حسب دلالة الصلة ؛ فقد يكون مستقبلا إذا كان برها دالا على ذلك ؛ 
كالمضارع اللخاص بالاستقبال لوجود قرينة » فى مثل ؛ أعرف أن محمدا يسافر 
غاآ ؛ وهى كلمة ؛ «غد» وقد يكون دالا على الحال أوجود قرينة ؛ فى مثل 
أعرف أن عالما يقرأ الآن ؛ وهى كلمة : « الآن » وقد يكون دالا على الماضى نحو 
شاع أن العدو انهزم . وقد يكون خاليًا من الدلالة الزمنية فى مثل : المحمود أن 
الحو معتدل والمعروف أن الصدق فضيلة . 


ل مذ نا 


> المملة الفعلية يكون إما ماضياء وإما مستقبلا على حسب نوع الفعل الذى فى صللها . أما زمن المصدر 
المنسبك من « ما » وصلها فعناه الحال . فهل يكون للحال دائما ولو كان الفعل مامياً ؟ الأمر غامضش. 
والرأى أنه للحال ما مم تقم قرينة على غيره » فبراعى ما تدل عليه القرينة وهذا يوافق ما جاء فى الحزء الغا 
من حاشيى الصبان واللضرى » أول باب : « إعمال المصدر » فى الحضرىما نصه : 

( مقتضى كلام الشار ح أن" : و ما» لا تقدر مم الماضى ولا المستقبل » وليس كذلك . بل هى 
صالحة للأزمئة الثلاثة » 57 يقال إنما خصوها . بذكر الحال » لتعذره مع و أن" » ولأن دلالة : أن" » 
مع الماضى على المضى ومع المضار ع على المستقبل أشد من دلالة : « ما» عليهما) . 

وى حاشية الصبان ما لا مخرج فى مضمونه عما سبق . 


المسألت ٠م‏ . 
. المعسركف بأل )١‏ 


. زارف صديق  زارنى صديق ؛ فأكرمت الصديق‎ - ١ 

؟ -. اشريت كتابًا ‏ اشتريت كتابنًا ؛ فقرأت الكتاب . 

- تنزهت فى زورق - تنزهت فى زورق ؛ فتهادى الزؤرق فى. 

كلمة : « صديق » ف المثال الأول مبهمة : لأنها لا تدل على صديق م سين 
معهود ؛ فقد يكون حمداً . أو : علي » أو محموداً » أو : غيرهم من الأشخاص 
الكثيرة البى يصدق على كل واحد منهم أنه : « صديق » » فهى نكرة ‏ والنكرة 
لا تدل على معين » كما عرفنا"' لكن حين أدخلنا عليها « أل' » دلت على أن 
صديق معينًا هو الذى سبق ذكره » ودار الحديث بشأنه ‏ قد زارنى دون غيره 
من باق الأصدقاء . 

ومثلها كلمة : « كتاب » ف المثال الثانى ٠‏ فإنها مبهمة ؛ لا تدل على كتاب 
معنن ؛ بل تنطبق على عشرات ومثات من الكتب ؛ فهى نكرة ؛ لكن حين 
أدخلنا عليها : « أل » وقلنا : « الكتاب » صارت تدل على أن كتابًا معينًا ‏ هو 
الذى سبق ذكره » والكلام عنه قد اشتريته . 

ومثل هذا يمال فى كلمة : « زؤرق» ؛ فإنها نكرة لاتدل على زورق معروف. 
وحين أدخلنا عليها « أل » صارت تدل على واحد معين تنزهت فيه . 

فكل كلمة من الكلمات الثلاث وأشباهها كانت فى أول أمرها نكرة لم 
صارت بعد ذلك معرفة ؛ بسبب دخول : « أل » عليها . لهذا قال النحاة : إن 
«أل » الى من الطراز السابق وسيلة من وسائل التعيين » أى : أداة من أدوات 

)١(‏ إذا كانت « أل » مستقلة بنقسباكا فى هذا العنوان الذى لم تتصل فيه باسم بعدها كانت 
همزا همزة قطع ؛ يحب إظهارها نطقاً وكتابة ؛ لأن كلمة م أل » فى هذه الحالة تكون علنًا على هذا اللفظ 
المعين . وهمزة العلم قطع - فى الرأى الأنسب - واو كان العم منقولا من لفظ آخر » بشرط أن تصير جز 
ملازماً له ؛ مثل : لرجل مسافر » عل على إنسان - كا نصوا على هذا فى باب النداء » ( وكا سبق 


فى باب العلم - رقم ١‏ من هامش ص ٠.4‏ ؛ والبيان فى رقم ص 05*) 
)١(‏ قصض50ى,. 


نف 
التعريف ؛ إذا دخلت على النكرة الى تقبل التعريف'١'‏ جعلها معرفة ؛ 
كالأمثلة السابقة ونظائرها . 

وليس مما يناسبنا اليوم أن نذكر آراء القدماء فى كلمة « أل » الى هى حرف 
للتعريف ؛ أهى كلها الى تدُعرف » أم اللام وحدها » أم الحمزة وحدها ؟ . . . 
فإن هذا الترديد لاطائل وراءه بعد أن اشتهر الرأى القائل بأنهما معنا'"“. ولكن 
الذى يناسبنا ترديده هو ما يقولونه م نأن كلمة : « أل » عدة أقسام”'منها : 


)0020 هناك نكرات لا #تعرف - ف الأغلب - ؛ بل تب على تنكيرها ؛ ومنما : كلمة : «غيره » 
و « مثل » وأشباههما » مما يسمى : « نكرات متوغلة فى الإهام » ( انظر رقم ه من هامش الحدول الذى 
فى ص 0 ) . ويجىء الكلام عليها مفصلا فى باب : « الإضافة » » أول الحزء الثالث . 

(؟) دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة » والا كتفاء مها - ما نجده ى بعض المراجع المطولة -- ومنها 
المراجع اللذوية الى لا غنى لجمهرة المثقفين علها - أنها تقول : « اللام » بدلا من : « أل » فلا يدرى 
غير الحبير ما تريده من « اللا » . فالقاموس - مغلا يقول فى مادة . «٠‏ الحرول » ما نصه : ( والحرول 
- كجعفر - : الأرض ذات الحجارة » و...و.. :و . . . وبلا ن لام » لقب الحطيثة العبسى ) . 
فأىلام يقصد ؟ . أهى الأولى أم الأخيرة ؟ . إنه يقصد الأوىالى للتءريف والىقبلها همزة الوصل » ولا يدرك 
هذا إلا اللغوى . . . ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظاهاء فى مثل : «حاشية الصبان » 
والتصر يح» » وغيرها » وهى آراء لا جدوى وراءها اليوم » كا قلنا . 

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

و دن 2 2 ماه لاع را 0 2 و »؟ ه 
َل )حر فتغريفء أو : اللام »فقط. فتمط. عرفت » قل فيه : النمط. 

رايد : أن و أل » للتعريف إذا كانت مركية من الممزة واللام معاً ؛ أو : أن التعريف يكون 
باللام وحدها » والطمزة للوصل . فإذا أردت تعريف كلمة : « مط » الى هى نكرة فقل فيها : القط ؛ 
بإدخال م أل » عليها ( والْط : بساط كالنو ع الذى يسميه العامة : « الكليم » . وكذلك الحماعة من 
الناس تتشابه فى الأمر . . . ) . 

أما كلمة : « فقط » فقد قال «الحضرى» فهذا الموضع ما نصه : ( «الفاء» زائدة لتزيين اللفظ » 
ووقط» ممعى: حسب . وهى حال من« الام - فى بيت آبن مالك - أى : حال كونها حسبك : أئ: 
كافيتك عنطلب غيرها . وقيل «الفاء»: فى جواب شرط مقدر » و « قط » خبر لمحذوف - فالتقدير : إن" 
عرفت هذا فقط » أى: فهى حسبك - أواسم فعل ؛ بمى : « اذته» أى : إذا عرفت ذلك فهى حسبك » 
أو : فانته عن طلب غيرها) . 1ه 

فهى مبنية على السكون فى محل صب » حال » أو : فى محل رفع »خبر » أو : لا محل لها ؛ لأنها 
امم فعل . وألفاء ىكل الحخالات زائدة . 

وجا فى ص 7١‏ من حاشية الألوبى على القطر » ما نصه : ( « فقط » » أى : « فحسب »وم د 
مهم إلا مقرونة بالفاء » وهى زائدة » وكذا » فحسب .. . وف المطول : أن « قط ه من أسماء الأفعال 
بمعنى : ائته . وكثيراً ما تصدر بالفاء تزييناً للفظ » وكأنه جزاء شرط محذوف . و كتاب: «المسائلولابن 
السّيد : « وإنما صلحت القاء فى هذه لأن معنى : أخذت درهياً فقط » أخذت درهاً فاكتفيت به١‏ . ه . 
ومنه يحل أمها عاطفة » ومن المطول أنها - فاء - فصيحة ؛ ولكل وجهة ») | . ه . 1 

أما : و حسب » فتفصيل الكلام عليها فى الحزه الثالث ؛ باب الإضافة ص ١407‏ م هه جيث البيان 
الكامل لأحكامها . 

فرع إذا ذكر ترأل» ف الكلام مطلقة ( أى : لم يذكرمعها ما يدل على نوعها ). كان المراد مها :> 


وفك 

الموصولة ؛ وهى اسم فى الرأى الأرجح - وقد سبق الكلام عليها فى الموصرلات!') 
ومنها المعسر_فة ء ومنها الزائدة”"". وفما يلى بيان هذين القسمين . 

١ (‏ ) :أل » المسعر فة 6(أى : الى تفيد التعريف ) . 

وهى نوعان :انوع يسمى : « أل العهدية ) » (أى : الى للعهد ) ؛ وذواع 
يسمى : « أل الحنسية ؛ » وكلاهما حرف!". 

فأما «العهدية”'') فهى  :‏ الى تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف 
تجعل مدلرلما فرداً معينًا بعد أن كان مبهها شائعنا » . وسبب هذا التعريف 
والتعيين يرجع لواحد مما يأنى : | 

١‏ - أن النكرة تذكر فى الكلام مرتين باافظ واحد”*2»: تكون فى الأول مجردة 
من « أل » العهدية » وف الثانية مقرونة « بأل » العهدية الى تربط بين الذكرتين » - 
وتحدد المراد من الثانية : بأن تحصره فى فرد واحد هوالذى تدل عليه النكرة الأولى (5) 


> و أل المعرفة » لأنما المقصودة عند الإطلاق . أما إذا أريد غيرها فلا بد من التقييد » وترك الإطلاق ؛ 
فيقال : م أل » « الموصولة » - مثلا ع وقد سبق الكلام علها ى ص 55م وعلى إعرابها فى رقم ؟ من 
هامش ص هم - أو : الزائدة . 

)١(‏ قص5هم. 

(؟) ستجىء ىق ص 489 . 

(؟) وبحب إدغامه فالتاء إذا وقعت دهدهء طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ” من هامش ص 0لم” . 

(4) من هذا النوع « أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » فإنها لا نكون إلا للعهد كا سيجىء 
البيان فى ابه - ج م م ١١١‏ ص 58م عند الكلام على القسم الذى به « أل» . وكا سبقت الإشارة فى 
ف دم ؟ من ص 5ه” - , 

( ه ) قد يكون اللفظ السابق مذ كوراً صراحة كالأمثلة المعحروضة » وقد يكون كناية ؛ نحو قوله 
تعالى فى سورة مريم : ( وليس » الذكر كالأنيُ ) . فالذ كر تقدم قبل ذلك مكنياً عنه بقول مريم ( إى 
نذرت لك ما فى بطى محرراً ... ) » أى : منقطعاً لخدمة بيت المقدس - على حسب ماكان شائعاق زينها . 
وهذا النذر خاص بالذ كور عندهم إذ ذاك . 

(5) فإن النكرة الثانية بمنزلة الضمير » والأولى منزلة مرجع الضمير » و «أل» هى الرابطة ديهما 
الدالة على اتصال الثانية بالأول اتصالا معنوياً . ويدل عل أن الثاذية بمنزلة الضمير والأولى بمنزلة مرجعه 
أنك فى مثل : نزل مطر فأنعش المطر زروعنا - قد تستغى عن : أل » وعن كلمة : « مطر » الثانية ؛ 
اكتفاء بالضمير المستتر فى الفعل » والذى قد يغنى عنما ؛ حيث تقول : نزل مطر فأنعش زروعنا . 
هذا يقول النحاة : إن فائدة : م أل العهدية » التنبيه عىأن مدلول ما دخلت هو مدلول النكرة السابقة » 
المماثلة لها فى لفظها ؛ الحالية من « أل » . فلو قلنا : نزل مطر فأنعش مطر زروعنا ؛ بتدكير كلمة : 
« مطر » ف الحالتين لوقع فى الوهم أن المراد من كلمة : « مطر» الثانية » مطر آخر غير الأول » مع أن 
المراد مهما واحد . ولذلك لا ينعت الاسم المعرف بأل العهدية؛ لأنه يشبه الضمير » وواقع مع « آل » 
موقعه كا سبق .. وما قيل ى كلمى « مطر » يقال فى كلمى : «سيارة» » وكلمى » « رسول » 
ونظائرها . .  .‏ راجم شر ح ألة وضيح وحاشيته فى هذا الموضم - . 

ولا كانت الثاذية بمنزلة الضمير » والأول بمنزلة مرجعه ساغ اعتبار الثانية معرفة » مع أن الأولى 
ذكرة : كالشأن فى مثل : جاء ضيف فأكرمه الوالد . فكلمة : « ضيف » نكرة » لا تدل على واحد 
معين » أما الضمير : « اطاء » فعرفة تدل على معين» مرجعه النكرة » برغم أن معني الضمير هو معىت 

انحو الوانى - أول 


2.2 
كالأمثاة الى تقدمت”"» ونحو : ذزلمطر ؛ فأنعش المطر ز روعنا . أقبلتسيارة » فركبت 
السيارة : وقوله تعالى : (كا أرسلنا إلى فر'عمون رسولاء فعصى فرعون" الرسول” ) . 
فكل كلمة من الثلاث : ( مطر - سيارة - رسول ) وأشباهها قد ذكرت مرتين ؛ 
أولاهما بغير « أل » فبقيت على تنكيرها . وثانيتهما مقرونة بأل العهدية الى وظيفتها 
الربط بين النكرتين ربطًا معنوينًا يمعل معنى الثانية فرداً محدوداً محصوراً فها دخلت 
عليه وحده » والذى معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها . وهذا التحديد والحصر 
هو الذى جعل الثانية معرفة ؛ لأنها صارت معهودة عهداً كاري » أى : معلومة 
لمراد والدلالة ؛ بسبب ذكر لفظها فى الكلام المنابق ذكراً أدى إلى تعيين الغرض 
وتحديده بعد ذلك » وأن المراد فى ااثانية فرد” معين''2؛ هو السابق » وهذا هو 

ما يسمى : « العهد الذ كترئ » 

؟ - وقد يكون السبب فى تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن « أل » 
تحدد المراد من تلك النكرة » وتحصره فى فرد معين تحديداً أساسه علم سابق 
زمن انتهى قبل الكلام » ومعرفة قديمة فى عهد مضى قبل النطق ؛ وليس أساسه 
ألفاظً مذكورة فى الكلام الحالى . وذلك العلم السابق ترمز إليه « أل » العهدية 
وتدل عليه» وكأنها عنوانه . مثال ذلك؛ أن يسأل طالب زميله : ما أخبار الكدليئة ؟ 
هل كتبت امحاضرة ؟ . أذاهب إلى البيت ؟ . فلا شك أنه يسأل عن كليئّة معهودة 
هما من قبل » وعن محاضرة وبيت معهودين لما كذلك » ولا شىء من ألفاظ 
السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا ٠‏ «أل » ؛ فإنها هى الى توجه الذهن إلى 
المطلوب . وهذا هو ما يسمى : ١‏ العهد الذهنى أو ( العهد العلمى » 1 

وقد يكون السبب فى تعريف تلك النكرة. حصول مدلوها وتحققه فى وقت 
الكلام » بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول وق أثنائه ؛ كأن تقول : ( اليوم 


> .رجعه تماماء وم يمنع ذلك أن يكون الضمير معرفة » ومرجعه ذكرة . وذلك أن الضمير قد أوصلنا إلى 
شىه وأحد مع أن هذا الثىء الواحد ينطبق على أفراد كثيرة . ومثل هذا يقال فعا دخلت عليه و أل و 
العهدية الى نحن بصددها ؛ فإن الاسم الأول نكرة ؛ فهى لا تدل على معين أما الاسم الثانى الذى دخلت 
عليه فعرفة؛ لأن معناها مراد يه الاسم الأول » ومحصور فيه » برغم أنه. نكرة تدل على أفراد متعددة . 

ويتصل ببذا ما يحىء فى رقم " من هامش ص *49 . 

45١ )ق صدرالباب ص‎ ١( 

(؟) هذا إيضاح فى رقم ١‏ من هاعش الصفحة السابقة » ثم فرتم * من هامش ص 497 . 


ل 


يحضر والدى)  .‏ ( يبدأ عملى الساعة) - ( البرد شديد الليلة) . . . تريد من 
) الوم » و ١‏ الساعة » و ١‏ الليلة » ؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذى أنت فيه 
خلال الكلام . ومثلذلك : أن ترىالصائد حمل بندقيته؛ فتقول له: «الطائر» . أى : 
أصب الطائر الحاضر وقت الكلام . وأن ترى كاتبا حمل بين أصابعه قلمًا فتقول 
له : «الورقة » . أى : خذ الورقة الحاضرة الآن . وهذا هوه العهد الحضورى)27. 

فأنواع العهد ثلاثة : م ذكارى ) ع و( ذهى 3 أو : علمى ) ٠‏ و« حضورى) 
وللثلاثة رمز مشيرك يدخل على كل نوع منها ؛ هو : وأل» :وتسم + آل الى 
للعهد » أو : «أل العهدية'"' . فإذا دلت على اانكرة جعلتهامعرفة » تد لعل فرد معين 
دلالة تقرب من دلالة ادبي الشخصى لماته ليه درهز آخرا ”1 ولهذا كانت ) أل 
العهدية » تفيد النكرة درجة من التعريف تقر بها من درجة العلم الشخصى » وإن لم 
تبلغ مرتبته وقوته : وإنما تجعلها فى المرتبة الى تليه مباشرة . 

+ عي * 

وأما : « أل الحنسية » فهى الداخلة على نكرة تفيد معنى الحنس المحض من 
غير أن تفيد العهد ). و«ثالها ؛ النجم مضىء بذاته » والكوكب يستمد الضوء 
ون غيره 3 . فالنجم 34 والكوكب 3 والضوء 3 معار ف اسبنتك ‏ دتكول: و أل » على 
كل منها ؛ وكانت قبل دخوها نكرات ( وشأن النكرات_ كشأن اسم انس 0 


)١( ٠‏ وأكثر ما تقع وَأل» الىللمهد الحضورى وصدر الكلماتالىبعد أسماء الإشارة؛ نحو : جاشى 
هذا الرجل أو بعد ير أى» فى النداء ؛ نحو : يأما الرجل . وقد تقم فى غيره.| كالأمثلة الى عرضناها من قبل . 

(؟) أى : الى لتهريف صاحب العهد ؛ وهو : الثىء المعهود ؛ سواء أكان واحداً أم أكثر ؛ 
فى التركيب كلمتان محذوفتان . بى شىء يتعلق بإفادتها التعريف وهو فى رقم ؟ من هامش ص 40# . 

يع لأن علم الشخص مع فة بصيغته ؛ لا برمز آخرء ولا بشىء خار ج عن مادته لاف النكرة 
الى جاءها التعريف من « أل» فإن « أل » أجنبية منها ؛ وخارجة عن صيفغها . 

( 4 ) يقول النحاة : إذا دخلت « أل » على اسم مفرد أو غير مفرد» وكان هناك معهود نما شرحناه 
فهى للعهد . و إن م يكن هناك معهود فهى للجنس . ( انظر رقم ؟ من هامش ص 428 ) . 

6 إيضاح ذلك : أن كلمة : « نجم » - مثلا - تدل على معى شائع مهم ؛ يصدق و ينطبق 
على كل جرم سماوى مضىء ؟؛ من غير حصر النجم فى وأحد معين » فهو يصدق على هذا » وذاك » وعل 
آلاف غيرها . وهذ| معى النكرة واسم المنس ( كا سبق إيضاحه بإسهاب فى ص ؟ وهامش ص 5.م 
و )١88‏ 2 فهى تدل على واحد غير معين ولا مددد 3 لآنه واحد شائع بين أمثا له » لا مكن تخصيصه 
بالتعيين » من بين أفراد جنسه . ( أى : أفراد صنفه ونظائره ) فإذا أدخلنا « أل » عل كلمة : «نجم » 
وهو فرد من أفراد جنسه كانت لتعريف الحنس كله . لا لتمريف ذلك الفرد الواحد ؛ لأن تعريفث 
الفرد الواحد يقتضى أن ترى النجوم كلها واحداً واحداًء وترى إضاءة كل واحد بذاته » ثم تقول يعدها : 
البجم مضىء بذاته . وما كانت تلك الرؤية الشاملة امحيطة بكل النجوم أمراً مستحيلا لا يقدر عليه - 


4»35ك 
لا تدل على واحد معين ) » وليس فى الكلام ما يدل على العهد . 

ولدخول « أل » هذه على الأجناس ميت : « أل الحنسية » . وهى أنواع 
من ناحية دلالتها المعنوية » ومن ناحية إفادة التعريف . 

١فنها‏ الى تدخل على واحد من الحنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة 
بجميع أفراده إحاطة حقيقية ؛ لا مجازّ فيها » ولا مبالغة2 » بحيث يصح أن 
يحل لها لفظة و كل » فلا يتغير المعنى ؛ نحو : النهر عذب » النبات حى » 
الإنمان مفكر » المعدن. نافع . . . فلو قلنا : كل نهر عذب », كل نبات حى » 
كل إنسان مفكر » كل معدن نافع . . . بحذف « أل » فى الأمثلة كلها وبوضع 
كلمة : « كل » مكانها ‏ لبى المعنى (" )على حالته الأولى . ْ 

وحكر ما تدخل عليه ه آل » من هذا النوع أن يكون لفظه معرفة ؛ تجرى عليه 
أحكام المعرؤة ”*2» ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة : كل ؛فيشمل كل 
فرد من أفراد مدلونها » مثل كلمة « المسلك » فى قول الشاعر : 

إذا الملك الخبار صَعيّر ختلاه شنا إليه بالسوف نعاتبه"40) 

؟ -ومنها الى تدخ على واحد من الحنس » فتجعله يفيد الإحاطة» الشمول ؛ 
لا بجميع الأفراد'» واكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد ؛ 
وذلك على سبيل الجاز والبالغة ؛ لا على سبيل الحقيقة الواقعة ؛ نحو : أنت 
الرجل علمًا » وصالحٌ هو الإنسان لطفًا » وعلى” هو الفتى شجاعة . تريد : أنت 


س لوق - كان دخول « أل ه عل كلمة: و نجم » وقولنا : « النجم » معناء أن كل واحد من هذا الحنس 
النى عرفناه بعقولنا دون أن تحيط بكل أفراده الحواس - مضيئاً بذاته؛ فكأنها تعرف الحنس مثلا فى 
فرد واحد من أفراده ؛ يفنى تعردفه عن تعريفها » وينوب علها فى ذلك . أو كأنما تعرف فردا يدل على 
الحنس كله" » ويرمز إليه . وهكذا يقال فى بانى الأمثلة - راجع رم + من هامش ص 14178 - . 

)١(‏ وعلامتها : أن يصم الاستثناء ما دخلت ,عليه لآن المستثى لا بد أن يكون أقل أفراداً 
من المستثى منه ؛ نحو قوله تعالى : ( إن الإنسان انى مسر » إلا الذين آمنوا.. . ) ومن العلامات أيضاً : 
أن ع بالجمع ؛ نحو ؛ قوله تعالى ؛ ( أو لفل الذين لم ينظهروا على عسورات الذ-اء): ونحو 
قرهم : أهلك الناس” الدينار الحمسر ٠‏ والدرهم البيض » فكأنه قال : الدنائير » والدراهم . 

00 وهذه تسمى : و أل الاستغراقية » ؛ لأنها تدلعق أن المعى يستغرق جميع أفراد الحنس أى : 
حيط بأفراده إجحاطة شاملة حقيقية . ومثلها و أل » فى النو ع الثاف » الدالة على أن الحنس يستغرق صفة من 
الصفات على سبيل المحاز والمبالغة . 

(") فيكون مبتدأ » ويكون نما للمعرفة » ويكون صاحب حال . وغير ذلك مما يغلب عليه أن 
يكون معرفة لا ذكرة . . ٠‏ ' 

)2:0 صَعر ده" : أماله وحوله عن ناحية الناس ؛كى لا يراهم ؟ ترفعاً منه » وكيراً. 


يف 
كل الرجال من ناحية العلم ؛ أى : منزلتهم جميعا من هذه الناحية وحدها » فإنك 
جمعت من العلم ما تفرق بينهم ؛ وينعتد” موزعنًا عليهم يجانب علمك الكل 
امجتمع فيك ؛ فأنت تحيط بهذه الصفة ( صفة العلم) إحاطة شاملة لم تنهيأ إلا 
للرجال كلهم مجتمعين . وكذلك صالح من ناحية الآدب ؛ فهو فيه بمنزلة الناس 
كلهم ؛ نال منه ما نالوه مجتمعين . وكذلك على ؛ بمنزلة الفتيان كلهم فى الشجاعة ؛ 
أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم » ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين . وكل 
هذا على سبيل البالغة والادعاء 7 , 
وحكم ما تدخخل عليه « أل » من هذا النوع كحكم سابقه لفظدًا ومعنى : 
ومنها الى لا تفيد نوعًا من نوعى الإحاطة والشمول السابقين ؛ وإتما 
تفيد أن الحنس يراد منه حقيقته القائمة فى الذهن . ممادته التى تكوّن هنها فى 
العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة ٠‏ ومن غير اعتبار 
لعددها »أو لصفة عرضية طارئة عليها . وقد يكون بين تلك الأفراد ٠١‏ لا يتصدق 
عليه الحكم ... نحو : «الحديد أصلب من الذهب - الذهب أنفس من النحاس» . 
تريد : أن حقيقة الحديد ( أى : مادته وطبيعته ) أصلب من حقيقة الذهب ( أى : 
من مادته وعنصره ) من غير نظر لشى ء معين من هذا أو ذاك + كفتاح من حديد » 
أو خاتم من ذهب ؟ فد توجد أداة من نوع الذهب هى أصلب من أداة مصنوعة 
من أحد أنواع الحديد ؛ فلا بمنع هذا من صدق الحكم السالف الذى ينص على أن 
الحديد فى حقيقته أصلب من الذهب فى حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما 
كما سبق إذ أنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصلب من نظيرتها فى 
الثانى ؛ لآن الواقع يخالفه. ومثل هذا أن تقول: «الرجل أقوى من المأة» » أى : أن 
حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز - لا من حيث أفراده ‏ أقوى من 
حقيقة المرأة وجنسها من حيث هى كذلك » من غير أن تريد أن كل واحد من 
الرجال أقوى من كل واحدة من النساء » لأنك لو أردت هذا لخالفك الواقع . 
وهكذا يقال فى : والذهب أنفس من النحاس». وف : والصوف أغلى من القطن» . وق : 
والفحم أشد ثاراً من الحشب» ... وف : والماء » والتراب ‏ والهواء» وابلحمادء والثبات...» 


8 كل » محل « أل » على سبيل انجازوا مبالغة  كا سبق فى رتم‎ ٠ : ولذا يصح إحلال كلمة‎ )١( 
. من ص 4175 « والحصر » هوالذى يفيد أنهم جميعاً م يبلغوا درجته فى الصغة‎ 


1.2 
تقول : الماء سائل : أى : أن عنصره وطبيعته من حيث هى مادة ٠‏ تجعله 
فى عداد السوائل »من غير نظر فى ذلك إلى أنواعه » أو أفراده » أو شىء أخخر 
منه . فتلك حقيقته ؛ أي : مادته الأصلية الى قام عليها . وتقول : التراب غذاء 
النبات » أى : أن عنصره وطبيعته كذلك ؛ فهى حقيقته الذاتية » وماهيته الى 
عرف بها من حيث هى. وتقول : الهواء لازم للأحياء ؛ أى : أن عنصره ومادته 

وحقيقته كذلك . . . وهكذا . 0 

وتسمى « أل » الداخلة على هذا النوع : و أل » الى للحقيقة » » أو : 
« للطبيعة » » أو : « للماهية'') » فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد » أوبصفاتهم » 
أو بعدم الإحاطة . وتفيد ما دخلت عليه نوعنًا من التعريف يجعلهنى درجة « عاسم 
الحنس 0 ''' لفظًا ومعنى . 

فعاف « أل الحنسية » إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الحنس حقيقة » 
لا مجازاً » وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الحنس ؛ وإتما بصفة من صفاته 
وندصائصه عل سبيل المبالغة والادعاء”"' واضجاز» وإما بيان الحقيقةالذاتية » دون غيرها . 


)١(‏ فعلامها : ألا يصلح وضع كلمة : بر كل » بدلما » لا حقيقة ولا يجازاً » لأن المقصوه 
من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد » قليلة كانت الأفراد أم كثيرة » وإنما المقصود شىءه آخر هو 
ما ذكرتاه . (؟) قد سبق الكلام على عل االحنس ودرجته ( فى ص 55٠0‏ و55 وما بعدهما) . 

(8) را مم ه من هامش ص ه١٠4‏ .وقد حا كنات أت البقاءم»»ء ص 55 عند الكلام على 
و أل » ما نصه : « إذا دخلت «٠‏ أل » فى اسم - فردا كان أو جمعاً ‏ وكان مة معهود» فإنها تصرف 
إليه . وإن م يكن أمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند الختقدمين ( يريد : أنْها تشمل جميع أفراد 
المنس فردا فرداً» أو تشمل 'صفة شاملة من صفاته - كا شرحنا) - ول الحنس عند المتأخرين (يريد 
أنها تدل على صنف "من الحدى يكون كافياً للدلالة على الحنس » وتموذجاً يفنى عن رؤية الباق ؛ فكأنه 
'موذج - عينة - للجنس ) إلا أن المقام عنده إذا كان خطابياً حمل على كل الحنس » وهو : « الاستغراق» 
و إذا كان استدلالياء أوم يمكن حمله على الاستغراق» فإنه يحمل ع لأدنى الحنس ( يريد على فرد واحد فقط ) » 
حتى يبطل الجمعية » ويصير مجاناً عن الحنس كله . فلو لم نصرفه إلى الحنس وأبقيناه على الجمعية يلزم 
إلغاء حرف التعريف من كلوجه؛ إذ لا يمكنحله علىيعض أفراد الجمع» لعدم الأولوية؛ إذ التقدير 
أنه لا عهد ؛ فيتعين أن يكون للجنس . فحينئذ لا يمكن القول بتعريف الحنس مع بقاء الحمعية ؛ 
لأن الجمع وضع لأفراد الماهية » لا للماهية من حيث هى » فيحمل على الحنس هن طريق اثاز ) . 

وجاء فى شر ح المفصل - ج ؟ ص5١‏ » عند الكلا م عل : و أل» وأقسامها - . ما نصه : 

( فأما تعريف الحنس فأن تدخل اللام ( أى : « أل) على واحد من الحنس لتعريف الحنس 
جميعه » لا لتعريف الشخص منه - أى : الفرد الواحد منه - وذلك نحو قولك : الملّك أفضل 
من الإنسان » والعسل حلوء والخل خامض » و« أهلك الئاس الدرهم” والديئارٌ و فهذا التعريف لا يكون 
عن إحاطة ؛ لأن ذلك متعذر ؛ لأنه لا يمكن أحداً أن يشاهد جميع هذه الأجناس ( أى : جميع 
أفرادها ) وإنما معناه أن كل واحد من هذا الحنس المعروف بالحقول .دون حاسة المشاهدة أفضل من كل . 
واحد من الحنس الآخر » وأن كل جزء من العسل الشائع فى الدنيا حلو » وأن كل جزه من القل ' 
حامض ) أ ه. 0 


لحف 


المسألة ا 


ب وأل» الزائدة0١1)‏ 


هى الى تدخخل على المعرفة أو النكرة فلا تُغمير التعريف أو التنكير'" )وربما 
كان لا أثر آآخر ؛ - ها سيجىء هنا « ففثال دنولها على المعرفة : ( المأمون بن 
اليد من انيد خلفاء ببى العباس ) . فالكلمات : « مأمون ») » و« رشيد » 
و «عباس » » معارف بالعلمية قبل دخول « أل » . فلما دخلت عليها لم تحدث 
تغييراً فى تعريفها » ول تفدها تعريفا جديداً . ومثال دنحولها على النكرة ما سمع 
من قولهم : « ادخلوا الأول" فالأول. . . » وأشباهها . فكلمة « أول » نكرة + 
لأنها حال!؟), ط تخرجها « أل » عن التنكير . 

ودأل الزائدة» نوعان كلاهما حرف'"'-_أحدهما : نوع تكون فيه «زائدة لازمة ) 
وهى الى تقعرن امم معرفة » ولا تفارقه بعد اقترانها به » ومن هذا اقترانها ببعض 
الأعلام منذ استعماله علمًا ؛ فلم وجد خاليا منها مئذ علميته . ... 4 'ولا تثمارقه بعد 
ذلك مطلقاء برغم زيادتهاء كبعض أعلام»سموعة عن العرب لميستعملوها_فيا يقال 


0 
ع © امم سل صل 


بغير « أل فل الس وه ل”'»وأليسيع اط ل ون وكبعض 
و يت ا بي ان 

)١(‏ والمراد بالزائدة. هنا : ما ليست موصولة ©» وليست للتعريف »© ولو كانت غير صالحة 
للسقوط . 

(؟) «أول » السابقة ٠»‏ حال منصوية » والثانية معطوفة عليها بالفاء الى تفيد الترتيب . وزيدت 
فيهما « أل » شذوذاً فى النثر ؛ كا تزاد فى النظم للضرورة . والأصل ادخلوا أول” فأول” » أى : ادخلوا 
مرتتبين - كا سيجىء فى رقم + من هامش الصفحة التالية - . أما البيان الخاص بهذا فى باب الحال ( ب م 
م 84 ف التقسيم الثالث الخاص بااتنكير والتعريف ) . 

( ) ويحب إدغامه والتاء إذا وقعت بعده مباشرة» طبقاً للبيان الذى سبق فى آخر رقم * من هامش 
ص /ام”7 . 1 

( 4 ) «هذا يشمل ما وضع من أول أمره علماً مقروناً , بأل » © ولم يستعمل فى غير العلمية ؛ من قبل 
كالسبوول » وما كان جردا ى أصله من «ألوثم دخلته عند اذتقاله إلى العلمية » ولازمته معها من أول 
لحظة -- ؛ كالنضر »ء والنعمان . 

( ) أسم شاعر جاهل » مشهور بالوفاء . (6) اسم نى. 

(7) اسم صم للعرب فى الماهلية  ١‏ (8) اسم صم للعرب فى الجاهلية ( وهى ؛ مؤنث أعز ) . 


بكرف 


الظروف البدوءة بأل » مثل : « الآن ١‏ اللزمن الحاضر » وبعض أسماء الموصولات 
المصدرة بها ؛ كالى » والذى » والذين 2 واللاق 0 ومن الزائدة اللازمة : ه أل » 
الى للغلبة » وسيجىء بيانها "2 . . . 

والآخر : نوع تكون فيه زائدة عارضة (أى : غير لازمة » فتوجد حينا » 
وحينا لا توجد) » وهذا النوع ضربان : 

ضرب اضطرارى يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة » ليحافظوا على وزن 
الشعر وأصوله ؛ كقول القائل : ْ 
ولقد جيك "١‏ أكمؤاً وعسساقلا” ولقدن يتنك عمسن بات الأوابسر 40) 
فقد أدخل الشاعر « أل » على كلمة : «أوبر ؛) مضطرا 00 
حين تستعملها « علم جنس » تجردها من « أل » ؛ فتقول : بنات أوبر »© وهثل 
قول الشاعر : ش 
رَأبسْك لما أن عرفت وجوهنًا صّدادأت وطب تالنفس ياقينس عن عسمدر 97 

فقد أدخل الشاعر و أل » غلى كلمة : «النفس» الى هى تيز ) والتمورز نكرة 
على المشهور ‏ فلا تدخله « أل 26 وكان الأصل أن يقول : طبت نفسسًا . ولكن 
الضرورة”' الشعرية قهرته. "» 

)١(‏ طرف زمان منصوب . وقد بجر من قليلا ؛ فهو معرب . وهذا الرأى أوضح وأيسر من الرأى 
القائل بأنه مبى على الفتح دائماً . 7 

وإذا كان معر بأ ومعتاه الزين الحاضر فكلمة : و أل » فيه للعهد الحضورى فذتكون معرفة » وليست 
زائدة ( راجع رقم من ص 454 ) . وإيضاح الكلام على هذا الظرف مدون فى بابه : «الظرف» بج ؟ 
ص 15م 0.09 

(؟١)‏ ىص49#0. 7 

20 و« جنيتك » ؛ أى : جنيت أك ؛.وجمعث . «الأكمؤ» : جمع © مفرده كمم* ؟؛ وهو 
نبات فى البادية » له مر يجنيه العربه . وقد سبق أول 0 د كسمه تكون 
مفردا أيضاً لكلمة : وكمأة » الى هى امم جنس جمعى . ولكن هنا لم يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فى 
المفرد كنا هو الكثير » وإنما وقعث الثتاء فى | الحنس الحمعى . « العساقل » : 0 مفرده : عسقول 
( على وزن عصفور ) نوع أنيض اي ار و 

)00( « بنات أوبر » عل على نوع من الككأة » ردىء الطعم . له زب كلونٍ الثرابه : 

(0) يقول لما رأيت - يا قيس -.وجوهنا ( أى : زعماءنا ) وأكابرنا ٠‏ تسليت عن صديقك مرو 
الذى تتلناء » وطبت نفساً . 

)١(‏ وملحق بهذا النوع زيادتهما فى النثر شذوؤذآً . فى مثل : ادخلوا الأول فالأول » ا سلف 
البيان ى ص 475 . ١‏ 

( ؟) وفيا سبق من الزيادة اللازمة وغير اللازمة يقول ابن مالك : 

ش داور 0 00 0 ره * 
وقد تزَادٌ لازماً كاللات ‏ والآن ٠‏ والذين » ثم اللاق 

ولاضطرار ؛ كبنات الأوْبر عذاءوطبت النفسّريا قيس السَرى ' 

والسر ى أصلها : السرى : بتشديد الياء » ومعناها الشريف . 1 


( 


لضف 


؟ - وضرب اختيارى يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه ؛ 
هو : دالمح الأصل » . وبيانه : 

أن أكثر الأعلام منقول عن معنى صابق كان يؤديه قبل أن يصير علمّ » ثم 
انتقل إلى العلمية » وترك معناه السابق ‏ ولذا يسمى :؛ ١‏ العلم المنقول  »‏ مثل : 
عادل » ومنصور ؛ وحسن ... فق د كان المعنى السابق لكل اسم من هذه المنتقات 
هو الدلالة على أمرين معنا : ذات وصفة ‏ أئْ ذات فعلت العدل . أو وقع عليها 
النصر » أو اتصفت بالحسن . . » ولا دخمل للعلمية بواحد من الأمرين . . . ثم 
صار كل واحد بعد ذلك « عانم جامد » يدل على مسمى مُعّين فقط » ولا 
يدل معه على ثبىء من الوصف السابق ؛ فكلمة : عادل » أومنصورأو: حسن )2 
أوما شابهها ... قد انقطعت صلتها بالوصف السابق بمجرد نقلها منه إلى الاستعمال 
الثالى ؛ وهو : (١‏ العسلمية » وصارت بعد العلمية اسما جامداً لا يتضمن صفة )» 
ولا يشتمل عليها مع أنها كانت فى الأصل انما مشتقنًا . 

فإذا أردنا ألا تنقطع تلك الصلة المعنوية ». وأن تبى الكلمة المنقولة مشتملة على 
الأمرين مع ( وهما : المعبى الأصلى السابق . والدلالة الحديدة ؛ وهى : 
العلمية ) - فإننا نزيد فى أوها : « أل » لتكون رمزاً دالا على المعنى القديم تلميح) ؛ 
ينضم إلى المعنى الحديد » وهو : العلمية مع الحمود ؛ فنقول : العادل , والمنصور ء 
والحسن » فتدل الكلمة ( بذاتها وبصيغتها الى اعتبرناها جامدة ) على العلمية» وتدل 
على الوصف القديم « بأل » الى تشير وتللمح إليه . ولهذا تسمى : « أل الى للمح 
الأصل » ٠»‏ ومن أجله تزاد زيادة لازمة فى كثير من الأعلام المنقولة الصالحة 
لدخوها ؛ لتشير إلى معانيها القديمة الى تحوى المدح » أو الذم » أوالتفاؤل » أو 
التشاؤم .. ؛ نحو : الكامل » المتوكل » السعيد ؛ الضحالك » اللحاسر» الغراب » 
الخليع » الحروق . . . وغير ذلك من الأعلام المنقولة قديما وحديفً277. 

ونقل العسلم قد يكون من « اسم معنوى جامد » ؛ كالنقل من المصدر فى مثل : 
)١(‏ «ملاحظة» : لاخيرف الأخذ بالرأى القائل : إن زيادة « أل » المح الأصل سماعية ؛ لأن 
الأخذ بهبالرثم من أنه الأغلب -يضيع الغرض من زيادتها ؛ وهو غرض تدعو إليه الحاجة ىكل اامصور 
وقد حرصت العربه عل تحقيقه ار الأعلام المنقولة | كثاراً مستفيضاً . فيه المبادوه. 
بأل المح الأصل ؛ وغير المبدوه ؛ فلا داعى للتضييق من غير داع بقصر هذه الزيادة على المباع كا يريد ونها 


هناء وهو ألا نستعمل على مثقولا سوى الع الذى استعمله العرب بلفظه ونصه ؛ فنبقيه على مسماء القديم » 
ولا مائع عندهم من إطلاقه بئصه على مسمى جديد . 


نفيق 
'الفضل » والصلاح » والعرفان ... وقد يكون من : اسم عين جامد » ؛ كالصخر » 
والحبسر والنعمان''22 والعظم . . . وقد يكون من و كلمات مشتقة » فى أصلها ؛ 
كالحادى » والحارث ٠‏ «المارك » والمستنصر . . . وينهامل هذا الاشتقاق بعد 
العلمية فتعد” الكلمات من الحامد كنا سبق . 

فالأعلام السابقة وأشباهها زيدت عليها و أل » عند ابتداء استعمالها فى 
العلمية ليجتمع فى كل عل أمران هما : لمح الأصل والعلمية » أمنّا عند الرغية ‏ 
وقت التسمية فى الاقتصار على العلمية وحدها فلا تزاد وأل» » والأعلام فى الحالتين 
جامدة . 

وأما من ناحية التعريف والتنكير فلا أثر لها مطلقنًا ؛ فوجود « أل » الى للمح 
الأصل وعدم وجودها سيان من هذه الناحية كما تقدم'"' علآن العاعم يتمد 
تعر يفه من علميته ؛ لا من ٠‏ أل » الى للمح الأصل . 

والأعلام كنها صالحة لدخول «أل» هذه » إلا العلم المرتتجتل 7" ؛( كسعاد » 
وأدتد » ) وإلاالعلم المنقول الذى لايقبل « أل » بحسب الأصول العامة إما لأأنه 
على وزن فعل من الأفعال ؛ والفعل لا يقبلها ؛ ( مثل : يحين» يزيد » تسعيزء 
كر .2 .. وإما لأنه مضاف ؛ والمضاف لا تدخله «أل» ؛ ( نحو : 
عبد الرءعوف » وسعد الدين » وأبو العينين ”؟؟ ) . 
بأقسامها » والزائدة بأقسامها . 

(1) أصله : امم للدآم . (7) أول البحث (ص 59و 471) . 

0 سبق شرحه فى ص 08م . ول تدخل « أل » هذه على العل المرتجل لأنه ليس ذا أصل يلمح 
إليه » علىحين الغرض من زيادتها هو التلميح والإشارة إلى أصل ااعمء ولن يكون له أصل إلا إذا كات 
منقولا 


(:) يقول ابن مالك - فى إيحاز عن لفظ « أل م ء وأنه قد يدخل بعض الأعلام للدلالة على لمح 
الأصل ولا يفيد تعريفاً : 


و 13 57 3-6 ضُُ .6 2 يو 
وبعض الاعلام عليه دحلا للمح ما قَنّ كان عنه نقّلا 
١ ٠‏ 2 5 0 72 و 2 
كالفضّل «الحارث والنعْمّان فَذِكرٌ ذا وحذفه سياد 
يريد : أن بعض الأعلام يدل عليه لفظ م أل » بقصد التلميح إلى الأصل النى نقل عنه العم ؛ 


وما يحتويه من وصف يراد إلصاقه بالعل المنقول » وحذف كلمة و أل » وذكرها سيان من ناحية التعريف 
والتذكير . 


وفرق 


المسألة “م . 
العم بالغساسة )١‏ 
المعارف متفاوتة فى درجة التعريف كا سبق" ؛ فبعضها أقوى من بعض 
وبسبب هذا التفاوتكان علم الشخص أقوى من المعرّف« بأل العهدية )» وأقوى من 
« المضاف لعرفة» . غير أن كل واحد من هذينقد يصل_أحيانًا-فى قوة التعريف إلى 
درجة 2 علم الشخص » » ونصير مثله فى الأحكام اللخاصة به » ولبيان ذلك نقول 58 


إن كملا من المعسركف « بأل العهدية » » و «١‏ المضاف لعرفة » » قد يكون ذا 
أفراد متعددة ؛ فالكتاب'"' مثلا ‏ ينطبق علىعشرات » ومئات » وألوف . 
من الكتب » وكذلك النجم » والمنزل » والقلم . . . وكتاب سعد » يصدق على 
كل كتاب من كتبه االمتعددة » ومثله : قلم حتماد , وثوب عمان . . . 5) 


غير أن فرداً واحداً ٠‏ نأفراد المعرف «بأل» أومن أفراد « المضاف لمعرفة» قد 
يشتهر اشتهاراً بالغنًا دون غيره من باق الأفراد ؛ فلا يخطر على البال سواه عند 
الذكر ؛ بسبب شهرته الى غطّت على الأفراد الأخرى» وحجبت الذهن عنها . 

)1١(‏ تفريقة:: أن يغلب معنى اللفظ عند إطلاقه على فرد من مدلولاته » دون باق الأفراد ؛ يسبب 
شهرة الأول » كا سنشرحه . ومن أحكامه الى ستذكر أنه يعد من ناحية التعريف فى درجة الم الشخصى ء 
- كافى الصفحة العالية » وكا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 747 . 

(؟) ىدم ١‏ من هامش ص 3١8‏ . 1 

(؟ و *) المراد من «أل» العهدية هذه أنها كانت عهدية بحسب أصلها قبل أن تكن الغلبة» أما بعد 
أن تصير للغلبة فزائدة لازمة كا سبق فى ص 478 و1495 مبمابعدهما- . 

وقد يقال : إن: « أل العهدية » أداة تعريف » فكيف يكون مدلولها متعدداً حين تكون للمهد ؟ . 
أجاب النحاة : (إن «أل ( العهدية تدخل علىكل فرد عهد بين المتخاطبين على البدل ‏ أى : على التبادلت 
فصحوبهاكل فرد بينهما عل البدل » فلا لفظ : « العقبة » المعرف بأل العهدية وضع فى الأصل ليستعمل 
ف كل فرد عهد بينهما على البدل» فخصصته الغلبة « بعقبة أيئلّة » - وهى على الحدود الشرقية لمر - 
( راجع الصبان فى هذا » وكذا البيان الثىفى رتم من ص 498) بل إن مدلول العلل الشخصى قد يتعدد 
أحياناً » ( كا سبق - ف رقم ١من‏ هامش ص4 ؟) بالرنم من أنه أقوى من المعرفة بأل» أو : المعرفة بالإضافة 
وله إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 405 . 


ار 
ومن أمثلة ذلك : المصحف » الرسول 3 السنة » أبن عباس 2١"‏ ابن عمر » 
ابن مسعود ؛ فالمراد المشهور اليوم من المصحف هو: كتاب الله وقرآنه الكريم 2 
ومن الرسول : النبى محمد عليه السلام : ومن السينة : ما ثبت عنه من قول » أو 
فعل 5 أو تقرير .220 كما أن المراذ المشوور من : ابن عباس هو : عبد الله » بن 
عباس » بن عبد المطلب!"". . . دون فرد آخر من أبناء العباس . وكذلك المراد 
الشائع من ٠.‏ ابن عمر » هو : عبد الله بن عمر بن الأخطاب » دون غيره من 
أولاد مر وكذلك المراد الشائع من ابن مسعءود» هو : عبد الله بن مسعود أيضًا 2 
وكانت تلك الكلمات فى الأصل - قبل اشتهارها » وشيوع مداوها -- معرفة 
بالإضافة » أو بأل العهدية » ولكن” درجة تعرفها بأحدهما لم تبلغ درجة العسلتم 
الشخصئى ؛ الددال على واحد بحينه ؛ لأنها ليست أعلامًا شخصية ؛ فلا تدل 
على فرد معين ؛ إذ الأصل فكلمة : « المصحض» أن تنطبق على كل ”24 غلاف 
بحوى صحفا . و قكلمة : « الرسوك » أن تنطبق على كل إنسان أرسل من جهة 
إلى جهة معينة . وف كلمة : « السنة » أن تنطبق على كل طريقة مرسومة » وق 
كلمة : « ابن فلان » أن تنطبق على كل ابن من أبناء ذلك الرجل . لكن اشتهرت 
كل كلمة مما سبق - بعد التعريف ‏ ف فرد» واقتصرت عليه ؛ بحيث إذا 
أطللقت لا تنصرف لغيره ؛ فقوى التعريف فيها » وارتفع إلى درجة أرق من 
الأولى ؛ تسمى : ( درجة العسلسم بالغعلسبة » » (أى : التغلب بالشهرة )» وهى 
درجة تلحقه بالعلمالشخصى*' فى كل أحكامه؛ فظهر الكلمة أنها معرفة « بأل' » » 

)١(‏ كانت كلمة : «ابن » فى هذه الأمثلة وأشباهها » معرفة ؟ لأنها مضافة إلى معرفة . ولكن 
العم بالغلبة ( الشبرة) هو مجموع الكلمتين المضاف والمضاف إليه «هاً » وصار تعر يفه بالعلمية الغالبة » 
- كا سيجىء ٠ق‏ رق ه من هذا الهامش - وزال التعريف اأسابق . 

(؟) ما يقره ( أى : يوافق عليه) بالسكوت ؛ كأن يرى شخصاً يقول قولا » أو يعمل عملا 
بشرط أن تكون الأقوال أو الأعنال من الشثون المتصلة بالدين - ؛ فيسكت » ولا يظهر ما يدل على 
المعارضة فيكون سكويه موافقه ضمنية : تسمى : « تقريراً » . 

(* ) جد الرسول عليه ااسلام . 

( ؛ ) انظرالإيضاح الذىف رقم م من هامش الصفحة السابقة » ورقم هو من.هامش ص 45# . 

( ه) قال النحاة ؟ إن الع قسران : علم بالوضع ؛ فيشمل عم الشخص و الحنس » وعم بالغلبة » 
وهو ما شرحناه . وأهم فارق بينهما ١‏ أدائ لضي يدن بجاء نسي من أول لحظة وضع فيها 
على مسماه » دوقع فيها الاختيار على لفظه ليكرن ريز على ذلك المسمى ؛ مثل إبراهيم » فإنه يدل على 


صاحب ذلك الاسم ابتداء من تلك اللحظة الى وقم عليه الاختيار فيها ليدل على إبراهيم . 
أما العم بالغلية فقد كان أل مره معرقة و يال المهدية ٠‏ + أو : بالإضافة » ولم يكن علماً فى ابتداءت 


بغرفق 
أو بالإضافة » ولكن حقيقتها أنها صارت معرفة بعلمية الغلبة . وهى فى درجة 
الشخص ‏ كا قلنا ‏ وتلغى معها الدرجة القديمة . ومن أمثلة العلل بالغلبة : 
المدينة )١7‏ 3 العسسة 99) 2 الهمرم يكين مجلس الأمن 49) 2 جمعية الأ )ع 
إمام النسحاة*) : . . وغيرها مما هو عسلسم بالغلبة”'2 : كالنابغة » أو الأعشى ‏ 
أوالأخطل . . . وأصل النابغة : اليجل العظيم » وأصل الأعشى : من لا يبصر 

٠. - 0 5 

ليلاء وأصل الأخطل : الهجتاء . ثم تغلب على كل أصْل مما سبق الاستعمال” 
والاشتهار فى العلمية وحدها . 

أحكامه : | 

هو مادق بالعلدم الشخصى قا تقدم - ويسرقى عليه ما يسرى. على ذاكء, 
مع ملاحظة أن « أل » الى فى العلمم بالغلبة قد صارت قسمًا مستقلا من » أل » 
الزائدة اللازمة ( أى : الى لا تفارق الاسم الذى دخلت غليه . ) » يسمى : « أل" 
الى لغلبة » وم تبق للعهد كما كانت"». وبالرغم من أنها زائدة » ولازمةفإنها تحذف 
وجوبا عند ندائه ؛ أو إضافته ؛ مثل : (يا رسول الله قد بلغت رسالتك) . ( هذا 
مصحف عمان ) » ( نا نابغة » أسمعنا من طرائفك) . . . فشأنها فى الحالتين 
المذكورتين من جهة الحذف وعدمه شأن ٠‏ أل » المعر فة» ‏ فى الرأى 
الأرجح ‏ . 
> أمره؛ .لت غلبته ( أى : شهرقه) منزلة الرضع ؛ فصاربها فى درجة ٠‏ العم الشخصى”» . وين تتصل 
الكلمة إلى درجة الملم بالغلبة تلغى درجة التعريف السابقة وتحل محلها الدرجة الحديدة» وتصير « أل ي 
زائدة . لازمة بعد أن كانت للعهد . 

)1١ (‏ مدينة الرسول عليه السلام » و إليباهاجر » وفها قبره الشريف . 

6 اسم بلد على الحدود الشرقية المصرية . ( والعقبة فى الأصل: امم للطريق . الصاعد فى الحبل ). 

(؟) بناء بمصرء أثرى » ضصخمء مرت عليهآ لاف ااسنين من غير أن .تؤثر فيه تأثيراً يذكر . 

( 4 و 4 ) مؤسسة عالمية قائمة الآن » تضم مندو بين رتهيين عن الدول الكبيرة » ينظرون فى الشئون 
الدولية الهامة . )0( سيبويه ( توق ححول سنة للبلا 6 

)5( ويراد به - كا قلنانى ص مم4 -كل اسركان معناه متعدداً بحسب وضعه الأصل » ثم غلب 
استعماله فى فرد معين من أفراد ذلك المعنى المتعدد ٠‏ لا يراد غيره عند الإطلاق ؛ فصار خاصًا بسبب ذلك 
التعيين الناثىء من ااشبرة . )20( أشرنا لهذا فى ص 474 وف * من هامش ص +45 . 

(ه) ف« أل » المعسرفة لا تبق كذلك عند الإضافة أو النداء » لكن يحب ملاحظة أن : و أل » 
الى للغابة لا تثبت مطلقاً بع حرف النداء فلا يتوصل لنداء ما هى فيه بكلمة : « أى » أو : كلمة : 
« ذاو كا يتوصل لنداء ما فيه « أل » الحنسية مما ليس علماً بالغلبة » فلا يصح : يأها النابغة » ولا ياذأ 


النادغة » كا يصح : يأمها الرجل » ويا ذا الرجل ( راجع حاشية الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع ). 
:وق العل بالغلبة يقول ابن مالك : 


فد 

أما المتلنم بالغلبة إذا كان مضافًا » فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه فى نداء » 
ولا فى غيره : تقول فى النداء : يا بن عمر قد أحسنت » ويا بن" عباس قد 
أفدت الناس بفقهك ٠‏ ويا بن مسعود قد حققت لنا كثيراً من أحاديث 
الرسول 4 
وإذا اقتضى الأمر إضافته") فإنه يضاف مع بقائه على الإضافة 
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وقد | يصير علما بالغلبه مشياف أو مسحوب وآلا ) ؟ كالعقيه 
عر 000 : ا ما ىا يه . ٠.‏ 1 ّ. 2 ل 0 
وحذف أل »#ذى- إن تناد أو تضف أ عوق غيرهما قد تتحذفبه 


أى : قد يصير « المضاف أو : والمعرفم بأل » علماً بالغلبة » لا بكونه عم شخص » ولا عل 
ل ( وهذا نوع آخر من العم يخالفهما » كا سبق أن أشرنا). حذف « أل » ذى ( أى: هذه) 
واجب 'ق حالتين: إذا نوبى الامم المبدىه بها » أو أضيف . وأشار بقوله : « وف غيرها قد تنحذف » 
إلى أن م أل » الدالة على الع بالغلبة وردت محذوفة فى غير الحالتين السابقتين : ( النداء » والإضافة) 
فقد قال بعض العرب : هذا عيوق” طالعا . وهذا يوم إثنين مباركاء بدلا من « العيوق » عم علرنجم 
خاص » و « الإثنين » عل على اليوم الأسبوعى المعروف . وهذا الحذف شاذ لا يصمح القياس عليه . 

(1) أشرناق باب العمل ( نتم ١‏ من هامش ص 544 ) إلى أن عل الشخص قد يكون متعدداً يشترك 
فق التسمية به عدد كثير ؛ فثل : محمد 6 ومحمودٍ » وصالح ؛ وغيرم من الأعلام الشخصية قد يسمى بكل 
منبا عدة أفراد - ونقول هنا إن العلل بالغلبة قد يقم فيه ذلك ؛ مثل ابن زيدون . . . وابن خلدون . . . 
وابن هاىء ؛ والنابغة . . . فإن كل واحد منها عل بالغلبة على شاعر معين » أو : عام كبير ... وقد يشترك 
معهؤالتسمية آخر ون . وهذا الاشتراك والتعدد ف الأعلام بنوعيها يحملها غامضةالدلالة نوعاً » و يمل تعيين 
المراد بها غير كامل » وف هذه الحالة يحوز إضافة الع إلى معرفة - إن لم بمنع من الإضافة مانع - ٠‏ 
رغبة ق الإيضاح وإزالة كل أثر للفموض والإهام . فن إضافة عل الشخص . ما ورد عن العرب من 
قولحم : جميل بثينة ؛ وقيس ليل © وعمر المير » وسضر الخمراء ع وربيعة الفرس » وأمار الشاة » 
ويزيد سلليم » وقول الشاعر : 


الله با ظبَيّات القاع مُلْن لنا ليلائ منكُنَ أم ليل من البشر 


-ٍ 


00ظ ين ل ام .8 -. ع ٠.‏ 0 م 
علازيدنا يوم النّهَا رَأمَن يكم بأبي.ض ماضى الشفرتين يماى 


وقد أدغلوا و أل » قليلا على المضاف إليه فى العلم المركب تركيبا إضافياً » ومع قلته يجوز إذا قدرت 
فيه التدكير - كا سبق- لأن الأصل فى المعأرف ألا تضاف . قالوا: ويا ليت أم العمروكانت يجاني ...» 
فالفيرض من إضافة العم : هو الإإضاح 2 ( ويراد به إزالة الاشتراك اللفظى الناثىء من إطلاق العلم على 
أفراد كثيرة : بحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد فى الغالب ) ٠‏ / 

وقد سبق أن أنحنا لهذه المسألة ى رقم © من هامش ص ١.‏ ثم فصلنا اكلام عليها ى رتم ١‏ من هامش 


يفف 


الأول 7 ', تقول : أنت ابن عسمسرنا العادل » وهذا ابن عباسنا زعيم الفتوى . 


وبهذه المناسبة نعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد الإيضاح على الوجه الذى شرحناه ؛ 
( وهو : دفع الاحمال والاشتراك فى المعرفة ... . ) » أما الإضافة إلى النكرة فإنها تفيد الخخصصى ‏ ويراد 
به تقليل الاشيراك فقط ء ولا تفيد إزالته ورفعه ؛ فإذا قلت : « كتاب رجل » فإن الذى ينطبق عليه 
هذا المدى أقل كثيراً ممأ ينطبق عليه لفظ : كتاب » بغير إضافة » ( راجع ماسبق فى تلك الصفحات) . 

)١(‏ فيصير والمضاف إليه فى التركيب الإضاف الأول هو والمضاف» فى التركيب الإضاالثاى» 
إن لم بمنع من هذه الإضافة مانم ؛؟ كأن يكون المضاف المديد منوفاً » أو فيه ٠‏ أل فإن كان كنلك 
وجب حذف المائع قبل الإضافة . . . 


لدارق 


زيادة وتفصيل ا | 

إذا أريد تعريف العدد « بأل » فإما أن يكون مضافًا'“إلى معدوده » وإما 
أن يكون مركبًا 20 أو مفردآ*" (عةندا) , أو معطوفا”؟2 . فإذا كان العدد 
مضافًا وأردنا تعريفه وبأل » فالأحسن إدالها على المضاف إليه وعدة شأ : 
على المعدود ‏ ؛ نحو: عندى ثلاثة الأقلام » وأربع الصحف » وماثة الورقة ) 
وألف*2 القرش . وعندئذ يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه فى هذه 
الإضافة الحضة ”"2. والكوفيون يحزون إدخال « أل » عليهما معا» ويحتجون 
بشواهد متعددة ٠‏ تجعل مذهبهم مقبولا » وإنكان غير فصب !5 . 

6 ويسميه بعض النحاة : « مفرداً » وهذه التسمة أحسن من تسميته: « مضافاً » وهو يشمل : 
و ثلاثة » وعشرة وما بيهم . ويضاف غالباً لحمع مجحرور ؛ كا يشمل مائة » وألفاً » ومركباتهما » 
وتضاف غالباً لمفرد مجرور ( والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة فى بابه بالحزه الرابع ) . 

)20 وهو يشمل : «أحد عشر وتسعة عشر » وما بينهما. ويتركب كل عدد من كلمتين يهم منزلة كلمة 
واحدة ؛ يقال فى إعراها : مبنية على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جرء على حسب حالة 
الحملة . إلا اثنى عشر ؟ واثنىعشرة : فيعر بان كالمثشى دائماً . وقد سبقت طريقة إعراءهما فص ١١١و197.‏ 

(*) يسميه بعض النحاة و عقداً » وهذه أفضل من تسميته : « مفرداً » . وهو اللاو سم 
ا ل 0 ”ا 

( 4 ) وهو يشمل كل عدد مكون من امين؛ أحدههما ؛ معطوف عليه ». والآخر معطوف بالواو 
مثل : واحد وعثر ون . .. بع وثلاثون . . . خمس وار يعون . . . 

( ه ) جرى بعض الكتابه - فى عضرنا وقبل عصرنا - غلى إدخال : «أل» على العدد دون المعدود ؛ 
فيقولون : الألف قرش مغلا . وقد أعلنت الحكوءة عنمشرو ع رمى لنشر بعض الكتبالقديمة النفيسة » 
أسسمته : «٠‏ مشروع الألفكتاب » ويدور جدل قديم وحديث حول صحة هذا.الاستعمال أو خطئه . وقد 
ورد مثله فى أحاديث للرسول عليه السلام . منها قوله : « ... وأ بالألف دينار » ونقل الصبان ( فى الحزه 
الأول من حاشيته » آخر بابه : والمعرف بأل » ) » نص ا نديث . وورد فى شواهد : « التوضيح 
لمشكلات الحامع الصحيح » - - يابه : الاستعانة باليد . . . - قوله عليه السلام : « ثم قرأ العشر 
آيات » . . .كا ورد فى نصوص أخرى تصلح للاستشهاد » وورد فى استعمال كثير من يستأنس بكلامهم 
وإن ل يكونوا من أهل الاستشهاد . . 

فلكل ما سبق يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن » وأن الخير فى تركه . ويقول الشهاب 
الحفاجى فى حاشيته على : « درة الفواص ».إن ابن عصفور تقال : وهو جائز على قبحه ع . وجاء 
فى حاشية ابن سعيد على الأشموى صريح رفضه : « الألف-دينار » قائلا : بأنه مرفوض وإن أجازه 
قوم من اكتاب كا نقل ابن عصفور . ٠‏ . 

والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعى له . 

(5و59)قحم ص 4ام مه تفصيل الكلام على : الإضافة ا حضة وغير الحضة » وآن 
الكوفيين بجيزون ى الإضافة امحضة إدخال « أل » عل المضاف إذا كان عدداً بشرط دخوها على المضاف 
إليه ( أى : عل الممدود ) أيضاً مع إيضاح ذلك كله » والرأى فيه . 


عرق 


وإذا كان العدد مركب فالأحسن إدخاما على ابدزء الأول منه ؛ نحو : قرأت 
الأحد عشر كتابًا » سمعت اللخمس عشرة أنشودة . . 

وإذا كان مفرداً ‏ أى : أنه من العقود دنخلت عليه مباشرة ؛ نمو : فى 
حديقتنا العشرون كرسيًا » والثلاثون شجرة . والأربعون زهرة . 

وإذا كان معطوفًا فالأحسن دخوها على المتعاطفسين ١‏ التعريفهما معنا ؛ نحو : 
أنفقت الواحد والعشرين درهما » وكتبت الحمسة والعشرين سطراً . . 

وإذا كان المضاف إليه ‏ وهو المعدود ‏ معرفًا « بأل.» فإن المضاف يكتسيب 
منه التعريف فى الإضافة المحضة كا سبق ءسواء أكانا متصلين لافاصل بينهما » 
نحو : هذه ( ثلاثة الأبوات» ومائة اليوم » وألف الكتاب)... 25 أم فصل بينهما : 
اسم واحد ؛ ( نحو هذه ثلاث قطع الأبواب» وتخمسمائة الألف) ‏ أم اسمان » 
(نحو : هذه ثلاث قطع خشب الأبواب» وخمسمائة ألف الدرهم) أم ثلاثة 
أسماء ؛ ( نحو : هذه ثلاث قطع خشب صََوْبرٍ الأبواب » وحمسمائة ألف 
دهم الرجل  )‏ أم أربعة ؛ (نحو: هذه ثلاث قطم_ خشب صنسوبر صناعة 
الأبواب ٠‏ » وخمسمائة ألف درهم صاحب البيوت) . . 

ويسرى التعريف من المضاف إليه الآخير إلى ما قبله مباشرة » فالذى قبله .. . 
وهكذا حبى يصل إلى المضاف الأول » فيكون معرفة كالمضاف إليه الأخير » 
وما بينهما . وهذا حكم كل إضافة محضة ؛ طالت بسبب الفواصل المضافة 
أم قتصصرت ؛ فإنك تعرّف الاسم الأخير ؛ فيسرى تعريفه إلى ما قبله » فالذى 
قبله . . . وهكذا » حبى يصل التعريف إلى المضاف الأول7). غير أن كثرة 
الإضافات المتوالية معيبة من الناحية البلاغية بغيضة ف الذوق الأدنى ؛ فلا نلجأ 
إليها جهد استطاعتنا . : 


. هما : المعملوف والممطوف عليه‎ )1١( 
: . (؟) انظر رقم ه من هامش الصفحة السابقة‎ 
»+ ص‎ ١ (؟) راجع الأشموى » آخر باب : «أداة اتعريف» . وكذا شرح : والمفصل» ب‎ 
فى الكلام على فى تعريف العدد . وعل هذا بمتنع تعريف المضاف إليه فى مثل : « المال عشرون ألف‎ 
دينار » ؛ لأنه لو عرف لانتقل التعريف منه إلى المضاث قبله» والمضاف هنا تمييز؛ لا يكون‎ 
. معرفة إلا عند الكوفيين‎ 
النحو الوافى- أول‎ 


لقف 


بى من أنواع المعارف السبع نوعان » سبق الكلام عليهما'' بما ملخصه : 

)١(‏ أن التكرة الى تضاف اعرفة ‏ مثل : قلمى شبيه بقلمك - قد تكتسب 
منها التعريف» وتصير فى درجتها . أى : أن المضافالنكرة قد يكتسب التعريف من 
المضاف إليهالمعرفة » ويرق ف التعريف إلى درجته . إلا إذا كانت النكرة مضافة إلى 
الضمير فإنها تكتسب منه التعريف » ولكنها ترق فى التعريف إلى درجة : « العتلتم » 
ف الرأى الصحيح - لا إلى درجة الضمير : 

وإنها يكتسسب المضاف منالمضاف إليه التعريف على الوجه السالف إذا كان 
المضاف لفظظًا غير متوغل فى الإبهام ؛ فإ ن كان متوغلا فيه لم يكتسب التعريف - 
فى أكثر حالات استعماله بإضافة » أو غيرها +219 >الأتماء : غير حسب 
مال مي سود 

( ب) أن من أنواع المنادى نوعًا واحداً يكتسب التعريف بالنداء » وهذا 
النوع الوحيد : هو : (النكرة المقصودة » مثل : يا شرطى 
إذا كنت تنادى واحداً منهما معيسًا.:تقصده دون غيره . ذلك أن كلمة : « شرطى » 
وحدها , أو : كلمة . « حارس » وح ها نكرة » لا تدل فى أصلها قبل النداء 
على فرد معين » . ولكنها تصير معرفة بعد النداء » بسيب القصد والانجاه الذى 
يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيرة 


و 


3 أو يا حارس ٠.‏ 


ودرجة هذا المنادى فى التعريف هى درجة اسم الإشرة-:- لأن تعريفدكل 
منهما يم بالقصد الذى يعينه المشار إليه فى اسم الإشارة » والتخاطب فى المنادى 
النكرة المقصودة - كا سبق - . . : 


)١(‏ ص ١١؟‏ ش 

(+) وإنما يكتسبه بأمر خار ج عن الإضافة » كوقو ع كلمة و غير » بين متضادين معرفتين كالى 
فى قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط” الذين أنعمت” علهم غير المفغضوب عليهم)... إلخ كا 
قلناى رقم ؟ من هامش ص 8١١‏ . 

() سبقت الإشارة لهذا فى رقم + من ص 51١‏ أما تفصيلالكلام عليه فى ج ” م 47 باب: 
الإضافة د ص 78 --. 


المسألة م . 


تعر يفهما 9 : 
)١١‏ الشعوسض” د د الأقمار كثيرة” 8 امحيطات خص” . 


٠.‏ الو 


(ب) أمرتفع البناء ما سن الظلم 0 ما مكرم الحبان". 
فى القسم الأول : ( ١‏ ) كلمات تحتها خط » كل واحدة منها اسم » 
مرفوع » 'ى أول الحملة » خخال من عامل'2 لفظى أصيل » وبعده كلمة 


)١(‏ العامل هو : ما يدخل على الكلمة فيؤثر فى آخرها ؛ بالرفع » أو النصب » أو الحر» 
أو الحزم ؛ كالفعل فإنه يؤيْر ى آخر الفاعل ؛ فيجعله مرفوعاً » وق آخر المفعول فيجعله منصوياً . 
وكالحازم ؛ فإنه يؤثْر فى آخر المضار ع ؛ فيجعله مجزوماً . وكحرف الحر ؛ فإنه يؤثر فى آخر الاسم ؛ 
نيجمله مجرورا » وهكذا . : (انظر ما سبق ق ص 9لا وما بعدها ) , 

والعامل ثلاثة أنواع : شْ ' 

|- أصل » لا يمكن الاستغناء عنه ؛ وإلا فسد الممنى القصود من الحملة » ومن أمثلته : المضارع » 
ا 0 

مه- زائد ؛ وهو الذى ممكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب - ف الأغلب - على حذفه فساد المعبى 
المقصود ؛ كبعض الحروف الزائدة.قى الحر ؛ مثل « الباء » و « من » وغيرهما من باق الحمروف الى 
لا تجىء بمعىجديد » وإما تزاد محرد تقوية المعى » وتوكيده» ورما لا يستغى عنه؛ ((كا سبق فى ص 55 
و 78 ) ولا يحتاج حرف الحر الزائد مع مجروره إلى متعلق . 

ح - شبيه بالزائد؛ (وينحصرق بعض حرو فالحر)؛ ويؤدى معن جديداً خاصاً لا بمكن الاستغناء 
عله . ولكنة مع ذلك لا يحتاج مع مجروره إلى متغلق . لاف حروف الجر الأصلية ؛ فإن كل حرف 
منها لا بذ له مع مجروره ٠ن‏ متملق . (وءن أمثلة الشبيه بالزائد : «ربه»؛ وهى تفيد التقليل أو التكثير . 
و «لعل» ؛؟ وهى تفيد الرجى 2 « ولولا » - ق رأى - وهىتفيه الامتناع ) . . : فحرف الحر الأصل 
يؤدى معى جديداً خاصاً ولا يمكن الاستغناء عنه ؛ ولا بد له مع مجروره من متعلق يتملقان به . وحرف 
الحر الزائد ممكن الاستغناء عنه » - لأنه لا يؤدى معىخاصاً جديداً » وإنما يفيد تقوية المعنىالقائم » 
ولا يحتاج مع مجروره إلى متعلق ؛ فهو مخالف للأصل من ناحوتين . أما حرف الحر الشبيه بالزائه 
٠‏ فيشبه الأصل من ناحية أنه لا بمكن الاستغناء عنه ؛ لأنه يؤدى معنى خاصاً جديداً » وخالفه من ناحية 
أنه مع مجروره لا يحتاجان إلى متعلق يتعلقان به ؟ كا أنه يشبه الزائد من ناحية عدم التعلق » ويخالفه 


من ناحية أنه لازم كى يؤدى معنى خاصاً جديدا» والزائد لا يؤدى معبى خاصاً جديداً »ولا يحتاج لتعليق . 


اميس 


( وتفصيل هذا بجىء فى مكانه الأنسب » وهو حروف الحر » آخر المزوالثائى ص 4١04‏ م 8م). 
ومن العوامل ما هو «لفظى» ؛ أى : يظهر فى النطق وى اكتابة ؛ كالعوامل الى سبقت » ومها 
ما هو «معنوى» يدرك بالعقل لا بالحس ؛ كالابتداء.النى يرتفع به المبتدأ ‏ وهذا الابتداء هو السبب فى 
أن ٠‏ الحال م لا تجىء من الميثدأ عند بعض اانحاة» دون بعض ٠‏ ( طبقاً للبيان والتفصيل الآتيين وياب 
الخال ١‏ ج ؟ م 4م صم مورق, #من هامش ص 87107) وكالتجرد منالناصب والحازم ؛ فيرتفع بهالمضارع. 
والعوامل بنوعيها: «اللفظية والمعنوية» ليست فالحق والواقع هى الى تؤثر بنفسبا ؛ وإنما الذى يؤثر 


447 
تتمم المعنى الأساسى للجملة : ( أى : تتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن 
أن تستغنى الحملة عنه فى إتمام معناها الأسابى » كالحكم على الشموس بالتعدد ؛ 

وعلى الأقمار بالكثرة » وعلى المحيطات بأنها خمس . . .) ذلك الأأمم_يسمى 
«ومبتدأ » والكلمة الأخرى تسمى : وخبر) المبتدأ . وكلاهها مرفوع . : 

وفى القسم الثانى .ل ت) أمثلة لمبتدأ أيضًا » ولكنه غير محكوم عليه بأمر ؛ 
لأنه وصنا" يحتاج' إلى فاععل بعدهء أو نائب فاعل ؛ يتمم الحملة » ويكمل 
معناها الأسابى ؛ مثل : كلمى- : « البناء » « والظلم » فإنهما فاعلان 
للوصف!"' » ومثل كلمة : « الحبان » ؛ فإنها نائب فاعل له7*». وقد استختى الوصف 
بمرفوعه عن لير ,(#سدا ا " 

ما سبق نعرف أن المبتدأ القياسى : (اسم مرفو ع فى أول جملته '” '» تجرد منالعوامل 
اللفظية الأصلية”" '» محكوم عليه بأمر . وقد يكون وصفمًا مستغنًا بمرفوعه فى الإفادة 
وإعام الحملة) . والخبر القياسى هو : (اللفظ الذى يكمل الحملةمع المبتدأ ( 2 ويتمم'” ا 


-ويحدث حركات الإعراب هو المتكل . ولكن النحويين نسبوا إليها العمل والتأثير ؟ لأنما المرشدة إلى تلك 
الحركات اللازمة لكشفالمعاف ( كا أوضحنا هذا ومزاياءبتفصيل تام فى هامشرصم7 )»2 ولا بأس بماا 
صنعوا . وإنه لخحليل الشان ٠‏ 

)١(‏ كررنا أن المراد بالوصف هنا : « المشتق » وهو ما أغذ من كلمة أغرى - يغلب أن 
تكون مصدراً - وتفرع منها ع مع تقارب بِيئهما فى المعى والحروف . ويجب أن يكونالوصف ف هذا البابه 
نكرة » لأنه بمنزلة الفعل » والفغل فى حكم النكرة كا رددنا فى رقم ١‏ من هامش ص م١؟‏ وغيرها - 
وهناك ما يقوم مقام الوصف » وسنذكر الوصف الذى له مرفو ع وما يلحق بهذا الوصف فى «ب » من 
ص 58 . 

(؟) ذلك لأن يعض أنواع الوصف يشبه الفعل فى أنه يرفع بعده فاعلا أو ذائب فاعل ؛ وذلك 
بشروط معينة . . . فاسم الفاعل يرق فاعلاء وامم المفعول يرفع نائب فاعل » وهكذا . . . » مثل: أحاضر 
ضيفك ؟ أمحبوس اللص ؟ وهذا إشارة ف رقم " من هامش ص 4887 - . 

() الوصف ف الأول اسم فاعل » وق ألثانفى صفة مشبهة . 

(4:) لأن الوصف اسم فعول ؛ فهو يحتاج إلى نائب فاعل - كا سبق فى رقم ؟ . وكا سيجى» 
ف رقم “ من هامش ص 401 - 

(6) غالا . 

(1) أما غير الأصلية فقد يحتويها - وسيجىء البيان فى ص 447 . وجدير بالملاحظة آن المبتدأ ' 
- وكذا اسم الناسخ - لا يكون ظرفا باقيا على ظرفيته » ولاجاراً مع حروره - ٠‏ 

(؟) أين الخير فى قوطم : فلان . وإنكثر ماله لكنه مخيل . . . ؟ انظر الإجابة فى ٠:‏ و » 
من ص 401 . ا 

() وإنما كان الخير متمماً المعنى الأسامى للجملة » لأنه حكم صادر عل المبتدأ . فالمبتدا 
هو الثىء المحكوم عليه » والخبر هو الثىء امحكوم به ( أى : هو الحكم ) وهذا يقتضى - ف الأغلب - 
أن يكون المبتدأ معلوماً للمتكل ولسامع معا قبل الكلام ؟ ليقع الحكم على شىء معلوم» وأن يكون احبر 


*5 
معناها الأسابى ٠‏ » بشرط أن 000 غير وصف ) . ومن هنا كان المتدأ 


ح- مجهولا للسامع » لا يعرفه إلا بعد النطق به » أو أنه هو موضع الإهمام به » والتطلع إليه » دون المبتدا . 
والرغبة فى إعلان عذا امجهول » وكشف أمره » ونسبته إل المبتدأ ‏ هى الداعية للنطق بالحملة الاسمية 
كلها. ولذا يقول انحققون : إن الأساسالصحيح للتفرقة بينالمبتدأ والخير »والاهتداء إلى تمييزكل مهما بدون 
خلط ؛ إنما يقومبيتهماعلٍ الفارق المعنوى السابق ؛ فا كان منبما معلوياً قبل الكلام» ولا يساق الحديث لإعلانه 
وإبانته للسامع فهو المبتدا ( أى : انمحكوم عليه) ولو جاء لفظه متأخراً فى الحملة ٠‏ وما كان منبما مجهولة 
للسامع » ويريد المتكل إعلامه به » وإذاعته له » فهو الخبر ( أى : المحكوم به ) ولو جاء لفظه متقدماً . 
قالحملةفإن ميوجد عندالسامع علسابق بأحدهماء ولم توجد قرينة دالة على المييز بيهما وجب تقدمالمبتدأ » 
وتأخير الحبر » ليكون الترتيب دالا ومرشداً على كل ب ؛ ويرتفع اللبس . هذا هو الأصل العام وهو 
الأساس القويمالذى بح بالتمويل عليه فى أغلب الحالات - كا سبق-بالرغم من مخالفة بعضالتحاة - . 

ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآى . أن يعرف امخاطب شعتصضا مثل : وإبراهيم» بعينه واصه 0 
ولكنه لا يعرف أنه زميلله فى الدراسة ؟ فيقول : مإبراهيم زميلك» » جاعلا المبتدأ هو المعروف المخاطب » 
والخبر هو اجهول له » امحكوم به وذلك شأن الحير فى الأغلب ؟! قدمنا ؟ آن يكون هو الشىء اجهول 
المخاطب وأنه المحكوم به - فلا يصح أن تقول : « زميلك إبراهيم » بغيرقرينة تدل على تقد الخير . أما 
إذا عرفا تخاطب زميلا له ولكندلا يعرف امه .وأردت أذتعين له الاسم فإنك تقول : زميلاك إبراهيم ؛ جاعلا 
المعلوم له هو المبتدأ ٠‏ وامجهول له امحكوم به هو امير ؛ فلو عكس الأمر ى إحدى الصورتين السالفتين 
لانمكس المدى تبما لذلك؛ واختلف المراد ؛ إذ يصير المحكوم به محكرياً عليه » والمكس . 

- راجع ج7 ص 1٠64‏ من شرح المفصل ٠.‏ ولأ سبق إشارة موجزة فى ص 486 ثم تلخيبص ف رقم 
من هامش ص 4937 . 

ومن شر وط امير ألا يكون معلوماً من المبجدأ وتوابعه ؟ فلا يقال : والد محمد والد » ولا كتاب على" 
صاحبه على” . . 

- راجع حاشية ياسين على التوضيح جم ياب : «الترخيم » عند الكلام على امحذوف لللرخيم - . 

لما سبق لا يصح أن يكون معنى الخمير المفرد هو معن المبتدأ » سوا أكان موافقاً له فى اللفظ أم غير 

موافق . لكن إذا دل المير على زيادة معى ليست ف المبتدأ » وقامت القرينة على هذه الزيادة - 
.وقوعه خبراً ولو كان ماثلا للمبتداً فى لفظه ٠‏ فيصح أن يقال : والد محمد والد » إذا قامت القرينة 
على أن المراد : أنه والد عظيم »أو رحم » أونحو ذلك »كا يصح أن يقال : كتاب علل” صاحبه على" » 
إذا قامت القرينة على أن المراد : أنه على" العالم » أو الخبير » أو غير هذا ما يجعل معتى الخير جديدا 
ليس مستفاداً من المبتدأ وتوابعه . وعلى هذا الأساس يقال : المال مال - الحرب حرب » الحد جد - 
الشمس منيرة - كل هذا بشرط قيام القريئة على أن المراد من امير معبى جديد - كا قلنا - غير معنى 

المبعدأ وتوأبعه ٠‏ ويصح أن يكون من هذا قول الشاعر نحن إلى وطنه : 


بلاد كما كنا وكنًا تُحبها إذ الأهك 


وقول الآخر : 


و ع مه 2 35 07 
هن شروط اللين عب« الحثلة بنرعيه أن وكين فنا » وأن يكون ظرف الزمان خيراً عن المعتى - فى 
الغالب - لا عن الحثة ( أى : الثىء المجسد) ؛ طبقاً للبيان والتفديل الخاصين بكل ذلك فى ص 4078 . 
م ملاحظة , : ١‏ 
قد يتمم الحبر - بنفسه - الفائدة مع المبتدأء وهذا هوالصل الأغلب ؛لأنه المحكوميدعل 
المبتدأ ؛ كا عرفنا . وقد يتممها فى بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخريتصل به ذوع اتصال » عالكست 


أ 


0 و 
هل والبلاد بلاد 


3 
القياسىنوعين ؛ نوعنًا يحتاج إلى نخبر حتمًا ١!‏ ) وقد يبتحمأيضًا أن يكونهذا الحبجملة 
أو شبهها كا سيق 1١‏ » ونوعنًا لا حتاج إلى خبر"»» وإما يحتاج إلى مرفوع 
بعده يعرب فاعلا أو نائب فاعل 249 . ولا بد فى هذا النوع أن يكون وصفًا*) 


حق قوله تعالى : يخاطب المعارضين : ( بل أنم قوم” عادون)» أى : ظالمون . وقوله : ( بل أثم قوم . 
تجهلون ) » وقول الشاعر : 
00 و 3 ب براه بير .0 

نقول فيرضى قولنا كل سامع ونحن أناس تُحْسنُ القول والفغلا 
فالذى ممم الفائدة الأساسية هو النعت ©» لاالخير » لأن معنى الخير معلوم بداهة ف الأمثلة السالفة 
من دلالة الضمير على التكلم أوالتخاطب » فكلاهما قد دل بذاته و بصيفته المباشرة على حقيقة صاحبه وهى 
وقوم »أو : ب« أناس » فهذا الحبز من النو ع الذى يكل هو وتابعه مجتمعين الفائدة الأساسية مع المبعدأ - 
على الوجه المشار إليه ى :برأ » ور به» من ص إبأوواسه وتجىء له إشارة فى ب # باب النعت 3 

م 1١14‏ ص 4790 - ومثل البيت الابق ول الآخر : 


عو 2 - 1 
- ونحن أناس نحبا الحديث وتكره ما 0 الماثئما 


وما ينطبق على خبر المبتدأ ينطبق على خبر النواسخ أيضاً » كقول الشاعر : 

2 صب . ْ 5 3-9 ّ ٠. 20٠:‏ أ 3 7 ا 

ولا خير فى راى بعيرر رويدر ولا خير فى ذى تعاب به غدا 

إذ لا تتحقق الفائدةالأساسية من : و نحن أناس » - ولا من : و لا خير فى رأى » فهذا فى البيت غير. 
صحيح ال معى بير انفمام الصفة إليه » وهى شبه الحملة فى الشطر الأول » والحملة فى الشطر الثاف 1 

من النو ع الذى نحن بصدده : المبتدأ اسم الشرط ؛ فإن خبره - فى الأرجح - هو الحملة الشرطية . 
وهذه لا تعمم المسى إلا بالحملة الحوابية المترتبة عليبا ؛ كا أشار هذا « الصبان » فى ج ١‏ باب الكلام 
وما يتألف منه عند بيت ابن مالك : 

ير 5 0 7 5 8 ساساه 5 و 5 و ام 5 
والامر إن لم يك للنون محل فيه »هواسم » نحو : صه وحيهل 

انظر ما يتعلق بإعراب هذا البيت ى ص 5١‏ . 

وسيجىء عنه ألبيان فى ب 4 صم ١‏ 4 م ١٠07‏ باب الحواز م والأحكام الخاصة يحملى الشرط واحواب 

. وفص لاهغ حك هذا الميرمن حيث الطابقة‎ )١( 

)١0(‏ فى ص"م7؛. ودعض الأمثلة فى : ج » من هامش ص موهة. 

0 لا بحتاج المبتدأ إلى خبر إن كان هذا المبتدأ ناسخاً يعمل ؛ لأن اسم الناسخ يغتى عن خير 
هذأ المبتد الناسخ 0 انظر البيان ف دم ١‏ من هامئن ص 6ككاه ( وسيجىء ىق مم 1 كن 
مان ش58 صوزة أخزى: نع أن النايع ورطل .المي جتان جل موث فتن عبد أحيانا - 
اسم مرفو ع . وسنشير طذا فى «وره» من ص 451 . (:) ومن أنواع نائب الفاعل : « شبه الحملة » . 

)0ه ولو تأويلا - كا سيجىء فى برب من ص 4غ رق « د من ص 40٠.‏ حيث يعض 
الصور الأخرى - وبا صور سماعية ء لا يحتاج فيا المبتدأ إلى خبر ٠‏ ولا إلى ما يغى عن الحبر . 


16 
مسكثرة”"» أن يكون رافعًا لام بعده''" يتمم المعنى2”0؛ فإن<لم يتمم المعنى 


لم يعرب الوصف مبتدأ مسستغنيًا بمرفوعه بالضورة السالفة ؛ فنى مثل : ما حاض” 
والده” على - لا يتم المعبى بالاقتصار على الوصف مع مرفوعه ؛ (أى : ما حاض” 
والده) . وى هذه الحالة يعرب الوصف ( وهو كلمة : و حاضر ») إعرابًا آخخر ؛ 
كأن نجعله خبراً مقدما » و « والد » فاعله » و ( عل" ) مبتدأ'*'مؤثخر . . . 


والأكر فى الوصف الواقع مبتدأ أن يعتمد على ننى » أو استفهام ؛ بأن يسبقه 
شىء منهما ؛ كالأمثلة السالفة فى : وب )20 ويجوز ‏ بقلة ‏ ألا يسبقه ثبىء 
منهما ؛ نحو : نافع أعمال" المخلصين ٠‏ وخالد” سير الشهداء . 

ولا فرق بين أن يكون البتدأ اسمًا صريحًا ؛ كالأمثلة السالفة ‏ وأن يكون 


٠. 0 #7‏ عه 0-7 و 
اسما بالتأؤيل ؛ نحو « أن تقتصد » أنفع لك» « وان تجتلب » الغضب أقرب 


. ) 40 ملايحتاج تتكيره لمسواغ ( كا سيجىء فى رقم م من هامش ص‎ )١( 


١ سوا أكان ظاهراً ؛ نحو أمقاتل على" ؟ . أم ضميراً با رزاً - كا سيجىء فى ص 6 ورتم‎ )١١ 
» من هامشها  نحو أمقاتل أنت ؟ - أم ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؛ نحو : فلان منضوب عليه‎ 
فالضمير الجرر نائب فاعل فى محل رفم . وعند التساهل والتيسير يقال ف الإعراب : الحار والخرور‎ 
, - 4517 نائب فاعل كا فى رقم 4 من هامش ص‎ 


أما رفعه الفسمير المستير فكثير من النحاة بمنعه ؛ نحو أقائم محمد أم قاعد ؟ . وذلك على اعتبار 
أن كلمة «٠‏ قاعد » معطوفة على قائم ؛ فهى مبتدأ مثلها » يحتاج إلى فاعل يكون ضميراً وبارناً » وهو هنا 
غير بارز »© وفريق آخر مجيزه مستتراً » ورأيه أحسن . لأن الأخذ به هنا - أيسر » ولا ضرر فيه 
ولا تكلف . 


(”) لأالوصف هنا بمنزلةالفمل» والامم المرفو ع بالوصف ممنزلة الفاعل أو نائب الفاعلء وكلاها 
يتسم معى الحملة . ودليل المشابهة بين الوصف والفعل أن الوصف لم يرد مصفراً » ولا منعوياً » ولا معرفاً . 
وكذلك لم يرد فى الأعم الأغلب - مثى أو مجموعاً ‏ وإن كان من القليل المائز إعمالها . 

- كا سيجىء فى ج © ص 7458م ١‏ » باب و اسم القاعل »6  .‏ 


)2:0 ود «إعراب , عل" » مبتدأ مؤخر » و دوالد» : مبتدأ ثان ٠‏ والوصف » « حاضرع» 
خبر مقدم للبتدأ الثانى » والمبتدأ الثانى وخيره خبر الأول . 


0( تقييدهم الاعماد بالنى والاستفهام يدل على أن الاعماد على غيرهما لا يكى فى تحقيق الأ كثر 1 
والأفصح : كا فى مثل: محمود قائم أبواى» فإعراب « قَائم «" مبدأثانيا غير فصيح » بالرغم من اعماده 
على المبتدأ النخير عنه؛ (كا قال صاحب المغنى - راجع حاشية الصبان » ج ١ف‏ هذا الموضع) - أما 
الاعماد ى باب اسم الفاعل - وأمثاله - فيختلف عنا هنا ى أسيايه وأثواعة وأسكامه ؛ كا سيجىء فى 
بايه د" . 


25 
لسلامة . أى : اقتصادك . . . واجتنابك 2207 وكقول الشاعر : 
فا حسس” أنيتعد و" المرء نفسنه ولت القد دن «ساقل اناس "عاور 


. فالمصدر المزول من « أن" والفعل والفاعل » فى حل رفع مبتدأً‎ )١( 
(؟) المصدر المؤول كاملا هو : عذر المره نفسه » والمبتدأ هو : عذار ... ويصح إعرايه فاعلا‎ 
1 . لوصف : « حسن » قبله » ويصح أيضاً إعرابه خبراً لوصف‎ 
: وكذلك قول الشاعر‎ )( 
5 5 2 
ومن نكد الدنيا على الحرٌ أن يَرى عدوا له : مامن صداقته بك‎ 

( 4 ) التعبير بقولنا : « المبتدأ مع خبره أو ما يغى عن الخبر . . . » أفضل وأدق من التعبير " 
الوارد ى كثير من المراجع النحوية » وهو : «المبتدأ مع خبره » أو مع مرفوعه الذى يستغى به عن 
احير ... » لأن المبتداً قد يستغنى عن الحبر وعما يغنى عنه استغناء تامآ » وقد يستغى عن خبره باسم 
مرفوع للناسخ ؛ (طبقاً لما أشرنا إليه فى رقم + و 4 من هامش ص 444 «للبيان الذى فى رتم ١‏ من هامش 
ص 556ه وق «ددومن ص 1449). 

(0) الحملة ‏ كا سبق فى الباب الأول - ما تركيت من جزأين أساسيين يؤديان معنى مفيداً . وهما 
يسميان :. طرق الحملة » أو ركنيها . ( راجع ص ٠١‏ ) »ء والحملة قسمان : - وسنشير لما يأف ى 
سنا مز 1 8 0 
| اسمية » وهى : التى تكون مبدوءة باسم بدا أصيلا؛ كالحملة المكونة من المبتدأ مع خبره » أو : 


.بهذم المناسبة يقول النحاة : إن الوصف معمرفوعه ولو كان اما ظاهراً يعد من قبيلالمفرد» لا الحملة» 


...إلا الوض ف الواقم متهأ مستغنياً مرفوعه عن الخبر » فقيل : جملة »وقيل : إنه فى حكم الحملة » وهذا هو والشائع »وأما 
الوصف الواقع صلة : «أل» فالأرجح أنه شبه جملة» ( كا سبق عند الكلام على: «صلة الموصول» رقم ١‏ 
من هامش 784 ) وليس جملة » ولكنه ق قوتها معنى . والحلاف لفظى ؛ لا أثر له من حيث المععى ؛ 

فلا داعى للاهمام به . وقد سبق بيان لهذا فى الموضع المشار إليه . 


ب - فعلية وهى الى تكون مبدوودة يبفعل ع ( ومها الجملة المبدودة حرف النداء) : 
وقد أشار ابنمالك إلى كثير من الأحكام السابقة الخاصةبالمبتدأبقوله فى باب عنوانه : «المبتدأ والحبر» : 


-ه 


00 0 2 8 6رام دفر لاد اام دخان 
ميدأ زيّد »ع وعاذر خّر | إن قلت : زيد عاذر من اعتدر 


0 د صم : ا 00 5 
وأول ميبتدا والثان فاعل أغنى وق : أسار ذانٍ ؟ 


2 : .٠ع‏ 5 ع 9 مم ٠.‏ 
وقس » وكاستفهام. النفى : وقد يجوز نحو : فائز أولو الرشد 

أى : إن قلت : ( زيد عاذر من اعتذر ؛ بممنى ؛ أنه قابل عذر من اعتذر ) فزيد مبتدأ:.» 
و««عاذر» خبر . وإن قلت : (أسار هذان ؟ ) » فإن : وسار ».وهو الاسم الأول ؛ مبتدأ » 
وو ذات» - هو الاسم الثانفى - فاعل »"أغنى عن احير ؛ لأن المبتدأ وصف مسبوق هنا باستفهام . ثم 
قال : وس على هذا المثال أشباهه ؟ من كل وصف معتمد على استفهام ؛ أو نفى . ويجوز - بقلة - ألا 
يسبقه شى مهما ؟ نحو : فائز أولو الرشد ؛ فلا يتغير الإعراب  .‏ 


يف3 

و بمناسبةالكلام على المبتدأ والخبر وأنهما مرفوعان١١2,‏ بحث النحاة_كعادتهم- 

عن العامل الذى يوجد الضمة فى كل منهما . ولا لم يحدوا قبل المبتدأ عاملا لفظيا 

يوجدها » قالوا إن العامل معنوى ؛ هو ؛ وجود'المبتدأ فى أول الحملة ؛ لا يسبقه 

لفظ آآخر ؛ وسمّوا هذا العامل المعنوى .: و( الابتداءب» . فالمبتدأ عندهم مرفوع 

بالابتداء . أما اللجير فعامل الرفع فيه هو : المبتدأ ؛ أى : أن احبر مرفوع بالمبتداً 

هذا بأى من عدة آناء لا أث لها فى ضبط كل منهما » ولا فى وضوح معتاهما » 

ومعنى الكلام . فالخير فى إهماها » وتناسيها » والاقتصار على معرفة أن المبتدأ 
مرفوع » والحبر مرفو ع كذلك57). 


١ (‏ ) إما رفعاً ظاهراً ؛ ( نحو : الزراعة” ثروة” ) أو رفعاً مقدراً ؛ دو : ( الصناعة” غنى ) 
وإما محاءيا كأن يكون الخير حملة » - أو تحوها مما يكون فى محل رقم » كالمصدر المؤول - ( نحو : 
الأمانة تيحلب الغنى - الصناعة خيرها ميم - براعتك أن تجيد ملك . . . ) 


( 1) يقول ابن مالك ى تلك القاعدة الى لا فائدة منها لليوم : 
ورا مدا بلإنيتا حَتالَ رقم حبر بالمبتد 


0 


زيادة وتفصيل 

)1١(‏ عرفنا''2 أن العوامل اللفظية الأصلية لا تدخل على المبتدأً » وأن المبتداً 
وكذا الناسخ لا يكون شبه جملة ( أ : لا يصح أن يكون أحدهما ظرفاً باقياً 
على ظرفيته » أو : جار مع مجروره) أما العوامل غير الأصلية ( وى لزائدة » وشبه 
الزائدة ) » فد تدخل ؛ فثال الزائدة « مين .»فى قوله تعالى : (هل” من خالق 
غير””" الله )» ومثال” شبه الزائدة : ورب » ف مثل تت قادم. غتريب أفادنا) 
فكلمة" : « من » حرف جر زائد ؛ دنجل على المبتدأ » فتجتره ف اللفظ ء دون 
اخحل . ولذلك نقول فى إعرابه : إنه مبتدأ » مجرور بمن” فى محل رفع" 

وكذلك كلمة : « قادم » نإنها تعدا تجرور فق الفط عرف ار القبيك بالزاقة 


وهو : « رب  )‏ فى محل رفعا؟؟ . 


020 رقم 5 من هامش ص 4153 

0 يعرب النحاة كلمة : « غير» فى هذه الآية إما صفة الحالق » ( الى هىمبتدأ مجرورة فى اللفظ + 
مرفوعة فى امحل ) » والخبر محذوف ؛ فالتقدير : هل من شالق غير الله م لك »؟ » وإما خبر المبتدأً 
ولا يعر بونها فاعلا يغنى عن الخير :عن أن لولف الى ل ذامل ينى عن لبر ممنزلة الفمل ٠‏ والفعل 
لا تدخل عليه « من » الزائدة ؛ فكذا ما هو ممنزلته . وهذا رأى أساسه التخيل والتوه ؛ فلا داعى للأخذ 
به ؛ كى لا تخرج هذه كه امحراية و : ران من ص بمو ع ) بغر حجة مقبولة . 

(*) ومن أمثلة ذلك : ( سبك علء فإنه أمضى سلاح » وكافيك بحسن الحلق ؟ فإنهغى 
دام ) » فالباء فى كلمى : و حسب » و م حسن» حرف جر زائد » وما بعدها مجرور بها ف محل رفع 

: ميدأ ...رن وحسبك » بمجى ركافيك » وكلاههاً يمهى : يكفيك . ( وقد سبقت إشارة إلى استعال : « فحسب» 
فى هامش ص 456 أما تفصل الكلام عليها فى ب م باب الإضافة » ص ١40‏ م 40) . 

ومن الأمثلة أيضاً : ناهيك بدين الله ؛ فالباء حرف جر زائد » و «دين» مجرور بها فى محل رفع مبعدأ » 
وخيره كلمة : « ناهى . . . » والمعنى دين الله ناهيك عن طلب غيره ؛ لكفايته . وهذه الكلمة متوغلة 
فى الإنهام (اتقلز .بع م عه ) وى الأمفلة النابقة إعرابات أخرى ليس مكانها هنا.. 

ومن مواضع ز يادة « باء الحر» وكوقاعل العا يد « إذا » الفجائية » نحو خرجت فإذا بالصديق 
قادم قا جاء ف المه, ى عند الكلام على 1 باء الحر»- 4 وكذلك دخوها على المبتدأ الضميز ف مثل 
كيف بك عند اشتداد الكرب . ات ف كا ار حي ته 
لأنه ضمير مقصور على الرفع . فأتينا بدله بضمير يؤدى معناه » ويصلح لدخول حرف الحر ) وهو : 
بر كاف » المخاطب » ( مجرورة بالباء لفظاً ى محل رفع مبتدأ ومن هذا قول النابغة الأساس - ج ١‏ مادة : 
« جلح »ا ص :-)1١180‏ 

5 ه بي 3 9 ٠‏ . 0 
يقولون حِضْنٌ . ثم تأى نفوسهم 0 فكيف بحطن و«الجبال جنوح ؟ 
وسيجىء البيان ق باب حر وف المر ب + م .4 عند الكلام على الباء م ٠4و‏ ص مهع ط" . 
(؛ ) تقدم فى هامش 4١‏ ؛ الكلام على حرف اللمر الأصل ٠‏ والزائد » والشبيه بالزائد . 


اح 


6 6م. موه 


( ب ) الوصف الذىله مرفوع يستغنى به عن الخبر باطراد هو الوص المشتق 
الخارى مجرى فعله فى كثير من الأمور ؛ وأوْضّحُهنا : المشاركة فى الحروف 
الأصلية 5 وحركاتها وسكناتهاء وف عمله» ومعناه كان جز + ؛ كاسم الفاعل 4 وأسم 
المفعول . والصفة المشبهة » وكذا اسم التفضيل ؛ فإله قل درفع الظاهر ف مثل : 
ما أي ور الحيي 7 ق سطو رها اط منه ف ورقة مود 3 فيقّال هنا عند 
ع ع و 1 5 يت 

وقوعه مبتداأ : هل أحسن فى سطور هذه الورقة اللاط منه فى سطور 
غيرها )2 ؟ , , ' 


ويلحق بالوصض_ قراساًما أو ل به ؛ من كل جامد تضمن معناه ؛ مثل : أأسد 
03 0 1 


ل 


المرتفعان لآنه عع : أصخر صغير ؟... فكل هذه الأنواع المؤولة نجرى 
قباس يجرى المشتق ى أن لا مرفوعًا فى بعص الأحيان 7" تستغنى به عن الخبر 297 . 

( < ) قلنا إنالوصف يسبقه فى الأكثر ننى» أو استفهام_دونغيرهم؛ فالتتى 
قديكون باهر ف ؛ نحو : ماغائب الشاهدان» أو بالفعل ؛ نحو ؛ ليس محروب الغادر ون (4) 


)200 انظر ما يتصل ويوضح هذا فى رقم 4 عن هامش صن 417 2 

(؟) انظر رقم ؟ من هامش صن ه44 . ( ؟) انظر رقم 5.من هامش ص 451 . 

0:) « ليان » قعل مافن . بر محيوب » أسبها مرفواع 2 وأصله مبتدأ » « والغادر ون ») ثائب 
فاعل « حبوب » » مرفو ع بالواو » ويغى عن خبر ليس ( فهو من المواضع الى يغى فيا المرفو ع مع 
دقائه مرفوعاً - عن المنصوب ؛ وقد أشرنا هذا فى رقم ؟ من هامش من 444 »ع كا أشرنا هناك إل 
صورة أخرى ؛ هى : أن الميتدا لا يحتاج إلى خير إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسنا يعمل على الوجه الذى 
وضحه المثال الذى ى رقم ١‏ من هامش دن 55ه. 

غناة فق حاشية الصبان هنا.- عند الكلام على إعراب الوصف. الواقم بعد أداة الث « ليس ,» - 
ما يقارب النص الآف : « إدخال اسم « ليس » ذما نحن فيه هو باعتبار كونه مبتدأ فى الأصل . ركذا ٠‏ 
يقال ى اسم « ما » عند اعتبارها حجازية . وكذلك إدخال الفاعل - ونائبه ‏ فما نحن فيه » هو باعتبار 
اكونه مغنياً عن خبر ٠بتدأ‏ ق الأصل.. وكذا يقالي خبر «ما» الحجازية » ثم فى إغناء الفاعل - أو : 
نائبه - عن خبر , لين أو « ما » إغناء مرفو ع عن منصوب . ولا مرر فى ذلك »؛ ويظهر أنه 
لايقال : هذا الفاعل أو نائبه - فى محل نصب » باعتبار إغنائه عن خير : و ليس » » أو : رما مع 
لأنه ليس للأداة «اما» أو : « لس » ف هذه الحالة خبر حل محله الفاعل - أو نائبه - . بل الذى 
تستحقه بعد اسمها فاعل- أو نائبب لاسمها ) ٠‏ . ه؛ بتصرف قليل يوضح ما غمض من بعض ألفاظ قليلة . 


اليد 


و بالاسم ؛ نحو : غير نافه 9 مال" حرام” . وغيرها من أدوات الى 
الى تتكل على الأسماء . بخلاف مالا يدخل عليها ؛ مثل : ل » ولما , 
ولن » فإنها أدوات نى مختصة بالمضار ع .. وقد يكون الى لفظيا ؛ لوجود لفظه 
كا سبق » أو معنوينًا فى نحو: 9إنما قائم الحاضرون, ؛لأنه فى قوة: «ما قاتم إلا 
الحاضرون» . وإذا نقض الننى ب«إلا ل يتغير الحك السابق ؛ نحو :ما قائم إلاالخاضرون . 
وكذلك الاستفهام قد يكون بالحرف » نحو : أحافظ. الصديقان العهد ؟ 
هل عالم” أن احبر ؟ . أو بالاسم ؛ نحو :كيف جالس الضيوف ؟ . ومن 
مكرم الآباء ! . ومبى قادم السائحون ؟ . 
( وكلمة كيف » حال من الفاعل وهو ه ضيوف» . مبنية على الفتح فى محل 
نصب "). و «١‏ من » مفعول به لكلمة : مكرم» مبنى على السكون فى محل نصب . 
و ومنى» ظرف لكلمة : « قادم » مبنى على السكون فى محل نصب) . 
وقد يكون الاستفهام مقدراً يدل عليه دليل ؛ نحو : واقف اليجلان أم 
قاعدان ؟ . فوجود «م أم ؛ دليل على أنها مسبوقة باستفهام : شأن « أم' 6 الى 
( د ) سبق 7" أنالمبتدأالقياس ىالذىيستذنى بمرفوعهعن احبر مقصور علىنوع 
معين من المشتقات ( أى : من الوصف )؛ وعلى اللحامد المؤول بالمشتق» وقد سبقت 
الأمثلة . ون أمثلة الحامد أيضًا بعض أساليب تماعية وقع فيه المبتدأ اما جامدا . 
ليس له خبر ؛ وإتما له اسم مرفوع يغنى عن الحبر ؛ وذلك لتأول الحامد بالمشتق » 
)١(‏ «غيرى مبتدأء مضاف . ه نافم » مضاف إليه مجرور . «مال » فاعل ؟ لنافع » يغى 
ال مضا بالمضاف إليه بمنزلة الثىء الواحد ٠‏ وطهذا يقال : إن الوصف هنا - وهو كلمة : « ناقم م ' 
ليس مبتدأ . ومثله ما ورد من قولٍ الشاعر : 
غيرٌ لاه عِدَاكُ فاطرح اللَوْ | و حللا تَغْترر بِعَارِضٍ صلم 
٠.‏ وها نات م وه لاه » مضاف إليه ع#رور » و « عدا » فاعل للوصف : « لاه » يغى 
عن الحبر : ومثل قوله : 1 1 
ْ غير مأسوف على زمن 20١‏ ينقضى بالهم والحزن 
فالخار وا نمحرور ( على زمن ) نائب فاعل للوصف ( مأسوف » أمم المفعول ) يغى عن الحير . 
2)»0 فى هامش ص و.ه أوجه إء أب : و كيف » . 
(+) ىص 445 وقه«بومنصض448. 


كقوهم : لا نلك أن تفعل كذا . . . بريدون : ما متستتاوللك أن تفعل . . . 
أى : ليس متستاولك هذا الفعل » فليس هو الذى تتناوله . والمراد لا ينبغى 
ولايليق بك تناوله . فكامة : « نول » جامدة ؛ لأنها مصدر بمعنى : التناول » 
ولكنها مؤولة بالمشتق ؛ إذ معناها : متناول » فهى بمهنى اسم المفعول » وتعرب 
مبتدأ ؛ بمعتى : متناول » والمصدر المؤول من أن" والفعل والفاعل : ( أن تفعل) 
فى محل رفع نائب فاعل لها . ولا مانع من أن تكون كامة « نول » مبتدأ والمصدر 
المؤول فى محل رفع خبره و بهذا لا تحتاج إلى تأويل . 

وكذلك ورد فى المسموع بعض أساليب أخرى قليلة ( لا يوز القياس عليها) وقع 
فيها المبتدأ وصفنا لا خبر له» ولامرفوع يغنى عن الخير » منها : أقسل” رجل يقول 
ذلك . والمراد؛ قعل رجل” يقول ذلك”' ؛أى : صغمر شأنه وتقر. فقيل إن البتداً 
لا بحتاج هنا إلى خبر ؛ وجملة : ( يقول ذلك) صفة « لرجل » النكرة ؛ لأن 
حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجة البتدأ إلى احبر ؛ تفل الصفة على 
الخبر ؛ فتغنى عنه . وقيل السبب هو : أن المتدأ ليس مبتدأ فى المعنى ؛ إذ الكلام 
ليس مقصوداً به التفضيل ؛ وإما المعنى : قعل" رجل” يقول ذلك ؛ فهو مبتداً 
ظاهره » فعل فى معناه وحقيقته ؛ فيكتتى بالمضاف إليه الذى هو 
فاعل فى الأصل ؛ ويستغتى به عن اللحبر . وقيل : إنه مبتدأ والحملة هى اللخبر ؛ 
والأخن بهذا الرأى وحده أوفق ؛ لمسايرته الأأصل العام الذى يقضى بأن للمبتدأ 
خيراً » أو مرفوعًا يغنى عنه . على أن هذا الأساوب سماعى ؛ لا يجوز القياس 
عليه .؛ لقلة الوارد منه . وإنما عرضناه ليفهمه من يراه فى النصوص المسموعة ؛ 
فيقتصر عليها فى الاستعمال . 

(ه ) أشنارق ( رقم" من هامش صن 4464) إلى المبتدأ الذى .لا يحتاج 
احبر إن كان هذا المبتدأ وصفًا ناسنا يعمل : ( كالثال الذى فى رقم ١‏ من 
هامش ص 556ه ) وأشرنا ف رقم ؛ من هامش ص 448 إلى الناسخ الذى يحتاج ١‏ 
لخبر منصوب + فيستغنى عنه بمرفوع . وهناك المثال والبيان . ش 

( و) إذا كان احبر هو الذى يتمهم الفائدة مع المبتدأ ‏ على الوجه المشرو ح 

- ون معانيه أيضا ني الحنس » أى : لا رجل يقول ذلك وهو من الألفاظ الملازية للابتداء‎ )١( 

سيجى فى وج » من هامش ص 7ه ول , 


؟ 6 


تأويلا غير مستساغ » ليصحح الأول على أحد اعتبارين : 

أولمما : أن جملة الاستدراك هى الخبر » بشرط اعتبار المبتدأ مقيداً بالقيد 
المستفاد من الحملة الشرطية الى بعدهء فان المراد ؛ فلان معكثرة ماله » بخيل . . . 
أو : فلان الكثير امال بخيل : أو نحو هذا . . .والتكلف المعيب ظاهر فى هذا . 

ثانيهما : أن يكون الخبر محذوفًا والاستدراك منه . أى : فلان دائب 
العمل وإن كثر ماله لكنه بخيل . أو ... 

وهذا الوجه المعيب ينطبق على المثال الثانى أيضًا"؟. 


. ص 45 ورقم 8 من هامشها‎ )١( 
: (؟) جاء ق المصباح امير رما -نصه فق مادة «ولد» : « رجل مولد » بالفتح‎ 
عرف غير محص 43 و« كلام مولد» كذلك » أه 5 وغبر محخضص 34 أى_ غير خالس . اوق‎ 
الأساس مأ نصه 8 0 0 ولد وا سرديما وكلاما 5 امتح ثوة 5 وكلام مولد : ليش من أصل.‎ 
لغمم . وشاعر مولد » اه‎ 
(م) أما فى الأسلوب الأول فلمدم وقوع « لكن” » بين جملتين » كا تقضى بهذا الضوابط الى‎ 
توجب أن تقع أداة الاستدراك ( وهى م لكن » مشددة الئون » وساكتها ) نين جملتين »كا توجب ألا تقع‎ 
» ى صدر جملة تعرب خبراً عن ميتدأ ؛ إذ المبتدأ ليس جملة ؛ فلا تتوسط بين جملتين‎ 
. وأما فى الأسلوب الثانى فلأنه نو ع من الاستناء غير معر وف عن العرب الذين يستشهد بكلامهم‎ 
. ؛ ) (ج١) أول باب : « المبتدأ والمبر» » عند تعريف الخبر‎ ( 
00 غا١ )ه( سيجى هذا البحث بيا ن آخخر ف رقم ؟ من هامش ص‎ 
.على : « لكن » »ء فى رتم 7 من ؟ ص .م - وكذلك فى ب 4 ص 00 6م ه6١ حيث نجد وم‎ 
. ثالقاء هو: زيادة م إن" » وهو معيب هنا‎ 
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: المسألة 8 : 
تطابق )١١‏ المبتدأً الوص ف مع مرفوعه 2 وعدم تطابقه 2 


إذا "كان المبتدأ وصفمًا .تقدم]2؟) فله مع مرفوعه حالتان ؛ إحداهما : أن 
يتطابقا فى الإفراد , والتثنية » والجمع . والأخرى : ألا يتطابقا . 

6 فإن تطابقا فى الإفراد مع تقدم الوصف ( مثل : أحاضر القلم'‎ )١( 
ما مهزوم” الحق ) ... » جاز أن يعرب الوصف المتقدم .مبتدأ » مع إعراب‎ 
الاسم المرفورع به فاعلا » أو نائب فاعل : على حسب نوع الوصفنا"'» وجاز‎ 
أن يعرب الوصف خبراً مقدمنًا . مع إعراب الامم المرفوع بعده مبتدأ مؤخراً . ففى‎ 
المثال الأول يجوز أن تكون كلمة : « حاضر » مبتدا . وكلمة : القلم » فاعل‎ 
. أغنى عن. الخبر: ويجوز أن تكون كلمة: «حاضر» خبراً مقدم . والقلم مبتدأمؤخراً‎ 

5 يي سين 2 0 

وف المثال الثانى يصح أن تكون كلمة : مهزوم ؛ مبتدأ « والحق» نائب فاعل 
أغنى عن احبر . كما يجوز أن تكون كلمة : « مهزوم » خبراً مقدما مع إعراب : 
« الحق ») مبتدأ مؤخراً . 

والمطابقة فى الإفراد على الوجه السابق الذى ببيح الإعرابين المذكورين تقتضى 
المطابقة فى التذكير والتأنيث حتمًا ؛ فإن اختلفت فى مثل : « أمغرد فى الحديقة 
عصفورة » ؟ . وجب إعراب الوصف مبتدأ . والاسم المرفوع بعده فاعله أو 
نائب فاعل: على حسب نوع الوصف ”*؟, ولا يصح إعراب الوصف خبراً مقدمًا 


)١(‏ المراد به: : الماثل فى الإفراد » والتغنية » والجمع » وما يصحب ذلك من التأنيث » والتذكير 
وقد سبقت صور هامة منه ( ى : «ح » من ص 567 ) وهى غير الآتية هنا » وى ص 0ه 4 . والتطابق 
أنواع : يذكر كلذوع قالباب الذى يناسبه » كا قللما ق> منهامش من ٠517‏ أما غير الوصف فى 407 1 

(؟) لأن الوصف المتأخر لا يصح أن يسبقه مرفوعه (الفاعل » أو نائب الفاعل ) » إذ الوصف 
عزلة الفعل فى هذا ؛ والفعل لا يتقدم عليه مرفوعه . 

(*) فالاسم المرفوع باسم الفاعل وصيغ المبالغة » أو بالصفة المشببة » أو بأفعل التفضيل ‏ 
يعربه فاعلا » والمرفوع باسم المفعول يعربه نائب فاعل - كا سبق فى رقم ؟ من هامش ص 48+ - 
دلا يجيزون تطبيق هذا الحكم على نحو : ( هل من خالق غير الله . . . ) لما تقدم فى رقم ؟ من هاش 
ص 48 4 - وهناك الرد عليه . ْ 

( 4 ) ويعرب نائب فاعل حين يكون الوصف إمم مفعول - كا أشرنا فى رقم * - . 


ف 
مع إعراب الاسم المرفوع مبتدأ مؤخراً ؛ وذلك لعدم تطابقهما فى الأنيث ؛ إذ 
لا يصح أن نقول : أعصفورة مغرد فى الحديقة . 

وما موز فيه الأمران أيضًا : أن يكون الوصف أحد الألفاظ الى يصح 
استعمالها بصورة واحدة فى الإفراد والتأنيث وفروعهما من غير أن تتغير صيغتها ؛ 
مثل كلمة :)0 عدوا 4 فيصح م اللص. عدو-- اللصان عدو اللصوص عدو ع 
اللصة عدو -- اللصتان عدو اللصات عدو . . . فثل هذه الكلمة الى يصح 
فيها أن تازم صورة واحدة فى جميع الأساليب يجوز فيها إذا وقعت مبتدأ وبعدها 
اسم مرفوع : ( مثل : أعدوّ اللص - أعدوً اللصان - أعدو اللصوص - . . .) 
أن يكون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لها أو نائب فاعل » على حسب نوع 
الوصف . كا يجوز أن يكون الوصف خبراً مقدمًا مع إعراب المرفو ع بعده مبتدا 
مؤخراً . فهذه مسألة أخرى يجوز فيها الأمران"'2 . ومثلها المصدر الذى يصح 
أن يستعمل يلفظ واحد فى استعمالاته الختلفة ؛ مثل : أحاضر عد'ل - أحاضيران 
عذال جد أندافر ون غك ل .13 ./ | 

وإن تطابقا ف التثنية أو المع ( مثل : ما السابحان المحمدان ‏ ما السابحون 


”ع 


الحمدون) ء فالأحسن ‏ فى رأى جمهرة النحاة '"2 - أن يعرب الوصف خبراً 


مقدمنًا مع إعراب الاسم المرفو ع مبتدأ مؤخراً'”" . 


١(‏ و١)‏ ومن الكلمات الى قد تستعمل بلفظ واحد فى الأساليب المحتلفة : «صر يح»» «ونحض» 
( فى مثل : هذا عرب محخض 5 أى : خالص العروبة » وعربيا ن محض © وعر ب محض ) و ورسول» »> 
واصديق»» ووقستمعان» ( بضم القاف » وسكون اانون. رجل قنعان» أى : يقنع الناس بكلامه » ويرضون برأيه » 
وامرأة قنمان » ونسوة قنعان . . . كل ذلك بغير تثنية ولا جمع » ا ...)و«دلاصضم)ء 
( يقال :در ع درلاآص »أى : براقة » بلفظ واحد ى الاستممالات كلها إلى غير ذلك من الألفاظ 
الى ورد كثير منها فى آخر الحزءء الثافى من : « المزهر » للسيوطى . 

6 وقيل هو واجب ؟ لا سيجىء فى رقم ؟ بعد هذا مباشرة . 

(0) وق هذا الرأى يقولٍ ابن مالك : 


والثَّانَ مبتدأ ودًَا الوصفُ خَبَّرٌ إن فى سِوّى الإفراد طبقاً استمَرٌ 
يريد«بالثاف : الاسم المرفوع بعد الوصف ؛ فيعرب مبتدأ مؤغراً » ويعرب الوصف خبراً مقدماً 
بشرط أن يكون ذلك الاسم عليقاً » ( أى : مطابقاً) للوصف فى غير الإفراد » بأن يطابقه ى التثنة 
والجمع . ونحن لا ذوافق النحاة القداى على رأهم هذا ؛ لآأن حجتبم واهية ؛ فهم يقولون إن الوصف 
فى هذه الصورة لو أعزب مبتداً وما بعده فاعله أو ذائب فاعله ؛ لترتب على ذلك أن يكون الوصف- 
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( ب ) وإن لم يتطابقا فإن كان الوصف مفرداً ومرفوعه مثنى أو جمعا 

( مثل : أعالم المحمدان ؟ . أمحبوب المحمدون ؟ ) صحالتركيب فى هذه الصورة 

الخالية من المطابقة » ووجب إعراب الوصف مبتدأ » وإعراب مرفوعه فاعلا أو 

نائب فاعل - على حسب حاجة الوصف - أغنننى عن الحبر . ولا يحوز أن 

بكون مرفوعه مبتدأ لثلا يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ مثنى أو جمعنًا واللخبر 

مفرداً ؛ وهذا لا يجوز . ويتساوى فى هذا الحكم أن يكون مرفوع. الوصف اما 
ظاهراً » وضميراً بارزا('). . 

أما فى غير هذه الصورة فلا يصح التركيب ؛ ويكون الأسلوب فاسدا . 

فن الصور الفاسدة : أن يكون الوصف مثبنى والاسم المرفورج مغرداً ؛ مثل : 

ما قائمان محمد ء أو يكون الوصف مثتى والاسم المرفوع جمعا ؛ نحو : أقائمان 


جتجدة ب جاح ار 
عدا مثى 2 أو مجموعاً » والوصف عندهم إذا رفم اس بعده» يكون منزلة الفعل ؛ والفعل ع ؟ 

فكذلك ماهو منزلته . ونقول هنا ما قلناه من قبل - ف رقم ١‏ من هامش ص مغ ؛ - ؛ وهو أن أساس 
رأهم التوهم ٠‏ والتخيل » والقياس الحدلى” . لا اليقين ء ولا الظن القوى » أو ما يدانيه » ولا القياس 
الحقيى على ما نطقت به العرب » ففيه ما فيه من تحكم لا داعى له ؛ فقد تكل العرب الفصحاء بمثل 
هذا الأسلوب كثيراً ؛ وم يقولوا لأحد إن الوصف مبتدأ أو غير مبتدأ » ول يقولوا فى المرفوع بعده إنه 
يحب أن يكون مبتدأ والوصف خبره . . . لم يقولوا شيئاً من ذلك وم يتعرضوا للناحية الإعرابية . فكل 
حقهم وحق اللغة علينا ألا نخالف نج هذا الأسلوب عند الصياغة كا ورد عنْهم فى تأدية معنى معين » وألا 
نخر ج عن طريقهم إى تكوينه» وضبط مفرداته . ومعناء . أما ما عدا ذلك من الأسماء والتسميات 
والإعرابات - فلا شأن هم به ء» وإنما هو شأن المعتيين بالدراسات اللغوية والنحوية فى العصور امنتا ة . 

وقد ترتب على رأى النحاة القداى تعدد التقسيم فى مطابقة الوصف » وكثرة الأحكام » فكان هناك 
التطابق فى الإفراد » وله حكان » وهناك التطابق فى التثنية والحمم » ولكل حككه . والرأى السمح الذى 
يرتضيه العقل أن التطابق ى الإفراد كالتطابق فى التثنية وق المع ؛ فا يحوز فى حالة الإفراد يحوز 
فى غيره عند التطابق » وبذلك ندخل التطابق كله فى قسم واحد متقق فى حككه » ونستغنى عن التطابق فى 
حالى التثنية والجمع وعن حكله المستقل . ولن يترتب على ذلك ضرر ى طريقة صوغ الأسلوب» ولا فى 
ضبط كلماته وحروفه » ولا فى معناه » كا قلنا . 

وفوق هذا, فرأينا يساير بعض اللهجات الصحيحة الى تناقض حجة النحاة فى قوطم : « إن الفعل لا تلحقه 
علامة تثنيته ولا جمع ؛ وأن ما يشبهه يسير على منواله » ذلك أن بمض القبائل العربية الفصيحة يخالف 
هذا ؛ فيلحق بالفعل علامة التثنية والجمع » و بلغتهم أخذ فريق كبير من النحاة . كا سيجىء فى ب * باب . 
«الفاعل» وأحكامه ومئها : ال حكم الرابع فم ككاص ١لا‏ - فالرأى بتوحيد التطابق رأى فيه تيسير فوق 
مسايرته للعقل والنقل . ْ 

: ومن أمثلة الضمير البارز قول الشاعر‎ )١( 


خليل : ماواف بعهدى أنَا إذا لم تكونًا الى على من أقاطم 
فليس من اللازم أن يكون مرفوع الوصف اس] ظاهراً . فقد يكون ضميراً مستترا أو بارزاً» وقد 
يكون ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؛ (كامثال الذى سبق فى رقم ؟ من هامش ص 440 و 4 من 


هام : 
مس ص 8537 ( النحو الوافى - أول 
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امحمدون ؟ . أو يكون الوصف جمعنا » والاسم المرفوع مفرداً » مثل : أحاضرون 
محمد" ؟ . أو يكون الوصف جمعا والاسم المرفوع مثنى ؛ نحو : أحاضرون 

اليجلان . . . وهكذا كل صورة تخلو من المطابقة الصحيحة ءً 

من كل ما تقدم يمكن تلخيص الحالات. الإعرابية اللخاصة بالمبتدأ الوصف 
قُْ ثلاث! ا : 

الأول ؛ وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعلا . أو نائبه ‏ إذا لم يطابق ما بعده . 
وهذه الخالة مقصورة على أن يكون الوصف المتقدم مفردا » والاسم الأرفو ع بعده 

الثانية : وجوب إعرابه خبر''2 مقدمًا والامم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً » 
وذلك عند تطابقهما فى التثنية أو فى الجمع ؛ نحو : أناتمان الرجلان ؟ . 
أنائمون اليجال . ؟ 

الثالغة : جواز الأمرين إن تطابقا فى الإفراد ؛ وما يقتضيه “مل + أقارئ 
الحندى ؟ . وى بعض مسائل سبقت الإشارة إليها”. 


١ (‏ ) مع «مراعاة احكوم عليه وانحكوم به » فهذه المراعاة واجبة دائماً » وا الاعتبار الأول » 
وتقضى بأن يكون المحكوم عليه هو المبتدأ » وامحكوم به هو : الخبر 

وقد شرحنا هذا فى هامش ص :144 . 

لع وذلك رأي كثير من النحاة » ورأينا جواز الأمرين ؛ لما بسطناه فى رقم م من هامش ص 04 ؟ 

(6) ما/ يمنع ماذع آخر سبق توضيحه فى ص 0 4 . وكراعاة امحكوم وامدكوم عايه . 

(4:) قصص4ه؛. 


/سهءء 


زيادة وتفصيل 

)١ (‏ هناك أفواع أخخرى من المطابقة الواجبة » أو الحائزة 2 3 الممنوعة ١‏ 
فتجب أن بكرن الخير مطابقنًا للمبتدأ فى الإفراد » والتذكير » وفروعهما") ؛ 
بشرط أن يكون الخير مشتقفًا لا يستوى فيه التذكير والتأنيث » وأن يكون جار ياعل 
مبتدثه . ومن الأمثلة : محمود غائب »© الحمودان غائبان .» المحمودون غائدون . 
فاطدة غائية . الفاطمتان غائيتان» الفاطمات غائيات ... فلا ب التطابق فى مثل : 
زنقيع ]نيان ولا مكل + انعرف الدنيا خداعة ؟ . وهى إقبال وإدبار ؛ لعدم 
اشتقاق الخبر . ولا فى : هذا جريح ؛ لآن احبر وصف يستوى فيه المذكر والمؤنث 
( وسيجىء فى باب : ١‏ التأنيث ) من الورء ء الرابع تفصيل هذه المسألة) ولا ف 
سعاد كر نم أروها :+ لأن الخير جار على غير مبتدثه . 

وإذا كان المبتدأ جمعًا لا لا يعقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤنشًا » أو 
تجمعًا الما مؤنكا + أو جمع تكمير المؤنث ٠‏ كا يصح أن يكون يجمع تكسير 
للمذ كر 0000 مذكراً لغير العاقل -- لم بمنع من |3 لجسوع السالفة 
ماقع آخر ل نحو: ار العقوباترادعة » أو : رادعات » أو ٠‏ داقع بيت 
عالية » أو : عاليات, أو : عوال » وهذان جمع : عالية ) :أو أعتّال »جمع : : أعالى 

فإن كان المبتدأ جمع مؤنث للعاقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤننا 0 
00 و جمع تكسير للمؤنث ؛ ليق : (المتعلمات نافعة » أو نافغات» 
أو : نوافع ) وقد سبق لهذا ولحاللات أخرى ‏ بيان عند الكلام على تطابق 
الضمير ومرجعه ! >2 


522 2 0 0 


)١(‏ وكذاك تسرى المطابقة وجوبا على الا ل ؛ أو جمعاً ‏ إذا كان تعدده بطريق 
التفريق ؛ أى : عطف بعض الأفراد على بعض ؛ نحو : الأرض والقمر كوكبان ف المجموعة الشمسية » 
ونحو : محمود وعلى وصالح عُترعون . . . ومن التكنية بالتفريق قول الشاعر : 


3 5 و كه 0 
رَ والحمّدٌُ ضدان . اتفاقهُما 2 مثلُ انفاق فتاء السّن والكبّر 
( الفستاء : الشبابه ( . وقد يكون تعدد الميتدأً مراعاة معطوف محذرف . نحو : راكب الناقة 
طليحان - بالبيان الى ى:آول ص 16# . 


(؟) انظر رقم ١‏ من هاش صن 78 ثم صن 515 8ح» تف م ١‏ مزهامش سنس م ف ص ؛ ؟ 
وهامشها وص 00 وما بعدها » ويجىء له بيان أيضاً ى ب 4# ص 4٠‏ م ١١4‏ - بابه النعمت - وفيه 
بيان بعض المراجم الى أخذ مها . 


مه 


لماه .د .هادف ف هاا فو ها .ا مه ا أ6 6ه 


ا ا م ال ا ا 1 نيك لاط الساساط 


وقد يذ كر المبتدأ لمراعاة الخبر ؛ كقوله تعالى : ( فذانك برهانان من ربك ) 


والإشارة المغناة راجعة إلى : « اليد والعصا » قبل هذه الاية 22١١‏ وهما مؤنثتان . 
ولكن :١‏ المبتدأ هنا ماكر لذ كير الع 0 0 0 : 1 رأى الشمس بازغة 


المشار إليه - وهو 00 عاهوية ا 0 إليها أن تكون با 
0 للمؤنث؛ مثل : « هذه » . قال الزتخشرى : ١‏ فإن قلت: : ما وجه التذ كير »“ 

: عل المبتدأ مثل اللخبر » لكونهما عبارة عن شىء واحد ؛ كقوهم : 
9 حاجتتك » ؟ 250. أى : ما صارت حاجتتك ؟ ومن كانت أمك ؟ . 
2 ول هذا يتطق عل الايد السابقة ومين : ( هذا ربلى ) : عن أن القذ كير 
' فى هذه الآبة واجب : لصيانة«الرب » عن شبهة التأنيث لو قيل : « هذه رلى» . 
ألا ترا قالوا فى صفمة « الله ) : وعلام ) ا و علامة  »‏ وإنكان 
و العلا مة » أبلغ اك احترازاً من علامة التأذيث ) | . ه ببعض اختصار . 

ومن ناث المتدا ا مراعاة” لتأنيث ادير قراءة . من قر قوله تعالى : 
مم تكن" فتننتسهم إلا أن قالوا : والله 0 ما كنا مشركين ) بالتاء فى أول المضارع: 
« تكن" » لتأنيث اسم الناسخ ؛ وهذا الاسم هن عدر المساف التاس ٠‏ وهو فى 
أصله مذ كر 3 : ولكنه أ موافقة للخير المتقدم » وسيب تأنيف هذا الخبرآنث 
الفعل « تكن » . 

وإذا كان الخير دالا على تقسيم أو تنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فى الإفراد 
وفر وعه ؛ نحو : (الصديق مدان 4 مقرم على الود والولاء » وتارك لمما ء 
( والاخاء إخاءان ) » خالص لله» أو لغتم عاجل . وكقوهم : ( المال أنوع ) ؛ 
محمود الكسب . محمود الإنفاق ؛ وهذا خيرها . وخبيث الثمرة خبيث المتصرف 
وهذا شرها . وما ليبح اله لحك الفريين وإتجل المزحيق عردو ذرلة بين المدزلين 


السالفتين . 


)١(‏ فقوله تعالى.ى سورة « القصص » : (.. وأن ألْق عضا ... ) - راجع ما قاله أبو حيان 
البحر عند تفسيره الآية » ج لاص 9ا١1.‏ 

ع سبقت الإشارة لهذا ى رقم /ا من ص 558 ورتم + عن هامش ص 38١‏ . 

( م ) بيان هذا الأسلوب و إعرابه فى هامش رقم ١‏ من ص ٠85‏ . 


1:4 


وقد تختلف المطابقة بين المبتدأ المتعدد الأفراد واللحبر المفرد إِذا كان المتداً 
متعدد الأفراد حقيقة » ولكنه يرل منزلة المفرد ؛ بقصد التشبيه : أو المالغة ؛ 
أو نحوهما ؛ سواء أكان بمنزلة المفرد المذكر أم المؤنث ٠‏ وقد اجتمعا فى قولهم : 
(المقاتلون ف سبيل الله ريجل واحد. وقلب واحد عوهم يد" على من سواهم)ء وقوطمم : 
(التجارب مرشد حكمء والمنتفعون بإرشاده قلعة :-رتد دونها الشدائد)ء ومن أمثلة 
التعدد الحقيق أيضًا » قول الشاعر : ٍ 

المجد والشر ف الرفيع صحيفة جعلت لما الأخلاق كالعنوان 

وقد محتلفان تذ كيرا وتأنيشًا 3 ولكن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده. وسبب 
الاختلاض ‏ كسابقه ‏ البالغة » أو التشبيه: ونحوهما' ؛ مثل : (الشدة مرب 
حازم » والتجربة نافع » واللص هديابة » والمؤر خ نسابة ) . وقد يختلفان 
كذلك إذاكان المبتدأ اسم جنس جمعيا على الوجه الذى سبق تفصيله 29 

ومن االجبر الذى يجوز فيه التذكير والتأنيث كلمتا : « أحتدء وإحدى» 
المضافتين » إذا كان المضاف إليه لفظظً يخالف البتدأ فى التذكير أو التأنيث ؛ 
فيجوز ف الكلمتين موافقة المبتدأء أو اللخبرء مثل: (المال أحد السعادتين) » أو : 
([حدى السعادتين) بتذ كير « أحد » مراعاة للمبتدأ المذكر (المال ) وبالتأنيث مراعاة 
المضاف إليه المؤنث ؛ وهوكلمة : السعادتين . ومثل : (الكتابة أحد اللسانين) » 
أو( إحدى اللسانين) ٠‏ بالتأنيث أو التذكيرء طبقنا لا سلف 29 , 

وقد يكون الحبر مؤنشا والمبتدأ مذكراً مضافً إلى مؤنث ؛ فيستفيد التأنيث من 
المضاف إليه » أو العكس ؛ ( بأن يكون الحبر مذكراً والمبتدأ مؤنكًا مضافًا إلى 
مذ كر ؛ فيستفيد منه التذكير ) » ويشترط فى احالتين أمران 259 

١‏ أن يكون المبتدأ المضاف صالمً للحذف » والاستغناء عنه بالخبر من 
غير أن يفسد المعنى . 

؟ ‏ أن يكون المبتدأ المضاف كلد للمضاف إليهء أو جزء؟ منه » أو مثل 
الو ا ب ١‏ 

.؟"؟هروا١ضقن‎ )١( 


( ؟) داجع رقم / من 766 ورقم + من هامش 00١‏ ففيها بمض إيضاح لهذء المسألة.والى تليها . 
( ؟) راجع البيان والتفصيل الخاص بهذا الحكم فى ب * صن 5١‏ م مه بابه الإضافة . 


55 


ومن أمثلة اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر : 
ونا مالقاو شتت > قل الوك - عب امت سك" الضارا 

ومن أمئلة اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه قولهم : (رؤية” الفكر 
عواقب الأمور مانع له من التسر ع ) . 

وهناك حالات هامة من المطايقة وأحكامهنا اختلفة أشرنا إليها فما سبق" . 

(س) الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده » ويعتمد عليه » فيطابقه فى حالى 
التذكير والتأنيث وغيرهما » نحو : ( إن الغزال عينته جميلة» وإن الفتاة جفدها 
فائر) 4 بنصب كلمى « عين ) و « جفن  )‏ وهما بدلان - وتأنيث خبر ٠‏ إن (( 
فى المثال الأول » وتذكيره فى الثانى . ولولا أن الملاحّظ هو البدل - وأنه بمنزلة. 
المبدل منه ‏ لوجب التذكير فى الأول » والتأنيث فى الثانى . ولا مانع من العدول 
عن مراعاة البدل فما سبق إلى مراعاة المبتدأ فى الكلمتين » ولعله الأحسن ؛ 
لبعده عن اللبس الناثئى' من البدل . ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود 
إن السيوف غندوها ورواحتهتا2 تركت هوازنمثل قدرن الأعلضب") 

فقدك جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة لاسم : و إن »2 لا اللبدل 259 , 


#0 #2 > 


. . . فى رتم ؟ من هامش ص 40 بيان مواضعها » وأرقام صفحابما‎ )١( 

(9) الأعضيب + يوان المكتور قرنه.. 

(؟) داجع قهذه المسألة الصبان ب م آخر باب : «البدل»» والحضرى ب © أول ذلك الباب . 
وستجىء ف الحز الثالث من « النحو الواقى » ص837" م1١‏ باب : والبدل» . 
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المسألة وم . 
ش أقسام الخير . 


عرفنا''أن الخبر جزء أساسى فى الحملة ؛ يكتملها مع المبتدأ الذى ليس 
بوصفئ!"2, ويتمم معناها . وهو ثلاثة أقسام : مفرد » وجملة » وشبه جملة!'2. 
القسم الأول : اللجبر المفرد ش 

5500-6 جملة » ولاشبه حملة . وإنما يكون كلمة واحدة ٠‏ أو بمنزلة الواحدة 19 


وهو إما جامد (9 )يع فلا درفع ضميراً مستيرا7 افيه» ولاضميراً برا 4 ولا سيا ظاهراً 03 


)١(‏ ىص4458. 
(؟) لأن الحزه الذى يكل الحملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خيراً ؛ وإنما يسمى - كا سبق فى 
ص 44 4- « مرفوع الوصف » ؛ سواء أكان المرفوع فاعلاء أم ذائب فاعل»ء ويقول ابن مالك فى الخير : 


وال الجر الْمُّيم القائدة كله يبَر والأيادى شاهدة 

( الله بر ) مبتدأ وخبر ١‏ وكذلك : « الأيادى » ميتدا » مرفوع بضمة مقدرة على الياء » 
و «شاهدة» خبر مرفوع . وم يصرح ابن مالك بأن المبر يككل الحملة بشرط أن يكون مع المبتدأ ؛ 
لضيق النظ » والاكتفاء بالمثالين . 

(؟) يراد بشبه الحملة فى هذا الباب أمران » هما : الظرف » والحار مع مجروره » أما فى صلة 
الموصول فيراد به هذين » وأمر ثالث » هو : « الصفة الصريحة » التى تقم صلة « أل » - على التفصيل 
الذى ذكرناء ق ص 84" و هلا؛ . 

( ؛) ما هو يمتزلة الواحدة يشمل أذواع الاسم المركب ؛ كالمركب المزجى » «المركب العددى الذى 
يلحق به ( مثل : هذه ذيويورك ‏ أَنمٌ أحد عشّر ) والمركب الإستادى ( مثل: هذا و جاد » اشع .., 
ولا يدخل الإضانى . 

(0) أى : ليس مشتقاً . ويذكر هنا كثيراً : الوصف » ممعى : المشتق , 

(1) إلاعند التأويل » ( مثل : قلب الظالم حجر . أى : قاس لا يلين) » ( يد الشجاع حديد . 
أى : قوية) . ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالحامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة ؛ كأن يرى 
نذا عقية ا تقول 2 عن أ أو : ترى شجاعاً فتقول على البالفة والأدعاء امحازى : هذا أسد . 
كا لا يحوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ ى : هذا أسد ؛ أى : هذا كالأسد فى الشجاعة . وقد سبق 
بيان الحارى مجرى المشتق ء وأنه مثل : هذا أسد ء» أى : شجاع » وكذا المنسوب ء و «ذو» بم : 
صاحب » والمصغر . . . راجع « به » من ص 14144 . 

هذا ويجرى على الحامد المؤول بالمشتقكثير من أحكام المشعق ء لا تجرى عليه إلا بعد التأويل . . . 


ف : 
مثل كلمبى : وكرة» و«نهر» فى قولنا : الشمس كرة ‏ الفرات نهر . ومثل 
كلمى : « إقبال » » « وإت بار » فى قول الشاعر يصف ناقته الى فقدت وليدها : 

ترنته1') مار ركنت عدن [ذاااذ فر 9 

فإنما هى إقبال” 2 وإدبار؟) 

فالحبر ف الأمثلة السابقة فار غ من الضمير المستير » وغير رافع لضمير ارت 2 أن 
لاسم ظاهر بعدهة . 1 1 

وإمامشتق”؟) (أئ: وصف) فيرفع ‏ فى الأغلب- ضمي رمت رأوجو با أو : 
يرفم ضميراً بارزاً » أو : اتمًا ظاهراً بعده ؛ مثل : الهرم مرتفع.- الآثارغالية ع ع 
مرتقع هوء وغالية هئ *2. فقد تحمل الخبر المفرد المشتق ضميراً مستاراً وجو با يعود 
على المبتدأ » لير بط الحبر به ارتباطاً معنوينا. ومثل: ما راغب أنم فى الظام ؟ فقد رفع 


. تذكرت‎ )١( . ترعى‎ )١1( 

6 يريد » مقبلة ومدبرة » من شدة الحزن عليه . 

)0 المشتق الذى يتحمل الضمير : هو ما سبقت الإشارة إليه فى ص م44 - بأنه الذى يجرى 
مجرى فعله قى كثير من أموره » كالمشاركة فى حروفه الأصلية وى حركاته » وسكناته ؛ وعمله ؟ كاسم 
الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشببة » وأفعل التفضيل . . . وكذلك الحامد الذى تضمن معى ذلك 
المشعق ؟ كالمنسوب » والمصغر » و « ذى » بمعبى : صاحب - 
٠ش‏ أما المشتق الذى لا جحرى مجرى الفعل ولا يتأول به فإنه لا يتحمل ضميراً ؛ كاسم الآلة » وامم الزمان » 
أو المكان ؛ فكلمة م مفتاح » امم آلة » مشتق من الفتح فإذا وقع خبراً فى مثل قولٍ الشاعر : 

ألرفق عن اوضفن القول أصدقه وكثرة المزح مفجاح العداوات 

م يتحمل ضميياً . وكذلك ما كان عل صيفة « الزمان أو المكان » : نحو ؛ ملعب » وبطعم » 
ومحلس » وموعد . . .- فإنه لا يتحمل الضمير إذا وقم خبراً ... إنما يتحمله المشتق الخارى محرى الفعل 
- كا قلنا - وذلك بشرط ألا يرفع اسماً ظاهراً بمده » قدسم أصالم غائب والداء ؟ أو ضميراً يارزاً ؛ 
نحو : أصالح ذاهب أنت إليه ؟ فى الحالتين لم يرفع الوصف ضميراً مستتراً ؛ لوجود فاعله منطوقاً به فى 
االفظ » واأوصف لا يرف فاعلّين مطلقا . وكذلك إذا رفع ضميراً متصلا مجر ورا ؛ مثل : الحائن مغضوب 
عليه ؟ فالضمير المحرور حرف الحار فى محل رفع نائب فاعل » برنم أننا - للتيسير كا أشرنا فى رتم 
٠+‏ من هامش ص - نقول : الحار مع محروره نائب فاعل » والمشتق : « مغضوب » فارغ من 
الضمير ؟؛ إذ ليس المشعق إلا«مرفو ع واحد » وقد استوفاه » وهو : البارز . 

والضمير المستير ق الوصف واجب الاستعار كنا عرفنا- إلا فى بعض ااصور» ومنها: ما يوجب 
إبرازه ؛ كالحصر فى مثل : على ما قائم إلا هو » وكجريان الوصف عل غير ما هو له مع عدم أمن 
أقبس . - كا سيجىء ى ص 4+6 ويعرب فى هاتين الحالتين فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع المشتق . 

)20( إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه ‏ فى غير الحالات الى أشرنا 
إاها فى رقم 4 توكيداً الضمير المستتر » لافاعلا » مع مراعاة ما فى رقم ١‏ من هامش ص 4154 . 


2 
5 5-2 5-5 0 و 6 4 

الخير المفرد المشتق ضميرا بارزا بعده . ومثل : الورد فاتن ألوانه 3 ساحر اتواعه 5 

فكل من الوصفين . ( فاتن 4 وساحر ) قد وقع 0 مردا مشاها)» وزفع 

دعدة اسا ظاهرا 5 فلك بل أن درفع اير ال اعرد تمر مسستيرأ وجوناء أو : 
ضميراً بارز 7 ل أو 5 سي ظاهراً دعده 9 

سن شمءه م بعرت على جرب الظاهر خدبيراً المستدا 03 مع أن معناه 2 الواقم 

اسم 5 03 5 م اير نر 

لا ينصب على ذلك المتدأ » ولا ينسب إليه مباشرة ؛ مثل : البنت الأب مكرميه 

هى . « فالينت»: مرتداً أول . وه الأب» : مبتدأ ثأن .و١‏ مكرمة »: خير المتدا 

الثالى» مع أنمعنى هذا ادير وهو : ( الإكرام» 000 الممتدأ الأول بحده: 

لآن "لحت عن المكرمة + أى :+ المنروت: فا الأكراء: م تحزن لهذا الفا : 

1 9 5-5 


جع © 


ومثل : الشفيق الأمة مساعدها .هو . فكلمة « الشفيق » : مبتدأ أول» 
و «الأم»: مبتدأً ثان . و« مساعد » : خبر المبتدأ الثانى . مع أن معنى هذا احير 
- وهو : « مساعد ) - وأاقع على الأول : ولاحق” به » دون المبتدأ الثانى . 
وهكذا كل وصف وقع خببراً عن مبتدأ غريب عن معنى ذلك الخبر » وعن مدلوله. 
ومثل هذا احبر يقول عنه النحاة : ٠‏ إنه جار على غير صاحبه » . أو : « جار 
على غير من هو له ؛ . ١‏ 1 

ولا كان هذا اللجبر مشتقنًا وجب أن يرفم ضميراً مستتراً » أو بارزاً » أو : 
اسها ظاهراً » كا تقدم ‏ غير أن الضميرهنا يجوز إبرازه » كما يحوز استتاره » بشرط 
أن يكون المبتدأ الأصيلوهو ( المنسوب إليه معنى الحبر» وا محكو معليهحقيقة )» شيئًا 
واضحاً لادشتبه بغيره عند الاستتار ؛ أى : بشرط أمن اللبس ؛ كا فى الأمثلة السابقة. 

وهناك أمثلة للوصف الواقع خبراً يصلح فيها أن يكون جاريًا على من هو له 
وعلى غير من هو له ؛ فيقع اللبس فى المراد : نحو : « الفارس” الحصان” 
متعبه ع فكلمة : « الفارس , مبتداأ » و و الحصان» مبتدأ ثان « ومتتعب » 
خبر الثانى» وفيه ضمير مستير » تقديره: «هوء. والحملة من الثانى وخبره نخبر الأول . 
فا المراد من هذا المثال ؟ أنريد الحكم على الحصان بأنه ينتعب الفارس ؛ 
فيكون احبر جاريًا على من هو له م أم نريد الحكم على الفارس بأنه يتب 


)1١ (‏ إن وجد داع يقتضى إبرازه كا سبق - , 
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الحصان ؛ فيكون الخبر جارينًا على غير من هو له ؟ الأمران محد-مملان مع 
اختلافهما فى المعنى . وهذه هى حالة اللبس . حيث لا قرينة درجح أحدهما 
على الآآخر . فإن كان المراد هو المعنى الأول الذى يقتضى جريان الخبر على من 
هو له وجب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على هذا المعنى ؛ فنقول : 
« الفارس” الحصان” مُتْعبئه” » . وإن كان المراد هو المعنى الثانى الذى يقتضى 
جريان الخبر على غير من هو له وجب إبراز الضمير منفصلا ؛ ليكوك إبرازه 
دليلا على جريانه على غير من هو له ؛ فنقول « الفارس” الحصان مستعبه هوه ') 
فالض.مير : « هو » عائد على الفارس : المنسوب إليه « أنه متعب ) » وا محكوم 
عليه بذلك الحكم » والضمير : ١‏ الحاء » المتصل بالخبر - وهو الماء فى آخر كلمة : 
« متعبه  »‏ عائد إلى المبتدأ الثانى . 

ومثل : «الكلب الثعلب مخيفه ) .فكلمة « الكللب» مبتدأ أول. و١‏ الثعلب» : 
مبتدأ ثان » ود مخيف » : بر الثانى » وهومضاف »ء والاء مضاف إليه . ها المراد ؟ 
قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب ؛ فيكون الخبر جارينًا على 
صاحبه ٠‏ ويحب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على جريانه على صاحبه . 
وقد نريد المعنى الثانى ؛ وهو جريانه على غير صاحبه؛ فيجب إبراز الضمير 
منفصلا ؛ ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى ؛ فنقول : «الكلبالثعلب مخيفههو» 
ويكون الفمير ه هو » البارز عائداً على « الكلب » ٠‏ أى : على المبتدأ الأصيل 
امحكوم عليه حقيقة باتخبر ؛ أى : بأنه الخيف . أما الضمير الآخر ( وهو : الماء 
المتصلة بالخبر ) فعائدعلى المبتدأ الثانى!"). 


6 فى حالة اللبس وجريان الخبر على غير من هو له » يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا 
أونائت فاعل على حسب ذوع الوصف ؛ لأن جريانه على غير صاحبه بمنع استتاره » ويوجب 
إبرازه منفصلا ؟ فيست.ر فاعلا أو نائب فاعل كا ان قبل إبرازه ؟ إذ ليس للوصف إلا مرقو ع واحد ؛ 
فإذاكان ضميراً مستاراً وطرأ ما يوجب إبرازه منفصلا بقيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل» ولا يعرب 
توكيداً للضمير المستتر . ولا مانع أن يحل اءم ظاهر محل الضمير بنع اللبس » نحو .: الفارس الحصان 
«تعبه الفارس . ومن المستحسن عدم محا كاة هذا الأسلوب » إذ لايكاد محلو من إبهام ؛ حى مع إبراز 
الضمير كا سيجىء - . ٠‏ 

(؟) مثل هذا : قائد الحيش راجيه هو . . . ساكن الحصن حارسه هو - . . . زميلة البنت 
مرشدتها هى - . . . معلمة الطفلة محبوبتها هى . . . فالضمير البارز فى الأمثلة السابقة أصله مستتر 
ويصلم أن يكون مرجعه المضاف أو المضاف إليه » فيحصل اللبس» لعدم تعيين المرجع . وإذا يحب - 


13 
وخلاصة ما تقدم : 
١‏ أن الخبر الحامد لا يتحمل الفمير إلا عند التأويل الذى يقتضيه 
السياق 2١‏ وأما المشتق فيتحمله  .‏ فى الأغلب ‏ 


؟ - إذا جرى الخبر المشتق على غير من هو له » وكان اللبس مأمونا . جاز 
استتار الضمير فى المشتق » وجاز إبرازه . ش 
"ا وإنلم يمن اللبس وجب إبرازه؟2 . 
ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على هذا النوع الذى يجرى. 
فيه الضمير على غير صاحبه وعدم صياغة نظائر لها ؛ منعنًا لاحمّال الغموض 
وعدم فهم المراد منها ؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العربى الأصيل . كا 
يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز الضميرى حالة أمن اللبس » لافاته 
الأصول اللغوية العامة التى تأنى الإطالة بغير إفادة . 


+ # ا ه# 


> إبراز الضمير لمنع ذلك اللبس . ذهم الأكثر فى الضمير أن يعود للمضاف » لكن » قد يعود للمضاف إليه 
أحياناً كا سبق البيان فى رقم ؟ من هامش ص 05 ؟ وله إشارة فى « ز» من ص 551١‏ - فإذا بر زالضمير 
تعين إرجاعه المضاف . 

. 14 عل الوجه الذى سبق فى ص 48 4 و 4غ‎ )1١( 

- من هامش الصفحة الماضية‎ ١ إلا إن حل محله امم ظاهر يزيل اللبس . - كما سبق فى رقم‎ ١0) 
وما يلاحظ أن وجوب» الإبراز ليس خاصاً بضمير الحبر المفرد عند اللبس . بل يشمل ضمير الخير الواقم‎ 
جملة ؛ تحو: محمد صالح أكرمه . كذلك ما يحتمل أن يكون مفرداً أو جماة ( كمتعاق الظرف والخار مع‎ 
مجر و ره ) » نحو : حامد محمود عنده » أوفى حديقته , كما أن اللبس.و إبراز الضمير ليس مقصوراً على‎ 
الخبر » بل يشمل أشياء أخرى » كالحال فى مثل : ركب عادل الحصان متعبه هو » وكالنعت » فى مثل.ه.مر‎ 
عادل بصديق مكرمه هو » وكالصلة فى مال عادل الحصان النافعه هو . وإذا وقعت جملة فملية مكان واحد‎ 
. . . من الثلاثة كان الفعل فى كل مها كالوصف الواقم خيراً‎ 


4. 


القسم الغا اللي ال 
الحملة : كلمتان أساسيتان لا يد منهما للاحصرل على معنى مفيد ؛ كالفعل 
مع فاعله» أو مع نائب فاعله؛ فى مثل : فرح الفائز » وأكرم" النابغ » وتسمى هذه 
الحملة : « فعلية » ؛ لأنها مبدوءة ‏ أسالة بفعل . وكالمبتدأ مع خبره » أوما يغنى 
عن الخبر فى مثل : المال فاتن . وهل الفاتن مال ؟ . وتسمى هذه الحملاة : 
واسمية » و لآنها مبدوءة » أصالة '" 'باسم . فالحملة إما واسمية » » وإما فعلية”5') 
'وكل واحدة منهما قد تمع حبرا '؛ فتكون دنا فى محل رفع*؛ نحو : الصيف 
يشتد حره » الشتاء يقسو برد ه'" . الربيع جنوه معتدل . الحريف جوه متقلب . 
وقد اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر : 
00 


5 و و 
المبسغى يصرع اهاله والظلم مدرئعه ا وتحىم 9) 


ا 


ويشترط فى الحملة الواقعة خبراً أن تشتمل على رابط *يربطها بالمبتدأ » إلا 


)١(‏ سبق فى ص 444 أن الحبر يكون جملة أو شبها وجوباً فى مسائل معينة » سيجى بيانها ى 
باح » من صل 77 4 . وبعض الأمثلة فى « ج » من هاءش ص 147 ه 5 
)١(‏ بان يكون تقدمه أصلياً لاطارئاً لسبب بلاغى : كتقدم المفعول على فعله لإفادة الحصر ى 
«ثل : محمد أكرمت ؛ فإن هذا التقدم البلاغى ليس أصيلا . 


١ (‏ ) ماتقدم عن الحملة ب:وعها هواخةصار لما عرضتاه علهما فى رقم ه من هامش ص 45 4 . 

(:) وإذا صارت خبراً لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها ااسابق » ( لبقا للبيان النى 
1 سبق فى رقم ” عن هامش ص ١١‏ ورقم ١‏ من هامش ص 04*#) » ولا مخر ج الكلمة عن الصدارة الآصلية 
أن يسبقها حرف عامل ؛ مثل : « ما » الحجازية » و ملا » النافية للجنس » و و إن » » أو غير 
عامل مثل : « ما » و ٠‏ لا » النافيتين . . . فالعيرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فل © فتكون الحملة 
فملية » أو اسم » فتكون اسمية . 

(0) إذا وقعت الحملة خيراًكاذت نائبة عن المفرد ؟ لأا واقعة موقعه » وحالة محله » إذ المفرد 
هو الأصل » ( طبقاً للإيضاح المفصل الذى سبق خاصا بالإعراب امحل » ص 4م و 8١4‏ وهامشها ) 
والمركب فرع منه . لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع ؛ على ممى أنه لو وقع المفرد - الذى .هو الأصل - 
موقعها لكان مرفوعاً . فمند الإعراب نقول : ( الحملة من 0 و المبعدأ والخير » أو من و الفعل والفاعل » 
71 فى محل رفع خبر المبتدأ) . 

(5) ومن هذا قول الشاعر : 

الصدق يألفه الكريم الرتجّى و«الكذب يألفه الدى” الأخيب 

(7) المرتع هنا : المرعى » أى : النبات النى ترعاه الحيوانات . والأصل : مكان الرعى . والوخيم : 
السى* الضار . 

(4) هناك شروط أخرى ستجىء فى الزيادتص 471 » وف تلك الصفحة نص صريح على جواز » 
وقوع الحملة الإنشائية خبراً.. وفيها كذلك طريقة إعراب الحملة الواقعة خبراً. 


لاك 


إن كانت بمعناه » كما سيجىء''2 . وهذا الرابط ضرورى -؛ كالضمير فى الحمل 
السالفة - ولولاه لكانت جملة الحبر أجنبية عن المبتدأ : وصار الكلام مفككًا 
لا معبى له ؛ لانقطاع الصلة بين أجزائه؛ فلا يصح أن نقول : محمد يذهب 
على » وفاطمة بجىء القطار ... لفساد اللركيب» واختلال المعى بفقد 
الرابط . 


والروابط أنواع كثيرة ؛ منها : 
١‏ الضمير الراجع إلى المبتدأً وهو أصل الروابط وأقواها » وغيره خاتف 
عنه سواء أكان ظاهراً؛ (مثل : الزارع « فضله كبير" ») أم كان مستتراً » أى : 
-_ 4 1 . .4 ور 
مقدرا ؛ (مثل : الأرض١‏ تتحرك ) ٠‏ وقوطهم : #الفة اناصح الآمين « تورث 
السرة» + ودعقن النداءة)» أم كانعذوف)”؟) لعلم به مع ملاحظته ونيته؛ ( مثل : 
الفا كهة وأقة* بعشرة قروش ) أى : أقة منها . ومثل : حجارة ارم « حجر بوزك 
٠‏ 8 و 
عشرة » أى : حجر هلها . ومثل : الورق « اللون” لون الابن» » أى : اللون منه ؟ 
سثل : الوب الرائحة رائحة الزهر ع أى : الرائحة مله ). 
)١(‏ ىلص 9:؛. 1 
200 بشرط أن يكون معلوباً . ومن المعلوم ما ينصب بفعل ؛ نحو : الطيور الأليفة جميلة » 
وكل أحب » 0 أخنه ...وما يتضت: روس ف ؛ لحو : الكتاب أنا معطيك » أى معطيكة , 
ومن المعلوم ما بحر مشتق ؛ كاءم الفاعل فى نحو : الآثار” أنا زائر ؛ أى : زائرها ؛ وما بجر 
حرف جر يدل على التبعيض» ولا يبى بعد حذف الضمير المحرور ؛ نحو : السكر رطل بدرمين ؛ 
أى : رطل منه » أو يدل على الظرفية ؛ نحو : الاهر يومان ؛ فيوم نفرح © ويوم نحزن ؛ أى : 
وقد يكون الضمير المحرور محذوفاً حرف الحار ؛ لوجود نظير لما يسبقهما فيدل علييما ؛ نحو : 
اعمل بنصحى 3 فإن الذى أنصحك به أنت مقلم .أى : مفلح بهن 
' ومن المعلوم ما يكون ضميراً .رفوعاً ؟ نحو : قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن هذان لساحران ... ) 
على اعتبار : « إن » مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة : أى : إن هذان لما 
ساحران . والذى دعا لذلك دخول اللام على كلمة : « ساحرإن . الى هى الخير ؟ فلو كانت : . و إن*ء 
حرفا بمعى : نعم كا يقول بعضهم و «هذان» مبتدأ مرفزرع بالألف ٠‏ ولساحران » خيره مرفوع بالألت 
- لترقب على ذلك دخول اللام على خير المبتدأ ؛ وهو ضعيف عندهم !! بحلاف دخوها على المبتدأ نفسه ؛ 
فقدروا دخوها على مبتدأ يحذوف ضمير . إلى غير ذلك من كلى .وضع بحذف فيه الضمير ؛ لوجود مايدل 
عليه . هذا والضمير الحذوف غير الضمير المستتركا أوضحنا ذلك من قبل - فى رقم" من هامش ص 718 . 
م ملاحظة » يصح أن يقال : الفتيات أقبلن » أو أقبلت . ولكن أحد الضميرين قد يكون أن 
استعمالا من الآخر » طبتأ للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش ص *1؟ ولا فى رقم * من ص 0+8 . 
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ويشترظ فى الضمير الرابط أن يكون مطابقنًا للميتدأ السابق فى التذ كير 
والتأنيث والإفراد : والتثنية » 0 

؟الإشارة إلى المبتدأ السابق ؛ نحو ؛ الحرية « تلك”"2 أمديّة الأبطال: 
والإصلاح وذلك 229 م#صد اللخاصين : ونه قوله 'تعالى : (والذين كلد روا بآباثنا 
واستكبر وا عنها م أوانك ( أصحاب النار ) . .. 

 «*‏ إعادة المبتدأ السابق + بقصد التفخيم » أو التهويل : أوالتحقير . والإعادة 
قد تكون بلفظه ومعناه معنا نحو : الحرية ما الحرية" ؟. الحرب ما الحرب ؟ . 
السارق من السارق ؟ . وقد تكون بمعناه فققط ؛ نحو : السيف ما المهند ؛ . الأسد 
ما الغضتفر ؟ . على من أبو الحسين ؟ . بشرط أن يكون أبو الحسين كنية 
على » والمراد بهما شخص واحد . 

أن يكون فى الحملة الواقعة خبراً ما يدل على عموم شمن المحدا المابق 
وغيره ؟ لحو :( أما جين الخاريب فلا جبن فى بلادنا » وها هر به فلاهرب عندنا . 
وكذلك عدم المرب ف بلادنا يشمله ويشمل غيره . . . والبطل الممدوح بكلمة : 
« نم » يشمل العر لى وغيره . ْ 

ه أن يقع بعد جملة الخبر الحالية من الرابط جملة أرى معطوفة عليها 
بالواو . أو : الفاء » أو : م 2 مع اشمال المعطوفة على ضمير يعود على المبتدأ 

)١(‏ مع مراعاة صور المطابقة الى تكلمنا علها فى « ح » من ص +75 » وى هذا الباب 
ص ٠ه‏ ؛ وما بعدها . ومع مراعاة ما سبق أن أشرنا إليه - ف تتم ١‏ من هامش ص «مم - إذا كان 
لمبتدأ ضميراً للمتكم » متعدد الأخبار» وأحد الأخبار جملة فعلية ؛ فإن الضمير الرابط يصح أن يكون 
مكل ء أوللغائب ؛ مثل : أنا ضادق أحب الإنصاف » أو : يحب الإنصاف . وكذلك إنكانالمبتدأ 
ضميراً للمخاطب » وخيره متعدداً » فإنه يحوز ف الرابط أن يكون للمخاطب أوالغائب 4 نحو : أنت 
صادق تحب الإنصاف 4 أو : يحب الإنصاف ولا يتغير الحكم إن جملنا الحملة الفعلية الابقة » 
ونظائرها » نعتاً » لا خيراً . وكذلك لا يتغير إن جملناها حالا » بشرط أن يكون صاحب الحال معرفة » 
مثل: أنا الصادق أحب الإنصافوأنت الصادق تحب الإنصاف لكن .راعاة التكل والخطاب فى كل الصور 
السالفة . أبلغ وأسمى من مراعاة الغياب . - ثم انظر ما قديكون من المغابهة أو الالفة بين هذه المسألة 
والأخرى الى سبقت ق باب الوصول -ب ص #8٠0‏ - 

(؟) بشرط إعراب امم الاشارة مبتد! ثانيً . ويحوز فيه إعرابات أخرى لا يكون فيها الحبر جملة . 


فرع م الحرية » ؛مبتدأ أول : « ها » أسم استقهام 3 مبتدأ ثان » مبنى على السكون فى محل رفم 
7 الحرية » خبر الثانى » والحملة من الثانى وخبره فى حل رفع خمبر المبتدأ الأول . 


5 
الأول ؟ فيتكتفى فى الحملتين بالضمير الرابط الذىف الثانية''. فثال الواو: ( الزارع 
نبت الزرع وتعهده - الطالب بدأت الدراسة واستعد لها(" ) . . . ومثال الفاء : 
( الصانع تيسرت أسباب الصناعة فأقبل غير متردد » والعامل كبرت ميادين العمل 
فوجد الرزقمكفولا '"' ) ووثالثم: ( القمر طلعت الشمس ثم اختنى نوره » واانجوم 
القضى النهار » ثم أشرق ضوءها ) . 
ش 0 يقع بعد جملة الحبر الخالية من الرابط أداة شرط حذف جوابه لدلالة 
الحبر عليه » وببى فعل الشرط مشتملا على ضدمير يعود على المبتدأ ؟ مثل: ( الوالد 
يرك الأولاد الصياح إن حضر. . . . - الضيف يقف الحاضرون إن قتدم ) . . . 
تلك أشهر الروابط: . ويجوز أن تستغنى جملة الحبر عن الرابط إن كانت 
هى نفس البتدأ فى المعبى ”4 ومساوية له فى مدلوله : بحيث يتضمن كل منهما 
الع والمدلول الذى يتضمنه الآخر تمامنًا”*2 (أى : من غير زيادة ولا نقص ) 
كأن يقول رجل لزميله ؛ ما رأيك فى النجارة ؟ . فيجيب : رأبى ٠‏ التجارة 


. سمشل هذا يصمح فى كل جملة أخرى تحتاج للرابط ؛ كالصلة » والصفة » والحال‎ )١( 

(؟) وقد تكون الحملة الميرية الحالية من الرابط مشتملة على اسم قد عطن عليه بالواو | 
آخريشتمل على و ضمير يعود على المبتدأً الأول» نحو: الضيعة شرب القمح وزرعها. الورد تحركت 
فروع الأشجار وفر وعه : ا 

وقد تكون المملة الثانية نعتا وفيها الضمير : نحو : الورد قطفت واحدة أحيها » وفد تكون مششملقعل 
عطف بيان فيه الضمير ؛ نحو : على صاحبت محموداً أخاه . 

وإتما كان العطف بالواو هو الأغلب هنا لأنها هى التى تفيد مطلق الجمع » دون حروف المسملف 
الأخرى . : : 

(؟) أنا المكس وهو عطف جملة بالفاء خالية من الضمير على جحلة المبر المشتملة عليه - فجائز ؛ 
نحو : قولهتعالى :( ألم تر أن الله أنزل من السماه ماء فتصبح الأرض مخضرة ) . برغم أن الحملة المعطوفة 
عل جملة الخير ممنزلة المير تستحق الضمير» لا فرق فى هذا بين المملة الواقعة خبراً للمبعدأ » والواقمة خيراً 

>( 4 ) هذا الاستغناء جائز لا واجب كا قلنا؛ فلار مانع أن يكون فى هذه الحملة المتفقة فى معناها 
مع معى المبتدأ رابط ٠‏ إن أمكن ٠‏ سواء كان ضميراً . . . وهو الغالب - أم غير مير . 

( ) كل خير ولو كان مفرداً » هو فى الحقيقة نفس المبتدأ فى المنى ماما ؛ كا يتبين من مثل : 
« المطر. نازل » ؛ فإن النازل هنا هو : المطر » والمطر هو النازل » فكلا هما يتضمن معنى الآخر كاملا 
ويساويه فى المدلول » غير أن المقصود بالخير الوأقع جملة تتحد مع المبتدأ فى المعى - هو : كل جملة . 
تخبر بها عن مبتداً مفرد » يدل على معى تلك الحملة » ويحوى مضمونها ( مدلريها) فهو فى ظاهره لفظ 
مفرد ‏ ولكنه ينطوى على معى الحملة وعللى مضموتهاء ومن -أمثلته ؛ قول - كلام - حديث - فطق - رأى ... 
وأيضاً ضمير الشأن - وقد تقدم موضوعه فى ص ٠6١‏ - مثل قوله تعالى : «قل هو الله أحدى فضمير 
الشأن : «هو» مبتدأ ) خيره الحملة الاسمية بعده . وهذه الحملة الى وقعت خبراً خالية من الرابط » لأن 
ممناها ومدلويها مساو ماما لمعى المبتدأ الضمير « هوه فمدلول كل منهما هو مدلول الآخر. 
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غنّى 70 )فالحملة الواقعة خبراً مطابقة فى معناها للمبتدأ فى معناه ومدلوله ؛ فكلاهما 
مساو للآخر فى المضمون ؛ فاارأى هو : « التجارة غى » و ١‏ التجارة غبى») هى : 
«الرأى » . ومن أمثلة ذلك : أن ن يتكل متكلم فيسأله الآخر ماذا تقول ال 
فول و اليل هيك , ء كلام «الكرامة تأبى المهانة» » فجملة الحبر فى كل 


مثال هى نفس ١‏ المبتدأ السايق فى المععبى + والمقدا الشابق .فى كل مثال يتضمن «عبى 
الحملة الواقعة خبراً ؛ فكلاهما يتضمن معى الآخر » ودلا لته ا 


1110100000 
)١١91(‏ سيجىء فى الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وا وأشباهه . ( رباص .)47(١‏ 
)١(‏ يشير ابن مالك إلى نقسيم اير إلى مفرد وجملة ؛ فيقول : 


و 2 : مه ه 20 عه 


ومفردا ياتى » 0 جمله اوري ل الَّنِى عت له 

ا 2-6 1 2 

وإن تكن إناه “مدي كفي بها ؛-كتطقيى : الله حَسْبِى» وكفى 
أى ١‏ أن غير د يك ميا وق يكن جلة. ويشئط فى شل أن تك حاية سر 
المبتدأ الذى سيقت لإتمام الفائدة معه . أى : تكون مشتملة على معناه . . . ويتحقق هذا الشرط 
بالربط بينهما بالضمير » أو ما مخلفه لس 1 شرحناها ) 
الكل بعااعز فود ياب ١‏ ل : ( نطى : الله حسى) ء فالمبتدأ يتضمن معنى الخبر الحملة » والحير 


الحملة يتحد فى المعى مع المبتد مبتدأ . وى مثل هذه الصوّرة يصح الاستغناء ٠‏ عن الرابط . 
( وكلمة : « معتى اثانية فوكام ابن ن مالك منصوبة ة على أنها: مييزء » أى :من جهة المعى. وكلمة : 
,0 اكى » المراد مها مها : وكق به ؟ أى 3 5 0 حرف الحر الزائد وحدد» وهو ر الباء » فانفصل 


الغتمير الذى كان ررم تقديره 4 هو ) 04 ثم استتر مرفوعاً فى الفعل كى 0 . ثم قال : 
اوملع رو ىر 1 ٠.‏ 5 كن - معي 2 وه م ه 
والمفرد الجامد فارغ ؛ وإث يشْتق فهوذو ضصير مستكن 
ى : أن الخير المفرد نوعان ؟ فالحامد منه فارغ من الفسمير » والمشتق ليس يفارغ 520 
ا 


جه مه ري وس لهام 
2 


وأمزرنه يُطْرَهَاً حَيث ثلا هما لَيْسَ معناه لَه محصلا 


أى : أيرز الضمير نينم (سواء أمن اللبس أم لم يؤمن . وهذا مذهب البصريين) إن وقم 
الممر ا امير حمله لك . بأن يكون الخير جارياً على غير من هو له . فالمراد من 
كلمة : « ماع المبتداً . والضمير فى : . معناه » يعود على الخير . أى : أبرز الفسمير مطلقاً حيث 
المبر بعد مبتدأ لا يكون اللبر حصلا له . أى : لا يكون حاويا لمعناه . ولاجارياً عليه . والتعقيد ق 
هذا البيت ظاهر . 
ومذهب البصر يين فيه تضبيق من غير داع ؛ حيث يوجب إبراز الضمير مطلقاً » مع أنه لا داعى 
لوجوب الإبراز عند أمن اللبس . 


اع 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) اشرطنا''' فى جملة الحبر وجود رابط  »‏ بالتفصيل الذى أوضحناه - 
ويشترط فيها أيضًا أن تكون غير ندائية ؛ (فلا يصح : محمد يا هذا . . .) 
وأن تكون غير مبدوءة بكلمة : ( لكن !"0 أو : «حى ( 3 : « بل ) ؛ لأن كل 
واحدة من هذه الكلمات تقتضى كلامًا مفيداً قبلها .: فالاستدراك »«بكلمة ٠‏ 
ولكن ,"ا له يكون إلا بعد كلام سابق . وكذلك : «الغاية» بكلمة 0 حى ( 
« والإضراب» بكلمة : «بل الا ش 

ويحوز فى جملة الحبر أن تكون قسسسّمية 19+ نحو : القوى والله ليهزدن عدوه. 
وان تكون إنشائية ؛ سواء كانت إنشائية طلبية ؛ ( نحو : الحديقة نَسَقْها) 
وقوله تعالى : ( الحاقة ما الحاقة ؟ .) . وقوله تعالى : ( وأصحاب اليمين 
ما أصحاب اليمين ؟ 0 أم غير طلبية ؛ ( مثل :الصديق لعله قادم ‏ العادل 
نعم الوالى » والظالم بشس الحاكم ) . 

( تب ) فق الأساليب الى يكون فيها الجر جملة معناها هو معبى البتدا 
مثل : ( كلاى : « الحو معتدل  ))‏ ( حديى > «جىء الفيضان صيفنًا ) » - 
( قول : « نشر. التعام ضرورى») - ( خصطبى : «التوحد قوة») ‏ (مقالى : 
« احذروا الحائنين») ‏ . . . يوز إعرابان : 


. قفص 55؛‎ )1١( 

(91؟) بسكون النون؟ فتكون للاستدراك والابتداءمعاً ؟ ولا تعمل شيثاً. أمابتشديد النون فتكون 
للاستدرلك ٠‏ وتعمل عمل« إن" » . وف كلتا الحالتين لا بد أن يسبقها كلام تام: بحصل يسببه الاستدراك. . 
وقد وردت بعض أساليب قليلة وقعتفيها لكن” ( بالتشديد) فى صدر جملة الخير ؛ مثل : « محمود ون 
كثر ماله . «لكنه» مخيل . فقيل : لا مانع أن تكون الحملة خبراً مع تصدرها بلكن» وقيل إن الخبر 
محذوف ء والاستدراك منه » وأصل الكلام مثلا : محمود وإن كثر ماله لا يتوانى » لكنه مخيل . والأسلوب 
مولد» وهو على كلا الإعرابين معيب - كا سبق البيان فى : «و» من ص 43٠‏ وكا يأ فى رقم ؟ من 
هامش صن +٠‏ - بعيد من الأساليب الصحيحة » الواردة فى الكلام الفصيح ٠‏ فلا يقاس عليه ؛ لصدوره 
من لا صحتج ” بكلا مه . 

فم وق هذا يقول السيولى ف المع ( ج ١‏ ص 1ه ) ما نصه : 

(ل يسوغ الإخبار يجملة ندائية » نحو : زيديا أخاه » ولا مصدرة بلكن » أو : بل ؛ أو . 
حى.»؛ بالإجماع فى كل ذلك ) . 

( ؛:) إذا كانت الحملة القسمية ذاتها نوعاً من الإنشاء غير الطلى تبعاً للرأى القائل .هذا - دخلت 


ق عداد هذا النوع الآق بعد . 


؟/اء 


أيهما : أن نعرب الحملة"2 الاحمية و الفعلية مجزأة على حقيقتهاجزأين 
( مبتداً : وخبراً » أو فعلا وفاعلا) » ثم يكون مجموع الحزأين فى محل رفع خير 
المبتدأ السابق ؛ فى مثل : ( كلانى : الحو معتدل) نقول : « كلام » مبتدا 
مضاف » والياء مضا ف إليه » مببى على السكون فى مجر » الحو » مبتدأً ثان : 
ومعتدل » خبره » والحملة من الحزأين ( المبتدا الثانى وخبره) فى محل رفع خبر 
المبتداً الأول . وف مثل : ( حديى : يزداد الفيضان صيفا) » نقول : «يزداد » 
مضارع مرفوع ا الفيضان ») فاعل مرفوع )0 صيفا ( ظارف منصوب © واحملة 
من الحزأين ( الفعل والفاعل) فى محل رفع خبر المبتدأ . فلكل جزء من أجزاء 
الحملة وجود مستقل ؛ وإعراب خاص به وحده : ثم يكون مجموع اللزأين معنا 
هو خبر المبتدا السابق . 


ثانيهما : أن ننظر إلىتلكالألفاظ الى كانت ف الأصل 2١"‏ جملة نظرتنا إلىشىء 
واتجد لبس كرا ولس له كلمات منفردة + فكأنه كتلة واحدة ليس ها أجزاء : 
أو : أنه بمنزلة كلمةواحدة مهما تعددت الكلمات ؛فهى منقبيلالمركب الإسنادى 
الذى ننطق فيه بالألفاظ على حسب ضبطها الأصلى - قبل أن تكون خبراً أو : 
شيئنًا آخخر - + من غير تغيير شىء من حروفها أو ضبطها . ثم نقول عنها كلها 
الآن : إنها خبر مرفوع بضمةمقدرة على آخره لأجل الحكاية ّ ( وهى كما 0 
ترديد اللفظ الأصلى وترجيعه على حسب هيئته الأولى ‏ غالبا -؛ حروفا وضبطا ) . 
ويكون الحبر فى هذه الحالة من قبيل احير المفرد . لا الحملة ؛ فتقول قى إعراب ' 
( كلاتى : «الحو معدل ) كلام » مبتداً : مضاف . والياء مضاف إليه. « الحو 
معتدل'» كلها خبر مرفوع بضمة مقدرة. على لف 11 منع من ظهورها حركة 
الحكاية) . ونقول فى مثل : ( حديتى « يظهر الفيضان صيفا») وحديث» : مبتدأ 


--255--------5-252-2 
)١(‏ إذا وقعت الحملة خبراً أوغيره فإنها لاتسمى جملة إلا بحسب أصلها قبل الخبرية - وغيرها - 
طبقاً للبيان السابق فى رقم ١‏ من هامش ص ١١‏ . 
(؟) فى تتم ١‏ من هامش صن 71١١‏ . 
٠‏ (ع) نقول : إنها مقدرة مع وجودٍ ضمة ظاهرة فى آخر كلمة : « معتدل » ؛ لأن هذه الضمة 
المجودة لم تجى” لأجل امبر المح إذ أنها موجودةقبل مجيئه. وستبقى فى بقية الأحوال ؛ كحالى النصب ء 
والحر . أما الضمة الخاصة بالمير امح فغير ظاهرة فى النطق ؛ و إبما هى مقدرة . 


ذف 


مضاف . . . الياء مضاف إليه . ١ .٠‏ يظهر الفيضان صيفنًا » » كلها خير 
ار بضمة مقدرة عل آخره 0 منع من ظهورها حركة )0 الحكابة 0 
وهكذا . 


وقد بقع العكس كثيراً , فيكون المبتدأ جملة بحسب : أصلها”"' ع ولكنها 
صارت محكية . والحبر مفرد يتضمن معناها » كأن يقول قائل : أريد أن تدلىي 
على ا قرآنية: وعل مسثل ع وعلى حكمة مأثورة . فتجيب اقول" 
معر وف” ومغفرة" حمر من ” صدقة شبعها أذى) آبة قرآنية ‏ ( إن” أخالء” من 
واساك ) 5 قديم - ( رب عيش . أهلون منه الحمام” ) حكمة” من حكم المتنى 
فالاية كلها من أوما إلى آخرها مبتداً مرفوع ء بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة 
الحكاية . وكلمة : ١‏ آية» هى الحبر . وكذلك ( إن 5 واساك ) كلها من 
أوطا إلى آخرها مبتداً عاو 6 معدرة على آخرهمء منع من ظهو رها حركة 
الحكاية.» والحبر كلمة : ( مدل ) » وكذا يقال فى : زبه عيش أهون منتنه 
الجمام » . 

وكا تتكون الحملة امحكية من مبتدأ وخيره تتكون من فعل وقاعله » ون 
غير ذلك من كل تركيب ينثى” حملة ٠‏ والمهم فى الألفاظ 0 أنتكون داع 
بصورة واحدة جميع الحاللات الإعرابية » ء ولكنها مع ذلك ف محل رفع 2 أو 
نصب» أو جر ر ؛ على حسب موقعها الإعرالى 

( < ) أشرنا”' إلى أنواع من المبتدأ تحاج إلى خبر حيماء وإلل وجوب 
امكو هذا غير جم وبق بها نع يب أذ بك ره حب جل 7 
هع جر ر ره واشهر تلك الأنواع المحتاجة لحملة : أسماء الشرط م معن 29 
وكذا : ضمير الشأن 29 و١‏ 2123 8 ) » اللحبرية البَى تشبه ,> م » الجيرية » 


)١(‏ مثلهذا المبتدأ لايمد” حاار اه عن د رانيد ا 
لفظه المح . أما الخير إذا. كانجملة مجى نفس المبتدأ فى المعنى احور يها اترابان كا عرفناهنا أحدهها , 
اعتبار هذه الحملة مجزأة جزأ جزأين» كل منهما له إعراب» ومجموع الحزأين هو اللي :انيما اعتبارها جشيلة ع ” 
لا ينظ فيها إلى تجزئة ؛ فتعرب كلها خير؟ عمكين 

: قص44:؛. (؟) تفصيل الكهم ليها اباب الما بالحوازم جع‎ )١( 

3 ؛) سيق الكلام عليه نفصلا فى ص 6" 

(0) بيانجا وتفصيل أحكامها فى ف ج 4 الباب الخاص « بكم وكأين » » وفى الصبان ء هناك . ما 
يفيد أن خبر ها يكون نِ فى الأكثر جملة فعلية ؛ مصدرة .مماض أو مضارع ٠‏ وقد يكون جملة أسمية 
أوشبه جملة ؛ كا يفهم من كلامه هنال . 5 . و سيججىء البيان فى الموضع السالف . 
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والمخصوص بالمدحوالذم إذا تقدم » والمنصوب على الاختصاص + فإنه ( يجبفيه 
أن يتقدم عليه اسم بمعناه يعرب مبتدأ ٠‏ ويعرب الاسم المنصوب. على الاختصاص 
مفعولا به لفعل نوف تر حم مثلا- والحملة تحبر عن ذلك المبتدا ) . 
ويجب أن يكون خبر وما » التعجبية جملة . 

ومن شه الحملة السالف خبر المبتدأ الملازم للابتداء كرام وزافون لوي 
للمؤمن فإن خبره لا يكون إلا جاراً مع مجروره وهما شبيهان بالحملة . ..- 
ومثله قولهم فى المدح : لله در فلان . . . وغير هذين مما ع ام 


لد نا نضا 


سس ممم 


)0020( فى ص ١م‏ وق و جهن من هامش ص 049 ٠‏ 


ع 
القسم الثالث - الجير شبه الحملة : 


يزيد النحاة بشبه الحملة هنا أمران!'2؛ أحدهما : الظرف بنوعيه الزمافت 
والمكاف والآخر : حرف احر الأصلى مع مجروره. فالحير قد يكونظرف زمان ؛ نحو : 
الرحلة يوم » الحميس» واارجوع' «ليلة» السبت . وقد يكون ظرف مكان ؛ 
نحو : «الحديقة( أمام” البيت » والنهر «وراءه ») ؛ فكلمة «يوم». و «١‏ ليلة» 
- وما يشبههما ‏ ظرف زمان . منصوب : فى محل رفع '"' ؛ لأنه خبر المبتدا. وكلمة 


)١(‏ أما فى اسم الموصول فشبه الحملة ثلاثة أشياء » سردنا تفصيلها فى ص584 وسيجىء كلام 
خاص بالمارمع مجروره » فى باب الحال داج ]اص ١٠1ممهن.,‏ 

(؟) وهذا رأى حسن بارع . ( أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش ص +58 » باب : «٠‏ الموصولٍ » 
ونه سجله شارح كتاب المفصل فى ج ١‏ صن 4١ » 4٠‏ عند الكلام على أقسام الخير  )‏ 

وإما كان حل رفع لأن الأصل أن يكون امبر مفرد؟ مرفوعاً » إذالمفرد « بسيط وو«البسيط » أصل 
المركب فجاء الظرف واجخار مع الجرور وحلا فى محلذلك الأصل ؛ فجيئهما طارئ عرفى والمألة شكلية» محتة» 
ولا أثر لما من الناحية العملية التحقيقية : فلو قلنا : « ظرف منصوب خير المبتدأ» أو : « جار مع 
يحروره خير المبتدأ, ؟ من غير أن نزيد شيئاً ماحصل قصور » ولاوقءنافى خطأ » ولكان مساويا فى 
ححته لقولنا: إن شبهى الحملة متعلقان بمحذوف هو المير . . . لكن قد يكون الأخذ بالإعراب الأول 
أنسب؛ لأنه أوضم 'ظهوراً » لمراعاة الأصل ٠‏ والغالب فيه ... وإليك النص الذى سجله شارح المفصل: : 

( اعلى أنك لما حذفت احير الذنى هو : م استقر ( أو 0 مستقّر» 62 وأقمت الفظرف مقامه - على 
ما ذكرنا ‏ صار الظرف هو الخبراء والمعابلة معه ( أى : أن الآثار: اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ ف المعنى » ونقلت الضمير الذى كان ف«الاستقرار» إلى الظرف ‏ » وصار 
مرتقعاً بالظرف '» كا كان مرتفعاً بالاستقرار » عم حذفت « الاستقرار »» وصارأصلا مرفوضاً لايحوز 
إظهاره ؛ :للاستخناء عنه بالظرف ع وقد صرح ابن جنى مجواز إظهاره » وإلقول عندى فى ذلك أنه بعد 
حذف الير الذى هو الاستقرار» ونقل الضمير إل -الظرف ٠‏ لا يحوز إظهار ذلك المحذوف ؛ لأنه قد صار 
أصلا مرفوضاً . فإن ذ كرته ولا وقلت : زيد استقر عندك - لم بمنع منه ماقع . . . 

« واعلم أنك, إذا قلت : « زيد عندك » فمندك ظرف منصوب بالاستقرار امحذوف ؛ سواه أكان 
فعلا أم اما ٠‏ وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير وموضع فم بأنه خير المبتدأ. وإذا قلت 
« زيد فى الدار» أو : « هن الكرام » فالحار والمحرور فى موضع نصب بالاستقرار » على حد انتصاب 
« عندك » إذا قلت : «زيد عندك » , 5 الجار واجرور والضمير المنتقل فى موضع رفم بأنه خير المبتداً. . . اه) 

لكن ما المراد من قواه السابق :« فإن” ذكرته أولا وقات : زيد استقر عندك -لم يملع مانم 0...؟ 
إن كان المراد ذكر ” الاستقرار » قبل المير الظرف المسبوق بالميتدأ ‏ أدى هذا إلى نقغرما قرره من عدم 
جواز إظهار « الاستقرار» المحهذوف . و إن كان المراد تقديم « الاستقرار » فى صدرالحملة قبل المبعدا 
نحيث يصير المبتدا فاعلا أو شيئا آخز غير مبتدا فقد يصح . فالمراد غامض » و يزيدء مثاله غموضاً . 

هذا . وهو يشير. بقوله ( الجاروامجرور فى موضع نصب بالاستقرار . . . إلخ ) إلى ما هو معروف 
ف الا صطلاح النحوى من أن الحرور أصله مفعول به فى المعى . وحرف الحر الأصلى أداة لتوصيل أثر 
الفعل إليه . 

فاعتبار الظرف هو المبر من غير أن يتعلق بشىء آخر وكذلك اعتبارالخار الأصلى مع بجروره هو- 


كا 


«أمام » و١‏ وراء » وما يشنههما - ظرف مكان » منصوب ف محل رفع ؛ لآأنه خخبر 
المبتدأ . وقديكون اير جارا” أصليامع مجر وره ؛ نحو »- السكدّر من القصب- إخوان” 


- الخبر - مذهب قدحم من عدة مذاهب ( سجلها المراجع النحوية ؛ كالمفصل والصبان ) و قد سجلنا رأى 
صاحب «المفصل © . والأخذ به يرنحنا من نمحوث جدلة مضنية ©» وتّقسمات ' متعددة 0 لانفع ها اليوم 
وليس فيها إلا العناء العقل الذى تضيق بهالناشعة . وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل ؟ 
لا للأخذ بها » ولكن ليقف عندها المتخصصون وقفة الفاحص . 

جاء فى شرح ابن عقيل عن العامل امحذون ما نصه : و« ذلك المحذوف واجب الحذف . وقد صرح 
به شذوذاً ؛ كقوله : 

لك المز” إن مولاك عن » وإن يمن فأنت لدى محبوحة الحون كائن 

وكا يحب حذف عامل الظرف والحار وا محرو رإذا وقعا خبراً كذلك يحب حذفه إذا وقعا صفة ... 
أر حلا ...أو ..)اه. ١‏ 

وهنا قال الحضرى فى وجوب حذف العامل ما نصه : « محل ذلك إذا قدكر كوتاً عاماً . . . فإن قدر 
خخاصاً جاز ذ كره فى الكل - كا علمت - وجوز ابن جتى إظهار العام أيضاً ؛ تمسكاً بنحو : قوله تعالى : 
( فلما رآه مستقرا عنده) . 

فورد” بأنه استقرار خاص معنى عدم التحرك» لا عام بمعتى مطلق الحصول حى يحب حلفه» اه . 
وما قاله الحضرى ضرح به بعض المفسرين . 

هذا »وسيجى” فى الحزه الثانى ( باب: الظرفم 8لا ص 5*5 عندالكلامعلى تعلق الظرف بعامله ) 
بيان مفيد عن الرأى الداعى إلى تقدير عامل واجب الحذف» والدليل على وجوده» نوبيان آخر عناعتباره 
غير موجود . 

وشبه الحملة - فى هذا الباب - هو : الظرف » والحار مع يحروره. وعبى ن شبه جملة» لآن كلا مهما 
قد يدل على جملة ومعناها . وأساس هذا التمليل عندهم : أن الظرف أو الخار الأصللى مع يمحروره ليس هو 
احير فى الحقيقة » وإنما المير الحقيى لفظ آخر محذوف » يتعلق به الظرف » والحار الأصل مع المحرور » 
إذلا بد أن يتعلقا بفمل أى” فمل ( لا فرق بين المتعدى واللازم » والخامد والمتصرف » «التام والناقص 
(كا سيجىءالبيان فى +7 - باب : «حروف الجر » م88 ص6 )4٠‏ أو بما يشبه الفعل؛ من : اسم فعل» 
أو : منمشتق يعمل عم لالفعل » أو : من جامد مؤولبالمشتق. و هذا التعلق الواجب يممالمعى . ( وقد يتعلقان 
- أحياناً - بالنسبة » أى : بالإسناد ؛ طبقاً لما هومبين فى: «ب » من الزيادة التالية ص١8‏ ) . وا نحذوف 
قد يكون فعلا مع فاعله » وهذا أمر متعين متحتم إذا وة شبه الحملة فى جملة الصلة لموصول غير «أل» » 
أو الحملة القسم » لأن جملة الصلة للموصول غير « أل » وكذا جملة القسم ؛ لا بد أن تكون كل واحدة 
مهما فعلية ( كا سبق فى رقم ١‏ من هامش صفحى 5784 و ووم » وكا سيجىء فى ب ٠‏ ياب الظرف 
ص 7#4 م 8لا وباب حروف الحر ص 4+0 م .4 ) - لكن التعلق يكون بالفعل وحده ‏ وقد يكوت 
ى غيرها شيئاً آخر مما سبق » ففى مثل « الكتاب فوق المكتب » و « الولد فى البيت » - يكون تقدير 
الكلا م مثلا : الكتاب « استمّر » » أو : « مستقر» فوق المكتب , والولد « استقر » أو : ومتمقر » 
أى البيت » ونحو ذلك من فعل محذ وف » أو غيره ما يدل على تجرد الوجود والاستقرار » من غير معى 
زائد على هذا الوجود المطلق الذى يسمونه : « الكون العام » . (أى : الوجود العام الهالى من شىء آخر معه؛ 
كالنوم » أو : القراءة » أو اللعب ) . . . فلا يصح عندهم أن يكون التقدير : الولد فام أو : ناتم قف 
البيت . ولا : الكتاب تحرك » أو : متحرك فوق المكتب » لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على 
الوجود » مع زيادة شىء آخر ؛ . كالوجود ومعه النوم للولد » والوجود ومعه التحرك للكتاب» وهكذا ... أى :ا - 


او 
السو كخ_شب ف الثار ؛ يأكل بعضه بعضًا . ؛ فالحار الأصلى مع الجرور ف 
محل رفع خبر المبتدأ . ومنه قول الشاعر : 


# 


ع 2 5 1 
للعيد يوم من الأيام منتظر و«الناس- ىكل يومرمنك- فى عيدٍ 


- أنه وجود مقيد بشىء آخر يزيد عليه » وليس بالوجود المطلق الحرد. فثل هذا الوجود المقيد يسمى : «كواً 
خاصاً » يجبذ كرهء إلا إذا دلت قرينةعليه عند الحذف فيصح حذفه. وقد دفعهمإلى هذاالتقدير للكونالعام 
انحذوف ؛ واعتباره كالملفوظ - ما يتمسكون به - بحق - من أن الظرف والخار الأصل مع الجرور لا بد 
أن يتعلقا بعامل - كا قلنا - يتممان معناه » ويعمل فهما . فأين العامل الذى يؤثر فهما » ويتعلقان به 
إذا كان المبتدأ جامداً فى نحو : الغزال ىْ الحديقة» وكثير من الأمثلة المشاءهة ؟ . لذلك يقولون فى الإعراب : 
الظرف أو الحار الأصل مع مجروره متعلق بمحذوف خير ؛ سواء أكان الحذوف فعلا مع فاعله ( أى : جملة 
فملية ؛ مثل : استفّر» و : ثبت » أو : « كان » التي بممبى : « وجد » وهى ؛ كان التامة) ٠‏ أم 
كان مفرداً ( أى : اسماً مشتقاً؛ مثل : مستقرء أو : كائن المشتقة من « كان» التامة - » أو : موجود 
أو : شيئاً آخر يصلح عاملا ) ٠‏ فليس الخمبر عندهم فى أصله هو الظرف نفسيه » أو الخار الأصلى مع 
اخرور مباشرة » وإتما الحير فى الأصل هو المحذوف الذى ينوونه » ويتعلق به كل واحد من هذين . ولا 
كان كل منهما صالحاً لأن يتعلق بالفعل الحذوف » ويدل عليه بغير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
بمتزلة النائب عنه» والقائم مقامه . والفعل مع فاغله جملة؛ فا ناب عنها وقاممقامهاقهو شبه بها؛ لذلك أسموه : 
« شبه الحملة » . وأوجبوا حذف متعلقه إن كان كوناً عاماً وقع خبراً » أو : صفة » أو : خالا ...» 
. وكذلك إن كان صلةالموصول غير « أل » لكن يحب مع الصلة - لغير « أل » - أن يكون المحذوف فملا » 
ولا يصح أن يكون اسما مشتقاً - أو غيره ما يشبه القعل - كا عرفنا عند الكلام عليها » لأن صلة الموصول 
غير - ٠‏ أل » - يحب أن تكون جملة فعلية.» ومثلها جملة القسم الى حذف مها عاملها . . . ) . 

م زادوا فقسموا كلا من الظرف » والحار الأصلى مع الجرور إلى مستةر: ( بفتح القاف ) وإى: 
د لغوه يريدون بالمستقر : ما كان متعلقه المحذون « كوناً عاماً » يفهم بدون ذكره. وسمى و مستقراً » 
لأمرين ؛ لاستقرار معبى عامله فيه» (أى : فهمه منه). ولأنه حين يصير خبراً - مثلا - ينتقل إليه الضمير 
من المحذوف ويستقر فيه . ويسبب هذين الأمرين يحب حذفه + 

ويريدون باللغو : ما كان متعلقه « كرناً خاصاً » وسمى كذلك لأن وجوده ضثيل الآثر مع وجود 
عامله ؛ إذ لا يستقر فيه معنى ذلك العامل » ولا يتحمل ضميره . وى هذه الحالة يتحمم أن يكونٍ العامل 
الملفوظ به فى الحملة هو المبر - مثلا - ويحب ذكره » ولا يحوز حذفه إلا لقرينة - كا فى الأمثلة الى 
ستجىء - . ولو حذف لوجودها لكان هو المبر أيضاً مع حذفه ؛ فلا يصح فى حالى ذكره أو حذفه أن 
يكون الظرف أو الحار الأصلى مع مجروره خبراً » ولا فى موضع رفع خبراً . وهذا نوع من التشدد لا داعى ٠‏ 
له إذ لا مانم أن نعرب « الظرف اللغو » غيراً فى الخالة آلى يحذف فها عامله المعروف » كا 
أعربنا زميله المستقر. 

والكون العام واجب الحذف ؛ إذ لا فائدة من ذكره ؛ لوجود ما يدل عليه فى غير خفاء ولا لبس » 
ولانتقالالضمير منه إلى شبه الحبلة - كا قلنا-كا أن الكون الخاص بحب ذكره حتما لعدم وجود ما يدل عليه 
عند حذفه ؛ فإن وجدت قريئة تدل عليه وتعينه صح حذفه » مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب 
فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان . والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود منهم . 
ومثل قوله تعالى فى القصاص: و الحر بالحر» على تقدير : « مقتول » » لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة 
السالفة لا يؤدى المعى المراد . والمتملق الخاص المحذوف لوجود قريئة تدل عليه هو عندهم الذى يعرب 
خبراً- كا سبق - لا شبه المملة . وبالرثم من حذفه فإنه لا يخرج الظرف - فى ,أيمم ‏ عن اعتباره# 


ويشترط فى الظرف الواقع خبراً » وف اخار الأصلى مع اج رور كذلك -- أن يكون 
ناما » أى : بحصل بالإخباربه فائدة بمجرد ذكره ويكتسل” به المعبى المطلوب 
من غير خفاء ولالنبئْس » كالأمثلة السابقة . فلا يصلح للخبر منهما ما كان 
ناقصا ؟ مثل : محمود اليوم ... أو حامد بك ؛لعدم الفائدة . أماحيث تحصل 
الفائدة فيصح وقوعهما خبراً : ويكو نكل منهما هو الخبر مباشرة؛ أى :أن شبه 


ع اس دي ام ع ل ما أو سي ى الحكر باللغو 
9 خصوص .الكو » وأنه ليس بعام ؟ سواء ذكر الكون الخاص أم حذف ء وق الاستمرار 

لى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 

و ينتقلون بعد هذا إلى تقسمات » وتفريعات شاقة » وأدلة جدلية مرهقة فى إثبات :تلك الأقسام والفروع 
وق المفاضلة بين أن يكون المتعلق المحذوف فعلا أو أمماً . . . وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر < 
من إهماله. بل الخير ق. إهمالهء وى ترك ءا نقلناه عهم » وما لم ننقله » وق الاقتصار على إعراب اللرن 
والحار الأصلل مع امخرور خبراً - مثلا - فى محل رفع : كا شرحنا أول هذا الموضوع ء وكا هو رأى بعس 
السابقين . ولا داعى للتشدد ى البحث ث عن العامل ونوعه . مع عدم الحاجة إليه ؛ ولا فى المضوع له ء 
.وركوب الشطط لإظهار آثاره ؛ لأن المحبى جلى كامل بدونه ؟ فذلك التشدد وذلك الو هو الحانب 
المعيب 2 نظر يه العامل التافعة الحميلة . وإذا أخذنا هذا الرأى السبل اليسير كان السميةهة ة النا لغلر وف والجار 

مجروره « شبه جملة » ء إمما هى من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة : ومزاعاة أصلها السابق » 
أو لأن كلا هن الظرف والحار الأصل مء ي>روره ليس مفرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ تحمل معه . 
الضمير المستثر الذى انتقل إليه من المحذوف على الوجه الذى يسطناه . 1 
وإتماماً للبحث » و إنصااً النحاة نذكر أن رأهم فى وجوب تعلق شبه الحملة » سديد . وأن حجهم ى 


تحتيم ذاك التعلق قوية - وإيضاحها المفيد نى ج ؟ صن 1785م 78 باب الظرف » وص 4٠٠‏ باب حروف 


الحمر- . وتتلخص هنا فى أن الخبر هوالمبتدأ معتى » وكذلك المبتدأ هو الخبر معى؛ كا فى مثل : « على 
الحعليب » فالفعايب فى هذه الحملة ب دو الخطيب : فكلا هما من جهة المعنى هو الآخر . 
وكذلك الشأن فى كل مبتدأ وخير على النسق السالف الوارد فى الاستعمال العرنى . فلو أردنا بغير التعلق 


تطبيق هذا الضابط 3 العام الصحيم_ عل اتثير هيه الحمله م يتطبق) ؛ بل يفسد المعى معهء. ولا يصلحه إلا 
التعلق على الوجه الذى 3 النحاة ؟ نى مثل : على أمامك . .. لا يصح أن يكونالظرن (أمام ) هو : عل 
ولا أن يكون على" هو: : , الأمام » نفه + إذا المعنى فى كل مهما مخالف للآخر مام الخالفة » ولا يصلحه 
إلا أن يكون الظفريف متعلقاً بشىء ا غير المبتدأ ع هو ركائن » © أور موجود )» أو تدوهما. ومثل 
هذا يقال + السفر يوم اخميس © فلس ى السفر هويوم الخميس نفسه ء ولا يوم الحميس هو السفر .. 

اقرف ينيب لا يستقل بنفسه فى إحداث معبى جديد » لآنه وعاء كالوعاء الحبى - لا بد له من 
مظروف »ء ( أى : من شىء يمع فيه) » وهذا المظروف هوما يسمى : « المتعلدّق » وهو الذى لا بد أن 
يقم ى الظرف » ا وما يقال فى الظرف يقال فى الحار الأصلى مع امحرور» إذ 
لا فائدة مهما إلا »تعلقهما » » وقد أوضحنا هذا بإسهاب وتفصيل فى مكانه المناسب - ب م ص 385 م 8م" 
ياب : « الظرف » وكذلك عنى ص ه٠4‏ وما بعدها م 4م باب : : حروف الحر» » واستيفاء الموضوع على 
الوجه ١-ميد‏ يقتضى الرجوع إلى تلك الصفحات . 


6/1 
الحملة نفسه يكون الحبر'٠ 2‏ فى الرأى المختار 
بقيت مسألة تتعلق ببيان نوع الظرف التام الذى يصلح أنه يكون جيرا : 
فأما ظرف المكان فيصلح ‏ ف الغالب - أن بقع خبراً عن المبتدأ المعبى وعن المبتدأ 
اده 1) ؟ قثال الأول + ( العلم عندك ‏ الحق معك ) مثال الثانى : ( الكتاب 
أمامك د الشبحرة خلفك ) . ولا بد ى ظرف المكان 0 ا لكى 
يتحمق شرط الإفادة 3 كالامثلة السالفة ؛ 4 فلك بيج أن يكور ن عامنً 4 مثل 9 العلم 
مكاننًا : “ار الكتب كان 0 الإفادة . ا 
0 0 1 الزمان 00 ٠‏ لا عامنًا ؛ مثل : السفر ا 0 
والراحة ليلا . بخللاف + السفر ماركا 3 الفضل دهراً ؛ الأدب حينًا د لعدم 
الإفادة : ش 


)1١(‏ يقول ابن ما 


وأخرا ه 0 0-8 3 - 2 3 000 
ه. 5 ٠.‏ 


ْ د ا ا 
رأييم 0 تناوئناه ‏ بالبحث والتسحيص فى هامش ص 06 » فلا بد من تعلقه - عندهم - بعامل يحذف 
فى الأغاب » وهذا العامل قد يكون فعلا ؛ مثل : ., استقر» أو : « ثبت » أو «ووجد, - أووكان؛ 
( ممعى : د 4 .ولا تكو امنا إلا تامة) وقد يكين الحنوف اسما مشتقاً ؛ ؟ مثل: 00 
ال 0 التامة ) . فإذا وقع قع الحبر شبه جملة فليس هو الخير فى رأ وخر 
هوما قبله من جملة فعلية » فعلها محذوف 3ق عا شور 9 اسن حي لالت ا الي ل 
علما بأن العامل فى هذا الخير إنما هو الفعل الذى حذف » وبى فاعله » وكذلك هو المشتق من غير 
اير الذى كان مستا فيه » ثم تركه وامتقر فى شيه الممة بعد حذق المشعق , 

6 هذا تعبير النحاة . يريدون بالمعنى : : الأمر غير المحسوس » أى : الثى لا يكون جسماً نحه 
بإحد ى الحواس الحمس » » كالبصر ..» وإنما يكون شيثاً مفهوماً 0 مثل : العلى ع الذكاء » 
الأدب ٠‏ النبل » الشرف . . . أما الحثة فالحسم الذى نحسه بالبصر ء أو بغيرهمن المواس ؛ وينه . 
الشجرة » المنزل ع اشر ...يثرن كثير من النحاة فى الظرف أن يفيد فائدة جديدة إذا وقع خيراً عن 
المبتدأ الى ٠‏ ويريدون بالفائدة الحديدة : 60 تكون أمر ان أو سكا + #الحدة يكل . 
المقابلة ظهراً » فغيره مثل : طلوع الشمس يوم الجمعة » لعدم استفادة السامع شيئاً جديداً كان جاهلا به. 
وفريق لا يشترط ذلك فى الظرف ولا فى الحير عامة : بل يكتى بمجرد الافادة وأو كانت معاوية قبل 
ماع الحير ؛ مثل الشمس منبرة . وقد يكون الرأى الأول هو المقبول ؟ لأن الغرض من الكلا م الإفادة 
الحديدة » وإلا كان عبثاً- انظر مايتصل هذا فى : وا » من ص وم -, 
(؟) وذلك بتحديد, » أو : بتقييده بقيد بعده مما هو مذكورق «ر ج »من ص 48١‏ . 


5 

وهو لا يصلح أن يكون خبراً عن الحثة إلا قليلا ؟ وذاك حين يفيد 237 أيضًا 0 
قلا يصح الشجرةدوماً 5 الييت عدا ءِ لعدم الإفادة .. ونصج : القطن صيفمًا 5 
القمح شتاء » لتحمق الفائدة ؟ إذ 1 راد : ظهور القطن صيفًا 5 وظهور القمح 
شتاء : ومنه قوطهم 9 : الملودل” . ؛ والرطب شيرق رمع 5 

وحمل الأمر أن ظرف المكان التام”. يصلح حا العالث يخي الفيداً 
بنوعيه : ( المعبى » والحثة » أن ظرف الزمان التام يصلح ف الغالب خيراً للمبتداً الميى 
دون الحثة » إلا إن أفاد'' '. والإفادة تحقق فق الظرف بنوعيه حين يكون نخاصا 
لا عامًا » فالمعول عليه فى الإخبار بالظرف ‏ مطلقنًا ‏ هو الإفادة""' . 


) ١و ١‏ ) طرق الإفادة موضحة قى 00 ج » من الزيادة الآثتيةقى ص ١44ة.‏ 
)١(‏ وسيجوء توضيحها فى : « ج » من الصفحة التالية. . وق هذا يول ابن مالك باختصار : 
00 مضه ٠‏ ع اه سيع هاس 


00 
ولا يكون اسم زمان خبرأ عن جئة » وإن يفد فاخبرا 


3-39 
بر ملاحظة » 


هذه اماسبة نشير إلى موضع آخر من المراضع الى يصح أن يقع المنى فيها خبراً عن عن الحثة » هو: 
خبر أفمال الرجاء ( وستأق فى ص 114 ) » وبعض أخواتها من أفعال المقاربة ( وستأق فى ص 17 ؛ 
مثل : الواله عسى أن محضر 3 أما صحة وقوع الخير فنا مدق امن عع كله إشارة ف دم 5 من 


3 هامش ص م1" > وديان ماسب ف دقم ومن هامش ص 51١5‏ 5 


فيك 


»٠6م‏ ااعء.. 


زيادة وتفصيل 
)١(‏ من الألفاظ الملازمة للابتداء''' كلمة: و طدوببى'”"'» وهذه الكلمة 
الا يكون » خبرها إلا الخار مع مجروره » كا سبق انحو : طوبى لاصاام . 
(ن ) شبه الحملة لابد أن يتعلق بعامله على الوجه الذى شرحناه9' » فإن 
بالنسبة الواقعة بين ركنى الحملة ) » كقول ابن مالث فى باب « الاستثناء ) هن 
ألفيتهخاصضًا بالآداتين: وضلا وعدا » : ا را فهسما حرفان ... ) 
فالارف : «وحيث » متعلق بالنسبة ( أى : بالإسناد) المأخوذة هن قوله : 
« فهما حرفان » » أى : تثبت حرفيتهما حيث جرًا . 

أما وجود الفاء هنا فله بيان أوضحناه عند إعادة الكلام فى هذه المسألة فى 
الزء الثانى : ١‏ بابى الظرف وحر وف الحخر 4 م 7, ص اه" و م 44م ضّ 320 وباب 
الاستثناء ‏ وفيه البيان أ كلى ‏ م ام هامش ص )”#١‏ . 

(<) قإناله) : إن ظرف الزمان لا بع خيراً عن الذات ( ابخثة ) إلا بشرط 
أن يف 50) . وهذه الإفادة تتحقق بأحد الثلاثة الآزة . 

الأول م أن يتخصص ظرف اأزمان إما بعت ؟ مثل : نحن قى وم طب 3 
و: نحن فى أسبوع سعيد . وإما بإضافة ؛ مثل : نحن فى شهر الذيد . 
وإما بعسلمية » مثل : نحن فى رمضان ؛ ويب جر الظرف اازمانى فىهذه الصور 
كلدت بن + ويكون الخار مع المجرر فى محل رفع خيرا ) ولا يُعرب فى حالة جره 
أو رفعه ظرفا؛ ولارسمى ظرفًا اصطلاحا ؛ لآن هذه التسمية الاصطلاحية مقصورة 
عليه حين يكون منصو با على الظرفية دون غيرها*" , . , 


3 


(1) كما سبق فى من04ا؛ - وسيجىء بحص هذه الألفاظ فى : « ج » من هامش ص 64# 
(؟) ممعى : الجنة » أو : السعادة . 

0( ل« ج) ص 07 . وكيعض الأمثلة فى ج » من هامش بص 47 ه 9 

00( ف دم ؟ من هامئن ص ليف . ويشارط فى تعلق اللحار ومجروره أن يكون الحار أصليا _ 
(95) ىق ص ولء. 

(7) وكنلك لا يقع صفة » ولا صلة ٠»‏ ولا حال » إلا مع إفادته ؛ لأنها كالمير فى المعنى . 

)٠ (‏ انظر البيان الموضح لهذا الإعراب فى رقم ١‏ من همش ص 400 . ْ 


(ه) كا سيجىء ىق ص 484 وى ص 4 م كلاباب : والظرف هعاب م -., 


ديك 


الثانية : أن يكون المبتدأ الذات مما يتجدد » بان يظهر فى يعض الأوقات دون 
بعض + فله مواسم معينة يظهر فبها ثم ينقطع م يظهر . 0 0 . فيكون 
شبيها بالمعيى + مثل : البرتقال شهور الشتاء » والبطبخ قور العي ب 
الملال الليلةت . وق هذه المالة موز نصب ظرف الزمان : أو جره ببى . وهو ىق 
الحالتين فى محل رفع . خبر مد رالا ب درن كا عزنا : 


الثالثة : أن يكون المبتدأ الذات صالحًا لتقدير مضاف قبله تدل عليه المرائن 
بحيث يكون ذلك المضاف أمراً معنويبًا مناسينًا م كأن' يلازم المرء ببته يوسا لراحة ء 4 
فيعرض عليه صرديقه الخروج لذزهة بحرية 0 الت ١‏ الوم : ال 
غداً , أى : ملازمة البيت الو » وذزهة البحر 1 ومثله , الكتاب صباحا : 
واللدقة عصراً . أى: : قراءة ' الكتاب 33 3 7 الحديقة عصراً : 
وق هذه الصورة يكوك الظارف مإضويا قَْ حل رفم جيرا .. 

والهالات الالاث ١‏ السابقة قياسيّة ؛ يصح محاكاتها '؟ وصوغ الأساليب 
الحديثة على مقتضاها . 


لكن كيف نعرب الظرف الزمانى فى غير تلك الأحوال الثلاثة ؟ وكيف نعرب 
المكاى ؟ . وكيف نضبطهما ؟ . فكل ذلك لاف كبير » نستتصى نه ها يأ 

إن الأصل فى الظرف أن يكون منصوبًا مباشرة » أو ق محل نصب""" . 

» فإن كان الظارف ""'للزمان ووقع خبراً عن بمعنى ليس للزمان  جاز رفعه‎ - ١ 
ونصبه » وجره بى و . ويكون المرفوع هو احير مباشرة » ويكون المنتصوب » أو انخرور‎ 
2 مع حرف ابحر الأصلى » ف محل رفع » هو : احبر » تقول : الصوم شر أو : شهراً‎ 
2 أو فى شهر . والراحة يوم » أو يوم : أو فى يوم » والأكل ساعة” أوساعة”‎ 
فى ساعة . (أى زمن الصوم . . . وزمن الراحة . . . وزمن الأكل ) لكن‎ 


6 زاد يعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أموراً أخرى ؛ نرى من الميسور إدخاطا 
وإدماجها ذما سبق . من ذلك.أن يكون اسم الزمان « مضافاً إليه » والمضاف أسم معى ديفيد العموم ؛ مثل, 
أكزة يوم ثوب جديد ؟ . أ يكذ امم ايا خاسا» وليدا التي عا ؛ مثل نحن فى شبر كذا ؛ 
أ و يكون المبتدأ عاماً اران حر دس عاش يلل : فى أى الشبور نحن . 

)١(‏ الظرف المنصوب مباشرة هو الظرف المعرب .أن لفى يكو فى عل نسب فهو اقرف المببى 
ل م : قبل » وبعد . 


امع 


«ا ع مهاو.. 


#8 اواج بوه و اج ود و ١‏ هرو له 


الأحسن الرفع مباشرة إن كان الزمان نكرة والميتدأ المحنى بم ذلك الزمان كله أوأ كتره ؛ 
نحو : الصوم يوم » والسهر ليلة . 
؟-إنكان لظف زمانيا م أسماء الشهور و رقع خيراً عن مبتدأ هو معنى 
وزمان » تعين رفع احير ؛ مثل : أول السنة ارم + رشهر الصوم رمضان” . 
*- وإن لم يكن هذا الحبر الظرف من أسماء الشهور . واككن” لفظ الممتداً 
يتضمن - ق معناه - عبلات جاز الرفع رالنتصب ؛ مثل: الجمعة الوم ال 


الوم » أو العيد الروم . اتضمنها ١”‏ معبوى الجمع . والقطع ٠‏ والعود . ومنه : 
0 اليوم يومك» ؟ لتضمنه معبى : شاناتك الذى تذاكر به . فإِدْلم يتضمن عملا ؟ 
كالأحد ؛ والاثنين . والثلاثاء : والأر بعا ء ؛ والخميس - كان الرفع أحسن . 
:-وإن كان الظرف لازمان : ورفع خيراً للمبتدا الذات فى الحالات الى 
يصح وقوعه خيراً فيها ؛ لإفادته ‏ وقد سبقت ل فحكمه كا سيق هناك 19 , 

5 - وإن كان الظرف لامكانء ووقم خيراً عن ذات . أو معنى . ركان 
متصرفً ”؟) - جاز رفعه ونصبه ؛ مثل : الكبار جانب عأ و : جانبًا » والأطفال 
جانب » أو جانبا . ( برفع كلمة : «جانب » . أو : نصبها) والرجل أمامك , 
والدار خلفك (برفع أمام » وخلف ء أو نصبهما) ؛ ومثل : العلم ناحية والعمل 
ناحية » برفع كلمة : « ناحية » أونصيها . ٠‏ 


)١ (‏ كما أن فى الجمعة معى الاجماع »ء وق السبت معنى : القطع © وف العيد معنى العود ؛ 
(أى: الرجوع حيث ؟ لأنه يرجع كل عام ) » كذلك فى الأضحى معى ع التضحية 010 الفطر 
معى : الإفطار . . . يكون العمل واقعاً فى الظرق . 

)١(‏ ىهسحويصضإم4ع. 

6 الفلرف المتصرف هو : ما يترك النصب على الظرفية إلى حالات إعرابية أخرى غير الحر 
بالحرف ؛ كان كوا ينذا )أو قاعلة + أو .. _مفعولا يه ....رفتل د ووم ع وير + لا 
تقول :- يوم العيد قريب ٠‏ _وجاء يوم الصوم » وانتظر يوم النصر . . . وغير المتصرف هو : الذى 
لايترك الظرفية أبداً؛ (مثل؛ قسط: وهى ظرف يستغرق الزمن الماضى » ولا بد أن يسبقه نف . ومثل : عنوض 
وهى ظرف يستغرق الزمن المستقبل» ولا بد أن يسبقه ننى أيضاً) أو : يتركها إلى حالة تشبهها ؛ وهى : 
الجر يمن - غالبا - مثل : النصر من عند الله ٠‏ أو : بالحرف : « إلى ه أيضاً ؛ مثل : الظرن : أبن ع 
بعل: ٠‏ هنا » - وني اسم إشارةء وظرف مكان مم كا تقدم فى أسماء الإشارة - فى نحو : إلى هنا تسجه 
الأنظار . ومثلها : ثم » وهى إشارة لبعيد وظرف مكان فهذه الظروف الثلا ثة تجرها , من » أو إلى 
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فإن كان غير متصرف مثل وفوق» وجب نصبه(؟ + نحو : الكتاب فوق” 
المكتب . 

5-إذا قات : ظهرك خلفك » جاز رفع الارف المكاق : «وخلف» 
ونصبه . أما الرفع فلآن الحلف فى المعنى هو : الظهر . فالخبر هو أسم مخض 
معذاه مععى الممتدأ » وأما النصب فعلىالظرفية الواقعة خبرأً . وكذلك ما يشبه ما سبق 
من الظروف المكانية » نحو : نعلك أسفل رجلك » والركب أسفل "منات . 

وقد سبق أن الظرف المكانى اخبر به إذا كان غير متصرف » يجب نصبه ؛ 
مثل : رأسك فوقك» ورجلاك تمتك ؛ لأن «فوق» و« تحت» ظرفين للمكان 
غي ر'متصرفين . 

إذا كان الظرف الزمانى غير متصرف : مثل : د ضححوة » المراد بها 
ضحرة معينة ليوم معين - وجب النصب » مثل : العمل ضحوة . 

م إذا كان الظرف بنوعيه متصرفنًا » محدود المقدار» ووقع راهن الهدا 
الذات - جاز فى الظرف الرفع » والنصب » بشرط أن يكون المبتدأً الذّات على نية 
تقدير مضاف قبله » يدل على البعد والمسافة غ مثل : المدرسة منى ميل أو ميلا . 
المدينة مبى يوم أو يوا » أى : بعد المدرسة . . . وبعد المدينة . . . » إذا 
قلت هذا مثلا ‏ قبل ابتداء السير . فإن كان المقصود أن المدرسة أو المدينة من 
أشياء تبعد عما سرنا ميلا تعين النصب على الظرفية » وكان الحبر هو الخار وامرور : 
ومنى » بخلاف الزفع فإنه على تقدير : بَعنّد مكانها مى ميل » مثلا . . . 

و من الأسائيب الواردة عن العرب » مثل :( حامد وده » . يريدون : أنه 
موضع التفرد » وى مكانالتوحد ؛ فيجوز إعراب : «وحند» ظرفنًا منصوبنا ى 
محل رفع 0 

وملاحظة » : إذا ترك الظرف الزمانى أو المكانى النصب على الظرفية » إلى الرفع 
أو إلى لحر فإنه لا يعرب ظرفن » ولا يسمى بهذا الاسم" . 


)00( إلا عند بنائه على ألضم فى الحالة المذكورة فى باب الإضافة ( وهى : أن يضاف » ويحذف 
المضاف إليه » وينوي معناء) . 

(؟) مع أن الأصل :و وده مصدرالفمل وحد ( كمسام ورم ) ويجحوز إعراب « وحد » حال 
مؤولة بمعنى : منفرداً . . . على التفصيل النى سيجوء فى باب : ” الحال 6. 

() وقد سبقت الإشارة لهذا قى ص 481 . 
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المسألة >م . 
المبتدأ المعرفة » والمبتداً الذكرة . 


إذا قلنا: الطيار شجاع - الوطنى مخلص- العرلىّ كريم. . . كان قولناهذاح كام 
على الطيار بالشجاعة» وعلى الوطنى بالإخلاص» وعلى العرلى بالكرم . أى: أننا 
حكمناعل المبتدأ بحكم ممعتين ؛ هو : الحبر''. فالمبتدأ فى هذه لحمل الاسمية ‏ 
ونظائرها 51 كوم عليه دايمًا بالجير 4 وامحكوم عليه لا دل أن يكون معلومً عند 
الحكم ولو إلى حد ما . وإلاكان الحكم لغوًا لا قيمة له؛ لصدوره على مجحهول 29 
وصارت الحملة غير مفيدة إفادة تامةمةصودة ؛ كا فى مثل : زارع ف القرية .. صانع 
فالمصنع . . . يد متحركة 0٠‏ جسم مسارع ... وغيرها مما لايفيد الإفادة 
الحقيقية المطلوبة 04 يسبب عدم تعيين المبتداً , أو عدم تخصيصه . أى - 


تشب تدكيره نكا يمنا وهذا امتنع أن يكون الممتد أنكرة ''' إذا كان غير وصف» 
لأنها شائعة مجهولة فى الغالب . فلا يتحقّق معها الغرض من الكلام ؛ وهو : 
الإفادةالمطلوبة »فإن هذه الإفادة هىالسبب أيضً ف اختيارالمعرفة لأن تكون هى 
المبتدأ حين يكون أحد ركى الحملة معرفة » والآآخخر ذكرة”* ' ؛مثل : شجرة” المتحركة. 
لكن إذا أفادت التكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ . . 

وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين 
موضعا . ولا حاجة بنا إلى احهّال العناء فى سردها » واستقصاة مواضعها , ما دام 
الأساس الذى تقوم عليه هو : ١‏ الإفادة » فعلى هذا الأساس وحده يرجع | 
على صحة الابتداء بالنكرة » أو عدم صحته ٠‏ من غير داع الحصر المواضع أو 
ا تا 

ٍ . أى : المعنى المستفاد من الدير‎ )١( ١ 

(؟) سبق إيضاح هذا فى رقم ه من هامش ص +44 , 

(1) إما يمتنم أن يكون المبتدأ ذكرة إذا كان له خبر . أما إذا كان وضفا له فاعل أو نائب 
فاعل يغى عن الخير فلا يكون إلا نكرة ( كا سبق فى ص 5 4) »© ولا يحتاج لمسوغ ؛ لأن المبعداً 
فى هذه الحالة يكن محكوباً به 3 يمنزلة الفعل » لا حكوماً عليه والفمل» فى مرتبة النكرة ( كا فى رقم 
١‏ من هامش صن 40 وى رقم >" من هامش' ٠٠١9‏ - دس ١‏ من هامش 48 )., 

(4) إلاى سألتين يجوز كل منهما الاتاء ولخيرية ؟ هما وي ...و و أفمل التفضيل , ع 
ف مثل : كم مالك ؟ وخير من على محمود . - وسيشار لما فى رقم 70 من )141 ” _ 


215 
عندها' , هذا إلى أن تلك المواضع الكثيرة يمكن تجميعها وتركيزها ف انكو أخين 
شر تق عن عن العشرات'' البى سردوها . وإليك الأحد عشدر . 

١‏ أن تدل النكرة على مدح د تهويل ؛ مثل : ( بطل" فى 
لمعركة . خطيب على المنبر  )‏ ( جبان” مدير .'جاسوس" مقبل) - ( بلاء ف 
حرفي جحي ل لولمه + 

؟ أن تدل على تنويع أوتقسم #اعثل رأنت الأز ها و فيعض أبيض” : 


و بعض أعراء وبعض” أصفر ... عرفت فصل الحريف متقلبا ؛ 
فيوم” باردء ويوم حا 4 بو معتدل . وقول 0 
فيوم” علينا 2 ويوم” لنا ويوم” ا 3 ويوم ا 


م أن تدل على عموم ؛ نحو : كل غايك عل غةب كل تعن: 
ا بعد ةم فن'' يعمل مثقال” ذرة خيراً بره .. ومن يعمل مثقال ذرة 


رد 


4 - أن تكون مسبوقة بنى » أو استفهام ؛ مثل : ما عمل" بضائع _ 
قوفن عكر هذا ؛؟ . وقول من طالت غر بته : 


0 ف مساك اع .ارةفى دام 
وهل داء أمر من اتنا بى ؟ وهل برع ائسم من التلاق 0 
)١(‏ وكذلك فعل سيبويه والمتقدمون؛ وهذا يرى بعض النحاة - بحق محق - أنه لا داعى هذا الغرط 4 


لأنه مفهوم بذاهة , © إذ لا يتكلم عاقل: بغير ما يميد © وإلا عرض نفسه وكلامه احكم عليه بما 
لا' يرضاه . أما المتأخرون فتوقعوا أن يخطىء كثير مواضع الإفادة 6 نخاولوا أن يداوه, عايها ؛ حضر 
مواضعها » واستقصائها ؛ فأطالوا بذير حاجة : أو اشتصروا مع الإخلال. 

(؟) بل أرجع تعض النحاة جميع المسوفات إلى : « العموم والشبويل أ( ابس اللشترى ف 
هذا الموضع ) . 

2 شرطية . وهى تفيد العموم + كباق أدوات الشرط ٠‏ وكأسماء الاستفهام | لى تقع 
مدأ » مثل أى عاد ؟ تح ور هنا ؟ وفقل هذا الشرط والاستفهام يدل على العموم بنفسه مباشرة ؛ 
لا ركلمة أخرى سبقة . 

(:) «من»: مبتدأ نكرة ولكنه سم امكو فلا عمعا تاج لمسوغ 1 آخر. ولا مانم أن تكون أداة 
الننى فى هذا الباب' ناسخة » فيصير المبتدأ النكرة 5 اما طا ؛ بهذا يسم اناد ماى» و ولا » اللتين 
فى المثال عاملتين. ومثلهما « ليس » ف قولٍ الشاءر : 


لبس شى عر عندى من العا 1 هما أندكن عاسواه أنيسا 


ومن مسوغات الابتداء بالتكرة أن يدخل علما نا ى ناسة - فتصير اسماً له » ولا 
من سخ 3 تسمى 
مبتدأ كا سيجىء فى رقم ١١‏ من ص 48/8 اه . 


21 
ه- أن تكون النكرة متأخرة » وقبلها خبرها ؛بشرط أن يكون مختصًظا , 
سواء أكان ظ فنا أم 15 مع مجروره » أم جملةء أوشبهها مثل : عند العزيز إباء”» 
وف لحر ترفع ٠‏ وقول الشاعر : 
والحلم أوقات » وللجهل'""مثلها ‏ ولكن” أوقاق إلى الحلم أقْرب 
هثل : نتفتعك بره ولد" . وصانك حناتها أم” .00 ظ 


كح أن تكرن محصصة بنعت ”*"' ,أو بإضافة » أو غيرهما مما يفيد التخصيص ؛ 
5 8 4ه لدعلل 500 ع يم 6 ع 
نحو : نوم مبكر أفضل من سهر ء ويقظة البكور أنفم من نوم ألضحا : 
وقول العرب 1 أحسن” الولاة هن سعدت به رعيته » وأخقا من شفيت به 
وشر البلاد بلاد لا عدل فيها. ولا أمان. وقوهم : ويل للشتّجى من" 
الم 


97 أن تكون دعاء ؛ نحو : سلام على الحائف - شفاء” للمريض - عون" 
للبائنس ؛ بشرط أن يُكون القصد من النكرة فى كل جملة هو الدعاء . 


)١(‏ المقصود بالاختصاص هنا : أن يكون المجرور فى الخبر الواقم جاراً هم مجروره ء وأن 
يكون المضاف إليهدق الظرف المضاف الواقع خيراً ‏ وأن يكون المسند إليه فى الخير الواقم حجاة :يت أن 
يكون كل واحد مما سبق صالحاً بنفسه لأن يكون مبتدأ فى جملة أ 
عند رجل إباء » ولا ولد له ولد رجال : . . 

)١(‏ الغضب والانتقام . ا به 


خرى ؛ فلا يجوز : فى إنسان ترفع . ولا: 


(8) !13م يكن المع عخصب] تت يدود واحد من الناس فى الحديقة - لم يكن مسوغاً . والنعت 
قد يكون ملفوظاً به نحو : زائر كريم أمامنا . وقد يكون مقدراً لقرينة معنوية تدل عليه ؛ مثل . 
أنم أنها الحاضرون - فَزتم جميعا بالبطولة » وطائفة لم تفز بها. أى : طائفة من غيركم . . . وقد يكون 
معنويأ ؛ بالا يقدر فى الكلام » وإنما يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية ؛ نحو : ولسيد 
نايغ ؛ لأن التصغير فى كلمة!: «وليد » يقوم مقام النعت ؛ إذ معنى التصغير : ولد صغير . .ومثله 
صيغ التعجب ؛ نحو : ما أحمن الدين والدنيا إذا اجتمعا . . . ؛ لأنه بمنزلة _شىء عظيم حسمن الدين 
والانيا. لهذا كان « التعجب » من المسوفات . وقد أدمج بعضهم الإضافة فى نوع آخر ؛ هو : العمل » 
( وسيجىه فى رقم من ص 9م؛ ) ؛ لأن المضاف يعمل الحر فى المضاف إليه . 
(4 ) هذا من مثل أمثال العرب يقال لفارغ 'البال » المرتاح الحاطر ع الذى يسخر بالحزين » 
أو يزيد آلامه . (الويل : الملاك . والشجى" - بياء مشددة أو مخففة ؛ كما نص علها امحققون ‏ . 
الحزين المهموم . والخل” : الخالى من الحموم ) المبتداً النكرة دو كلمة : «ويل» » وخيره شبه 
الحملة (الشجى) » وقد تعلق شبه الحملة الآخير ( وهو : من الى ) بالمبتداً : «ويل» معبى : 
«هلاك » فهو مبتدأ فى كم المصدر معى ؛ فيصح التعلق بهء ويستفيد بالتعاق ذوعا من التخصص يبيح 
الابتداء به . ويصح أن يكون المسوغ للابتداء به هو : الهويل أو التعميم . 
النحو الوافى ‏ أول 


24 
“تروت أن كن ران امل : ما الذى فى الحقيبة ؟ . فتشجيب : كتاب ى 
الحقيبة .. 

أن تكون ق أول جملة الحال » سواء سبقتها واو الحال » أم لم تسبقها ؛ 
مثل : قطعت الصحراء» ودليل” يتهدينى » وركبت البحر ليلا وإبرة" ترشد الملاحين. 
سثل : كل "يوم أذهب للتعلم » كتب فى يدى . 

: أن تقع بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط ؛ وهى الى تسمى‎ -1٠١ 
» وفاء الحزاء » ؛ مثل : مطالبُ الحياة كثيرة : إن تتَسَسدّر بعض” فبعض” لا يتيسر‎ 
. والآمال لا تنفد ؛ إن تحقق واحد فواحد” يتجدد‎ 

+ أن يدخخل عليها ناسخ - أى ناسخ - وق هذه انكالة لأ تكرن معدا‎ ١ 
ومن و يصح فى أسماء النواسخ أن تكون فى أصلها‎ ٠ وإنما تصير اسماً للناسخ‎ 
معارف أو نكرات -- كقوهم كان احاثة رعانة” الفعيفب > :وإن يدا أن‎ 
, 2397 تتذكروا الغائب‎ 


)000 سبقت الإشارة هذا فى رتم ؛ من هامش ص .م4 - وستجىء إشارة أخرى عند الكلام العام على 
الزواسخ ص 4ه : 


حك 


زيادة وتفصيل : 

 نيعب قلنا'إن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة ؛ أوصلها الئحاة إلىأر‎ )١ ١ 
وبالرغم من كارتها بقيت نكرات أخرى قد تعرب مبتدأ » مع أنها‎ ٠ بل أكثر‎ 
لا تدخل تحت مسوغ مما ذكروه ؛ نحو : ١مذ» و «منذ» فهما نكرتان فى‎ 
اللفظ ؛ فى نحو : مارأيته« مذ» أو ( منذ» يومان » وإن كان بعض النحاة‎ 
يعتبرهما معرفتين معبى ؛ إذ المعبى : أمد انقطاع الرؤية يومان مثلا”"'.‎ 

على أن تلك الكثرة من المسوغات قدفتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل 
منه إلى | لابتداء » حتى صار من العسير | على نكرة ‏ أى نكرة ‏ بأنها 
لا تصلح أن تكون مبتدأ . كما صار الرأى القائل: ١‏ إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن 
أفادت  »‏ رأ لا جديد فيه ؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام : هو : 


و 


وما يستحد ث معبى أو يزيد ف غيره لا يطعن فى وجوده » ولا يستغنى عنه » 
وما لا فائدة منه لا خير فى ذكره » . 

' وتأديداً لكلامنا وتوفية للبحث ‏ نذكر أ تلك المسوغات ٠‏ ليؤمن المتردد أنها 
أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إلى الابتداء . وقد سبق منها أحد 
عشر . وفها يل الباق مع الاقتصار على ما يغنى عن غيره » وها يمكن “إدماج 
غيره فيه 29 , 

١١‏ أن تكون النكرة عاملة ؟ سواء . كانت مصدراً ؛ نحو : إطعام” 
مسكينا طاعة ٠‏ أم وصفًا عامله”*), نحو : متقن عماله يشتهر اسمه . ومن 
العمل أن تكون مضافة ؛ لآن المضاف يعمل ابدر فى المضاف إليه ؛ مثل : كلمة 

. أن تكون النكرة أداة شرط ؛ نحو ؛ من يعمل 'خيراً جد ' خيراً‎ ٠١ 
1 . ىقس هدمع‎ )١( 

(؟) راجع الحضرى عند الكلام على الموضع الرابع من مواضع تأخير الخير . 

( وستجىء لهذا إشارة فى رقم ه من ص 4407 © وف دقم ؟ من صن 5.5 - وكذلك فى بج ٠‏ ص 
4" باب الظرف » وص 478 م له باب حروف الحر : 6 انظر ما يتصل هذا فى الملاحظة 


الى فق صن ١مه‏ وكذلك فى ص 40 و ٠7٠١‏ . ( ؛ ) ومن شاء مز يدا فليرجع إلى حاشيتى الصبان 
والحضرى » وإلى المع . . . ( © ) عند من يقول بأنه يعمل بغير أن يسبقه ذى أو استفهام . أما 


من يشترط للعمل تقدم النى أو الاستفهام فإن وجود أحدهما مسوغ للابتداء بالك 


للك 


١4‏ أن يكون فيها معنى التعجب- ”ا ريق 2220 ؛ نحو : ما أبرع جنود 

المظللات . 2 
”.م ه١1‏ - أن تكون محصورة #انحيه ها بعل ا 

- أن تكون فىمعنى ا محصور- بشرط وجود قريئة تَهيع لذلك - نحو : 
حادث دعاك لنفر المفاجئ » أى : ما دعاك اسفر المفاجى إلا 
حادث . ويصح فى هذا المثال أن يكون من قسم النكرة الموصوفة 
بصفة قن اولحر اللا وى اليا ساود شطري وماك 
إلى السفر . والأول أحسن . 

. أن تكون معطوفة على معرفة ؛ ن<و : محمود 00 مسافران‎ ٠ 

مات أن تكون معطوفة عل موصوق © نحو :ضيف كرام وضديق حاضرات: . 

4 - أن يكون معطوفاعليها موصوف » نحو : رجلوسيارة جميلة أمام البيت . 

أن تكن مبهمة قصداً » لغرض ريده انكلم ؛ نحو : زائرة عندنا . 

. أن تكون بعد ر لولا » ؛ نحو : لولا صبر وإبمان” لقتل الحزين نفسه‎ ٠١ 

أن تكون مسيوقة بلام الابتتداء ولحو : لترجل” نافع 29 . 

مم أن تكون مسبوقة بكلمة : «كتّم') الخبرية ؛نحو كم صديق زرته!) 
فى العطلة فأفادنى كثيراً . 


ل و ا 

(؟) هذه ليست مبتدأ » ولكبا معطوفة على المبتدأ » فهى بمتزلته . 

(م) يعرضبا النحاة ى باب : «إن» + وستتابعهم ؟ فتذكزها مفصلة فى ص و58 »© م ف 
ص #/51.. 

(:) أصل الكلام هنا ؛ صديق زرته كم زورة ! . فكم : مفعول مطلق واجب الصدارة » مبى 
نلق انكو فى إعل لعي عيق علق ايسان اأبااين وام الانتتهاية تداضلة إلى سات 
الاستفهام . 


5:١ 


4 - أن تكون مسبوقة بإذا الفجائية 2 ؛ نحو : غادرت البيت فإذا مطرٌ . 
أن يكون مراداً بها حقيقة الشىء وذاته الأصلية » نحو : حديد خير 
2 ف 
من نحاس | 
57 أن تكون إحدى المسألتين المشار إليهما فى رقم 5 من هامش ص 4886 . 


. ءن هامش ص م0.ه‎ ١ سيجى” بيان موجز عنها فى رقم‎ )١( 
: وق الابتداء بالنكرة ومسوغاته يقول ابن مالك‎ 0 


0 عر »© لي 1 لى ٠.‏ ل ره 
ولا يجوز الإبتدا بالنوره ما لم تفيد : كهند زيد نيره 


وهل أقتى فيكم ؟ ٠‏ قما خِل لنا ورجل من الكرام عِنْدَنَا 
ولو م 

ورغبة فى الخير خير ٠‏ عمل بر يَزين . ولْيْقَسُ لم بم 

يشير بالمثال الأول : (عند زيد تمرة) إلى جواز وقوع المبتدأ ذكرة ؛ (والثمرة ؛ ما نسميه 
الآن : الشال ءن الصون ..  )‏ والمسوغ هو تقدم الظرف امختص : « عند » . 

ويشير والبيت الثاف إلى مسوغ الاستفهام فى: ه هل فى » ؟ . والننى فى : « ما ل لنا» . والنمت 
فى : « رجل من الكرام» . 

ويشير والبيت الأخير إلى النكرة العاملة ع مثل: « رغبة فى امبر » « فرفبة » :- مصدر و فق المير» : 
ا اا مازلة مفعوله . أى : ٠‏ من رغب اللير » أو تكون مضافة ؟ 
مثل : عمل بر . . 

م هشير بقيالى مالم يذكر عل ما كن . 
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المسألة بام : 


تأخير اير جوازا » ووجوبا. 

للخبر من ناحية تأر ه عن المبتدا وتقدمه ثلاث حالات : أن ,تأخي وجوباء 
وأن يتقد وجويا : وأن وز_تأخره وتعدمه . 

فأما تأُخخره وتقدمه حوارا هو .الأصل الغاابف 4 حين لاحب حل الأمرين 
الأخدرَين ؛ نحو : السحاب بخار متكائف البرقشرارة كهدربية ح قولالشاعر" : 

ٍ. لعمدى القر دو ا ع 0 11 مض 

اى كل عام عريهة ودروح ها للدوى سس وداه فدريج 

فى هذه الأمثلة وأشباهها يصح تقديم اللوو وا ضير 7 

أما تأخيره وخويا 3 فى مواضع أشهرها 8 

١‏ أن يكون المبتدا والحبر معنا متساويين ”2 أو متقاربين فى درجة تعر يفهما 


)١(‏ بغير نظر لما تقعضيه الأوزان الشعرية أحياناً من وجوب التقدم أو التأخير اراعاة الوزن وحده 
وا محافظة عليه . فلو لم نراع الوزن الشعرى لحاز الأمران كا فى النثر أيضاً . وكقول الشاعر : 
ومن البلية عذل من لا يرعوى ‏ عن جهله » وخطاب من لا يفهم 
ون العداوة ما ينالك نفمه ‏ ومن الصداقة ما يضر ويق 
فهنا عدة أخبار متقدمة يجوز تأخيرها إذا لم نراع وزن الشعر . 
' (؟) وما جوز فيه الآمران خصوص .م نع ويس »م فى مثل : تع الفاس على ... *يجوز 
تأخير « على » عن الحملة الفعلية الت قبله وإعرابه مبتدأ متأخراً » خيره تلك الحملة الفعاية السابقة عليه 
ويحوز تقديمه علها م إعرابه مبنداً وهى خيره . ويشترط ىق هذا اتخصوص وق إعرابه السالف شر وط 
تفصيلية مكانها جم ص موم م ١١١‏ - باب نم ويس . 
مر ملاحظة » إذا تعددت الأخبار للمبتدأ الواحد فلها حكم خاص فى جواز التقدم والتأخير يجىء فى 
ص م كه 2 وكذا فى رقم ١‏ من هامئن ص 7٠‏ ه حيث الكلام على تعدد الخير 1 
© سبق فى باب المعارف أن أذواعها تتفاوت فى درجة التعريف وقويّه ؛ فنوع أقوى ١ن‏ ذوع 
آخز ؛ فالضمير أقوى من العم » «العم أقوى من اسم الإشارة . . . ودكذا . بل إن النوع الواحد قد 
يتفاوت فى دربة تعريفه وقوته ‏ فضمير المتكل أقوى من ضمير المخاطب . وضصير الخاطب » أقوى من 
ضمير الغائب . . . وهكذا على الوجه المفصل هناك ( فى دقم عن هامش صن 815) ... 
كذلك النكرة تتفاوت فى درجة التتكير وقوته : فالتكرة المحضة ( وهى المتوغلة فى التتكير ؛ أى:ى 
الإهام والشيوع ) يسبب أنْها تخصص بوصف» أو بإضافة » أو بغيرهما) - أقوى فى التدكير من انختصة ؛ 
لأن الاختصاص يضعف التدكير » إذ يقرب النكرة من المعرفة بعض التقريب . «المراد من تساوى المعرفتين 
هنا أن يكونا فى درجة واحدة فى التعريف - ولوكات من نوعين ممتلفين كالمل بالغلبة » مع عل الشخص - 
كأن يكونا ضمير ين ما للمتكل » أو للمخاطب » أو للغائب » أو يكونا علمين أو اسمى إشارة . والمراد 
من تساوى التكرتين أن تكونا وضتين معا . . . - 
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أو تتكرهناء ؛ بحيث يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ ؛ نحو : أخى شريكى ‏ 
و 
أستاذى رائدى فى مم - مكافح أمين جندى مجهول - أجمل” من حر ير أجمل 
من قطن . 
فى هذه 0 أشباهها مت تأر امير لأآن تقديمه يوقم فى لبس 
إذ لا تومجد قرينة ٠‏ ع 3 تمزه من ٠‏ الممتدأ ؛ فختلط امحكوم 4 بامحكوم عله 
ويسفسد المعبى '"2 تبعنا ذلك . فإن وجدت قرينة معنوية 7 افظ.ءة تدل على أن 
المتقدم هو احبر وليس المبتداً جازالتقديم ''' ؛ فثال «المعذوية» : أبى أخى : 
الشفقة والحنان. . . فكلمة : وأب» خبر مقدم ؛ وليست مبتدأ ؛ لأن المراد : 
أخى كألى . ..ءأى : الحكم على الأخ بأنه كالاب ف الشفقة والحنان . ولا 
يقل العكس 5 فانحكوم عليه هو : )0 الأخ » ؛ فهو الممتدأ 3 امحكوم به هو : 
ح وأما تقارب المعرفتين - وقد يسمى أحياناً : : «تفاوموما ف الدرجة» ؟ لا بها من ادتلاف غير وأسع 32 
فعناه أن يكونا من ذوع واحد مع اختلافهما فى درجة ذلك النوع كضمير المتكلم مع ضمبر الخاط . 
أو ضمير المخاطب 2 ضمير الغائب 3 أو أن يكونا من ذوعين مختلفين ولكتهما متقار بان » كالما 
ضمير المْخاطبٍ ؛ فإن الع يقاريه» أ و كالعل الشخصى مع المعحرف « بأل العهدية» » فإنالمعرف جايقار به . 


تقار النكرتين معناه أن إحداهها مختصة والأخرى غير مختصة ؛ فمى قريبة من أخنها إلى حد ما 
( قد يسم أيضاً إن تفاوتاً «"( 03 أوجود اختلدف بير.ا 43 وإن كان يسيراً) . 


1 كنال القرينةهى العلامة الى تدل على المعنى المراد» وتوجه إليهء وتزيل عنه الم من والليين : 
فإن كانت! لفظا ميت : ج لفظية» . وإن كانت غير لفظ سميت : « معنوية » أو غقلية » . وقد تقسم 


, ق مواضع | أخرى إل : 3 دسية ) 6 وهى : :الى تدرك بإحدى المواس ؟َ فتشمل اللففاية 0 وإلى : 0 غير 
حسيية» وى / ى تدرك بالمقل . . .- كأ سيجيء فى رقم ١‏ من هامش ص 800 . 

) )| وضحنا ضحنا أول هذا الباب - ره مم من هامش. دن؟ 45 ب معى المحكوم عليه » والمحكوم به م 
وما كان الأغلب فى الأول - وهو اميد ب أن يكون شين معلوماً للسامع ٠‏ وأن يكون الثاى -- ودو 


الجر - أيجهولا له ٠‏ وجب عند اللبس تأخير الثانى ( أى : المبر ) ؛ إذ 5 تقدم وأعربناه ميتدأ لا نقاب 
امحكوم جهول محكوماً عليه معلوماً . وصار المعلوم مجهولا » وجاء الحكر فى الحالتين مخالفاً لادراد . وهذا 
فساد معذلوى . وق الموضم السالف بيان شاف مفيد . . 

ولزايادة الإيضاح نسوق المخال الآق » أن يعرف المخاطب ما مثل : « إبرا إبراهيم ) بعيئه واسمه ؟ 
ولكنه لا) يعرف أنه زميله فى الد راسة ؟ فتقول : إبراهيم جلك نيان اها دو المعروف لهء والخير 
هو اجهولا له » امحكوم به . وذلك شأن المبر.فى الأغلب - كا قدمنا - أن يكون دو الثىء المحهول للمخاطب 
أنه | وم به؛ فلا يصح أن تقول ؛ زميلك إبراهيم ٠»‏ بغير قرينة تدل على تقديم الخبر . أما إذا عرف 
زميلا له..») ولكنه لا يعرف اشمه » وأردت أن تعين له الاسم » فإنك تقول ٠:‏ زميلك إبراهيم . جاعلا العلوم 
5 وانجهول له احكوم به هو المبر . فلو عكس الأمر فى إحدى الصورتين لا نفكس المعنى 
تبعا لذلك إ» واختلف المراد ؛ بسبب الخروج اا 

رع وإذا 0 أحدها أولى به من الآخر ؟ . الحواب فى : «سب» من 
ص 465 +١‏ | 


لك ! 
«الأب» الذى يشابهه الأخ . فالأب هو الخبر ولو تقدم ؛ لآن القرينة المعنوية 
ميزه » وتجعله هو الحبر ؛ فصح التقديم لوجودها . 
ومثل : الجامعة فى التعليم البيت . « فالجامعة » خخبر مقدم » «والييت » 
مبتدأ مؤخر ؛ فهر امحكوم عليه بأنه مشابه للجامعة ؛ إذ لا يعقل العكس . مثل : 
نور الشمس نور الكهربا - ضوء القمر ضوء الشموع - الأسد فى الغضب 
القطا فى الثورة ‏ الحبل” ار م” فى الضخامة ‏ هذا العالم فى براعته هذا الطالبى 
تعلمه . - وهكذا . 
ومثال القرينة ١‏ اللفظية ») : حاضٌ رجل” أديب . فكلمة و« حاضر ) هى 
الحبر ؛ لأنها نكرة محضة!'2 والتكرة الى بعدها ( وهى : رجل ) نكرةغير محضة ؛ 
لأنها خصصة بالصفة بعدها ؛ فهى أحق بأن تكون المبتدأ بسبب تخصصها""' . 
أن يكون الخبر جملة فعلية » فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتداأً 
نحو : (الكواكب «١‏ تتحرك » )» فالحملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعله ؛ 
خبر المبتدأ . فلو تقدم الخبر وقلنا : تتحرك الكواكب - لكانت « الكواكب » 
فاعلا » مع أننا نريدها مبتدأ : وليس فى الكلام ما يكشف الابس . بخلاف 
ما لو كان الفاعل اسما ظاهراً أو ضميراً بارزاً » نحو : تتحرك كواكيسها السماء ‏ 
قد أضاءً! النجمان . . . ؛ فتعرب الحملة الفعلية فى المثال الأول : ( تتحرك كوا كينها ) 
خبراً متقدمًا ؛ لاشيّلها على ضمير يعود على المبتدا: « السهاء » فرجوع الضمير إلى 
كلمة : «السماء» دليل على أنها متأخرة فى الترتيب اللفظى فقط ٠‏ دون |الرتيب 
الإعرالى ( المسمى : الرقبة؟"؟ ) لأن الضمير لا يعود على متأخر لنفاكأ ورتبة 
إلا فى مواضع'؟) ليس منها هذا الموضع . فكلمة : «السماء » متأخرة فى اللفظء 
لكنها متقدمة فى الرتبة . وأصل الكلام : السهاء تتحرك كواكبها : فكلمة : 
)١(‏ أى : غير متخصصة بنعت »أو إضافة » أو نحوهما ( طبقاً للبيان السابق- رقم © هامش مس495 ) 


(؟) لا عرفتاه من أن المبتدأ يكون هو المعرئة » أو التكرة المتخصصة عند اجتاع ألحدههما مع 
النكرة المحضة . وهذا بشرط ألا تقوم قرينة تعارضه . ش ش 

() الترتيب الإعرانى أو « الرتبة » » يحمل لبعيض الألفاظ الأسبقية فى الحملة دون بعضى! ؛ فالمبتدأً 
أسبق من الحير » والفعل أسيق من الفاعل » والفاعل أسبق من المفعول » والمضاف أسبق مزل المضاف ٠‏ 
إله ... » وهكذا . وقد تكون هناك أسباب لخالفة هذا الأصل أحياناً . على حسب ما موضح 
فى مواضعها . 1 ١ش‏ 

(:) سردناها عند الكلام على الضمير فى ص 598 . | 
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« السهاء » مبتدأ . وجاز تقديم الحبر عليها مع أنه جملة فعلة لأن اللبس مأمون» 
إذ الفاعل فيها اسم ظاهر ؛ وليس ضميراً مستتراً يعود على ذلك المبتدا 23 . . 

وتعرب اللحملة الفعلية فى المثال الثانى خبراً مقدممًا » و «النجئمان» مبتدأ . 
ولا لبس فيه » لأن وجود الضمير البارز ( وهو ألف الاثنين) وإعرابه فاعلا ‏ 
فى اللغات الشائعة عند العرب - أوجب أن يكون النجمان » مبتدأ » لا غير ؛ إذ 
لا يوجد ما يحتاج إلى فاعل . ومن ثم" كان اللبس مأمونًا29. 

وكا يقع اللبس بين المبتدأ والفاعل الضمير المستكر على الوجه السابق » يقع 
بين المبتدأ ونائب الفاعل إذا كان ضميراً مستتراً أيضًا » نحو : الببت أقيم" . 
يكذلك بين المتداً وفاعل | سم الفعل . إذا كان الفاعل 0 مسترا 4 اليكو + 
القمرّ هيهات 00 لو تأخر بالتوكيد ؟ نحو: أنا سافرت ؛ فلو 
ا الضمير لكان توكيداً للتاء . فبسبب اللبس يمتنع التقديم فى كل 
ما ل 0 
*- أن يكون الخبر محصوراً فيه المجداك) بإماء أو : إلا ؛ مثل : إنما 
ل 


سوق عه ل 5 د عام دس بأروو 2 
تَكلت أمه من كنت واحده او كان منعتنا فى برثن الاسد 
ل وأن 
حمل الكلام على الكثير الشائع أحسن وأصح . أما على اللغة القليلة - وهى هنا سميحة - الى تجيز إلحاق 
هذه العلامةيه فاللبس موف غير مامونء فلا جوز التقدم » والحير ى ترك التقدم ى هذه الو » مبالغة 
فى الانتعاد عن شبهة اللبس . 
(؟) ومن نوع الخبرالذىيح ب تأخيره الحملةالفعلية الواتءة خيراً 9ع نما» التعجبية كما سيجىء ص ؟ ه غ . 
(:) أى : أن المبتدأ معناه يكون منقطعاً الخير عن ذا ني . وبيان الحصر - ويسمى 
القصرى» - يتضيح من المثيل الآفى : إذا أردنا قر ثىءعلى شىء؛ ححيث يكون أحدها مختصاً بالآخر ؛ 
منقطعاً له - أى متفرغاً له كل التفرغخ سميت هذه العملية؛ « حصراً» . أو: « قصراً » . كأن تريد 
قصر « البحترى » على الشعر » وانقطاعه له فتقول : إنما البحترى شاعر . فقد قضرنا « البحترى » 
على الشمر ؛ أى : جعلناه مختصاً بالشعر ٠‏ منقطعاً له دون غيره من العلوم والفنون الأخرى . ولا بد 
فى الحصر ( القصر) من ثىء محصور ٠»‏ ودن محصور فيه ذلك الثىء » ومن علامة حصر . فالبحترى فى 
المثال السابق هو و المحصور» + ويسمى « المقصور» أيضا . والشعر هو المحصور فيه .: ويسمى : 
« المقصور عليه » 00 تملع قرينة ل وعلامة الحصر هى: «إتما , . ويد تكون | إلا , كا 
فى المفالين الآخرين ‏ و غيرهما تررق معينة متهددة ٠‏ وعلا مات خاصة» لها موضعها فى «علم المعاق» . 
وإذا كانت أداة الحصر ( القصر) « إما » فالمقصور عليه هو المتأخر فى جملا ؛ وإذا كانت 
الأداة , إلا » فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشرة . 


451 
البحترى شاعر ‏ إثما المتننى حكيم ‏ ما النيل إلا حياة مصر ‏ ما الصناعة إلا 
ثروة . فلا مجوز تقد.م الخبر ؛ كى لا يزول الحصر بطريقته الخاصة الموصلة لمعبى 

معين ء فلا يتحقق بعد زواله المعبى على الوجه المراد . 

4 أن يكون احبر للمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء''' » نحو : العام مع 
تعب خير”" من جهل مع راحة ؟ لأن لام الابتداء لها الصدارة فى جملتها ؛ فيجب 
تقديمها مع ما قعلة: عليه وهو المتدا , 

ه أن يكون المبتدا اسما مستحةا للصدارة فىحاته ٠‏ إما بنفسه مباشرة ٠‏ 
كأسماء الاستفهام . أسماء الشرط » مما التعجبية » ركم الحبرية'") م ا 
من القادم” ؟ وأى' شريف تصاحيئه أصاح”ه - ما أطيب ختلةتك ! !كم صديق 
عرفت فيه الذكاء) ! وإما بغيره ؛ كالمضاف إلى واحد مما سبق "425 فالمضاف إلى 
اسم استفواج نحو صاججكترن القادم ؟ . والمضاف إلى اسم شرط نحو : غلام 
أى رجل شؤيق- ت*وتله أعاونه . «المضاف إلى كر الحبرية » نحو : خادم 
كم صديق عرفت فيه الذكاء'"" . 


. لما باب خاص ىق ص88‎ )١( 
. أما الاستفهامية فداخله فى أسماء الاستفهام الى لما الصدارة أيضاً‎ (0 
: مو م) غير« ما التعجبية » ؛ فإنها لآ تقع مضافاً إليه . وإلى المواضع السابقة يشير أبن مالك بقوله‎ ( 


ه22 و 5 6 6 0 2 5 7 و دس 


- # 00 ه. م2 ره بيع اسه 5 

قَامْيِعْه حين يَسْبَوى الْجُزْءان عرفا ونكرا عَادِ بيان 

أى : أن الأصل الغالب فى الأخبار هو تأخيرها » ولا مانع من التقدم إذا لم يترتب عليه فساد 
لفغلى أو : معذوى . 5 5 

فامئع التقدم إذا استوى المبتدأ والير فى التعريف «التنكير . وعدما البيان الذى يوضح أن أحدها 
هو المبتداً » وأن الآخر هو الخير 5 ) بر وعرفا ونكرأ » » منصوبين على « المييز 7 8 : على « نزع 
الخافض - ويسمى بالحدف والإيصال » - وتفصيل الكلام عليه قى خم 3 هن م١‏ باب : 
« تعدية الفعل ولزومه » . . .) 2 كم قال ابن مالك : 

كذَا إذا ما الفعلُ كان الخيرًا 

3 ق-7 ٠.‏ 2 وام َه كت © عه وه 5 

أو كان مَسّندا لذى لام ابيَدَا أوْ لازم الصدر؛ كمن لى مُنجدًا؟ 
وامئع التقديم أيضاً إذا كان الفعل - مع فاعله - هو امير » أو كان المبر محصوراً فيه . 
وى البيت الأخير : أن الخبر بمتنم تقديمه إذا كان مسندا لصاحب لام ابتداء ؟ أى : إذا كان 


هذا الخير مسنداً » والمسند إليه مبتدأ مصدراً باللام الى تدخل على المبتدأ للدلالة على الابتداء . وكذلك إمتنع 
تقديمه إذا كان المبتدأ لازم الصدارة » اى : لا يكون إلا فصدر حملته . 


ا 


ع دو بوره ل الم 
و وصد استعماله منحصرا 


/اع 


زيادة وتفصيل : 

: هناك مواضع أخرى يحب فيها : تأخير الحبر ؛ أشهرها ما بأنى‎ )١١ 

١‏ ما ورد مسموعا مين مثل : راكب الناقة طتديحان7 . ( أى : ممتعمبان؛ 
أصابهما الإعياء والإرهاق ) 3 وأصاه : راكب اأناقة وااناقة” طليدان : من كل 
مبتدأ مضاف » ير عنه بسخير مطابق فى التثنة أو الجمع للمضااف مع المضاف 
إليه من غير عطف ثى ء ظامه زعل المندا واي من غير ظهور عاطف ولا 
معطوف ) : كااثال ااسابق . ا : مهندس البيت جميلان ‏ ولحو : خادم 
الطفلين لاعيون : أى : موندس / د والبيت جحميلان ١‏ وخادم الطفاين والطفلان 
لاعبون 1 فالمعطوف على المية جد محذوف لوضوح المعيى : والجير هنا واجب التأخخير 

لكن أو القياس على تلاك 5 الأساليب الى محذف فيها حرف العطف والمعطوف 
على المبتداً 3 لوضوح المعيى ؟ . الأحسن الأخحز ارا القائل >وازة»ء شرط وجود 
قرينة واضبحة تدل على الحذوف : لأن هذا الرأى يطابق الأصول اللغوية العامة الى 
تقضى بجواز . الحذف ؛ عند قنام قرينة جلية تدل على الهذوف . ونع خفاء 
المعبى ؛ كا رددنا هذا كثير 9 . 

؟ت أن يكون الكبر مقروتا بالفاء 19 ونحو »عن ينصح فتخلص.. أدإن 
0 احبر وجب حذف الفاء . 

أن يكون الجير مقمرن بالباء الزائدة ؛ لحو ا شري كاذب 
4 - أن يكون الخبر طَلِنا ؛ نحو : امحتاج عاوته » والبائس” لا تؤله . 


ه أن يكون الخبر عن دعذع أو «وماذيوء» مجبعللها ميت د أين معرفتين فى 
المعبى : نحو-.: ما سافرت مذ أو منذ شهران ؛ (إذ المعيى : زمن انقطاع الرؤية 
ذا 
شهرات 


)20020 سيجىء هذا المثل بيان فى جب 7 باب : : «العطفام من 045 م ١١8‏ 3 عند الكلام على حدف 

و العطف . 

() انظر نم ١‏ من هامش ص 5007 . 

في دمن لق بيان المواضع الى يقترن فيها المبر بالفاء . . , 

)2:0 كا سبق فى ص لم4 وكا بجىء ىا ص >" ٠ه‏ - وق ج ؟ باب : ١‏ الظرف , ٠‏ مو 
حص خلا؟ و_.هة وباب : و ٠‏ تروف الحر وام هم ص هلز؛ . 


|“ 


هوس 


الحبر عن ضمير الشأن"'' الواقع مبتدأ ؛ نحو : ( قل : هو الله أحد) 

/ا خيير المبتدأ إذا كان هذا الجر جملة م فى عين المبتدا ف المعبى ؛ نحو: 
( كلا : «السفر مفيد » - ( قولل : :ذو العدل نأف > 

4 شير اسم الإشارة المبدوء 00 : وها)» الى للتنبيه ى جملة اسمية ؛ . 
نحؤا+ :هذا أخحى . وهذا رأي كثير من النحا لنحاة . لكن من الميسور رفضه بالأدلة الى 
سبق ت''! والى نجعل تقديم المبتدأ هنا مستحسنا » لا واجبنًا . وإنما يتعين ‏ 
عند أصحاب ذلك الرأى - د يكون اسم الإشارة فى الحملة الاسمية هو : المبتدا 
ولا يكون خبراً , بحجة أن : وها » الى للتنبيه تتطلب الصدارة » بشرط أن تتصل 

000 . فإن فصل بينهما الضمير ف مثل 

وهأنذا »ء م2 هو المبتدأ ع واسم الإشارة هو الحبر. وي#وز : هذا أنا . 
ولكن الأول أحسن وأولى ؛ لكثرة الأساليب الأدبية الواردة به'"' . . 

و نر المبتدأ الذى للدعاء ؛ نحو : سلام عليكم » وويل للأعداء”' . . 

: خير المبتدأ إذا كان هذا احبر متعدداً يؤدى تعدده معبى واحداً ؛ مثل‎ ٠ 
الفيّى نحيف سمين » أى متيسط بين الأمرين - الرمان حدلو حامض » أى متوسط‎ 


بينهما ‏ ؛ اذه لاجموز تقديم ادير المتعددالذى يؤدى معبى واحدآ » ولاتقديم واحد 
ما تعدد 7 


95 تبر المبتدأ التكّالى : أمنًا ؛ نحو نا صالح فعالم ؛ لأن الفاء لاتقع 
بعك «أما #شائرة . ولآن احبر الذىتدخلعليه لايتقدم على المبتدأ ‏ كا سلف . 


"لاخر المبتداً المفصول من خيره بضمير الفصل 17 , لحو : الشجاع 
هو الناطق بالحق غير هياب . 


. » د‎ « 76١ سبق تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه وكل ما مختص به فى ص‎ )١( 

(؟) ف رتم ١‏ من هامش صن -588 ورقم ١‏ من هامش صل #830 . 

(+) كا سبق ى و«ا» من ض 9807 وكا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش صن 8٠٠‏ . 

( 4 ) هذا رأى كثير من النحاة . ولك رأيت عدة نصوص قديمة يحتج بها تقدم فيها المير الحار مع 
: محروره عل المبتداً الذى للدعاء . فالأحبن أن يقال : إن التأخير هو الأكثر » وليس بالواجب . 
(ه) كا سيجىء البيان فى موضوع , تعدد امبر ص 079 . 
)١(‏ له بحث خاص مستقل ق ص 147 داح ». 


7 د خير الممتداً إذا كان الميتداً صمير 7 أو خطاب ؛ وقد أخير 2 
بالدى وهر وعه و وجودة بعد الضمير مطاءقمًا أ 8 أو الخطاب ؟ لحو ذ أنا 
الذى أساعد الضعيف . أنْما اللذان تساعدان الضعيف . . 

: ويب تقديم المبتدأ وتأخير الجر ف الباب المسمى :( الإخبار عن‎ - ١4 
١ . «الذى ») » تلحو : الذى صافحته محمد‎ 

ه١1‏ لخر الممتداً إذا كان الميتداً ضمر لك أو مخاطب 4 وسخجيره معرفقة 
بأل ٠‏ بعدها ضمير مطابق للمبتدا فى التكلم والحطاب . نحو : أنا السيف أمزق 
الضلال - أنت الجندى تدافع عن الوطن . 

1 تير المكدا اسم الموصول ؛ وحمب تأخير احير عنه وعن الصلة مئّ7) 

: _الير إذا كان جملة فعلءة ماضوية والمبتدأ ما التعجبية » ؛ نحو‎ ١ ١/ 
. 29 ما أقدر الله أن يندا نى المتباعدين‎ 

« ملاحظة عاءة ١‏ :يجب تقديم كل اسم أو فعل سقته أداة عسرضء أو “. 6 
أو رجاء ؛ أو١نبى‏ » أو طلب ٠.‏ 


+« ىو 


( ب ) أثار النحاة والبلاغرون جدلا مرهق حول بعض الحالات التى يككون 
فيها المبتدأ والخبر متساويين فى التعريف و«التنكير » أو متقاربين فيهما ؛ من غير 
لسمين دقع الميى . ويدورالحدل حول معرفة الأحق منهما بأن يكون البتداً. وإذا 
ظهر الأحق فهل يموز الإغضاء عن أحقيته مجعله خبراً وجعل الحبر ميتدأ ؟ . وقد 
سبق" بيان المراد من التساوى والتقارب فى التعريف والتنكير . 


بالرثم من جدهم المرهق”*' ؛ يتلخص ابواب السديد فى أن المعوّل 
لت ل ا لير 

)01 كافلى ص ولام . 

(؟) سبق الإشارة هذا ) ف دقم ه من ص44 . 

(») ف دقم * من هامثن ص >3 5؟. 

(؛) قد عرض لبعضه صاحب : « المفصل » ء وكذا : « الصبان 6 بإيجاز والحزء الأول ٠‏ باب: 


« المبعدأ والمير » » عند الكلام على مواضع تأخير الخبر وجوباً . وكذلك : « التصريح » وهامشه فا موضم 
السابق أيضاً 5 وكذلك ل المغى 0 أول الباب الرابع : 


وده ها ١‏ له ده 


عليه فى. جوار تقديم المبتدأ على الخبر ليس رد التساوى أو التقارب فق درجة 
التعر يف والتنكير ؛ وإنما المعول عليه وحده هو وجود قرينة تدل على أن هذا هو : 
١‏ المحكوم عليه ) 3 (أى: أنه الميتدأ)» وذلك هو: « امحكوم به ) © (أى: الخير ) 
على حسب المعبى ؛ ميث يتميز كل من الآخر » دون خاط أو اشتباه . فى 
وجدت القرينة الثى تمنع الخلط واللبس جاز تقد.م أحدهما وتأخير الآخر على حسب 
الدواعى '"2. وإن لم توجد القربنة وجب تأخير احير حتمّاء منعمًا للالتياس من غير 
أن يكون للتساوى أو التقارب دخل فى الالتين . فلا بد من مراعاة حال السامعين من 
ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا ١‏ محكوم عليه ) فيكون مرتدأ 3 أت ذاك م محكوم 
به ؛ فيكون خبراً . فإذا وقع فى وهام المتكلم أن التمررز غير ممكن ٠‏ وأن اللبس محتمل 
وجب إزالته ؛ إما بالقرينة الى تبعده وتبد”ده » وإما بالتزام اللرتيب ؛ فيتقدم 
المبتدأ ويتأخر احبر ؛ ليكون هذا التقدم دليلا على أنه المبتدأ » ووسيلة إلى تعيينه ؛ 
لموافقته للأصل الغالب ف المبتدا . 


)١(‏ إلا فى الحالة الى أشرنا إليها فى رقم م من ص48ه+ وهى حالة اسم الإشارة المقرون بكلمة 
وها » التنبيه » مع معرفة أخرى ؛ إذ يتعين أن يكون امم الإشارة هو ابتداً؛ لأن حرف التنبيه لا بد أن 
يتصدر - عند فريق من النحاةد ون فريق » طبقاً لابيان المفصل الذى فى رقم ١‏ من هامش ص #9858 - 
إلا إن كانت المعرفة الأخرى ضميراً ؟ فى هذه الحالة يحسن أن يكون المبتدأ هو الذى تسبقه ( ها) 
التنبيه » واسم الإشارة بيجىء بعده خبر» نحو «٠:‏ هأنذا ». وقد يجوز مراعاة القاعدة العامة بتقددم 
الإشارة أيضاً فى هذه الصورة مع تأخير الضمير ؛ نحو : هذا أنا» ولكن الأول أكثر فى الأساليب 
الأدبية المعروفة . ( انظر ص 0م8) . 


المسألة بم ٠:‏ 


تقدم الخير وجوياً 
( وهى الحالة الثالثة له ) | 


يتقدم الحبر وجوبما فى مواضع ؛ أهمها : 

١-أن‏ يكون المبتدأ نكرة محضة"٠'‏ , ولامسوغ للابتداء به إلا تقدم احبر 
امختص 1١‏ حملة كان الحبرأم شمبهها( أى : سواء أكان احبر ظرفاً أم جاراً مع مجر ورهء 
أم حملة ) . . . فثال شبه الجملة : عندك كتاب" ‏ على المكتب قلم . . . فإن 
كان للمبتداً مسوغ آخر جاز ‏ عند عدم المانع - تقديم الحبر وتأخيره ؛ نحو : 
عندك كتاب جميل - على المكتب قلم نفيس ؛ ويجوز : كتاب جميل عندك ؛ 
وقلم نفيس على المكتب . ومثال الحملة : قنصّداك ولداه محتاج . فلا يجوز تقديم 
المبتدأ ؛ وهو : « محتاج» + لأنه نكرة محضة ء ولأن المبتدأ النكرة إذا تأخر عنه 
خبره الحملة أو شبه الحملة فقد يتوهم السامع أن المتأخر صفة ل 

: أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على جزء”"2 من الحبر ؛ نحو‎ - ١ 
: فى الحديقة صاحبها . فكلمة : «صاحب » مبتدأء خيره الحار مع امجرور السابقين‎ 
(فى الحديقة) . وف المبتدأ ضمير يعود على الحديقة الى هى جزء من الحبر . ولهذا‎ 
وجب تقديم الحبر ؛ فلا يصح : صاحبها فى الحديقة ؛ لكيلا يعود الضمير على‎ 

(1و١)‏ سبق الكلام على النكرة المحضة فى رقم © من هامش 5١8‏ وعلل الظرف المختص » وكذا 
الحار مع مجروره فى ص 707+ وف رقم ١‏ من هامش 4807 . وكذا الرأى فى المبتدأ الدكرة فى ص هم4 . 
( ؟) كل هذا كلام القائلين بأن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ . وسردوا عشرات من المسوغات 

لا ترك نكرة بغير أن.تصلح للابتداء ؛ كا أوضحنا فما سلف ( صهم؛ وبا بعدها) ١‏ وانهيئا منه إلى 
أنه لا قيمة لهذا التوهم » ولا داعى لبقاء تلك القإعدة » وعندئذ يكون الموضع الأول من مواضع تقدم 
المبر هو : (أن يكون البتدأ نكرة محضة ٠‏ ويراد تخصيصه . بتقديم خيره الظرف أو الخار مع 
المحرور المختصين » أو : الحملة) . أما دعوى التوهم فخيالية لا مجال لما ما دامت الحملة 
الاسمية قد أدت الفائدة الأساسية المطلوبة . 


( ؟) عبارة النحاة : « يعود على الخير » . ولكن الصحيح أنه يعود على جز من الخير 
كما المثال - ؛ إذ الفضمير عائد علىالمحر ور وحده » وهوجزء من احير ؛ لأن المير الخار مع مجر وره. 


6.١ 
متأخر لفظًا ورتبة ؛ وهو ممنوع هنا. . ممثل ذلك : «فى القطار ركابه»‎ 
فكلمة : «ركاب» مبتدا خبره الخار مع ا خرور السابقين . وف المبتدأ ضمير‎ 
: يعود على : «القطار» وهو جزء من الجير » وجب تقد.م الجر ؟؛ فلا يصح‎ 
ركائه فق القطار ؛ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظنًا ورتبة ؟ وهو ممنوع هنا‎ 
. سما قلنا . وهكذا‎ 
أن يكون للخبر الصدارة فى جماته ؛ فلا يصح تأخيره . يما له الصدارة‎ 

أسماء الاستفهام ؛ نحو: أين العصفورٌ ؟ . فكلمة : «أين » اسم استفهام » مبى 

على الفتح فى محل رفع : : خبر مقدم » و ١‏ العصفور » مبتدأ مؤخر. ونحو: ممى 
السفر ؟ فكلمة : «مى» أسم استفهام مبى على السكون فى محل رفع خبر مقدم » 
و «السفر » مبتدأ مؤخخر . ومثل هذا : كيف الخال ؟ ‏ من القادم ؟ . 

وكذلك احير الذى ليس | سم استفهام بنفسه» ولكنه مضاف إلى اسم استفهام 
نحو : مالك عق السيارة. ع وصاحب أى ا خمراع أنت ؟ 

ويم اله الصدارة « مذ" ومُسْذ» عند إعرابهما ظرفين خيرين متقدمين ى 
مثل : ما رأيت زميق مذ" أو منذ” يومان . ولو أعربناهما مبتدأين لوجب تقديمهما 
أض 20 , 

أن يكون الحبر محصوراً'"" فى البتدأ بإلا أو إنما ؛ نحو : ماى البيت 
إلا الأهل » إنما فى البيت الأهل + فلا يجوز تأخير الخير وتقديم المبتدأ » لكيلا 
يختل الحصر المطلوب » ويختلف المراد'"'. 


)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فى « أ» من ص 484 وق رتم ه من ص 447 - وسيجى ه البيان عنهما ق 
جح ؟ بالى : الظرف وحروف الحر . 
(+) وقد أشرنا باختصار إلى « الحصر » وطر يقته فى م 56 . 
( © وقد أشار ابن مالك إلى المواضع الأربعة السابقة بقوله : 
ولع ثم ا 2 


8 1 1 واه سوه 1 22 5 .-ه 
ولحو : عندى درهم ولى وطر ملتزم فيه تعدم الخبر 


- 


يشير هذا البيت إلى الموضع الأول : ( والوطر هو : الفرض والحاجة ) » ثم قال : 


0 3 2 و ع درل ةرو 

كذا إذا عاد عليه مضمر 8 به عنة مُبِيِثًا يخبر 

يشير إلى الموضم الثاف وهو :, تقد الخير إذا عاد عليه مضمر ( أى : ضمير) من المبتداً 
الذي عبر عنه عير ع وهذآا الحير يسبيدن ويفسر الضمير المائد إليه . 

وروما » أى :من المعدأ الذى . ..: ووبه": بالخير حالة كون احير مبيناً - وعنه :(عن المبتدأ .. ) 


وف البيت كثير من ن التمقيد » والغمائر الملتوية فى مراجعها . ) ثم أشار إلى الموضع الثالث فالرابع يقوله : 


ب 3 مهاه ع ده م ٍ. ٠.‏ 00 3 1 
كذا إذا يستؤوجب التضدِيرًا ‏ كاين من علِمْتهُ نصِيرًا ؟ 

7 ل ا ار 27 0 520050106 
وخبر الْمَحْصَور قدمْ أبَدَا ١‏ كما لَنَا إلا اتباعٌ أَحْمدَا 

يريد : أن يقول : كذلك يحب تقدم الخير إذا كان من الألفاظ التى تستوجب التصدير ٠‏ أى: 
تستحقه وجوباً ؛ نحو : أين من علمته نصيراً ؟ « فأين» امم استفهام د خبر مقدم ... إلخ . 
« من » : أسم موصول مبى على السكون فى محل رفع مبتدأ مؤخر . . 

وكذلك تحب تقدم خير المحصور فيه » أى : مير المبتدأ النى وقع فيه الحصر ( فالخير محصور» 
والمبتدأ محصور فيه) مشل : ما لنا إلا اتباع أحمد . 

النحو الواق - أول 


زيادة وتفصيل : 

0 : من المواضع الى يحب فيها تقديم احبر‎ ) ١( 

١-أن‏ يكون لفظة وك » اللحبرية'''؛ نحو : كم يوم غيابك ! ! أو : 
أن يكون مضافًا إليها ؛ نحو : صاحب كر كتاب أنت ! ! :1 

؟! أن يكون قد ورد عن العرب متقدمنًا فى متسل من أمثالهم 0 نحو : ركف 
كل واد بنوسعد » ؛ لأن الأمثال الواردة لا يصح أن يدخلها تغيير مطلقنا اه 
حروفها » ولافى ضبطها » ولا فى ترتيب كلماتها ) '''. . 

م« أن يكون' المبتداً مقروننًا بفاء الدزاء ؛ نحو : أما عندك فالحير . 

4 أن يكون الخير اسم إشارة ظرفًا للمكان + نحو : وهنا9" ويم » ق 
مثل : ها هنا النبوغ » وشم" العلم والأدب . بشرط وجود ١‏ ها » الى للتنبيه قبل 
الظارف : « هنا ») ؛ فيصير : هاهنا . 007 
الوفوع قَْ لبس ؟ فثال الأول : لله دكرله#) عاللماً » فالمراد منها ٠:‏ التعجب 3 
ولو تأخر الخبر » وقلنا : درك لله لم يتضح التعجب المقصود . 

ومثال الثالى : عندى أنك بارع ك0 من كل مبتدأ يكون مصدراً مسبوكنا 
من وأن» (مفتوحة الطمزة مشدادة النون) ومعموليها ؛ وهى وأن » الى تفيد 
التوكيد . فلو قلنا : أنك بارع عندى ‏ لكان التأخير سبينًا فى احمال اللبس 
فى الللط بين « أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون» و« إن » المكسورة الهمزة المشددة 
الى معناها التوكيد » وتسبك مع معموليها بمصدرمفرد ‏ و «أن » الى بعبى : 

6 أما الاستفهامية فلها الصدارة أصالة كأسماء الاستفهام السابقة . فكر بنوعها واجبة الصدارة . 

(؟) كا سيجىء فى ص 018 . ش 

(م) هذا ما صرح به فريق من التحاة » كصاحب « المع » سج ١‏ ص ٠١١‏ - ولكن الماع 
الكثير تخالفه فى الظرف : « هنا » كا أوضحنا هذا بإفاضة فى رقم ١‏ من هامش صن 554 ان 

() الدر : اللبن . والمقصود من هذه الحملة المدح والتعجب معاً ؛ بسبب ما يدعيه المتكل من أن 
اللبن الذى ارتضعه الخاطب ونشأ عليه هولين خاصسمن عند الله هيأه وحده لإعداد هذا المخاطب إعداداً 
متازاً ينفرد به ( راجم + ؟ رقم ١‏ من هامش ص 5١‏ م 5١‏ ) . وهذا ' الأسلوب قد التزم فيه المرب تقديم 
الخير » فلا يصح تأخيره . ٍ 1 ا 


« لعل » » وهذه مع معموليها جملة ؛ فلاتسبك معهما عصدر مفرد ء وفرق كبير ق 
الإعراب بين المفرد والحملة » وف المعبى بين التوكيد ٠‏ والترجى أو الظن . . . فقد 
صار اللبس محتملا لفظا ٠‏ وكتابة » ومعبى » بسبب تأخير الخير , فلو تقد 

لا متنع اللبس ؛ إذ الحكم الثابت « لإن» المكسورة الهمزة المؤكدة . و «أن”» 
المفتو<ة الهمزة الى بمعبى : « لعل » أن كلا منهمامع معموذيه جملة ». وأن كلا منهما 
لا جوز تقديم معمول خبره عليه ؛ سواء أكان المعمول ظرف أم غير ظرف"2 . 
وهذا يسهل الاهتداء إلى إعراب الظرف فى الثال السابق » وأشباهه » وأنه خيرء 
وليس معمولا للخبر متقدمنًا عليه ؛ إذ لو ل نعربه خبراً واعتيرنا « أن" » ( المفتوحة 
الهمزة » المشددة النون ) حرفا للتوكيد لكان المصدر المؤول منها ومن معموليها مبتدأ ) 
ولا نجد له خبراً ؛ وهذا لا يصح . ولو اعتبرناها بصورتها هذه بمعبى : « لعل » 
م يصح تعليق الظرف المتقدم بخبرها إذ لايجوز تقديم شىء من معمولات خبرها 
عليها ‏ كا قلنا ‏ . وكذلك لو اعتبرناها « إن » المكسورة الهمزة . المشددة النون » 
للتوكيد ؛ فلم يبق بد من إعراب ذلك الظرف خبراً متقدما . 

فتقدمه ‏ أو غيره من المعمولات - يحم أمرين : 

. تعيين نوع « أن» الى بعده ؛ فتكون للتوكيد, مفتوحة ال همزةمشددةالنون‎ )١( 
. ب ) أنه خبر متقدم وليس معمولا الحبرها‎ ( 


١(‏ ) اعتباره «أن» ( مفتوحة الهمزة » مشددة النون) بمعبى : «لعل»» أو كسر 
همزتها مع تشديد نونها لتكون للتوكيد . | 

( ب ) إعرابه فى الصورتين معمولا للخبر وليس خبراً . 1 

ولا شك أن كل اعتبار من الاعتبارات السالفة يؤدى إلى مععى يخالف الآخر . 
وإنما يكون تقديم خبر « أن" » واجبا على الوجه الذى شرحناه بشرط عدم وجود 
أمّا) الشرطية . فإن وجدت جاز تأخير الخبر '؛ إذ المشددة المكسورة الهمزة » 


55 كا هو مبين فى رقم ؟ من هامش ص 08+ - وف « و» من ص‎ )١( 
. نقك :“اماس نانك بارخ ,أو + أنالآنك بازع تسد‎ )9( 


وكذا الى بمعبى : « لعل » لا يقعان بعدها''" . 
1 وغاية القول : أنه يحب تقديم احبر فى كل موضع يؤدى فيه تأخيره إلى لبس . 


)01 لأنه لا جوز الفصل بيها وبين بر الغاء » الى بعدها بجملة أسمية مصدرة بكلمة : «إن» مكدورة 
الحمزة ع ولا « أن » مفتوحة الهمزة » الى بمبى : « لعل  »‏ كا سيججيء فى رقم * من هامش 
ص 0"” - وسيدج « فى ج 4 ص 47١‏ و4050 م 151 تفصيل الكلام على : « أما » وأحكامها . 


المسألة 4" : 
حذف 0 والخير . 


بشرط أن م 0 وألا يتأة 0 لا اكيب 00 فثال حذف 
المبتدأ جوازاً أن يقال : أين الأخ ؟ . فيجاب : فى المكتبة . فالحار والمجرور خبر 
تدا محذوف تقديره : ( الأخ ). وأصل الكلام 0 الأ ف المكتبة وء»حذف 
لمبتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه » مع عدم تأثر المعبى والتركيب بحذفه . ومن 
الأمثلة أيضًا أن يقال : كيف الحال ؟ . فيجاب ... وحسن» . فكلمة: 
وحسن“”» خبر لمبتدأ محذوف تقديره : «الحال» . وأصل الحملة : ( الحال 
حذف البتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه © مع عدم تأثر الممبى والتركيب 
: . وهكذا . 


ومثال حذف الحبر جوازاً أن يقال:مسن”" فى الحقل ؟ . فيجاب :«على2 . 
فكلمة «على ) مبتدأ مرفوع » والخبر محذوف "'''تقديره : دف الحقل » . وأصل 


. هذا الحنف تطبيق لقاعدة لغوية عامة » تشمل ذا والخبر وغيرهما ؟ ويضمونها‎ )١( 
أن الحنف جائزفى كل ما يدل الدليل عليه ؛ بشرط ألا يتأثر المعتى أو الصياغة محنفه تأثراً يؤدى إلى‎ 
عيب وضساد لفظى أو معنوى . ويريدون بالدليل : القرينة الحنية ( صا اللفظية) أو : العقلية‎ 
المعنوية ) الى ترشد إلى لفظ نمحنوف ومعناه ؟ وإى مكانه فى جملته ( طبقاً للتقسيم النى سبقت له الإشارة‎ ( 
» من هامش ص +4 ) - ويزيدون بعدم تأثر المعى : بقاءه على حاله قبل الحذدف » فلا ينقص‎ ١ ذرقم‎ 
 رييغت ولا يصيبه لبس »© أو خفاء أو‎ 

انظر ١أ»‏ من ص وم؛ة. حيث الأصل اللغوى العام النى يتصل بهذا . 

(؟) يكثر حذف البتدأ جوانا فى جواب الاستفهام ؛ نحو : ما الحديد ؟ . فيقال : معدن : 
أى : هو معدن . ومنه قوله تعالى : (ما أدراك ماهيه ؟ نار حامية) 5 : هى نار حامية. . وقوله : 
( هل أنبتكم بيشر من ذلكم؟ . الثار . . .) » أى : هو الثار . وكذلك بعد الفاء الداخلة على 
جواب الشرط ؟؛ نحو “عن سل هالا قلف .. أى : فعمله لنفسه . وكذلك بعد القول : مثل : 
7 الكريمة الى تسجل كلام الكفار عن القرآن يأنه أناطرر الأولين وهى :. (قالوا : أساطير الأولين ( 

ى : (هو : أساطير الأولين) . وقد حذف جوانا فى غير هذه اللواضع ؛ مثل قوله تعالى ': ( سورة 
ا : (براءة من الله ورسولة . . .) © أى : هله . . . 

وقد اجتمع الحذف الحائز ز والذكر فى قول الشاعر : 

7 2 #2 2 

قصر عليه تحية ولام خلعت عليه جمالها الايام 

أى : ( هذا قصر ) - ( عليه تحية سلام) . 


2 
الكلام . «وعلى ف الحقل » . حذف الخبر جوازاً أوجود ما يذل عليه : مع عدمتأثر 
المعنى والأسلوب بحذفه . ومثله: ماذا معك؟ . فيقال : « القلم ٠‏ فكلمة: ١‏ القلم » 
معدا مرفوع : والخير محذوف : تقديره :(« معى) . وأصل الكلام 0 القلم معى) + 
ومثل : خدريجت فإذا الوالد 210 . والأصلقبل حذف الحبر : خخرجت فإذا الوالد موجود. . 
وقديحذف البتدأ والخبر معنا بالشرط السابق ؛ نحو : ( المحسنون كثير ؛ فن 
ساعد محتاجا فهو محسن : ومن يساعف نطق ةا فهو سق > ومن شهدا شهادة 
حون اع : من يشهدا 00 انق و محسن . فجملة : ( هومحسن ) 
مبتدأ وخبر» وقد حذفا معنا . جوازاً'" 0 :مسن ' بخص فى واجبه فهو 

عظيم ؛ ومن ينفع وطنه فهو عظيم : ومن ببخدم الإنسائية )أ :فهو عظم'") 


(1) م إذا » هنا للمفاجأة » أى : للدلالة على هجوم الثىء الذى بعدها + ووقوعه بغتة . و «إذا 
الفجائية » لا بد أن تا كم » ولا تحتاج إلى جواب : ولا بد أن تكون المفاجأة فى الزين الحالى ؛ 
زلا المستقيل ولا الماضى) » وأن تقترن مبا ألفاء الزائدة التوكيد . والمراد بالزمن الحالى : أن وقوع المعى 
بعدها ووقوع المعنى تبلها مقمرنان » بأن يتحقق وؤوعهما معا فى وقت واحد » ولوكان ماضياً ؛ نحو : خرجت 
أبتن كإذا السييم .نعش »© فالوقت الذى تحقق فيه الخروج تحقق معه فى الحال - أى : فى الوقت نفسه- 
إنعاش النسم /لاقبله » لا بده . وثل هذا يقال فى بيت الشاعر : 


5 عوك حل فليا «ضلارقا فإذا أت ذلك الى 


( وسيجىء كلام على إعرا عراب « إذا ) فى مس 7ه ند كم ثم راجع ج- داص ١55ام‏ عم فتقدير 


المغال ٠:‏ خرجت فإذا !! الوالد موجود ؟ وهذا عل اعتبار أن « إذا » الفجائية حرف . - مراعاة للأسهل - 
أما على اعتبارها ظرف 1 مكان فهى الخير 5 فى الوقت أو ف المكان الوالد . 

» فكلمد : « من » أسم شرط جازم مبى سف عل ما مدل مضارع‎ )١( 
فمل الشرط » مجزوم » والفاعل ضمير مستثر جواناً تقديره : ه نين الغمل والقاعل )فى تحنل‎ 


رفع خير المبتدأ 0005 شبادة» مفدول مطلق منصوب »ومشاف ٠‏ م 5 إليه جرور را فهو محسن ) 
الفاء داخلة على جواب الشرط . « هو» ميدأ مبى على الفتح ف نحل رفع © برنحسن» ره مرذوع » والجملة 
من المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط . 


وى هذا المثال يصح أن يكون 0 هو الخير وحده ‏ ء والتقدير (« ومن يشبد شهادة 
الحق محسن » . فتكون كلمهة : ىن 1 ) لخس زر معن » ولا تكون رمسن » الشرطية » وإنما تكوب أسم 
٠موصول‏ مبتدأ » مبى على السكون فى محا رشع ميك شان مره اعافد عار مفلا 
تقديره ؛ هر .. . والحملة لا محل ا من الإعراب صلة الموصول والخير محذوف . تقديره , محسن »0 . 
(؟) وقد أثار ابن مالك إلى الحذف السابق فقال : 
ار الى عر ل 0 5 0 
وحذف ما يعلم جائز كما تقول : زيد » بعد : من عند كما ؟ 
0 2 3 0 2 < 023 3 ه86 
وق جواب : كيف زيد؟قل :دئف فزيد استغبى عذده إذا عرف 
ومعى البيت الأول َأ الخذف جاتن ىكل ما يعلم ؛ فيشمل حذف المبتداً وحده » وحدذف 


الخير وحده ع وحتفهنا معاً » وغيرها . والشرط فى ذلك كله أن يكون المحذوف معلوماًء م يتأثر المعى ولاج 


4ه 


ذلك هو الحذف اللحائ 237. أما الواجب فللمبتداً مواضع + وللخبر أخرى . 
وفما يلل البيان : ' 
ٍ الصوغ يحذفه؛ ولن يكون معنوماً إلا إذا وجد دليل يدل عليه. ولم يذكر ابن مالك هذا |الشرط صراحة » 
اكتفاء بشرط العذْ ؛ لأن المحذون لن يكون معلوماً حقاً إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا ليذف 
اخبر اهو أت بسالاسائل من عند كما © فتقول , ." # يد 4« التقدير # زيد حثدنا » + فيرف 


الخير وهو « عندنا » : للعلم به على الوجه السالف 

)١(‏ وبمتنع حذف الحزأين معا أو أحدهما إذا وقعت جملتهما خيراً عن ضمير الشأن ( وقد سبق 
تفصيل الكلام عليه فى الغمائر - ص 7٠٠‏ - نحو : قل هوالله أحد) . 

وأ فى الببيت الغانى مغال ليقف المبنداً هو أن يسأل سائل:كيف زيد ؟ فيكون الحواب: و دانش » أى 
شديد المرض « فدئف » خير المبعدأً الذى استغتى عنه فحذف » وأصل الحملة : زيد دنف”. 

وقد ذف 1 تكن اسم : «زيد» على عادة قداى النحاة فى كثرة ترديده خلال أمشلتهم ؛ هو : 
وتمرو: وبار. وخاد ... حى صار المثيل هذه الأسماء بغيضاً اليوم ؛ لابتذاله . يتحاشاه - محق - 
أهل البلاغة والمقدرة الفنية من المعاصر ين . 

ويبذه المناسبة نشير إلى أن كلبة : وكيف» أو : «كتى» - كا ينطقها بعض العرب هى فى 
6 استعمالاما : إما اسم مبى على الفتح» معناه الاستفهام عن حالة الشىء ؛( أى : السؤال عن هينه 
الطارئة عليه » دون السؤال عن ذاته وحقيقته ) » وإما اسم معرب » لا يدل على استفهام» وإما يدلعلى 
أخالة امحردة » وأطيئة أنحضة» بأن يكون بمعى: « الكيفية غ . وإما شرطية غير جازمة . فلها حالات ثلاث 
لا تكاد تخرج عنبا . ولكل حالة أحكامها الى نوضحها ذم) يل . 

( | ) فلاستفهامية لا الصدارة فى جملا . وهى مبنية على الفتح وجوباً فى كل مواقعها المختلفة 
باختلاف الأساليب الى تحتويها . وضابط إعراءبا أن ننظر إلى العامل بعدها ؛ فإن كان محتاجا إليبا 
باعتيارها جزواً أساسياً لا يستغى عنه فإنها تعرب على حسب حاجته » فتكون خيراً فى مثل : كيف أنت ؟ , 
لأن العامل الذى بعدها مبتدأ حتاج للخير ؛ فهى الخير له » مبنية على الفتح فى محل رفم . وكذلك هى 
الخبر فى مثل : كيف بك ؛ وكيف به . ب بالإيضاح الذى سبق رقم * من هامش ص 448 - وى 
مثل : كيف كنت ؟ تعرب خيراً , لكان » . مبنية على الفتم أيضاً فى. محل نسب ؛ لاحتياج « كان , 
خب متصوب + .وق عثل. + كيلف اطتنث الضيت ؟ اتكين مبية خل' الفه ى حل نصب + مفعرلة قا 
للفعل : « ظن » - وهو من الأفعال الى تحتاج لمفعولين » أصلهما المبتدا والمبر - فإن كان ما بعدها غير 
محتاج لما احتياجاً أساسياً على الوجه السالف بقيت مبنية على الفتم أيضا. ولكن فى محل نصب دائماً ؛ 
إما لتنا ال + لبدو + كين عضن الضيق:( إى + حضر الفبيف فى أى ال ؛ وغل لى هيعة )!+ وإما 
لأنها مفعول مطلق ؛ نحو ( ألم تركيف فعل ربك بأسماب الفيل ؟ ) «فكيف» مفعول مطلق . والمعنى :قعل 
ربك بأصحاب الفيل أى فعل . . . 

فى فى كل ما سبق اسم استفهام مبنى على الفتح ى محل رفع فأ نسي 4 عل "سان اليه 
العامل » ولا تون فى محل جر مع بقائها استفهامية إلا سماعاً فى بعض أمثلة نادرة لايقاس عليها ؟ منها 
قوهم : على كيف تبيع الأحمرين ؟ . 

ولسيبويه رأى آخر حسن فى معنى «كيف» الاستفهامية » وف إعراءها . وقد اضطرب النحاة فى 
شرحه إلى أن تناوله « الحضرى » فى حاشيته» فأزال عنه الفموض والحفاه » وكشف بشرحه السبب فى 
استحسان صاحب « المغى » وتأييده لذلك الرأى . وملخصه : أن معنى : « كيف » الاستفهامية عند 
سيبويه شىء واحد » هو السؤال عن الحال واطيئة الطارئة على الأمر المسئول عنه » وأن من يقول : كيف 


' اه‎ ١ 

مواضع حذف المتدأ وجوبنًا » أشهرها أربعة : 

)١‏ المبتدأ الذى خبره فى الأصل نعت » م ترك أصله وصار خبراً ٠‏ بيان 
هذا : أن بعض الكلمات يكون نعتنًا خاصنا بالمدح كالذى فى نحو : ذهبت إلى 
الصديق الأديب » أو بالذمكالذى ى . نحو : ابتعدت عن الرجل السفيه ٠‏ 
أو بالير. (!“كالذى فى نحو : ترفق" بالضعيف البائس . فكلمة ( الاديب» 
و و السفيه » و « البائس » نعت مفرد "! » جرور ؛ لآنه تابع للمنعوت اق حركة 
الإعراب » الى هى الحر فى الأمثلة السابقة . 


- محمد ؟. ,كيف الحو؟ . يريد . فى أى حال محيد ؟ . على أى حال الحو ؟ . فعناها اللفقى 
لتقي هو : -ى أى حال ؟ + أر : هل الى عال © ,ميك" تطين أن تحذف لفظها وتضع 
مكانه هذا الثى معناه ء فلا يتأثر المراد . وهذا معنى دَولِ سيبويه إنها : « ظرف » ميى 
على الفتح ؟ لأن كلمة : « ظرف » يراد منها أحياناً الحار مع مجروره . ثم هو يريد الظرفية المازية + 
كال ف مثل : فلا فى حالة حسنة. ولا يريد الظفية الحقيقية النحوية اأتى تقتضى أن يكين الظرف 
منصوباً عل الظرفية ؛ إذ لا تدل على زيان أو مكان ٠»‏ وإنما يريد ما قدمناه من نحو : فى أى حال - 
وعلى أى هيثة . .. وببذا تكون « كيف م اعنده مبنية على الفتح فى محل رفع أو نصب على حسب 
حاجة العوامل » ولا تكون فى محل جر » ولا مقصورة على النضب الظرفية أو لغيرها . وهذا الرأى 
قريب من سابقه » وحسن أيفاً كا قلنا - 

(-وق كل ما تقدم راجع المغى وا همع » فى مبحث « كيف » وكذا الصبان وا خضرى وحاشية ياسين 

ل 

فى باب المبتدأ والمعر - ب ١‏ - عند بيت ابن مالك * وى جواب : كيف زيد ؟ قل: دنف.. 
ثم فى أول باب « أعل وأرى » ) 


(ب) والى تجردت عن الاستفهام ؛ وتخلصت لمعنى الحالة المحردة ( أى كانت بمعنى .: «الكيفية» ) 
تكوناساً مبنياً أيضاً على 'الفتح فى جميع صورها إلا صو رة واحدة تعرب فهاءولا تبى ؛وهى الحالة الى 
يحتاج إليها العامل لتكون مفعولآ به فتكون اسماً معرباً مفعولا به مجرداً عن معى السؤال ١‏ وليس له وجوب 
الصدارة؛ ذتعرب مفعولا به »منصوباً لعامل: قبله كالنى قيل أيضاً فى آية (أل تر كيف فمل ربك 
بأصماب الفيل ) حيث أعربها. بعض الئحاة مفعولا به منصوباً» مضافاً إلى الحملة الفعلية بعده » ثم تأويل 
هذه الحملة الفعلية. بالمصدر-طبقاً لما هو موضح فى باب الإضافةح- م خاصاً بالحملة الواقعة مضافاً إليه- 
كتأويل الحملة الفعلية بالمصدر ى قوله تعالى: ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) بإضافة كلمة «يوم» 
إلى الحملة بعده . فالمنى : ألم تر كيفية فمل ربك بأصحاب الفيل ؟ . .وبثله التأويل فى الآية الأخرى 
وى قولك: تماق + زرب" آراتى كيف" متيس الميق...؟) أى. + أرف كيفية إسيائك الم + 

وفى الآيتين آراء أخرى ولكن ماعرضناه أوضح وأيسر تطبيقاً »وليس فيه ما يعارض حكمامطرداً » أوقاعدةأصيلة. 

أما فى غير هذة الحالة الى تعرب فبها مفمولابه منصوباً مباشرة فإنها تبى على الفتح - كا أشرفا - . 
( ج ) والشرطية اشم شرط غير جازم - على الأرجح - يقتضى بعده فعل شرطوفعل جواب . ولابد 
أن يكون الفعلان بعدها متفعين ى مادة اشتقاق اللفظ وف المعنى نحو : كيف تكتب أكتب »© ولا يجوز 
كيت تاكقت أثرا اي ٠‏ 

وتفصيل الكلام على هذا الاستعمال وحككه مدون فى موضعه الخاص من الحزء الرابعء - باب الحوازم 
ص 4616م لحن لك 

. إظهار الرحمة والحنان‎ )١( 

( ) النعت المفرد - كالخبر المفرد » وكالحال المفرد -. ما ليس جملة » ولا شبه جملة . 
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لكن يجوز إبعاد النعت عن الحر إلى الرقع أو التضي بشروط "1 وعندئذ 
لا يسمى «نعتنا » : ولا نعرب ى حالته الجديدة ونعينا ) - وقك يلسم : نعياً 
مقطوعاً أو منقطعاً و" دو إعا يكون :ف حالة رفقه خيرا لهذا محذوف وجوينًا 
تقديره ٠:‏ هو)- مثلا - فيكون المراد: ذهبت إلالصديق « هوالأديب ) . ابتعدت 

عن الرجل ؛ «١هو‏ البفيد + ترفق بالضعيف » ( هوالبائس” 0. 

ويكون ق حالة نصبه مفعولا به لفعل محذوف وجوينًا مع فاعله . تقديره: 
0 أو : «أذمي)ء أو ١‏ أرحم 2 على 0 معبى الجملة 
والفاعل فى هذه الآمثلة ضير «مستار 0 تقديره : أنا. فالمراد : أمدح 
الأديب . .. أذم السفيه” . أرحم” البائس . ولا يصح إعرا ب كلمة منها ولاتسميتها 
نعتاً بعد أنتركت الحر لما النصب . ولكن يصح تسميتها نعتاً مقطوعاً أو 
منقطعاً » ع كنا سق جاه 


الأسلة:؛ و أصفع إلى الغناء الشجى ” ''- فزعت من رؤية القاتل 
0 - أشفقت على الطفل اليتيم ..) فكلمة « الشيجى .) نعت مفرد م#رور ؛ 
د المعرت وتفياك المدح : للم : «الفتاك م نعت مفرد مجرور ؛ ا 
للمنعوت » وتفيد الذم . وكلمة : «اليتهم » . نعستمفرد . محرو ر» وتفيد البر. 
فتلك الكلمات الثلاث وأشباهها - ف لزعت مفرد مجرور يفيد المدح : : أوالدم 
أو الترحم -- قد جور إبعادها عن الخخن :+ إلى الرقع أو : النصب ؛ فلا تعرب نعتنا 
ممردا بروراً 6 و إعاتعرب فٍحالة الرفع خيراً لمتداً محذوف وجو ب تقديره : د٠هو)‏ 
ويكون المرا اد: وهو الشجى ).0 هوالفتاله” ) . (هو اليتيم ». .كه تعربت حالة 
النصب مفعولا” 4 لفعل محذوف وجو ب" بع عل لقديرة: اندع 0 . أو: أذم 
أو : 7 ٠‏ على حسب الملة فا راد : : أمدح الشجى ٠‏ أقم الفتاك ... 
ارحم 5 ' وبعد إبعادها عن ادر قل تسيدى ( ا 3 أو منقطعاً 6 . 


.1١8 ستجىء مفصلة ى موضعها الأنسب » وهو : باب ألنعت » جب صن 401 م‎ )١( 

(؟) قدي يسمى ذعتاً مقطوعاً ٠‏ أو : منقطعاً ؛ بمعى : أنه منقطم عن أصله وتارك لاسمه الأول 
وكيد لاا انظر ما يأق فى رقم ؛ من الحامش - . 0 

( ؟) الذى يسر ويسفرح . 

( 4) قلنا: إن تلك الكلمات وأشباهها لا تعرب ذعاً إلا حين تكون تأبعة للمنعوت فى ححركة 
إعرابه ار أو النصب فلا تكون نمت ؟ لآن صلها الإعرابية به تنقطع لدخوها 
فى جملة جديدة مستأنفة - فى الرأى الشائع 00-6 ولا صلة بيها وبين الحملة السابقة من ناحية الإعراب 
فكلتاهما مستقلة بنفسها فيه بناء على الرأى التقدم ؛ نعم إن تلك الكلمة التى كانت فى الأصل 00 
قد .تسمى : « النعت المقطوع » أو و : والمنقطم » » ولكن تسيتها هذه بالنمت م يلاحظ فيها حاتها 
الحديدة ؟ وإبما لوحظ فيها حالها القديمة ألى تر ؛ فهى تسمية «مجازية» باعتبار ما كان » لا باعتبار 
ما دو متحقق بعد القطع . أما رجت بامقطوعء و : بالمنقطم . . فلاحظ فيه أنها صارت فى حالهات 


"اه 


وإذا كان النععت مرفوعا فى الأصل جار إبعاده عن الرفع إلى الضني فقط . 
وقد يسمى : « لعتأ مقطوعا © أو منقطعا) و عرب مفعولا لفعل دوف تعشرره .. 


وإذا كان متضويا جاز إبعاده عن النصب إلى الرّفع فقط » م وقد السوىن 5 
« نعتآً مقطوعاً » أو متقطعاً » وإذا كان مجروراً جاز قطعه إلى الرفع أو"النضت 
د ها تقدم ‏ . 


والذى يتصل وضوعنا هو : النعت المقطوع إلى الرفع : حرث يعرب بعد 
القطع خبراً لمبتدأ محذوف وجويًا : ولا يحب الحذف إلا بشرط أن يكون أصل 
النعت للمدح » أو الذم » أو الحم ات 
؟ المخصوص بالمدح أو الذم . 
وبيانه : أن فى اللغة أساليب للمدح » وأخرى للذم » وكلاهما يؤلّف بطريقة 


> الحديدة » وإعرابها المستحدث_مقطوعة عن إعرابها السابق » وعن حركتما الأولى . لأن جملما الحديدة 
مستأئفة لا محل طا منا لإعراب كما أسلفنا - ؛ فليس بين الحملتين صلة إعرابية ؟ بالرغم من أن الغرضص 
من المملة الحديدة هو: إنشاء المدح » أوالذم » أو الترحم . . .وهذه أغراض كان يدل عليها النعت قبلقطعه ... 

أما السبب فى تحويلها' من نعت مفرد فى جملة إلى خبر مرفوع أو إلى مفعول به » وكلاهما 
فى جملة جديدة مستقلة بنفمها » لا صلة فى الإعراب بينها وبين سابقها . . . » فسبب بلاغى ؛ ذلك 
أنهم حين يرون أهمية الغرض من هذه الكلمة » وجلال معناها وأن هذا الممى جدير بالتنويه » وتوجيه 
الأبصار والأسماع إليه ؛ يحولنها عن سياقها المألوف » وإعرابها الطبيعى ؟ بقطعها وجوباً من جملها » 
وإدخاها فى جملة جديدة ؛ الغرض مها : إنشاء المدح » أو النم » أو الترسم ؛ فتكون دلالة الحملة 
الحديدة على تحقيق المراد أقوى وأظهر من دلالة الكلمة المفردة . 

وقد يكون القصد من القطع تقوية التخصيص ؛ إذا كان وقوعه بعد نكرة ؟ نحو : مررت بأسد 
فى قفصه نائرٌ أو زائراً . أو : تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد معرفة ؛ نحو : أصغيت لعلى 
الشاعر ؛ فيكون الحذف فهما جائزاً . 

هذا » وليس من اللازم فى النعت المنقطع أن يكون مجروراً قبل القطع تبعاً المنعوت » بل يجحوزأن 
يكون مرفوعاً فى حالته الأول » أو منصوياً ؟؛ تبعاً لذلك المنعوت . فإن كان المنعوت مرفوعاً جازف نعته 
المرفوع النصب على القطع ». ولا يحوز الرفع » منعاً للالتباس » لأنه إن رفع فان يعرف أنه مقطوع . 
وإن كان المنعوت منصوباً جاز قطع النعت إلى الرفع فقط ولا يحوز إلى النصب ؛ منعاً للالتباس 
كذلك . أما إذا كان المنعوت مجروراً نيجوز قطعه إلى الرفم أذ" لفت 2 كنا سق 4 
إذ لا ابس مع أحدها . 

وقد قلنا : إن المنصوب بعد القطع لا يعرب نعتاً؛فقد دخيل فى جملة جديدة مستقلة بإعراجاء 
لأنها - فى الرأى الشائع - جملة مستأنفة إنشائية ( من نوع الإنشاء غير الطلبى). فلو ظهر الفعل ا تحذنوف 
حذفاً واجباً لأوهم أن الكلام خبرى . وقد حمل على حذف الفعل وجوباً » حذف” المبتدأ وجوباً أيضاً . 
ولا يحوز القطع إلا إذا كان المنعوت معرفة » أو نكرة خاصة . كا أن الفغل والمبتدأ يكون جذفهما واجباً 
مع النمت المقطوع الذى أصله للمدح أو النم 0 الترحم » فإن كان أصله لثىء غير ما ذكرنا فالحذف 
جائز لا واجب - كا تقدم » وكا سيجىء فى باب النعت » وقد سبقت إشارة لبعض هذا فى رقم ١‏ من هامش, 
٠‏ عند الكلام على بعض أحكام العلل . 

00 فى هذا الهامش » وق ص ٠له.‏ 


؟له 
معينة » وصور مختلفة » 0 ف أبوابها”٠'النحوية‏ . فن أساايب المدح :أن 
تقول فى مدح زارع اسمدحليم : ٠‏ ل نعم الزارع حلم .وق ذم صانع اسمه سلم 
« بس الصانع سايم ) 0 ا هو «حليم ) ويسمى : (المخصوص ا 
والمذموم هو : ( سليم ) ووسمى : ( اعصضوين بالذم ) . ومثلهما : « نعم الوق 
حامد ك أو 8( كس المخّلف وعدذه زهمير) 5 فالممدوح هو 2-5 دامد لك 
ويسمى : « الخصوص بالمدح ») . والمذموم هو : « زهير) » وإسمئ : (الخصوص 
بالذم » . فا خصوص ف الحالتين يقع بعد جملة فعلية » مكونة من فعل معين 
ب يدل عل المدح 3 أو عل الذم 4 وفاعله 5 وقك يعدم الءخصوص عليهها 0 
فلقؤل : « حلم نعم الزار 00 سام بس الصانع ) 
وله صور وإعرابات مختلفة» يعنينا منها الآن إعرابه إذا وقع متأخراً عنتلاث 
الجملة ؛ فيجوز إعرابه خبراً » مرفوعا ٠»‏ لبتدأ محذوف وجوبنا » تقديره 
وهو 5 فيكون أصل الكلام : تارارج حوجام  )‏ ( بكس الصانع نع هو سليم 0. 
أن يكون الخير صريحا ى اسم (الحلف) 8 وصراححته تتحمق بأن 
1 معلوسًا 2 عرف المتكلم الام أنه ين ؛ لحيو اق فى ذمى لأسافرن يجاهدا 
محيانى لأخد من العدالة . تربك : فى ذمى 0 
- بحيائى يمين ء أو عهد ء أو ميثاق . 
4 أن يكون الحبر مصدراً يؤدى معنى فعله » ويغنى عن التلفظ بذاك 
الفعل ‏ فى أساليب : معينة » محدادة الغرض ؛ محاكاة للعرب فى ذلات » وقياسًا 
على كلامهم ؛ كأن يدور بينك وبين طبيب » أو مهندس » أو زار 


. مثل باب : « نعم وبئس » وما جرى مجراها . وسيجىء فى الحزء الثالث‎ )١( 

. . ©» هذا هوالشائع . ولنا رأى أيسر وأوضح » وسنذكره فى مكانه من باب: « ذم وبئس‎ )١( 
0 حا و ال‎ 

(8) المراد : فى ذمى وى رقبى ما يتعلق بالهين أى : بتنفيذ مضمونها » ويتصل بالقسم 
وتحقرق اراد منه-؛ كالسفر مثلا » أو خدمة العدالة ؛ .لأن كلا مهما هومضمون الهين والقسم ٠‏ والغرض 
مها ؛ ولذلك يسمى « جواب الهين » أو : « جواب القسم » . وهو الذى يستمر فى الذءة » ويتعلق 
بالرقبة وليس الهين أو العهد أو الميثاق . 

وإنما كان حذف المبتدأ واجباً هنا لأنه واجب التأخير بسبب تنكيره » وقد .وجد ما يدل عليه عند 
حذفه ؛ وهو : جواب القّسم . 


ه١:‎ 


كلام فى عمله : فيقول عنه : « عمل" لذيذ » . أى : عبلى عمل" لذيذ . وهذه الحملة 
فى معبى جملة أخرى ١‏ أفعلية » هى : ( عمل عملا" الميذاً » . فكلمة : وعملاا» 
مار 4 توويرن اعولة نظلا لقنن لدان :2 راع )ترقة فلاف الفح وه ا 
للاستغناء عنه بالمصدر الذىيؤدى معنذاه » ولتمهيد لاحلال جملة اسية حل هذه 
الفطلة الفقليةح. :وطاق "اميدق #مرقوع] يعن أن كان,متصوا + لكر حرا 
لمتدا محذوف 4 فتاشاً جملة إاسعية تؤدى المعبى الأول تأدية أقوى من السابة: 20 

ومن الأمغلة أن يقول السبتاح وقد قطع أمبالا : 7 مال شاقة” 3 أى : 00 


ع هساقم 


سباحة شاقة” . وهذه الحملة فى معبى : أسبح سباحة شاقة” . فكلمة ٠‏ سباحة » 
مصدر منصوب » لأنه مفعول مطلقللفعل : « أسبتح» . ثم حذف الفعل وجوبا ؟ 
استغناء عنه بوجرد المصدر الذى يؤدى معناه + ٠‏ وك االعلق اكون يرا ادا 
محذوف ؛ فتنشأ جملة اسمية جديدة » تكون أقوى وأبرع ف فى تأدية المعبى من الحملة 
الفعلية الأول 

ومن الأمثلة أيضًا أن يقول السعيد : شكر كثير” ‏ حمد” وافر ... وأن يقول 
المريض أو المكدود : صبر جميل" - أمل” طيب ... وأن يقول الولد لوالده الذى 
يطنية ا مم وطاعة” . أق5 ا اموق وحالى هم" 1 


)10 ووضح هذا الحك, ماسيجىء قى ج 8 م “لا ص 7٠١0‏ - موضوع : حذف عامل المصدر 
وإقامة المصدر المؤكد مكانه . على الرغم من أن المصدر هناك منصوب فى أكثر حالاته» وهو عنا مرفوع . 

قلنا و فى معبى جملة أخرى » لنفر من وول القائلين إن أصل الكلام « أعمل عملا لذيداً » ثم تناولوا 
هذا الأصل بالحذف و«الزيادة والتأويل . . . هما لم يعرفه العرب » ولم يخطر ببالهم . فلكى يكون الكلام 
ضاذقا حياتنا مما قلنا :ىعم ديلة خرن 

() لأن هذه جملة اسمية ؛ والحملة الاسمية تفيد الغبوت والدوام ‏ غالباً - يخلاف الأول . 

١؟)‏ إنما يكون المحذوف وجوباً هو المبتدأ حين يكون المقصود قيام المصدر مقام فعله نبائياً على 
الوجه السالف . ووجود قرينةتدل على هذا . فإن لم يكن المقصود ما سبق نحو : « صبر جميل" » 
وأمل” طبب» وباق الأمثلة الأخرى- تغير الحكم ؛ فجاز أن يكون المحذوف هو المبعدأ ؛ أى : صبرى صبر 
حل 34ج إوآه كرك (اقترق سوالنى 47 إن اج عو جيل عبن به فووا اميل أواليق 
بك .. . وإذا جاز فى الحذوف أن يكون هو المبتدأ أو الحبر فأمهما أولى بالذكر ؟ . 
أطال النحاة من غير داع ؛ والأول هذا أو ذاك ما له سبب لذكره ء أو لحذفه . 


هاه 


زدادة وتفصيل : 


لمبتدا »' منها : 


١‏ الاسم للفو بعد ( لا سما ) ع فى مثل اغب الشعراء 3 ولا سها ٠‏ شوق" 
لكاي جوت حر سد تر ار 

؟ - بعد المصدر النائب عن فعل الأمر : فى مثل : « سينا لك »”" 
و«رعينًا لك » . . . ومثلهما ق قول الشاعر : 


وق اد د قن وتم 


نبت نعمى على الهجدران عاتبة" سلقينًا ورَعنْينًا لذاك العاتب الزارى 
وغيرهما من كل مصدر ينوب عن فعل الأمر نيابة تغنى عن لفظه ومعناه ؛ وبعد 

المصدر ضمير مجرور نغخاطب ٠‏ فأصلٍ : «وسقينا اك ) , اس يارب». 

« الدعاء لك يا فلان » . وأصل «رَعنينًا اك » دارع ياارب» . . . «الدعاء لك 

يا فلان ) » فالمصدر نائب عن لفظ فعل الآمر وعن معناه » و بعده انخاطب الجرور 

ل دي رده أن يكون هذا الخار مع مجروره 

متعلقًا بالمصدر : ( سقينًا وزعنا : 6 5 هذا التعلق حالف للأصول العامة 


)1١(‏ سبق فى آخر بابالموصول ( ص 4٠ ١‏ ومابعدها) التفصيل فإعراب «٠:‏ لا سما - وأخواتها- 
وإ عراب الاسم الذى بعدها » وطريقة استعمال أسلوبها . ومن ذلك التفصيل نعل أن الاسم الذى بعدها يوز 
فيه الرفم والحر إن كان معرفة - و يوز فيه الرفم » والنصب » والحر » إن كان نكرة. وقلنا هناك : 0 
أن الأوجه الثلاثة جائزة فى الاسم الذى بعدها » سواء أكان معرفة » أم نكرة ... كا قلنا أيضاً : 
كان الاسم الذىبعدها جوز فيه الأوجه الثلاثةفا 0 كدالذهن بمعرفة ةإعرابانها » وتفصيلكل 0 

الحق أنه لا داعى لذلك ؛ فالمهم - وهو حسبنا ‏ أن نعل الفرض الصحيح من أسلوبها ٠‏ وطريقة 
استعماطها » وأن كل اسم بعدها يجوز فيه الحركات الثلاث » هن غير تعرض لتوجيه كل حركة . أو إعراب 
ذلك الاسم وإعرابها . 

(؟) « سقيالك » . هو : دعاء موجه لله أن يس المخاطب ل ا 34 

وإتما الغرض من السى الإنعام الغامر » والرضا الأكمل 0 والرعى » دعاء بالرعاية . وهذه 0 2« 

ندمو .> « لام التبيين» 2 انها تين آنانها بمدها اتفعول مستق - لا نحوى - -كهذا المثال » وأن ما قبلهافاعل 
معنو ىكذلك . وقد بين المكس أحوانا ؛ ( أى : أن ما بعدها فاعل معنوى - لا نحوى - وما قبلها مفمول كذلك ؛ 
نحو : وولك للحاقد 0 


كاه 


فى تكوين الحملة'''. 


)١(‏ تقضى تلك الأصول بأن الحملة الواحدة لا يصح أن تجمع فى وقت واحد بين صيغتين محتلفتين 
لخطاب اثنين مختلفين ؛ كأن تكون إحدى الصيغتين فمل مراء أو ما ينوب عنه » والحطاب فها متجهاً 
لثىء» وتكون الصيغة الأخرى مخالفةللأولق لفظها وى النخاطب الذى تتجه إليه.فلوتعلق الحار وا محرور بالمصدر 
نفد المعنى لأن المصدر فى مثل : « سقيا » نائب عن فعل الآمر:« اسق » - رلدفاعل كفعل الأمر » 
وفاعله مستثر فيه تقديره : « أنت ) ويصح أن يقال : إنه محذوف تقديره : « أنت» طبقاً للبيان الذى 
سنذ كره بعد ؛ فهو يتضمن كفعله مخاطبة « الله » بالدعاء » فى الوقت الذى يتضمن فيه الضمير المحرور 
#اطبة شىء آخر تدعو الله له » وببذا تشتمل الحملة الواحدة على الحطابين اللذين لا محتمعان ؟ لأن اجماعهما 
يفسد المعنى (إذ يكرن التقدير : اسق يا أله لك . فيؤدى هذا إلى أن : الله منه السى » وله السى » 
والشطر الثاني فاسد ) وهذا قالوا ‏ محق - : إن « سقيالك » وبا هو على نمطها ليس جملة واحدة » وإنما 
هوجملتان؛ إ-داها رسقيا» ؛ فكلمة : م سقيا » مصدر نائب عن فعل الأمر؛ ويعرب.مفعولا مطلقاً 
منصوباً » وفاعله مستتر فيه أو محنوف - كا تقدم » وكا بجىه - وتقديره فى الخالتين : « أنت ( 
والأخرى : ,ر لك » . فالحار ؛؟ مع مجروره خبر لبعدأ محلوف وجوباً بتديره : الدعامء , . . وأصل 
الحملة الثانية : الدعاء لك ؛ وأصل الكلام كله : سقيا ( بمعنى : اسق يا ألله) الدعاء لك أيها المخاطب 
النى أدعو الله لك . 

وما يستحق التنويه أن الضمير الظاهر الواقع بعد ذلكالمصدر( وهوضمير الحطاب الحرور) لهاتصال 
معنوى بالحملة الأولى » مع أنه فى جملة بعدها مستقلة عنها فى الإعراب. وسبب ذلك الاتصال المعنوى : 
أنه قد يكون هو المقصود من الأولى » والذى ينصب عليه ما فها من دعاء أو غيره ؛ فكأنه من جهة المنى 
- لامن جهة الإعراب - مفعول به. فعنى « سقياً لك » أسق يا رب فلاناً . . . فن فلان هذا ؟ أين 
هوف الكلام ؟ لا يتحقق إلا فى المخاطب الواقع بعد اللام . فظاهره أنه مجرور باللام » ولكنه ى حقيقته 
المعنوية بمنزلة المفعول به ؛ مع أنه لا يعرب مفعولا به ؛ إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند الإعراب 
كا أوصجبااب 

كذلك : وارعيا لله معناها : ارع” يا رب فلانا . فن فلان ؟ أين هوف الكلام ؟ لاونجود له من 
حيث المعنى إلا فى المخاطب الذى يدل عليه ضمير الحطاب بعد اللام ؛ فظاهره أنه مجرور بها » ولكنه ى 
حقيقته المعنوية بمازلة المفعول به » مع أنه لا يعرب مفعولا به . إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند 
إعرابه » كا سبق . . 

وق بعض الأساليب الأخرى قد يكون ذلك الضمير المحرور بمازلة الفاعل من جهة الممى مع أنه 
لا يصم إعرابه فاعلا ؟ نحو : « يؤسا لك » أها المدوء و : و سحقاً لك » » أو : م بعداً لك ». 
تخاطب عدراً » أو من يخون أمانته » مثلا . . . وتدعو عليه . وأصل الكلام : 7 أرُوّس » ؛ فى الدعاء 


3 5 5 © 
عليه بالبفس ؛ ‏ وهو : المرض والفقرس . وا امبحق ي ؛ قالدعاء عليه بالسحق» وهو : اطلاك . 
ش م م سس سصيير هاس 


وابعّد" » فى الدعاء عليه بالبعد : وهو : الملاك أيضاً . فكأنك تقول وت » وسحقت وبعدت » 
أى : صرت بائساً » ساحقاً» باعداً ؛ فالضمير المحرور بعد اللام هو الذى خل محل الفاعل فى المعى - 


٠‏ بعد ألفاظ معينة مسموعة عن العرب ؛ مثل : ( منأنت ؟ . محمد) وهو 
أسلوب سماعى يقال حين يتحدث شخص حقير بالسوء عن شخص عظم اسمه: محمد. . . 
مثلا- والتقدير : من أنت ؟. مذكورلمحمد... أو: مذمومك محمد ... أى : 
من أنت ؟ . وها قيمتك بالنسبة للشخص الذى تذكره بالسوء ؛ وهو محمد ؟. 
فالمثل يتضمن تحقيراً للمغتاب ٠‏ وتعظيمًا لمحمد . فحمد خبر لبتدأ محذوف 
تقديره : مذكورك ... أو مذمومك... ( أى : الشخص الذى تذكره ى حديئك » 
3 تذمدفيه ) .ولا كانهذا الأسلوب السماعى قد ورد بغير مبتداً صار من الواجبالتزامه 


حلاقالإعراب» وصار مؤدياً معناه. غير أنه فق مثل هذه التراكيب الى يكون فيها الضمير المحرور قاعلا 
ف المعنى لا يكون التركيب مشتملا على خطابين مخاطبين مختلفين» و نما يكؤن مشتملا على خطابين بلفظين 
مختلفين , والمخاطب واحد فيهما » فإن . « بؤسا » لك « وسحقاً ىه لكر « وبعداً » لك - معناها 
( بؤست » الدعاء لك) . ( سحقت. الدعاء لك) ( بعدت - الدعاءلك ) فتاه الحطاب» وكاف الخطاب 
ق كلجملة هما مخاطب واحد » مع اختلاف صيغهما فى اللفظ » حلاف : « سقيا» ؛ فإن المخاطب فبا 
غير المخاطب فى الضمير المحرور » وهو الكاف بعدها . 

بالرنم من اتحاد الحطابين فى مثل ؛ « بؤياً » لك . فإن الحار والمحرور بعدها يعرب خيراً لمبتداً 
محذوف » وجوبا ٠‏ تقديره : الدعاء . . . والكلام يشتمل على جملتين ؛ لا جملة واحدة . وليس الحار 
مع المجحرور هنا متعلقاً بكلمة : « بؤسا» » أى : بالمصدر» لأن التعدى باللام يكون للمفعول به » ولا 
يكون للفاعلٌ الممنوى ؛ كالذى هنا . فالمانم هنا من التعلق مخالف للمانم مع الضمير الذى يكون معنى 
المفعول به . وى الخالتين لا بد أن يكون الكلام جملتين عند الإعراب . 

وما سبق من التفصيل مقصورءلى المصدر النائب على فعل الأمر » وبعده المحرور مير اتخاطب . 
فإن ناب المصدر عن غير الأمر » نحو : شكراً لك كثيراً » أى : أشكر لك شكراً » أو كان المحرور 
اسماً ظاهراً » أو ضسميراً غير ضمير امخاطب ؛ نحو : سقيا للأمين ورعياً له - فاللام حرف لتقوية 
العامل ؛ فتكون حرف جر زائد » وما بعدها مجرور بها فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به للمصدر . أو ليست 
بزائدة فالحار وا هرو ر متعلقان بالمصدر » فكأنك تقول : اسق يا رب الأمين » وارعه . 

والبحث تتمة وتقّسيم ليسمكانه هنا ؛ وإما مكاله: باب : «المفعول المطلق: - ب ١‏ - و باب حروف 
الحر - ج ١‏ - عند الكلام على لام الحر الى معناها : « التبيين » . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما ذكرناه من سبب تسمية تلك اللام : « لام التبيين » . 

بى [يضاح ما أشرنا إل من فاعل المصدر النائب عن فعل الأمر ؛ كالمصدر : « سقيا مونظائره . . . 
أفاعله ضمير مستير فيه تقديره : هو ؟ . أم فاغله نوف ... ؟ قال الصبان » (ج ؟ ‏ أول باب : إعمال 
المصدر) - إن فاعله هنا ضمير مستتر تقديره :« أنت » . مع أنه سجل فى باب الفاعل - ب + - 
عند الكل على مواضع حذف الفاعل - أن الفاعل يحذف جواناً « حين يكونٍ عامله مصدراً ؛ مثل : 
ضرباً ريد ؛ فقول تعالى : ( أوإطهام فى يوم . . . ) بناء على على ما ذكروه من عدم تحمله الضمير 
لحموده » . ثم . قال : ه وذهب الس ويلى إلى أنه فى مثل ذلك يتحمل الضمير لأن الحامد إذا تأول بالمشيق 


1ه 


وعوااا ا وه اا مث وه لمعه 


والابقاء عليه بغير زيادة أو نقص ؛ لأنه بمنزلة المثتل ؟ والأمثال لا تتغير مطلقًا""'. 
وقد ورد ذلك الأسلوب بالنصب أيضًا: ( من أنت؟ . محمداً... ) . التقدير : ( من 
أن 9 تداكر محمداً » أو تذم محمّدا) ؛ فتكون الكلمة المنصوبة مفعولا” به 
لفعل محذوف وجوبنًا مع فاعله . 

ومن الأساليب المسموعة أن يقال : ولا سواء » عند الموازنة بين شيئين . 
والتقددر : لا هما سواء » أو : لا سواء ؛ بمعبى : لا يستويان . فكلمة : « سواء » 
خبر مبتدأ محذوف وجوبًا تقديره : وهماءأو : «هذان)». 

ررق فرق من النحاة أن الحذف ف المسألتين جائز لا واجب . والأخذ 
بهذا الرأى أنسب فيا نصوغه من أساليبنا . أما الوارد المسموع عن العرب نصا على 
أنه مثل من أمثالهم فيجب إبَاؤه كما ورد عنهم . 


لذ نا نا 


تحمل الضمير . وضرباً زيداً فى معنى : « اضرب » و « إطعام » فق معى : « أن" تطعم. وهذا تأويل 
بالمغعق «ه . . . فالمفهوم أن هناك رأيين أقواهما أن فاعله مستعر فيه كقاعل فعل الأمر تماماً » والآخر 
أنه يحذوف » وأن المصدر نائب عن فمل الأمر وفاعله مع , والملاف شكل . 

. 98٠4 لاق حروفها » ولافى ضبطها » ولا ترتي بكلماما كا سبق فى رقم ؟ من ص‎ )١[( 


4زه 


- 07 تمكو عاس 3 ولي بعد ( 0-7 'الامتناعية ») » نحو :للا 
ما سعد البشر) . . أى : لخماد طام ريو 0 
الحضارة موجودة . . فالخير محذوف قبل جواب : ١‏ أولا » 0 

ومن هذه الأمثلة ا يتضح أن الحبر . يحذففيها وجوبنًا بشرطين ؛ هما : 
وقوعه «كوننا عاما » » ووجود ١‏ لولا الامتناعية ») قبل المتدأ . فإن لم حمق أحد 
الشرطين 2 أو هما مع : تغير الحكم ؛ فإن لم توجد « أولا » فإن حكم الخير من 
ناحية الحذف حم كم غيره من الأخبار كلها ؛ وقد سبق الكلام علسها 9 8 
ل عي حو را ل دوي 
5 ...؛ فكلمة ٠.:‏ واسعة » وكلمة : « بارع )6 م 
الذى لادليل يدل عليه عند حذفة, ولذا يجب ذكرهء فإن دل عليه دليل جاز فيه 
الحذف والذكر؛ نحو :( الصحراء قحلة لعدم وجود الماء بها فلولا الماء" معدوم” 
لأنبتت - دخل الل صالحديقة لغياب حارسها؛ فلولا الحارس غائب للحاف اللص- 
اضطرب البحر“من شدة المواء .. فلولا المواء شديد ما اضطرب ) . . . فكل من : 
( معلوم ) و «غائب » و وشديد» قد وقع خبراً , وهو كون خاص » فيصح ذ كره 
كنا يصح حذفه لوجود ما يدل عليه عند الحذف 219 . [ْ : 

؟ - أن يكون لفظ المبتدأ نصا فى القسم "2 نحو :> لقم إن 30 ليون" 

. 405 أى : يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه . وقد سبق شرح هذا فى هامش ص‎ )١( 

( ؟) لولا » الى هى حرف امتناع لوجودٍ » مخلاف ٠‏ لولا التحضيضية » » فلا يلها المبتدأ . 
ومثل : « لولا » الامتناعية : « لوا » الى تفيد الامتناع أيضاً ؛ فيجب حذف اللير بعدها . 

فوع فى ص 0ه 8 

( ؛) ما ذكرناء من حكم المبر بعد : ٠.‏ لولا » هو أصى مذاهب النحاة ٠‏ وأ-قها بالقبول ؛ 
لمسايرته الأصول اللغوية العامة . 

(5) محيث يغلب استعماله ف القسم غلبة واضحة فى الاستعمال ؟ فيدرك السامع أنه قسم قبل 
أن يسمع المقسم عليه . 

(1) لحياة الله : فهو حلف بوجو الله . 
1 النحوالوانى - أول 


ه٠‎ 


على - لأمانة “الله إن أهمل” واجبى -- لحياة” ألى لا أنصر الظالم” - لأيمن” الله 
لأسرعن” للملهوف ... فالخبر محذوف فى الأمثلة كلها قبل جواب القسم . 
وأصل الكلام لعير اللهافي هين ب الآمانة الله تسم .... ..لخياة أنى 


أي "ع وا ع ه عر وير 


ٍ 0 10) ال ماتخ 3 ٠.‏ 
قسسمى ع الاتهمن الل سسمى ارو بابو الأمثلة قول الشاعر : 


ا 
ساساة 


0 ما الأيام” إلا 0 فتلت "امو مع روفهافت رو 1 

فالمبتدأ فى كل مثال كلمة” صريحة الدلااة على القسم ؛ لأنه غلب استعمالها فيه 
فى عرف المتكلم والسامع 4 ولذلك عدف تعره زوقو قدي )الإنها تدك 
عليه » وتَغنى عنه » ولا يصح أن يكون المحذوف فى الأمثلة السابقة هو المبتدأ . 


يعناك سين الجر ' قو بحم أن يكون الحذوف هو الحبر ؛ ذلك السبب وجود 
لام الابتداء فى أول كل اسم للقسم ؛ إذ يدل وجودها على أن المذكور هو المبتدا دون 
احير ؛ لأن الغالب عليها أن تدخل على المبتدأ لا على الحبر ؛ ليكون لها الصدارة 
الحقيقية البى هى من أحكامها . 


فإن لم يكن المبتدأ نصنًا فى اليمين ؛ أو لم توجد لام الابتداء لم يكن حذف 
الحير واجبًا » وإنما يكون جائزاً » نحو : ( عهد الله قسمى لا أرتكب ذنباا - 
أمرٌ الدين قسمى لا أفعل إساءة ) ... بإثبات الحبر أوحذفه . 

م أن يقع احبر بعد المعطوف بواو تدل دلالة واضحة على أمرين #تمعين؛ 
4« لساك :زللية2 )دو + الظالئت ركنا بيه .. 


. )084* أبمن الله : بركته . ( انظر » م ج» من هامش ص‎ )١( 
. (؟) سلفة ترجع لصاحبها بعد حين‎ 
. (؟) أن : استطعت‎ 
: ؛) مثل هذا قول الآخر‎ ( 
لمَمْرِك ما بالموت عارٌ على الفتّى إذا لم تصبه فى الحياة المعاير‎ 
. د ) معن المعية هنا + مشاركة ما بعد الواو ( وهو المعطوف ) لما قبلها ( وهو المعطوف عليه)‎ ( 
ى أمر حيث مجتمعان فيه » ولا يراد أن ينفرد أحدهما به . وعلامة الواو الى تفيد الأمرين معا : ( المطف‎ 
والمعية ) وتكون نصاً فى المعية '- أن يصح حذفها » ووضم كلمة « مع » مكانما فلا يتغير المعى ؛ بل‎ 
مفعول معه » طبقا لما سيجىء ق بابه‎ ٠ يزداد وضوحاً . والواو نهنا غير التى ينصب الاسم بعدها على أنه‎ 
. ب ؟ - وهى غير « واو المعية » المشار إليها فى رقم ؟ من هامش الصفحة الآتية‎ 


ه١‎ 

ولبيان هذا نسوق المثال الآتى : إذا أقمت فى بلد تراقب أهله ؛ فرأيت 
الفلاح يلازم حقله » والصانع يلازم مصنعه » والتاجر يلازم متجره ء والملاح 
سفينتته » والطالب معهده : وكل واحد من أهلها يتفرغ لشأنه » لا يكاد يتركه » 
ثم أردت أن تصفهم . فقد تقول : عافد امل البلد عاكفين على انم منصرفين 
لشئونهم : الفلاح وحقلله - (الصائع ده ومتجره ) - ( الملاح 


مشهت وز الطالب يذ ه) - (كل رجل وحرفته '. فا معبى كل جملة من 
هذه الحمل ؟ . معناها ( الفلاح وحمله متلازمان ) ا 0 ومصا لمعه متلا زمان ) 
وهكذا الباق . 


وإذا تأملت تركيب جملة منها (مثل : الفلاح وحقله) عرفت أنها مركبة 
من مبتدا ؛ وهو : « الفلاح » . بعده واو تفيد أمرين "2 معنا هما: العطف » 
والمعية » وبعد هذه الواو يجىء المعطوف على المبتدأ » ويشاركه فى الخير ١‏ ثم 
يجىء بعده احبر . لكن أيز ين الخبر الواقع بعد المعطوف ؟ . إن احبر محذوف 
نفهمه من الحملة ؛ وهو كلمة: « متلازمان » أو : « متصاحبان »أو : « مقترنان » 
أو : ما يدل على الملازمة والمصاحبة الى توحى بها الواو اابى بمعبى : « همع » 
وتدل" عليها فى وضوح ظاهر للسامع » ومثل هذا يقال فى الأمثلة الأخرى . 


- نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التزكيب ويحيبونٍ عنه ؟ هو : أنه لا يصح عود‎ )١( 
الضمير إلى « كل » وإلا صار المعنى كل رجل وحرفة” كل رجل مقترنان » وهذا يؤدى إلى : كل رجل‎ 
يقارن حرفة كل رجل) كا لا يصح عودته إلى « رجل » ؛ وإلا كان المعنى : ( كل رجل يقارن‎ 
. حرفة رجل واحد » أى : كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان ) والمعئيان فاسدان‎ 

والحواب أن كلمة : «كل » فى قوة أفراد متعددة ؛ فكأنك تقول : أفراد متعددة. فالضمير العائد 
عليها أو "على ما أضيفت إليه ( مثل : رجل) يكون من مقابلة الجمع بالحمع ٠‏ ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضى القسمة آحاداً » كا فى قولك: ركب القوم دوابهم ؛ إذ معناه ركب كل واحد من القوم دابته . 
فكذلك هناك ؛ ويكون المعنى : كل فرد وحرفته مقترنان . أو محمد وحرفته » وعلى' وخرفته .. وهكذا . 

( ؟) وهذه الواو الت للمعية والعطف معا لا تدخل هنا إلا على الاسم المعطوف بها » ولا تدخل على 
فعل » فهى غير نظيرتها الأخرى الى تفيد المعية والعطف مجتمعين مع دخوها على مضارع يحب نصبه بأن 
مضمرة وجوباً بشرط اذيك مسبوقاً ينى أو طلب محضر على الوجة الموضح ى ب 4 باب: وإعرابالقعل» ب 
مثل : لم يتصدق النبيل فيفتخر . وهى غير و وأو المعية » المشار إليها فى رقم ه من هامش الصفحة 
السابقة . 1 


ف 

فإن لم تكن الواو نصنًا فى المعية لم يكن حذف الحبر واجبمًا؛ وإنما يكون جائراً 
عند قيام دليل يدل عليه ؛ نحو : الرجل وجاره مقترنان » أو : الرجل وجاره » فقط 
لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد الاشتراك والاصطحاب . أما جواز ذكر المحذوف 
فلأن الواو هنا ليست نصنًا فى المعية ؛ إذ الحا لا يلازم جاره » ولا يكون معه ى 
الأوقات كلها » أو أ كيرها . 

؛ ‏ الخبر الذى بعده حال تدل عليه؛ وتسد مسده2"7» من غير أن تصلح ى 
المعبى لأن تكون هى الحبر ؛ نحو : « قراءقى التشيد” مكتوبئًا » . وذلك فى كل 
خبر لمبتد »ء مصدر ‏ فى الغالب”" )2‏ وبعد هذا المصدر معموله» ثم حال بعد 
المعمول تدل على الحبر ا محذوف وجوبنا » وتغنى عنه » ولا تصلح"' فى المعبى أن 
تكون خبراً لهذا المبعدا (4) .. . ؛ كالمثال السالف . فكلمة « قراءة » مبتدأ ٠‏ وهى 
مصدر مضاف » والياء مضاف إليه ؛ « النشيد » مفعول به للمصدر - فهو المعمول 
للمصدر - ١‏ مكتو با » حال منصوب ولا تصلح أن تكون خبراً لهذا المبتدأ ؛ 
إذ لا يقال : قراعق مكتوب . وإتما احبر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده 
أضيف طاء والتقدير ؛ «قراءق النشيد إذا كان مكتوب)» » أو : م إذكان مكتوينًا » 
وقدحذف الحبر الظرف عتعائّقه'*2» ومعه المضاف إليه'؛ لوجود ما يدل عليه» ويسد 
099 تقلنا( ف رن عن .هاش سل 40) أن النبناة يقواون : لم يرد فى الفصيح وقوع أن 
المصدرية بنوعيها ( انخففة » والناصبة المضارع ) مع صلا مبتذأ يستغنى عن الخير حال سدت مسد ه » 
سي" ايان عناله -- . وف هذا تعارض مع قوم الآقى وأ»من هامش ص ١٠ه‏ 
إلا إن كان مرادهم بالمنم أنه لم يجى" فى الفصيح | حالص و إن و رد ف غيره . 


( ؟) ليس من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون « أفعل تفضيل » مضافاً إلى 
المصدر الصريح أوالمؤول ؛ طبقاً للبيان الآ قى فى : ١١‏ » من ص 085 . 

(*) تتخلف الشروط المذ كورة فى حالة تجىء فى « ب » من ص 875 . 

( 4 ) نجىء بكلمة :« إذ » حين يكون الفرض من الكلام الزين الماضى ؛ لأن «٠‏ إذ » تستعمل فى 
الغالب ظزفاً للمامى . ونجىء بكلمة « إذا » حين يكرن الغرض الزمن الحالى » أو المستقبل » أوالمستمر » 
لأن « إذا » تستعمل ظرفاً فى كل هذا غالباً ‏ « وكان » فى المثالبن ثامة » وفاعلها مستتر تقديره : 
و هو » صاحب الحال . والحبر المحذوف هو الظرف : « إذ أو إذاً » وهو مضاف والمملة الفعلية الى 

( ©) إذ الشائع عند النحاة أن الظرف ( وكذا الحار مع مجروره ) لا يكون خبراً بنفسه مباشرة » 
وإنما يتعلق بمحذوف يكون هو الحبر . ( تقديره هنا : قراءق النشيد حاصلة إذا كان - أو إذ كان - 
مكتوباً . . . ومثل هذا يقال فى باق الأمثلة التالية حيث يكون الظرف محذوف هو ومتعلقه . أما الرأى 
أن شبهالمملة يكون هو المبر بنفسه مباشرة أو متعلقدفقد سبق البيانالكامل بشأنه فى ص 6 4وهامثها . 


رفن 
مسده” فالمعبى ؛ وهو؛ الحال الى صاحبها الضمير » الفاعل » المحذوف مع فعله . 
ومثله : مساعدق الرجل” محتاجًا . أى: إذا كان ... أو : إذ كان محتاجًا . 
« فحتاجا » حال لا تصلح مع جهة المعلّى أن تكون خبراً لهذا المبتدأ , إذ لا 
يقال : مساعدى تاج '( وصاحب هذه الحال هو الضمير الفاعل المحذوف مع 
فعله ) . و١‏ الرجل » مفعول به للمصدر ‏ فهو معموله - ومثل هذا يقال ى: شربى 
الدواء سائلا » وأكلى الطعام ناضحا . . . و . . . 
فإن كانت الحال صالحة لوقوعها خبراً للمبتدأ المذكور وجب رفعها لتكون 
هى الخبر ؛ فلا يصح إكراى الضيف عظيمًا » بل يتعين أن نقول : إكراى 
الضيف عظم . . . بالرفع على احبر :'2. . 


)١(‏ قد يخطر على البال السؤال عن السبب ى استعمال هذا الأسلوب ٠‏ وإيثاره » مع أنه قد يبدو 
غريباً . ويحيب كثرة النحاة بأنه يفيد معنى دقيقا خاصاً ؛ هو قصر هذا المبتدأ على الحال - غالباً - أى : 
حصر معنى هذا المبتدأ فى الال ؛ فكأن الناطق بمثال من تلك الأمثلة السالفة - ونظيرتها - يقول : قراءق 
النشيد لا تكون إلا فى حال كتابته » أمأ فى غيرها فلا أقرؤه - مساعدق الرجل متقصورة على حالة 
احتياجه » أما فى غيرها فلا أساعده . وهكذا . . . وعندهم أننا لولم نصطنع هذا الأسلوب بطر يقته المأثورة 
عن العرب لحرمسنا ما حققه من الغرض المعنوى السالف الذى يقر رونه فى أكثر الصور. 

أما إعراب هذا التركيب فوضع جدل عنيف يثير الدهش والأسف » لعدم جدواه . ويقول صاحب 
المع ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ) إن مسألة الحال الى تسد مسد الحبر : « مسألة طويلة الذيول » كثيرة الكلاف » 
وقد أفردها قديماً بتأليف مستقل » » ثم عرض - كفيره - للقليل من تلك الآراء المختلفة فلم يزدنا بسردها 
ويجدل أصحاءا إلا دهشاً » وأسفا + بل استنكاراً لطول الذيول » وكثرة الحلاف » والتأليف المستقل ذما 
لا غناء فيه . 

لنترك هذا لنقولٍ إن الإعراب الذى ذكرناه هو أحد تلك الآراء المتعددة » والذين ارتضوه أكثر 
من غيرهم » ويوجبون أن يكون الظرف ( إذ - أو : إذا ) .تعلق بمحذف هو الخبر الأصيل 
وأن هذا الظرف مضاف إلى جملة فعلية بعده ؟؛ وهو واملة محذوفان وجوباً : لدلالة الخال على ذلك 
المحذوف وسدها مسد الحبر ؛ فلا حاجة لذكره معها . ولا يقبلون أن يكون الظرف متعلقه هو الحير مم 
وجود الحال ولا يقبلون شيئاً يكون هو الحبر » بل يحتمون أن تقوم الحال مقام الحبر الحذوف وتغى 
عن ذكره ؛ زاعمين أنه لوكان ف الحملة خير. أصيل » واقتصرت الحال على إعرامها حالا ليست قائمة مقام 
امير لترتب على هذا أن يفصل الحير بين هذه الحال وعاملها المبتدأ المصدر » والفصل بين المصدر ومعموله 
بأجنى - وهو هنا الخبر 2 ممنوع عندهم » ويضمون إلى هذا أدلة جدلية وهمية ذرى الخير فى إهماطاء وى 
إعراب الظرف المحذوف بمتعلقه هو الخير مباشرة » أو الخبر لفظ آخخر محذوف يناسب .السياق وتدل عليه 
القريئة مع إعراب الخال المذكورة حالا أصيلة لا تسد مسد المبن ولا غيره . وهذا رأى كثير من الكوفيين 
وبعض البصر يين الميرد ؟ فقد جاء فى كتابه « الكامل » ( ج ؟ ص 78 ) حين قال الفر زدق لآخر : 
ه حكك سمط » - وهذه الحملة» كا يقول النحاة من الأمثلة الى وقعتفيها الحال سادة مسد الخبر 
سماعاً ؛ لأن هذه الحال صالحة لوقوعها خبراً - ما نصه : - 


كن ٠‏ 
هذاء وتتلخص جميع مواضع حذف احبر الى سبقت - ى العلم بامحذوف 
لوجود ما يدل عليه » أوما يغنى عنه فى المعنى لا فى الإعراب . 
: 28 *# ه# 
« ملاحظة » : بقيت حالة سبقت الإشارة إليها "١"‏ » وهى الى يكون فيها المبتداً 
متقدما هباشرة - علىأداة شرطية» فإن اقترنمابعدهما بالفاء » أوصلح للمباشرة 
الأداة الشرطية كان هو اللحواب للأداة الشرطية ‏ فى الرأى الأرجح ‏ وكان خبر 


تاو إعرابة آله أراد »اك حكك شط + واستقيل هذا مكار سق عدت تح أ + اللين ) اوهؤز 
لك - استخفافاً ؛ ( أى : للخفة ) لعل السامع بما يريد القائل : كقولك : اطلال والله . أى : هذا اللال: 
وأغى عن قوله : «هذا»-القصد والإشارة . وكان يقال لرؤبة الشاءر: كيف أصبحت ؟ويقول ‏ خيرر 
عافاك . الله . فلم يضمر حرف الحفض » ولكنه حذف لكثرة الاستعمال» والمسمسط : المرسل غير 
المردود . . . ) 1ه . . . فترى من هذا .أنه قدر الحبر المحذوف لكثرة الاستعمال جاراً ويجرو رأء وم جعل 
الحال سادة مسده . ولعل هذا الرأى هو الأفضل » ليسره ووضوحه وخلوه من التكلف «التعقيد » ولا عانم 
من قبول ما ارتضوه على أن يكون رأمهم فى المنزلة الثانية بعد الرأى الذى عرضناه . | 

التامة » أو ما بماثلها ) وهذا الضمير عائد على معمول المصدر . فلم لا يكون صاحب الحال هو معمول 

المصدر مباشرة بدلا من الضمير العائد على المعمول ( الذى هو كلمة : النشيد - الرجل - الدواء . .- 
فى الأ«ثلة السالفة » وأشباهها ) ؟ . ممنمون هذا الإعراب السهل الواضح بحجة أضعف مما سبق » فيقولون : 
او كان صاحب الحال هو المعمول للمصدر .باشرة لأدى ذلك إلى أن تجىء الحال فى ترتيها المكانى بعد ذلك 
المعمول بأن يكون المسدر .تقدماً .» يليه معموله » وبعدها الحال ؛ لأن الثلاثة كتلة متاسكة ء تلتزم 
الترتيب السابق » ولا يفصل بيئها فاصل » وهذا الترتيب والهاسك يوجبان - عندهم - أن يجى. الحبر 
بعدها جميعاً . . . فكيف تسد الحال مسد خبر ذكرت قبله » ولم بحذف قبل ميا ليخنى مكانه ها 
فتحل به ؟ . يتعلاون بهذا مع أن الضمير ومرجعه يمثابة شىه وأحد . 
وقد حل وقت نبذه . ومنشاء أن يل به فليرجع إلى المطولات الى اشتملت عليه كاطمع ( جاص )٠١١‏ 
ولا علينا أن نعرب الحالق الأمثلة السالقة ونظائرها « حالا » مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الحير » 
- كا قلنا - وأن احبر هوالظرف يمتعلقه» أو : هو لفظ غير الظرف يصلح خبراً » وقد حذف يسبب العلم 'به» 
وأن صاحب الحال هو معمول المصدر مباشرة » وليس الضمير, العائد على ذلك المعمول . ولا داعى لبذل 
الحهد الضائع ى إخضاع كلام عرف بليغ لضوابط لا تنطبق عليه ؟ ولسيطرة « العامل » ما لا نفع فيه » 
على حين حب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام العرنى المسموع عنهم فى هذا الأسلوب . 

1 لل ) أصل الكلا م » حسبك السكوت يم الناس . ( ومععى حسبك : « كافيك » » فتكون اسماً 
عادياً معرباً » أو بمعنى : « يكفيك » فتبكون: امم فعل مضارع- ( وقد تقدمالكلام عليها والضمير 
ص 78١‏ وسيجىء البيان الأوضح فى جل ص ١40‏ م ه46 باب الإضافة ) » وف هذا المثال يصح أن تكون 
اسما مبتدأ مرفوعاً » مضافاً » والكاف إليه ؛ مبنى على الفتح فى محل جر- السكوت خير مبتدأ . 


6ه 
لمبتد أمحذوقا وجوي : نحو نحو : ( الطفل إن يتعلم” نوناق نت وان إن 0 
صناعته يستفد" مال وجاهًا ) . فدخحول« الفاء » على الحملة الاسمية ( فى المثال الأول ) 
دليل علىأن هذه اللحملة جواب للشرط » وليست خبراً؛ لكثرة دخول الفاء على الحملة 
الحوابية دون احبر بة ٠٠‏ وجزام المضا رع ١‏ ستفل" )- ف المثال الثانى دليل على أنه 
جواب الشرط » وعلى صلاحه لمباشرة الأداة, وأن الحملة المضارعية ليست خيرا"23 ... 
فإن لم يقترن ما بعدهما بالفاء » أ ولم يصلح لباشرة الأداة » كان خبراً 2 
والحواب محذوفا ؛ نحو ا ال ل 
ليس يستفيد” ) ؛ إذ لوكان جواباً للشرط لوجب اقترانه بالفاء 


(1) ف هامش ص 54 ححيثالبيان وما فيه من خلاف . 
20( راجع حاشى الميبان والحضرى ج ١‏ باب : « الكلام ٠‏ وما يتألف من .ع عند بوت 
ابن مالك : 20 


5 6 5 . امام © . ه مم بره 
والأمرّ ‏ إن لم يك للنون محل فيه؛ هواسم ؛ نحو : صّهُ » وح يهل 
وقد الحصنا ما فهما ق هامش ص 58 . 


لحرن 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) لا فرق ف المصدر الواقع مبتدأ بين أن يكون صر يحنا كالأمثلة السابقة'' 
وأن يكون مؤولا ؛ مثل: أن أقرا الاشيد 0 أساعد” اليجل #تاجنًا. 
وكذلك لا فرق قى الحال بين المفردة كالى سبقت وغير المفردة » كالظرف ق نحو: 
قراعتى النشيد مع الكتابة ‏ أكبى الطعام مع النضج -- وكالحملة الاسمية نحو : 
قراعى النشيد وهو مكتوب » أو : الفعلية مفارعية وغير مضارعية ؛ نحو : مساعد” 
الرجل يحتاج » أو : مساعددتى الرجل وقد احتاح . 
وليس ىس اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون المبتدأ ال 
تفضيل مضافنا إلى ا - الصريح » أو المؤول الذى وصفناه ‏ نحو 
( أحسن” قراعق النشيد مكتوباء أكل” 905 محتاجًا )- وابجيد ما أذرا 
النشيد مكتوبًا ‏ أ كل ما أساعد الرجل محتاجتا ) . 
(سب) من الأساليب الصحيحة : « محمد والفرس يباريها » » أو : ( محمد 
وهند تسابقه » . . . يحو هنا من كل أسلوب يتتمل على مبتدأ » بعدء معطوف 
دواو العطف 2 ا المعطوف ىء ينسب, تحصوله للمعطوف » أو 
المعطوف عليه » ويقع أثره ا معنوى على الآخر الذى لم ينسب له الحصول . فوالمثال 
الأول نرى المبتدأ هو : و محمد ) » وبعده المعطوف بالواو هو 000 وبعده 
الفعل « يبارى» 0 للمبتدأ « محمد »» ولكن بيقع أثره على الفيس 
فكأنك تقول : محمد يبارى الفيس 9 . وق المثال الثانى : : المبتدأ هو: ( محمدذ) 
أيض] ‏ وبعده المعطوف بواو اسل وهو : «هند » والفعل الذى بعده هو: 
انا وض لاض اعد يتم أثرو المعنوى على المبتدأ ؛ 
فكأنك تقول : هند تسابق محمداً. . . فأين خبر المبتدأ ى المثالين السابقين 
وأشباههما ؟ . 
خير الاراء فى ذلك أن الحبر محذوف » ( والتقدير : محمد والفرس يباريها 
مسرعان) . . . ( محمد وهند تسابقه متنافسان) . . . ويجوز أن. كون الواو واو 
الحال والحملة بعدها حال أغنت عن اللجبر "2 . . 


للم ارقم #اعنعن؟ 7 : 
أكثر ا كن 0 فل ” 


يفك 


والأول أحسن م لاعتيارين : 

«أوهما» : مطابقته لقاعدة عامة ؛ هى : أن الأصل فى البتداً أن يكون له 
عن اصيل لا ق م احراب الال با بيد سد 20 وأن هذا االحب الأصيل 
يصح حذفه لدليل . 

ثانيهما» : أنه يصلح لكل التراكيب الى تتصل بموضوعنا . ومن هذه 
التراكيب ما يكون فيه المبتدأ غير مستوف للشروط الى تجعله يستغى بالحال 
عن الخبر كالمثالين المعروضين هنا ء وأشباههما"". . 


ه٠١ يتعرض ابن مالك فى ألفيته لمواضع حذف البتدأ - وقد ذ كرناها من قبل فى ص‎ / )١( 

و 6٠ه‏ -واقتصر على مواضع حذف الخير الواجب حيث يقول : 
٠. 0 2 ٠.‏ ضه# 0 : 5 1 ومصضه 

وبعد « لولا » غالبا حذف الخبر حتم » وق نص بين ذا استقر 

فهذا البيت يتضمن موضعين من مواضع حذف' الخبر وجوباً؛ أحدهما: بعد ٠.‏ لولا ووالآخر 
المير الذى يكون مبتدؤه نصا فى اسمين . ويريد بقوله : ( غالبا ) » أى فى أغلب الآراء وأ كثرها ؛ لان 
هناك آراء أخرى غير هذا ١‏ . فى الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حتقه و حتم » » أى : واجب . وهذا 
الحكم بالوجوب استقر ؛ أى : ثبت فى حالة أخرى هى حالة الخير الذى يكون لمبتدأ نص فى اليمين . 
ثم قال : 

9 صوا> ا اه 58 221 إى 9 2 جه 
وبعدل واو عينت مفهوم مع 0 كمثل : ١‏ كل صانع, وما صنع » 

- و 000 م 0 ه. ٠.‏ 
قبل حال لابكون خبرًا عن الى بره قَنْ أَضْمرًا 

يريد بالبيت الأخير : أن المير يحتن وجوباً قبل حال لا تصلح أن تكون خبراً المبتداً 
النى خبره قد أضمر ... أى : قد حنف وقدر » وضرب مثالين لتلك الحال وأحدهما فيه المبتداً 
مصدر . . . والآخر فيه المبتدأ أفمل التفضيل المضاف . فيقول : 


أى : أتم 20 


٠: غ٠ المسألة‎ 


تغدد اللاي ح اتعدة المغذا 41 


كود يكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر'"2؛ مثل : ( المتنبى شاعرء 
حكيم) . فكلمة فكلمة «المتنى 2 وى «وشاعر ) خير »ود حكيم”) خبرثان . 
وكذلك : شوق" شاعر» ناثر» حكيم ) ؛ فكلمة ( شوق) مبتدأ و «شاعرا 
خير : و «نائر» خبر ثان ء و«حكيما) خبر ثالث.ويصح أن يتعدد احير . 
ولو كان المبتدأ محذوفتًا ء كقول الشاعر : 
غريب » متشوق”» مولع باد _كاركم وكل غريب الدار بالشوق مولع 

أى : أنا غريب... » غير أن التعدد ثلاثة أنواع ؛ لكل منها خواصه وأحكامه : 

أوها :أن يتعدد الحبر لفظًا ومعنى . بحيث يكون كل واحدء مالفا للآخر 
فى هذين الأمرين ؛ نحو : بلدنا زراعى » صناعئ - صحيفتنا علمية » أدبية ؛ 
سياسية . . . فكلمة « بلد» مبتدأ » بعده خبران » مختلفان » لفظًا ومعبى ؛ وكل 
معنى مقصود لذاته. وكلمة « صحيفة » مبتدأ » وبعدها ثلاثة أخبار؛ كل واحد 
منها على ما وصفنا . ونحو قوله تعالى : ( وهو الغفُورٌ» الودود”» ذو العرش ٠‏ الجيد 
فعال لما يريد) . 

وحكر هذا النوع أنه يجوز فيه عطف الحبر الثانى وما بعده على الخبر الأو 
حرف عطف مناسب " 7 ضع و«الاطلة طايه بقة أن نقول : بلدنا زراعى 
وصناعى" - صحيفتنا علمية” الا 2 جح سن علو ار 
ورياضى #لطقاف ا .براك عرف الملوق أ وسلاقة ىكل الأمللة :فشن 
إثباته يعرب ما بعده معطوف) على لبر الأول (4) دافا » مع أن ما بعد اللخبر الأول 

. سيجىء ( فى وب * من صض +08 ) تعدد المبتدأ » وإن كان ابن مالك لم يتعرض له‎ )١( 

)١(‏ لأن الخبر حكم على المبتدأ ؛ ولا مانع أن يحكم على الثىء الواحد يحكم أو حكمين أو أكثر. 

(") بواو العطف أو يغيرها من أدوات العطف على حصب المعتى . 

(؛:) كاهو حكر المعطوف بالواو » وهذا الحكم تفصيل مدون فى مكانه من باب المطف ج © . 


8ه 
هو خبرق المععى والتقدير ولكن لا نسميه عند الإعراب "2 خبراً . أما عند حذدف 
. العاطف فيسمى اللفظ المتعدد : خيراً » ويعرب خيراً . 

وعند تعدد الأخبار بغير عطف يجوز إن لم يوجد مانع تقديمها كلها أو 
بعضها على المبتدأ . أما مع العطف فيجوز تقديمها جميعنًا » أو تأخيرها جميعنًا . 

ثانيها : أنيتعدد احبر فى اللفظ فقط وتشتركالألفاظ المتعددة فى تآديةمعبى واحد» 
هو المعبى المقصود ؛ وذلك بأن تكون الألفاظ #تلفة ؛ ولكل منها معنى خاص به 
يخالف معبى الآخر ‏ . ولكنه معنى غير مقصود لذاته ؛ وإتما المعبى المقصود. 
لا يتحقق إلا يأن تنضم هذه المعانى الخاصة المتخالفة » بعضها إلى بعض ٠»‏ لتؤدى 
وهى منضمة جتمعة معنى واحدا جديداً لا ينشأ إلا من مجموعها” ؛ كأن ترى 
رجلا ليس بالقصير ولا الطويل . فتقول. : (الرجل طويل قصير) تريد أنه 
متوسط» فكل من كلمبى : « طويل» و١‏ قصير » لما معبى خاص يخالف الآخر» 
ولكنه ليس مقصوداً هنا لذاته؛ وإنما المقصود منه أن ينضم إلى المعبى الآخر لينشأ عن 
انضهامهما معبى واحد جديد» هو : « متوسط » وهو المعى المراد » الذى لا يفهم 
| من إحدى الكلمتين منفردة ؛وإنما يفوم منهمامع. ؛ ؛رعم أن كل واحدةمنهماتسمى : 
خبراً!'': وتعرب خبراً» وها-وحدها- معنى خاص» واكنه غير مقصودء ا قأنا. 

ومثل : الطفل سمين نحيف » أى : معتدل . ومثل : الفاكهةحلوة” مرق" . 
أى : متخيرة الطعي + أو متوسطة » بين الحلاوة والمرارة » وهكذا . . . 


وهذا النوع ضابط يزه ؛ هو : أن المعبى المراد يتحقق ويصلح حين نجعل 
الألفاظ المتخالفة كتلة واحدةهى الحبر و يفسد إذاجعلنابعضها هو الحبردون بعض . 
عن أننا عند الإعراب لا بد أن نعرب كل واحد خبراً ٠‏ ونسميه خيرا » 

- كما قلنا - ونعلم أنه يشتمل "على ضمير مستثر يعود على المبتدأ » وهو غير 


. يسمى ف الإعراب معطيفاً » لتسط حرف العطف بينه وبين المعطوف عليه الخبر الأول‎ )١( 
» لكنه من ناحية المعنى - لا الإعراب - يعتير خبرأ » لأن المعطوف على الخبر خير » وعلى المبتدأ مبتدأ‎ 
. وعلى الصلة صلة » وهكذا . . . إلا لماقع‎ 

(؟) وذلك من باب المجاز . 

. إذا كان مثتقاً » أو مؤولا به‎ )١( 


كرن 
الضمير المستثر الذى يحويه المعنى اللحديد الناشى' من اجماع كل المعانى 
الفردية غير المقصودة . 

وحكم هذا أنه لايجحوز فيه العطف ؛ لآن الحبرين أو الأخبار شبىء واحد من 
جهة المعنى والعطف يشعر_غالبنًا ‏ بغبر ذلك" . كما لا يجوزأن يتفصل 
فيه بين الحبرين أو الأخبار فاصل أجنى » ولا يتأخر'" المبتدأ عن تلك الأخبار 
أو يتوسط يا 

ثالثها : أن يتعدد ابر فى لفظه ومعناه ولكن تعدده فى هذه الحالة يكون 
تابعًا لتعدد المبتدأ فى نفسه حقيقة أوحكمنًا . ويوصف البتدأ بأنه متعدد فى نفسه 
حقيقة حين يكون ذا فردين أو أفراد » أى : حين يكون مثى أو جمعنا ؛ نحو : 
(الصديقان مهندس » وطبيب) . ونحو: (السباقون غلام » وشاب» وكهل) .فى 
المثال الأول تعددت أفراد الحبر فكانت فردين » يستقل كل منهما عن الآخر ؛ 
تبعمًا لتعدد أفراد المبتدأ المثنى ؛ إذ يشمل فردين. وف المثال الثانى تعددت أفراد الحبر 
فكانت ثلاثة أفراد ‏ على الأقل ‏ تبعنًا للأفراد المقصودة من المبتدأ الجمع . 
فالمبتدأ الثنى فى المثال السابق فى قوة مبتدأين لكل منهما خبر » والمبتدأً الجمع فى 
قوة ثلاث مبتدءات لكل منها خبر . . . وهكذا . 

ويوصت المتدا ‏ أنه متغدد كما حين يكزن متفرد؟ الى :شين والحدا) 
ولكنه ذو أجزاء وأقسام يتركبمنها مجتمعة » وهى الى تعرب خبراً له ؛ نحو : 
جسم الإنسان رأس » وجذع » وأطراف . ونحو : البيت غرفة للضيوف ٠»‏ وغرفة 
للأكل » وغرفة للقراءة » وغرف للنوم. ونحو : حديقةا حيوان جزء للوحوش » وجزء 
الطيور 6 وه للقردة . .+ وه 4 و ش 

والفرق بين هذا النوع الحكمى وسابقه الحقيق أن المبتدأ فى النوع السابق لا:بد 
أن يكون ذا فردين أوأفراد » وكل فرد له كيان ذاق مستقل» كامل» يتركب من 
أجزاء متعددة : 
إلا حين تقوم قرينة قوية على توافقهما فى المعنى » وأن المطف للتفسير . 


. 4448 من مواضع وجوب تأخير الخبر ص‎ ٠١ سبقت الإشارة لهذا فى رقم‎ )١( 


(+) فحكر النوع الثلى مخالف لحكم الأول العمل ؟ . 


اله 

أما فى هذا النوع فالمبتدأ فرد واحدء لكن له أجزاء » ومن هذه الأجزاء مجتمعة 
يتكون ذلك الفرد الواحد 

وحكم هذا النوع أنه يجب فيه عطف الحبر الثانى والثالث وما بعدهما » على 
الأول ”2؛ بشرط أن يكون حرف العطضنهو: الواو . ومتى عطف الحبر زال عنه 
اسم الخير » وسعى عند الإعراب « معطوفًا » 297. 

هذا » وتعدد الحبر لي سمقصوراً على نوع الحبر المفرد ؛ بل يككون فيه ( نحو : 
الجلة طبية” » هندسية” » زراعية”» تجارية” . . . ») » ويكون فى الحملة ؛ 
( نحو : العصفور يغرد” . يتحرلة" ؛ يطير » يتلفت الصيف نهاره طويل:: 
ليله قصير). وق شبه الحملة ؛ ( نحو : الطائر أمامك ؛ قدريتك) . وقد يكون 
مختلطًا ؛ ( نحو : القائد أسد يتقدم ”"' انود ) . فكلمة : «أسد » خبر . وكذلك 
جملة : « يتقدم » » ( ونحو : الأسد يتكلشر عن أنيابه » غاضب » عابس) » 
فجملة ؛ ( يكشر . . . ) خبر » وكذلك كلمة : غاضب » وكلمة : عابس . 

نستخلص من كل ما سبق حكم الأخبار المتعددة : 

١ (‏ ) فقد تكون واجبة العطف . 

( ت ) وقد تكون ممتنعة العطف . 

( < ) وقد بحوز فيها العطف وعدمه . 


)01 صمة تقد الأخباد كلها عل المبتدأ » وتأخيرها كلها عنه » وإلى تعدد الحبر يشير أبن مالك 
إشارة مختصرة بقوله : 


وم 5 > ع 
وأخبروا بائنيّن أو باكثرًا. عَن واحد ؛ كهم سرَاة شعرًا... 
: أن العرب أخبروا تخبرين أو أكثر عن مبتدأ واحد ؟ كا فى المثال النى ساقه » فكلمة وهم» : 
ار :_خبر أول « شعرا » أى : شعراء- » خبر ثانا مرفوع بضمة مقدرة على الأاف . 
والمسراة : جمع «سرى ؛ وهو : الشريف . 
6 مع أنه ف المنى شير ء الما صيقم من أن المعطوف على الخبر خبر . 
() يح فى مثل هذ الحملة أن تذكون ننا - كا سيجىء فى الزيادة التالية : 


فد 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ من الأخبار لي د ل نعتنًا للخبر الأول ؟ نحو : 
الخخحلات طبية : هندسية ؛ زراعية » لأن المعبى يفسد مع النعت ٠»‏ إذ يؤدى إلى 
أن الطلبية صفتها هندسية » زراعية ؛ وهو غير المقصود . ومثل : الأسد يتكلشر 
عن نابه » غاضب ؛ إذ لايوجد قى الكلام ما يصلح أن يكون منعوتنًا . 

وكثير من الأخبار المتعددة يصلح أن يكون نعةا للخبر الأول ؛ مثل : هذا 
سل ينأو ف تجيلة ويا فح اد كرد ذا عل حل رفع خبرز ثانيكا 0 نعدنًا 
للخبر الأول . ومثلها : الحطيئة شاعر” مختضرم كي هجاء. فيجوز فى كل 
من كلعى ١‏ محضرم) ا ا ا » وأن تكون نعتنا لكلمة ١:‏ شاعر». 

ونحو «ولاادة الأندلسية أهيرة شاعرة »كاتبة » موسيقية؛ فيجوز ف 
كل واحدة من الكلمات الثلاث الأخيرة أن تكون خبراً بعد الحبر الأول . وأن 
كن ا لحر الأول . 

هذا : وجواز الأمرين فى كل ما سبق 98ب-ب-ب_ب10000 

أوأ كر مترقف على عدم المرينة الى تعين واحدا جب الانيجاه إليه وحده ؛ إذ 
لكل أمر معبى يخالف غيره . 

ومن الألفاظ ما يجب أن يكون نعتنًا الخر ء 0 وذلك حين 
عنع مانع معنوى أو لغوئ» نحو : حامد رجل صالح » 5 دعل" ريجل 
يفعل الحير ؛ فالحبر هو : « رجل » والأصل فى الحبر أن يتمم 0 الأساسية 
كما عرفنا ‏ لكنه لم يتممها هنا لعدم إفادة الإخبار به الامع النعت لأن 
رجولته مستفادة من اسمه » لا من ار وهذا من نوع الخبر الذى يتمم الفائدة 
بتابعه”"2. . ؛ ولذلك كان الأحسن فق قوله تعاللى : (كونوا قردة خاسئين ) » أن 


)١(‏ المخضرم : منأ درك عصرين مختلفين من المصور التاريخية » لكن أكثر استعماله: فى كل 
من أدرك الماهلية وأول الإسلام . والحطيئة من هذا النوع . 
(؟) راجع «الملاحظة » الى فى آخر هامش م44 » حيث الكلام على الهير المحتاج للنمتحما . 
وفيها إشارة إلى صورة تدخل فى نوع الخبر الذى يتمم الفائدة بتابعه؛ هى صورة المبتدأ الذى يكون اسم 
شرط. فالراجح أن خيره هو الحملة الشرطية . 


إزفرك 


تكون كلمة" :+« مييق ترا الي لانو :لذن جمع المذكر السام 
لا يكون نعتنًا لغير العاقل إلا بتأول لا داعى له هنا . . . 

سثل قول النحاة : «الفاعل » اسم» مرفوع . متأخمر عن فعله : دال على 
من فعل ذلك الفعل ٠‏ أو قام به ...) فيجحب أن يكون الخير هو كلمة: «اسم » 
فقط ار بعده صفات 4 » وليست أخباراً ؛ لان الأصل قف الجبر 0-0 
المعبى الأساسى مع المبتدا . وهنا لا يم المعنى بواحد مما جاء بعد الخير الآول . 
إذ الفاعل لا يم معناه ولا تتضح حقيقته بأنه مرفوع فقط . أو متأخر فقط . 

أو .. . فقط. وإنما يتم. معناه وتتضح حقيقتهبأنه اسم موصرف بصفات معينة ؛ 
مجتمعة؛ هى : الرفع 2 مع التأخير ؛ مع الدلالة . . . فكلمة : واسم» هى 
الى تعرب وحدها خبرأ ؛ لأنها مع تلك القيود - الى نسميها : «١‏ نعوتنا » 
- تكمل المعبى الأساسبى مع المبتدأً» وتتمم الفائدة . ومثل هذا يقال فى تعريف 
المبتدا »؛ وتعريف الحبر » والمفعول . وكل تعريف من التعريفات العلمية المشتملة 
على ألفاظ وقيود تصلح أن تكون أخباراً أو نعوتًا لولا المانع السابق . الذى يوجب 
الاقتصار على خبر واحد . وما عداه فنعوت له يكمل بها المعبى الأساسبى 
مع المبتدأ . 

(١‏ س) قد يتعدد المبتدأً. وأكثر ما يكون ذلك فى صورتين يحسن عدم 
القياس عليهما فى الأساليب الأدبية والعلمية وغيرهما مما يقتضى وضوحا ودقة ؛ 
لأنهما صورتان فبهما تكلف ظاهر » ويقل جك لا يخلومن غموض . وقيل 
إنهما موضرعتان''' ؛ فلا يصح القياس عليهما . 


000 تقل السيوطىق الدكزه الأول من كتابه 01 أطمع )») © ص م8١٠١‏ ععلد الكلام على تعد 
الخبر والمبتدأ - ما قاله أبو حيان فى هذه الصور وأمثاها من :( أنها من وضع الدحاة» للاختبار والقرين » 
ولا يوجد مثلها فى كلام العرب ألبعة ) اه . ولهذا يحسن عدم استخدامها . وقد ساق بعد ذلك - مباشرة - 
أمثلة أخر ى هى بالهزل ولغوالقول أشبه » ؛ تكر رفيا توالى « أسماه الموصول » : يعنيذا منها ماختمها به 
من قوله : ( قال ابن الحباز : العرب » لاتدخل موصولا على موصول » وإتما ذلك منوضع التحويين . 
وهى مشكلة جدا . )اه. 

وإنما كانت هذه مشكلة خطيرة ا فا من خلق أساليب لا تعرفها العرب - فوق أنها أساليب 
بغيضة - ولا تجرى على سان من مذاهجهم الى بباح مها كاتها 3 والابتكار فنها بالطرائق المرسومة . 


كن 


الأول . صالح ٠‏ محمود » هند » مكرمته من أجله . . . عحيث تعددث 
المبتدءات متوالية » مع خجلو كل منها من إضافته لضمير ما قبله . ثم جاءت 
الروابط كلها متوالية بعد خبر المبتدأ الأخير . 

ولإرجاع كل ضمير إلى المبتدأ الذى يناسبه نتبع ما يأنى : 

أن يكون أول خبر لآخر مبتدأ » ويكون الضمير البارز فى هذا الحبر 
الأول راجعنًا إلى أقرب مبتدأ قبل ذلك المبتدأ الذى أخبر عنه بأول خير . 

... ثم يكون الضمير البارز الثانى للمبتدا الذى قبل ذلك مباشرة . وهكذا‎ - ٠ 
فترتب الضمائر مع المبتدءات ترتيبًا عكسيا. فى المثال السابق نعرب كلمة‎ 
والضمير الذى 9 آخر : «مكرمته) وهو : الهاءيعود‎ ٠ » (إامكرمته 8 را عن « هند‎ 
إلى : «محمود» » والضمير الذنى ى آخر : وأجله » : وهو : واطاءة يض يعود‎ 
إلى : «صالح » »ويكون المراد . محمود هند” مكرمته من أجل صالح » أو ؛ هند‎ 
مكرمة” محموددٌ من أجل صالح . وذلك بوضع الاسم الظاهر مكان الضمير‎ 
. العائد إليه‎ 

الثانية : فى مثل : محمد” » عمهء خاله »أخوه قاثم » حيث تعددت المبتدءات 
وكان الأول منها يجرداً من إضافته للضمير . أماكل مبتدأ آخر فضاف إلى ضمير 
المبتدأ الذى قبله . فعبى الحملة السابقة » أخو خال عي محمد قائم ‏ فنضع 
مكان كل ضمير الاسم الظاهر الذى يفسر ذلك الضمير العائد عليه . 

وف الأمثلة السابقة للصورتين ما ينهض دليلا على أن استعمال هذه الأساليب 
معيب » والفرار منها مطلوب''' . 


. كاف الصفحة السالفة وهامشها‎ )١( 


ومع 


المسألة 4١‏ : 
مواضع اقبران الخبر بالفاء 


الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباطتًا معنويًا قوينًا'2. ويزداد قوة ببعض _الروابط 
اللفظية الخاصة ؛ كالضمير العائد على المبتدأ من الحير »وكغيره ما عرفناه » هذا 
كان الغالب على الخبر أن يكتى بتلك الروابط ٠‏ وأن يخلو من و الفاء» الى 
تستخدام للربط”"'ى بعض الأساليب الأخرى . فن أمثلة احبر الحالية من الفاء : 
التجارة” باب للغروة ‏ العمل” وسيلة” الغنى - النظافة” وقاية” من المرض - الصناعة» 
ما الصناعة !  !‏ الصدق ذلك تاج الفضائل . . . 

ومن الألفاظ البى ليست خيراً ولكنها تحتاج ‏ أحياننًا ‏ إلى الفاء الرابطة 
بينها وبين ما سبقها : « جواب اسم الشرط ©) المبهم '؟) الدال على العموم »؛ 
( لكونه لا يختص بفرد معين ؛ وإما هو شائع ) ؛ مثل :«من” يعمل" خيراً 
فجزاؤه خير" » . فكلمة « مسن" اسم شرط مبهم » يدل على العموم ٠‏ وبعده 
فعل الشرط مستقبل الزمن ؛ وهو”' : ( يعمل) » ثم يليه جملة اممية ‏ جزاؤه 
خير - هى جواب الشرط ٠‏ أى :نتيجته المثرتبة عليه » البى يتوقف حصرها فى 
المستقبل أو عدم حصورها على وقوعه أو عدم وقوعه » وقد اقترنت هذه الحملة 
الاسمية بالفاء ؟ فربطت بينها وبين جملةالشرط . وذل هذا الارتباط على اتتصال 


)١(‏ لآن الحبر محكوم به » والمبتداً محكوم علي كا عرفنا فى رتمهمن هامش ص 48غ 
فلا وجيد لأحدها من هذه الناححية بدون الآخر . 

هذا إلى أن الجبر فى المنى هو المبتدأ؛ كا يقال بحق . 

(؟) لأنها تدل عل السبئية والتعقيب ( أى : عل أن ما بعدها مسبب عما قبلها ء وأنه يتحقق 
سريعاً بتحققه ووجوده) وهى أيضاً تؤكد ترتب ما بعدها على ما قبلها » فهى إمثابة القممم . ( انظررتم ١‏ 
من هائش الصفحة الآتية) . 

(؟) ف هامش ص 14فى ص ؛ 8ه الكلام على المبتدأ النى يليه أداة شرط» وبيان الخبر والحواب. 

(:) فى ص 67 معبى :3 الإيام » - ثم فىم- ع منص ممم و "من هامش ص ٠‏ غ ؟ بيان المبهم 
من الأتقاء خعاصة © ومعتى إبهامة . ولا سرما : ٠‏ أسماء الموصول » . 

(0) فعل أداة الشرط الحازية مستقبل الزمن دائماء ولوكان فملا ماضياً فى اللفظ ؛ لأن كل 
أحوات الشرط الحازية - وبعضاً من الشرطية غير الهازية_تجمل فمل الشرط الماضى فى اللفظ مستقبل 
الزين من حيث معناه ؛ وكنلك فعل المواب . ( راجع ص 4ه ) . 
النحو الواى - أول 


فرك 

معنوى بين الحملتين. وأن الثانية منهما نتيجة للأولى . ولولا الفاء الرابطة لكان 
الكلام جملا مفككة » لا يظهر بينها اتصال معنوى وأثره . ومثل هذا كل 
أسماء الشرط الأخرى المشتملة على الإبهام » وها جملة شرطية » تليها جملة جواب 
مقرونة يالفاء . 

غير أن الحبر مفرداً أو غير مفرد ‏ قد يقترن بالفاء وجوبا ى صورة 
واحدة » وجوازاً فى ري 2037 ذا كان" ى(الدالفين شييهنا كرات ارط" بآن 
يكون نتيجة لكلام قبله » مستقبل الزمن » خخال من أداة شرطية » وق صدر هذا 
الكلام مبتدأ يشتمل- غالبا "على العموم والإبهام ؛ نحو : الذىيصادقى فحمم : 
« فالذى» اسم موصول مبتدأ2") » وهو ينطوى على الإبهام والعموم » وبعده كلام 
مستقبل المعبى 7*) + هو : ( يصادقى ) له نتيجة ميرتية على حصوله وتحققه ٠‏ 
الشرط فى الأمور الثلاثة السالفة الى تتركز ى : 

( وجود مبتدأ دالعلى الإبهام والعمومء كما يدل اسم الشرط المبتدأ على الإبهام 
والعموم ) و(وجود كلام بعد المبتداً مجرد من أداة شرطية » مستقبل المعبى قَْ 
الأغلب”* 2 ؛ كوجود جملة ' الشرط بعد أداة الشرط ) و ( ترتب الحبر على الكلام 

ومن الامثلة : رجل يكرمى فحبوب - هن يزورف فسرور » وقول أحد 

)١(‏ كا سيجىء فى ص 8مه - والغرض من مجئيئها النص على مزاد المتكلم من لزوم وقوع 
الخير ؟ نتيجة حتمية اوقوع ماقبلهولولا , الفاء »لكان هناك شك حول النتيجة من جهة احمالوقوعها 
وتحققها » أو وقوع غيرها وتحققه (راجم المغنى والصبيان » ودقم ؟ من الهامش السابق) . 

( ؟ و١‏ ) انظر ماييتصل بهذا الشرط فى رقم 4 من هذا اهامش . 

() ليس من اللازم آن يكون مستقبل اللفظ أيضاً كالأمثلة الماضية ؛ وإنما يك أن يكون 
مستقبلالمعمى فقطدون اللفظ ؛ نحو : قوله تعالى : ( وبا أصابكم من مصيبة ذا كسبت أيديكم) 
و ما» فى الآية موصولة ٠‏ وليست شرطية ؛ بدليلقراءة من قرأ : ( وبا أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم ) فالفمل . « أصاب» ماض ف اللفظ . مستقبل ف المعنى » لأن المراد أن كل شىء يصيبنا ى 
المستقبل هو نتيجة لعملنا 3 وليس المراد الكلام على شىء سبق . 

(424) جاء فق حاشية الأمير على 0 المنى ») علد الكلام على 0 ألفاء («( المفردة ودضنوطا ف 
خير المبتدأ ما يفيد أن الحملة قدتكونماضية. ونص كلامهأنها تدخلعلى كل خير (لمبتدأ شابه الشرط فالعموم 
وذكر جملة بعده» صلة أو صفة . وأصل الحملة أن تكون مستقبلة كالشرط» وقد تكون ماضية. 
وقد يراد بالمبتدأ معين ؛ نحو قوله : «إن الذين فتنوا المؤينين والمؤمنات » ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهم »)اه. -انظر رقم ؛ من هامش صن 014١‏ - 


الات 

الأدباء للوالى : من(" أرادك بسوء فجعلته الله حصيد سيفك» وطريد خوفك » 
وكل” عدو فحت قدمك . . 

وهكذا كل خبر تحققت فيه الأمور الثلائة ؛ سواء أكان خيراً مفرداً » أم 
جملة» أم شبه جملة . فالقاعدة العامة فى اقتران الحبر بالفاء هى : مشابهته 
لحواب الشرط ى تلك الأمور الثلائة » مع خلو الكلام من أداة شرط بعد 
لمبتدأ ٠‏ لكيلا يلتبس الحبر يحواب الشرط . 

وقد تتبع النحاة المواضع الى تتحقق فيهاتلكالمشابهة فوجدوها تركز فى موضعين » 
لا تكاد تخرج عنهما ؛ مع خلو كل موضع من أداة شرط بعد المبتدأ . | 

الأول : كل اسم موصول عام وقعت صلته جملة فعلية مستقبلة الى - فى 
الأغلب"- أو وقعت ظرفاء أو جارًا مع مجروره » بشرط أن يكون شبه' الحملة 
بنوعيه متعلقًا بفعل مستقبل الزمن ‏ فى الأغلي!" , 

الثانى ؛ كل نكرة عامة » وصفت يجحملة فعلية : مستقبلة المعبى ‏ فى الأغلب - 
أو بظرف » أو يجار مع مجروره على الوجه السالف الذى يقضى بتعلق شبه الحملة 
بفعل مستقبل الزمن ‏ فى الأكثر ‏ . ظ 

وإذا اقرن الحبر بالفاء وجب تأخيره عن المبتدأ ؛ كالأمثلة التى أوضحناها » 
فإن تقدم وجب حذف الفاء 7" . 


)00320 « مسن 0 موصولة . والأفعال الماضية الى بعدها مستقبلة الزمن ؛ لأنها للدعاء وتحقيق الدعاء 
لا يكون إلافى المستقبل ( ثم انظررقم ١‏ و * من الامش السابق ) . 

(؟79) انظ رقم ؟ و ” من هامش الصفحة السابقة . 

والصلة بالظرف » أوالخار مع مجروره ليست فعلا ملفوظاً دالا علىالمعيى المستقبل» ولكلها تتضمن 
فعلا مقدرا ؛ لأن كلا منهما - بحسب الأصل- متعلق بفعل محذوف بمكن تقديروهةافعلا مضارعاً مستقيله » 
مثل :« يستقر » أو ا بمعناه . وبعد حذف هذا المتعلق حل الظرف أو الخار مع مجروره محله » فكلاهما 
يمتزلة فعلمستقيل الزمن ىهذا التركيب, وبنالمقرر فى شبهاملة بنوعيه- إذا وقع صلة لغير «ألوأن يتعلق 
بفعل لا باءم . . . ( راجع المفصل ب ١‏ ص ١.٠.‏ وكذا ما سبق هنا فى شبه الحملة .ص 84م) » 
وقد يكون ف الكلام قر ينة أخرى تدل على أن معناه لا يتحقق إلا فى المستقبل . 

(؟) كا سبق فى رتم ؟ من ص 407 . 


لم يكتف النحاة بالتركيز الذى أشرنا إليه »و إنما عرضوا للتفصيل » وعد المواضع 
المختلفة التى تقع فيها المشابهة » مع استيفاء كل منها الشروط الثلاثة السالفة » 
مبالغة منهم فى الإبانة والإيضاح . وإليك بيانها بعد التنبيه إلى أمرين : 

أوهما : أن الأغلب فى كل الحمل الفعلية الواقعة صلة أو صفة فى الصور 
الآنية »أن يكون زمنها مستقبلا محضا. ويحوز أن يكون «اضيًا ‏ مع قلته » كما 
أسلفنا0١2-‏ فليس من الواجب المحتوم استقبال الزمن فى تلات الحمل الفعلية. والأغلب 
كذلك فى شبه الحملة بنوعيه ( الظرف والحار مع مجروره ) الواقع صلة أو صفة فى 

ونستغخى بهذا التمبية عن كر كامة )0 الآغاب ( ف كل صورة دن الصور 
التالية ِ منعا للتكرار . 

ثانيها : أن كثيراً منها - مع صحته لا تستسيغه أسالربنا الحديثة العالية . فحير 
لنا ألا نحاكيه قدر الاستطاعة » وأن نعرف هذه المواضع لنفهم ما قد يكون 
منها فى كلام السابقين » دون القياس عليها » بالرغم من إباحة هذا القياس . 

خير المبتدأ الواة بعد « أمنا » الشرطية . نحو : أما الوالد فرحيم وهذا 
الموضع هو الذى يحب فيه اقتران الحبر بالفاء دون باق المواضع ”2 فيجوز فيها 
الاقتران وعدمه ء والاقتران أكير . 

؟ ‏ أن يكون المبتدأ اسم موصول صلته جملة فعلية زمنها مستقبل؟١'»‏ تصلح 
أن تكون جملة للشرط”"' : نحو الذى يستريض فنشيط . 


. انظررقم ؟ و”" من هامش ص "اه‎ )١91١( 

)١(.‏ هذا الموضع لا يذكره بعض النحاة هنا ؛ لأن اقتران الخير فيه بالفاء إمما هو لأجل: 
و أما » المتضمنة معنى الشرط » وليس لشبه المبتدأ بأداة الشرط ف الإهام والعموم ... و... 

)١(‏ الحملة الفعلية الى تصلح أن تكون للشرط هى الى لا يكون فعلها فعل. طلب - كالآمر 
أو الهى - ولا فعلا جامداً ؛ مثل : ليس أو عسى » ولا فعلا مسبوقاً بأداة شرط؛ نحو قوله تعالى: ( وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبنفى ... ) ولا بما ؛ ولا لن» النافيتين » ولا قد" ». ولا السين 
ولا سوف ء ولا رب » ولا القسم" ... ولا غير هذامما بجىء تفصيله فى مكانه الحاص ؟؛ 
وهو : باب الحوازم ( ج 4) . 


أخون 


#جأن يكونالمبتدأ اسم موصول صلته ظرف متعلق بفعلمستقبل الزمن؛ نحو : 
الذى عندك فأديب. 

؛ - أن يكون المبتداً اسم موصول صلته جار مع مجروره : متعلقان بفعل 
مستعبل |أزمن ؛ نحو : الذى ف الجامعة فيجل . 

ه- أن يكون المبتدأ نكرة عامة بعدها جملة فعلية زمنها مستقبل » صفة 17) 

نكرة ؛ نحو : رجل يقول الحق فشجاع . 

5 أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها ظرف - متعلق بفعل مستقبل - 
والظرف )١(7‏ صفة لها ؛ نحو : طالب مع الأستاذ فستفيد . 

أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها جار ورور متعلقان بفعل مستقبل 
الزمن» وشبه الحملة » صفة لها ؛ نحو : طالب فى المعمل فنتفع . 

أن يكون المبتدأ مضافًا إلى موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن » 
تصلح أن تكون جملة للشرط ؛ نح : كتاب الذى يتعلم فصون . . . 

4- أن يكون المبتدأ مضافًا إلى موصول صلته ظرف ؛ متعلق بفعل مستقبل 
المن ؛ نحو : قل الذى أمامك فجيد . 

٠‏ أن يكون المبتدأ مضافً! إلى موصول صلته جار مع مجروره متعلقان بفعل 
مستقبل الزمن ؛ نحو : مرشدة الى فى البيت فخبيرة . 

١س‏ أن يكون المبتدأ لفظ «كل »( أو: ما بمعناها؛؟ مثل: جميع ) مضافًا 
إلى نكرة موصوفة يجملة فعلية بعدها... !"2 نحو : كل رجل يهمل فصغير ... 

-أن يكون المبتدأ لفظ « كل » (أو ما بمعناها) » مضافًا إلى نكرة 

موصرفة بظرف متعلق بفعل مستقبل الزمن » نحو : كل وطى أمام الوطن فخلص . 
وقول الشاعر : 


فى اث سه شي 


٠. ٠ 5 04 ٠.‏ - 6 هس . لي 


(1و١)‏ بشرط أن تكون الحملة الفعلية المستقبلة الزمن » صالحة لأن تقع شرطية . 
(؟1) ستجىء هنا الصورالخاصة بإضافة كلمة : « كل ٠»‏ . 
(؟) على اعتبار « سوى » ظرفاً » طبقا لما سيجىء فى ب ؟ باب : الاستشناء . 


605 


م١‏ أن يكون المبتدأ لفظ «كل » ( أو ما بمعناها ) مضافنا إلى نكرة موصوفة 
يجار ورور متعلقين بفعل مستقبلٍ الزمن  .‏ نحو : كل فتاة فى العمل فنافعة -- 

8 أن يكون المبتدأ موصوفًا باسم موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن 
تصلح للشرط » نحو : الزميل الذى يعاونك فرياضى . 

١‏ أن يكون المبتدأ موصوفنًا باهم موصول صلته ظ رف متعلق بفعل مستقبل 
الزمن ؛ نحو : الزائرة الى معك فثالية . 

- أن يكون المبتدأ موصوفنا باسم موصول صلته جار مع مجروره متعلقين 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : الرائد الذى فى الرحلة فأمين . 

1 أن يكون 4 مضافًا إلى اسم موصوف بموصول صلته جملة'١)‏ 
فعلية ؛ نحو ؛ خادم الرجل الذى يزرع فنافع . 

أن يكون المبتدأ مضافنًا إلى اسم موصوف بعوصول صلته ظرف متعلق 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : كاتب الرسالة الى معك فقدير . 

- أن يكون المبتدأ مضافًا إلى اسم موصوف بموصول صلته جا رمع مجروره ؛ 
متعلقين بفعل مستقبل الزمن » نحو : مؤلف الكتب الى فى المقيبة فعظيم ٠‏ 

0 , الأمثلة السابقة يجوز أن يكون احير مفرداً » أو جملة » أو شبه 

. ولا بد من تلو الحملة بعد المبتدأ من أداة شرط » ومن غيره مما سبق ىق 

قر من هاش ص 806 - 

تلك هى أشهر الصور الى يقترن اللحبر فيها بالفاء - وجوبنًا فى واحدة » وجواذاً 
فق الباق ات لغرضن هام .هو + التصى عل :مزاد ىق 
الذى قبله ال د وو ا ان 

ولو فقد شرط من الثلاثة | بى بيناها لا متنع دخخول الفاء على احبر ؛ 0 
فقد العموم : سعيك الذى تبلذله فى احير محمود . ومثال فقد الاستقبال : 
زارف #7 مشكور . ومثال الحملة الفعلية”"' المستقباة الواقعة صلة د فى 
غير صاحة لأن تقع شرطية؛ لاشهالها على ما » أو : لن » أو 50 

000 مستقبله الزين » وصالحة لآن تقع شرطية . 


( ؟) طبقا للبيان السابق ق رقمى ١‏ و١‏ من هامشى ص هه و"؟ه . 
ف ثمى مثتى ص 
(©) يلاحظ ما يتصل بهذا فى رتم ١‏ من هامش 0856 . 


ه١‎ 


أوا... : الذى أن يزورنى مسبىء ... ومثل : صديق” قد يزور متفضل . وهكذا 
من كل مالم يسترف الشروط . . ا 

وقد تدخل الفاء جوازاً ‏ ولكن بقلة لا تمنع القياس ‏ فى الخبر الذى مبتدؤه 
كلمة : « كل » إما مضافة لغير موصوف أصلا ؛ نحو: كل نعمة فن الله : 


وقول الشاعر'' ' : 0 1 و 
وكل الحادئات ‏ وإن تناهت 0 فقرون بها الفرج القريب 
وإما مضافة لموصوف من نوع غير ما سبق" ؛ نحو : كل أمر مفرح أو مول 


وإذا كان المبتداً « أل » الموصولة وصلتها'''صفة صر بحة مستقبلة الزمن - جاز 
الإتيان بالفاء فى الجير ؛ نحو : الصانع والصانعة فنافعان إن أجادا . امخترع والمخترعة 
ففيدان حين تتهيأ هما الوسائل . ومنه قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهها ؟.. . وفريق من النحاة منع دخول الفاء فى هذه الصورة» وأوّل الآبة . 
وهذا رأى لا يصح الأخذ به مع وجود آية كريمة تعارضه ٠١‏ كا لايصح تأويل 
الآية لتوافقه . فالصحيحدخوها على الحبر فى هذه الصورة » ولو كان أمراً أو نهياً . 

بى أن نعوف أن المتداً الذنى يشبه اسم الشرط فها سبق إذا 
دخل عليه ناسخ ‏ غير إن » وأن” : ولكن فإن الناسخ يمنع دخخول الفاء على 
00 أما « النراسخ : إن ء وأن ء ولكن , ؛ فلا تمنع ؛ فيجوز مع كل واحد 
مها دخول الفاء : مثل قوله تعالى : (إن الذين فتنوا؛؟ المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ) » وقوله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن 

فوالله ٠‏ ما فارقتكم قاليما”) لكم ولكن ما يُقضى سرف يكين” 

. البيت الآ نقله صاحب الأمالى ( ج ؟ ص 507 ) عن أبن دريد‎ )١( 

(؟) ىم ٠8 » 1١١1١‏ من الصورة السالفة . 

و6 ف ص 075* و 588 طريقة إعراب « أل » مع صلتها . 

([4) جملة الصلة هنا ماضوية . فهى تؤيد الرأى الذى سبق - فى رقم + من هامش ص +08 - وهو 
الرأى الذى يصرح بأن جملة الصلة قد تكون جملة ماضوية فى المسألة' الى نحن بصددها. أما الذين 
يشترطون استقبال الصلة فيؤولون الآية الأول على معنى : ( إن الذين يتبين أنهم فتنوا المؤينين والمؤمنات . . . ) 
ومثل هذا يقال فى الآية الثانية وى آيات أخرى سردتها المراجع النحوية » وبنها « الصبان » فى لحز الأول 
آخر ياب : « المبتدأ وال » عند الكلام على موضوع اقتران الحير بالفاء . (ه) كارهاً. 


وإذا عطفت على المبتدأ الذى خبرونوع من الأنواع السابقة المقرونة بالفاء » أو : 
على ما يتصل به من صلة » أو صفة » ونحوها - وجب تأخير المعطوف 
عن احبر : إذ لا يجوز الفصل بينه وبين مبتدئه بالمعطوف » فى مثل : الذى عندك 
فؤدب » لا يصح أن يقال : الذى عندك والحادم قدب » أو : فؤدبان ء 
وهكذا . . . 
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المسألة ”ع ٠‏ 


نواسخ الابتداء : كان وأخواتها . . . 0 


الحملة الاسمية فى مثل : ١‏ الرياحين مستئعة  »‏ مركبة من سمين مرفوعين » 
يسمى أولهما : والمبتدأ» » وله الصدارة فى جملته_غالينا -. ويسمى الثانى : «خيراً» ؛ 
كا هو معروف . ولكنقد يدخل عليهما ألفاظ معينة تغير اسمهماء وعلامة إعرابهما » 
ومكان المبتداً من الصدارة فى جملته . ومن هذه الألفاظ : «وكان»... » « إن » .. 
« ظن » . . . ولكل واحدة أخوات 2١7‏ . مثل : كان العامل أميشًا » وقول الشاعر : 

وإذا كانت النفوس” كبر تعبت فى مرادها الأأجسامم 

فيصير المبتدأ اسم دكا ن) مرفوعاء ويسمى : راسمها » وليس له الصدارة الآن» 
ويصير خبر المبتدأ خبر «كان»منصوبئًا » ويسمى : وخبرها»'"2... ومثل : إن العامل” 
أمين"' فيصير المبتدأ اسم «إن» منصوبًا ويسمى : اسمها 3 وتزول عنه الصدارة ( 
ويصير خبره خبر إن » مرفوعنا » ويسمى :خبرها .وتقول » ظننت العامل أمينا؛ 
فيصير المبتدأ والحبر مفعولين منصوبين للفعل : « ظنات ؛و سمى كلاهما : «مفعولا به . 
وليس للمبتدأ الصدارة الآن . 

وتسمى الكلمات الى تدخل على المبتدا والحبر فتغير اسمهماء وعلامة إعرابهما » 

١ (‏ و )١‏ المراد بأخواتها : نظائرها من الكلمات الىتشاببها فى العمل » وتخالفها فى اللفظوالمعى ؛ سواء 
أكانت مع أختها من جنس واحد » فهما فعلان ؛ مثل : كان - أضصحى ‏ ظل . . . أم كانتا من 
جنسين مختلفين . فإحداهما فعل » مثل : « كان » و « ليس » والأخرى حرف ؛ مثل : « ما » الحجازية 
الى تعمل عملها . 

( ؟) التسمية بالامم و بالمبر هى مجرده اصطلاح نحوى» ؛ لا مناسبة له فى الحملة؛ فثل : ٠‏ كان 
على غائباً » تعرب كلمة : و« على » اسم « كان.» ».مع أنه فى الحقيقة اسم للذات المعينة ؛ وليس 
امنا :2 لكان »» ولا علدماً عامها ؟ لأننا لا نسميها باسم جديد خاص 44 . ونعرب « غائباً » خير د« كان ,» 
مع أنه فى الحقيقة والواقم خبر عن : « على » ٠‏ وليس خيراً عن و كان »؛لأنما ليست مبتدأ فنجىء 
لها بخبر . غير أن الاصطلاح النحوى جرى يما سبق . وقد يكون المراذ : الامم المصاحب لكان » الملابس 


لحاء والمراد بالخبر : أنه خبر بحسب الأصل . 

و وكان » الناسخة وأخواتها من الأفعال الى تعمل عملها لا ترفع فاعلا » ولا تنصب مفعولا به » 
ولا تحتاج لأحدها ما دامت ناسخة . غير أن هذه الأفعال الناسخة تؤذِث لتأنيث أسمها » بالشر وط والطرق 
الى يؤذث بها الفعل التام لتأنيث فاعله . وقد ذ كرناها فى موضعها الخاص من ج ١‏ ص 58م 55 . 


كك 

ومكان المبتدأ 0 النواسخ )ءأو :( نواسخ الابتداء » ؛ لأنها تحاتث سكا ع 
أى : تغييراً) على الوجه الذى شرحناه''' ولا مانع من دخدوها علىالمبتدأ النكرة "2 ؛ 
فيصير اسمّالها ؛ إذ لايشترطا فى اسمها أن يكون معرفة فى الأصل» ولكن يشترط 
فى اسمها ألا" يكون شبه جملة؛لأن اسمها فى أصله مبتدأ » والمبتدأ لا يكون شبه 
جملة 0 


)١ (‏ لا تدخل الاواسخ على المبتدأ إذا كان واحداً ما يأق : 
: | - المبتدأ الذى له الصدارة الدائمة فى جملته بحيث لا يصح أن يتقدم عليه ثىء : كأسماء الشرط 2 

وأسماء الاستفهام » وكم الخبرية » 'المبتدأ المقرون بلام الابتداء . . . ويستغى من هذا النوع الذى 
له الصدارة فى جماته - ضمير الشأن ؛ فيجوز أن تدخل النواسخ عليه . 

( وقد تقدم عليه الكلام فى ياب الضمير ص 70١‏ ) . 

وكذلك يستشى المبتدأ إذا كان امم استفهام » أو مضافاً لا استفهام ؛ فيجوز أن تدخل عليه « ظن 
وأخواتها ى مع استيفائهما الفاعل » ومع تقديم أمم الاستفهام وجوبا على الناسخ » نحو: أ.سهم ظننت أفضل؟ 
وغلام أيهم ظننت أفضل؟. ولا تدخل هناء « كان » » ولا م إن » ولا أخواتهما ؛ لأن الامم فى بابي 3 
كان وإن » لا يتقدم على العامل » وأما الخبر فيجوز أن يتقدم فى بال : وكان وظن » وأخواتهما إذا 
كان اسم استفهام » أو مضافاً إلى اسم استفهام » نحو : أين كنت ؟ . وأين ظننت محموداً ... ٠‏ ؟ 
بشرط ألا بمنع من التقدم مانع ما سيجىء عند الكلام على تقدم خبر وكان » . أما خير ر إن » وأخواتها 
فلا يتقدم . 

ب - المبتدأ الذىيحب حذفه » وخبره نعت مقطوع . وقد تقدم الكلام عليه عق ص .861١‏ 

_ كلمات معينة لم تقع إلا مبتدأ فى الأساليب الواردة الى لا يحوز تغيير هيئها لأنها جرت 
مجرى الأمثال » والأمثال لا تتغير ؛ كالكلمات الملازية للابتداء » فى نحو: لله در المطيب » ونحو : «أقل 
رجل يقعل ذلك » ( وقد سبق الكلام علممما ى باب المبتدأ - ص 4 و ٠.ه#4)»‏ ونحو : رما 
التعجبية» مثل :رما أحسن ألدين والدنيا إذا ا-تمعام. وهذأ النوع يسمى 00 الملازم للابتداء بنفسه » 
(أى : بسبب مزية فى نفسه امتاز مها : وهى ؛ أن العرب خصته بالابتداء ف تستعمله إلا مبتدأ) . 
وكل هذا يسمى : و الاسم غير المتصرف ف استعماله» ؟ لأنه مقصور على ضبط واحد »© وطر يقة وأحدة 
فى الاستعمال ؛ لا يتجاو زها . وليس من اللازم أن يكون مرؤوعاً » فن أنواعه ما هو مقصور على 
النصب - أو غيره - كالمنصوب على المصدرية لداع ؛ كنيايته عن فعل الأمر فى مثل : « سسقياً» ورعياً » » 
( وقد سبق الكلام عليهما ى ص ١١‏ ه » فليس أصله المبتدأ الذى يصلح لدخول النواسخ عليه . 

وما يتصل بهذا : المبتدأ المقصور - ف الغالب - على معى واحد لا يستعمل فى غيره ؛ كالدعاء » أو 
القسم » أو غيرها » ملازمته صيغة واحدة لا تتغير صورتها » ومع ملازمته الإفراد ؛ فلا يكون مثى » 
ولا جمعاً ؛ كقوطم فى الدعاء : وطوفى للأمين»» ولا يكون الخير لكلمة : « طوف » إلا الخار مع مجروره ©» 
( كا سبق فى »1٠‏ من ص 48١‏ ) - ومن أمثلته أيضاً قول على رضى الله عنه : ( طوب لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس ) . ومثل كلمى : «ويل ؛ وسلام » فى قوطم 00 ويل للخائن . وسلام على المصلح» ؛ 
واللفظان الأخيران يستعملان فى غير الابتداء أحياناً . وقوطم فى القسم : أيمن الله لألتزمن الإنصاف . 
وهذا القسم بيان يتصل بتركيبه فى رقم ؟ من ص 819 - . 

د - الملازم للابتداء بسبب غيره » كالاسم الواقع بعد « لولا » الامتناعية » و« إذا » الفجائية . 
فإنهما لا يدخلان إلا على المبتدأ ؛ مثل ؛ لولا العلوم ما تقدمت الحضارة » ومثل : خرجت فإذا الأصدقاء . 

(؟1) كا سبق فى رقم ؛ من هامش ص 486 وف رقم ١١‏ من ص 488 . 

. 447 من ه'مش من 448 و«أى منص‎ ١ كا تقدم فى رقم‎ )"( ٠ 
ل‎ 


هه 
ويما سبق يتبين أن لنواسخ بحسب التغرير 2١"‏ الذى تحدثه ثلاثة أنواع : 
نوع برقع اسمه وينصب خبره ؛ فلا يرفع فاعلا » ولا ينصب مفعولا ؛ مثل : 
« كان وأ انها ) . وتوع تيصب امه ويرفع خبره »مثل « إن واأشواتها ). 
و وع امصب ا اال وو 
ونوع ينصب الاثنين» ولا يستغبى عن الفاعل ؛ مثل : « ظمن" - وأخواتها » .ولكل 
نوع أحواله وأحكامه المخصاة فى بابه االخاص . 
وكلامنا الآن على : كان » وأخواتها من الأفعال الناس<ة البى تعمل عملها29, 
وتسمى ايضا : الأفعال الناقصة 59 , وفما بلى بيان اشهرها 2 وشر وط عماه 2 ومعبى 
كل فعل : 
إنها ثلاثة عشدر فعلا”2 '» هى :( كان - ظل- بات - أصبح - أضاحى - . 


6 أما النواسخ بحسب صيغتها وتكوينها اللفظى فثلاثة أنواع أيضا » « أفعال, ». مثل : كان 
وأكثر أخواتها ؛ و« أغاء» وهى المشتقات من مصادر تلك الأفعال الى يمكن الاشتقاق منها ؛مثل مصادر 
كان 3 وأصبح 6 وأمبى . . . فيقال - يكون - كن - كائن. .,. وهكذا , 

« وحروف » مثل : « ما الحجازية» من أخوات كان. . . ومثل « إن » وأخواتها . 

(؟) وها نظائر أخرى من الحروف تعمل عملها سيجىء الكلا م عليها فى ص 8وه . 

رع ميت « ناقصة » لأن كل فعل منها يدل على« حدث ناقص» ( أى : معبى جرد ناقص ) لأن 
إسئاده إلى مرفوعه لايفيد الفائدة الأساسية المطلوبة من الحملة الفعلية إلا بعد مجىء الامم المنصوب . 
فالامم المنصوب هو الذى يتمم المعبى الأسامىالمراد » و بحققالفائدة الأصلية للجملة . وهذا يخالف الأفعال 
التامة ؟ فإن المعى الأسابى يم مرفوعها الفاعل » أو ذائب الفاعل « فكان » الناقصة مثلا تدل مع اسمها 
على حصوله و وجودهوجوداً . مطلقاً (وهو: ضد العدم ) وهذا معى غير مراد » ولا مطلوب» فإذا جاء الخير 
تعين المعى المطلوب © وتخدد . 

و « صار» مع اسمها تدل على مجرد تدوله ء وانتقاله من حالته » من غير بيان لخالته الحديدة . 
ولاتوضيح لماانتهى إليه أمره » والخير هو الذى يبين ويوضح . 

7 أصبح » مع أسمها تدل على مجرددخوله فى وقت الصباح » وليس هذا هو المقصود من الناقصة 
فإذا جاء الحير كان كفيلا بتحقيق المراد . وهكذا اي 

وليس السبب فى تسميتها « ناقصة» أنها تتجرد للزمان وحده » ولا تدل معه على حدث ( معى) 
كا يقول بعض النحاة - وأشرنا إليه ف رقم ؟ من ه مش ص 45 دء فهذا الراى مدفوع بأدلة كشيرة 
جاوزت العشرة » وسجلا المطولات ( وقد أشار إلى بعضها بإبحاز محمود » ومنطق سليم : صاحب « حاشية 
الأمير على المغنى الى الباب الغالثمن المحلد الثانى » عند الكلا م على, تعلق الظرف والحاروانحرور بالفعل 
الناقص ) . 

)0( غير الأفمال الى بمعبى 3 « صارع» 6 وستذ كر بعدها فى ص لاه ه »© وغير « أفعال المقار بة» 
ومايتصل بها . وطا باب مستقل - فى ص 4 - »ء وغير أفعال أخرى قليلة الشهرة ؟ لقلة استعماها 
ناقصة فى فصيح الأساليب ؛ مثل : أنتأ ؛ معنى : فىء . 

هذا والأفعال السبعة الأولى كاملة التصرف نسبياً - إذ يجىء من مصدرها أكثر المشتقات - « وليس» 
جامدة بالاتفاق » و«دام » جامدة على الأصح . والأربعة .الباقية » ناقصة التصرف . 


.م سيجىء فى ص /ااه 


2.5 
أمبى - صار- ليس - زال - برح فى" انفك ‏ دام ) . وكل هذه الأفعال 
تشترك فى أمور عامة أهمها ١ : )١7‏ ش 

ألايكون اسمها شبه جملة»وأن عملها ليس مقصوراً على الفعل الماضى مها » بل 
يشمله ويشملما قد يكون لمصدرها من مشتقات أخرى . 

وأنها لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسمها عنها'"2: وأن يكونخيرها غير إنشافى ؛ : 
فلا يصح : كان الضعيف عاونئه ”© » وأن يكون الاسم والحبر مذكورين معنا ع 
ولايتصح مطلقًا ‏ حذفهما معآ» ولاحتذف أحدهما . إلاه ليس » » . 
فيجوز حذف خبرها النكرة العامة » وإلا وكان» فيجوز فى أسلوبها أنواع من 
الحذف . وسيجىء البيان عند الكلام عليهما؟ . 1 

ألا يتقدم الحبر عليها إذا كان اسما متضمنا معى الاستفهام ؛ وهى مسبوقة 
بأحد حرق النى : وما» أو : وإن' » ؛ فلا يقال : أين ما يكون الصديق. ؟ 
ولا أين إن كو الصديق ؟ ملا أين نا :زان الفمل ا 
النافيتين هما الصدارة فى كل جملة يدخلان عليها ؛ فلا يصح أن يسبقهما شىء من 
تلك الحملة » وإلا" كان الأسلوب فاسد1*' . , 

وأنها إذا كانت مسبرقة بما المصدريه وجب ألا يسبقها شىء منصلة «ما»» 
لأن «ما المصدرية بنوعيها » لا يسبقها شىء من صلتها كا تقدم :5 . 

وأن صيغتها حين تكون بلفظ الماضى » وخبرها جملة فعلية مضارعية ‏ لا بد 
١(‏ ) انظر مانقلناه عن النحاة - ف رقم 4 من هامش صن 4٠١‏ - من قوم : م يرد فى الكلا م 
الفصيح وقوع « أن المصدرية » بنوعيها (الخففة» والناصبة للمضارع ) مع صلها مبتدأ يستفى عن امير 
حال سد"ت مسسد”. » ولا بعد م كان » و وأن » الناسخين بغير فاصل من غيرهها . . . وكذلك وما 
المصدرية - راحم البيان هناك - 

220 يأك هذا عند الكلام .عل حك مشنونيها من قانية افقدع وادأغير اص ده .: 

(*) لا فرق ف المنع بين الإنشاء الطلى ؛؟ مثل : كان والدك احترمه » وغير الطلبى مثل : كانت 
صحى « تحفظها اللهء أو : يكون مالى أدامه الله » على أن تكون الحملة الأخيرة فى المثالين دعائية4فلا يصح 
اعتبار « كان » ناسخة فى هذه الأمثلة وأشباهها مما وقع فيها الخبر جملة . إنشائية وللإنشاء بنوعيه إيضاح 
ف رقم ؟ من هامش ص 074” . (4:) ىق صضممهوروءمه. 

( ه) راجع منع هذا التقدم ى ص 014 وف رتم * من هامشص .لاه . ([5)ق ص 1409. 

(7) كا سبق هذا عند الكلام على أحوال المضارع من ناحية دلالته الزيئية - ص 4١‏ - ومنه 
م أنهلاايدخلف هذا الحكر الف ل المضارع الذى خبر النواسخ الدالة على الحال فقط؛ كأفعال الشروع ؛ 
أو ألدالة على الاستقبال فقط ؛ كأفعال الرجاء . 


/ا؟ه 
فى مثل : أصبح العصفور يغرد - يكون زمن المضارع «يغرد » ماضيءا » مع 
أن الفعل مضارع ؛ واكنه ‏ هو وكل" الأفعال المضارعة ‏ يتابع زمن الفعل الماضى 
الناسخ ويوافقه فى اازمن ؛ بشرط عدم الماع الذى يعينه لغير المضى كا أشرنا . 

وأن أخبارها لا تكون جملة فعلية ماضوية » ما عدا «كانء فإنها تمتاز 
بصحة الإخبار عنها بالحملة الماضوية2. 

بى من شروط الحبر : أن يتمم المععى بنفسه مباشرة مع الاسم وهو الغالب ‏ 
وقد يتممه فى بعض الأحيان بمساعدة النعت » طبقًا للبيان المفصّل الذى سبق 
فى باب : و المبتدأ والخبر » » موضحًا بالأمئاة . | 

و يشرط قُْ الخير أيضًا ألا يكون معلوممًا *ن اسم الناسخ وتوابعه 4 51 قَْ 
البيان السالف”"' , 

أما فى غير الأمور المشتركة السالفة فاكل فعل ناسخ ‏ وكل ما قد يكون 
لمصدره عن مشتقات 1275 معناه الحاو مع معموله (4) وشر وطه الخاصة 
الى سنعرضها فا يل : 

)١(‏ راجع حاشية الألومى على القطرمى 74٠‏ - غير أن المراجع الأخرى تضطرب فى هذا ال 
وتختلف اختلافاً واسعاً ( تبدو صور منه فى حاشية ياسين على التصمريح » ج ١‏ » أول هذا الباب» وق 
الطمع ج اص ١١#‏ .. ( وير مايستخلد. من تلك الآراء هو : 

ا 6 ماقاله أطمع ؟ ونصه 5 (مرط ماتدخل عليه : 03 صار ( وماعمناها © و« دام تق )1 أزال ("( 
وأخواتها - زيادة على ماسيق ب ألا يكون خبرهفملا ماضياً ( بريد : دماة ماضوية) فلا يقال: صارزيد 
عم » و كذا البواق ؛ لأنما تفهم الاوام على الفحل ؛ واتصاله بزون الإخبار » والماغى يفهم الانقطاع ؛ 
فتدافما . وهذا متقق عليه . . . ) 1ه ' | 

ناب أما ف غير تلك الأفعال ذالصديح جوازه مطلقا » وعليه البمسر يرن ؟ لكثرة وروده فى 
القرآن » والكلامر الفصيح كثر ة تبح القياءن عليه ب وقد عرض « اطمع » أمثلة متعددة هن هذا 
الوارد 0 7 د أما الكوفيون فيشترعاون أم مدحته وود رم قد )4 قبله 0 ثُ إن المفهوم م الحاشية الى على 


شرح التصريح » بعنوان : « فائدة » - برغ تعدد الآراء فيبا أن المستحسن غاية الامتحسان - وإن م 
يبلغ حد ألوجوب عند غير الكوفيين - هو اقتران الابر بالمرف : « قد » إن كان الفعل الناسخ ‏ وفعل 
امير ماضيين معاً » أو مضارعين معاً . فى تمائلى نوعهما الفعلان - الفمل النارخ والفعل الذى فى 
خببره - فالمستحمن. تصدير الهبر بالحرف © « قدىءوجوز عدمجيتها. وتمتاز ركان ) بحواز بجىء « قد» 
وعدم مجيئها فى الحالات السالفة » - وغيرها.ن سائر حالاتها الأخرى . 15 تشهد بهذا النصوص العالية 
الفصيحة الى عرضها الّنساة ويقوى مجىء « قد » فى الخبر حجة الكوفيين الى ستذ كر فى رقم ؟ منهامش 
ص 0ه ثم انظر سايتصل بالأخبار و بهذاى ص ٠4‏ ؟ لأضيته . ش 
(؟) ىهامش ص 44# (؟) انظر ماختص مود هذه الأفعالواشتقاقها فى ص8"ه . 
( 4) لأن الفعل وحده بدون معموله لا يحقق الغرضس ؟ لآنه.يدل على مجرد معنى جزقُ غير معين - 


مه 


كان : نفهم معناها من مثل : كان الطفل جاريئًا ؛ فهذه الحملة يراد منها 
إفادة السامع أن الطفل منسوب له شىء ؛ هو : «١‏ اللخرى » » وأن اللخرى تحقق 
فى زمن ماض » باليل الفعل : : كان ») . 

ولو قلنا : يكون الطفل جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الطفل منسسوب 
له شىء ؛ هو : ١‏ الخرى » » وأن الحرى تحقق فى زمن حالى أو مستقبل » بدليل 
الفعل المضارع. : ويكون . | ش 

ولو قلنا : كن جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن اغخاطب موصوف 
بتوجه طلب معين إليه ؛ هو ؛ مباشرة الحرى ٠»‏ أى : مطالبته باللدرى فى المستقبل ؛ 
بدليل فعل الأمر 08 03 0 

مما سبق نفهم المراد من قول النحاة : «كان » مع معموليها تفيد اتصاف 
اتعها بمعبى خبرها اتصافًا مجرد]7' فى زمن يناسب صيغتهاء أو صيغة المذكورقى 
الحملة من مشتقات مصدرها ؛ فإن كانت الصيغة فعلاماضيئًا فالزمن ماض محض 
فرطل ألايوجدما بجعله لغير الماضى المضى . وإنكانت الصيغة فعلامضارعاخالصًا”؟) 
فالزمن صالح للحال والاستقبال» بشرط ألا" يوجد ما يجعله لأحدهما » أو لغيرهما.وإن 
كانت الصيغة فعل أمر فالزمن مستقبل ؛ إن لم يوجد ما يجعله لغيره . وإن كانت 
الصيغة إحدى مشتقات مصدرها فالزمن على حسب ما يناسب هذا المشتق 7" . 

حكمها : لابد لإعمالها هى والمشتقات من تحقق الشروط العامة السالفة . 

وقد تستعمل « كان ») الناسخة بمععى : وصار»9© 2 فتأخذ أحكامها » وتعمل 
عملها بشروطه ؛ مثل : جمد الماء فكان ثلجءًا ‏ احترق الحشب فكان ترابنًا"* . 


ب ولامحدد - فى زين خاص » ولايدل على أكثر من هذا ؛ كالصبح فى : أصبح » والمساء فى © أمسى 
والضحا: فى أضحى . . . ويكون الزمن ماضياً أو حالا أو مستقبلا على حسب ذوع الفعل الناسخ . 
أ.ا الفعل مع «عموليه فيدل على اتصاف الاسم معنى احير فى زمن معين » اتصافاً ينشأ عنه أن تؤدى الحملة 
معتاها المطلوب الأس'نى كاملا واضحاً ‏ ْ 

2000 اتصافاً محرداً ؛ أى : لازيادة معه ؛ لأنها لاتدل بصيغتها على ننى » أو دوام » أو تحولٍ دع 
أو زين خاص ؛-كالصباح » والمساءء والضحا »ولا على غير ذلك مما تدل عليهأخوتها . حقاً إنها تدل 
على الزمن الماضى أو غيره » ولكن دلالها عليه مطلقة ؛ إذ لاتقييد فيها بالصباح » أوالمساء ء أو غيرههما. 

)١(‏ أى : حقيقياً؛ ممع ىأنهغير مصحوب ما يجعل زمنه الناشئ فقط همقل 0102 :6 أي 
للمستقبل فقط ؛ مثل : « سوف » » أو للحال مثل : « ما » النافية . 

( م) طبقاً للأحكام الخاصة بكل مشتق » والمدونة فى بابه . 

:)2 سيجىء ى ص 5وه الكلام على و صار» »© وشر وطها » ودعناها الذى هو  :‏ التحول 
والانتقال من حالة إلى أخرى . 

(0) ومنه قوله تعالى ( وفسشحت الماء فكانت أبوابً» وسرت الخبال فكانت سرابا) » 
أى: و صارت » فهما ؛ لأن المعنى يقتضى هذا . 


4:ه 
وفك تستعمأ لك معي : 9 ى على حاله : واستمر شأنه وسيستمر 
من غير انقطاح وله سد برضن معنا 10 ابحو : كان الله غفورا اما : 
م ع هم و 
ا 2 وتكثر فى معى : حصل وحدداث (أى: وجد) 
فتكتى بفاعلها ؛ نحو : أشرقت الشمس فكان النورٌ » وكان الدفء + وكان 
الأمن 7 أى : حصل وظهر ُ ومثل قول لشاعر يصف إحدى البقاع 20 
وكازت 8 ول 0 الصبح فيها بأبيض وأضحدتة 9 '» وليس الليلفيها بأسود"") 
وها تقدم من الأحكام لافعل الماضى : « كان » يشبت لباق أخواته المشتقات » 
ا ل ل 
بينها اختلافنًا فى نوع الزمن وبعض الخصائص الأخرى المدونة فى أبوابها ‏ . 
هذاء وتضم الكاف من الفعل الماضى : « كان » عند اتصاله بضيائر الرفع 
المتحركة ؛ كالتاء » ونون النسوة » طبقنًا لابيان الذى سلف مفصلةه29 . 
وبى من أحكام «كان» 0 0 00 الكلام عليها منصلا ى 
خبرها قد يسنفسى 2 وك يه مع باق الأخبار الأخرى المنفية 2310 , 


1 ع أو هما معّاء وأن نون مضارعها قد تحذف ''')ءوأن 


ل 


)210 سبقت إشارة هذا ى آخر ص مم . 

( ؟) الفعلالتام - كاسبق رق م منص ه 4ه - هو مايكتى بمرفوعه ىإ تمامالمعى الأسامى للجملة . 

(8) بأنما فى الصبح مظلمة بظلا م الليل ؛ لغياب بعض الوجوه المشرقة المنيرة . فإذا ظهرت 
ا الضحا زال الظلا م وغل عله يات الدور . وشبيه بهذا قولٍ القائل ف المعى نفسه : 

أرى الصبح فيها منذ فارقت مظلما فإنأيت صار الليل أبيض ناصعاً ش 

( 4 ) ليست هذه الواو من نوع « الواو» الداخلة فى خبر الناسخ » والى بجىء الكلام عليها فى: 
« أ» من الصفحة التالية «تضمنا شر وطها . 

6 أضحى هنا تامة » كا سيجىء عق ص هوهه. 

( 5 ) ومن الأمثلة أيضاً قول حسان رضى الله عنه » يخاطب المشركين فى مكة حين اعترضوا المسلمين 
القادمين من المدينة لزيارة الكعبة : 

فإما تعرضوا 9 اعكمرتا وكان الصبح وانكشف الغطاء 


0 ف رمم ؟ من هامش ص ١689‏ . 
(8) ص هلاه . (9) ص ١مه.‏ 


(1ل)ص كمه .0 (191)صض عوه. 


666 


زيادة وتفصيل : 
١ (١‏ ) إذا وجد نى قبل « كان ) الماضية والمضارعة وكان ضضيرها جملة مقيرنة 
« بإلا » الاستثنائية اللخاة جار أن يقيرن ن بالواو » كقول الشاعر : 
ما كان من شمر إلا وديتته” محتومة ؛ لكن” الجال” تختلف 


5-5 - 


اه د ( إلا ) » والنى ونقضه شرطان سس ل 
از زيادة الواو فى الحملة الواقعة خبر : «كان») أومضارعها كنا تقدم ‏ 
و 1 


وهذه الواو تسمى «١‏ الواو الداخلة على خخبر الناسخ ) وتدخل أيضا خبر 
« ليس بالشرط ااسالف ‏ كا سي يجى ء 10ب ء وقد اناك 0 قليلا ى خير غيرهما 
من النواسخ » ولا يصح القياس على هذا القليل . 

و برغم أن وجودها جائز فى غير القليل مما ذكرناه » فإن الجير ‏ كر يرى 
كثير من اانحاة ‏ فى العدول عنها ؛ حرصا على الدقة فى التعبير » وبعداً عن 
اللبس الذى قد ينشأ بين هذه الواو والواو الأخرى البى للحال - أو غيره - ء 
فلكل نوع معبى يخالف معى النوع الاخر””'. والبراعة تقتضى الإبانة ااتامة , 
وتجنب 2 الأء بدن والاشتياه ؛ نز ولاه على 3 البلاغة , 


)0 ف ص ١‏ وقد جاءق الصبان ‏ ج ؟ باب : ىلا التافية للجنى » عند بيت ابن مالك : 

لا و ركب المفرد فاتحاً . 6 » - مائصه : 

( قال الروداق : قوطم إن خبر الناسخ تدخله الواأو. . . © غير مسلم على إطلاقه . وحاصل ماق 
«التسهيل وال مع أن الخير إن كان جملة بعد « إلا »لم يقترن بالواو » إلا بعد « ليس و كان » المنفية » 
دون غيرهما من النواسخ . و بغير « إلا » يقترن بالواو بعد « كان » وجميع أخواتها »لا بعد جميع النواسخ . 
هذا عند الأخفش وابن مالك . وغيرهما لايحيز اقتّران الخير بالواو أصلا . وحملوا ما ورد من ذلك على أنه 
حال » والفعل تام لاناقص ٠‏ أو محذوف الخبر للف ورة ) أه . ش 

ومن أمثلة الواوق شير « ليس » ول الشاعر 

ليس شى" إلا وفيه ‏ إذا ما قابلته عين البصير - اعتبار. 

وسيعاد البيت ق ص أكه لمتاسبة هال" 5 

(؟) - راجم الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع آخر باب م كان » وق بج ؟ منه » أول بات : لا » 
النافية للجنس -- وقد ذ كرنا بعفى الأمثلة المسموعة فى رقم ١‏ من هامش من ص 5810 . 

( ؟) ولعل هذا كان السبب فا ذهب إليه بعض النحاة الأقدمين من منعاستعمال هذه الواو » 
وى تأويل النصوص القديمة المشتملة ءايها تأويلا يتدمه مرة إلىاعتبار الواو الحال» والحملة بعدها ىت 


ةه6ه١‎ 


ههه هوه هه هفو الهو هاده نه دفوو لأف وه في ةا | ا فمةاااا 0.66 ,6ه عفد 


( س) من الأساليب الأدبية الشائعة : « كائنًا ماكان» » و ١‏ كائنا من 
كان ؛ ؛ فى مثل : ( سأفعل ما يقضى به الواجب ؛ كائنًا ما كان . . . سأحمق 
الغرض الكريم كائنمًا ماكان . 00 : سأفعل ذلك مهما جد من الأمور ٠‏ ومهما 
كان ذلك الواجب ؛ وذلاث الغرض . ومثل : سأرد الظالم : « كائننًا من كان» ‏ 
0000 ( « كائدًا من كان »... أى : سأفعل ذلك مهما كان الإنسان 
الظالم » أو التابغ . 
أما إعرابه فتعدد الأوجه : وأيسر ما يقال وأنسبه هو : « كائننًا » حال منصوب 
واسه )١١‏ ضمير مستير تقديره : هوا بعود على الشىء السابق : صاحب الجال 
ودماعوأو « من » نكرة موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب خبر « كائن » . 
و «كان» فعل ماض تام » وفاعله ضمير مستير يعود على «ما) أو « من ») 
والحملة من الفعل والفاعل فى محل نصب صفة «ما » أو « من » . والتقدير النحوى : 
سأفعل ذلك كائثناً شيئاً كان . أو : كائناً إنساناً كان . أى : سأفعل ذلك 
0 فد 4 أو أى إننان يدل 10 
ومن الأساليب المرددة 5 00 الفصحاء » مشتملة على : ١‏ مما ( 


- برحم كن الوم 3 قرام رعا اشتدت وقدة الشمس على المسافر 
الفلاة ؛ فكان مما 5 5 وذراعيه : وربما ثارت الرمال ؛ 0 
ا و يريدون *. فكان رعا يغطى رأسه وذراعيه ‏ 
وكان رعا يحجب عيئية ومتحريه : أى : يغطيهما ؛ فكلمة : «دثما » بمعبى : 
«ورعاع»” ), 1 

عه » 
حمحل نصب حال » وخبر الناسخ محذوف . ومرة إلى أنها زائدة شذوذاً د او ادق 3“ تكن عق 


عن هذا كله بير كها ؛ وعدم القياس على المسموع منها . ( راجع ص51ه ورتم ؟ عن عاش سن /10 ). 
)0020 لأنه ام م فاعل من « كان » الناقصة ؛ فيعمل عملها 
(؟) تخيرنا اا بن الآراء الكو« فى المراجع المختلفة ؛ ؛ ومنها الحزء الأول من « 06 
والتصر يح  »‏ فى باب : كا رأخايا و د ا :: م كان التامة » وما يشاركها من أخواتها . 
يم تصدى هذا الأسلوب عالم معاصر من تونس - هو: : الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه 
ألله - و كان عضوامراسلا باجب اللغووبالغاهرة. وخصه يبحث والحزه التاسع 0 امجمع ر(ص١١١)‏ 
عرض والخلسةو الحادية عشرة » من جلسات .تيمر المجمع فدورته « الثامتةعشرة»» و وافق عليه الجمعوالمؤيمر» 
وقرر أن ذلك أسلوب ب لغوى يرادمنه الكثرة» وقد يد لعل القلة أحياناً. والبحث نفيس وملخصه مع الإيجحاز حت 
النحو الواق - أول 


»مه ش 


- هو: أن بعض الم ركبات استعملت استعمال كلمة مفردة ؛ كالذىو رد قى وصصيح البخارى» عن ابن عباس 
ونصه : (« كان رسول الله يعالجمن التنزيلشدة إذا نزل عليه الوحى » و كانه يحرك لسانه وشفتيه . . .» 
وقد أهمل أب الأثيرى كتابه 01 الماية ١‏ 26 معبى وله : دثما حرك لسأنه وشفتيه » وفسيره عياض قَْ 
كتابه : « المشارق » بأن معناه 00 كثيراً ماحرك به لسائه وشفتيه وعد أن فشيرة روى عن أحد الأ ئمة 
ن شراح الحديث مايأق : « فى مثل هذا كأنه يقول : هذا من شأنه ودأبه ؛ فجعل « ما »م كناية عن 
ذلك ثم أدء النون » اه وقال آخر: (إن مععى : ( مما » هنا هو : « ربا » ) وهذا من معى ماتقدم 0 
لأن « ربما » تأق للتكثير أيضاً . وفى «مسلم» » فى حديث : النجوم أمنة الماء:( و كان كثيراً ما يرفم 
رأسه إلى الماء ) ثم قال: تكون « مما» هنا بمحنى : « ربما والى للتكثير » وقد تكون فيبا زائدة) اهمسا 

ثم قال الباحث المعاصر : ٠انلخصه‏ ف المسائل الآتية : 

١‏ - شواهد هذا الاستعمال كثيرة فى الحديث والشعر ؛منها - غير ماتقدم - ول رافع فى «البخارى»ق 
باب «الحرث والزرع»: ( « كنا ذكرى الأرض بالناحية» مها مسمى لسيد الأرض » قال فما يصاب 
ذلك وتسلم الأرض » وما تصاب الأرض و يسلم ذلك. .. )». ومنها قولٍ ابن عباس الوارد في «صحيح مسلم » 
فى كتاب : تعبيرالر ويا (« إنرسول الله كان مما قوللا صحابه : دمن رأى منكور قايا فلميمقسصهاأء_برهاله. ا«( 
وسنها قول البراء بن عازب : ( « كنا إذا صلرنا خلف رسولٍ الله مما نحب أن نكون عن بمينه . » ) 
وبا قول أفى حية الدمسيترى : 


2 #0 3 00 - ع ع 6 0 
وإنا لَمِما نضرب الكبّشُ ضربة2 على رأسه تلقى اللسَانَ من الفم. 
ثم قال الباحث : تعرض هذا اللفظ « اليكيراى » فى شرح كعاب سيبويه . مما نصه عند قول سيبويه: 
(اعلم َعم ما يحذفون الكلم وإن كان أصله فى الكلا م غير ذلك . . . )اه . وهنا قالالسيرانى : ( أراد : ربما 
حذكونا . ...وف و يستعمل هذه الكلمة كثيراً ى كتاية . والعرب تقول : آنت ما تفعل - كذا . . + أى. : 
رما تفعل . وتقول العرب أيضاً : « أنت مما أن تفغل . أى : أنت من الأمر أن تفعل ؛ فتكون « ما » 
بمنزلة الأمر أى : الشىء - و« أن تفعل » بمنزلة الفعل ؛ - أى : مصدرتقديره : « قعل » © أى : 
يمنزلة هذا اللفظ - ويكون « أن تفعل » 3 فى موضع رفع بالابتداء » وخيره : «ثما » وتمديره : أنت 
فعلك كذا و كذا من الأمر الذى تفعله » ) ١‏ ه كلا م السيراق كا نقله الباحث 
؟ - من السيراق أخذ ابن هشام فى كتابة: « المغنى » عند الكلا م على معانى : « من » »© كمال عن 
العاشر من معانيها : ( مرادفة « رما » وذلك إذا اتصلت « بما » كا فى وول الشاعر أفى حية النمئرى : 
ا 0 - 2 ِ 5 : . 
وإذا ليما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلبى اللسان من المم 
قال السيراى وفريق غيره من النحاة » وخرجوا عليه قول سيبويه : « واعلم أنهم مما يحذفون الكلم . . .» 
والظاهر أن « هن » فهما ابتدائية » و«ها» مصدرية » وأنهم جعلوا كأنهم خلةوا من الضرب مثل خلق 
الإنسان من عجل . ) اه . 
ثم قال الباحث 
فى كلامه هذا احّال مخالفتم فى أن جعلوها بمنزلة : « ريما ؛ » » لأن :.« ربا » لاتتعين للتكثير » 
واحمال أنه فسر كلا مهم بحمله على إرادة التكثير كا فسر آخرون . 
وقد أشار ابن هشام - كبعض من سبقوه - إلى كيفية الحذف الى اعتورت هذا التركيب » وأبقت-” 


“مهم 


فيه معى التكثير »أو معنى ٠‏ ريبما ؛ مع »أو غير ذلك » كا هو واضح من كلامهم حيث يظهر ترددهم 
فى منشأ معى التكثير ؛ أ.نشؤه الحرف « من وكا يرى ابن هشام » أم الحرف ٠‏ ما» كا يرى غيره ؟ 
- ويقول الباحث : ينبغى التنبيه إلىأن هذا التركيب إذا استعمل هذا الاستعمال يجىء فى موضع 
خير المبتداً ونجىء ل ل «وضع خير م كان » وق موضع | خال » فن ظن اختصاص ذلك مخير رد كان ”» 
ا ل اط اي ل فا وقع فيه 
لفظ - «كثير» فهو جار مجرى التفسير من الراوى ٠‏ أو يجرى التأكيد من القائل ؟ الحفاء دلالة 
الغركيب على التكثير : ومثاله قول سىرة بن جندب : « كان ربول الله مما يكثر أنيقول لأصمابه هل رأى 
أحد منكم رؤيا. . . ؟ مء وقولأف موبى : « و كان رول اله كه كثيرأً ما يرفع رأسه إلى الماء » . 
والتنبه كذلك إلى :أن قول السيراق: « وتقول العرب أيضاً « أنت مما أن تفعل ..)- غريب » لايعرن 
شاهده من فصيح ألكلا م ؛ فضلا عن كون الحرف « أن اخ فررائع عفنا > مع مافيه من اجماع ثلاثة 
أحرف ٠توالية‏ من أحرف المعانى » وهى : « من » ووما » و« أن» سواء أجعلت « ما, مصدرية أم 
زائدة وإلى هنا أنجى كلا م الباحث ٠»‏ يمد الاستغناء عن بضع كلمات منه . 
هذا ويوضج اميق أيض] فول سييويه تاج داص 55لاو - إن وءن » الحارة إذا كفنت الخرت 
« ماى الزائد قد تكون بمعنى : « ربمما » واستشهد بالبيت السالف . 
وجاء فى آخر الخحزء الرابع من القاموس - ياب : الألف الاينة - عند الكلام على : « ما» وأنواعها . 
واستعمالاتها . . - النص التالى : ( « إذا أرادوا المبالغة ى الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل ؛ كالكتابة 
قالوا : « إن زيداما أن" يكتب ».أى : إنه لوق من أمر ؛ ذلك الأمر هو الكتابة ) اه . 
وقد أشرنا بايحاز - لللأسلوب السابق ى ج ؟ ؛ باب و .روف الحرى »م 4٠0‏ ص ١5؛‏ عند الكلام 


عل : من 4 . 


١ 2. 05‏ 
ظل : تفيد مع معموليها اننُصاف اسمها بمنى خبرها اتصافنًا يتحقق طول 
النهار ‏ غالينا ‏ » فى زمن ماض » أو حاضر» أومستقبل » بحيث يناسب دلالة 
الصيغة المذكورة فى الحملة''2 ؛ نحو : 
ظل الكو معتدلات يظل افو معدلا +٠:‏ 6و + 

وتستعمل كثيراً بمعهى : « صار » علد وجود قرينة ؛ فتعمل بشروطها' '"'؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا شر أحد هم بالأننى ظل وجهه” مسودا) » أى : صار”. 
وقد تستعمل تامة ق نحو : ظل الحر ؛ بمعبى : دام وطال . . . 

شروط عملها : لا يشترط لا وللمشتقات من مصدرها سوى الشروط العامة الى 

أصبح : تفيد مع معموليها اتنّصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق صباحا 
فى زمن ماض أوحاضرء أومستقبل ؛ بحيث يناسب دلالة الصيغة المذكورة فى 
الحملة0١2‏ » مثل : أصبح الساهر متعبمًا . وتستعمل كثيراً - مع القرينة - بمعى : 
«صار » فتعمل بشروطها '') ؛ مثل أصبح النفلطة دعامة الصناعة . وإنما كانت 
بمعنى : و صار » فى هذا المثال وأشباهه لأن المراد ليس مقصوراً على وقت الصبح . 
وإتما المراد التحول من حالة قديمة إلى أخرى جديدة ليست خاصة بالصباح . 

وتستعمل كثيراً - تامة ع نحو : أيها السارى 22 وقد أصبحت » أى : 
دخلت فى وقت الصباح "2 . 

وشروط عملها وعمل باق المشتقات من مصدرها هى الشروط العامة السالفة » 
فهى مثل : و« ظل» . 


مذ نا 


. من هامشها‎ ١ شرحئأ معبى : « مناسبة الزن للصيغة 6 ى ص 48 ه ورم‎ )١9١( 

(؟١)‏ وهى فى ص05هه . 

( م) لأن وجهه لم يكن مسوداً قبل البشرى ؛ وإنما تحول من لونه الأصلىإلى السوادبعد ولادة البنت. 

(4) المسافر ليلا . 

)2( وقد وردت زائدة هى و« أمسى » فى كلا م عرلى قديم نصه 1 والدنيا ٠٠١‏ أصبح أبردهاء وما أن 
أدفاها» . والمراد : ١‏ أبردها » وما أدفاها . وهذا لا يقاس عليه كا سيجىء فى رم ؟ منهامش الصفحة 
الآثية ».وف ص ومه -وإما تذكره لثم 75 ونفهم نظيره مما قد مر بنا فى أثناء قراءة النصوص القدبمة 
المقصورة على السماع : 


66 : 

أضحى : تفيد مع معموليها اتنّصاف اسمها بمعبى خبرها اتصافًا يتحقق وقت 
الضحا » فى زمن يناسب دلالة الصيغة ». . . مثل : أضحى الزارع منكبًا على 
زراعته ٠»‏ وتستعمل كثيراً بمعبى لل مارم ا بشروطها فى مثل : 
أُضح بى الميدان الصناعى مطلوبا . وإنما كانت هنا بمعبى « صار » لأن امعنى 
ليس على التقيد بوقت الضحا أو غيره - وإنما على التحول والانتقال من حالة إلى 
أخرى . وقد تستعمل نامة فى مثل : أضحىالنائم ؛ أى : دخخل فى وقت الضحا"9". _ 
شروط عملها : هى الشروط العامة البى سبقت ؛ فهى وبقية المشتقات تشلبه 
وظل » فى الاكتفاء بالشروط التامة . ا 

أمبى : تفيد مع معموليها اتتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق مسساء» 
فى زمن بناسب دلالة الصيغة ؛ مثل : أمسبى الجاهد قريراً . وتكون كثيرأً بمعى 
« صار » فتعمل بشروطها ؛ مثل : اقتحم العلم الفضاء ا جهول لم يسان 
أى : صار معلومًا ؛ لأن المراد ليس التقيد بوقت المساءء وإتما المراد التحول 
والانتقال . وتستعمل تامة فى مثل : أمسبى الحارس » أى : دخلق وقتالمساء9"؟, . 

شروط عملها وعم ل المشتقات من مصدرها : هى الشروط العامة السالفة؛ كظل . 

بات : تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى خبرها طول الليل » فى زمن 
يناسب الصيغة فى دلالتها ؛ مثل : «٠‏ بات القائد ساهراً » وقول الشاعر : 

أبيت نجينًا للهموم كأنّما ‏ خلال فراشى جمرة" توه 
وتكون تامة » فى مثل :بات الطائر ؛بمعتى : نزل ليقضى الليل فى بعض الأمكنة . 

شروط عملها وعمل المشتقات هى الشروط العامة . 

)١(‏ وف مثل: البيت الذى سبق - ( صه 4ه )- وفيه .« كان » ٠‏ ون أضحىن تامتانوهو: 

و كانت وليس الصبح فها بأبيض 20 وأضحت وليس اليل فيها بأسود 

(؟) قلنافى رتم ه من هامش الصفحة السالفة عند الكلام على « أصبح » : إنها هى و( أسى ) 
تزادان كا ف العبارة القديمة » « الدنيا ماأصبح أبردها . وما أمى أدفأها » ٠‏ وقلنا : إن هذا لايقاس 
عليه . . . كا سيجى؛اق ص 881 . ااء 


كمه 

صار : تفيد مع معموليها سول اسمهاء وتَخْتره من حالة إلى حالة أخرى 
ينطبق عليها معنى احبر فالزمنالمناسب لدلالة الصيغة:مثل : صارت الشجرة 
بابنًا . أى : تحولت الشجرة ( وهى اسم : صار) من حالتها الأول إلى 
حالة جديدة . ميت فيها باسم جديد » هو : « باب » ( وهو ؛ احبر ) » وعثل : 
صار الماء بخاراً ؛ فقد تحول الماء ( وهو : اسم : صار ) ؛ من حالته الأولى إلى حالة 
جديدة يسمى فيها : « بخاراً » (وهو : الخبر ) . 

وتستعمل تامة فق مثل : صار الأمر إليك؛ بمعنى ؛ ثبت واستقر لك '" '» وفىمثل : 
إلى الله تصير الأمورء أىتتجه: وتخضع له وحده . 

شروط عملها : يشترط فيهاءوق الأفعال البى بمعناها'"'ءوق المشتقات من 
مصدرها : 

. الشروط العامة السالفة‎ - ١ 

؟ ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض ٠»‏ فلا يصح صار الخالس 
وقف © ولا صار المتكلم سكت" د 


)١ (‏ أى : من أول الأمر من غير أن يكون هذا تحولا عن حالة سابقة . 
(؟) الأفعال الى بمعناها سبق بعضها » وبعض آخزسيجىء » وكلاهما مدون ى الصفحة إلتالية . 
(م) لأن خبر « صار» لا بد أن يكون معناه متصلا ومتداً إلى وقت الكلا م ؛ فإذا قلنا : صار الماء 
بارا * وصار السباح يقفز . فلا بد أن يكون البخار والقفز موجودين عند النطق بهذا الكلام . فلو كان الخبر 
جمئة ماضوية لدل على انقطاع المعنى قبل النطق بهذا الكلام ؛ فيفسد المراد . 
( انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 410 9) . 


/اهعه 


٠9م‏ ااعويه. 


زيادة وتفصيل : 


يشيرك مع و صار» ف المعنى ؛ والعمل »والشروط » أفعال أشروى ا غير الى 
سبقت ” اومن » كل منها يصح أنتحل « صار » محله . واستعماله 
قيابى مثلها . 

اك 2007 1 ععبى : 
« صار » فيهما . 

؟- رجع ؛ مثل : قوله عليه السلام : دلا تسرجعوا | نعدى كفاراً يتضرب 

00 


عاد ؛ مثل : عاد البلد الزراعى صناعيئً) . 
؛ - استحال : مثل : استحال اللحشب فحما . 
ه- قعد » مثل : قعدت المرأة' مكافحة فى الميادين الختلفة . 
حار : مثل : 
وما الم إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا عالت د ذ" هو ساطع 
ارتد » مثل قوله تعالى : (.. ألقاه” على وجلهه فارتسد بستصيراً) . 
7د تحولء ٠»‏ مثل : تحول القطن فسيجا » وتحول” النسيج شوب رائعنًا . 
4اغدا: كل 2 اميل الجر مرموقنًا . وقول الشاعر : 
إذا غندا 00 باللهو مشتغلاة ا بالويئل والحسررب 257 
٠‏ - راح : مثل : راح الم مقد را بما يحسنه 
١لا‏ جاءء فى مثل : ما جاءت حاجتك ؟ فقد ورد هذا الأسلوب ف 
الأساليب المعحيحة اللأثورة بنصب كلمة : « حاجة)» 2 ومعناه : ها صارت 
حاجتك ؟ . و«المراد : أىة حاجة صارت حاجتك ؟ . وإنّما ننصبّت كلمة 


« حاجة » لأنها خبر « جاء » الى بمعنى بمعبى : « صار وءواسمها ضمير يعود على « ما ) 
ا 4 ا مياق الس باد يري ..عى ( كان ص 048 ) 
و( ظل - أصبح - أضحى - أممى د .قىقص 4وه ووهه) 


(؟) الحراب والهب 


بممه 


ا ل ل د ع والحملة من وجاء 
ومعموليهأ » فى محل رفع بره" 


)10 يصح القياس على هذا الأسلوب؛ فيال : ماجاء ت سفارتسك ومفاوضتك . ؟ من 
غير التقيد بكلمة : و حاجة ه فيصح إحلال كلمة أخرى محلها على حسب الممئى كا تجو ز شيط كلة : 
ن حاجة » ونظائر ها بالرقع ؛ فتكون اسم جد ورباء سيان را قد »ق محل 
نصب . وا معى أي قي عارك ]يدج ناه 


بوه 


اتصافا يتحقق فى الزمن الحالى '''نحو : ليس القطار مقبلا . فالمراد نى القدوم 
عن القطار الآن''؟. ولا تكون لللتىفالزمن الحالى إلا عند الإطلاق » أى : عندعدم 
وجود قرينة تدل علىأن النى واقع فى الزمن الماضى » أو فى المستقبل . فإن وجحدت 
قرينة تدل على أنه واقع فى أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : ليس الغريب 
مسافراً أمس 4 أو : ليسسافر”'' الغريت 3 أو : زرعت الحقول ليس حقلا 55 
فوجود كلمة 9 «أمس)ء أو . ودود الفعل الماضى”؟ ' بعدها 4 أو قبلها ‏ دليل 
على أن التى للماضى . . . أما فى نحو :ليس_الغربب مسافراً غداً ‏ أو قوله 
تعالى فى عذاب كدري يوم القيامة : ( ألا يسوم باتيهم ليس مصروفنا عنهم ( 
فيكون النى متجها المستقبل ؛ لوجودقرينة لفظيةف المثال الأول ؛ وه ىكلمة : و غد», 


)١(‏ الحال » أو الآن »أو: الحاضر : هوزمن الكلام . وبالرغم من أنها لننى الحال كثيراً 
- تقد تكون لنى الزين الماضى » أو المستقبل بقرينة ‏ فإنها عند الإعراب تعرب فعلا ماضياً فى كل 
أ- الها » وكذلك لوكانت للتنى الحرد من الزمن وءن العمل . 

)00( هذا الأسلوب صحيح ؛ ولكنهة غير شائع ق الكلا م القدم 0 فلاداعى محا كاته , والفعل 
والفاعل فى حل نصب خور ٠‏ ليس » . واسمها ضمير الشأن. مستتر فيها ؛ طبقا لرأى بعض النسماة» ونم 
أبن مالك - وقد سبق عند الكلا م على ضمير الشأن ؛ ( ص 55٠‏ ) وقلنا هناك ( فى رقم ؛ من هامش 
ص 104 ) أن الأحسن فى هذا الأسلوب ونظائره ( مما يقع فيدفعل بعد « ليس » مباشرة بغير فاصل.. ) أن 
تكون هى حرف نى مهمل ؛ أى : لايعمل » فليس له امم ولاخير . وهذا الإعراب أيسر وأنسب؛ لأن 
وقوع الفعل معمولا تاليا ٠.باشرة‏ لعامله الفعل الذى هو من ذوعهء قليل جدا فى الكلام الفصيح - ولهذا 
١:‏ صلة بما سبق فى رقم ١‏ من هاءش صن 407 ه - وإهمالها فى هذه الصورة يوافق لغة تميم الى تهملها 
ف كلالأحوال » وبلفتهم : « ليس الطيب إلا المسك » ولكن لايحسن اليوم الأخذ برأى تيم » إلافى 
هذه الصورة الى أشرنا إلها . 

ويقول القرطى - ى ص 7١‏ من مقدمة . تفسيره» فى باب : « الرد على منطمن فى القرآن » » - 
ما نصه : ( إن الغرب لم تقل ليس قمت . فأمالست قمت بالتاء فشاذ » قبيح » خبيث »© ردىء 
لأن « ليس » لاتجحد (أى : لاتنى ) الفعل الماضى » وم يوجد مثل هذا إلاا )قوم : « أليس قد 
خلق الله مثلهم » وهولغة شاذة . . . .) ام , : 

واشترط الكوفيون للقياس علىهذا الأساوب دخول «قده على خبر « ليس" ؛ مجاراة للمثال المسموع . 
ولأن «قد» تقر به من الحال . 1 

(؟) «ليس» فى هذا المثال فعل من أفعال الاستثناء ‏ كا سيجىء فى بابه » ج15م 5م صخم- 

( 4؛) ويفهم من هذا صحة وقوع الفعل الماغى فى خبرها » ولكنه قليل قبيح - كا سلف فى 
دم " - والمستحسنأن يكون هذا الماضى مقرونا بالحرف: قد » ليقربه من الحال طبقاً لرأى الكوفيين الذين 
يشترطون هذا فق الماغى خبر , ليس ه » ( كما سبق هنا » وفى رتم ب - من هامش اص 6417 ).. 

أما الاعتراض بأن « ليس » لنى الزمن الحالى فيلزم من الإخبار عنها بالماضى تناقض . . . م" 
فقد أجاب عنه النحاة : بأنها تكون لنتى الحال فى الحملة غير المقيدة بزمان » أما المقيدة به فنفها على 
حسب القيد . هذا إلى أن « قد » تقربه من الحال كا عرفنا 


ده 
الدالة عليه » ولوجود قرينة عقلية فى الآية تدل عليه أاةة هى : أن يوم القيامة لم 
أت حتى الآن . ْ 

وقد يكونالمراد منها نى الحكم نفينًا مجرداً من الزمن ؛ كققول العرب : ( ليس 
لكذوب مروءة » ولالحسود راحة » ولا لسبىء ء الحلق سود د)ء ؛ وقوهم اليس منا 


0010 
من عق أباه ع( . 
ل : 
فى الغرك 0 العامة . 
سمل نا 


4 يرز حلف عبن 2 00 عانة + هن > لضن ألخله ب: 
: ليس أحد موجوداً : أو : : نحو ذلك .. 

والجور جره بالباء الزائدة 4 بشرط أ 50 أداة استعناء ©) 4 و بشرط 
أت ينتقض ع بالا ؛ نحو : : ليس الخغضب »حمودٍ العاقبة » وقول الشاعر 

وليس بمغلن ف المودة شافم. إذا ' 06 0 ع 

ذإن نقض الزى بألا . ل يصح جر احير بالباء الزائدة 3 فلا جوزل س الغبى 
لخ بغندى ى النفس "2'. . 

قند قار ح وقوع 0 إن الا ائدة ) بعدها0" . 

5 #وزأن يتصل بآخرها الكاف الى هى حرف محض للخطاب”'؟2 : مثل : 
لستك محمدا 0 . وقد سبق البيان ل ا : 
الأخبار ل 00 


. عصله وترك الأحسان إليه‎ )١( 

)2 راجع مواضع تقدم الخبر هنا 0 عقن © 1 

(ع) لأنها لو كانت أداة اسضناء لكانت ممنى : « إلا » » والمقترن « بإلا » لا يزاد فى أوله 
الباء » - كا سيجىء *ق رقم ؟ من من هامش 7 ٠6‏ - ومثلها : ر لايكون » اتانيه آنا اتكفد م عل 
هذين الفعلين باعتيارهها من أفعال الاستقناء فكانه ياب : الاستقناء وسح لظم عم ص056ا] - 

0:0 انظررقم ؛ من هامش ص م4 ؛ حيث الكلا م على الثاسخ الذى يحتاجإلى منصوب فيستخى 
عله بمرفوع ٠‏ ( ومن مثلة هذا الناسخ : ليس )0. 

)ه ه ) راجع الصبان » واطمع أول باب «رما» الحجازية . 

)20 وهو حرف متصرف على حسب المخاطب إفرادأوتشنية وجمعاء مع التذ كير أوالتأنيث ىكل ذلك. 

0970 ق رقم © منص 06 . 

)2 ف م لين © 


هه 


اكمه 


زيادة وتفصيل . 

١ (‏ ) أشرنا فيا سبق'' إلى أنه يحوز فى خبر « ليس » ما جاز فى خبر 
« كان » بصورتنها لماضية والمضارعة» المسبوقة بالنى » من اقيرانه بالواو حين 
يكون جملة موجبة2"' » بسبب اقترانها بكامة : « إلا » الملغاة ؛ كتمول الشاعر : 
ئيس شىء' إلا" وفيه إذا متا قابلسْه عين البتصير اعتبار 
وتسمى هذه الواو : « الواو الداخلة على خبر الناسخ» 5| عرثنا . 

ونقول هنا ما قلناه ى « كان » : من أن الأحسن العدول عن زيادتها زم 
أن وجودها جائز ‏ حرصا على دقة التعبير » وبعداً عن اللبس الذى قد ينشأ بين 
هذه الواو والأخرى الى لاحال أو لغيره . . فلكل واحدة موضع تستعمل قنه 
سعبى تؤديه » وتركها يرينا مما قال بعض النحاة الأقدمين من تأويل للنصوص 
المشتملة عليها : وتكلف لا داعى له . 

( ب ) لا تقع « إن » الزائدة بعد « ليس 0" فلا فلا يصح أن يقال بسن 
إن الكذوب محترما » مع أنه يجوز زيادتها بعد «ما » النافية الموملة البى معناها معبى 
« ليس » » مثل : ماإن” الضعف محمود » أما وقوعها بعد ما ») الحجازية فيبيطل 
عملها 9 , 

( < ) قد يقع بعد خبر «ليس » و ١ما)‏ معطوف مشتق ء له أحكام 
#تلفة تجىء فى « ب» من ص 5١١‏ . 


)200 ىا ص ٠ه‏ وهامشها نتم ١‏ ديجىء ف رقم ؟ من هامش صن 186 , 


( ؟) لآن « ليس » تغيد النى » والاستثناء ينقض الى 

لوم امي وصاحب و المع » فى أول باب - وما الحجازية - كا أشرنا فى 
رتم © من الصفحة 

للق ا أ» من ص 4وه. 


ككهة 


زال : تدل بذاتها وصيغتها على النى » وعدم وجودالشىء ؛ من غير أن تحتاج ' 
فى تأدية هذه الدلالة للفظ آخر ؛ فإذا وجد قبلها ننى أوشبهه ( وهو : النهى » 
والدعاء) انقلب معناها للإثبات١2؛‏ مثل : ما زال العدو ناقمًا . أى : ببى” 
واستمر ناقما . وى هذه الحالة تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى الخير 
اتصافًا مستمرً لا ينقطع» أو مستمرًا إلى وقت الكلام » ثم ينقطع بعده بوقت 
طويل أو قصير ؛ كل ذلك على حسب العبى . لمثال المستمر الذاثم : مازال الله 
رحيمًا بعباده ‏ ما زال الفيل كبير الأذنين . . . ومثال الثانى : لا يزال الحارس 
واقفمًا . لا يزال الحطيب متكلمًا . ْ 
ومثانها مع النهى : لا تزّل ''' بعيداً عن الطغيان . ومع الدعاء (وأدواته هنا 
دلايء أو : ولن») لازال الحر منهمراً عليك فى قابل أيامك ‏ لا يزال 
التوفيق رائدك فى كل ما تقدم عليه.لن تزال عناية الله تحرسك فما يصادفك من 
مكايد . . . » بشرط أن يكول القصد من كلذلك هو : الدعاء المخاطب . . . 
ولا تستعمل « زال » المسيوقة بالننى أو شبهه تامة 29 . . . 
ويشيهها فى الدلالةعلى الى بذاتها» وصيغتها » وق اشتراط أداة نى قبلها » 
أو شبهه للعمل - أخوات ها فى هذا » هى : ( فتى“ - بر ح - انفك - سيأق 
الكلام على كل واحد من الثلاثة )”24 
)١(‏ لأن نى النى إثبات . والبى والدعاء يتضمنان ف المعنى نفياً ؛ لأن المطلوب بهما ترك شىء ؛ 
وهذا الترك نى ه 1 
(؟) ف هذا المثال وأشباهه تكون : « لا » ناهية مع تضمها معى النثى - كا سبق فى رقم ١‏ - 
وهى لا تدخل إلا على المضارع داماً » فإذا كان المضارع بعدها فعلا ناسخاً من مضارع هذه الأربعة 
( زال - فىء - برح - انفك ) كان متضمنا للنومع تضمها للهى ؛ فيصير المعنى فى المثال : أنهاك 
عن عدم البعد عن الطفيان . أى : أنجهاك عنالطفيان . ومثلها « لن » الى للدعاء فإنها خاصة بالمضارع. 
لات «لا» الدعائية ؛ ذإنها تدخل على الماضى والمضارع . ١‏ 


() أنظر رتم ١‏ من هامش ص 8ه حيث الكلام على مبتدأ ناسخ ( مثل : زائل) لايحتاج 
إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل ؟ لأن اسم الناسخ يغتى عن خبر المبتدأ . . . 

20 ومثلها : (وإن كان قليلالاستعمال ) « وذسى © و ديام » الى مضارعها « يريم » وكلاها 
ممعى : ١,١‏ زال ا( التاسخة ٠‏ ومن شواهد استعماطما : 


5 2 - 0 5 ب 00 
لا يى الحب شيمةالحب مادًا ‏ م ؛ فلا تحمبنه 


وقوله : 


د أرعواء 


و ودةت م 


5 ل يد 0 ا - و2 > ه الأومره ت” مهو 2 ت” اس 


جه 
شروط إعمالها » وإعمال المشتقات من" مصدرها : 
١‏ - يشترط فيها الشروط العامة . 
؟ أن يسبقها نبى27. أو نهى :أو دعاء ؛-كالأمثلة الى سبقت- ولا فرق 
ف التتى بين أنيكون ظاهراً ؛ مثل:(لا زال الغتى ثمرة الحد ) » وأن يكون مقدراً 
لايظهر ف الكلام» ولكن المعى يكشف عنه » وطاسياق يرشد إليه ؛ مثل : ( تالله يزال 
الجن جروا هللاه جى ترك .أى : تالله لا يزال . وحذف النى قيامى معها 
بشرط أن يكون بالحرف : دلا »ءوأن يكون الفعل مضارعًا فى جواب قسم'"'. 
ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ فلا يصح : ما زال المسافر 
600 سواء أكان الننى بالحرف » مثل : « ما» أم بفعل موضوع للننى ؛ مثل : « ليس » ؛ تقول : 


ليس ينفك العزيزمكرماً وقول الشاعر : 
قضى الله ياأسماءأن لست زائل أحبك حى يخمض” العين” مغمض 


ع 


أو يفعل طارئ عليه النى ؟ مثل : « قلدّما » ؟؛ فى نحو م يدخ الأنبياء دعاة المدى"». 
0 0 ا بمعى ( مام النافية ؟ لوجود قرينة تدل على 
د : أن الأنبياء لاتبرح الدعوة للهدى مطلقاً ؛ إذ لايصح أن يقال : إنها قد تثرك دعوة الله 
ا 

أوبفعل يتضمن معن الثثى ويستلزمه ؛ كالفعل ؛ « أبى » ؛ بمنى : امتنع وكره ٠‏ مثل 
ع ا معنى: « أبيت » ل أذمل » أو باسم مثل ؛ « غير» فى نحو : غير 
منفك العالم أسير علمه . ويستعان على إعراب هذا المثال بما سبق فى رقم ١‏ من هامش صن 44 4 وبما يجىء 


فى رقم ١‏ من هامش 58ه 

( ؟١)‏ يصح أن تحذف أداة الى قبل « زال » وأخواتها الثلاث بالششرطين المذكورين؛ لآن العرب 
يدل ألمانا ول النافية فى جواب القسم » مع ملاحظتها وتقديرها فى المعتى ؛ لآن اللبس عندئذ بين المنى 
وال مو سب 3 مأمون َ إذ لو كان المواب غير منى فق المعى والتقدير إوجب أن يكون المضارع مق كداً باللام 
والنون منا؛ جرياً على الأغاب والأقوىق جواب القسم عند البدمر يين 2 0 دك الكوفيين. 
ويخ أبقلة حدق ولا وتقوله تعاق (١6‏ قاط تقما كذ كر برضف .)أي : تفعا 

جاء فى أمالى أبى القاسم |انجاجى - ص ١٠هم‏ سا قَْ بيت ليق الأخيلية ترف توبة » وصدذرة : 

« فاقسمت أبكى بعد توية هالكا. ..٠‏ » هائصه : 0 لا أبكى بعد توبة هالكا : 
والعرب تضمر « لا » النافية ى جواب القسم مع ملاحظها فى المعى ؛ لأن الفرق بينه وبين الموجب 
قد وقم بلزوم الموجب اللام والدون ؛ كقولك : والله لآخر جن . قال الله ءزجل : , تالله تفتأ تذكر 
يسف .. . » أى : لاتفتأ تذكريوسف » )اه. 

وقِال الشاعر : 

فقلت مين الله أبرح قاعداً ولوقطهوا رأسى لديك » وأوصالى 
أما بيت ليل الأخيلية فى رئاء توبة كاملا فهو : 


فاقسمك نكن يعد دون هالا" واي مقع يذاركة .خلنه. الدزادر 
أى : لا أبكى ولا أحفل . . . ( حفسله » وحفّل به » بحفل . . . » اهم" وبالتى) . 


55 
غاب ؛ لأن «زال» تفيدمع معموليها استمرار المعنى إلى وقت ااكلام » ثم ينقطع 
بعده أو لا ينقطع  »‏ "كما سبق واللحبر إذا وقع جملة فعلية ماضوية كان منافياً 
الاستمرار » ومعارضًا له : لدلالته فى هذه الحملة على الماضى وحده » دون اتصال 

بالحال أو : المستقبل27. 

5 ألا يقع خبرها بعد : « إلا» ؛ فلا يصح :ما زال النجم إلا بعيداً ؛ لآن 
الننى نمض وزال بسبب : مإلاع. 

ه ‏ أن يكون مضارعها هو : « يزال » الى ليس لها مصدر مستعمل . أما : 
« زال , التى مضارعها : « يزيل » ومصدرها « ريل » فليست من الأفعال 
الناسخة ء وإنما هى فعل تامء متعد » إلى مفعول به » ومعناها : مير وفصّل . 
تقول « زال » التاجر بضاعته زبلا : أى : ميدرها وفصلها من غيرها . وكذلك : 
« زال » الى مضارعها : « يزول » ومصدرها : ١‏ الزوال » فإنها ليست من النواسخ ؟ 
وإنما هى فعل لازم » معناه : هلك وى . . . مثل : زال سلطان الطغاة زوالاء 
ععبى : هلتك وفسنى هلاكنًا وفناء . وقد يكون معناها : انتقل من مكانه » 
مثل : زال الحجر ؛ أى : انتقل من موضعه . . . 

سيجىء آخر هذا الباب حكم خاص بخبرها المنى : وخبر أخواتها عند 
الكلام على الأخبار المنفية عامة”"2. 

فبنى' : تشترك هى والمشتقات من مصدرها مع « زال ( فى كل أحكامها السابقة» 
أى : فى معناهاء وفى شروطها . إلا الشرطالأخير » الخاص بالمضارع لاختلااف 
المضارع فيهما . وإلا صحة وقوع : « فى تامة فى بعض الأساليب - دون زال 
ومنها : فى الصانع عن شىء ععبى : نسيه . 

برح : تشترك - هى والمشتقات من مصدرها - مع « زال »ىكل أحكامهاالسالفة» 
أى : ف معناها .» وق شروطها ءإلا الشرط الأخير » الخاص بالمضارع ؛ لاختللاف 
المضارع فيهما + وإلا صحة وقوع « برح » تامة ؛ ‏ دون.زال -- مثل قوله تعالى : 
(وإذء قال موسى لفتاه لا أبرتَ . . .) » أى : لا أذهب ء ولا أنتقل؟""... 


.هكع١ ص‎ )١( . ه و« أ» من هامشها‎ 4٠١ راجع مايتصل بهذا فى أول ص‎ )١( 
لاصلة بين (برح وأبرح ) الناسختين؟ طبقاً للبيان الموضحلهما هناء-وأبرحت التامةفقول ح‎ )©( 


مكمه 

افك" : تشيرك ‏ وهى والمشتقات من مصدرها ‏ مع« زال » فى كل أحكامها 
المتقدمةإلا الشرط الأخير الخاص بالمضارع ؛ لاختلاف المضارع فيهما . وإلا صحة 
استعمال . «انفك » تامة . بمعبى : انفصل ‏ دون زال ‏ ؛ مثل : فككت 
حلقات السلسلة فانفكت , أى : انفصلت . . 

دام + تفرد مع معموليها استمرار المعبى الذى قبلها *دة محددة + هى مدة 
ثبوت معى خبرها لاسمها ؛ نحو : يفيد الأكل ما دام المرء جائعاً : وويضر ما دام 
المرء متلا . ففائدة الأكل تدوم بدوام وقت معين » محدد ؛ هو : وقت جوع المرء . 
والضرر يدوم كذلك بدوام وقت معين » محدود : هو : وقت الامتلاء . ولا بد 
ف دوام ذلك الوقت المحدد من أن يستمر ويعتد إلى زمن الكلام . 

شروط إعمالها : 

. يشترط فيها الشروط العامة‎ - ١ 

؟ أن تكون بلفظ الماضى'"٠'‏ » وقبلها ما المصدرية الظرفية9؟ . 


> العرب : « لله درك فارساً » وأبرحت” جاراً » » معنى : عظمت” فارياً وعظمت جاراً . يقال أبرح 
الرجل » إذا جاء بالبرح - بسكون الراء - أى : بالعجب ( والبيان فى ب ؟ باب : « القييز» 
ملام ص 86.0 ) فجملة : ,ى أبرحت” » فعل وقاعل . « وجارا » : تمييز. 

. من هامش الصفحة التالية‎ ١ تبعا لرأى الأرجح . كا سيتضح ف رقم‎ )١( 

(؟) هى الى تؤول مع ما بعدها بمصدر مع نيابها عن ظرف زمان بمعى : مدة ء أو : وقت 
أوزمن » أونحوهذا من كل مايدل على الزمان » ويكون هذا المصدر المؤول معمولا للمضارع الذىقبلها ؛ 
مثل : أشار كك مادمت أميناً . (وقد سبق الكلام عليها وعلى المصدر المؤول » فى الموصول الحرق 
( ص .)4١١‏ ولتقريب فهمها يفترضون أن أصل الحملة : أشار كك مدة مادمت أميناً » فكلمة 
«هدة » ظرف زمان مضاف . و كلمة ٠‏ ما » مصدرية » تسبك الحملة التالية ا ممصدر : ؟ تقديره 
« دوامك » . وهذا المصدر المؤول هوالمضاف إليه . ثم حذف الظرف المضاف » وناب عنه المضّاف إليه 
من غيرسبئك ( وهو : « ما » معالمملة التى تليها) »وصارهذا المضاف إليه منصوباً على الظرفية ؟ لنيابته 
عن الظرف المحذ وف ٠‏ كا ناب » المصدر الصريح عن الظرف فى مثل . قابلتك غروب الشمس ؛ أى ؛ 
وقت غروب الشمس » فقد حذف الظرف المضاف » وناب المصدر المضاف إليه عنه ؛ قصار منصوياً . 

فإن تقدم على « دام » «ما « المصدرية فقط - أى هاه المصدرية غير الظرفية - كانت فعلا 
تاماً » ععبى : بى واستمر. نحو : يسرف مادمت ©» أى : دوامك .و بقاؤك - . ومثله : يسرف 
مادمت شجاعاً » أى : يسرفى دوامك شجاعاً . ولا يصح أن تكون «ها» مصدري: ظرفية فى هذا 
المغال ؛ فليس المراد يسرف المدة » وإتما المراد : يسرفى الدوام والاستمرارء وفرق كبير بين الاثنين : 
لآن الذى يسر هو الدوام 3 لا المدة .. وكذلك إن سبقهان ما » * النافية كانت فعلا تاماً » ععى : بى 
واستمر طويلا . نحو : مادام الضيف . أى : ما بى واستمرء وكذلك إن م تسبق مطلقاً بلفظة « ما » 
النافية أو غير النافية » نحو : دام الظلم فأهلك أعوانه » ونحو: دام محمد سحيحاً ( صحيحاً: حال منصوبةء 


15 
وإذا أمنردت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال » وحذف الآ لف "3 
م#_ أن سبقهما معنا كلام تتصل به اتصالا معنوينًا » بشرط أن يكون جملة 
فعلية مضارعية !2 . 
ْ ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ لأنودام مع معموليها» تفيد 
استمرار المعنى إلى وقت الكلام » والحملة الماضوية تفيد انقطاعه » فيقع العاف" . 
٠ه‏ ألا يتقدم خبرها عليها وعلى «ما» معاً لأن « ما » الممسدرية الظرفية"*؟ لا 
يسبقها شبىء من صلتها البى تسباث معها بمصدر . أما توسطه بينها وبين ما » فجائز. 
وها سيق نعلم : أن جميع أفعال هذا الاب تستعمل ناقصة وتامة إلا ثلاثة أفعال 
تلتزم. النقص ؛ ( وهى : فى زال - ليس) - . 
كما نعلم : أن كل فعل ناقص ( ناسخ ) لا يعمل هو وما قد يكون لمصدره من 


0 ومن المفيد أن نشير إلى أن الفعل: « دام » قد يكون ناقصاً أوغير ناقص مع تقدم ماع المصدرية 
الظرفية عليه ؛ فليس من اللأزم نقصانه عند وجودها ؛ فقد يكون تاماً لا يعمل كا فى قوله تعالى : (خالدين 
فها مادامت السموات والأرض ) » . فالمعول عليه فى الحكم بالتقصان أو عدمه هو أنبها لا تعمل بغير أن 
يتحقق الشرط . لكن وجود الشرط لايستلزم حتماً أن تعمل 0 فع وجوده خوز إهاها وإعماها على حسب 
المى » إذ لا يازم عن وجود الشرط وجود المشر وط ( كا يقولٍ علاء المنطق) » ولكن لا يؤجد المشر وط 
بدون وجود الشرط ؟ كالرؤية لاتكون إلا بوجود العين . لكن وجود العين لا يقتضى الرؤية ؟ إذ يصح 
أن تكون العين مغلقة » أونائمة » أو محتجية عن الإيصار لسبب . . 

. » خاصا بالفمعل : « كان‎ ١56 يوضح هذا ما سبق فى آخر دقم ؟ عن هامش ص‎ )١( 

( ؟) كقول الشاعر : 

رون 1 2 

ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث اج 0 

وهذا الشرط نص عليه صاح ب شرح المفضل ( فى ص ١١4‏ من الحزه السايع ) حيث قال : ( أما : 
« دام » فلا تستعمل إلا بلفظ الماضى - كا كانت « ليس » كذلك - ولا يتقدمها إلا فعل مضارع 03 
نحو : لا أكلمك مادام زيد قائماً ) اه . 

أما قوله تعالى : ( وأوصاف بالصلاة والزكاة مادمت حيا) فلهم فيه كلا م يخرجه عما نحن فيه - 
وقد أشرنا هذا الشرط فى رق من هامش ص 4١١‏ . واشتراط مضيها هوالأرجم - كا قلنا - ويعارض فيه 
بعض النحاة » يحتجا بأن ا مضارعاً ناسسهاً هو: « يدوم » وها مصدرناسخ كذلك . ( راجع الصبان فى 
هذا الموضع ) وهذا الرأى ضعيف مردود » لقيامه على فهم نظرى محض لا تيده الشواهد . والصحيح أنها 
فعل ماضص جامد إذا سبقته « ما » المصدرية الظرفية . 

630 راجع مايتصل بهذا فى « أ» من هامش صن 47 ه : 

( 4 ) والمصدرية غير الظرفية أيضاً - راجع حكر النوعين فى ص 4١7‏ - . 


ينك 


مشتقات ». إلا بشروط مفصلة ؛ فلا يكى الاقتصار على ما يذكره بعض 
النحاة من تقسم هذه الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام مجئملة ؛ بحسب ما يلزم لها من 
شروط » أولا يلزم » حيث يقولون : 

)١ (‏ قسم يعمل بدون شرط » وهو تمانية أفعال : 

( ب ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه ننى » أو شبه ننى » وهو أربعة أفعال : 

زال - برح - فى" انفك . 

( < ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه « ما » المصدرية الظرفية وهو فعل واحد: 
«دام»).. 

فهذا التقسيم غير سليم ؛ لا عتباره القسم الأول غير محتاج إلى شروط ٠‏ «لأنه 
ترك ق القسمين الأخير د٠‏ ث. وطاً هامة : 000 )00 
ترك فى القسمين الأخير ين شرو هامة » لاا يصح إهمالاء وقد عرفنا تفصيلها 5 

بى أن نعود إلىمسألةأشرنا إليها من قبل" » هى :أن النسخ ليس مقصوراً 
على الأفعال الماضية وحدهاء بل يشملها ويشملما قد يكون لمصادرها من مشتقات ؛ 
فتعمل بالشروط الى للماضى . وتفصيل هذا أن الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام : 

( |) قسم جامد »- أى : لايتصرف مطلقنًا » ولا يوجد منه غير الماضى -» 
وهو فعلان : « ليس » بالاتفاق » و «دام »7 فى أشهر الآراء . 

: ويشيرابن مالك إلى عمل م كان » بقوله‎ )١( 
ترقع كان المبتدا اسماً والْحَبَرُ  2 تفيل و ككان د ع‎ 

أى :كات عرسيدا ».ويد كز أغراها رفيلك .: ْ ٠‏ 

ما 00 ٠.‏ ا 20 عر أ 
ككان :ظل »بات » أضحى » أَصَبينا 00 وصار »ليس » زال » برحًا 
فى 3 وانفك 3 وهزى الْأَرْيَمَهُ لشبه تفى 1 لنفى م 

أى : أن الأربعة الأخيرة فى الترتيب تتبع نفياً أو شبه نفى غ ومعى تتبعه : ثليه 56 بعده ؟ 
(فلا بد أن أنتبعها الننى. » أى : نذكرها بعده ) ثم قال : 
ومشل كان : «دامٌ » مسبوقاً بمَا ‏ كاغْط._ما دُمْتَ مصبباً دَرْهَمًا 

أى : أن الفعل : دام وف العمل مثل «٠‏ كان » فى عملها بشرط أن يسيقه م ما المصدرية الظرفية , ع 
وم يذكرأنها ٠.‏ مصدرية ظرفية » لضيق الوزن الشعرى ؟ فاكتى بمثال يحويها ؛ وهو : أعط درضماً 
مادمت مصيباً » أى : مدة دوامك مصيباً الدرهم 3 أو مصيباً امحتاج . 

(؟١)‏ قدص 4هولاوه 1 


(؟) انظرثّم ( ؟) من هامش ص 856 . 
التحو الوافى - أول 


موده 


(ب)2 قسم يتصرف تصرفاً شبه كامل ؛ فله الماضى » والمضارع » والأمر 2 
والمصدر» واسم الفاعل» دون اسم المفعول وباق المشتقات ؛ فإنها لم ترد فى استعمال 
الفصحاء ؛ وهو سبعة : ( كان_أصبح-أضحى -أمسى بات - ظل -صار ) ؛ 
فن أمثلة «كان » للماضى : كان الوفاء شيمة الحر» وللمضارع : يكون الكلام 
عنوان” صاحبة : وللأمر : كونوا أنصار الله . وللمصدر قول العرب : كونك 
شريفًا مع الفقر خير من كونك دنيئنًا مع الغنى . وقول الشاعر : | 

ببذل وحم ساد ق قومهٍ الى وكوك إِناه علياك” 0 

ولاسم الفاعل : | 
وما كل من يبد ى البشاشة كائ أخاكة إذا لم تللفه اك مشجدا 

وهكذا ... وبقية الأفعالالسبعة مثل وكان » ق هذاالتصرف «الشبيه بالكامل» 
والذى يسمونه أحيانًا 0 الكامل نسييا ) . 

( ح ) قسم يت ف تصرفا ناقصًا ؛ وهو الأربعة المسبوقة بالنتى » أو شبهه . 
(وهى: زال - برح - فب“ انفك ) فهذه الأربعة ليسا إلا الماضى » والمضارع » 
واسم الفاعل ؟ مثل : لا زالت الأمطارٌ مورد” الأنهار . ولا تزال الأنهار عماد 
الحياة . وليس النيل زائلا”210 عماد” الزراعة ى بلادنا؛ومن هذا قول الشاعر : 
قضى الله يا أنماء” أن' لسشتزائلاةت أحبدّكءحتى يغمض العين 0 


لد د ليا 


)١(‏ لوقلنا : مازائل” النيل” عماد” الزراعة فى بلادنا - فأين خير المتبداً الذنى هوكلمة « زائل »؟ 
أيكون خبره الاسم والخبر معاً أم أحدهها ؟ الراجح - عند الصبان - أن خبره هو اسه فقط ؛ فتكت 
كلمة « النيل » اسم « زائل » وى الوقت نفسه خير له باعتباره مبتدأ . ولا اعتراض بأن خير المبتدأ لم يتسم 
الفائدة الأساسية » لأن عدم إتمامه الفائدة ناشىء من أمر عرضى هو نقصان المبعدأ . 
فهذا نوع من المبتدأ الناسخ ؛ يستغنى عن خبر المبتدأ ؟ اكتفاء باءم الناسخ مع بقاء خبر الناسخ 
على حاله من الضبط النى يستحقه باعتباره خبر الناسخ. (راجع الصبان فى هذا الباب عند بيت ابن مالك : 
« وغير ماض مثله د عملا . . . » ) وقد أشرنا لهذه الصورة ى رقم ؟ من هامش ص 444 وف © من 
هامش ص 17" ه 
)١(‏ تقدم البيت فى رقم ١‏ من هامش ص ١0‏ لمناسبة هناك . وفما سبق يقول ابن مالك : 
٠. 2 2‏ ام و م 
وغ ماض 'هثْلّه قد عملاً إِنْ كان غير الماضٍِ منه اسشتعولا 
7# 
أى : أن الفعل غير الماضى إن وجد واستعمل فإنه يعمل مثله ؟ فغير الماضى يشمل المضارع والأمر 
و كذلك يشمل مايوجد من المشتقات الأخرى . 
هذا » ولايصح ى كلمة : ب« مثل » النصب عل أنها حال من فاعل : « عمل » إلا للضرورة ©» 
أوعللى رأى ضعيف » لما يترتب على هذا من تقدم معمول الفعل المسبوق بالحرف : « قد » وهوممنوع القول 
الأصح -كا سبق ف رقم ١‏ هامش ص ١ه‏ نقلا عن ا حضرى - 7 
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المسألة 67 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير 
الرتيب - فى هذا الباب - واجب بين الناسخ واسمه ؛ فلا جوز تقديم الاسم 
اه )١(‏ ال ان 50 8 حا .ل إزره : 

على عامله ا . أما الجير فإن كان جملة خالية من ضمير يعود على اسم 
الناسخ » فالأحسن تاخيره عن الناسخ واسمه!" أمعاً ؟ لأن تقدمه ‏ فى هذه الصورة - 
على الناسخ أو توسطه بين الناسخ واسمه» غير معروف ف الكلام العربى الفصيح”" . 

وجب ا عنهما إن كان جملة مشتملة على ضمير يعود على اسم الناسخ ؛ 
كالضمير الذى فى الحملة الفعلية : « توسعه ) من قول أعرالى ينصح صديقه : 
ودع ما يسبق إلى القلوب إنكاره؛ وإن كان عندك ‏ اعتذاره”؟' فليس من 
حكى عنك نكراأً” ‏ توسعه فيك عذرا2'9, 

ما تقدم يكون للجملة الواقعة خبرا للناسخ حكم واحد ؛ هو : التأخير عنهما - 
إما وجوينا 3 وإما استحسانًا ‏ : 


وأما احبر الذى ليس جملة ( وهو : المفرد » وشبه الحملة) فله ست حالات , 


. كا أشرنا ىيص 5ئه‎ )١( 
أو منعه ء أو تقييده بحالات‎ ٠ (؟) قلنا : « الأحسن » ؛ لأن الملاف واسع فى جوز التقديم‎ 
ويقول «الممع» فى حالة التأخير الواجب وهى الى جعلناها‎ - ١١8 دون غيرها-راجع «الطمع» ج١ ص‎ 
مستخسنة ما نصه :( لايحوز تقديمه فيها » ولا توسطه ؛ سواء أكانت اسمية؛ نحو : كان على أبوه قائم‎ 
. أم فعليه رافعة ضمير الاسم ؛ نحو : كان على يقوم ؛ م غير رافعة ؟ نحو : كان على همر محمود به‎ 
. ه١‎ ) . ومستند المنع فى ذلك عدم سماعة‎ 
كان المريض يغيب الطبيب فيتأم من غيابه » أو : فيتأم‎ ٠ : اكن قد يكون الواجب القثيل بنحو‎ 
. الناس من غيابه ؟ كى تكون جملة الخبر خالية من كل ضميز يعود عل امم الناسخ‎ 
(؟) هذا كلامهم . وبالرضم من أنه غير معروف فى الكلام المأثور » يجيز بعض النحاة تقديمه‎ 
قياساً على خبر المبعدأ . لكن القياس هنا غير مستحسن بعد أن تبين لم أن الكلام العربى م يرد به تقدم‎ 
. هذا النوع من امير الحملة‎ 
. العدرلفعله‎ )4 ( 
١ . أمرأ مستقبحاً‎ (0) 
» تزيده مايقنعه ويرضيه . والحملة الفعلية : ( توسعه ) فى محل نصب خبر « ليس‎ 030 
, ملعمولاته - إن وجدت - حالات أخرى سيجىء الكلام علها فى الزيادة » صن + لاه‎ )1( 


عباه 

الأول : وجوب التأخر عن الاسم" وذلك 1 

١-حين‏ يترتب على التقديم لبنس لا يمكن معه تمييز أحدهما من الآخر””) 
نحو : كان شريكى أخى - صار أستاذى رفيى فى العمل باتت أخى طبيبى .. 
فلو تقدمالحبر لأوقع فى لبس لابظهر معهالاسممن الحبر .والفرقالمعنوئبينهما كبير ؛ 
لأن أحدهما محكوم عليه ؛ وهو : الاسم ء والأخخر محكوم به © وهو : الخير 5 

؟ ‏ حين يكون الخبر واقعاً فيه الحصر ؛ كأن يكون مقروناً بإلا المسبوقة بالننى ؛ 
( نحو : ماكان التاريخ إلا الخبر الصادق » أو مسبوقاً «بإنما» ؛ ( مثل : 
إنما كان التاريخ الحبر الصادق ؛ لأن المحصور فيه « بإلا » يحب اتصاله بها » 
متأخراً عنها » والمحصور فيه « بإنما.» يجب فصله وتأخيره » فلو تقدم المتأخعر فى 
الصورتين تغير المقصود » وفات الغرض الام من الحصر . 
الناسخ ) وذلاك حين يكون الاسم مضافنا إلى ضمير يعود على ثى ء متصل ار 
مع وجود ما ينع تقدم المزاغل الناسح ؛ مثل يعجببى أن يكون للعمل أهله!؟) 
فلا يصح : ( يعجبى أن يكون أهله للعمل) ؛ لما فى هذا من عود الضمير على 
متأخر لفظًا ورتبة » وهو #نوع فى مثل هذا" . . : 

. وهذا يقتضى التأخر عن الناسخ حا ؟ لما تقدم من وجوب تأخير إسم الناسخ عن عامله‎ )١( 

(؟) بأن يكونا معرفتينمعاً أو نكرتين معا . . على الوجهالذىتقدم فى المبتدأ والخبر ص 4417 و« ب » 
ص وووملا"” ) . 


(م) ليس من اللازم أن يكون الضمير «مضافاً إليه» » وإنما اللازم أذيكون معمولا للامم » 
أو مرتبطا به بصلة إعرابية قوية . 

( ؛ ) هذا المثال هو الذى يوضح الحالة الثانية توضيحاً دقيقاً ؛ لوجود « أن" » المصدرية فيه ؛ 
لأن وجودها بمنعم تقدم شىء عليها من جملها الى تايبا » كا تمنع تقديم شىء يفصل بينها وبين الفعل 
الذى دخلت عليه لتنضبه 03 فلا يصح تقدم ادير عليها » أوعل الفعل الذى تنصبه » كا لايصح تأخيره 
عن الاسم ؛ لأن فى الاسم ضميراً يعود على شىء متصل بالخبر ؛ فتقديم احبر ممنوع » وتأخيره ممنوع ؛ 
فلم يبق إلا توسطه بين الاسم وعامله الناسخ . أما أمثلة النحاة من نحو .: ( كان غلام هند يعلها) 
فلا يوجب الاقتصار على توسط الخير : ( غلام ) بين الاسم والعامل الناسخ » لحواز أن يتقدم الخبر على 
الناسخ فى هذا المثال وأشباهه من غير ضعف . فأمثلهم المشار إليها لاتصلح للتوسط الواجب وحده 

( ه) هناك حالة أخرى بحب فيها توسط الخحبر بين الناسخ واسمه ‏ وهى الى تقدمت فى رقم 4 
من هامش ص 41١‏ وستجىء فى ج 8 م 44 باب : إعمال المصدر- وبلخصهنا : أنه لم يرد فى الفصيح 
وقوع و أن المصدرية » بنوعبا : ( انخففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) بعد « كان » وإن» 
الناسختين بغير فاصل من خيرهما ؛ نحو: كان مطلوبا أن يخلص الصانع - وكان مفيدا أن" الصانع متعلم . 


الاه 

الثالثة : وجوب التقدم على العامل الناسخ ١‏ ؛وذلك حين يكون الحبر اسمًا واجب 
الصدارة اساي ا لي : أين كان الغائب 
وقول الشاعر 
وقد كان ذكرى'' للفراق وى فكيض أكون اليوم ؟ وهو يقين 
وكم مرة” كانت زيارة المعالم المشهورة !! 

ويشترط فى هذه الحالة ألا يكون العامل الناسخ مسبوقنًا بشىء آآخر له 
الصّدارة ؛ مثل : «ما » النافية . . . ؛ اح ل لا يدخل على 
ماله الصدارة”"' » فلا يصح : أين ما كان الغائب ؟ ولا : أين ما زال البستانى ؟ 

كذاك لاايصح أن يكون امامل اناسخ هو : ليس » لأن” خبرها لا يجوز 
أن يسبقها » فى الرأى الأرجيا؟" . 

الرابعة : اد واسمه » أو التأخرعنهما معاً ؛ وذلك 
حين يكون العامل مسبوقاً بأداة لها الصدارة ٠‏ ولا يجوز أن يفصل بينها وبين العامل 
الناسخ فاصل . ومن أمثلته :الاستفهام بالحرف « هل' ؛ » فى مثل : هل أصبح المريض 
صحيحاً ؟ فيجب تأخره كهذا المثال : أو توسطه فنقول: هل أصبح صحيحاً المريض ؟ 

الخامسة : وجوب التوسط بين الناسخ واسمه » أو التقدم عليهما إذا لم يوجد 
مانع من التقدم » وذلك : 

١‏ حين يكون الاسم مضافنًا لضمير*' يعود على ثبى عفار فثال 

6 رهذا يقتضى التقدم أيضا عل الامم . 

. تذكرى‎ )١( 

(؟) لكيلا يمجتمع شيئان لكل منهما الصدارة ؛ فيقع بِيئهما التعارض » ولا بمكن تفضيل أحدهها 
عل الآخر. و2 ما ( النافية من أ لأدوات الى لها الصدارة كا سيجىء ق رقم م من هامش الصفحة الآتية - 
فلا يحوز تقديم لحر ولا غيره من جملا عليها . وكذا كل ماله الصدارة ؛ كالاستفهام ». وأسماء الشرط » 
قيرها . 

هذا مايقوله النحاة . ولكن السبب الحقيى هوعدم استعمال العرب الفصحاء للأسلوب المشتمل على 
أدائين لما الصدارة . ( داجع رقم م من هامش الصفحة الآتية) . 

0( كا أشرنا فى رقم ؟ من ص 05٠‏ وق رقمى 4و١‏ من هاممش ص 4ه وه/اه وإذا كانت 
للاستغناء مع النسخ لم يجز تقديم خبرها عليها بالاتفاق . ومثلها : « لا يكون » الناسخة الاستنائية , 

)0( انظررقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة 


"لاه 

التوسط 9 5 (ف البستان ) حارسه 4 وبات ( مع الخارس ) أخوه ”1 . ومثال 
التقدم عليهما'"' بغير مانع :فى البستان أمسى حارسه » ومع الحارمر بات أخوه . 
فقد توسط الحبر أو تقدم ؛ لكيلا يعود الضمير الذى فى الاسم على شى بتأخر لفظا 
ورتبة » وهو لا يحوز هنا 


؟ ‏ حين يكون الاسم واقعًا فيه ا حصر ؛ كأن يكون مقرونما بإلا المسبوقةبالتى ؛ 
فثال التوسط + ماكان حاضراً إلا علىء ومثال التقدم على العامل ما حاضراً:"' كان 
إلا على : لأن تقديم المحصور فيه يفسد الحصر . . . 


السادسة : جواز الأمور الثلائة : ( التأخر عن العامل فقط » «التقدم 
عليه » والتوسط بينه وبين الاسم . . .) ق غير ما سبق ؛ نحو : كان الخطيب 
مؤثراً . أو كان مؤثراً الخطيب » أو مؤثرا كان اللحطيب . ومثله : كان خلق” المرء 
سلاحته ويجوز : كانسلاحته خلق” المرء كا يجوز : سلاحته كان خلق المره . 


فأحوال احبر الستة تتلخص فما يأتى إذاكان غير جملة : 
١‏ وجوب تأخيره عن الناسخ واسمه معا . 


)١ )ّ‏ ليس فى هذه الحالة ما بمنع من تقديم الحبر على الناسخ . وهذا يصح توسطه وتقدمه . بخلاف 
الحاله الثانية الى يحب فيها تقدم الخبر على الاسم وحده ؟ إذ لا بد فيها من وجود مانع بمنع تقدم امبر على 
الناسخ . وبمتع تأخره عن الاسم ؛ فيتعين توسط الخير بين الناسخ واسمه . 

)١(‏ بشرط ألا يكون قبل العامل ثىء له الصدارة ؛ فإن وجد شىء له الصدراة وجب تقديم الحبر 
على العامل وحده دون أن يتقدم على ماله الصدارة » إلا أن يكون هناك مابمنع توسط الخبر بين العامل 
وماله الصدارة» كحالة الاستفهام مهل : فى مثل :هل كانالسفر طيبا . ( راجع الحالة الرابعةالسابقة ). 

(م) إذا كان العامل مسبوقاً « بما.» النافية فإنه لا يحوز تقديم امير عليها وعلى العامل معأ ؛ 
لأن لها الصدراة . اكان يوز تقدهعه على العاءل وحده دون و ما» » أى : يجوز أن يتسط بيئهما - كا 
سبق فى ذقم م من هامش الصفسة ااسالفة - فإن كان الناى حرفا آخر» مثل : «لم» أوه لا» أوه ان » 
أو غيرها إلا و إن" النافية » فإنها مثل : ما النافية » جاز أن يتقدم عليه الخبر ؛ نحو: مستريحاً 
لم يصبح السهران - منصوراً لايزال الحق -مخلصاً لن يكون الكذاب- انظر زقم ؟من هامش الصفحةالآتية- . 

( 4) والضمير هنا عائد على متأخر لفظاً فقط . دون رتبةء لأنه عائد على : « خلق » الذى هو 
اسم : م كان » والاسم متقدم على الحبرفى الرتبة . 


؟ - وجوب تقديمه عليهما معا . 

؟'- وجوب توسطه بينهما . 

؛ - وجوب تقديمه على العامل الناسخ » أو التوسط بينه وبين الاسم . 

© - وجوب توسطه بينهما » أو تأخره عنهما . 

. جواز تأخره عنهما » أو تقدمه عليهما » أو توسطه بينهما‎ - ١ 

وتلك الأحوال والأحكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ فى هذا الباب إلا 

خبر الأفعال الى يشترط لإعمالها أن. يسبقها نى» أو شبهه: وإلا خبره دام » الى 

يشترط لإعمالها أن يسبقها « ما » المصدرية الظرفية : وإلاخبره ليس» كا سبقت 
الإشارة إليها 29 فهذه ثلاثة مستثناة» لكل واحد منها صورممنوعة » وإليك البيان . 

فأما الأفعال الى يشترط أن يسبقها نبى أو شبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة 
إلا حالة واحدة هى وجود الناى دما ء فلا يجوز تقديم الحبر عليه ؛ لأن «ما» 
النافية لها الصدارةكا سبق”"؟؛ فلا يصح :متكلمًا ما زالحمودء ولكن يصح 
تقدمه على العامل الناسخ وحده دون حرف الننى : «ما » فيصح : ما متكلمًا زال 
محمود . كما يصح تقدمه على حروف التى الأخرى؛ (مثل . لا . و » ولن . . .) 
أما بقية الصور الأخرى من التقديم والتأخير فشأن هذه الأفعال الى لا تعمل إلا 
بسبق نبى أو شبهه » كشأن غيرها . 

وأما دام » فتنطبق عليها الأحوال والأحكام السابقة إلا حالة واحدة لا تجوز . 
وهى تقدم الحبر عليها وعلى « ما ) المصد رية الظرفية'2: فى مثل : « سأبيى ف 

)١(‏ فرتم ؟ منص ومه 

(0) ف رقم * من هاءش صفح الاه والاه ومثلها :. ىم إن" » فى أرجح الآراء ٠.‏ ومنع 
تقدم امير على أحد حرق النى : دعا وه إن »عام » يشمل خبر الأفعال الناسخة الى لابد أن يسبقها 
نى أو شهه مثل : زال.» كما يشمل خبر الأفعال الناسخة الى لايشترط أن يسبقها ذلكء مثل : «كان» 
المسبوقة بأحد حرف ألنى » بل إنه يشمل كل جملة أخرى مبدودة بأحدهما »فلا يجوز تقدم ثىء من هذه 
الحملة على أحدها 1 

(5) ملاحبظة : قال الأشمين فى هذا الموضع مائصه : « ( دعوى الإجماع على منع هذه 
الصورة مسلمة ) اه فقال الصبان فى سبب المنع مائصه : « ( الزوم تقدم يعض الصلة على الموصول 
الخرق ؛ وهو بمنوع ٠‏ ولزوم عمل مابعد الحرف المصدرى ذم| قبله » وهوأيضاً ماوع اه. 

ومن كل ما سبق يتبين أن الموصول الحرفى لايصح أن يسبقه ثىء مطلقاً من صلته ( أى من كل الحملة 
الى هى.صلة له) . 


4/اه 
البيت ما دام المطر منهمراً » لا يصح أن يقال : (سأبق فى البيت منهمراً ما دام 
المطر ) ؛ لآن دما » المصدرية الظرفية - كسائر الحروف المصدرية الختلفة"'2 » 
لا يصح أن يتقدم عليها شىء من الحملة الى بعدها ؛ وهى الحملة الى تقع صلة 
لها . لكن يجوز أن يتقدم الحبر على « دام » وحدها فيتوسط بينها وبين «ما») 
المتكورة "2 ؛ فى امثال السابق .يصح أن يقال : سأبقتى 'فى البيت ما منهمراً 
دام لمطر . وى مثل : أقراً الكتاب ما دامت النفس راغبة ؛ لا يصح أن نقول : أقراً 
الكتاب راغبة” ما دامت النفس ويصح أن تقول : أقرأ الكتاب ما راغبة” دامت 
النفس ... وهكذا" , 

وأما « ليس » فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام السابقة أيضًا!*'إلا حالة 


١(‏ ) طبقا لما مر فى آخر هامش الصفحة السالفة » وأشرنا إليه فى ص 7078 وهامشها عند الكلام 
على الصلة. . 
(5) تقدم- فى ص 4٠١‏ وف رتم4 من هامش ص ١ه‏ و ... - أنه لايجوز الفصل بابر - 
أوبغيره - بين « أن المصدرية » والفعل الذى تنصبه ؛ فى حين يجوز الفصل به بين م ما المصدرية الظرفية » 
والفعل الذى دخلت عليه ؛ ( طبقاً لما سلف ى 08 ) مع أن كل واحد مهما حرف مصدرى لا يحوز 
أن يسبقه شىء هن الحملة الى يدخل عليها - وهى الحملة الى يسبك معها بمصدر. 

وبينهما فرق من جهة أخرى : فأن' المصدرية تنصب المضارع ؛ فلا يجوز الفصل بيبهما مطلقاً 
- بالدير أو بغيره ‏ » محاكاة للوارد الفصيحمن كلام العرب»دوما المصدرية» لاتنصبه إن دخلت عليه ؛ 
فيجوز الفصل بينهما بالحير . 

() إل بعض ماسيق يشير ابن مالك بقوله : ْ 

2 و و0‎ ٠. 

فى جميعها توسط. الخبر أجز كل سبقه دَامَ حَظرٌ 

كذاكسبق خبّر : «مّا» النَافِيّة افجى: 5 عاو ّ تالِيّه 

يريد : أن جميع النواسخ السابقة يوز فها توسط الحبر بين الناسخ واسمه . وم يذكر شر وط ذلك » 
ولا تفصيله » - وقد تداركناه. ثم قال :إن كل النحاة حظر ( أى : ٠نع)‏ سبق خبر م دام » عليها » 
ول يبين أهذا المنع خاص بتقديمه عليها وحدها دون « ما » المصدرية الظرفية الى تسبقها » أم بتقديمه 
عليبهما معاً ؟ وقد أسلفئا أن الممنوع هو تقديمه عليهما مع . أما توسطه بينْهما فليس بممنوع . ثم قال : 
كذلك منع كل النحاة سبق اهبر وتقدمه على « ١‏ » النافية ؛ لأنها الصدارة ى جملا ؛ فلا يسبقها 
شىء منها . ويحب أن تكون متلوة ؛ أى : سابقة غ يتلوها غير ها » وبجىء بعدها . ولا يصح أن تكون 
تالية غيرها ولا.أن تجىء بعده . 

( 4؛ ) بشرط ألا تكون للاستئناء ؛ فإن كانت للاستغناء لم يحز تقدم خبرها اتفاقاً . ومثلها : 
م لا يكون » الناسخة الاستثنائية -, كا سبق ف رقم غ من هامش ص ١اه‏ - 


هلاه 
واحدة وقع فيها الحلاف بين النحاة » هى الخالة التى يتقدم فيها احير عليها , 
ففريق منع فرق ااا والاقتصار على المنع 5 
الآن وقد عرفنا حكم الحبر المفرد , وشبه الحملة »من ناحية التقدمءأو التوسط ء 
أو التأخر ... بى أن نعرف حكم معمولاته من هذه الناحية أيضًا ؟ . وسيجىء 
البيان فى الصفحة التالية . 


)١(‏ حجة الفريق الأول أنه لم يرد على ألسنة العرب التقديم ؛ فلا يسوغ لنا مخالفهم . وحجة 
الفريق الثانى أنه ورد تقديم معمول الحبر عليها فى الكلام الفصيح » ومنه قوله تعالى عن عذاب الكفار : 
( ألا" يوم يأتهم ليس مصرففاً عنهم ) . فكلمة « يوم» ظرف للخبر : « مصرففاً » فهذا الظرف المعمول 

الخير قد تقدم على « ليس » ؛ فتقدمه يشعريجوازتقدم الحبر ! ! 
1 وهذا كلام غير مقبول بعد الاعتراف بأن الكلام العربى لم يرد به تقديم الحبر نفسه لا معموله . 
ويقول ابن مالك - ف منع تقدم خبر ٠‏ ليس » » وأن المنع هوانختار » وف تعريف الفعل التام؛( أى.: 
الذى ليس بناسخ » طبقاً للبيان السالف فى رقم ” من ص ه 4 ه ) وى بيان الأفعال التامة : 


2 6 ا مم م ل 5 دجي . 
ومنع سبق خبر اليش » اصطفى .وذو تمام ما يرقع ٠ ٠‏ يكتفى 


وما سواه ناقص ٠»‏ والنقص فى «فتىّ » «ليْس »» «زال )دائماً قُفى 
اصطى : اختير . . . أى : أن امختار منم تقديم يمل عليها . وأن الفعل «التام» هو : 
الذى يكت يمرفوعه الفاعل » أو : نائب الفاعل» «والناقص» هو : الذى لا يكت يمرفوعه.. و إنما يحتاج إلى 
اسم وخبر. وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة( ليس ٠‏ فىء » زال) ؛ فإن النقص فيها 
لازماً قغسى » أى : تبعها » ولازمها » ولا يتركها وقد سبق التفصيل . 
( هذا وكلمة : ٠‏ ليس » الأولى مقصود لفظها » وهى مفمول به للمصدر : « سبق » وهذا المصدر 
مضاف لقاعلة : خير) .70 


كلاه 


زيادة وتفصيل : 

)1١١‏ عرفنا مما تقدم حكم الحبر «المفرد وشبه الحملة)ء من حيث تقدمه وحده 
على عامله النامخ » وتوسطه بينه وبين اسمه » أو تأخره عنهما » وبى للموضوع 
بقية تتصل بتقديم معمول هذا النوع من الأخبارعلى عامل الحبر» وهى أن الخبر المفرد 
يمتنع تقديمه وحده على الناسخ إذا كان احبر قد رفع اسما ظاهراً ؛ فنى مثل : « كان 
الرجل نبيلا مقصده » و« بات المغبى ساحراً صوته ) . .. - لايصح : « نبيلا كان 
الرجل مقصدده » - ولاساحراً بات المغهى 013 لأنه لا جوز تقديم احبر المفرد 
وحده دون معموله المرفوع + هما قلنا ‏ فإن تقدم مع معموله المرفوع نا لكك 
فيصح : (نييلا مقصد ه "كان الرجل ' . « ساحراً صونه بات المغبى .١6‏ 

فإن كانمعمول احبر المفرد منصوبنا ندو : « أضحى الرجل راكدًا الطيارة” » 
١‏ تقديم هذا الحبر وحده على العامل الناسخ » لكن مع قبح" . نحو : راكياً 

ضحى الرجل الطيارة” . 

وإن كان المعمول ظرفً أ أو جار مع مجروره جاز تقديم الحبر وحده بغير قبح . 
فى مثل ؛ ظل الفتى مشتغلاً يومنا » وأمسى قرير العين فى بيته ‏ يصح أن يقال : 

مشتغلا ظل الفنى يومًا » وأمسبى فى بيته قرير العين . 

(تب) يتصل عسألة تقديم معمول الخبر المفرد.مسألة توسط هذا المعمول الذى, 
ليس « شبه جملة ) بين الناسخ واسمه » فى مثل : كان القادم ركبا سيارة . وكان 
المسافر راكيسًا سفيئة . . . نعرب كامة : وسيارة » وكلمة : « سفينة  »‏ وأمثالهما ‏ 
مفعولا به تبر ؟؛ «دكان » فكل واحدة منهما معمولة لذلك الجير ) وليست 
معمولة للفعل م كان » . فهل بجوز تقديم ذلاك المحمول وده 0 الاسم 0 
و بينه وبين كان ؛ بأن نقول : كان سيارة” القادم” راكيما” ؟ وكان سفينة” 
الممافر راكيا 832 لا مور كاك ع خرط ألا بكرن امول وح ةههلة ,4 لأن 


٠. لآن المأثور من الفصيح م يقع فيه الفصل .بين الوصف ومرفوعه بأجنى علهما‎ )١( 
(؟) مع ملاحظة - أن المعمول المرفوع هنا يعرب فاعلا أو ذائب فاعل على حسب الحملة‎ 
فلا يصب تقديمه مطلقاً على عامله‎ 
. لقلة شيوعة فى الأساليب الفصيحة القدمة‎ ) 5( 


تقديم شبه الحملة جائز » أما تقديم غيره فخالف لانهج العام الذى تسير عليه الحملة 
العربية فى نظام تكوينها المأثور » وطريقة ترتيب كاماتها . وذلك النهج يقتضى ألا 
يقَع بعد العامل ‏ مباشرة - معمول لغيره بشرط ألا يكون هذا المعمول شبه 
جملة . . .''؛ فى مثل : أقبل القطار يمل الركاب . . . » نعرب كلمة : 
« الركاب ) مفعولا به للفعل : « يحمل » وهذا الفعل هو »2 عاملها ؛ فهى وددقة 
الصلة به » وليست أجنبية منه ؛ فلا يصح أن نقدمها ونضعها بعد عامل آخر ؛ 
هو: أقبل ) لأنها أجنبية عنه ؛ فلو قانا : أقلى الركاب القطارٌ يحمل ‏ لكان هذا 
الأسلوب بعيداً عن الصواب: خالفته النسق الصحيح اوارد فى تركيب الحملة ؛ 
وهو النسق الذى تدل عليه تلاك القاعدة العامة الى أشرنا إليها » والى ملخصها : 
أنه للا وز أن يلى العامل ‏ مباشرة - معمول لعامل آخدر ».أو :رلا يصح 
أن يلى العامل” ‏ مباشرة ‏ معمول” أجذى عنه » . 

ولا فرق ف المعمول المتقدم بين أن يكون معمولا هبر دكان » أو لحبر غيرها من 
النواسخ ١‏ وغير النواسخ» ولا بين أن يككون المعمول مفعولا أو غير مفعول ... إلا شبه 
الجملة : ( الظرف واللجارمع مجروره) » فإنه يجوز أن بلى عاءلا آخر غير عامله . 
والقاعدة بعد هذا عامة ‏ كا أسلفنا ‏ فلا أتص بعامل معين » ولا تقتصر على 
معمول دون آخر + وهى مستمدة من الأساليب الكثيرة الفصيحة: وعلى أساسها 
بى الحكم السابق . 

هذا إذا تقدم المعمول وحده بدون الخبر » كالأمثاة السابقة » وكذاك إن 
تقدم ومعهالحبر » وكان المعمول هوالسابق على الحبر ؛ ففى مثل : كان الطالب قارئاً 
الكتاب ... لا يصح أن يقال: كانالكتاب الطالب قارثنا . أما لو تقدما معنا 
وكان الحبر هو السابق فالأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه ؟ اسايرته الأساليب 
الفصيحة الأثورة!"' ؛ فيصح أن نقول : كان قارئًا الكتاب الطالب. 

» الشرط ألايكون المعمول شبه جملة . و بناء على هذه القاعدة العامة لاايصح فى باب : «كان‎ )١( 
وأخواتها أن يتوسط بين العامل ( الناسخ) واسمه المرفوع - معمول لعامل آخر إذا كان المعمول ليس‎ 
+ شبه جملة . و إبما قلنا : العامل ومرفوعه ؛ إذ لا يمكن أن بم التوسط الممنوع هنا إلا بين العامل ومرفوعه‎ 
لأنهم يشترطون أن يقع الوط الممنوع بعلا العامل مباشرة » وهذا لايتأق إلا إذا كان الفاصل الأجنى‎ 
. بين الناسخ واسمه المرفوع‎ 

( ؟١)‏ وقد تستدعيه بعض الحالات البلاغية . كل ذلك مع مراعاة الأحوال والشر وط العامة لتقدتم 
خبر الناسخ ء وقد أوضحناها فى من وده . 


ىاه 


00 10 لل ل ل فنا 


غير أن هناك حالة واحدة يصح فيها تقديم معمول الخبر وحده » أو مع 
الجير تتقد ما عليه » أو متأخراً عنه ؛ هى كا سبق : أن يكون المعمول 
شبه جملة ( أى : ظرفنا ؛ أو : جاراً مع يجحروره)» نحو : بات الطير ناما على 
الأشجار » وأصبح الل مترا كما فوق الغصون ... فيصح أن يقال : بات على 
الأشجار الطير نائماً ‏ وأصبح فوق الغضون الطل" مثرا قا . ... و ... وهكذا”. 
وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة تقدم فيها معمول الحبر وحده » مع أنه ليس شبه 
جملة ؛ فتناوها النحاة بالتأويل والتكلف لإدخانها نحت قاعدة عامة تصونها 
من خا لفة القاعدة السابقة . والأحسن إغفال ما قالوه  »‏ إذ لا يرتاح العقل إليه '" 
والحكم على تلك الأمثلة القليلة بالشذوذ ؛ فلا يصح القياس عليها . 


© © 


(1 )فلم حبق ,يول ابن مالك : 


ولا يل العاملٌ معمولٌ الخب إلا إذا طرفاً أتى » أو : حرف جَرْ 
أى: أن معمول المبر لا يتقدم وحده أو.ع الخبر فيقع بعد العامل مباشرة؛ لأن هذا التقدم ممنوع ؛ إلاى 
حالة واحدة » هى : أن يكون المعمول ظرفاً أى حرف جر تع مجروره و(ظرفا أق - أى : أق ظرفاً . 
معنى : وقع ووجد) . والمراد يحرف جر : أن يكن مع مجروره لأن حرف الحروحده لا أثرله فى الحملة . 
(؟) إذا رأوا فى الكلام المسموع أسلوبا مثل : صار- الصحف" المتعلمة تقرأ » أعربوها بتقديرات 
مختلفة أشبرها ما ياق : « صار» فعل ماض . اسمه ضمير الشأن المستثر » وهوكالظاهر فى الفصل . 
« الصحف » مفعول به للفعل « تقرأ » . وبهذا الإعراب لا يكون المعمول عندهم قد وقع بعد العامل مباشرة ؟ 
لوجود ضمير الشأن المستترفاصلا بينهما ع كما قلنا . « المتعلمة » «بتدأ مرووع . « تقرأ » : فعل وفاعل . 
وهذه الحملة الفعلية خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ والمبر ى محل.نصب خبر الناسخ : « صار» . وق 
هذا تكلف ظاهر » وإضعاف لبناء المملة وللمراد الحق من معناها بعد تقديرم ضمير الشأن. وكان الواجب 
أن يقبلوا مثل هذا الأساوب » أو يرفض وه . أما التكلف «التأويل فلا يعرفه العرب على هذه الطريقة » 
ولا محل له اليوم . والأحسن أن نختار رفض ذلك الأسلوب . وما سبق يقول ابن مالك : 
ومضمرٌ اشن اشماً أنو إن وَقَعْ مُوهِم ما اسْتَبَانَ أنه امتتع 
يريد : انوضمير الشأن وقدحرة بعد الناسخ مباشرة » إن وردت لك بعض أمثلة توهمك » وتخيل لك 
أنما التى استبان منعها ؛ أى : ظهرمئعها . 


اه 


المسألة 44 
زيادة : «وكان » وبعض أخواتما 

« كان » ثلاثة أنواع : «تامةء وناقصة» ‏ وقد عرفناهما ‏ «وزائدة » وقعت 
ف كثير من الأساليب المأثورة يافظ الماضى 2 مع توسطها بين شيئين متلازمين!١2),‏ 
كالمبتدأ والجير فى مثل : القطار كان قادم » أو : الفعل والفاعل فى مثل : لم 
يتكلم كان عالم 2 أو ا موصول وصلته ىق مثل : أقبل الذى كان عرفته » أو الصفة 
والموصوف ف مثل : قصدت لزيارة صديق كان مريضٍ ٠‏ و المعطوف والمعطوف عليه 
فى مثل : الصديق مخلص فى الشدة كان والرخاءٍ “أو حرف ال حر :ومجروره ؤمثل : 


الها م على كان المكتب » ا دما ا اد : ماكان 
أطيب كلامتك » وما ان أكرم” . وقول الشاعر : 
ما كان أسعد مسن 5 0 7 ٠‏ مجتنبا هتوى وعنادا 

وقد وردت زيادتها بلفظ المضار ع - قليلا- مع توسطه بين شيئين متلازمين ؛ 
فى مثل : «أنت تكون رجل نابه الشأن » . . ؛ غير أن هذه القلة لم تدخل 
فى اعتبار النحاة ؛ فقد اشترطوا الحم بزيادة و كان» شرطين : أن تكون بصيغة 
الماضى » وأن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين » على الوجه انالف 

لكن إذا وقعت : « كان) زائدة » فا معبى زيادتها ؟. وكيف نعربها ؟ 
أقياسية تلك الزيادة » أم الأمر متقصور فيها على السماع 2 

١ ْ‏ 0 معبى زيادتها فأمران : 

: أنها غير عاملة ؛ ( فلاتحتاح إلى معمول من فاعل » أو مفعول » أو 

اسم وخبر ) أوغيرهما ؛ إذ ليس لها عمل *")؛ وليست معمولة لغيرها ‏ وهذا شأن كل 
فعل زائد ‏ ولا يتأثر صوغ غ الأسلوب محذفها . 
(0)آمت لاي النيها رار الاتعوسه رتسا درو لايق أن "بسع بف ري نا 
وتوسطها بِينهما يقتضى أنها لاتقع فى أول الحملة أو آخرها؛ فلا بد أن تكون حشواً بين «تلازبين . 

(؟) سيجىء فى : « بابالتعجب» إشارة لزيادها ‏ جم رق " من هامش ص 88م - م 1١8‏ - 


(؟) يرى بعض النحاة أنها ليست بزائدة » وإمماهى ملفاة فقط - انظر آخرهائش ص ++ 
حيث البيان - ولا أثر لهذا الملاف اللفظى ف التسمية ؛ إذ لا يترتب عليه شىء فى المعبى والصياغة , 


همه 

وثانيهما :أن الكلام يبتتى عنها » » فلا ينقص معناه بحذفها . ولا يخى المراد 
منه » وكل فائدتهاأنها تمنح المعبى الميجود قوة » وتوكيداً ؛ فليس من شأنها أن 
تُحد ث معى جديداً ) 00 تزيد فى المعنى الموجود شيئنًا إلا التقوية والتأكيد ؛ 
فحين نقول : « الوالد عطوف» » يكون المراد من هذه الحملة نسة العطف والحنان إلى 
الرالد. » وإلصاقهما بذاته » وإذا قلنا : «الله الوالد عطوف »ء أو : إن الوالد 
عطوف . . . لم يزد المعنى شيشًا » ول ينقص ؛ واكنه استفاد قوة مكنا » بسبب 
القسم 5 أو : « إن » وأشباههما » ومثل هذا حصل من زيادة « كان » حين نقول 
الوالد كان عطوف . وفرق كبير بين كلمة تنشى“ تمعنى جديداً » أو تزيد ى 
المعنى القائم » وكلمة أخرى - كهذه - لاتنشى* معنى جديداً ولا تزيد فى المعى 
ا موجود » ولكنها تقتصر على تأكيده وتقويته . 

لهذا تجردت كلمة: « كان » عند زيادتها منالحدث الذى يكون فق الفعل ؛ 
فلا تحتاج إلى فاعل » ولا إلى اسم » وخبر» ولالشىء آخرمطلقًا كا سلف ؛ 
لأن الذى يحتاج لذلك إنما هو الفعل الذى له حَدّث»ء ومنه : « كان التامةء أو 
الناقصة » . أما «الزائدة» فخالفة لمما فى ذلك ؛ فهى فى زيادتها ا محضة مقصورة على 
التقوية والتأكيد . 

ومن الأمرين السسالفين يتبين أن بقاءها أو حذفها لا يؤثْر ى صياغة الأركيب 

ولافىمعناه الأصلى". غير أن الراجح أنها تدل علىالزمن الماضى إذا كانت بصيغته . 
ولا سها إذا توسطت بين «ما التعجبية » وفعل التعجب» ؛ فى مثل: ما كان 
أحسن صنيعك » وما كان أرّق” حديثتك ؛ فإنها فى هذه الصورة تدل على الزمن 
الماضى"' : إذ المراد أن الحسن والرقة كانا فيا مضى'" .ولا تدل على غيره » ولا تحتااج 
لفاعل ولا لشىء آخر » هما لا يحتاج إليها عامل ليؤثر فيها . 

)١(‏ والسبب هو أن التعجب لايكون إلا بصيغة المافى » ومع أنه بصيغة الماضى لايدل - قى 
الأرجح - على زمن المضى - ولاغيره ؟ لأنه صار مع التعجب إنشاء جرد التعجب ٠‏ مسلوب الدلالة عل 
المافى » ولا أثرللزين فيه . فلما دخلت عليه : « كان » بقيت محتفظة بدلالها الزمنية الأول » وصار 
فعل التعجب معها واقعاً فى الماضى دالا .عليه وإن سلب بغيرها المفى . ( راجع ما بختص بهذا فى باب 
و التعجب » » ج" م8١٠‏ رقم + من هلمش ص 758) . 


(؟) باجم شرح المفصل 7 ص ٠١١‏ وقد سبق -- - فى آخر هامش ص 7 - أن نقلنا كلامه 
الخاص دزيادة ركان )ا 


2-2-0-2 امه 


(سه) أما قياسية استعمالما أو الاقتصارفيها على السماع فال”نسب الأأخذ بالرأى 
القائل بقياسيتها فى التعجب وحده » دون غيره من باق الحالات ؛ منعنًا الخلط . 
جؤدراراً من سوء الاستعمال ٠١‏ '» وهذان عيبان يتوقاهما الحريص على سلامة لغته » 
انين بأمرارها:: 
وقد وردت زيادة بعض أخواتها » كأصبح ٠‏ وأمسبى ؛ فى قوهم : الدنيا 
ما أضيح "29 أبروتها ! . ينا أمسى أد'فآها !.., يريتون :+ ما أردها ونا أدفاها .. 
والأمر فى هذا وأشباهه مقصور على السماع لا محالة . 


« ملاحظة عامة » : | لأصل ف الكلمة ‏ مهما اختلفت أنواعها » وتباينت 
صيغها ‏ أن تكون عاءلة » أو معمولة » أوهما معا . وهذا الأصل واجب المراعاة 
0 دانا 2 3 عدم المانع 3 والأخذبه مقدم ) حين الفصل فى أمر الكلمة من ناحية 
أصالها 2 أوزيادمها : فليس من المستحسن الحكم عليها باأزيادة إذا أمكن الحكم 


لها بالأأصالة 9) 


تب ب مس عبج بنجو امك 
)١(‏ وقد أشارابن مالك إلى زيادتها حيث قال مختصرا : 
٠. 2 0 200‏ 0 95 8 . 
5 ى ١‏ 3 . 0 م - 32 ٠.‏ .221 
وقد تزادُ «كانٌ » فى حَشْو ؛ كما كان أصَح عِلَْمَْ مَنْ تَقَدَمَا 
يريد بالحشو: التوسط بين شيئين متلازمين . على الوجه الذى شرحناه فى ص ولاه - , 
(؟) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ه من هاءش ص 04 ه ؛ وف رتم ؟ من هامش 088 . 
(؟) انظر ص47 و ٠‏ / ومايتصل باستحداث المعى . .. ىدأ ومن ص وم) 


بذك 


المسألة ه4 
حذف (كان » وحذف معمولها » وهل بقع ذلك قى غيرها ؟ 


ليبس بين النواسخ السسالفة '' '( وهى كان» وبعض أخواتها ) ما جوز حذفه وحده » 
أو مع أحد معموليه 4 أو مع معموليه ‏ إلا : «اليمن © كان )4 . 
فأما « ليس » فيجو زحذف: خبرها علىالرجه الذي شرحناه سند اكلام عليه '"'. 
وأما ومكان » فقد اختصت - وحدها ‏ من بين أخواتها بأنها تعمل وهى مذكورة 
أحياناً » أو محذوفة ألحيانآ أتدرى . والأصل أن تذ"كر مع معموليها ليقوم كل واحد 
من الثلاثة بنصييه فى تكوين الحملة » وتأدية المعبى المراد . اكن قد يطرأ على هذا 
الأصل مأ يقتدذى العدول عنه 2 © «لاغية تدعو إلى حدف واحد أو أكثر . 


وصور الحذف أربعة : حذف « كات » وحدها ) أو حذفها مع اسمها فقطء 
أو حذفها مع خبرها فقط » أو حذفها مع معمونيها . وهذه الصور الأربع شائعة 
ىَْ الكلام 8 شيوعنًا متفاوتنًا امبح لنا محاكاته ع والقياس عليه . ( ومن تلك 
الصور صوريان تحذف : «كان » 4 وجوباً » ايجود عوضى عنها ؛ وصورتان 
تحذف فيهما جوازاً ؛ كما سنعلم . 

وبق حذف خبرها وحده . 0 اسمها وحده » وكلا الصورتين ممنوع ىق الرأى 
الأصح عند جمهرة النحاة . 


آ فأما حذفها وحدها دون معموليها أو أحد هرا فواجب بعك )0 أن" (( المصدرية 
فى كل موضع أريد فيه تعليل ثى ء بشىء ؛ مثل . «أما أنت غنينًا فتتصّداق'2 ؛. 


)١(‏ مايأق خاص بالأفعال الناسخة الى سبقت ؛ فلا يشمل أفعال المقاربة وأخواتها » مع أنها 
من أخوات « كان » وسيجىء الكلام عليها فى باب مستقل ص 4١4‏ - لكن بين النوعين اختلاف فى 

أموروضحتاها فى « ب و ص "١8‏ ش 
(؟) ص وده 


"ممه 
فأصل هذه الحملة فيا يتخيلون لتوضيحها""" : تتصّداق” + لآن""' كنت غنًا . 
ثم حذفت اللام الحارة . تخفيفًا ؟ ‏ لأآن هذا جائز وقياسى قبل : لاض 5 
فصارت الحملة : 7تصدق” أن" كنت غنين اد ااا ل 
(أى : تقدمت العلة على المعلول ) فصارت الحملة : و أذ كيت عدا تصداق* )اء 
ْم حذفت : «كان » وأتينا بكلمة : «ما» عرض عنها . وأدغمناها فى وأأن”» : 
فضازت:: :7 أن » . والحذف هنا 1 سلف - لوجود العورض عن «كان » . 


وب اسم «كان » بعد حذفها : : ناء المخاطب . ولا كانت التاء 00 للرقع 


ا 


متصلا ‏ لا يمكن أن يستقل بنفسه ‏ أثينا بدله بضمير منفصل + للرفع » قوم 


مامه . ٠:‏ ويؤدى معناة 0 وهو . 00 أنت ( فصارت الملة : أما أن غنيا 00 
ثم زيدت : «الفاء ٠‏ فى المعاول '* + فصارت اللحملة : أمنا أنت غنينًا فتصداق” . 


0 


وثلها: أما أنت قويًا فاعمل” مجد". وأما أنت شابنًا فحافظ عل شبابك بالحكىة*2. 


ويحب عند محاكاة هذا الأسلوب ‏ اتباع طريقته فى تركيب الحملة وترتيبهاء 
ولا سما مراعاة اللخطاب!7 


)١1(‏ اما كان ذلك - وهو حسن هذا - من تخيل النحاة بقصد الإيضاح . والتقريب » وتم 
امحاكاة ؛ لأن العرب الأوائل حين تكلموا بمثل هذا الأسلوب لم يدر مخلدم ثىء من هذا الحذف : 
والتقدير » والتعليل ؛ إنما نعلقوا سليقة وطبعاً ٠.‏ بغير اعماد على تحويل وتأويل » أو مراعاة لقواعد 
المنطق ١‏ وغيره : ما 1 يعرفوه ى عصورهم السا لسابقة على: وضع القواعد النحوية . 

(؟) فاللام هنا لبيان العلة والسبب . ها بعدها علد وسبب لما قبلها . فكأن السبب فى أمرك 
الشخص بالصدقة هو : غناه . ١‏ 

(؟) يحوز حذف حرف الحرقياساً مطرداأ قبل : « أن وأن'» عند أمن اللبس . . . - وتفصيل 
الحلا م على هذا الحذف فى موضعه المناسب ودوباب : » تعدى الفعل ولزويد » ( ج 58م الاص .)١68‏ 

(4) تشبها له يحواب الشرط فى ترتبه على ماقبله . 

( 0) من هذه الأمثلة وماسبقها من الشرح والتحليل كو اد ويه د كانت » وجويا فى 
هذه الحالة ست شروط مجتعة : : أن تقع صلة لأن المسدرية » وأن 0 أن » المصدرية تحرف آخر 
الذى يفيد التعليل ( كاللام ) » وأن محذف حرف الحرء وأن تتقدم العلة على المعلول مع اقترانه بالفاء » 
وأن تحن ٠‏ وهاه عوض] عن ١‏ كان ب«المحذوفة : ثم تدغم فى أن ٠.‏ . . ثم نجىء بضمير منفصل للمخاطب 
بحل محل الفسمير المتصل : ويكون بممناه ٠‏ ويغنى عنه . 

(6) بالرغم من قياسية هذا الأسلوب وإيضاح مرماه بعد ذلك الشرح » تسن اجتنابه فى عصرنا 
الذى لا يستسيغه ؛ لغرابته ٠‏ وتعقيده . 

النحدو الواق - أول 


:مه 


١‏ وأما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز وكثير بعد « إن" وهلو» الشرطيتين» 
فثاله بعد « إن" : المرء ماسب على عمله ؟ إن" خيراً يكن الحزاء خيراً » وإن شرا 
يكن الحزاء شر 423١‏ فالأصل: المرء محاسب على عمله : إن كان العمل خيراً يكن 
الهزاء خيراً » وإنكان العمل شررًا يكن الحزاء شررًا ؛ فقد حذفت «كان » معاسمها . 

ومثال حذفهما بعد « لو» الشرطية: تعود الرياضة” ولو ساعة“فى اليوم » واحذر 
الإرهاق” ولو برهة” قصيرة . فالأصل : تعود الرياضة ولو كانت الرياضة ساعة 
فى اليوم » واحذر الإرهاق » ولو كان الإرهاق برهة” قصيرة . . . فحذفت «كان » 
مع اسمها وبق الحبر'"2. ومن هذا قول الشاعر : 
لا يأمن الدهر » ذو بغنى » ولو ملكا جنوداه ضاق عنها السهئل والحبل 

أى : ولو كان ذو البغى ملكا . . . 

وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز بعد:« إن » و ١‏ لو #الشرطيتين 
أيضًا ؛ ‏ مع قلتههنا » بالنُسبة لاحالة السالفة - فثاله بعد م إن" 6" : لمر 
محاستب على عمله ؛ إن خير” فخير”* 'وإن شر فشر. الأصلمثلا: المرءمحاسب على 


000 لافرق فى الحذف بين م إن" » الى تدل على : « التنويع » ( أى : تعدد الأنواع بعدها) 
كا فى المثال . والى لاتدل على تنويم ؛ مثل قولك للمابس : تبسم » وإن حزيا » أى : وإن كنت حزيتاً . 
ولكن الحذف بعد التنويعية » أشهر وأوضح . ويحسن الاقتصار عليه لذلك » مع أن الثاى صميح أيضاً. 

١؟)‏ « كان » فهما بلغظ الماضى . ويصح أن تكون فيبما أو فى أحدها بلفظ المضارع » على 
تقدير : إن يكن العمل خيراً يكن الحزاء خيراً » وإن يكن العمل شرا يكن الخزاء شراً » وهكذا فى كل 
مثال » علماً بأن الماضى إذا وقعفمل شرط جازم » أو جوابه ».. فإنه يتخلص الزمن المستقيل ؟ فظاهره 
أنه ماض لكن زمنه مستقيل - كا عرفنا فى ص 4ه - . 

(+) وهذه تخالف « إن » التفصيلية الى بجىء :الكلا م عليها فى ج ١‏ ص 556 م 1١58‏ . 

04 فى مثل هذا التركيب يصح ف الاسمين بعد « إن.» أربعة أشياء ؛ زفعهما ممأ » نحو: إن خير 
فخير ؛ أى : إن كان فى عمله خير فجزاقه خير . ويصح نصبهما مع » نحو :إن خيراً فخيراً » على 
تقدير: إن كان عمله خيراً فهو يلاق خيراً . ويصح نصب الأول ورفع الثانى» نهو : إن خيراً فخير » أى 
إن كان عله خيراً فجزازه خير . ويصح رفع الأول ونضب الثافى » نحو: إن غير فخيرا » أى : إن 
كان فى عمله خيراً فالحزاء يكون خير ... وهذا الوجه أضعف الأربعة لكثرة الحذف فيه » ولكنه قياسى 
كالثلاثة الأخرى . 

ومن الممكن التخفيف و«التيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مجملة دون احبال العناء قى الإعراب 
التنفصيل ذكل تحالة؛ فيكنى أن يقال إن الاسمين يحوز رفعهما معأء أو نصبهما معآء أو رفع الأول ونصب - 


همه 
عمله ؛ إن كان فى عمله خير” فجزاقه خير » وإن كان فى عمله شر فجزاؤه شر . 
0 : أطعم المسكين ولو رغيف . أى : ولو كان ف بيتكم رغيف» 
و : ولو يكون عندكم رغيف . 


؛ ‏ وأما..حذفها مع معموليها فواجب بعد « إن الشرطية » أيضًا » ولكن ى 
أسلوب معين ؛ مثل : « اذهب إلى الريف صيفاًء إمنا لا . والأصل: « اذهب إلى 
الريف صيفاً إن كنت لا تذهب إلى غيره » . حُذ فت «دكان » وهى فعل الشرظ » 
مع اسمهاء ومع خبرها 2 دون حرف الننى الذى قبلته » وأتينا بكلمة : دوماع عدوضا 
عن «كان » وحدها!١)؛‏ وسيب العوض كان حذفها واجباًء فلا نجتمع هى وكلمة 
وما . وأدغمت فيها النون من« إن"» الشرطية ؛ فصارالكلام : «إما”"'لا». وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره مثلا : « فافعل هذا » . 


ومثل ما سبق أن تقول لآخر : « ساعد انختاج ببعض المال » ؛ فيجيب : وليس 
عندى ما يزيد على حاجتى » . فتقول : « ساعده بالمعاملة الكريمة إما لا » فأصل 
الكلام : ساعده بالمعاملة الكريمة إن كنت لا تملك غيرها. . . وجرى على الحملة من 
الحذف والتقدير ما جرى على سابقتها » مما يفترضونه للتيسير والإيضاح كا بيناه .. 


> الثانى » أو العكس؛ إذ الغرض منالإعراب التفصيل هوالوصول إلى سلامة النطق» وسحة الضبط المؤدى إلى 
صحة المعى المراد . وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناها » والاقتصارعلها . 

(.1) أما اسمها وخيرها فقد حذفا بغير تعويض . 

(؟) يرى بغض النحاة أن الأصل فى هذه الحملة وأشباهها لايشتمل على : « كان » ولا معموليياء 
وإنما أصل التركيب :افعل هذا إما لاتفعل غيره ... فلفظ د إمّا » مركب من « إن الشرطية » الماغغة فى 
« ما » الزائدة للتأكيد » و « لا » نافية لفعل الشرط . ثم حذف فعل الشرط وفاعله وحذف الحواب أيضاً 
لدلالة ماقبله عليه » وصارت الحملة أفعل هذا إما لا . . . هذا إن كانت الهمزة مكسورة » أما إن 
كانت مفتوحة فأصل الكلاام : اذهب إلى الريف لأن كنت لاتذهب إلى غير الريف » ثم جرى التأويل 
الى أشرنا إليه فى القسم الأول ( رقم ١١‏ » من الحذف الواجب ) . 

سواء أكانت التقدير هذا أم ذاك أم غيرهاء وسواء أكانت الطمزة مكسورة أم مفتوحة...فالثى 
يحب الالتفات إليه أن هذه التأويلات والتقديرات - على تعقيدها -- لا أهمية لها ؛ وإنما المهم هو معرفة 
الأسلوب من ناحية صياغته » وطريقة تركيبه » ودقة استعماله فى مثل موضعه الذى استعمله ألعرب فيه؛ 
محيث لانخطىء فى صياغته » ولاطريقة استعماله » ولا فهم المراد منه » وهذا أمر يسير لانحتاج معه 
إلى شىء من الكد العقلى المؤدى إلى فهم تلاك الأوجه الإعرابية » التلفة . 


كمه 

وحذف «دكان » هنا واجب كما سلف ؛ لوجود وض عنها 3 فهو الموضع الثانى 
من موضعى الحذف الواجب بسبب العوض » إذ لا يصح ادمع بين العوّض » والمعوض 
عنه» وقد حنذف معها معمولاها : والموضع الأول بعد و أن » المصدرية السابقة وقد 
حُذفت وحدها ‏ أما فى غيرهما فالحذف جائر . 

ومن الأمثلة الشائعة لحذف كان مع معموليها ‏ بعد « إن" » من غير تعويض ؛ 
قولك لآخر : أتسافر وإنكان البرد شديداً ؟ . فيجيب : نعم » وإن' ...أى : 
أسافر وإنكان البرد شديداً . ومثله : أتعطى السائل وإنكان أجنبيا ؟ . فتجيب : 
وإن . . . أى : أنا أعطيه » وإنكان أجنبينا”'' . ومثل هذا الحذف جائز عند 
عدم اللبس . ووجود قرينة تدل على المحذوف . 

من كل سبق نعلم : أن و كان » تحذف جوازاً فى حالتين ؛( هما الثانية والثالثة ) 
ووجوباءق حالين أخرييين” » (هما الأولى والأخيرة ) وتجىء « ما » عوضا عنها 
فى كل منهما » ولا يحوز إرجاع « كان » مع وجود العوّض عنها فى حالى حذفها 
وجوبًا . أما فى الحالتين الحائزتين فحذفها وإرجاعها سواء . 


١ (‏ ) وقد أشارابن مالك إلى بعض مواضع الحذف باختصار » قائلا : 
ل 5 م ا ٠.‏ 55 : 3 هاس 5ه مدهي 

ويحذفونها ويبقون ‏ الخبر وبعد: «إن )و( لؤ » ءكثيرا ؛ذا اشتهر 

أ إنهم حذفون « كان » مع اسمها ويبقون الحبر » وهذا الحذف قد اشر بعد ر إن » و« لو» 
الشرطيتين على الوجه الذى فصلناه . ثم أشار إلى موضع آخر بقوله : 

ّوةدلى.ى ثبي روم 0ى : 3 0 0 سا رةه 6 قُ 

وبعد أن تَعْويض: دما »عنها اركب ١‏ كمثل : أما أنت برا فاقترب - 

يريد : قد ارتكب ( أى : حصل ) تعويض : برها» عن : بر كان » الحذوفة الواقعة بعد 8 برأن 
المصدرية . وضرب ها مثلا هو : و أما أنت برأ فاقترب » أصله : اقترب لأن كنت برا . أى ضاهت” . 


خير ومعر وف ثم جرى الحذف » والتعويض » والتقديم » والتأخير » والزيادة » كا شرحنا . 


/عممه 


عث. اا فو. -.. .2ه ..٠6‏ 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ وردا قف الكلام القديم - فى عصرر الاحتجاج حذف ١‏ كان» مع 
اسمها بعد : ١‏ لتدأن » : كأن يسألك سائل : متى كان الاجتاع ؟ . فتجيب : 
يوم الحميس من اتدان” عصراً إلى المغرب . أى : من زمن كان الوقت عصراً إلى 
المغرب . . . وهذا حذف نادر » مقصورعلى النص الوارد فيه » ولا يقاس عليه؛ 
لندرته . وإنما عرضناه هنا ليفئهتم حين يرد فى كلام القدماء : من أهل 
الاحتجاج . 

(ت) قد وردت و كان وحدها محذوفةق كلام قديم مع باء اسعها وخيرها ؛ ومنه : 

أزمان” «قوبى » والجماعة” كالذى لس 9 الرّحالة أن” تميل” مسميلا 
أى : أزمان كان قوى مع الحماعة 7 فكلمة : « قوم » اسم وكان» المحذوفة 
«والجماعة » الواو للمعية » . . . الخماعة مفعول معه » و و كالذى 6 خبرها . 
والسبب فى تقدير «كان» أن المفعول معه لا يقع ‏ فى الأكثر ‏ إلا 
بعد جملة مشتملة على لفظ الفعل وحروفه » أو على معناه دون حروفه . 


الله عنه -. فشبه حال قوبه ى تماسكهم وتلازمهم » وعدم تنافرهم ‏ نحال راكب لزم الرحالة ( وهى : 
سرج من جلد لا. يخالطه خشب ) خوف أن بميل ميلا » أى : ميلا . 


انك 


المسألة 45 : 
حذف ١‏ النون » من مضارع : « كان » 


إذا دخل جازم على مضارع و كان » فإنه >زمه » وتُحذاف الواو 
التى قبل النون 27 . نحو : لم" أكن” من أعوان الشر ء ولم تكن” من أنصاره: 
وكقول على" : لا تكثن' عبد غيرك » وقد جعلك الله حرا. وأصل الفعل بعد 
الحازم : لم" أكون" لم تكون" لا تككون" ؛ فهو مجزوم بالسكون على النون ؛ 
فالتتى ساكنان : الواو والنون ؛ فحذفت اواو وجوبئًا . للتخلص من التقائهما ؛ 
قضاز القغل. +1 أكثن" لم .تكن" الا سكن ... ش 
ومثل هذا يقال ى أصل الفعل : « يكن » من قول القائل . 
إذا لم يكثن' يكن اظل لا جتتى ١‏ فأبنعد كن اله من شجرات 
ويجوز بعد ذلك حذف النون ؟ تخف يفا ء فتقول : مأك لم تنك لا تلك ... 
وكقول الشاعر : 
فإن" أك” مظلداً تر ليق .زديك ادي نيدلاف لدي 
وهذا الحذف جائرٌ كا قلنا؛ سواء أوقع بعدها حرف هجائىساكن "! ؛ 
(نحو :لم أك الذى ينكر المعروف » ول تلك" الصاحب الحاحد) - أم وقع بعدها 
حرف هجا متحرك » ( نحو : لم أك ذا مسن . وم تنك مصابًا به) » إلا" إنكان 
الحرف المتحرك ضميراً متصلا فيمتنع حذف النون ؛ نحو :( الشبتح المقبل علينا 
يبوحى بأنه صدبى الغائب ؛ فإن كه فسوف سعد بلقائه » وإن لم يكلنه 
فسوف تأسئث) . أى : إن يكن إياه . . . وإنلم يكن إياه”*' . ( 


١ (‏ ) وه الواو الى أصلها عين الكلمة » وتنقلب « ألفا » فى الماضى . 

١0‏ البيت من قصيدة للشاعر الحاهلى : « التابغة الذبيانى :24 بمدح بها النعمان بن المنذر » ويعتذر 
له عن وشاية بلغته .( العيبى” : الرضا . يعتب : يزيل أسباب المتاب بالرضا » وقبول العذر ) . 

( م ) عند من يبيح ذلك ٠»‏ كابن مالك © ومن معه ورآية أنتت: : 

ونع ملخص شر وط حذف الئون ستة : كونها فى مضارع » #زوم © وجزمه بالسكون عند اتصاله 
فى النطق بما بعده ( أى : فى حالة الوصل » لا الوقف ؛ لآن النون ى حالة الوقف ترجع وتظهر ). وليس 
بعده ساكن عند من يشترط هذا ؛ - كسيبويه . وغيره لا يشترط هذا -.ولا ضمير متصل . 


اذيك 

وتسرى الأحكام السالفة على المضارع الذى ماضيه «كان » الناقصة » كالأمثلة 

الى سبقت» والذى ماضيه « كان التامة2'0؛ نحو :(صفا الحوء واعتدل ؛ فلم 
تكن سحب » فلم يكن برد ولاحر ) . . . بإثبات النون أو حذفها . أى : لم 


3 71 
توجد سحب ولح يوجد برد .0 ') 


وبهذه المناسبة نشير إلى أمرين : 
أولهما : ما تقتضيه القواعد اللغورية من حذف ١‏ الألف» الى هى عين الفعل : 
« كان » » ومن حذف ( الواو) البى هى عين ( مضارعه وأمره» » بشرط أن تكون 
الأفعال الثلائة ساكنة لاخر ؛ كقوله تعالى : ( كام خير أمة أخرجت للناس ) . 
وقوله تعالى : ( إن يكن" منكم عشر ون صابر ون يسغلبوا ماثتتين ) وقوله تعالى : (بسل” 
الله فاعبد » وكن” من الشاكرين ) . وقول الشاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن” ذا عزيمة 0 فإن فساد الرأى أن" تترد”دا 
انيهما : وجوب ضم الكاف من الماضى عند إسناده لضمير رفع متحرك 27 , 
كا فى بعض الأمثلة السالفة » تطبيقًا للبيان الذى عرضناه من قبل 29 . 


7 


)١(‏ ومعناها : حدث » أو: وبجد”. . . - وقد سبق تفصيل الكلاام علها فى ص 49ه 

( ؟) وق هذا يقول ابن مالك 

٠‏ و لكان و9 راه ا 3 ل ا 
ومن مضار ع ند منجزرم 2 تحذف .نون ». وهُو حذف ما التزم 
منه النون ؟ حذفاً غير ملتزم » أى : لم تلتزمه العرب ولم تتمسك به باطراد . و إنما فعلته حيناً وتركته حيئاً. 
ونحن نتابعها فمافعلت ١‏ فنبيح الأمرين . 

0 كالتاء » ونون النسوة . 

(4) ىتم ؟ من هامش ص ١56‏ . 


وه 


المسألة /ا4 : 
زنى الأخبارى هذا الباب 
وحكم زيادة ١‏ باء الور » قبا وق الأسماء 


إذا دخات أداة نى على فعل هن أفعال هذا الباب ب غير ولسن 44 وورالة؟ 
وأخواتها الثلاثة )- فإن النتى يتمع على الحبر ؛ فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم 16 
مثل : ما كان السارق خائفًا ‏ وقع النى على الحوف + وسسلبت نسبته الراجعة 
إلى السارق» )١(‏ فإذا أردنا إثبات هذا احبر » وجتَعّل نسبته موجسبة مع وجود أداة 
ابيا أتينا قبله بكلمة : ١‏ إلا » فقول ٠‏ ما كان السارق إلا خائفاً ؟ لأنها 
تنقض معنى النى » وتزيل أثره عن الحبر متى اقترنت به . وفى مثل قول الشاعر : 

1 بك معروفك برقا مم29 إن خير البرق ما الغيث متعنه 
وقع نَمْى خسلاتبة. البرق على المعروف . فإذا أريد إثباتها قبل : لم يك معروفنك 
إلا برقا خملا .كل هذا بشرط ألا يكون الحبر من الكلمات الى ينحصر استعماا 
ىق الكلام المنى وحده » مثل : تعب 7 فإن كان منها م جز اقترانه بكلمة : 
« إلا»؛ فى مثل : ما كان المريض يعديج بالدواء. .. » لايقال : ماكاذاار يض إلا يعيج 
بالدواء . وفى : ماكان مثلّك أحد*2. لا يقال ٠‏ ما كان مثلّك إلا أحداً . 


)1 والمراد : ما حصل خوف السارق ؛ وإذا كان التى داخلا على « كان » الناسخة » أوعلى 
بصدده هنا - طبقاً للبيان الماص بلا م الححود وسيجىء تفصيله ى التواصب ج 4 م 5-149 ْ 

)١(‏ لسبب بلاغى ؟ كالحصر مثلا 

(م) البرق الحلب . الذى لامطر بعده . وهذا لاخير فيه للبلاد الى ترتوى بالمطر.. 

(4) بممعى : ينتفع ؛ نحو : مايعيج فلان بالدواء » أى : ما ينتفع به . لا الى بمعى : 
أقام 2 أو وقف © أو رجع » أو غيرها مما لا يلازمه النى . ودثل : « يعيج » كلمتا « أحد ٠‏ وديار» 
وكذا ؛ عرريب . . . فهذه كلها لا تستعمل إلا فى كلام منى ؛ نحو : ماق البيت أحد » أو: 
ما فيه ديار » أو : ما فيه عريب . والثلاثة بمعى واحد . 

(0) بشرط أن تكون الممزة أصلية . . . وهذا غالب فى غير كلمة « أحد » بممى « واحد » الى 
يصمم استممالها ى الإثبات والننى . ( راجع رقم ١‏ من هامش ص ١١١‏ حيث الإيضاح لكلمة : أحد) . 


ه4١‎ 


فإِن كان الفعل الناسخ هو : ليس » ( وهى معدودة من أدوات النى 2١١)‏ 
فالحكم لا يتغير( من ناحية أن المنى بها هو الحبر » وأنه إذا قصد إيحابه وبقاء نسبته 
إلى الاسم وضعنا قبله : ١‏ إلا » » وأنه إذا كان من الألفاظ البى لا تستعمل إلا فى 
كلام منى لم يجز اقترانه بإلا) » ومن الأمثلة : ليس الخطيب عاجزاً ؛ فقد انصب 
التى على « العجز » وزالت نسبته الراجعة إلى الحطيب . فإذا أردنا إبطال النقى عن 
الخيرء ومنع تأثيره فى معبى الحبر ‏ أتينا قبله بكلمة : « إلا » فقلنا : ليس الحطيب 
إلا عاجزا ؛ لآنما تنقض التى ٠»‏ وتمنع أثره ؛ فيصير المراد معها هو الحكم على 
الخايب بالعجز : وهوحكم يناقض السابق . 

أما ؤمثل : ليس المريض يعيج بالدواء » فلا يصح اقتران ابر بالا ؛ 
فلا يقال : لح لمر إلا ينقم بالنوة, فشأن « ليس » فى هذا كشأن « كان » 
المسبوقة بالنى ؟؛ حيث لايصح أن يقال فيها : ماكان المريض إلايعيج بالدواء ؛ 
حد كا و ا 

فإن كان الفعل الناسخ هو كلمة : « زال » أو إحدى أخواتها الثلاث » ( والأربعة 
لابد أن يسبقها '"؟ ننى » أو شبهه ) - فخبرها مثبت غير مننى ؛ لأنكل واحدة منها 
تفيد النى » وقبلها نبى » وننى النى إثبات ؛ فثل : ما زال المال قوة ...2 فيه إثبات 
لاستمرار القوة للمال . موجسب بنسبتها إليه » يمتد من الماضى إلى وقت 
الكلام ؛ فالتى فى كلمة : ١‏ زال » وأخواتها مسلوب ومنقوض بالنى الذى قبلها 
قبلها مباشرة . والمجى ى جملها موجب » وخيرها مثبت» كا قلنا ‏ فلا يقترن 
بكلمة «إلا» ؛ فلا يصح ما زال الملل إلا قوة؛ فشأنه شأن خبر : « كان » الحالية 
من فى قبلها ؛ فكلا الجبر ين موجعب . (أى : مثبت) . 

وإذا كان خبر الناسخ منفيا إما «بليس» غير الاستثنائية »و إما «بما»”" على الوجه 
السالف (؟) جاز أن يدخل عليه بكثرة حرف اللحر الزائد : « الباء» نحو : 
( ليس الحللم ببلادة*2 ع وما كان الحلم ببليد يحتمل المهانة) . أى : ليس 

. انظررقم ؟ من هامش ص 0ه‎ )١( ٠. تفصيل الكلام عليها وص ووه‎ )١( 

20 العاملة ( الحجازية ) - باتفاق - والمهملة » تبءا للأرجح . 

( ؛) ويتضمن الشروط الى سلفت » وهى : ( 010 وجوب ذفى الخير مع بقاء هذا النى » وعدم 
نقضه بإلا » فلا.يصح : ماالثهر إلا بعذب . ب - إن يكون امبر صالخا للاستعمال فى الكلا م الموجب » 
غير مقصور عل الكلام المنق ؛ فلا يصح : ما مثلك بأحد - م ألا" يكون الخير واقعا فى الاستثناء ؛ 
فلا يصح : كرمت العلماء ليس بالأدعياء ... أولا يكون بالأدعياء . 

( 0) وتعرب كا يأف : « الباء » حرف جر زائد . « بلادة » مجرورة حرف الحر الزائد » وعلاءة 


جرها الكسرة » فى محل نصب ؛ لأنها خبر ٠‏ ليس » أيضاً ؛ فكلمة : « بلادة » مجرورة فى اللفظ تحرف ' 
الحر الزائد » ومنصوبة محلا أو تقديراً ؛ لأنها خبر أيضاً . والكار الزائد مع مجروره لا يتعلقان بثىء 


بذلحن 
الحلم بلادة » ما كان الحليم بليداً ؛ يحتمل المهانة . فزيدت١‏ باء الجر » ى أول 
احبر المننى فى المالين - وأشباههما - لغرض معنوى ؛ هو : توكيد النى وتقويته”” '. 

وليست زيادنها مقصورة على أخبار بعض النواسخ دون بعض» وإثما هى جائزة ى 
جميع تلك الأخبار ؛ بشرط أن تكون منفية”"2 قد استوفت بقية شروط الزيادة » 
فلا يصح زيادتها ى خبر موجسب ( أى : مثبت ) كتخبر : ١‏ زال » وأخواتها ؛ لآن 
الخبر فيها موجسب - كا عرفنا ‏ . 

ومع أن زيادتها مباحة بالشرط السالف فإنها متفاوتة ى الكثرة بين تلك الأخبار 
فتكثر فى خبر : «ليس » » نحو قوله تعالى : « أليس الله" بعزيز ذى انتقام ؟ » 
وقول الشاعر : 

ولت بِهينَاب لمن" لا يتهابئى 2 ولسْت أرى للمرء مالا" يسرى لين 
ثم فى خبر : « ما » الحجازية + نحو قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
وقوله : ( وما ربك بغافل عتما تعمل الظالمون) » ثم فى خبر « كان» . 

وإذا تقدم ابر المنفى فتوسط بين الناسخ واسعه جاز إدخخال ؛« باء » الح رالزائدة 
على الاسم المتأخر ؛ فى نحو: ليس الشجاع متهوراً - يصح أن يقال : ليس متهوراً 
بالشجاع . وى نحو : ما كان الحود إسرافاً - يصح أن يقال : ماكان إسرافاً بالحود...(؟) 

ومن المستحسن ألا نلجأ هذه الزيادة فى امم الناسخ إلا حيث يتضح أمرها » 
وتشتد الحاجة إليها . 


# د ان 


» ذلك أن باء الحر لا تزاد هنا إلا ى الخير المنى ؛ فوجودها دليل على وجود النى و إعلان عنه‎ )١( 
. ٠١ و إزالة شيبة غيابه . فكأن الننى مها قد تكرر . هذا وقد سبق فى أول الكتاب فائدة الحرف الزائد ص‎ 

)1١‏ زيادتها جائزة فى المنى من أخبار بعض الأفمال النواسخ 4فتدخل أخبار م كان » وأخواتها إلا 
م ليس » الاستثنائية » و« لايكون » الاستثنائية » وإلا م زال »»و « فى* 4 و« برح »عو وانفك, ء» 
لأن أخبار هذه الأربعة موجبة -كا تقدم -» وتزاد فى مضارع : «كان » بشرط أن يكون منفياً حرف النى : 
١‏ م» ؛ نحو : كلمتى فلم أكن يمشغول عنك ؟ وم تكن بمنصرف عبى . فالباء حرف جر زائد » 
وما بعدها مجرور بها » فق محل نصب كا سيجىء البيان فى ص 5١7‏ - وتزاد أيضا فى أخبار « ما» 
الحجازية وأخواتها » وكذلك غير الحجازية - فى الرأى الأرجح - . وتزاد فى المفعول الثاف من 
مقعول :دوفن وأخواتها »» نحو : ما ظننت المؤون يجبان . أما زيادتها فى غير هذه المواضع » فالأحسن - 
البعد عن استخدامه » والاقتصار فيه على المسموع دون محاكاته »" أو القياس عليه ( انرص )5١4‏ . 

على أن لزيادة « الباء » موضوعاً تفصيلياً هاما سجلناه قى مكانه الأنسب ( وهوباب : حروف 
ال حر - اج 0م .٠4و‏ ص وه 4 وما بعدها » حيث الكلام على الكلا م أحكام باء ابفر.( م ) راجع الصبان. 


وه 


المسألة 44 :. 
الحروف الى تشبه « ليس » فى المعبى والعمل : 


(ما لا_لات- إن ) 


من الحروف نوع يشبه الفعل : « ليس » فق معناه » وهو :النى 237 وق عملهوهو : 
٠. 0‏ 9 ا 24 و ه» . 
النسخ"' ؛ فيرفع الاسم وينصب الحبر'"'. وبهذه المشابهة فى الأمرين يمعدمن أخوات : 
« ليس » مع أنها فعل » وهو حرف . كما ينعد من أخحوات « كان » ؛ لمشابهته 
إياها فى العمل السالف فقط . وأشهر هذة الهروف أربعة.: (ما ‏ لا لات إن" ) 
وهذه الأربعة ‏ كسائر النواسخ ‏ لا يكون اسم واحد منها شبه جملة ؛ لأن | 
فأما الحرف الأول : « ما» فبعض العرب ‏ كالحجازيين ‏ ييُعمله » وبعض 
آخر (كبى تميم ) يسهمله”'ء وهو يفيد عند الفريقين . ننى المعنى عن الخير 
فى الزمن ال حالى عند الإطلاق'"'؛ تقول : ما الشجاع خوافاً » أو : ما الشجاع خواف 
)١(‏ سبق (قى صوهه) أن «ليس» فعل ماض ين معى امير فى الزمن الحالى عند الإطلاق » (.أى : عند 
عدم وجودٍ قرينة تبين ذوع الزمن» أو التجرد منه )؛ فإن وجدت لزم الأخذ مدلوها ... ومثلها الحروف : 
دهاع وو إن» ؛ وولات » ء» وملا » العاملة حمل : « ليس » ؟ أما « لا » المهملة فيجىء تفصيل 
الكلام عليها فى رقم ١‏ من هامش ص ٠١٠١‏ . فالحروف الأربعة تشبه «ليس» فى أمر معنوى مشتّرك ؛ وهو 
0 سبق شرح النسخ ومعناه عند بدء الكلا م على النواسخ » “ص ”889 . 
(*) يشترط » فى أخبارهذه الحروف ما يشترط فى أخبار النواسخ الأخرى مما أشرنا له ص47 ه 
- و«و وجوب أن يتمم الخبر. المعى بنفسه مباشرة مع الاسم » .وقد يتممه فى بعض الأحيان بلفظ 
آخر يتصل به ذوع اتصال » وكذلك وجوب ألا يكون الحبر معلوماً من امم الناسخ وتوابعه . أما البيان 
التفصيل فى باب : « المبتدأ والخبر» - هامش ص 4248# . 
(4:) ى ص 44ه . 
( ) وسواء أكان عاملا أم مهملا فله الصدارة فى جملته بشرط دلالته على التى- راجع الصبان فى باب 
ظن وأخواتها عند الكلام على الأدوات الى يقع بها التعليق ؛ لصدارتها- وسيجىء البيان فى ج اص 4128٠‏ , 
(1) انظرص 6ه وهامشها رقم ١‏ حيث البيان الذى يوضح معبى « ما » النافية وأثرها فى الزمن 
الخال وغيرة 6 و كلام صاحب المفصل فى هذا . 
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بالإعمال أو الإهمال ‏ ومثل هذا يتأَتّىى قول الشاعر : 

وها الحسن فى وجهالفنى شرفًا له إذا لم يكن ى فعله والحلائق 
وقول الآخر : 

اتعتمرك ما الإسراف فى طبيعة”* واكن” طبع البخّن عندى كالموت 
والذى يحسن الأخذ به ى عصنا هو الإعمال » لآنه اللغة العالية » لغة القرآن 

وأكثر العرب » ولا داعى للأخذ باللغة الأخرى - وهى صحيحة أيضاً "! يجوز 

الأخذ بها . منعاً للبلبلة » وتعدد الآراء من غير فائدة . 
وتشتهر العاملة باسم : « ما ا حجازية ». ويشترط لإعملها خسة شروط مجتمعة !3 : 


7 لاتع بعدها كلمة : « إن" » الزائدة”'" ؛ فيصح الإعمال ى مثل 
ما اللو ق مغلوبنا » ولا يصح فى مثل : ما إن" الحق مغلوب!؟' . 
(ب) ألآ ينتقض نفيها عن احبر بسبب وقوع إلا » بعدع 4 ) فتعمل 


)١(‏ وإنما أشرنا إليها هنا لينتفع بها المتخصص ف فهم مايصادفه من النصوص القديمةالى تطابقها. 

(؟) هناك بعض شر وط أخرى تركناها ؟ إما لاندماجها فى غيرها ؛ - كاشتراظ ألا يكون اسمها شبه 
جملة وإما لأنها .#كلفة غير مقبولة ؟ فلا داعى الإءنات ها . من هذا اشتراطوم ألا يبدل من شيرها المنى 
بدل« موجّب » بسبب اصطحابه « إلا » نو : ما العدو شىء إلا شىء لا يعبأ به . فكلمة « شىء » الأولى خبر 
المبتدأ » والثانية بدل منها . مرفوع . وعوموجب » أووّوعه بعد « إلا » . ووقوع البدل ونا يقتضى عندهم أن 
يكون المبدل منه موجباً أيضاً. ثم يوون » كيف يكون المبدل منه موجباً مع أنه بر « ما » النافية الى تنى معى 
الحبر ؟ فيقع التناقض الذى لامفرمنه إلا باشتراط ذلك الشرط 000 وعدم التعويل عليه ؟ لأمرين: 
أولهما : أن دليلهم منقوض بدليل جدلى مثله » لانريد أن نعرضه؛ منعاً لإطالة المناقشة الحدلية بغير فائدة . 
وثانبهما : - وهوالام - أن بعض أئمة النحاة ؛ كسيبؤيه » لم يشترطه ؛لأن صوراً كثيرة من الكلام الفصيح 
تخلومنه . وهذه هى حجة قاطعة ٠»‏ وفها تيسير . ومخاصة إذا أذنا بقوهم : إنه يغتفر ى الثوافى مالايغتفر ى 
الأوائل ( كما سيجىء فى : ج ”م باب « البدل » » وغيره . وسنشير له فى رقم ؟ من هامش ص 658 ؟ِ( 

() سبقت الإشارة هذا فى وب »من ص ٠"ه‏ . 

(:) إن كانت « إن » ليست زائدة وإنما هى لتأكيد النى لم يبطل العمل » بشرط وجود فاصل 
لفظى بين الحرفين » أو قريئة أخرى تدل على أنْها للتأكيد ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش صن 5ه 
وقد سبق مر (فى صن 04١‏ ) أنه لا يصح وقوع « إن » الزائدة ٠»‏ بعد « ما» النافية العاملة ٠‏ ولابعد 
« ليس » كا صرح .هذا الصبان » وصاحب المع فى أول ياب : « ما» الحجازية - . 

0 ع( أو وقوع و لكن 6 غأ و: دبل » كا سيجىء »؛ فى ص لالوه ٠‏ وخخرج النقفس بكلمة: 
وغير» فإنه لايبطل عمل : ما» ؟؛ نحو: ما الإساءة غير بلاء لصاحها » ( بنصب كلمة « غير ») . 


4ه 
فى مثل : ما الم ومتحرفاً » ولا تعمل فى مثل : ما الحو إلا منحرف » وقول الشاعر : 

إذا كانت التعنمتى تتكتدار بالأذتى لاهى إلا محانة” وعذاب”' 
أن الحبر مئيت هنا درسببا )0 إلا (( الى أبطلت النى 4 وأرات أثره عنة . ولا يضر 
نقضه عن المعمول ؛ نحو : "انك فدكلما إلا بصيزات 1 
الذى ليس شبه حملة على الام 4 وخذا 0 نمه ما ا 1 ا 
فى مثل : ما حجر المعدن” ؛ لتقدم خبرها على اسمها . فإن كان الحبر شه جملة جاز: 
إعماها وإهمالها عند تقدمه وتخالفته الترتيب ؛ مثل : ما للسرور دوام” » وقول الشاعر : 

وها للمرء غير فى حياة إذاماعد من سقط المتاع'") 
بالإجمال أو الإهمال فى كل ذلك ؛ فعند الإهمال يكون شبه الملة فى محل 
نصب ؛ خبر ( ما » » وعند الإهمال يكون فى محل رفع » خبر المبتدأ" . 

(د) ألا يتقدم معمول الحبر على الاسم , بشرط أن يكون ذلاك المعمول 
المتقدم غير شبه - ا 1 ما 0 مصاحباً الحو لا يصح 
شبه جملة ؛ فيجب الإهمال فتقول ماء ب العاقل” سناع 1 

فإن كان المعمول المتقدم شية جملة حاز الإعمال والإإهمال 4 لحو : مااى 
الشى أنت راغباً » وما عندك فضل” ضائعاً » ويجوز . . . راغب » وضائع 50 . 

: ممثل هذا قول الآخر‎ )١( 

وما الناس إلا واد كقبيلة يعد ء ألف لا يعد بواحد 

كلمة « إذا ٠‏ فيتعين ل ا ولاسد 

(*) لايظهر للإعمال أو الإهمال أثر مباشر فى هذه الأمثلة وأشباهها . وإنما يظهر الأثر ذما تجىه 
بعدهاة من توابع ؛ - كالعطف مثلا » على الخبر - فعند الإعمال يكون التابع «نصوباً كخير نات 
المنصوب ء وعند الإهمال بكون التابع مرفوعاً كخير المبتدأ . 

فنع للسبب العام الموضح ىق« ب 6 من ص 5/اه . 

كذّلك ببتنمتقديم .عمول الخير على الخبر ؛ ومعمول الاموعل الاسم إذا كان المعمول فى الصودتين 5 


شه د البق عير :ما العاقل - الصواب” - تارك" 34 ولا فى نحو: : ما الشطط” رأكب « آ. من2» والأصل 
ما العاقل تارك" الصواب” . وما راكب" الشطط” آمن . فإن كان شبه حملة جاز تقديمه . 


كوه 


) ه ) ألا تتكرر دما»ء» فلا عمل لها بى مثل : «ما» » (ما» الحثر مقيم 
على الضيم ؛ لآن كلمة : «ما» الأول للنبى » وكلمة « ما» الثانية لانى أيضًا ؛ 
فهى قد نفت معبى الأول » لأن نى الننى إثبات''' ؛فتبتعد « ما » الأول عن النى» 
وينقلب معتى الحملة إلى إثبات » وهو غير المراد'"' . 


)١(‏ فإن تكررت وكانت لتأكيد النثى فى الأولى » لا لإزالته » صح الإعمال - مع ضعفهء حى 
قيل بشذوذه - وذلك بأن تكون «ماء الثانية توكيداً لفظياً للأولى يقوى نفيهاء ولا يزيله» مع ملاحظة أن هذا 
التوكيد اللفظى ضعيف أو شاذ » كا قلنا » لعدم وجود فاصل بين حرف الننى » كا تقضى ضوابط التوكيد 
اللفظى - الى منها: أن توكيد الحروف الى ليست الجواب يقتضى تكرار الحرف الأول وبعه لفظ آخر يفصل 
بينه وبين الثااى الذى جاء للتوكيد - وسيأق فى ج م ص ه ١ه‏ م ١14‏ هذا - » والذى يدل على أن الثانية 
تفيد نفياً جديداً يزيل الأول ؛ أوأنما تفيد نفياً يؤكد الأول »إنما هوالقرائن اللفظية - ومتها الفاصل اللفظى - 
أو المعنوية ٠‏ قمع التكرار لا يصح بغير شذود أن توجد «ماء فى المملة الواحدة أكثر من مرتين ؛ إحداهها : 
الأول» «الثانية تكرارها طا . 

(5) وقد عرض أبن مالك لبعض ماسبق هن الشر وط » تار كا بعضاً آخر» حيث يقول : 
إِعْمَالٌ «لَيْسَأَغْملَت : دما »دون : «إن » مع بقَا النفى » تريب دكن 

سجل فق هذا البيت ثلاثة شروط لإعمال : « ما »عمل ليس ؛ وهى : ألا توجد بعدها « إن » الزائدة » 
وألا ينتقض النى ( بسبب تكرارها نافية » أو بوقوع حرف نى آخر بعدها يزيل عن خيرها معى النثى» 
أو بدخول إلا - أوغيرها - على الخبر مما يز يل عنه النى)» ,أن يبى الترتيب بين اسمها وخبرها ؟ فلا يتقدم 
احبر على الاسم . ( وكلمة ز كن معناها : علم ) » ثم يقولٍ : 
سِبقَ حَرْفٍ جر أو ظَرْف كما فى أنت مَمْنِيًا ء أَجَارَ الْعُلَما 

أى : أن العلماء أجازوا تقديم الخبر إذا كان حرف جرمع مجروره 4 وبكل له بقوله:: ماى أذت معدرًا 
ومثاله هذا إنما يصلح لتقديم شبه الحملة المعمول للخبر نفسه » لا لتقدم الخبر . لكن جواز تقدمه يؤذن 
بصحة تقديم الخبر شبه الحملة أيضاً . أو كان ظرفاً » مثل : ماعند العاجز حيلة » .وذلك بناء على ما 
أستنيطوه من كلام العرب . 


ل 


حكم المعطوف على خيرها : 


١ (‏ ) إن كان حرف العطف مما يقتضى أن يكون المعطوف موجتباً (أى : 
مثرستاً ) » مثل : «ولكن )و « بل ) - وجب رفع المعطوف'''؛ مثل : ما الفضل 
مجهولا لكن معروف ؛ وما الإحسان منكوراً » بل مشكور ؛ فيجب الرفع فى 
كلمى : «معروف ) و (مشكور) وأشباههما ؟ محاكاة لنظائرهما ى الكلام 
الفصيح الأثور'''. وتعرب كلا منهما خيراً لبتدأ محذوف ؛ فكأن أصل الكلام . 
ما الفضل مجهولا لكن هو معروف . وما الإحسان منكوراً بل هو مشكور . 
وبتعين فى هذه الحالة إعراب كل واحدة من «١‏ لكن » و«بل ) حرف ابتداء 
ولا يصح إعرابها حرف عطف » لا يترتب على ذا من أن يكون المعطوف جملة 
على حسب التقدير السابق .مع أنه لا نيصح أن يكون المعطوف بهما جملة . 


) تفصيل ذلك : أن « لكن'» تكون حرف عطف بثلاثة شروط ؛( أن يسبقها ننى» أو نهى‎ )١( 
» (وألا' تكون مقترنة بالواو قبلها ) . (وأن يكون معطوفها مفردا»لاجملة ) . ومثاها :ما أغضبت السباق‎ 
» لكن” المتأآخر . فإذا كان ما قبلها منفياً  كالمثال السابق - تركته منفياً على حاله » وأقرت معناه المنى‎ 
ول تغيره» وأثبتت نقيضه لما بعدها ؛ فى العبارة السابقة انتنى الحكم بالإغضاب على السباق » ووقعالحكم‎ 
بالإغضاب على المتأخر , وف مثل : ما غابت فاطمة لكن زينب - انتى الحكم بغياب فاطمة » وثبت‎ 
الحكم بغياب زينب. وهكذا ترى الحكم المنى قبل : « لكن ؟» يبى مئفياً على حاله» ويثبت نقيضه لما‎ 
بعدها . . . و . . . . و... فإن فقد شرط لم تصلح عاطفة » ووجب أن تكون حرف ابتداء محض ء‎ 
. واستدراك ع وأن تدخل على جملة جديدة لا على مفرد‎ 

وأما « بل » فإنها تكون حرف عطف بعد الننى وغيره ولا تعطف إلا المفردات على الصحيح . فإذا 
كانت بعد ننى » أو نهى كان شأنها شأن : « لكن » فى أنها تترك ما قبلها على حاله ؛ أى : تقر 
معناه المنى ولا تغيره وتغبت ذقيضه لا بعدهاة نحو : ما أهتت فبيلا بل حقيراً . فقد انتتى حكم الإهانة 
عن النبيل وثبت حكم الإهانة للحقير. أما إن كانت بعد كلام موجب + أو بعد أمرء فإنها تفيد الإضراب 
أى : العدول عن الحكم السابق » ونقله إلى ا بعدها » وترك ما قبلها كالمسكوت عنه ؟ بتركه غير 
محكوم عليه بثىء » نحو : غرد العصفور ء بل البلبل . وفى الصفحة الآتية ما يزيد الأمر وضوحاً . 

(؟) هذا هو التعليل الصحيح لوجوب الرفع . أما ا زاد عليه من أنه خبر مبتدأ حذ ون» وأنه 
لايصح العطف و. . . و. . . مما قيل بعد ذلك - فهو تحليل وتعليل منطى ؛ ابتكره النحاة : لإيضاح 
الحكم السابق » وضبط حدوده؛ منعا للخطأ . وقد أحسنوا فيه » وإن لم يعرف العرب الأوائل شيئاً عنه . 


4ه 

ولو جعلنا المعطوف بهما مفرداً ولم نلاحظ التقدير السابق لوجب أن يكون 
منصوبا ومنفيًُ » تع للخير المعطوف عليه + لأن المعطوف المفرد يشابه المعطوف 
عليه فى حركات الإعراب » وف الننى » والإثبات » «العامل فيهما واحد . وهنا 
يقع التعارض بين المعلوف عليه والمعطوف ؛ فالأول من « بما » ومعمول لما . «الثانى 
معيول 'لما أيفيا وموجت ”)+ لرقوعه بعد .و لكن »أو : « بل » . المسبوقين بنى . 
و وما» لا تعمل فى الموجتب »ع ومن هنا يجى » التعارض أيضا + وهو يقضى بنع 
العطف ولو كان عطف مفرد على مفرد”"42 ويقضى بالرفع . والأحسن أن يكون 
رفعه خبراً لمبتدأ محنوف . 

وما تقدم نعلم أن الكلام نى الحالة السالفة دوس اختارت الاشمل 0 
حقيقته على عطف مطلقنًا ؛ فلا عاطف » ولا معطوف عليه © ولا حرف 
لف للع : 

(ت) أما إن كأن العطف لا يقتفبى أن بكرن المعطوف موجتبًا ٠‏ ولنما 
يقتضى أن بشابه المعطوف عليه فى حركات إعرابه » ونفيه » وإثباته : كالوام 


00 


والفاء . . . فإنه يجوز فى هذه الحالة نصب المعطوف ورقعة 6 .«مثل؛ : ما'انت 


(1) السيب الموضح فى رقم ١‏ ءن هاءش الصفحة السابقة . 

)١(‏ إذا كان خبر « ما » مجروراً بالباء الزائدة مثل : ما النجم بمظلم » لكن مضىء - أو بل 
مش وأ وتنن الرفم أيضاً دون التصب والحر ؛ لقول النحاة : لا يصحالحر هنا عطفاً على لفظ الخير المحرور 
بالباء الزائدة . ولا النصب : عطفاً على محله . وحجتهم أن الباء و عملت » الحر فى المعطوف عليه ؛ فهى 
العاءلة أيضاً فى المعطوف تبعاً زذلك ؛ لأنه يشايه المعطوف عليه ى حركات الإعراب . فالعامل فيهما 
واحد » والمعطوف «نا موجب كنا سبق . والباء لاتدخل على ا موجب » وإنما تزاد بعد النى . 

وهذاكلام مردود + لأنهنفارى فقطء يحتاج إلى ماح يو يده »ذوق أنهم يغتفرون ف الأواف مالا يختفر وق 
الأوائل . وسجل النحاة هذا فى .واضع متعددة »( كالذى فى الصبان » م باب : «الاستثناء» عند الكلام 
على تعذر البدل من اللفظ فى الاستنناء التام غير الموجب . وكالذى فى همع الموامع ج ١‏ ص 5١١‏ + 
وقد أشرنا لهذا فى رم ١‏ من هامش ص 4ه » ويجىء فى ج ؟ ص 57١١‏ م ١م).‏ 

والواجب أن يرجعوا للكلام العرف + ويعرضوا لخالته » ثم يستنبطوا منه الحكم الواقع . ولا تعرف 
أمهم فعلوا . ولهذا نجيز الحر والنصب » وإن كان الرفع هوالأقوئ . 

ع وقد كان التعبير فى أول الآمر يحرف العطف والمعطوف عليه تعبيراً مجازياً ؛ روعى فيه 
الأصل والصورة الظاهرية ال تشبه صورة المطف » وإن كان الواقع والحقيقة أنه لا أثر العطف هنا . 


1ه 
قاسينا وعنيفا على الضعيف ٠:‏ أو : « عنيف » بنصب كلمة : «عنيفنًا » لأنها 
معطوفة على خبر «ها » المنصوب . وبرفعها ؛ لأنها معطوفة على خبر ( ما » باعتبار 
أصله الأول قبل يجىء « ما »؛ فقد كان خبراً مرفوعًا للمبندأ”"" . ومع أن الرفع جائز 
يحسن الاقتصار على النصب » ليكون الأسلوب متّسقًا مؤتلف"2. . . 
وتلخيص ما تقدم فق : «واوب)هو: 
أن رفع المعطوف جائز مع كل حرف من حر وف العطف . وأما نصبه فقصور 
على بعض حروف الء-طف دون بعض آخر يقنضى إجاب المعطوف مثل : 


لكو ريل 7ه 


20 و إلى ماسبق يشير ابن مالك بقوله : 


ورف معطوف يلكن ٠‏ أو : يبل منبعدمّنصوبب «ماءالرَمحَيْثُ حَلْ 

وبعى البيت واضح بعد تقديره على الوجه التالى: الزم رفم معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب 

« ما 4 حيث وجد ذلك المنصوب. والمراد بمنصوب « ما»: خيرها . و( « من بعد منصوب » . ؛ جار 
ومجرورمتعلقان بكلمة . « فع» ). 

(؟ و؟) ماسبق هو حكم العطف على خبر « ما » فى نوع منالأساليب . وهناك أساليب أخرىتشتمل 

على : وماه ء أو و ليس ©»» ا أحكام خاصة بالمعطوف يعد الخير » ستجىء فى : «ب » من ص١١51.‏ 

غْ النحو الوا - أول 


يروو افا ل لوقه “ ووه فاه ماماو ل لماو هاه لهاة 2 ااه راسيو 


زيادة وتفصيل : 

)١ ١‏ إنتا عرض النحاة للعطف على خبر ما » دون العطف على أخبار 
غيرها من النواسخ الأخرى الى لا يشترط فيها عدم نقضالنى » » لآن «ما النافية) يشترط 
فى عملها ألا ينتقض نى خبرها . فإن انتقض لم تعمل كنا سبق - والترفان 
( «لكن»»ء و بل ») من حروف العطف © ينقض كل" منهما الى عن 
المعطوف بعده » و جعله موجبنًا » مع أن المعطوف عليه منى . ولا كان المعطوف 
على خبر (ما» هو بمنزلة خبرها وجب أن يكون ذلك المعطوف منفيا كالخير 
المعطوف عليه ؛ لكى تعمل فيه «ما» النصب . غير أن المعطوف هنا موجب 
لوقوعه بعد « لكن » ء أو « بل » قالنى منقوض عنه ) وصار دعل نه يجيا 
وهذا لم يصح نصبه » لأنه بمتزلة احبر كما قلنا -- و ما » لا تعمل فى الموجب ٠‏ 

وقياأسًا على ما سبق 2١"‏ يجرى هذا الحكم على كل ناسخ آخخر » ( مثل : 
إن اك عل يجا» بها يشرط ى إعاله ألا يتفض الى غن 
لت عليه الحكم السالف . 

رس ) أنسب الآراء » أنه لا يحوز حذف وما» الحجازية وحدها ء أو مع 
1 ).إن وخلت هيزة الامطهاء عل وجا الميدازية 0 نتيا يما امن 
أحكامها السابقة . 


*« 
* 8. 


. أرف الكتب المتداولة نصاً على هذا القياس» ولكنه الذى يساير الأصل العام الذى عرضوه‎ / )١( 


.8 
وأمآ الحرف الثانى - : لا» فهو لانى . وفريق من العرب - كالحجازيين - 
يعمله حمل :ليس 6 ويمعل التق' به متصينًا مئلها عق معن ١‏ اللدير فى الزن 
لقان اسيم اقرية دعل برهن عبن اناك 01 6و قوير . الور د ارون 
يهمله . تقول لامعروف" ضائعاًء أو : لامعروف ضائع ... بالإعمال أو الإهمال . 
وله فى الدالتين الصدراة قى جملته 2 () 1 | 
والمهم عند إعمالها هو فهم معناها . وإدراك أثرها المعنوى فى الحملة: ليحسن 
استتخدامها على الوجه الصحيح ١‏ وفيا بلى الإيضاح . 
١ (:‏ )لا رجل غائباً ‏ تشتمل هذه اللحملة على كلمة : « لاغ النافية, 
وبعدها اسم مفرد مرفو ع © وبعده أسم منصوب . فا الذى تفيده هذه الحملة ؟ 
تفيد هذه الحملة الى يكون فيها اسم : ولا مفرداًأى : غير مننى وغير 
مجموع ‏ احهال أمرين : تى الحبر ( وهو : الغياب) عن رجل واحد ١‏ وى 
الغياب عن جنس الرجل كله ؛ فرداً فرداً ؛ فلا غياب لواحد أو أكثر . 
واو قلنا: لا رجلان غائبيئن : ولا رجال غائبينَ ‏ لكان الأمرعتملا نىالغياب 
عن اثنين فقط ٠‏ أو عن جماعة فقط ٠‏ وتهتملا أيضًا ‏ فى الصورتين ‏ نو الغياب 
عن جنس الرجل كله 0 فرداً فرداً حيث لا حاو واحد من الحكم عليه بعدم الغياب . 
(ت) لا طائر موجوداً - تفيد هذه الحملة التى يكون فيها اسم «لا» مفرداً 
(أى: غير مثثى وغير مجموع ) ما أفادته الى قبلها من احهال أمرين ؟ نى وجود طائر 
واحد ©» وش وجود جنس الطائر كله ؛ فرداً فرداً ؛ فلا وجود لطائر واحد» ولا أكر. 
ولو قلنا: لا طائران موجود ين » ولا طيور” موجودة' ‏ لكان الننى إما واقعاً على طائرين 
فققط » وإما واقعً على جماعة فققط » وإما واقعاً على االحنس كله - فى الصورتين - 


(191) إذا كانت .ثل « ليس » فى معناها وعملها أفادت نف المعنى عن الخير فى الزين الحالى » 
إلا إن دلت قرينة على أن نى معنى الحبرفى زمن آخر- كا تقدم هنا وف دتم ١‏ من هامش ص موه - 
وهذا إن كانت « لا عاملة عمل « ليس » فأما « لا » المهملة الى لاعمل لها فى المملة الاسمية - ولا فى 
غيرها - فإنها من ناحية أثرها المعنوىفى الحملة الأسمية - تشبه « لا » العاملة عمل « ليس » فهما فى 
المعى متشامهان » ولكبما فى الإمال والإهمال مختلفان ؛ فإحداهما تعمل والأخرى لاتعمل . ( راجع الصبان 
أول باب : و لا,» النافية للجنس ) . 

فإن كانت ررلا» المهملة داخلة على حملة فعلية فعلها ..أض فإنها تنى معناه فى زمئه الخاص به و إن دخلت 
على مضارع فإنها - فى الزأى الراجح - تخلص زمنه للمستقبل » وتنى معناه فى هذا الزمن المستقبل . والبيان فى 
نتم * من هامش ص 4ه ( ويلاحظ أن المهملة يصح دخوها على الحملة الاسمية والفعلية ) . 
( ؟) طبقا للرأى الراجح - انظررقم ؟ من هامش ص 08+ -.. 


ا 
واحداً واحداً ؛ بحيث لا يخلو طائر من الحكم عليه بعدم الوجود . 

ما سبق نعلم أن : ولا » النافية الى تعمل عمل : و كان» لا تدل على نى 
معبى امبر عن الحنس كله فرد فود دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمرأً آخر ؛ وإنما 
تدل - دائماً ‏ على احمال أمرين 27 فإن كان اسمها مفرداً دلت على نى معى 
احبر عن فرد واحد » 1ع ع شو كل عردم لادان وإن كان اسمها مننى 

الابما ذلت أبن عل انال أمرين + إما و معن الخين عن المثى. فط + 1 

عن المع فتمله » وما نفيه عن كل فرد من انس الما فسن لله 
تحمل هذا » وتحضصل ذالك فى كل حالة » وليست نصنً 9 فى أمر واحد . 

ومن أجل أنها تحتمل نى معنى الخبر عن الفرد الواحد إذا كان اسمها مفرداً 
سميت : ( لا الى لذى الواحد )»أو : دلا الى لنى الوحدة و» أى: الواحد أيضًا . 

والذين يعملونها يشترطون لذلك شروطاً خمسة '"' . 

أوها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين؟2 أو ما فى حكم النكرة )0‏ ؛ مثل 
لا مال" باقيسًا مع التبذير : فإنكانا أحدهما معرفة أو كلاهما لم تعمل ”؟. 


. مالم توجد قرينة تمنع الاحتال » وتعين أحدهما وحده‎ )١( 

(؟) إذا أردنا النسعلى أن النى يقع على كل فرد منأفراد اسم « لا » -- أى : يقع على أفراد الحنس 
واحداً واحداً » من غير اال آخر - أتينا بالحرف الذنى يدل على ذلك» وهو : « ا » النافية للجنس ؟ 
بشرط أن يكون اسمها مفرداً . ل مثنى ولا جمعاً . وهى هن أخوات « إن » تنصب مثلها الاسم وترفع الخبر . 
( وسيجىء الكلام مفصلا عليها فى بانها الخاص » آخر هذا الحزء ء » ص 586 )ء فإن لم يكن اسمها مفرداً 
بأن كان مثنى أو جمعاً كانت فهما هى و( لا » العاملة عمل ليس - سواء ار 
المير منفيًا عن الاثثين فقط » أوعن المماعة فقط » وأن يكون «نفياً عن كل-فرد من أفراد الحنس . فالغرق 
بين نوعى « لا العاملة إنما يتحقق حين يكون اها مفرداً . ( انظر هامش ص 586 ؛ حيث الييان ) . 

رع مع ملاحظة مالا يصلح أن يدخل علوه الناسخ » ( وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 0147) . 
ومنه : ألا يكون اسمها شبه جملة . 

(؛ و؛) فلا يصح: لا السلاح” مأمونا فى يد الطائش . لا سلاح” المأمونت فيد الطائش» لا السلاح” 
المأمونة إذا كان فى يد الطائش . . . فثل هذه تراكيب غير سحيحة ؛ بسبب إعمال « لا » مع فقدها 
شرطاً من شر وط الإعمال . إلا عند الكوفيين ؛ فإنهم لايشترطونه » وبمذههم قال المتزى : 
إذا الجودُ لم يرزق علاصاً من الأَدَى فلا الحمدٌ مكسوباً ولا المال باقيا 

( ه) يجو زأن يكون خبرها جملة ضلية أو شبه جملة ؛ لآنهما يكونات فى حكم التكرة -( كا سبن 


فى رتم ١‏ من هامش ص م؛ وف ١‏ من هامش ص 51١5‏ وق ؟ من هامش ص 508 ... - ) 


"0 


فيجب تأخير الحبر » وكذلك تأخير معموله الذى ليس شبه جملة؛ عن الاسم » 
كى لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ؛ نحو : لا حصن" واقينًا الظالم” 2 . ولا 
يصح أن يسبقها شىء من جملا" ١‏ 

الثها : ألا ينتقض النى بإلا » فى مثل : لا سعى إلا مثمر . . . لا يصح 
تضنن الر0 . 

رابعها : عدم تكرارها ؛ فلا تعمل فى مثل : لا ء لا مسرع سباق . إذا 


كانت «الا » الثانية لإفادة نى ججديد 247 


خامسها : ألا تكون نصًا فى ناحنس 60 كا شرحنا وإلاعملت عمل : و إن»: 

تلك هى الشروط الحتمية لعمل « لا » الى لنى الواحد » وهى نفسها الشروط 
لعمل «ما» الحجازية مع زيادة شرطين فى عمل «لا» ؛ وهما: أن يكون اسمها 
وخبرها نكرتين : وألا تكن تماق فى ال لا 

وحذف خيرها كثير فى جيد الكلام ؛ ومنه أن تقول للمريض ؛ لا سن أى : 

5 ل 5 0 0 عا 
له د لاف : وفلان وديع لاشك . أى لا شك ف ذلك » أو وداعته ... 

شي سي ا 0 لا يسح لا ا 
الل كي عله لسو تدده ويد .وه له ف الثمل تجازع مياد ل مال ” ادم عاقل متوا 

6 والصحيح أن « لا » بنوعبها العاملة والمهملة» هى من حروف الى الي ها الصدارة . 

( راجع الصبان فى باب : « ظن باخ اكد ل نأدرات لم ” الى لها الصدارة ) 
وسيجىه البيان فى ج ٠‏ ص 55 م 51. 

(؟) ومن أثرهذا أنه إذا عطف على خبرها بالحرف » « لكن » أو : « بل » لم يز العطف بالنصب 
ووجب رفع المعطوف » لما سبق بيانه فى ص 9407 ه وف الزيادة 5 

0 4) فإن تكررت وكانت ثانية مفيدة لق ديه يزيل النى السابق ٠‏ وليست لوكي لي للأولى - 
ا اب كد 0 ينها جاز .إعمالها : نحو: 
لا لا حاسد” مستريحاً . وقد عرفناً أن الذى يدل على أن الثانية للتوكيد أو لإفادة ننى جديد - هو : القرائن 
اللفظية أو المعنوية. ولا تتكر - ف الأرجح - إلا مرة واحدة بحيث لاتشتمل الحملة منها عل أكثر من 
اثنين . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 55ه ففيه مايتصل بهذا ) . 

6 راجع « لا » النافية للجنس آخر هذا المزه 585 1 

(5) لم يذكر من شروط ٠‏ لا » عدم وقوع : « إن » الزائدة بعدها كاشتراطه ق وما » لما هو 
معروف من عدم وقوع : « إن » الزائدة بعد « لاه . 
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و ملاحظة »: لا يتغير شبىء من الأحكام السالفة إذا دخلت همزة الاستفهام على 
ولا » سواء أكان الاستفهام باقياً على حةيقته» أم خرج إلى معنى آخ ركالتوبيخ ... 
أو الإنكار ... » مثل : ألا إحسان” لافقير من هذا الرجل الغنى'' 'البخيل. . . 

#0 + 

أما احرف الثالث : « إن" فهو لنى معبى احبر ف الزمن الحالى عند الإطلاق . 
وإعماله وإهماله سيان 29. ولكن الذين يسُعملونه يشترطون الشروط الخاصة بإعمال 
وما" النافية » إلا الشرط الخاص بعدم وقوع و إن" » الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع 
إن » الزائدة بعد وإن» الثافية ؛ نحو: إن" الذهب قيضا ( بمعبى : ما الذهب 
رخيصا ) أو : إن" الذهب رخيص . فى المثال الأول تعرب « إن" » -حرف نى ناسخ 
بمعنى : ماء وبعدها اسمها وخبرها . وف المثال الثانى : « إن» حرف نى مهمل » 
وبعدها مبتدأً مرفوع » ثم خبره المرفوع ”4 . ومن أمثلة إعمالها » قول الشاعر  :‏ - 
إن" المرء يننا بانقضاء حياته ولكن" بأن يبنغى عليه فيسخ فلا 

وهى - فى حالتى إعمالما وإهمالها ‏ لت معتى الخبر ى الزمن الحالى » ما لم 
تقم قرينة” على غيره كا تقدم ‏ . 

5 ل نا 
وأما الحرف الرابع : «لات*» فهو لتى معى الخبر فى الزمن الحالى عند 

)١(‏ راجمالخضرى ج ١‏ باب : « لا النافية » للجنس عند بيت ابن مالك 
3:3 4 مه لهت 9 2 2 5 
وأعط. ولا ) مع همرة استفهام ما تستحق دون الاستفهام 

حيث صرح بأن دخول همزة الاستفهام على « لا» بنوعيها لا يفير من أحكامها , على الوجه الآ 
ىم قه ص 704. ١‏ 

0؟) إذا كانت عاملة وجب دخوفا على جملة اسمية -كالشأن فى النواسخ كلها- ملايصح أنه 
يكون اسها شبه جملة . أما إذا مثانت مهملة فيجوز دخوها على الاسمية والفعلية ؟؛ فن أمثلة المهملة 
الداخلة على الاسعية قوله تعالى : ( إن" الكاذرون إلا فى غرور) ومن أمثلة الداخلة على الفعلية قوله تعالى: 
( إن" يستسبعون إلا الظن ) » وقوه : « ( إن" يقواون إلاكستربا ) . ش 

ليع تقددت ثمر وطها» قَ ص 94ه - ودراتى ف العطف على خبر « إن"» ماسبق ف العطيف عل 
خير دما » اص بوه والزيادة الى فى ص )5٠٠‏ . 

(:) وبجوزهنا ماجوزق « ما » من صحة نقض النى عن ٠عمول‏ الحير » دون امير نحو : 
ما أنت قارئاً كتباً إلا النافعة . :. 

() يقول النحاة : إن أصلها ٠‏ لا » ثم زيد عليها التاء لتأنيث اللفظ ؛ كالتاء فى « ربّت » 
و0 عات 5 غير أن ألتاء مع ولات» متحركة بالفتح دائماً . وزيادا تفيد مع تأنيث اللفظ توكيد النو- 


الإطلاق. ويشترط لعملي0): 

١ (‏ ) الشروط الخاصة بعمل (ما0'"" إلا الشرط الخاص بعدم وقوع : 
«إن» الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع «إن» الزائدة بعد : رلات» . 

(ب) ثلاثة شروط أخرى ؛ هى : ( أن يكون اسمها وخبرها كلمتين 
دالتين على الزمان 7 ) » ( وأن يبحذف أحدهما دائمًا . والغالب أنه الاسم ) . 
( وأن يكون المذكور منهما نكرة) ؛ مثل: سهوت عن ميعادك » ولات حين سهو. 
أى : وللات اند ”ين سيد . وإعرابها : « ل » نافية ؛ تعمل عمل : « ليس ») 
التاء للتأنيث اللفظى”* واسمها محذوف تقديره : الحين » أو : الوقت » أو : الزمن ... 
« حين )» خبرها » منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف ٠‏ «السهو » مضاف إليه 
محرور . ومثل : تسرعت ف الإجابة» ولات حين تتسرع » أى: وليس الحين 
حين تسرع 2 أو ليس الوقت وقت تسرع : والإعراب كالسابق . 


* *« إلى 

> وتقويته . هذا كلام النحاة ملخصاً من آراء متعددة لايستريح العقل لواحد منهاء ولا إلى أن التاء زيدت 
على كلمة : « لا »... لأن العرب الأوائل نطقوا بكلتا الكلمتين ( لا » ولات ) مستقلة » لم يذكروا 
أن إحداهما أصل للأخرى » ولم يكن لم علم بثىء مما اصطلح عليه النحاة بعدهم » وبنوا عليه أحكامهم : 
فن امير ترك الآراء المتشعبة » والاقتصار على اعتبار : « لات” » كلمة وأاحدةمبنية على الفتح » معناها : 
النى » وعملها هو عمل « كان» وليس هذا مايسىء إلى اللغة فى تركيب كلماتها » ولا ضبطحروفها »ع 
ولا أداء معانيها على الوجه الصحيح المأثورالذى يجب الحرص عليه وحده أشد الحرص» ولاسما إذا كان 
واتباعه قيسير ومسايرة للعقل والواقع . وقد آن الوّت للتحر رمن تلك الآراء ابخدلية الى لاحاجة إليبا اليوم . 

)١(‏ مع ملاحظة مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ - وقد سبق بيانه فى رقم ١‏ من هامش ص 44 ه 
ورددنا أن امم الناسخ - مهما اختلفت أذواع النواسخ - لايكون شبه جملة . 

)١(‏ وقد سبقت») ى ص 4وه - ويراعى فى العطف على خيرها ما سبق فى العطف على خير «دوما» 
( ص ووه وف الزيادة صن )10٠‏ . 

(8) مثل كلمة : « حين » - وهى أكثر الكلمات الزمئية الى استعملها العرب معمولة للحرف : 
و لات» :ومثل : و ساعة » ور أوان » و« وقت » وغيردا ما يدل على الزمن . 

( 4) قالوا: كلمة : «المين» هنا معرفة ( مع أن: «لات» لاتعمل إلا فى النكرات) لأن المنثى فى 
المثال هو« حين » معين » معروف ؛ وهوالذى سها فيه المخاطب . فالتقدير : لات حين سهوكء حين” 
نهو : أى : ليس زمن سهوك زمن” سهو : بمعنى: أن زءن سهوك لا يصح ولا يصلح أن يكون زمن سهو. 
فاشتراط التذكير فق معموايها معا ‏ كا ينص عليه أكثر النحاة - إنما يتحقق فى التركيب اللفظى الذى 
يشتمل على المعمولين هذ كورين فيه صراحة ؛ أما فى التقدير فلا يشترط ذلك ( كا فى تقدير المغال السابق ) 

وخير من هذا كله أن يكون الشرط هو : تنكير ما يذكر صر بحاً من معمولين ؛ وهذه عبارة بعض 
النحاة الأقدمين ؟ وتريحنا من الحدل الذى لاداعى له » ومن تحقق الشرط فى التركيب اللفظى © دون 
التقدير ى » وأمثال هذا . . . . 1 

(ه) أو : لات - كلها - حرف نى مبى على الفتح لاحل له » وهذا أحسن. . . » اعتّاداً على 
ما تقدم فى رقم ه من هامش الصفحة السابقة . 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) وردت ولات» فى بعض الكلام العربى الاج بيك (أى :لا عمل , 
لا ) ؛ فكانت متجردة للذى المحض. . وده قول الشاعر : 
فرك «النامن” لنا أكنافهم وتودواا ء لانت لم ين الفدران 
فهى هنا حرف نى محض "2 مؤكّد يحرف نى آخر من معناه » هو لم 
وهذا الاستعمال مقصور على السماع لا يجوز اليوم محا كاته . وإتما عرضناه لنفهم 
نظائره فى الكلام القديم حين يمر بنا » ومنه قول القائل : 

لهى عليك للهفة من خائف بغي جوارك حين لات يد 
فهى حرف ند مهمل 2297 « ويجير » فاعل لفعل حذوف أوميتداً خبره محذوف . 

( ب ) حكم العطف على خير : ولات » نفسه كحكم العلف على خير 
وما ») . وقد تقدم (ى ص لاوه و 100) فيتعين الرفع إن كان حرف العطف 
يقتضى إنجاب ما بعده» ( مثل : لكن » وبل)» تقول : سئمت ولات حين 
سآمة » بل حين صبر » أو لكن حين صبر أ» فإن كان حرف العطف لا يقتضى 
إبجاب ما بعده ( كالواو) جاز النتصب والرفع » تقول متت كه 
(اج بق رحا ون امتجيام عرب وام تحن )لسري أو رفعها . 

( ) من أسمراء الإشارة : هسنا » وهى فى أصلها ظرف مكان - كا عرفنا ق 
باب : أمهاء الجعارة 7ت 8 وقد وقعت في الكلام اله ربى القديم بعك كامة : ولات » 
0 القائل : : (حنَنّت نار ولات 6 لا .. ) وخير مأ يقال فى إعرايبها : 

: ولات» حرف نى مهمل ( أى : لا عمل له)» د هنا » اسم إشارة للمكان » 
ل قد ل اج ل . فعل ماضء» قبله « أن » مقدرة . 
والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره : هى والمصدر المؤول من الفعل والفاعل وه أن'» 
المقدرة قبل « حنت» فى محل رفع مبتدأ مؤخحر. وخبره اسم الإشارة الظرف المتقدم : 
(هنا) . وهذا أسلوب بحسن ن الوقوف فيه عند السماع » والبعد عن محا كاته . 
)١( 03‏ لدخوها على جملة فعلية . فليس لا اسم ولا خير . 

( ؟) لأن معموليها ليسا دالين على الزمان . (*) ص حمس" . 

( 4 ) عرضنا لهذا الشاهد وإنمام البيت فى ص١7‏ وذ كرنا هناك بعض الآراء » ومنها الرأى للقائل 
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إن : م هنا » قد تكون ظرف زمان 5 


المسألة 49 : 
زيادة باء الحرق خر هذه الاحروف 

تقدم: أن ١‏ باء الحر » تزاد ى مواضع"''': منها: أخبار الأفعالء الناسخة إذا. 
كانت تلك الأخبار منفية ؛ ( فلا تزاد فى أخبار ١‏ ما زال » وأخواتها الثلاثة ؛ لآن 
أخحرارها موجسبة )؛ وأن الغرض من تلك الزيادة هوتأ كيد النى وتقويته ‏ كاعرفنا ‏ . 

ومن تلك المواضع الى تقدمت : خبر « ليس 6'''؛ ويكثر فيه زيادة الباء ؛ 
نحو: ليس الحازم بمتواكل . فالباء زائدة » و« متواكل » مجرورة بها فى محل 
تصب خبر ( أيس ) . وأزيد هنا أن من مواضع زيادتها خبر «ما» العاملة 
والمهملة ٠.‏ فيكثر فى برها المنى زيادة الباء + نحو : ما العربى ببخجيل» وما العربى 
بهياب الشدائد . وأصل الكلام : ما العربى يخيلا . أويؤيل” ‏ ما العربى هياب أو 
هياب . . . » فالباء حرف جر زائد : وما بعدها مجرور قى نحل صب خبر: 
«ما » إن كانت عاملة . أو فى محل رفع خبر المبتدأ » إنكانت: « ما » مهملة9. 
ومن الأمثلة » قوله تعالى : ( وما ربك بظتلام للعبيد) . وقول الشاعر : 
أقنصرٌ ‏ فؤادى ‏ فا الذكرى بنافعمة ولا بشافعة فى رد ما كانا 

وقد تزاد أحياناً بعد خير : ولا العاماة 9 حو: لاجاه” خالد . ولا سلطان” 


» إيضاح مناسب لبعضص مواضع زيادة الباء » وينيب الزيادة‎ ٠ فى ص 4 ممابعدها‎ )١( 
. وأنها قد تزاد فى الاسم إذا توسط المبر بينه وبين الناسخ‎ 

(؟) فى ص ١وه‏ .بشرط ألا تكون أداة استغناء » وألا” ينتقض النى « بإلا » . فإن كانت أداة 
استثناء فهى ,معى « إلا » فلا يزاد فى خبرها الباء . ومثلها « لايكون » أداة الاستشدء - كا سبق فى رقم ٠‏ من 
هامش ص 1 2 : 

(؟) بشرط ألا يكون إهمالها بسبب نقض النى فى خبرها » فإن كان بسببه لم تدخل علية الباء الزائدة ؛ 
لأن الكلام يصير مع نقضالنى موجباً؛ فلا يصح زيادة الباء فى مثل : ما أنت إلا ناصح . 

وهناك شرظ آخر لزيادة : « الباء » فى خبر م ما » ؛ هو : أن يكون الخير من الألفاظ الى تقبل 
الإيجاب والى لايقتصراستعماها على المعافى المنفية ؛ فلا تزاد و البام » فى كلمة : أحدء وعسريت ود يار» 
فى تو : ما مثلك أحد ... فلا بد لزيادة الباء فى خبر « ما » من تحقيق الشرطين السابقين . ( انظر ص 
٠وهم‏ و31ؤه.وهلمشهما) ٠.‏ 

هذا » والذى يدل على أن زيادة « الباء » هى فىخبر العاملةأو المهملة مايكون للخبر من توابع . فإن 
ضبط التابع بغير الحريدل على نوع الخبر » وأنه خبر للعاملة أو للمهملة . 

( 4 ) سواء أكانت عاملة عمل « ليس » أم عاملة عمل « إن » : 


14 
بدائم . وأصل الكلام: لا جاه” خالداً» ولا سلطان” دائماً. ( والإعرا ب كالسابق )... 
وقد تقد ٠"‏ 'أيضاً أنها تزاد خبر المضارع من «كان»'" '؛ بشرط أن يكون تفي 
تحرف النى : «» ؛ نحو: كلمتى فلم أكن” بمشغول عنلك ٠‏ وم أكن' بمنصرف عن 
حديثئك . أى: لم أكن مشغولا عن » ولم أكن منصفاً عن حديثك . فالباء حرف 
جر زائد» وما بعدها مجرور بها قى محل نصب : خخير «وأكن »» وأنها قد تزاد أيضًا 
ف المفعول الثانى من مفعول : « ظن وأخواتها » » و : ها ظئنت المؤمن يبان . 
أما زيادتها فى بقية الأفعال والحروف الناسخة » أو فى خبر المبتدأ » أو ى 
غير ما سبق - فقصور على السماع”" .. 


. 5115 ىرت ؟ من هامش ص‎ )١( 
(؟) ماعدا ( لايكون ) الاستغنائية لأن الياء لاتزاد فى خبرها » ولأنها لابد أن تكون للغائب‎ 
0 وقبلها : و لا » النافية‎ 
يقول ابن مالك ى كل ماسبق من زيادة الباء ومن الكلا م على : « ( لا - ولات) مايأق‎ )( 
. ) باختصار : ( وقدم الكلام على زيادة الباء قبل أن يتكلم على . لا ولات »» وكان الواجب التأخير عنهما‎ 
ه ا 000 مه‎ ٠. ل م‎ - 
وبعد : (ما هو: ( ليس و جر «البا »الخبر وبعد : ول #وَدَفى : «كان »قد يَجَرٌ‎ 
» أى : جرت و الباء » الخحبر بعد : « ما وبعد : « ليس » . ثم قال : وقد بجر الحبر بعد « لا‎ 
الى هى من أخوات « ليس » وبعد . ىر كان » المنفية ؛ لأن نفما ينصب على خيرها ( يشرط أنها‎ 
: غير الاستغنائية ) - كما شرحنا - ثم قال‎ 
فى النكرات أغعيلت كليس دلا ) وقد بَلى : ولات »و«إن» ذا العملا‎ 
أى : أعملت ؛ , - ولا» فى التكرات عمل م ليس » ؛ فترفع الامم وتنصب المبر ؟ بشرط أن يكونا‎ 
نكرتين معا . ثم قال : وقد تتولى : « لات » وم إن"» هذا العما. ؛ فيرف كل مهما الاسم © ويتصب‎ 
: المبر» ولم يذكرشرويلاً . ثم عاد فقال‎ 
8 2 ك2 أ“ سيره .© .#ما. لي‎ - 
وما. للات ىق سوى حين عمل وحذف ذى الرفع فشا. والعكس قل‎ 
27 م‎ 
يريد : أن : و لات » لا تعمل فى سوى « الحين.» » أى : الزين » فلا بد أن يكون مها وخيرها‎ 
لفظين دالين على الزمن ولا بد من حذف أحدهما . كا عرفنا » ولكن حذف الاسم صاحب الرفع انو‎ 
. الفاشى ؛ أى : الشائع » والمكس قليل : ؛ وهوحذف الخبر » وبقاء الاسم‎ 


زيادة وتفصيل : 
يبردد فى مواطن تلفة من كتب النحو ما يسمى : ٠١‏ العطف على التوهم ) ؛ وهو 
نوع يحب الفرارمن محاكاته؟' '- قدر الاستطاعة ‏ ولتوضيحه نسوق المثالينالتاليين : 


١ (‏ ) «ليس المؤمن متأخخراً عن إغاثة الملهوف » . فكامة : ١‏ متأخراً ١‏ خبر 
« ليس »؛ » وهو منصوب » ووز كا عرفنا "2 أن تزاد باء الجر فى أول الخبر 
فنقول : «ليس المؤمن متأخر عن إغائة الملهوف » ؛ فتكون كامة : « متأخر» فى 
الظاهر>ر ورة بالباء الزائدة » اككنها فى التقدير فى محل نصب »ء لأنها خير« ليس » . 
فإذا عطفنا على الحبر ال#رور بالباء الزائدة كلمة أخرى ؛ بأن قلنا : ( ليس 
المؤمن 00 وقاعد عن إغاثة الملهوف ) فإنه >وز فى المعطوف وهو كامة : 
« قاعد ) مثلا الجر ء تبعاً للمعطوف عليه الهرور فى الافظ » 5ا موز نصبه ء 
تبعاً لهذا المعطوف . عليه المنصوب محلاء لأنه خبره ليس » . فالمعطوف ف المثال السايق 
وز نصبه اتبعا حل الخير 6 15 يجوز جره ترعا للفظ ‏ الذير. الخدرور :بالناء 
الزائدة المذكورة قى الحماة » والى وز زيادتها فى مثل هذا الخبر . 
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لكن إذا خلا الحبر من الباء الزائدة فكيف نضوط المعطوف مله ؟ . أيجوز 
النتصب والحر مع عدم وجودها كا كانا جائز 8 عند وجودها ؟ يقول أكثر 
النحاة ٠‏ م 1 فى المغال 00 يصح أن تقول : س المؤمن را امنا 
إغاثة الملهوف ١‏ و : ليس المؤمن متأخراً وقاعدٍ ... المصب كامة : « قاعد» 
أو جرها ؛ فالنصب 0 معطوذة على الخير 5 مباشرة ؛ ولاعيب ى هذا . 
وادر لآنها معطوفة على خبر ث#رور فى التقدير ؛ على تيل وتوهم أنه مجرور بالباء 
الزائدة ؛ فكأن لحم قد نخيل وجود الباء الزائدة . مع أنها غير موجودة بالفعل . 
وتوهم أنها ظاهرة فى أول الخبر ؟ ‏ وما يسمونه : « العطف على التوهم ( مع أن 


)١(‏ سيجىء نوع منه - ( فى ب 4 باب التواصب ص #0" , ١44‏ » عند الكلا م على فاء 
السبيية » وكذلك فى باب : « العطف » ب ” صن 585 م ١١١‏ ) - يقتضيه وضوح الكلاام » واستقامة 
معناه » مع تقدير« أن » المضمرة وجوباً . 

(؟) فى ص 5600 . 
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توهمه غير صحيح . ومن العجيب أن يتوم ويتخيل ما لا وجود له : ويببى عليه 
آثارا . وهذا مز يجب الفرار منه - كا قلنا ب لا فيه من البعد المعيب » والعدول 
عن الطريقة الاستقيمة الواضحة إلى أخرى ماتوية » لاخير فيها ؛ بل فيها الضرر . 
فإن قهرتنا بعض الأساليب القديمة على الالتجاء إليه وجب أن نقتصر عليه ى 
الوارد » وتحص رأمره فى المسموع من تلاك الأساليب » دون أن نتوسع فيها. بالنحاكاة 
والقياس ؛ إذ لا ضرورة تلجئنا إلى محاكاتها . بل إن اللبس والإفساد كامنان ى 
ااقياس عليها . وهذا هو اارأى: السديد المنسوب لبعض النحاة الأقدمين''' وإليه 
وحده تسر يح النفس ؛ ولا فرق فيه بين العطئف على خبر « ليس »© أو : (ما» 
أو : غيرهما من الأخبار البى تزاد فى أوها الباء جوازك؟'؟. . . ش 

مثال آخر : 

وما المحسن منانًا بإحسانه» . كلمة: «منانًا  »‏ خير وما » منصوبة » ويجوز 
. أن تزاد وباء » الحر فى خبر : ( ما» الحجازية على الوجه المشروح فى زيادتها ‏ 
فيتّال : ما انمحسن بمنان بإحسانه . فتكون كامة : « منان » مجرورة فى الظاهر بالباء 
اأزائدة » ومنصوبة الل 05 لانها خبر (ها) ؛ فإذا عطفنا على هذا ا حير الخرور 
كلمة أخرى ”"' ء جاز فى المعطوف » إما الحر تبعًا للخبر الهرور افظه » وإما 
النصب أيضًا نبعنًا للخبر المنصوب محله ؛ فيقال ما امسن عنان وذاكر إحسنه أو : 
« ذاكرا ) إحسانه ؛ يمر كلمة : «وذاكراً» 3 أو نصبها : 


)١(‏ وقد تردد فق مراجع وأبواب مختلفة » مها شرح الأشموني» آخر باب: وحروف الحر»» وينها 
كتاب : «تنزيل الآيات» ».شرح شواهد الكشاف » ص ١5‏ عند بيت الشاعر : 
مشائيم ٠‏ ليسوا مصلحين عشيرة ملا ناعب إلا ببيّن غرابها 

حيث عطف : « ناءب » بالحرعلى : « مصلحين : بتوهم إن المعطوف عليه مجرور بالباء » وأن 
التقدير مصلحين . وأيضاً ورد هذا البيت ومعه آخر فى « الكامل للمبرد » ج وص *#/ا؟ للاستشهاد بكل 
مبماعلى الحكر السالف . . 

( ؟) والكلام على هذا النوع من الحر يذكرنا نوعاً آخر من الحر يجب التشدد فى إماله » وف ترك 
استعماله » والاقتصار فيه على المسموع وحدهء لوضوح فساده وإفساده ؛هو: «الحر بامجاورة ». وسيجىء تفصيل 
الكلام عليه ( ى ج ١‏ ص ١‏ ١غ‏ م 5م باب: حروف الحر) ( وق ج 7 ص هم م4 باب الإضافة) . 

(؟) وكان حرف المطف غير : « لكن » و« بل » . . . ( راجم ص /اوه السابقة . . .) . 
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فإذا لى تكن « باء» اللحر الزائدة مذكورة فى أول الحبر فكيف نض,ط المعطوف ؟ . 
يقول أكر النحاة : إن العنطف عند عدم وجود باء الخر اازائدة فى الخب ركالعطف 
مع وجودها 8 فرجوز النصب ف 000 ع للذصب اللفعى ف الخير المعطوف 
عده ؛ كما جوز الجر فى المعطوف تبعا اترهمهم ادر فى احبر المعطوف عليه . 
وافيراضهم أن ذلك الخبر تجرور بالباء الزائدة ؛ مع أنها غير موجودة فى الكلام . 
ويسمون هذا : « العطف على التوهي وح كا أسافنا وهو توثم لا يصح الالتفات إليه 
الوم » ولا الأاخذ با ورتيونه عليه ؛ دفعاً منا تلعيب الذى أرض حناه . ويتسارى ىق 
هذا خبر « لبس |“ وير «(ها) 589 من الأخبار الى #وزرى أرطا : زيادة باء لخر 

(س) إذا وقع بعد خبر «ايس » أو خبر «ما) - مشتق «عطوف . فكيف 
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نضبطه ؟ . لهذا صور يعنينا منها ما"') يأى 


أولا : : أن أن يكون المشتق المعطوف على برها وصفًا "2 عامل وبعده اسم 
مرفوع ع ضيى *1) لماع و : « ليس ا مستعمر أمرنا ولا عناذفا رعك قط أو 2 
وما المشتخمدر 58 ولا صادقنً ا هو) ٠‏ جوز ىق الوصف المعطوف وهو كامة : 
« صادق » ما بموز فيه لكان غير رافع اسم بعده ؛ وعلى عدا مضي ل كام ا 
« صادق » النتصب بعطنيها على ادير المنتصوب مباشرة وهو كألمة : م أميننا » 
كما يصح فيها ادر ؛ عافا على الخبر ال#رور على سب تزهم النحاة أن الحجير 
مجروربباء زائدة غير ظاهرة فى اللفظ . ٠‏ لواو ولخل سو اها رضه : ق: د١1‏ 
أما الاسم السببى المرفوع بعد الوصفف المعطوف فيعرب فى اللالة السالفة فاعله9©) 
له ) وقد بعرت أحيا نا نائب فاعل ف حدماة أخخرى إذا كان الوصف | راهم له انم 
مفعول ) . وق المثال السابق يصورتيه يلتزم م الوصف الإفراد فلا يثى ولا 0 
عاق رأى أكير النحاة ‏ . 


ويصح أن يكون الوصف مرفوعمًا مبتدأ. ‏ لامعطوفنًا وأن يكون السبيى '* بعده 


, أى اسماً مشتقاً‎ )5( ١ . مع ملاحظظلة الصورالى سيقت فى ص /اوه‎ )١( 

(موم) السببى هنا : ما له صلة وارقباط بالوصف » كقرابة » أو صداقة » أو حمل » أو ثىء 
متصل به . ويريط بيهما الضمير ونحوه ما يعودٍ على ذلك الوصف . 

( 4:) والعطف ق المثال السابق بصورتيه عطف مفرد على مفرد . 


"517 


مرفوعًا 4 34 يغنى ء ن الخبر ( سواء أكان المرفوع فاعلا 14 أم نائب فاعل) . 
هذه الصورة ياتزم الوصف الإفراد أيضًا 5 ويكون الوصف مع مرفوعه 48 
عل الحملة الى قبله"3. : 

ريصح أن يكون السببى مبتدأ متأخدراً والوصف حيرأ مرفوعاً متقدمآ - لا معطرفاً 
وف هذه الالة يتطابةان؛ إفراداً ٠»‏ وتثنية ) وجمءا ير وتأنيش ؛ نحو: ليس 


عل "مهملا ولامقصر الود كارن على مهم ولا مققم ران أخواه ‏ ليس على مهملا 


ولا مقصرون إخوانه '' . .0 


. وكذلك لو كان الناسخ ١‏ ما » بدلا من « ليس » . 


ثانينا . : أن يكون المعطوف وصفمًا أيضًا » وقبله : « ليس ) ومعمولاها » 
ولكن بعده اسم أحنق 9 . فيتعطف الأجنبى على اسمها ' ويرفع مثله . ويعطف 
الوصف على 0 » وينصب مثلة » تقول ليس محمود حاضراً ٠»‏ ولا خاعت 0 
حامد » فكلمة : «حامد » معطوفة على الاسم الع تنه » وكلمة 
«غائبًا » معطوفة على اهبر و ا 


فإن كان خبر « ليس » مجروراً بالباء الزائدة جاز أيضًا جر الوصف ؛ تقول : 
ليس محمود يحاضر ‏ ولا غائب -امد؛ يجر كلمة : «غائب » لأنها معطوفة 
على انبر الورور لفظه بالباء الزأئدة ؛ ويجوز فى الحالتين السالفتين رفع الأجنبى 


١ (‏ ) والعطف على هذا الإعراب عطف جملة على جملة . 0 

( ؟) ؤيتعين العطف ف هذه الصورة » وأن يكون عطف جملة على جملة . 

(8) :ف + لين سبي :وقد سيق فرح السيق ل( ارق د من :411).ه 

( ؛) فق هذا المثال معطوفان » ومعطوفان علهما ؛) وحرف عطف واحد » هو : الواو ء» وهذا 
المثال يصلح أن يكون إماعطف جملة'على جملة - أى. : ليس محمود حاضراً وليس حامد غائباً . . و إما : 
عطف مفردين بالواو على نظير ين لما سابقين » فتكون كلمة : « غائباً » معطوفة بالواو على كلمة : 
و حاضراً » وكذلك' كلمة : « حامد » معطؤة بالواو أيضاً على كلمة » « محمود » ء بن اتناس 
الواو أن تعطف معطوفين بالصورة السابقة. لكن من أى أذواع العطف هذا ؟ أعطف مفرد على مفرد أم حملة 
ناك اكوا والصواب منهما فى باب العاف - ح م - تالمنامب هنا أن العاف 
عطف جملة على جملة . 


لحا 


على أنه مبتدأ » خبره الوصف المتقدم » فيتطابقان .. وتكون الحملة الثانية .معطوفة 
على الأول . 

ثالثاً : أن يكون المعطوف وصماً ٠‏ قبله «ما» ومعمولاها ؛ وبعده 
أجنى ؛ فيجب رفع هذا الوصف الواقع بعد خخبرها ؛ سواء أكان خخبرها مخصود 
أم م مجروراً بالباء الزائدة + نحو : ها محمود حاضراً ولا غائب حامد ”2307 أ( 
لو عا د ان" امل 


أ 
0 
اء 


6 
5 -. 


)١(‏ السبب الحقيق هو أن أساليب العرب الفصحاء جرت على هذا . لكن الحا يذ كرون السبب 
النحوى أن. خير : دوها» لايتقدم على اسمها : فكذلك خير ما عطف على أننمها » لآن كلمة : 
« حامد » معطوقة على: ٠‏ محمود » الى هى الم امارج كاك كلية جو جله ع يعترلة لعي وب واه 
بسبب أنها معطوفة على الاسم » وكلمة « غائب » معطوفة على كلمة : ٠‏ حاضر » الى هى خير «ما» ؟ 
فكأنها منزلة شير وما» بسبب ذلك المطف . وقد تقدم ماهو ممنزلة امبر على الاسم فلا تعمل فيه: «مل» ؟ 
لفقد الترتيب . فالاحسن فق إعراب الوصف فى هذه الحالة أن يكون خبراً مقدماً والمرفوع بعده مبتدأ ع 
والحملة معطوفة على الحملة الى قبلها » فالعطف عطف جمل . 
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المسألة ٠ه‏ : 
أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء . . .”" 

أفلل المقماربة ‏ معناها : 

قَْ ححلة مثل :ا الماء يسغتلى "2.0 يفهم السامع - بسبب وجود الفعل المضارع يك 
أن الله فى حالة غليان الآن”'': أو : أنه سيكون كذلك ف المستقبل”2 فإذا قلنا : 
2 كاد الماء على ) ده اختلتف المعبى ماما 4 إذ نفهم أمرين 5 أن الماءاقترب م 
الغليان اقترابنًا كبيراً » وأنه لم يتغل بالفعل ؛ أى : أنه فى حالة إن" استمرت 
زمنًا قليلا فسيغلى. والسبب فق اختلاف المعى الثانى عن الأول هو وجود الفعل : 
« كاد » ف الحملة الثانية » مع أنه ماض”* . 

وكذلك الشأن فى مثل: «القطار يتأخر» إذ نفهم من الحملة أن القطار يباشر 
التأخعر الآنء أو فى المستقبل . فإذا قلنا : « كاد القطار يتأخر . . .» تغيير: 
المعنى ٠‏ وفهمنا أمرين: : أنه اقغرب من التأخر جدا » وأنه ‏ بالرغم من ذلك لم 
يتأخر فى الواقع . أى : أنه فى حالة » إن" طال زمنها قليلا يقع فى التاخر . والسبب 
فى اختلاف المعنى الثانى عن الأول وجود الفعل الماضى : « كاد ) . 

ومثل ما سبق : ١‏ الكأس تتدفق ماء» فالمعى : أن الماء يفيض منها الآنء 
أو مستقبلا . فإذا قلنا : « كادت الكأس تفيض ماء » تغيسر المععى » وانحصر ىف 


. هذا أحد أبواب النواسخ » وقد عرفنا أن امم الناسخ لا يكون شبه جملة‎ )١( 
. أى : وقت الكلام » وهو : الزمن الحالى . (+) هوالزمن الذى بعد الكلام‎ )١( 
يلاحظ هنا أن المضارع فى خبرها ينقلب زمنه قريباً جد من الحال - ( كا سبق فى صن 7ه‎ 4) 
وسو فى رقم “دن هامشى صى 410 ) س» كا أن زينها الماغى ينقلب ماسب هريباً من الحال ؛ ليتوافق‎ 
زين الفعل مع زمن خيزه ؟ فإذا قلت : كاد المطر ينزل » فالمراد قرب زمن نزوله من ال» ,أنه م ينزل فعلا.‎ 
وه يكين الزمن فى : « كاد » وق خبرها مقصوراً على الماضى وحده » أو على المستقبل » حين‎ 
أو وما يستقبل » مثل : كاد القطار يتأخر‎ ٠» تقوم القريئة القاطعة على أن المراد المقاربة فما مفى‎ 
. أمن - يكلد المريض يغادر المستشفى غداً‎ 
. ) من شرح المفصل الأفمال المقاربة‎ ١١6 جم قى كل ما سيق ب /ا ص‎ ( 


ه11" 
أنها اققربت كثيراً من التدفق . وأنها لم تتدفق بالفعل» وهذا التغير بسبب وجود 
الفعل الماضى : «كاد » . 

من الأمثلة السابقة ‏ وأشباهها ‏ يتبين أن الفعلى : الماضى « كاد » يؤدى فى 
جملته معنى خاصنًا ٠‏ هو الدلالة على التقارب بين زمن احبر والاسم "2 تقارينً. . 
كبيراً حرداً ؛ (أى : لا ملابسة'"افيه » ولا اتصال) . ومن أجل ذلك سميت 
وكاد 29 فعل : «مقاربة ) . وها إخوة تشاركها فى تأدية هذا المعيى . ومن 
أشهرأخواتها: ( كرب - أوشك"... ؟) - مثل : كرب اللي" ينقضى - أوشك” 
الصبح يقبل » معي : « كاد » فيهما . وكلهة بممى : « قرب ) . 


عملها. : 

أفعال المقاربة أفعال ناقصة ( أئْ : ناسخة ) ترفع المبتد*2 اما لها » وتنصب 
الحبر"' - فلا ترفع_فاعلا . ولا تنصب مفعولا ما دامت ناسخة20؛ فهى من 
أخوات « كان » . غير أن الحبر ى-أفعال المقاربة لا بد أن يشتمل على : 

. فعل مضارع ؟" يكون مرفوعه( منفاعل» أو نائبه. . . ) ضميرا فى الغالب‎ - ١ 


)١(‏ هماهنا :: اسمها وخبرهاء وسنعرفهما . فهذه الأفمال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع امير من الامم 
قربا كبيراً - وقد يقع الخبر أولا يقعء بل قد يستحيل وقوعهء نحوقوله تعالى: ( يكاد زيتها يضىء ... ) 
(؟) أي : أ كلا مهما يظلمنفصلا عن الآخر ؛ لا يخالطه » ولا يتصل به فعلاء ولايتدنج فيه مباشرة. 

(؟). الى مضارعها : « يكاد» . لا الى مضارعها : يكيد ؛ معنى بمكر ويسىء . 

(4) وبنها: « ألم » وقد ورد فى الأثر : ( لولا أنه شىء قضاء الله لأم أن يذهب بصبره . ) ومنها : 
«أول». . . ولا داعى لاستعمال الغريب من أفعال هذا الباب من غير حاجة؛ بالرغم من جواز استعماله. 

( 5 ) وهذا لا يكون اسمها شبه جملة - كا سبق - لأن المبتدأ لا يدون شبه جملة . 

(595) مع ملاحظة أنها لاتدخل على الأشياء التى لاتدخل عليها النواسخ - وقد سبق بيانها فى رقم ١‏ 
من هامش ص 44ه - وأن الأخبار فى هذا.الباب كله بأنواعه امختلفة يشترط فيها ما يشترط فى كل أخبار 
النواسخ ( مما أشرنا له فى ص +4ه وبيانه التفصيلى فى باب «: ( المبتدأ والخير» هامش 48 4 ) والتنيّه 
إلى الملاحظة الى فى هامش ص 48٠١‏ خاصة بأن ؛ أفعال الرجاء » وبعض أفمال المقاربة يصح أن يقم 
المعتى فيها خبراً عن الحثة ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من الماش التالى . 

(07) يكون زمن هذا المضارع ماضياً قريباً من الحال عند استعمال « كاد » أو إحدى أخواتها 
بلفظ الماغى- كا سبق فى رقم 6 من هامش ص 14+ - ؛' فهومضارع فى اللفظ وق الإعراب » ماض_ 
قريب من الحال فى الزمن » مثلها ؛ لأن المضارع الولقم مع: مرفوعه ى خير كاد الماضية أو إحدى 
أخواتها يكون زمنه مثلها » - كا سبق - بالرنم من إعرابه فملا مضارا . 


النحوالوانى ‏ أول 
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؟ وأن يكون هذا المضارع مسبوقاً « بأن المصدرية ١١»‏ "مع الفعل : «أواشك» 
وغير مسبوق بها مع الفعلين : كاد »: «١‏ كدرب »ء نحو : (أوشك المطر أن ينقطع » 
ركاد الحو يعتدل: وكتَرب الموائغ يطيب) . ويجوز قليلا- العكس » فيتجرد خبر : 
«أوشتك)» من أن » ويقترن بها خبر «كاد » و«كرب »» ولكن الأول هوالشائع 
فى الأساليب العالية 'البى بحسن الاقتصار على محاكاتها . 
ومن النادر أن يكون الحبر غير جملة مضارعية . ولا يصح محاكاة هذا النادر , 
بل يحب الوقوف فيه عند المسموع؟"" . 
وعمل أفعال المقاربة ليس مقصوراً على الماضى منها : بل ينطبق عليه وعلى ما يوجد 
000 نترك للنحاة: اختلافهم فى ذوع م أن الداعلة فى أخبار هذا الباب كله ( كأخبار أفمال 
المقاربة هذه » وأفعال الرجاء ص 58١‏ ) فأكثرم بميل إلى أنها حرف نصب غير مصدرى وأن فائدته 
تخليص المضارع للزمن المستقيل» دون زمن آخر» ويرفضون أن تكون مصدرية ؛ بحجة أنها لوكانت 
مصدرية لوجب أن تسبك مع الحملة المضارعية بعدها بمصدر مؤول يكون خبراً للناسخ » فيترقب على ذلك 
الإخبار بالمعنى عن الحثة » وهوممنوع - عالبا - . ففى مثل : عمى محمود: أن يجحود » يقع المصدر المؤول 
من أن والمضارع وفاعله خير « عسى » فى محل نصب ؛ فيكون التقدير : عسى محمود جوده . فيقع « .جنا » 
- وه وأمر معنوى - خيراً عن « عسى » » وهو فى الحق خبر عن محمود لأن اسم عسى وخبرها أصلهما 
المبتدأ والمير » ولا يجوز أن يكون المبتدأ جثة وخبره أمراً معنوياً - غالبا - ولا يبيح ذلك ناسخ قبلها . 
وقال فريق آخر : لا مانع من اعتبار ر أن » الداخلة فى أخبار هذا الاب هئ الناصبة المصدرية » 
والمصدرالمنسبك منها ومن المضارع مع فاعله -- هو خبر الناسخ ؛ إما على سبيل المبالغة » و إما على تقدير 
مضاف قبلهء أوقبل امم الناسخ فيكون التقديرق المثال السابق : عنى محمود صاحب جوده » أوعى 
حال محمود جوده .. 
هدا كلام السابقين . وخير منه أن تكون « أن » مصدرية ناصبة. ويغتفر فى هذا الباب كله الإخبار 
بالمعى عن الحثة ؟ فتستريح من تكلف التأويلات البصرية السالفة ٠»‏ كا نستر يح من تكلف التأويلات 
الكوفية الى تجمل المصدر المثرول بدل أشتّال من الامم المرفوع السابق » و يجعلون : و عمى » فعلا تام 
معناه : « القع » . فى نثل : عمى على أن حضر . . . يكون التقدير : عسى على حضوره » أى : يتوقع 
على حضورهء ويكون الغرضى من « البدل » :هو التفصيل بعد الإبهام الداعى للتشويق. والذى يعنينا من هذا 
كله هوأن التمبير ااسالف صحيح »لا ضءف فى استماله ويماكاته » ولا يعتينا بعد هذا ذوع التأويل 
الذى يأخذ به ذريق دون آخر. (.وهذا إشارة فى دم ١‏ من هامش ص 1758" ) . 
(؟) ومنه قول الشاعر : 


ءءء ”3 7 2 5 
فأيْت إلى «فهم » وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 
( أبت ) رجعت ( فهم) : أسم قبيلة . ( تصفر ) 34 أى : تخلومن كل شىء فها . . . والنادر 
المسموع هويجيئه مفرداً . أماغيره وهو : -الحملة الماضوية » أ الاسمية» أوشبهالحملة - فلم يسيع عنالعرب . 
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من المشتقات الأخرى - وهى محدودة هنا أشهرها ثلاثة : مضارع للفعل «كاد» . 
ومضارع للفعل ‏ أوشك »» واسم فاع لله . نحو : يكاد " العلم يكشف أسرارالكواكب 
- يوشك القمر أن يتكشف العلماء ‏ أنت موشك” أن تنتهى إلى خير . 

والأكثر أن تستعمل « كاد » و «كدَرَب » ناسختين'"2. أما « أوشك » فيجوز 
أن تقع تامة ؛ بشرط أن تلسدئد إلى « أن" والفعل المضارع الذى فاعله » أو نائب 
فاعله » ضمير مستثر : نحو: القوى أوشك أن يتعب ؛ فالمصدرالمؤول من وأن»» 
والفعل المضارع وفاعله فى حل رفع » فاعل « أوشك » التامة”"' ومثله قول الشاعر : 

إذا المجد الرفيع تواكلتئه 059 بناة السو أوشك أن ينضيعا”*) 

وهى فى حالة تمامها تلزم صورة واحدة لا تتغير » مهما تغير الاسم السابق 
عليها » فلا يتصل بآخرها ضمير رفع «ستتر أو بارز : تقول : القويان أوشك أن 
يتعبا . والأقوياء أوشك أن يتعبوا . القوية أوشك أن تتعب . القويتان أوشك أن تتعيا. 
القويات أوشك أن يتعبن . . . بخلاف ما لو كانت ناقصة ؛ فيجب أن يتصل 
بآخرها ضمير رفع يطابق الاسم الساب: © التذكير ٠‏ «التأنيث » وق الإفراد » 
وفروعه : فتقول ى الأمثلة السابقة : ( أوشك) - ( أؤْشكا) - أوشكوا) ‏ 
( أشكت) آ أوشكسا ) - أوشكلن” ) . 

فإن وقع بعد المضارع المنصوب اسم مرفوع ظاهر نحو: أوشك أن يفوز القوى 
جاز فى ١‏ أوشك »أن تكون تامة» وأن نكون ناقصة ”7 . 

: ممثل قول الشاعر‎ )١( 

بنا من جَوَى الأحزان والوجدلوعة تكاد لها نفس الشّفيق تذوب 


( ؟) عند وقوعهما تامتين لا يصح إسنادهما إلى « أن » والمضارع ؛ أى : لا يكوت فى الفصيح 
فاعلهما أو مرفوعهما مصدراً مؤولا . 

(؟) ويحوز- فى هذا المثال - أن تكون ناقصة » واسمها ضمير يعود على « القوي » وخبرها المصدر 
المؤول بعدها ( انظر رتم ١‏ من الطامش السابق) . ش 

(4) اتكل بعضهم على بعض ف إقامته وحراسته » أو : أهملوه . 

(0) الألف زائدة فى آخر المضارع الشعر . 

(5) فعلى اعتبارها تامة تكون كلمة : « القوى » فاعلا لمضارع » «المصدر المزول فاعلا « لأوشك». 
وعلى اعتبارها ناقصة » يكون الاسم الظاهر المرفوع : « القوىى » أسمها » طبقاً للرأى الآ فى رقم ؟ 
من هامش الصفحة التالية - والمصدر المؤول خبرها . ويحوز إعرابات أخرى . 
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زيادة وتفصيل : 
«١ ) ١ (‏ كاد » كغيرها من الأفعال فى أن معناها ومعنى خبرها منى إذا سبقها 
نى ء ومثبت إذا لم يسبقها نى » خلافاً لبعض النحاة ؟َ فثل : « كاد الصبى 
بقع » معناه : قارب الصى الوفوع » فقارية الوقوع ثابتة . ولكن الوقوع نفسه 
لم يتحقق. وإذا قلنا : « ما كاد الصبى 6 فعناه : ل ريقارت الصبى الوقوع ؛ ققارية 
الوقوع منتفية . والوقوع نفسه منى” من باب أوَلى ٠»‏ ومثل هذا يقال ى بيت الشاعر : 
إذا انصرفت نفسى عنالشىء لم تكد إليه بوجه آخخرالدهْر تلقل 27 
0 ا 
0 (س) تعد أفعال المقاربة من أخوات «كان » الناسخة ‏ كا عرفنا'"'- ولكن 
أفعال المقاربة تخالفها فها يأنى : 
١ - ١‏ أفعال المقاربة » لا بد أن يكون خبرها جملة مضارعية ‏ فى الأصح - 
مسبوقة بأن"”" الناصبة للفعل أو غير مسبوقة - طبقنًا للتفصيل السابق - وفاعل 
الضارع لابد أن يكرن ف الأرجح ضميراً يعود عل اسمها . وقد ورد رفعه السببى!*' 
فى حالات قليلة لا يحسن القياس عليها » مثل قوهم : كاد الطاعل تكلمى أحجاره . 
١‏ - خيرها لا يحوز أن يتقدم عليها . 


() وقد قالوا فى بيت فى الرمة : 
إذ1 :22 الناءه المحبين ل يكذ رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 
إنه صحيح بليغ . لأن معناه: إذا تغير حبكل محب لم يقترب حبى من التغير » وإذ ل يقاربه فهو 
بعيد منه . فهذا أبلغ من أن يقول : « لم يبرح » ؟ لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح 
لاف انحر عنه بنى مقارية الإراح . ( رسيس الطوى : أوله وشدته ) . وكذا قوله تعالى : « إذا أخرج 
يده لم يكد يراها » . هو أبلغ فى نى الرؤية عن أن يقال لم يرها". لأن من لم ير» قد يقارب الرؤية . 
بخلاف من لم يقارب : . . . ( راجم الأشموف » والصبان ) . 

(؟) ىق ص 5١١‏ ش 

( *) إذ1 كانت الحملة المضارعة مسبوقة بأن الناصبة فالخير هو المصد, المنسبك . ( المؤيل) . 
مجاراة للرأى الذى سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 515" . 

( 4) أى : الاسم الظاهر» المضاف لضمير اسمها - كا سبق فى رتم م من هأمش ص 411 ل 


إذا كان خبرها مقترنت « بن" » المصدرية لم يحز حاف الآ كنت أن 
يتوسط بينها وبين اسمها » أما غير المقئرن فيجوز كما فى خبر « كان» . 

جور حذف خبرها إن عللم » نحو : و من تأنى أصاب أوكاد » ومن 
عمجل أخطأ أو كاد» » وهو كثير فى خبر «كاد » قليل فى خبر دكان » ومع قلته 
جائز بالتفصيل الذى سبق فى موضعه”"' . 

هلا يقع فعل من أفعال المقاربة زائداً . 

0ح) يرى بعض النحاة أن أوشك » ليست من أفعال المقاربة » وإنما هى 

من أفعال الرجاء الى سيجىء الكلام عليها فى هذا الباب'"؟, مستشهداً ببعض 
1 مأثورة تَؤ يده ا داعى للأخد أ أيه ايوم 2 بعد أن شاع اتباع الرأي الآخر 
الذى يخالفه , وت يده أيضًا شواهد فصيحة قديمة » تسايرها أسالبيثا الحديثة 
وإنما ذكرنا الرأى الأول ليستعين به المتخصصون على فهم النصوص القديمة الى توافقه. 


#002 


' فى هذا الرأى المنسوب للشلوبين ومن معه - تضيق » بالرنم من أنه الأفصح . وهناك رأى‎ )١( 
المبرد » والفاربى » والسيراق » ومن معهم - يبيح التوسط . وف هذا الرأى تيسير » و إزالة للتفرقة بين‎ 
. المبر المقرون بأن » وغير المقرون بها » ولكنه غير الأفصح‎ 

1 وستجىء الإشارة هذا فى رتم 4 من هامش ص 51١‏ ورتم ؟ من هامش ص 84+ . 

(؟) ص 'لمه. 

(؟) ص إكة. 
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أفعال الشروع - معناها : 

ما بع كله شرع 4و أعيل” » ف مثل : : (شدرع المعدي جرب 
صوته » وينْصّلح عدوده » وأخخذ يوائم ' "١‏ بين رنّات هذا » ونغتمات ذاك ) . 

معبى : « شرع » أنه ابتدأ فعلا فى التجربة وباشر أوها حقيقة » وكذلك 
معبى كلمة : ١‏ أخذ » فهى تفيد أنه ابتدأ فعلا فى المواءمة والتوفيق بين الاثنين . 

وكذلك فى مثل: (أعده الطعام” : 3 المدعوون يتوجهون إلى غرفته: وأخذ 
كل منهم يحلس ف المكان المهيأ له . .. ) أى : ابتدءوا فى الذهاب إلى الغرفة 
حفيقة 34 وباشروا الانتقال إليها فعلا" كما ابتدءوا . فى الحلوس ومارسوه ٠.‏ مرجع 
هذا الفهم إلى الفعل : « شرع + توأحل)» « فكلاهما يدل على ما سبق ؛ 
ولهذا يسميه النحاة : « فعل شروع »© يريدوث : أنه الفعل الذى يدل معناه على أول 
الدخول فى الشىء'"'» وبسدء التلبس به » وبمباشرته . 

وأشهر أفعال الشروع : شرع تح أزضاً سأاطفة ات أخيل ‏ علق - هب 
قام - مهل - جل ”7 
عملها / 

هذه الأفعال جامدة ؛ لأنها مقصورة على الماضى”*؟'. إلا «وطفق/©*) 
و ١‏ جعل » فلهما مضارعان . وعملها الدائم هو رقع المبتدأ ونصب الحير ‏ 


. يلاثم ويوفق (؟) أى : دخول الاسم فى امبر‎ )١( 

(؟) هذا الفعل قد يكونٍ بمعنى الظن ٠‏ أو : التحويل » فينصب .فعولين . وقد يكون بمعنى : 
لورء راد ١:‏ هيت متعرلة ين راليدا اد لكا تيطره ف دز اوسكتياف و قرزا 1 

( 4 ) لما كانت هذه الأفعال الماضية دالة على الشروع » كانت ماضية ق الظاهر فقط » ولكن 
ها الحال » وزمن المضارع الواقع فى خيرها مقصورعلى الحال أيضاً ؛ ليتوافقا فيتلاءم معناهما . ويقول 
النحاة : إ ن هذا هو السبب ف عدم اقتران خيرها « بأن » المصدرية ؛ إذ « أن » المصدرية تخلص 
زمن المضارع للاستقبال » وأفعال الشر وع تدل على الزمن 11 فيقع التعارض بين زمنيها 

(ه) من باب .شرب » وعلم © وفسر رح 6 


"1١ 


أن يكون المبتدأ صاحنًا لدخول النواسخ!' "عليه - فلاترفع فاعلا» ولاتنصب مفعولا 
ما دامت ناسخة ؛ فهى من أخوات « كان» الناقصة ؟ ولا تقع تامة"» ‏ فى 
الأغلب - حين إفادتها معبى : «الشروع» 

إذا كانت للشروع فحكم خبرها ما يأتى : 

' أن يكون جملة مضارعية الفاعل فيها أو نائبه ضمير‎ ١ 

أن يكونهذا المضارع غير مسبوق «بأن'» المصدرية20 كالأمئلة السابقة . 

1 تأخير هذه الحملة المضارعية وجوبنًا عن الناسخ واسمه » فلا يحوز أن 


تتقدم على عاملها ( فعل الشروع ) ولا أن تتوسط بينه ولكاضة يك ل ين 


- جواز حذفها وهى خبر إن دل عليها دليل . 


اس 


أفعال الرجاء * معناها ٠‏ 
يتضح معناها من مثل : اشتد الغلاء ؟ فعسى الله أن تق سود رين 


زاد شوق الغريب إلى أهله ؛ فعسى الأيام” أن تسرب بينهم - تتطلع الرحالة إلى 
كشف الجاهل ؛ فعسى الحكومة” أن تهى' له الوسائل . . . 

فى المثال الأول : رجاء وأمل ف الله أن يخفف شدة الغلاء . وف الثانى : 
رجاء وأمل أن تلقربة الأيام بين الغريب وأهله . وفى الثالث كذلك : أن تعد" 
ا حكومة للرحالة الوسائل . . . فى كل مثال رجاء وأمل فى تحقيق شبىء مطلوب 

)١(‏ لايصح أن يكون أسمها شبه جملة - كا أوضحنا - وقد سبق فى هامشرص 044 المبتداً 
الذى لايصلح لدخول النواسخ . 

(؟) بعض هذه الأآفمال قد يكون للشروع دون أن يكون ناسخاً كالفعل « شرع . - راجع 
معناه فى : كتاب ى, لسان العرب ن. 

( ؟) للسبب الموضح فى رقم ؛ من هامش ص 70+ 

(4) هذا رأى الشلوبين وين معه » وفيه تضبيق . والأنسب الأخذ بالرأى الآخر النى يبيم 
التوسط » وهو منسوب للمترد » والسيراق والفاربى - كا فى رقم ١و5‏ من هامثى ص ه9١1"‏ و 554 - بالرم 
من أن الأول هوالأفصح - : 

( 0 ) الرجاء أو الأمل ؛ معناه : الطمع فى إدراك ثىء محبوب » مرغوب فيه » وانتظار وقوعه ٠‏ وهو 


الرجاء المنوقم 


اا م مسو 


ف 


ينهم من الفعل المضارع مع مرفوعه » والكلمة الى تدل على الرجاء والأمل هى : 
« على ) . ولهذا تعد من أفعال الرجاء الى يدل كل فعل منها على : و ترقب 
احبر » والأمل فى نحققه ووقوعه » . ( والحبر المرتقب هنا هو : ما يتضمنه المضارع 
مع مرفوعه » كا سبق ) . 

ومن أشبر هذه الأفعال : عسى س رب الول 1 . 


هى أفعال ماضية فق لففليا 9 + جامدة !20 + الصيغة" .. . والأغلب. أنها 


اسح ص 


الاسم ”*' وقنصب الخبر بشرط أن بكونا صا حين لدخول النواسخ* ) ؟ 
فهى من الأفعال الناقصة ( أى : الناسخة) أخوات «كان » . وخبرها - ى 
الأفصح ‏ مضارع مسوق : بأن"20» وفاعله ضمير » لكن يوز فى خبر « عسى ' 
أن يكون مضارعه غير مسبوق بأن 2 ؛ نحو : عسى الأمن يدوم" ...كما جوز 
أن يكون فاعل هذا المضارع سببينًا » ( أى : اسمًا ظاهراً مضافنا لضمير اسمها )؛ 
٠.‏ 2 
نحو : عسى الوطن يدوم عزه. . 

(١و١1)‏ فى آخر الزيادة والتفصيل - ص و + - بيان عن :”0 حدرى » وعن اشتقاقها وجمودها» 
ومعاتها و.ء 1 

(م) قد يدل بعض هذه الأفعال على الإشفاق » وهو : اللحوف من أمر مكروه » ومله » ( وعنى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكر ) - كنا سيجىم » فى« با/»من ص !ا؟» - وإذا وقعت « عسى ولعل » 
فى كلام الله كان لا معى آخر ؛ هوالمذكورق لم ١‏ من هامش ص 5175 . ولا تقع « ما » الزائدة بعد 
و عسى » الى معداها : الرجاء .طلقاً . ؟ا سيجىء فى رقم # من هامش دن 54 ورتم ؛ من آخر 


ناسخة ترفع 


هامش ص 554" 

6 هى ماضية ف اللفظ ولكن زمها هنا مستقبل». إذ لا يتحقق معناها إد ف المستقبل ولذلك كان 
زمن المضارع الواقم فى خبرهامستقيلا فقط » ليتوافقا . 

( 4 ) ولايصح أن يكون اسمها شبه جملة 

0 طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 4 4 0 

(:) صرح الصبان - ف آخرباب : التعجب » ب م بأنه لا يصح إحلال , أن" » ( مفتوحة 
الطمزة» مشددة النون ) محل « أ-ن" » ساكنة النون فى خبر.« عسى » . مع أن كلا مهما حرف مصدرى . 
والظاه ر أن الأمريسرى على « عسى » وأخواتها . 

(باو؟) انظر هامش ص 409 و ص .رع حيث الملاحظة الخاصة يصحة أن يكون خير هذه 


الأفعال معى عن جثة والبيان ف دم امن هامش ص "5١5‏ . 


1 


دكمها * 


١‏ - يحب تقديم هذه الأفعال على معموليهاء فلايصح تقديعهما معا ولا تقدبم 
يدهم » عليها . ٠‏ 


؟ - يجب - فى رأى دون آخرة١'‏ تأخير احبر المقرون ه بأن'» عن الاسم . 

*'- يجوز حذف الحبر لدليل 

4 - الأغلب فى استعمال هذه الأفعال أن تكون ناقصة ‏ كا سبق لكن 
يحوز فى « عسى ؛ » ١‏ واخلولق » أن يكونا تامسّين » بشرط إسنادهما إلى « أن" » 
والمضارع الذى مرفوعه ضمير يعود على اسم سابق على الفعليين » دون إسنادهما 
إلى ضمير مستتر أو بارز ؛ فلا بد لتامهما أن يكون فاعلهما مصدراً مؤولا 
من ١‏ أن"؛ وما دخلت عليه من جملة مضارعية » ولا يصح فحالة تمامهما أن 
يكون فاعلهما ضميراً مطلقاً , تقول : ( الرجل عسى أن يقوم ‏ الزرع اخلولق أن 
يتفتح ) » فالمصدر المؤول ف المثالين فاعل 37) وق هذه الحالة لايكون فى« عسبى» 
و «اخلولق » ضمير مستثر"', . . 

وق حالة العام تلزم « عسى © وأختها صورة واحدة لا تتغير مهما تغير الاسم 
السابق » فلاتلحقهما علامة تثنية ولاعلامة جمع- لأنفاعلهما مذ كور بعدهما-. . . 
نحو : الرجل عسى أن يقوم - الرجلان عسى أن يقوما - الرجال عسبى أن 
يقوموا . . . وهكذا . 

أماعند التق صف : « عسى » و ١‏ اخلولق »: فلابدأنيتص ل يآخرهما اسمهماء 
وهو ضمير مطابق للاسم السابق عليهما. فإن لم يتصل بهما ضمير » وأُسْندتا إلى : 
وآن» والمضارع الذى مرفوعه ضمير » فهما تامتانء» ‏ كا سلف و«المصدر المؤول 


)01 انظر رقم * من هامش الصفحة الآتية » وب » من ص 0" 

( ؟) ويرى بعض النحاة فى الثلاثة أن المصدر المؤول سد مسد المعمولين » فهى عنده ‏ دائما ‏ 
أفعال ناقصة . وى هذا الرأى تيسير . 

(؟) هذا المام خاص بهما » وبأوشك من أفعال المقاربة - كا سبق عند الكلام علهافى ص 
7 - وإلثلاثة بعض الأحكام الأخرى العامة وسيجىء فى الزيادة » ص 5+ 5 ش 


14 
فاعلهماء فى حالة النقص نقول: الرجل عسى 2١‏ أن يقوم- الرجلان عسيا أن 
يقوما - الرجال عسوا أن يقوموا ‏ البنت عست أن تقوم البئتان عسَسسا أن تقوما - 
النناء عم سين آذ مقهق مه 1 ٠‏ 

فإ نكان فاعل المضارع ( أو نائبه ) اسمًا ظاهراً جاز فى كل فعل منهما أن يكون 
تام » وأن يكون ناقصًا ؛ فعند الام يكون المصدر المؤول من « أن" » والمضارع مع 
مرفوعه الظاهر - فاعلا للفعل التام . وعند النقص لا يكون الاسم الظاهر المتأخر 
مرفوعنًا للمضارع » بل يصير ما للناسخ ويكون الحبر هو : المصدر المؤول 
من ١‏ أن" » والمضارع مع مرفوعه”"" الفاعل » أو ما يغنى عن الفاعل . 


)١ (‏ يعتبر من ضمائر الرفع المتصلة بآخر الناسخ كل صمعير .ستكر وقع اسما لذلك الناسخ . 


راجع رق * من هامش ص 5١8‏ س 

(؟١)‏ انظر بعض الصور الحائزة فى ص58 ووه » و ص 578 وويها بعض الصور والأحكام 
الخاصة باستعمالات : « حدرى ( 

(م) وهذا الإعراب مبنى على رأى المبرد » والسّيراق » والفاربى» وغيرهم من القائلين يحواز توسط 
المبر بين فعل الرجاء واسمه . وق الأخذ به توسعة وتيسير » دون رأى الشلوبين وغيره ممن بمنمون التقددم» 
وإن كان المنع هوالأفصح . - وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ وم من هامش صفحى:( 95710 715) 

وهناك إعرايات أخرى ف الحالتين -يجىء بعغها ف الزبادة » وما سبق يقول ابن مالك : 


0-8 
٠. 


ككان ١كادّ»‏ و «عسى )لكن ندر غير مُضَار ع لهذين ١‏ خبر 
7 5 0 م كه ها 0 1 : - 
وكونه بدون «أن ) بعد (عسبى ) نزر »و كاد » الأمرٌ فيه عَكِسًا 
أى : أن م كاد » و« عمسى » مثل : « كان » ف العمل » - كلا هما يرفع الاسم وينصب الحبر ؛ 
لأنهما من الأفعال الناقصة ‏ ومن النزر » ( أى : من القليل جداً ) أن يكون خبرهما غير جملة مضارعية . 
ثم بين أن الحملة المضارعية الواقعة خبراً عن « عسى » - لا تخلومن « أن » المصدرية - فيكون المصدر 
الموول هو الخمير - والعكس ف الحملة المضارعية الواقعة خيراً عن «كاد» . فالأكثر عدم اقترانها «بأن» » 
ثم قال : 
- 00 ك 2 ذل رع م 9 7 ع 
وكسى 9حَرَّى » . ولك جعلاً حُبَرَهَا حتماً «بان» متصلا 
0017 2 56 م22 -- مر لم مه 9 0 
وَألْرْمُوا اخلولق : «أن »مثل : ' حرى» وبَعْدَ : «أَوْسَكُ انتفا : «أن» نزرا 
يريد : أن سراق هد كعتى ‏ كلاهما من أفعال الرجاء معنى وعملا . غير أن« حرى » لايخلو 
خبرها من أن » المصدرية » فن انام أن يتصل بها . وكذلك « اخلولق » ؛ فقد م أوجبوا » اتصاا. 
٠‏ م بأن » مشثل؛ م حرى » . أما « أشك » فياز.ها ى أن" »..وقد تحذف نادراً » ولا يقاس علىهذا النادرء 
كا لا يقاس على الأزر فى كل ماسبق ( هذا » والألف فى آخر الفعل : « جعل - زائدة » ) . م 


16" 
وكل هذا يصح فى : « اخاتواق » أيضًا" . 


- ثم قال : 
8 0 0 م مق #4 ماو ره 
ومثل «كاد) ق ٠‏ الاصح «وكريا » وترك 0 ارو ) وجبما 
ع ١‏ هه 
كانشاً السائق و ٠‏ وطفيق كذا : اجعلت ( ووأخذت اواعلق ( 
يد : أن م كرب » مثل مثل : « كاد » فى معناها » وهو : المقاربة » وق عملها » وق عدم اتصال 


0 . ثم عرض لتَرك «أن'”» مع ذى الشروع ؛ -أى : مع الفعلصاحب الشروع- ؟ 


فأوجب الحذف » وعد من أفعال الشروع » أنشأ » وطفق : وجعل » وأخذ » وعلق » ومثل للأول 
بقوله : أنشأ السائق يحدو ؛ أى : يني . 


ثم قال : 


و م 2 2 ىال" و و 0 
واستعملوا مضارعا «لأوشكا ) و١‏ كاد » لاغير ٠‏ وزادوا «موشكا ) 
أى : أفعال هذا الباب كلها جامدة » ليس ها مشتقات » إلا «وكاد » فلها مضارع » وإلا «أوشك, 
فلها مضارع أيضاً . وقد ورد لها اسم فاعل قليلا حيث مم : موشك 2 ولا مانع من استعماله , 
)١(‏ وهذا هوماقصد إليه ابن مالك بقوله 


اانه ا 02 3 0 0 00 م 
بعدعسى »اخلولق :أوشك ٠»‏ قد يررد غنى أن يَفْعَلَ » عن نان ققد 
2 أنه قال وككل جد شاي امصرة وأا دري إن تورلا ا 
ذاتها » وإمما يريد ماهو على صياغتها وتمطها » فتستغنى ى مها تلك الأفعال الثلاثة عن الثاى اللازم لها ؛ 


وهو الخير . فالمراد أنبا تستغى بالمصدر المؤول عن الخير » فلا تحتاج إليه 0 نهى تكتى بمرفوعها وتكون 
تامة لا ناقصة . 


ل 


زيادة وتفصيل :. 

إذا وقعت « عسى ») ممثلها : « اخلولق » و «أوشك» بعد اسم ظاهر 
مرفوع'١؛‏ وليس بعدها فى الحملة اسم ظاهر ولاضمير بارز ؛ مثل : الصديق 
عسى أن بحضر - بجاز أمران : 

.. أن تخلو «عسى » من ضمير مستتر فيها أو بارز » فتكون تامة‎ )1١١( 
فاعلها هو المصدر المؤول بعدها من « أن » والمضارع مع مرفوعه المستثر  هما‎ 
سلف -''' والحملة من « عسى » وفاعلها فى محل رفع خبر اللمبتدأ الذى قبلها‎ 
وهو : ( الصديق) . ونِحو : المحمدان عسى أن يتقدما . المحمدون عسى أن‎ 
... يتقدموا . البنات عسى أن يتقدمن‎ 


١(‏ ) أن تكون ناقصة » فتشتمل على ضمير - مستتر فى بعض الخالات 0ع 
أو بارز فى غيرها- هو اسمها يعود على المبتدأ السابق عليهاء ويطا بقه ف التذكير 
والتأنيث ؛ وى الإفراد وفروعه » وخبرها هو المصدر المؤول من « أن » والمضارع مع 
مرفوعه المستتر أو البارز . والحملة منها ومن اهمها وخبرها ى محل رفع خبر المبتدأ 
الذى قبلها'؛'؛ مثل : محمد عسى أن بحضر - المحمدان عسيا أن بمحضرا ‏ 
الحمدون عسوو أن عفروات اناه سين أن حن 1 اك كا تفلم كت 

أما إذا تأخر ذلك الاسم المرفوع بحيث يقع بعد المضا رع المسبوق بأن المصدرية 
كما ى المثال : عسبى أن نحضر الوالد ‏ فيجوز أربعة أوجه "2 , 

الأول : أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ ( وهو مع تأخره ى اللفظ متقدم فى 
الرتبة ) . «عسى » فعل ماض تام » وفاعله هو المصدر المؤول من « أن » »ع ومن 

(.1) بأن كانت مسندة إليه مع مرفوعها . 

(؟) ىقص ”؟5. 

( ) هى الى يكون فيها اسم الناسخ ضميراً المفرد الغائب أوالمفردة الغائبة 

( ؛) وإلى هذه الحالة ويشير ابن مالك بقوله : 
كردن لوعت أن ارفع مُضمَّرَا ‏ با إذا اسم" قَيْلَهَا قَدْ ذُكرا 

( ه) ومع أن هذه الأوجه جائزة من الناحية الإعرابية فلكل منها معنى قد يختلف عن الآخر بعض 
الاختلاف من الناحية البلاغية . والأوجه الأربعة إما تجوزفى غير الحالة : م ه» الآتية فى ص 578 . 


المضارع لمع مرفوعه المستير » واللحملة من « عسبى » وفاعلها ق محل رفع خير 
المبتدا المتأحر .. 

الثانى : أن يكون الا سم المتأخر مبتدأ مع تأخره ٠‏ (عسى ) فعل ماض 
ناقص 4 ا تقددره : « هو) يعود على المبتدأ 4 المتأخر فى اللفظ 4 
المتقدم فى الرتبة » ويطابقه ؛ وخبرها هو المصدر الموول من «أن» والمضارع 
مع مرفوعه المستتر . والحملة من «عسى » واسمها وخيرها ى محل رفع خير 
المبتدأ المتأخر 

الثالث : أن تكون « عسبى » تامة وفاعلها هو المصدر المؤول بعدها من « أن ») 
والفعل المضارع مع مرفوعه » ومرفوعه هو الاسم الظاهر بعده . ( الوالد ) . 

الرابع : أن تكون « عسى » ناقصة واسمها هو : الاسم الظاهر المتأخدر ( الوالد ) 
وخبرها هو المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ومرفوعه المستثر . 

وتشترك «اخلولق») و« أوشك ) مع « عسى» فى كل ما سبق من الحالا 200 1 


ا أنه لا يحوز فى أفعال الرجاء أن يتقدم خيرها عليها » 5 
لا يحوز زا" - ف رأى - أن يتوسط بينها وبين اسمها إن كان ب 1 
وبأنت». ويجوز حذف نخيرها به 

كما سبق عند الكلام على الله أن أفعال المع أن تكون 
أفعال صلة » ا م مدون هناك . 


, والأكثر فى « عسبى» أن تكون لارجاء . وقد تكون للإشفاق”* ( أى : اللحوف 
من وقوع أمر مكروه )» مثل قوله تعاللى : ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم ) . 


0# < ) إذا أسند الفعل : « عسى ٠»‏ لضمير رفع لمتكم أو نخاطب جاز فتح 


. من هامش ص 78+ خاصاً بهذا الإعراب‎ ١ من هامش ص م5 » ورقم‎ ١ انظررقم‎ )١( 
2 57# نىقص‎ )١( 

)١ (‏ «هذا على غير الرأى الذى أشرنا إليه فى دتم ١‏ ه (: ) فى ص04" وهامشها . 
(©) ”كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 77 وكا يجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 3885 . 
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السبن وكسرها ؛ نحو : عسسيت'"'' أن أسلاتم” من المرض» وعسسيت أن تفوز 
بالغرى 3 وعس.يتما ا ٠‏ وعسسية ... وعسسين ... بفح السين أو كسرها فى 
كل ذلك » - ونظائره  .‏ والفتح أشهر" , 

(١‏ د) ف مثل #عساق أزورك ع عساله تزورق + غساه يرواء :6 من كل 
تركيب 1 فيه بعد « عسبى ) الضمير : « الياء ) 0 : الكاف » أو الماء ) وهى 
ضائر - تكون : « عسى حرفا للنجاء 0 ى : ١‏ لعل » وتعمل 
عملها » 5 الآراء ‏ كنا ا 0 1_0 « عسبى ) من أخوات 
و كان »6 وهذا الضمير محل رفع اسمها 7 يكون كذلك فى غير هذا اموضع 
والأفضل الإعراب الأول » والاقتصار عليه أحسن 

( ه ) ف مثل ١‏ حاط لدي 
إعراب كلمة : « الطبيب » فاعلا الفعل : « يتلطف » . ولا بجيزون أن تكون مبتدأ 
متأخراً : ولا اسمًا لعسبى الناقصة . ولا غير ذلك ” *', وحجتهم فى المنع أن إعرابها 
بغير الفاعلية الفعل 3 لع وعد لف ل ل ل وان 
فن اللوطأ إعراب أن « مصدرية » « ويتلطف ) مضارع منصوب بها » وفاعله 
ضمير مستير تقديره : ؛ هو » يعود على « الطبيب » المتأخر فى اللفظ ؟ 000ل 
يله لين أن اكلمة : : « الطبيب » سواء أكانت مبتدأ متأخرا أءأم اسما لعمبى . 3200 


)١(‏ وإسناده لهذه التاء الى هى ضصمير - دليل من الأدلة الى يعتمد عليبا أحماب الرأى القائل 
بأن « عسى » فعل ماض » وليست حرفا . أما بقية أفعال هذا الباب فلا خلاف فى أنها فعل . 
(؟) وف هذا يقول ابن مالك : 


والفتحّ والكَثْرَ أجز فى السين من تحو: عَسَيْتُ ءوانتقًا الفَنْح زكن 
أى : أن الفتح والكسر جائزان فى مثل : « عسيت » حين يتصل بها ضمير رفع لمتكم » أو مخاطب 
كا شرحنا » « زكن » انتقاء الفتح ( بمعى : علم اختياره عن العرب ) » وأنه أفضل عندهم من الكسر . 
)0 وف هذه الحالة لا تمع بعدها دو ما» الزائدة لأن وما» الزائدة لاتقع بعد عسى - 
كا سيجىعق آخر رتم 4 من هامش ص 5514 و كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 8+ 
(4) ف رتم * من هامش ص 8١8‏ - وى ب من ص 74١‏ © وستجىء لها إشارة فى رقم ؟ من 
هامش ص 57١8‏ . 
( ه) وهذه هى الحالة المستثناء الى أشرنا ها فى رقم ه من هامش ص 585 . 


الح 


© 8 عدن هقااعع..م. العم 


وقعت غريبة بين أجزاء صلة « أن" لأنها ليست من تلك الصلة » وفصلت بين 
سر . ولا يجوز الفصل بأجنبى ف تلك الصاة . 
ثل هذا قالوا: فى إعراب كلمة : «رباوء ف قوله تعالى : ( عسبى أن 
د رات مقاماً حموداً) . عند إعراب كلمة : « مقامًا » ظرفًا . 
( و) من الاستعمالات الصحيحة 0 اللفظ : و حدرى » اسهما منونًا 
مع ملازمته الإفراد والتذكير فى جميع حالاته ؛ نحو : الصانع حدرى أن بكرم 
- الصانعان حرى أن يكرما ‏ الصانعون حدَرى أن بكرمو - الصانعة <سرى 
أن تكرم الصانعتان حرى آى أن تكرما ‏ الصانعات خرى أن كام 
ولفظ : م حدرى ) ىق كل الاستعمالاات السابقة مصدرء معناه : جدير 
وحقيق #افهو مضلضر بمعبى الوصف . 
والأحسن أن يكون مصدراً لمعل م متصرف ليس من ١‏ أفعال الرجاء ( 
هو الفعل ار شرق - حترى . وقد يجىء من هذا الفعل 0 
المتصرف وصف مشتق على : « خرى » ( وزان : غسبى ) » وعلى : 
(وزان : صد : ععبى ظمآن ) وهذان الوصفان هما صفتان 22 
ولا يلتزمانٍ ضصغة -- وإتا للجدهيها علامة التثنية» ومع 3 والتذكير 
والتأنيث 3 فيال : المكافيح حدرى أو حدر أن يفوز ‏ المكافحان حر نان 3 
أوحريانر أن يفوزا ‏ المكافحون حرِيُون أو ريون أن يفوزوا ‏ المكافحة حرية 
أو حرية” . . . المكافحتان حرِيتآن أو حريّنان ... المكافحات حدريّات 
أو ريات 1 


فل 
المسألة ١ه‏ : 
الحروف الناسخة22 : م إن » » وأحواتها . 
يراد بالحروف الناسخة - هنا - سبعة أحرف57) لا خلاف فى حرفيتها » وهى : 


5 2 يبوك نحت لسانه .2 إن المرج محبوك نحت لسانه . 
النظافة وقاية" منالمرض . -إزالنظافةوقايةمنالمرض . / ١‏ إن » بكسر 


0 علىصاحبه . ثبت أن الغضب بلا على | 2 تشديدالنون! 


زفق صاحيه . ؟ أن غ بفتح 
و 43 7 015 
[ العمل سيلة الرزق ... عرفت أن العملوسيلة” الرزق الهمزة » 2 
3 حسن” ل ب المت ع 2 لك تشديدالنون 1 
|| م 3 م ا 1 3 57 

إفة 7 ا# ل ارين ام ١‏ ا 3 ©*» لكن . 
| الرياضة مفيدة الرياضة مفيدة » لكن 95 انون 9) 
1 الإسراف فيها ضار . ' 


| وجه القط كوجه الأسد  .‏ -كأن وجه القط وجه” أسد 0 
(5) السرم كالملحى الشكل .2 -كأن البرد ملح . و أن 17 


لىئ 2 وك د 05 ٠.‏ 0 
. الاستعمار زائل ليت الاستعمار زائل . يتشديدالنون ”") 
فم الاسشداد” ١‏ ليت الاستيداد” هيت" . 
00 مرك - 0 ترح + 2 

الغائب ام حلمل انانب ادير + 5 
)3( َه 0 5 

الصديق وق . -لعل الصديق ورق . 0 

مهمل عله خاسر'. 2 -لامهملا” قعمله كاسب . | ٠‏ لا (وسيجىء 
إف4 ا خائن” وطنه معذب . لا خائن” وطنهر مظمين :1 الخائات ستعقل ”)2 


. تقدم معىالناسخ- فى أول باب: وكات وأخواتهاص "4 ه-. وبيان ما لايصح دخول الناسخ عليه‎ )١( 
يزاد علها : « عسى » بشرط أن تكون للرجاء ( أى : ممعى : « لعل » ) وبشرط أن يكون‎ 6 
اسمها ضميراً لغير الرفم » وقد سبق تفصيل الكلا م عليها فى أفعال الرجاء ص 81+ - وعلى حرفيها فى‎ 
2 75 . 0) ١؟8 وف »م من ص‎ 77١7١ رقم " من هامشس ص‎ 
- (عوعءوم) جوز تخفيف النون ى الحروف الأربعة : المْهْمومة بالدوب .سددة» (وهى: إن أن‎ 
أن - لكن ) ويترتب على هذا التخفيف أحكام تنشأ عنه . وسيجىء ذكرها تفصيلا ق بحث خاص‎ 
1 . 51# مها ع ص‎ 
» )نه اعتبار الأداة كلها كلمة واحدة » ولا التفات لما يقال عن أصلها : « الكاف» وأن‎ : 
هوه ) تختص « ليت » و «لعل» دون أخواتهما بأنهما لا يكونآن إلا فى أسلوب إنشاف - كاسبق فى‎ ( 
رقم 1 من هامش ص ؛/ا” © وكا يجىء عند الكلام عليهما فى رقم ١و” من هامش هسم+ - ولكن نوع الإنشاء‎ ١ 
:468 معها مختلف فهوه طلى » مع : « ليت » و« غير طلبى » مع « لعل » . (5) ص‎ 


0 فل 

وكل واحد من هذه السبعة يدخل على المبتدأ والحبر بأنواعهما''! وأحوالهما ؛ 
فيتناولهما بالتغيير ؛ فى اسمهما . وق شىء من ضبط آخرهما؛ إذ يصير المبتدأ 
منصويا » ويسمى : اسم الناسخ . ويبى الخير مرفوعنا » ويسمى ؛ خبر الناسخ . 
كال مثلة المذكو ر" _. وق جميع الحالاات لايصح أن يكون اسم الناسخ هنا شبه 
جملة » ما لا يصح فى أسماء النواسخ الأخرى : 

ولكل واحد من تلاك الحروف معبى خاص يغلب فيه . فالغالب ى 
و إن »و «أن” التوكيق 9 6 ويا وف : (١‏ لكين 8 


)١(‏ انظر ١‏ الملاحظة » الى ى رقم : من هامش ص ©8١٠١‏ ونختص ,ملع وقوع « أن » بنوعبها 
بعد مر كان » وم إن” و« لا النافية الجنس » و كذلك لاتقع ما المصدرية » بعد النواسم الثلاثة 
السابقة . وهنالك شرط يبيح الوقوع فى بعض الصور السابقة . . . . 

(؟) تختلف هذه النواسخ عن « كان : وأخواتها » فى أمورئلاثة : 

أوما : أن هذه النواسخ حروف : أما و كان » وأخواتها فنا الأفمال ؛ مثل : كان » وأصبح » 
وأضحى . . . وبنها الحروف » مثل : ما لا - لات - إن ... . وها الأسماء » وهى المشتقات الى 
تعمل لل تلك الأفعال . 

ثانيها : أن هذه النواسخ تنصب الاسم وترقع الحبر. أما تلك فترفع الاسم » وتنصب الخير. 1 

الما : أن هذه الحروف لازمة التصدير ؛ ( أى : لابد أن تكون فى صدر جملها) إلا وأتنة» 
( المفتوحة الطمزة» المشددة النون) ؛ فيجوز أن يسبقها شىء ءن جملها ؛ - كا سيجىء فى ص 580 وى 
« ب » من ص ه44 - وبحب أن تكون مع معموليها جزءاً فى الإعراب من جملة أخرى . أما « كان » 
وأخواتها فليست لازوة التصدير . . . . 

(؟) المراد : توكيد النسبة » أى : توكيد نسبة الخبر للمبتدأ » وإزاالة الشك عنها أو الإنكار ؛ 
فكلا الحرفين ى تحقيق هذا الغرض منزلة تكرار الحملة » ويفيد مايفيده التكرار ؛ فى مثل : إن المال 
عماد العمران . . . ؛ تغنى كلمة « إن » عن تكرار جملة : « المال عماد العمران » » 

ومن القطأ البلاغى استخدامهما إلا حيث يكون الخبر .وضع الشك أو الإنكار . والتأكيد بهما 
يدل على أن خبرهما محقق عند المتكلم » وليس موضع شك . ولا يستعملان إلا فى تأكيد الإثيات 
( انظرما يقتضيه معى ال:وكيد فى «أن» - ص44 وأ ) : 

وقد تكون « أن » - مفتوحة المزة ‏ للترجى مثل « لعل » فى معناها » وسيجىء الكلام على حكمها 
ف رقم * من هامش فى ص 58307 . ' 1 

وقد تكون « إن » - مكسور الهمزة - بمعنى : «نمسم» » فتعتبر حرف جواب محض لايعمل شيئاً » 
كقول الشاعر : 


1 500 0 0 00007 0 ا 
قالوا: كبرت. فقلت : وإن»» ورا ذكرٌ الكبير شبابه فتطربا 


أى : فحزن - وقول الآخر. : 


.؟_- 3 5 7 075 ل 25 ء. 
ويقلن سيب قد | علا ك ء وقد كبرت . فقلت : إنه 
ال هاه إلسكت 


ويحوز أن يقع المصدر المنسبك من «أن» ( المفتوحة الهمزة» المشددة النون) ومعموليها اسما لأخنها 
مكسورة الهمزة .» ولبقية الأحرف الناسخة . » بشرط أن يتأخر ؛ وخلن عل ريا دجيل نحو" 


إن عندى أنك مخلص » و كأن فى نفمى انك تشعر بهذا » ولعل ى خاطرك أنك أحب الأصدقاء إلى . . . - 
النحوالواق - أول 


ضث 
الاستدراك ١"‏ ولابد أنيسبقها كلاملهصلة معنو ية بمعسوليها ”""» وف : وكأن» : التشبيه "؟) 


حوهكذا. فالمصدر المؤول هوام الحرف الناسخ ١ك‏ سيجىء ف ا ب )» من ص ه55 ( 

بى السؤال عن معى : در ثما » وإعرا مها فى ول الشاعر : 

لل ف م الل اي م 
وإنا لممانضرب الكبّش ضربة على رأسِه تلقى اللسان من الفمر 


2 


3 


» هوإبعاد معنى فرعى مخطر عل البال عند فهم الممنى الأصل لكلام مسموع أو مكتوب‎ )١( 
ومثال ذلك قولنا : .ر هذا غنى » فيخطر بالبال أنه محسن بسبب غناه . فإن كان غير محسن أسرعنا إلى‎ 
إزالة ا خاطر بمجىء مايدل على ذلك 43 مثل كلمة 7 لكن” (( وبعدها المعمولات 0 فنقول 17 هذا غى‎ 
لكنه غير محسن » . ومثل : « الكتاب رخيص » » فيقع فى الحاطر أنه لانفع فيه . فإن كان غير ذلك‎ 
بادرنا إمجىء* كلمة 29 لكن” ( - معمولها لإزالة هذا الوهم ؟َ فلقول 5 8 الكتاب رخيص 04 لكنه كيير‎ 
النفع . : » وهكذا 100 فلا بد أن يكون قبلها كلام يتضم" معنى أصلياً يوحى بمعى فرعى ناشىء منه‎ 
: وهذا المعمى الفرعى هوالذى يراد إبعاده بكلمة :م لكن” » » ويعبر النحاة عن هذا بقَوَطم فى «الاستدارك» إنه‎ 
تعقيب الكلا م برفع مايتوهم ثبويّه » أو إثبات مايتوهم نفيه » . وهذا يقتضى أن يكون المعنى بعدها مخالفاً‎ « 
للمعى الفرعى الذى يفهم ما قبلها » ومغايراً له . وتقع بعد النى والإثبات . فإن كان المعنى الفرعى الناتيء‎ 
ما قبلها موجباً كان مابعدها منفياً فمعناه » وإن كان المعنى الفرعى قبلها منفياً فى مضمونه كان المعى بعدها‎ 
موجباً » فوجودها يذى” عن المغايرة والمخالفة بينمعى مابعدها والمعى. الفرعىالمفهوم مما قبلها. من غير حاجة‎ 


زل "يصع أن تكرن الحملة الاسمية بعدها خبراً عن مبتدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضاً - 
كا سنعرف فى رقم ؟ - . 1 

واستعمال 0 لكن” » فى « الاستدراك » هو الأعم الأغلب . ومن الحائز استعمالها ى بعض الأحيان 
حرد تأكيد المعنى » كا كان يستعملها الفصحاء ؛ مثل : « لواعتذر المبىء لتّاسيت إساءته ؛ لكنه لم 
يعتذر » فهى هنا لتأكيد عدم الاعتذار » وهومفهوم بدونها من كلمة : « لو» الى تفيد فى هذا المثال 

ومن الآيات المشتملة على « لكن» قوله تعالى : م لكنًا هوالله رف » وأوضح الآراء فيها أن تقدير 
الكلام : لكن" ( يسكون الاو ) أنا هوالله رب . فحذفت الهمزة تخفيفاً » وأدتمت النون فى النون ؟ 
فصارت : لكنًا - ( بنئون مشددة بمدها ألف ) . 

و١‏ لكن”» - مشددة النون - هى الى تعد من أخوات و إن » فى العمل . أما : رلكن'» مخففة 
النون ( أى : الساكنة النون ) فليست من أخوات 0 إن » ولا من النواسخ 8 بالرغم من أن معناها : 
« الاستدراك » أيضاً , كا سيجىء فق ج ” باب العطف - 

(؟) أى : لا بد أن تتوسط بين جملتين كاملتين » بينهما ذوع. اتصال معنوى » - لا إعرابي - 
تحبيث 7 ن فى صدر الثانية منهماء ولا يصح ف الحملة الثانية المصدرة مها أن تقع خبراً - أو غيره - عن 
شىء سابق على « لكن » 2 كا أشرنا - فى رقم 5 ماما ورد ق كلام السابقين المولدين من نحو : 
فلان وإن كثر ماله . - لكنه يخيل » أو : إلا أنه يل : فقد سبق بيان الرأى فه +( فى ص 401١‏ ) . 

(») المراد:تشبيه اسمها تخيرها ؤي) يبر به هذا الخير . والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف ؛ 
فثل : كأن الحمل فيل فى الضخامة » أقوى فى التشريه من : « الحمل كالفيل فى الضخامة » . ولا يلها 
ق الغالب - إلا المشيه , أما « الكاف » و« مثل » . . . و. . . . وأضرابهما فيلها المشبه به ى 
الأكثر » على الصورة الى فصلها البيانيون ىق كل ذلك . 
واستعمالا فى التشبيه مطرد فى سائر أحواها عند جمهرة النحاة . ولكن فريقاً يقول: إنها لاتكون للتشبيه - 


نف 


-إلا حين يكون خيرها اما أرفم من أسمها قدراً أو أحط منه.؟ نحو: كأن الرجل ممَّدَك . أو : كأن اللص 
قود . أما إذا كان خيرها جملة فعلية » أوظرفاً » أو جاراً مع مجر وره أوصفة من صفات اميها ‏ 
فإنها الظن ؛ نحو :. كأن محموداً وقف » أوعندك ؛ أوف الدارء أو واقف . . لأن محموداً «ونفسالذى 
وقف © ونفس المستقرعندك » أو الدار » ونفسالواقف... والثىء لايشبه بنفسه . ويقول الذين يروئها 
للتشبيه باطراد : إنها فى الأمثلة السابقة ونظائرها - جارية على أداء مهمبا الأصلية ؛ وهى : التشبيه 
باعتبار أن المشبه به محذوف » فالأصل : كأن محموداً شخص وقف ؛ أوشخص عندك » أو شخص ى 
البيت » أو شخص واقف . . . أو اعتبار المشبه به هو نفس المشبه ؛ ولكن فى حالة أخرى له . 
ول مانع عندهم من تشبيه الشخص فى حالة معينة - بنفسه فى حالة أخرى تخالفها ؛ فيكون المراد 
كأن محموداً فى حاله وهوغير واقف شبيه بنفسه وهوواقف .. . . , 

والخلان شكلى ٠‏ ولكن هذا الرأى أنسب لأنه عام ينطبق على كل الحالات » ويريحنا من 
التشتيت » والحلاف» وتشعيب القواعد . والأخذ بهذا الرأى 0 ذاك إمما يكون حيث لاتوجد القرينة الى 
تعين المراد . فإن وجدت وجب الأخذ ها . 

ومن الأساليب الفصيحة المسموعة قوهم :« كأنك بالفرج_ آت ؛ وبالشتاء مقبل” » .« وكأنك 
بالدنيا / تكن ؛ وبالآخرة لم تزل' » وقد تعددت الآراء فى الحراد ٠‏ ومنها ف الأسلوب الأول : التمبير 
عن قرب تجىء الفرج » وقرب إقبال الشتاء . وف الثانى خطاب متجه إلى المحت فر : كأالدنيا لم تكن 
( أى: لم توجد ) أي : كأنك م تكن بالدنيا » لقصر المدة فيها فى الحالتين» وكأنك فى الآخرة - تتوهم 
أنك لم تدزل' عن الدنيا ولم تبارحها . . 

وتعددت كذلكى إعراب تلك “الأساليب إعراباً يساير معنى واضحاً ؛ وما ارتضوه فى الأسلوب الأول أن 
يكونمعى م كأن » هنا : التقريب . والكافاسمها . وأصل الكلام : كأن زمانك آت بالفرج. ثم حذف 
المضاف ٠‏ وهو كلمة : « زمانى . أما الحبر فهو كلمة : « أت » مرفوع بضمّة مقدرة على الياه 
النحذوفة . والحار والمحرون : ( بالفرج ) متعلق بالحبر : ( آثر 5 وبالشعاء - الواو حرف عطف ‏ » 
والخار مع مجروره متعلق بكلمة : مقبل ؟ المعطوفة على كلمة « أت » السابقة : ؟فاصل الكلام : كان 
زمانك أت بالفرج » ومقبل ٠‏ بالشتاء ) . 

وارتضوا فى الأسلوب الأخير أن يكون امير محذوفاً فهما . وجملة : « لرتكن » » وكذلك جملة: 
« م تزل »فى محل نصب ؛ حال . والأصل : كأنك تبصر بالدنيا حالة كونك لم تكن بها (لأنك تبصرها 
فى لحظة مغادرتها ) وكأنك تبصر بالآخرة فى حالة كونك لم تَزّل ( أى : ق حالة لم درل فيها عن 
الدنيا »ء ول تغادرها نائياً ) . 

وهناك إعرابات آخر ى كل مها يساير معن معيناً » فتختلف الإعراباث باختلاف المعافى الى يتضمنها 
كل أسلوب . ( بياجع حاشية الصبان ج ١‏ عند الكلام على : كأن) . 

ولعل الإعراب الواضح الذى يساير معى واضحاً فى الممثالين الأولين هو اذراض أن أصلها : كأنك 
أت بالفرج ومقبل” بالشتاه » وهذا - مع .سايرته المع يفيد القرب الذى سيق الأسلوب شاهداً عليه . 
لأن المخاطبة دليل القرب . 
7 ولا مانع من اعتبار : كأن للقرب أو للعشبيه . فإن كانت للقرب فعناها ظاهر » وإن كانت للتشبيه 

فالمراد *م كبك شخص أو ثىء آت بالفرج » ومقبل بالشتاء . فالمشبه به مجذوف . وعلى هذا أو ذاك ‏ 


ل 


ح ثعرب والكاف » اسمها »وم آت, خبرها . ود والفرج»جار ومجرور متعلق بالحبر . و « مقبل » « الواو» 
حرف عطف « مقبل » معطوف على : ٠‏ آت » . و« ب « الشعاء » جارويجرور متعلق بكلمة : « مقبل » 
وما يقولونه فى تأييد إعرايهم المخالف مردود وضعيف .. ( كالنى ورد ف المغنى والتصريح وحواشيها عند 
الكلا م على : كأن) . 

كا يصح فى المثال الأخير : اعتبار كلمة « كأن » للتشبيه ( تشبيه الخاطب فى هذه الحالة بنفسه 
فى حالة أخرى ؛ فالمشبه والمشبه به شخص واحد » ولكن فى حالتين مختلفين » وهذا أمر جائز عندهم » 
كا أسلغنا ‏ . أى : كأنك فى حالة وجودك بالدنيا شبيه بنفسك فى حالة عدم وجودك بها . ) « فالكاف 
اسمها » والحار وأنحرور ؛ ( بالدنيا ) متعلق بالفعل : « تكن » فكلمة : «لم » حرف جزم . « تكن » 
تامة بمعنى « توجد » فمل مضارع زوم بها . والفاعل : أنت » والحملة فى محل رفع خبر : « كأن » . 
( فالمراد : كأنك عند الاحتضار لم توجد بالدنيا » فأنت فى حالتك هذه تشبه نفسك فى حالة عدم وجودك 
فيها ؟ فالحالتان سيان ) . و« بالآخرة » الواو حرف عطف . الحار والمحرور حال مقدم من الضمير فاعل 
الفعل المضارع : « تزل » المحزوم بالحرف : « / » ( فلمراد : كأنك لم توجد بالدنيا ولم تزل عنها 
فى حالة وجودك بالآخرة ؛ لأنك على باءها. والحملة الفعلية الثانية معطوفة على الحملة الفعلية السابقة ):. 

ويرى فريق آخرقصر التشبيه فى : « كأن » على الحالة الى يكون فيها خيرها جامداً ؛ مثل 

« كأن البخيل حجر ى . أما فى غيره فهى للتحقيق » أو : التقريب » أوالظن . . . .ومن أمثلة 
التحقيق عندهم قوله تعالى : ( وى كأنه لا يفلح الكافرون ) » إذ المعنى هنا محقق قطعاً . ولا مجال 
فيه للتشبيه . ومثله قولِ الشاعر المتغزل : 

0 1 و 
وهذا رأى حسن ولكن جمهرتهم لا يخرجونها عن التشبيه » وحجتهم ماذكر نا من أن المشبه به قد يكون 
محذوفاً . وقد يكون «والمشبه أيضاً » ولكن فى حالة أخرى كا" سبقت الإشارة ؛ ففى مثل : « كأن علياً 

يلعب » يكون المراد : كأن علياً شخص يلعب » أو : كأن علياً فى حال عدم لعبه يشبه علياً ىحألة لعبه . 
أى : كأن هيئته فى غير لعبه كهيئته فى اللعب ( راجع المهزه الأول من المع صن ١8#‏ ) » وقد قلنا : 
إن الأخذ بهذا الرلى أحسن عند عدم القرينة » إبعاداً الخلاث » واختصار]ً نافعاً فى القواعد . أما مع 
القرينة فلا » كالآية . والتأويل فى لآية - ونظائرها - عسير » لأن القرينة تدل على أنها التحقيق 

قد يكون أصل المضارع فى : ( كأنك ف الدنيا لم تزل . . . ) هو: « يزول » من « ذال » التامة» ٠‏ 
بمعوب؛ فشى” وذهب . فالزاى مضموية . وقد يكون أصله : « يزال » ؟ من : «زال» » يزال » ااناسخة 
مثل : لايزال الحر مكترماً » بمعنى : بق واستمر » فالزاى مفتوحة . والمعنى مها يخالف ما سبق» ار 

بعد » أى : أن الآخرة باقية خالدة تنتظر . 


“ا 
وف : « ليت » التمنى'' '. وى : « لعل '"' الترجى والتوقع . وقد تكون للإشفاق”25. 


1 ل 0 تت 


١ (‏ ) هوالرغبة ى تحقق شىء محبوب حصوله ؛ سؤاء أكان تحققه مكنا مثل : ليت المومعتدل » 
أم غير مكن ؛ مثل : ليت القتيل يعود حياأ . ولا يصحم أن يكون فى أمر محتوم الوقوع ؛ مثل : ليت غداً 
يجىء . والتمى معى إنشاف طلبى » وهذا كان الأسلوب الذى تتصدره « ليت » إنشائياً طلبيا - كا سبق - 
ف دقم ؟ من هامش 04" - , 

وتختص « ليت » بأسلوب يلتزم فيه العرب حذف خيرها ؛ هوةوطم : « ليت شعرى . . 01 
ومع حذفهم المير فيه باطراد يلتزمون أن يذكروا اها » وأن يكون هذا الاس.م كلمة : « شعر » 
مضافة إلى ياء المتكلم ؛ وبعدها الخير امحذوف وجوباً ١‏ ثم تذكر بعده جملة مصدرة باستفهام ؛ نحو: 
ليت شعرى . . . أمقيم أخى أم ظاعن ؟ ليت شعرى . . أراغب صديى فى الزيارة أم كاره ؟ . 
يريدون ء ليت شعرى عالم يجواب هذا السؤال . . . أو : مخبر يجوابه . . . أماى غير تلك الحالة »ركذا 
فى باق الأخبار ؛ فيجوز حذف البر وحده لدليل ؛ عملا بالقاعدة اللذوية الى تبيح عند أمن اللبس حذف 
مالا يتائر المعى حذفه - 5؟ا سيجىء فى «ا» - ص 54١‏ - 

وتختص « ليت » - كذلك - بالاستغناء عن أسمها وخبرها إذا دخلت على « أن" » ( المفتوحة الهمزة 
المشددة النون ) إذ يسد المصدر المؤول من « أن » ومعموليها مسد معمولي « ليت » » مثل : ليت أن 
الصحة دائمة . وقيل : إن الخبر مذوف » والتقدير : ليت دوام الصحة حاصل . . . سواء أكان هذا أم 
ذاك فالذى يعنينا أ تدخل على « أن » ومعموليها ؛ فيتم الكلام » ويستقيم المعنى من غير حاجة إلى زيادة 
لفظية أخرى ؛ فلا أهبية للخلاف فى الإعزاب ؛ إد الغرض الوصو إلى التعبير السليم الذى يؤدى إلى المعنى 
المقصود ع وهوهنا غير متوقف على طريقة الإعراب . 

وكذلك تختصش - فى الرأى. الأرجح - بعدمدخول « سوف » على خيرها ؟ فلا يصح : ليت الصحة 
سوف تدوم لأن سوف لاتدخل إلا على ما ممكن تحقيقه وادراكه من كل ثىء ليس فيه استحالة » 
ولا بعد » ودذا نقيض ماتفيده « ليت » - ف الغالب - , 

(؟) فى « لعل » المسندة لياء المتكلم لغات كثيرة » ولمجات متعددة - نحن الهوم فى غنى 
عن أ كثرها - وقد نقلها صاحب الأمالى ( أبو على إلقالى فى المزه الثانى - ص ١8+‏ - ) » قال ما نصه : 
( بعض العرب يدول : لعلللى ع ويعضهم : لمعدامى وبعضهم : على ؛ وبعضهم : علتى ع 
وبعضهم : لمسنى ء وبعضهم : عى .2 وبعضهم لعَلنا : وبعضهم : لأنى »؛ وبعضهم لأفى » 
وبعضهم لونى . . ) ١ه‏ » وق لسان العرب لغات أخرى . 

( *) معى الترجى : انتظار حصول أمر مرغوب فيه » هيسور التحقق . ولا يكون إلا ى 
الممكن . ومثله التوقع . أما الإشفاق فلا يكون إلا فى الأمر المكروه انمخوف ؛ مثل : لعل اللمريغرق الزرع 
والبيوت . وخبرها غير مقطوع بوقوعه » ولا متيقن ©» فهو موضع شك ؛ مخلاف خير إن او. أن - 
كا سبق - وقد تكون للتعليل ؟ كقوله تعالى : « فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر . . . . » .. وقول الشاعر : 

0 2 .2 03 
تأن , ولا تعجّل بلومك صاحبًا لعل له عدّرًَا. وأنت تلوم 
وقد تكون للاستفهام ؛ كقوله تعالى : « وما يدريك لعله يزكى » وقد تكون للظن .. وجميع هذه 
المعانى قياسية الاستعمال و إن تفاوتت فى الكثرة . وقد تكون للتحقيق ( انظر رم ١‏ من هامش الصفحة 


والأسلوب الذى تتصدره « لعل » إنشاف غير طلى فهى واليت »© لللإنشاء مع اختلاف ذوعه دون 
باق أخواتهما . 
- كا سبق فى رقم ” هامش ص 5074 ورقم ه هامش من ص 880 


فك 
شروط إعمال هذه الأحرف الناسخة'2 : 

)١ (‏ يشترط لإعمالها ألا تتصل بها : « ما » الزائدة'' “فإن اتصلت بها «ما» 
الزائدة ''- ( وتسمّى : «ماء الكافّة  2'!)‏ منعتها من العمل» وأباحت دخوها على 
الحمل الفعلية بعد أن كانت #ختصة بالاسمية . إلا : « ليت »© فيجوز إهماها 
وإعمالها ”)عند اتصاها بكلمة : ٠١١‏ » السالفة ولا تدخل على احمل الفعلية ؛ فيجب 
الإهمال فى مثل : إنما الأمين صديق”2*7. ولكنا الحائن عدو » وى مثل قول الشاعر 
يصف حصان ببياض وجهه » وسؤاد ظهره : 


٠.‏ وسس ام 


الظلام بمستلنه 

)١(‏ يشترط فى أسمها وخيرها ما يشترط ى اسم كان وخبرها مما تقدم ذكره من شروط عامة فى 
صه 4 ه مع ملاحظة ماجىء هنا من فروق قليلة بين النوعين ومن شر وط أخرى لا بد منها لإعمال «إن» وأخواتها 

ويتفرد خبر « لعل » جواز تصديره « بأن » المصدرية؛ نحو: لعل أخدكر أن يسارع فى الميرات 
فيلق خير الحزاء . . . ( ولا مانع ى هذه الحالة أن يقع المعنى خبراً عن الذات كوقوعة خيراً لعسى . . . 
وقد سبق الكلام عليها فى باب أفعال المقاربة رقم ١‏ من هامش ص 515 ) . 

وإذا وقعت « لعل » أوم على » فى كلام الله تعالى لايكون معناها الرجاء » أو الإشفاق ؟ لاستحالة 
ذلك عليه . وإنما يكون معناها التحقيق والقطع حيناً » وحيئاً الرجاء أو الإشفاق منسوباً إلى الذى يدور 
بصدده الكلام » لا إلى المولي جل شأنه . ( وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش 588 ) . 

(؟) يشترط أن تكون « ما » حرفا زائداً بمنع هذه الحروف الناسخة من العمل . فإن لم يكن حرفاً 
زائداً لم بمنعها مثل « ما » الموصولة فى نحو : إن مآ فى القفص بلبل . ( أى : إن الذى ى القفص بلبل) 
ومثل « ما » الموصوفة فى نحو : إن مامطيعا نافع » أو إن مايطيع نافع » ( أى : إن شيئاً مطيعاً أو يطيع 
- نافع . ) فكلمة : «وما» فى المثالين ليست كافة ( أى : ليست مانعة للحرف الناسخ عن العمل) » 
وبحب فصلها ى الكتابة منه . مخلاف الزائدة » فيجب وصلها بآخره فى الكتابة . ولا تدخل « ما الزائدة » 
على وعسى ه الى قد تكون حرفا كهذه الأحوف الناسخة . 
(*) لأنما كفت"(أى : منعت) الحرف الناسخ من العمل ولذا يكت بعض القدماء فى إعراب مثل : 
دما يقوله : و كافة ومكفوفة » يريد : أن وما الزائدة « كفت الناسخ عن العمل 34 وكفّت” نقسها 
كذلك عن أن تكون و موصولة أوموصوفة . . » واقتصرت على أن تكون مهملة زائدة . أو : أنها كفت 
الحرف الناسخ . وهوقد كفها أيضاً أن تكون ذوعا آخرغير الزائدة  .‏ ' 

( 4 ) وق هذا يقولٍ ابن مالك فى بيت سيجىء فى ص 554 . ْ 
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ووصَل «ما» بذي الحروف مبّطِلٌ ‏ إعمالها . وقد يبقى العمل 

أى: أن اتصال «ماء الزائدة هذه الحروف يبطل عملها . وقد يبق العمل - اختياراً - ى «ليتووحدها 
دون أخواتها » ف الرأى الأحسن . ( ه ) وقول الشاعر : 

إنما المره حديث بعده فكن حديثاً حدناً لمن وعى 

وقوله تعالى : من اهتدى فإنما مبتدى لنفسه » ومن ل فإنما يل عليها . . 

إذا اتصلت - ما » الزائدة بأحد الحرفين الناسخين : « إن » أو« إن » » منعتهما من العبل» وصار 
كل واحد مهما بعد هذه الزيادة أداة من أدوات الحصر ؟ تزيد توكيد المعنى قوة ووضوحاً . . . ( وقد 
سبقت الإشارة الموضحة فى رقم ؛ من ص 40 ) مثل : إتما أنت كبير الهمة » أو : عرفت أنما أنت 
كبير الحمة ؛ فقد قصرنا المخاطب على صفة معيئة ؟ هى كبر الطمة ؟ وحصرنا أمره فيا . وتأو يل 
, أن » ( المفتوحة المزة المشددة ألنون) مع معمولها بمصدر مؤول تختى عند ظهوره لا بمنع من إفادتها 
الحصر عند اتصاطا ما الزائدة » لأن إفادة الحصر تم قبل التأويل وسبك المصدر. (5) بظهره . 


بغرن 

ويحوز الأمران مع : ٠‏ ليت » مثل : ليتما على" حاضر » أو : ليتما عتلينا 
حاضر » وهى فى الحالتين مذتصة باللحمل الاسمية . 

و(ب) يشترط فى اسم هذه الأحوف شروط » أهمها : 

ألا يكون من الكلمات الى تلازم استعمالا واحداً » وضبطًا واحداً لا يتغير ؛ 
كالكلمات الى تلازم الرفع على الابتداء» فلا تخرج عنه إلى غيره ؛ ككلمة: « طلوببى» . 
وأشباهها'! '- فى مثل: طو بتى للمجاهد فى سبيل الله . - فإنها لا تكون إلا مبتدأ . 

وألا يكون من الكلمات الملازمة للصدارة ى جملتها » إما بنفسها مباشرة » 
كأسماء الشرط عو ١:‏ كم0)...»ء وإما بسبب غيرها(" ؛ كالمضاف إلى ما يحب 
تصديره ؛ مثل : صاحب من" أنت ؟. فكلاهما لا يصلح اسما حرف ناسخ . 

والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة ى جملتها ( ما عدا 
وأن ))92©) فإذا كان اسم واحد ,متها علدنا للصدارة وقع ببنهما التعارض . ولهذا 
كان من شر وط إعمالها ‏ أيضا ‏ أن يتأخر اسمها وخبرها عنها . 

وألا يكون اسمها فى الأصل مبتدأ واجب الحذف ؟؛ كالبتداأ الذى 
خبره فى الأصل نعت ٠‏ ثم انقطع عن النعت إلى الخير '؟) ؛ نحو 

)١(‏ هذه الكلمات بيْان ف دقم ١‏ من هأمش ص ؟غه - أول باب : م كان » وأخواتها ومثلها 
بعض الكلمات الى تلا زم النصب على المصدرية » أوعلى غير المصدرية 

20 ما مر بيانه فى رقم | من هامش ص 544 . 

(؟) إذا كانت م أن » الترجى -أى: مثل : « لعل » الى تفيد هذا المعنى - وجب ما يأق : أن 
تلازم صدر حملا » وأن تكون الحملة ى هذه الصورة اسمية حتماء ولايضح اعتبار « أن »؛ حرفاً مصدرياً 
يؤول مع معموليه بممصدر مفرد . كا لا يصح - وهى بمعى: « لعل » - أن يتقدم عايها أحد معمولهاء 
ولا معمول أحدههما - وقد سبق توضيح هذأ فى رقم ه من ص * ٠ه‏ وبجىء له إشارة ى « و» من ص 5148 - . 

(4) سبق أن أوضحتا المراد بالنعت المقطوع وسيبه . . - فى ص ٠» 0٠٠١‏ وسيجىء تفصيل الكلا م 
عليه فى الباب الخاص بالنعت د ”م -- ويستثتى من المبتدأ الواجب الحذف ضمير الشأن فى مثل: « إن” 
من يرض عن ألشريلق سوه الحزاء » » ؛ إذا الأصل : إنه من يرض . . . أى : إنه الحال والشأن ( وقد 
تقدم الكلا م على ضمير الشأن ص ٠5؟)‏ فهذه الهاء ى الأصل نائبة عن مبتداً » هو: الحال والشأن . 
ولا يصح أن تكرن كلمة « من » اسم « إن , لأن « من » شرطية ؛ والشرط له الصدراة » فلا يسبقه 
ناس ء هذا إلى أن المضارعين بعدها مجزومان 

ومثله قول الشاعر : 


َ اه 0 2 * 0 سم ل 
إن من يَدَخَلَ الكنيسة يوما يلق فيها جاذرا وظِباء 
أى : إنه من يدخل يلق 206 


وحذف ضمير الشأن فى هذا الباب كثير بقريئة تدل عليه وعلى المراد ؛ ( كا هومشروط عند كل 
حذف ) ومنه الحديث . . . إن من أشد الناس عذاباً هوم القيائة المصورون . أى : إنه . . . 
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عرفت محموداً العام 30 . 
( < ) ويشترط ق خبرها ألا يكون إنشائيا!"' . ( إلا الإنشاء المشتمل على : 
«نعلماووبئس») وأخواتهما من أفعال المدح والذم ) فلا يصح : إن المريض 
ساعداه . وليت البائس" لا تهنه. . . ويصح : إن الأمين نعم الرجل » وإن 
الحائن بقس الإنسان . 
( د) وكذلك يشترط فق خبرها إذا كان مفرداً أوجملة ‏ أن يتأخر عن افبعها > 
فيجب مراعاة الترتيب بينهما فى هاتين ا حالتين ؛ بتقديم الاسم وتأخير الحبر» نحو : 
إن الحق” غلاب إن العظائم كفؤّها العظماء" ‏ إن كبار النفوس يتفرون من 
صغائر الأخوز: ل" 5 وقول الشاعر : 
إن الأمين ‏ إذا استعان ببخائن 2 كان الأمين شريكته فى الأثم 
يقتضى عدم تقدمه على الناسخ من باب أولى . 
أما إذا كان الحبر غير مفرد وغير جملة » بأن كان شبه جملة : ( ظرفا 
أو جارا مع مجروره ) . فيجوز أن يتقدم على الاسم فقط ) فيتوسط بينه بين الحروف 
الناسخ عند عدم وجود مانع”؟2: نحو ؛ إن ف السماء عبرة !”22 وإن فق دراستها 
)١(‏ برفع كامة : « العالم » على أنها خبر مبتدأ محذوف . وكانت فى الأصل نعتا ثم تركته » 
وصارت خيبراً ؛ إذا الأصل « عرفت محموداً العام بنصب العالم على أنها صفة » ثم قطعت عن النعت إلى 
امبر للأسباب الى أشرنا إليها فى ص ١٠ه‏ . 
)١(‏ سوء أكان الإنشاء طلباً أم غير طلب ( راجع 5 ؟ من هامش ص 70/4 وجوزق نخبر 
« أن » المخففة أن يكون جملة دعائية - كا سيجىء فى ص 5108 - قراءة من قرأ بتخفيف النون ( أى : 
تسكيها ) » قوله تعالى : ( والخامسة” أن" غفيب” الله عليها) ويقول « الرضى » : (لا أرى مانعاً 
من وقوع المملة الطلبية خبراً عن « إن » و« لكن » مع قلته . ) ولاداعى للأخذ بالرأى القليل هنا . 
( ؟ ) ممثل هذا قولِ الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن" عيبن السخط تيدىالمساويا 
(4 ) ون الأمثلة قوله تعالى: (« إن علينا لَلْهدى. وإن لنا لللآخرة والأول »). وقوله تعالى : 
(إن لدينا أنكالا وجحيماً ) وجاء فى الأشموفى مانصه: : ( ال فى العمدة : ويجب أن يقدكر العامل فى 
الظرف بعد الاسم كا يقدر امير وهوغير ظرف ) اه . . . والمفهوم أن المراد بالظرف مايشمل الحار 
ومجروره . فالمراد هذا : شبه الحملة بنوعيه . . 
له ما سبق يقولٍ ابن مالك فى باب عنوافه : إن إخوامها : 
لإنّ » أنَّء ليت » لكن » لَعَلْ ‏ كن عكسّما لكان من عَمَلَ 
9 0 سو فى ٠.‏ 
كن زيدا عالِم أن كفةٌ) ولكن ابنه ذو ضغنٍ 
يقول : لإن - وما تبعها من الحروف المذكورة بعدها - عكس ما ثبت من العمل لكان وأخوبها 
« فكان » ترفع الاسم وتنصب الخبر وهذه الحروف تعمل عكسها : تنصب الامم وترفع الخبر »ووضح هذا 


ع 
عجائب . وقول الشاعر : 
إن" من الحلئم ذلااً أنت عارفه” 2 والحلئم” عن ققُدرَّة فضل” من الكرم 
ومثل : إن هنا رفاقنًا كرامًا . وإن معنا إخواننا أبراراً . وقولهم فى وصف 
رجل : «كان والله سملحنًا سهئلا محبوبنًا ٠‏ كأن بيئنه وبين القلوب نسسسبا » أو 
بينه وبين الحياة سببنًا » . فإن وجد مانع لم يجز تقدمه ؛ كوجود لام الابتداء فى 
الحبر ؛ نحو : إن الشجاعة لى قول الحق : حيث لا يجوز تقديه وفيهلامالابتداء ”3 . . 
وهناك حالة يجب فيها تقديمه ؟هى : أن .يكون فى الاسم ضمير يعود على شىء 
فى الحبر شبه الحملة ؛ مثل : إن ى الحمّل رجالله » وإن فى المصنم عماله . 


ومثل : إن أمام” الدارحارس-هاء وإن عند الزرع صاحبته . فاسم الناسخ ( رجال 


وجمال ٠‏ وحارس ء صاحب) مشتمل على ضمير يعود على بعض الخير "6 ؛ 
(أى : على الحقل : والمصنع » والدار ؛ والزرع): وإوتأخر الخبر لعاد ذلك الضمير 
على متأخر ف اللفظ وف الرتبة معنا » وهو ممنوع هنا'"" . 
-بأمثلة فى ابيت الثاف» هى : إن زيداً عالم بأف كفء » ولكن ابئه ذو ضفن ( أى : حقد ) فعرض أمثلة 
لحروف ثلااثة ؟ هى إة ١‏ أن + لكن .. 
هذا ويبردد فى كلام النحاة القدماء - وغيرهم - اسم وزيد» م عمرو» م بكر» م خالد م ء وهى أمماء 


عر بية صصحيحة » ولكها شاعت فى استعمالامهم حى صارت مبتذلة فيحسن العدول عها ق استعمالنا قدر 
استطاعتنا » كا أشرنا هذا كثيراً . ثم قال : 
وراعر ذا الترتكيب . إلاق الذئ كلَيْت فيهاء أو:+ هنا غيرالتذئ 
يريد يد : أن مراعاة هذا الترتيب الوارد فى أمثلته بين المعمولين أمر واجب ؟ فيتقدم الاسم ويتأخر الخبر 
وجوباً إلا فى مثل : ليت فها غير البنى (أى: : البذىء ؛ وهو : الوقح) ومثل : ليت هنا غير" البذىء ؛ من 
كل تركيب.يقع فيه خبر إن وأخواتها ظرفاً أو جاراً مع مجروره . وقد اقتصر على بيان هذه الحالةالى يوز 
فيها التقديم » ولم يذكر تفصيل المواضم الى يحب فيا التقدم والى جب فبها التأخير » وقدذ كرناها 
)١ (‏ ومن الموانع أن يكون الحرف الناسخ هو «عنى » ( الى معى : لعل ) أوالحرف : ولام - 
كا سيأق فى بها ص 54٠‏ - فلا جوز تقدم ير هذين الحرفين مطلقاً . 
0 لأن الير هوالحار مع مجروره » والضمير عائد على الدرور وحده ؟ فهو عائد على بعص 
الحير اح كا صق أن أرسجناة - 
(6) «هناك حالة أخرى بحب فها تقدنم خم أن ( المفتوحة الهمزة المشددة النون ) ستجىء فى 


وب »من ص 49" . 
وإذا وقع المصدر المؤول من م« أن مع معمولها' ( مبتدأ 0 وكان دأخير خيره ق هذه الصورة و 


إلى اللبس » وجب تقديم هذا الخبر ؛ مثل : عندى أنك فاضل . 
ما عبب ابس وما يترتب عليه فقد تقدم فى رقم .ه من ص غ 2210100 


54 
ش وما تقدم نعلم أن للخبر ‏ فى هذا الباب ‏ ثلاثة أحوال من ناحية تقديمه » 
أو تأخيره على الاسم . 

انوع عرفا عقوي 

الثانية : وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة » وكان الاسم مشتملا على ضمير 
يعود على بعض شبه الحملة » ( أى : على بعض الخبر ) . 

الثالثة : جواز الأمرين إذا كان شبه جملة» - غير ما سلف - هم ينع من 
التقدم مانع . | 

أما معمول الخبر ( مثل : إن المتعلم قار كتابك ٠‏ وإنه منتفع بعلمك » ) 
فلا يحوز تقدمه على الحرف الناسخ » لكن >وز تقدمه على احبر » وحده » فيتوسط 
بينه وبين الاسم ؛ سواء أكان المعمول شبه جملة » أم غير شبهها » فتقول : إن 
لمتعلم ‏ كتابتك - « قارى' » وإنه - بعلمك - منتفع . فى الحملة الأول تقدم 
على الخبر وحده معموله الذى ليس بشبه جملة ( وهو : كتابك ) ؛ وق الثانية تقدم 
على الخبر معموله شبه الحملة : ( وهو الخار وانجرور : « بعلم ؛) . 

كا يصح تقديم معمول احبر على الاسم والتوسط بينه وبين الناسخ فى حالة 
واحدة.ء هى : أن يكون المعمول شبه جملة ؛ نحو : إن فى المهد الطفل فائم ‏ 
إن بيننا الود راسخ . 


ويؤخذ من كل ما سبق : 

١‏ أنه لا يحوز أن يفصل بين الحرف الناسخ واسمه فاصل إلا الحبر شبه الحملة 
الذى يصح تقديمه » أو معمول الحبر إذا كان المعمول شبه جملة أيضًا . 

وأنه لا يجوز أن يتقدم على الحرف الناسخ اسمه » أو عرة ةعول 
أحدهما . 


زيادة وتفصيل : 

)١ ١‏ قد بحذف ادرف الناسخ مع معموليه أو أحدهماء ٠‏ ويظل ملحوظاً تتجه 
إليه النية 03 كأنه موجود : و ما 0 الحذف ف إن (المكسورة الهمزة » المشددة 
انون 37) ( ' ومن أمثلة . الحذف فى أن” ( مفتوحة المطمزة مشددها الذون ) » 
قوله تعالى : ( أين شركائى الذريق كلم تزعمون . . . ) بناء على أن التقدير : تزعمون 
أنهم شركاق . وقد تحذف مع احبر ذبن الات وقد تحدف وحدها ويبى 
اسمها وخبرها : وقد نحذف 0 فقَط ١1ل‏ وكل ذلا مع ملاحظة _ الحذ وف 
ولا يصح شىء مما سبق إلا إذا قامت قرينة تدل على امحذوف مع عدم تأثر المبى 
بالحذف » وهذه قاعدة لغوية عامة أشرنا إليها من قبل'"2؛ هى : ( جواز حذف 
ما لا يتأ ر المعبى دق بط ان بكيم ور دل عل اه 

وقد جب حذف خبر « إن " 0 مسده واو المعية ؛ اعدو : : إنك ونح 
أى : إنك مع خير ء أ :شك يشلاه |الحال ؛ لحو ؛ ؛ قول الشاعر 

إن" اختيارك ما تبغيه ذا ثقة 2 بالله مستظهراً بالحزم والحد 

أو مصدراً مكرراً ؛ نحو : إن الققافلة سيراً سيراً . ش 

وتختص : ١‏ ليت ») بالاستغناء عن معموليها ' وبأحكام أخرى سبقت 
شروطها وتفصيلاتها . عند الكلام عليها - فى هامش ص 0+ 

( ب ) الأنسب الآخذ بالرأى القائل يجواز تعدد اللخبر فى هذا الباب على 
الوجه الذى سبق إيضاحه فى تعدد خبر المبتدأً؛2 ؛ لأن التعدد هنا وهناك أمر 
تشتد إليه حاجة المعبى أحياننًا . 

0ح من العرب من ينصب بهذه 0 ؛ كما تنطق الشواهد الواردة 
به. لكن لايصح القياس عليها فى عضرنا ؛ منعاً لفوضى التعبير والإبانة » وإنما نذكر 
ا ام 43 -ق غير حيرة ولا 
اضطراب - مايصادفهم منشواهد قديمة وردت مطابقة له مع ابتعادهم عن محا كاتها . 

ع هم 

)١(‏ راجع الأمثلة فى هامش ص 518 ومابمدها وكذا فى ج م ص 5 من شرح المفصل . وق 

حاشية الألومى على شرح القطر ب ١‏ ص ٠5١8‏ (؟) فى رقم ١‏ من هامش ص 5886 . 


( ©) هذا التقييد فى اتخفذف الواجب بأنه خبر إن » لم يذكره صاحب «٠‏ الميع » بالرغ من أن 
الأمثلة الى ذ كرها الحذف هى لير و إن م والأحسن التةييد . )2 ص كلاه . 


1 
المسألة ٠ه‏ : 
فتح همزة «إن») وكسرها. 


همزة « إن" ) ثلاثة أحوال » وجوب الفتح » ووجوب الكسرء وجواز الأمرين . 
الحالة الأول : 

يحب فتحها فى موضع واحد . هو : أن تقع مع معموليها جزءاً من جملة 
مفتقرة إلى اسم مرفوع » أو منصوب » أو مجرور » ولا سبيل للحصول على ذلك 
الاسم المطاوب إلا من ,طريق مصدر منسبك من « أن" ) مع معموليها . فى مثل : 
( شاع أن المعادن كثيرة” فى بلادنا ‏ سنى أنك بار أهلّك) ... لا نيحد فاعلا 
صرحا للفعل : « شاع » ولا للفعل : « سر مع حاجة كل فعل للفاعل . ولا وسيلة 
هنا للوصول إليه إلا بسبك مصدر مؤول من : ١‏ أن » مع معموليها ؛ فيكون التقدير 
شاع كثرة” المعارن فى بلادنا سفى برك أهلّك"". وكذلك الفعل : ١‏ زاد» 
ف قول القائل : 
القد زامق حبًا لنفسبى أنتى بغيض” إلى كل امرئ غير طائل 9) 

وق كل + ؤغرفكة أن اللذق تتدحمةتك مرت أن السيار مدلنة بالأسياة) . 
نجد الفعل : «عرف» محتاجا لمفعول به : وكذاث الفعل : « مع ). فأين 
المفعولان ؟ . لا نتوصل إليهما إلا بسبك مصدر من : ١‏ أن » مع معموليها ؛ 
فيكون التقدير : عرفت ازدحام المدن سمعت امتلاء” البحار بالأحياء . 

وف مثل : (تألمت من أن الصديق” مريض” - فرحت بأن العربى مخلص” 
للعر وبة) . . . » نجد حرف الجر : مق 4 لفن اله رو 3 كذالف حرق 
الحر : «الباء » وهذا غير جائز فى العربية . فلا مفر من أن يكون المصدر المنسبك 
من «أن"» مع معموليها فى الحملة الأولىهو الور بالحرف : «من'» وف الحملة الثانية 
هو انجرور « بالباء » . والتقدير : تألمت من مرض الصديق - وفرحت بإخلاصٍ 


)١(‏ المصدر الذى تقدر به « أن » مع معمولها «والمصدر الصر يح المأخوذ إما من خبرها إن كان 
احا مشتقاً » أوفعلا متصرفاً » وإما من | لاستقرار والوجود إن كان احبر ظرفاً أوجاراً مع محروره » وإما هو 
الكون المضاف لامها إن كان الخبر جامداً . وتفصيل هذا و إيضاحه قد سبق ى« ب »من باب : « الموصول , 
ص 414 . (8) كرجل عير طائل »تير سي . 
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العربى للعروبة ... وهكذا كل جملة أخرى تتطلب اسما لها ٠‏ ولا سبيل لإعاده 
إلامن طريق مصدر منسباك من « أن" ؛ مع معموليها . 


يان نا 


ومن الأمثلة غير ما سبق : ( حتقنًا » أنك متعلم” رفع" لقدرك ‏ « المعروف 
أن التعلم نافع ) . . فالمصدر المؤول- فى الخملة الأول يندا + والقدير : 
تعلمك رفع لقدرك حقا" . أما فى الحملة الثانية فهو خبر » والتقدير : المعروف 
تمع التعلم . 
ممثله المصدر المؤول بعد : « لولا» حيث يحب فتح همزة « أن" » نحو : ولا 
أنك مخلص لقاطعتك . والتقدير : لولا إخلاصك حاصل لقاطعتك . 


وما سبق نعلم أن المصدر المؤول يجىء لإ كمال نقص فى الهملة ؛ فيكون فاعلا : 
077 أو نأثبه 4 أو مفعولا “كل ومو ا" وقد يكون غير ذلك !5) 
كما نفهم المراد من قول النحاة : يجب فتح همزة : أن » إذا تحم تقديرها مع 
معموليها بمصدر يقع فى محل رفع » أو نصب » أو جر" . 


لذ مذ نا 


: >47 إنظرماختص بكلمة : « حقاً» فى : «د»من ص‎ )١( 

(؟) :بشرط أن يكون المفعول به غير محكى بالقول . 

(؟) انظر « الملاحظة » الى فى دتقم ؛ من هامش ص 4٠١‏ حيث النص على عدم وقوع « أن 
المصدرية » بنوبيها ( اغنففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) مع صلها مبتدأ يستغتى عن المبر بحال 
سدث عسده . 

( 4) عن امم معى . . . ( راجع الزيادة والتفصيل رقم ١‏ ىق ص 546). 

(ه) مما سيجىء فق « ج » من ص ه54 » وما بعدها . إلا فى أشياء توضيحها هناك . 

: وما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
وهحز : «إن» افتح 5 مصدر مَسَدهًا 3 وق سوى ذَالكُ اكير‎ 

أى : افتيح همزة « إن » لسد المصدر مسدها مع معموليها . 


زيادة وتفصيل : 

41 أن'» - مفتوحة المهمزة» مشددة النون  معناها التوكيد كما شرحنا‎ ١ )١( 
وهى مع اتمها وخبرها تؤول عمصدر معمول لعامل محتاج لهذا المصدر فن الواجب‎ 
أن يكون الفعل وغيره مما هى معمولة له - مطابقنًا لها' فى المعبى ؛ بأن يكون من‎ 
الألفاظ الدالة على العلم الثابت واليقين ؟ لكيلا يقع التعارض «التناقض ببنهما‎ 
أى : بين ما يدل عليه العامل» وما يدل عليه المعمول ) وهذا هوما جرت عليه‎ ( 
الأساليب الفصيحة حيث يتقدمها ما يدل " على اليقين والقطع ؛مثل : اعتقدت»‎ 
عامت » وثقت » تيقنت »> اعتقادى «ه . . . ومثل الألفاظ الدالة على الحووف‎ 
. والحذر فى رأى سيبويه ومن معه - بشرط أن يكون الحوف والحذر متيقتنين‎ 


ولابقع قبلها شىء من ألفاظ الطمع _التوقع » والإشفاق . والرجاء 9" , . . . مثل ' 


أردت » اشتهيت » ودد'ت... وغيرها من الألفاظ التى يجوز أن يوجْد ما بعدها 
أو لا يوجد ؛والى لا يقع بعدها إلا « أن » الناصبة للمضارع . وهذه لا تأكيد 
فيها ولا شبه تأكيد ؛ فتقول : أرجو أن تحسن إلى الضعيف » وأرغب أن تعاون 
امحتاج . وكالبى فىالآرة الكرة : ( والذى أطمع أن 'يغلف ل خطيئى يوم الدين) ... 


وها ذكرناه فى « أن » المشند دة يشر على : وأن” ) المفمتوحة الحمزة الحففة 
من الثقيلة ؛ فكلاهما فى الحكم سواء » نحو قوله تعالى : (علم أن" سيكون” 
منكم مرضى ) . 

ومن الألفاظ ما لا يدلعلىاليقين ‏ ولاعلى الطمع والإشفاق وهو صالحأن يقع بعده 
« أن" » المشددة وامخففة الناسختان» كا يقع بعده « أن" الى تنصب الفعل المضارع 
وهذا النوع من الألفاظ هو ما يدل على الظن ؛مثل : ظننت» وحسبت . وخلست... 


ومعبى الظن 8 أن يتعارض الدليلان ودرجح أحدهما الآخر 5 وقلك يقوى الورجيح 


فيستعدل اللفظ بمعبى اليقين ؛ نحو قوله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربسهم ) 
)10 راجع هذا فى رقم “* من ص١‏ ثم التفصيل فى «المصدرية» - ص 1/8" - وقد سبقت الإشارة 

إلى « أن" المصدرية » مع نظائرها من الحروف المصدرية فى ص 4.07 . (؟) عند المتكام . 
( *) سبق بيان المراد من هذه الألفاظ الثلاثة فى رقم + من هامش ص 870 . 


5. 


وقد يضعف حبى يصير مشكوكاً فى وجوده : كأفعال الرجاء والطمع وألفاظهما الأخرى . 

( ب) لا تكون «أن” » ( المفتوحة المحمزة . المشدة لنون ) مستقلة بنفسها مع 
معموليها : فلا بد أن تكون معهما جزءاً من جملة أخرى 2٠‏ ... غير أنه لا يجوز 
أن بقع المصدر المؤول من : « أن 08 » اسماً 9 الكسور رة 0 *" . فإذا 
إونك ذاك وجب الفصل ببينهما با حير : يقد يشرظ أن يكن كيه سمل 1 
نحو 9 إن عندى أن الجر بة ير مرشك 1 قُْ الكت السما ودة أن الرسل هداة* 
للناس . ٠‏ وقد سبق ”أ ' أنه يور وقوع )0 8 ( 2 معموا مها 06 للح رف الناسخة 
ب يا :إن" 55 ) أى ٠‏ أن يكون المصدر المؤول اس الح رف الناسخ ) 0 0 أن 
يتقدم عليه الخير شبه الحماة 8 


) جح( أشرن| (0) إلى يعن مواضع المصدر المؤول 0 0 أن” ومعموليها) 4 وقد 


يع فاعلا 7 ظاهر كما رأينا هناك » أو مقدر ؛ نحو : اسمم ما أن” الخطيب 
يخطب . : ها ثبت أن الحطيب يخطب » 0 توت خطبته ) وذاك 


لأن دما » 5 ية الظرفية لا تدخل - فى أشهر الآراء ‏ على الحماة 
الاسمية ا حرف ذا :كلها الغبارة 0 رة : ولا أكل م الظالم ما أن فى 
السماء نجما . ع عاثنث أاق السياء نكما . 


ومن الفعل المقدر أيضا أن يمع ذلك المصدر المؤول بعل : «(أو) الشرطية 
تحو: لو انك حضضمرت لاكرمتك . فالمصدر المؤول فاعل لفعل محذوف. والتقدير : 
لو ثبت حضورك . . . لأن ١‏ لو »الشرطية لا تدخل إلا على الفعل و ف الرأى 
المشهون ‏ والألخك به أول من الرأى القائل : إن المصدر المؤول مبتدأ خيره ممذوف 
(1) كما أوضحنا فى ص 548 . ١١‏ (؟) أشرنالهذافى رتم * من هامش ص #1١‏ 

(5) باجع شرح المفصل جم ص 7١‏ . ويذكرون فى سب المع أن كل. واحدة منهما تفيد 
التوكيد وحرف التوكيد 7 مباشرة على نظيره . هذا إلى أن دخول إن المكسورة على أختها قد يوقع 
فى الوهم أن :المفتوحة الهمزة أضعف ف إفادة التوكيد من المكسورة الهمزة ؛ فجىء ببذه لتجبر الضعف » 
مع أنهما متساويان . وكل هذا تعليل متكلف ومصنوع » وإنما التعليل الحق هو محا كاة العرب الفصحاء . 
(4) ف ل * من هامش ص 58١‏ ثم انظر رقم 4 من هامش ص 4٠١‏ بعنوان « ملاحظة » 

(9) ىقص ؟545. 


(1) إذ الحرف الله درى لايدخل على نظيره لغير توكيد لفظى . ( كا سبق فى رقم ه من هامش 
ص ؟١١14)‏ . 1 


وجوبًا » أو مبتدأ لا يحتاج إلى خبر . . . ؛ لأن فيهما تكلفا وبعدا"'' . 

وق يع ذلك المصدر نائب فاعل » نحو قواه تعالى : رقل' أوحى إلى“ 0 
امستسمع ار من" اللحن” . . .) © وقد يقع خيراً عن مبتدأ الآن » كالمثال السالف 
(وهو: المعروف أن اد نافع ) أو كسب الاصل . نحو : ( كان المعر وف انك 
مقمم . ) اكن يشترط فى المبتدأ الذى يقع خبره هذا المصدر المؤول » ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون اسم معنى ؟ نحو : الإنصاف أنك تسسوى بين أصحاب 
ال لي ان 

؟ وأن يكون غير قول”2؛ فلا يجب الفتح فى مثل : قولى : أن البطالة 
مهلكة . 

م وأن يكون محتاجًا للخبر المزول من « أن » ومعموليها ليكمل معه المععى 
الأسابى للجملة» من غير أن يكون المبتدأ داخلا” فى معبى الحبر ؛ (أى : من 
غير أن يكون معبى الخير مشتملا وصادقنا عليه ) » نحو : اعتقادى أنك نزيه . 
فكلمة : اعتقادى . ميتدأ محتاج إلى خبر يتمم المعيى الأسامى . فجاء المصدر 
المؤول ليتممه . -والتقدير : « اعتقادى نززاهتتك » » فالحبر هنا يختلف فى معناه 
عن المبتدأ اختلافنًا واضحًا . فإن كان المؤول من : « أن مع معموليها » لبس هو 
محط الفائدة الأصلية » (أى : ليس المقصود بتكملة المنى الأسابى : كأن 
يكون معناه منطبقًا على المتدأ وصادقنًا عليه ) فإنه لا يعرب خبرا » بل الخبر 
غيره . كا فى المثال السابق وهو : « اعتقادى أنك نزيه » إذا لم يكن القصد الإخبار 
بنزاهته والحكم عليه بها » وإعا القصد الإخبار بان ذلك الاعتقاد حاصل واقع » 
فيكون المصدر المؤول مفعولا به للمبتدأ » والخبر محذوف ؛ والتقدير ‏ مثلا ‏ 
اعتقادى نزاهتتك » حاصل ٠‏ أو ثابت . . . » والمصدر المؤول فى هذا المثال 
ينطبق على اللمبتدأ »ء ويصدق عليه ؛ لآن مداول الازاهة هنا هو : الاعتقاد » 
ومداو الاعتقاد هو النزاهة ...و .. 1 

)١(‏ بيان الأسباب ى ج ٠‏ ص ١4٠‏ م 59 باب : « الاشتغال » - وق باب : « لو» من 


الحزه الرابع . (؟) فته 5 من ص 50١‏ . 
)2 حكر الواقعة بعد قول موضح فى رقم 4 من ص “0٠‏ وهمنر ص 8ه" . 
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وقد' يقع المصدر المؤول مفعولا لأجله ؛ نحو : زرتاث أنى أحبلك : أو مفعولا 
معه » نحو : يسرنى قعودك هنا ٠‏ وأنلك تحدثنا ا 
-- ؛ 0 أناك تخلف 0 ٠‏ ويقع مضافا إليه شرط ط أن 2 0 مما 
5 : غير 0 . ن كان المضافما يضاف إلى الحملة وحدها وجب 
كسر اجمرة 3 مثل : 9 حضرت حيث إنك دعوتى : ٠:‏ بكسر همزة 8 «إك» 

مراعاة للرأى الى ' إضافة « حيث » للجمل » دون . اأرأى الآخر الذى. يبيح 

إضافتها لغير الحملة فيبيح فتح همزتها . ش 

ومثل المواضع السايقة م عطن عليها 0 نحو قوله تعالى 

) الل واس ل أنعمت عليكم : وأنى فضلتكم ...) . 
فالمصدر 1 وشو « تفضيى.») معطوف حا لى المفعوك, به : (نعمة ) ٠‏ وكذلك 
ها أبدل منها ؛ نحو قوله تعالى : ( وإذ بعد 0 الله” إحدى الطائفتين ٠»‏ أنها 
لكم 2 م( 4 فالمصدر المؤول 3 وهو : ام اس.تهرارها وكونها 2 د يبدل من 8 
« إحدى ) . وهكذا ف 

ولا يكون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقنًا . ولا ظرفنًا . ولا حالا : ولا تمييزاً 
ولا يسد مسد «١‏ مفعول به » أصله حير و زات 00 : ظننت القادم إنه 3 
فلو فتحت الحمزة لكان المصدر المؤول من : ١‏ أنه عام » ؛ مفعولا ثانينا للفعل : 
« ظننت مع أن أصل هذا المفعول خير عن كلمة : ( التقادم ( فيكون التقدير 
« القاد م 0 ( فيع المعيى خيراً عن الحو كع ودذا مرفوض هنا إلا تأويل 
لا يستساغ مع وأن ). 

( د ) من الأساليب الفصيحة : « أحقا أن جيرتسًا استقلنوا 9 . . 
بريدوك ؛ اى. حق أن جيرتنا الستداو . فكامة : وحما ) ظرف إن كات ف 
العم - . والمصدر المنسبك من « أن" ») مع معموليها مبتدأ مؤخر . ولهذا وجب 
فتح صمرة « أن » . أى : أ حق استقلال جيرتنا . 

)١(‏ جتة.. 

00 الماع الحق : هواستعمال العرب الفصحاء » و كرادتهم فتح الهمزة فى مثل هذا الموضع . 

زع عمعى : أحقاً أن جيرانةا ارتحلوا . 0 والخيرة » جمع : جار. 


(4:) كا ف الحضرى والتصريح » آخر ناب : «الغلثوف» . والظرفية هنا مجازية . وبيان هذا وباب : 
الطرف » ج ١‏ ص 5056 ره وم ول 


النحوالواق - 
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عه أن 5 كلمة : وحهما . مفعولا مطاقً تفع محدوف تقددره 
حك ( بمعى : شست) والمصدر ا فاعله . أى : أحق حقا استقلال 
جيرتنا ؟ . وأحيانًا يقواون : و أما أن” جيرتنا استقلوا » . فكلمة : (رأمسا» 
( بتخفيما ا" 
وخير 5 ارتضوه و 2 إعرابها 3 : أنها مركية من كلمتين َ فال همزة للاستفهام + 
دما » ظرف : بمعبى : شبىء . وبراد بذلك الشىء : « حق» » فالمعيى 
و أحقن ) وكلحةٌ : ( ما ) مبنية على السكون فى محل نصب على الظرفية » وهى بير 
مقدم » والمصدر المؤول مبتداً مؤخحر 27 


بمعبى : حقنًا : ويجب فتح همزة « أن ) بعدها ٠.‏ 


62 ةمك المصدر المؤول من أن ومعموليها مسد المفعولين إن لم يوجد 
سواه » نحو : ظننت أن بعض الكواكب صالح لاسكى . وكذلك فى كل موضع 
تحتاج فيه الحملة إلى ما يكمل نقصها اك د ار مع عدم مانع بمنع منه . 


١‏ و) أشرنا ٠‏ ن قبل" إل وقوع : و أن الكو اضر كو التو ع 
للرجى » فتشارك م لعل" )اق دعا المعيى ) وتحتا اج إلى جملة امعية بعدها » 
فرفع المبعدا وتتصين المي :: ولا يك أن يكرت لها د ف جملتها وتوابع جملتها . 
-كالشأن فى ١‏ لعل  )‏ ولا صح 3 تسبلك مع ما بعدها بمصدر مؤول 3 
تالف ١‏ أن" ) المفتوحة اطهزة المشددة النون لضان التوكيد فى أمور 
المعيى ٠‏ وق وجوب الصدارة : وق منع السباك بمصدر مؤوك . 


ع اعد اله 


. إذا كانت « أما» -. مخففة المم - حرف استفتاح وجب كسرهمزة : « إن » بعدها‎ )١1( 
- 551 كا سيجىء فى ص 44 * وف دم ” من ص‎ - 

6 الكلا م على هذا الأسلوب فى ج ؟ ص 5١5‏ دهوم ولا. 

(؟) فرقم ه من ص 04٠ه‏ حيث الإيضاح . وله إشارة فى رقم * من هامش ص 5837 . 


الحالة الثانية : 

جب كسر همزة : ( إن » فى كل موضع لا يصح أن تسبلك فيه مع معموليها 
يمصدر ؛ فيجب الكسر فما يأنى : 

١‏ أن تكون فى أول جملتها حقيقة © نحو : (إنا فْدَسَحْنا لك فتحًا 
ممببينًا ) ٠‏ وقول الشاعر هدح محسسًا > 

فى صنتائعه + والله” يمظهرها إن الحميل إذا أخفيته ظهدرا 

وتعتير فى أول جملتها حكما إذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتا م )١١‏ 
مثل: ألالء وأمنا'"' ؟ نحو: (ألا” إن إنكار المعروف لؤم) ‏ (أما إن الرشوة 
جريعة من الراشى والملرنشى ) . ومثلهما « الواو» الى للاستئناف» كقول الشاعر : 

1 اك س2 ل 

وإفى شقبى باللثام » ولا ترى شسقفيا بهم إلا كريم الغائل 
وكذلك كل واو أخرى تقع بعدها جملة تامة . 

فإن سبقها ثىء من جملتها وجب الفتح ء نحو : عندى أن الدين وقاية ‏ 
من الشرور . وهكذا9" , , 

؟- أن تقع فى أول جملة الله غراك اله يسيم “ال امنيا + إن 
أحترم” الذى ( إنه عزيز النفس عندى. ) » وكذلك فى أول جملة الصفة الى موصوفها 
اسم ذاته 4 محو : لح رجلا (إنه مفيد) . وى : أول حملة الحال أيضاً ؛ 
نحو : أجل الرجل” ‏ إنه يعتمد على نفسه) » وأ كبرر» ( وإنه بعيد من الدتايا . 

+*» أن تقع فى صدر جملة جواب القسم وف خيرها اللام » سواء أكانت 
جملة القسم اسمبة ؛ نحو : لعمرك ( إن الحذر لمطلوب  )‏ أم كانت فعلية فعلشها 

2020 حرف يدل على بده الكلام » وعرض جملة جديدة » والتمبيه على أن هذا الكلام هام ومؤكد 
عند المبكلم . )220 (انظرية ؟ من ص 00 )» ثم «ب» من ص4 .٠١‏ وى رقم ١‏ من هامش ص48 ". 

)2 ولصداربها فى الحلة صور أخرى كالى نبجىء ىق ص 07" : 

(14) فإن وقعث حشوا : كأنا سيقها فىء.نن جملة الصلة) م كبر نحو : جاء الذى عندى 
أنه فاضل . ومنه : لا أفمله ماأآن فى الماء نجما . أى , ماثبت أن فى السماء نجماً - وقد سبق بيان هذا 
قه<ومن ص ه4ه-, 


166 
مذكور ؛ نحو : أحلف بالله ( إن العدل” لمحبوب) » أو غير مذكور » نحو 
والله ( إن الظلم لوخيم العاقبة ) . 

فإن لم يقع فى خبرها اللام لم ج١21‏ كسر الهمزة إلا إذا كانت جماة القسم 
جملة فعلة فعلها محذوف ؛ نحو : والله إن السياحة مفردة . وقول الشاعر : 

فوالله إنى ذلك المخلص الذنى عزيز على الأيام أن يتغيرا 

يتضح ما سلف أن الكسر.واجب فى كل الحالاتالقسسمية الى تظهر فيها 
اللام فى خبر « إن . تكذلك فى الخحالة التى تحذف فيها تلاك اللام من الحبر 
بشرط أن تكون جماة القسم فعلية » قد حذف فعلها . 

4 - أن تقع فى صدر جماة حكيّة بالقول ( لأن المحكى بالقول لا يكون إلا 
جملة» - فى الأغلب --) بشرط ألا يكون القول بمعنى الظطن'"'. فتكسر وجوبًا 
فى مثل : (قال عليه السلام : « إن الدين يُسْرٌ). ويقول الحكماء : ١‏ إن المبالغة 
ف التشدد مد'عاة” للنفور » » فقل للمتشددين : « إن الاعتدال خير » . ) 

وكذلك فى الشطر الثانى من بيت الشاعر : 

تعيرنا أن قليل" عند يدنا فقلتُ لها : دإ الكرام قليل» 

فإن وجد القول وم تكن محكية به بل كانت معمرلة لغره لم تكسر » نحو : 
أيها العالم” , أخمصّك القول ؛ أنك فاضل ؛ أى : لأنك فاضل ؛ فالمصدر 
المؤول محمول للام الحر » لا للقول . 

وكذلك لاتكسر إن كان الول بمعبى : «الطن) » بقربنة تدل على هذا المعى 
عمل عله فى نصب مفعولين. - نحو : أتقول الماصد أن الحو بارد فى 
الأسبوع المقبل ؟ . أى : أنظن”")( فتفتح مع أنها مع معموليها معمولة للقول ؛ 
لآن القول هنا بمعى «الظن » ينصب مفعولين فيكون الصدر المؤول منها ومن 
معموليها فى حل نصب يسد مسد المفعولين ) . . . 

ل كا ساس 
بمعنى : « الظن ولا الاعتقاد ». ولا بد كذلك ألا يكون مبتدأ داخلا فى اعالة الحامسة الآتية فى ص 500 
(") الدليل على أن القول. هنا بمعى و الظن » أن المراصد حين تكهن بما سيقع ف المستقبل - 


ولا سما المستقيل البعيد - لاتملك الدليل القاطع على صحته ؛ وعلى أنه ستحقق حتماً » فقد يقع أو لا 
يقع . أما تفصيل الكلام على القول بمعى الظن وأحكامه . فيجىء فى أول ج ؟ باب : و ظن وأخواتها 3 


ع١‎ 


ه أن تمع بعد فعل من أفعال القلوب '' وقد على عن العمل » بسبب 

وحود لام الابتداء ىُْ خيرها 3 لحو 5 علمت إن الإسراف لطريق الف 7) 
٠. ٠.‏ 8 ئ 
فإن لم يكن فى خبرها اللام'") فتحت أو كسرت . نحو : عالمت إن الرياء بلاء" ‏ 
يفتح الهمزة » أو كسرها 7" . . 
م 1 5200 5 5 5-7 - (14) مه . 
- 1 أ مرتلاا ا 3 00 الث . إلى لك 

1 لدت و كن 0 التجرةيايا مدي وك حل ل 

هذا الممتدأ تاسخ + ومنه قوله تعالى : ( إن الذين امنواء والذين هاد وا © والصارعيت 1" إ 
1 1 0) ال اكه مام ف ال اف +(و) 
والنصارى . وا#وس 3 الذيناشكوا ‏ إن الله يسفسصل ديسلهم يوم القيامة م 
3 د د 

الى تنصب مفعوإين . والذى يعنينا الآن هو : « الأفعال القلبية » المتصرفة الى يدخلها التعليق ؛ ( وهو 
ترك العمل لفظاً دون معى » لمانع )؛ فتكون فى ظاهرها غير ناصبة للمفعولين » أو لأحدها ؛ بسبب ذلك الماذ 
ولكما فى الحكم والتقدير ناصبة . نحو : « ظننت ل-طائر مغرد » فالحملة من : ( طائر مغرد ) مكونة من 
مبتدأ وخير ع ؛فى محل نصبٍ » قد سدت مسد المفعولين للفعل : « ظننت » ول ينصبهما لفظا ؟ لاعتراض 
ماله صدر الكلا م » وهو هنا 00 لام الابتداء 0ن( 

وأشهر أفعال القاوبالى يلحقها التعليق : ( رأى - علم ؛ - وجد درى . . . ) وهذه أفعال تدل على 
اليقين ١.‏ وخال - ظن - حسب - زعم - عو - حجا - جعل ... ) وهذه أفعال تدل على الرجحان . 

(؟) يول النحاة إن السبب فى التعليق هو وجود لام الابتداء ؛ لأن لطا الصدارة ى جملها 
فتمسنع ما قبلها أن يعمل فم بمدها 5 وهنا تأخرت اللام لمت عن مكانها 0 أوجود 0 إن «( الى ها 
الصدراة أيضاً ( انظر البيان رقم ' من هامش ص 04 - . والعلة الحقيقية فى تأخيرها هى السماع عن العرب . 

(؟) - كا سيجىء فى دم * من رص 4 هم - فالفتح على اعتبار الفعل غير معلق » والكسر على 
اعتباره معلقا » وأداة التعليق هى : « إن » مكسور الحمزة ٠‏ إذ ها الصدراة فى جملها » و كل ماله 
الصدارة يعد من أدوات التعليق - كا عرفنا - راجع الصبان ج ؟ فى هذا الموضع . 

(4) لوفتحت لكان المسدر المزول خيراً عن الحثة » والتقدير: « الشجرة إتمارها» . وهو غير 
المعنى المطلوب ؛ ولا يتحقق هنا إلا بتكلف لاداعى له » أو يتخريجه على المحازوتحوه . . 

(ه) كانوا عوداً . (7) المتنقلين بين الأديان ء أو : هم عبدة النجوم . 

7 ) الذين يعبدون النار . 

0 فكلمة 0 الذين ( الأى 2 أصلها مبتدأ قبل دول الناسخ : 0 إن 46 ثم صارت أمه . وجملة 
إن الله يفصل بيهم ؛ ( وهى مكونا من إن ومعموليها ) - فى محل رفم خير و إن » الأول . 

0 وف مواضع كسرهمزة «إن » يقولِ ابن مالك : 
فاكيِرٌ فى الابتِداء وف بَدءِ صِلَّهْ | وحيث ١‏ إنَّ ‏ لِيَمِين مُكْيلَ 

أى : اكسر همزة « إن » إذاوقعت ف ابتداء جملها » أو حيث تكون مكملة لليمين » بأن تقع فى 
صدر جملة جواب القسم - على التفصص الذى شرحناه - . ثم قال : 
01 ع 0 2 03 0 ومسا ساهة 5 2 2 عع 11 
أو حكيت بالقول ؛ أو حَلت مَحَلْ حال ؛ كزرته » وإنى لذو ١‏ 


وم 


وكشونا جر يع كل لما باللام © كاعلم إنه لذو تقى 
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زيادة وتفصيل : 


) 6 سعد بعض | لنحاة مواضع أرق الكسر ؛ منها : 


أن تقع وإن ») بعد كلمة : كدت ( الى تيد الاستفاع ؟ : قوله 
تعالى : « كلا » إن الإنسان اتتطغى », أن رآه 0 

أو يقع فى برها اللام من غير وجود فعل للتعليق : 5000 
العقاب . 


أو تقع بعك ( حى ») الى تفيد الابتداء» نحو : يتحرك اشواء» حبى إن الغصون 
تتراقص - تفيض الصحراء بالخير . حبّى إنها تجود بالمعادن الكثيرة . 

والدوا بع بع لشى ء من ذلك ؛ نحو : إن النشاط هود 1 الحمول داء . 

5 أن هذه 000 الأول : وهو أنها واقعة ىق صدر 
جملتها + .فلا يمنع * ن الحكم لما بالصدارة أن يكون 0 نوع _اتصال معنوى 
ا فلن كثال : وحيى ) السابق . و ق بعض 
الأحيان . أما اتصاطا الإعراف فيمنع كسرها إن كان ما قبلها محتاجنًا إلى المصدر 
المؤول منها مع معموليها اعسا جلا اطق منه ع كنا سيق . 


كد ا 


بوه 


الحالة الغالفة ٠‏ 


جواز الأمرين ( أى : فتح صمرة وإن) وكسرها ) . وذلك ى مواضع » أشهرها : 

١‏ ) أن تقع بعد كلمة : «إذا » الدالة على المفاجأة 2١‏ نحو : ( استيقظت 
فإذا إن الشمس طالعة » وفتحت النافذة» فإذا إن المطر نازل) . فالكسر على 
اعتبار : « إذا » حرف- تبعًا للرأى الأسهل- مع وقوع « إن »بعده فى صدر جملتها 
الاسمية المصرّح بطرفيها ؛ بأن ينذا كر بعدها اسمها وخبرها . والفتح على اعتبار 
«إذا» حرف أيضًا » والمصدر المؤول من «أن" يمع معموليها ف محل رفع مبتدأ » 
فإذا زول المطر حاضر . . . ش 

ويجوز اعتبار «إذا ) الفجائية ظرف زمان » أو مكان أيضًا » خبراً مقدمنًا . 
والمصدر المنسبك من ١‏ أن" » ومعموليها مبتدأ مؤخر » والتقديرففى المكان أوفى الوقت 
طلوع الشمس 2( أو نزول المطر فج 

(؟) أن تقع صدراً ى جملة هى جواب للقسم » وليس فى خبرها اللام ؛ 
بشرط أن تكون جملة القسم مما اسمية ؛ نحو : لعسَمّرك إنالرياء فاضم أهلته» وإما 
فعلية فعلها مذكور ؛ نحو : أقسم بالله أن الباغىّ هالك” ببغيه » بفتح الهمزة 
وكسرها فيهما » ( فإِنَ كان فعل القسم محذوفنًا فالكسر واجب ‏ كما سبق 27 ؛ 
نحو : بالله إن الركاة طهارة للنفس ) . فالكسر بعد جملة القسم الاسمية فى المثال 
الأول هوعلى اعتبار ١:‏ إن" » فى صدرجملة؛ لأنها ىهذه الحالة ‏ مع معموليها 
جملة لواب الى لاحل لما من الإعراب . والفتح هوعلٍ اعتبارها ليست فى الصدرء 
وأن المصدرالمؤول منصوب على نزع الحافض 5 ؛ فهو مجرور تحرف جر #ذوف » 

١ أى : هجوم الثىء'ووقوعه بغتة . والكلام على : « إذا » الفجائية وشر وبلها مدون فى رتم‎ )١( 
: ىتم * من ص ه4»‎ )؟١(‎ . 5٠8 من هامش ص‎ 

(؟) أى : بتقدير حرف جرنزع من مكانه وحذف ؛ قصب الاسم أنمحرور بعده - مفعولا به - 
ليكون نصبه / بغير عامل نصب دليلا على المحنوف ٠»‏ هذا تقديرهم الإعرانى الشائع . ولا مانع أن يكون 
المصدر المؤول مبتدأ خبره محذ وف » والحملة جواب القسم مباشرة . 

وأصل جواز الفتح والكسر هنا راجع - كا جاء فى اهمع - إلى الخلاف فى جملة القسموالمقسم عليه ؛ 


64 
وشيه الحملة نل ا جواب القسم 01 له محل له - وليس عت 5 أصاد ١ ١”‏ والتقدرر 
لعمرك قسمى على فضيحة الرياء أهلته . وكذلك فى الثال الثانى بعد فعل القسم 
المذكور : فالكسر على اعتبار إن » فى صدر جملة ؛ فهى مع معموليها جملة 
الدواب لا محل الاء والفتح على اعتبار المصدر المؤول منصوبنًا بنزع اللحافض ؛ 
فهو مجرور يحرف جر محذوف 5 سبق والتقدير : أقسم بالله على هلاك 
الباغى ببغيه . ويكون اخار مع امجرورقد سد مسد جماة اللدواب ؛ وأغتدى عنه ‏ 


كا سبق - وليس جواًا أصيلا237- » وم تقع و أن" » فى صاره . 


*- أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ؛ وليس فى خبرها اللام  »‏ طبقنًا لما 
تقدم بيانه؟؟ ‏ ؛ نحو : علمت أن الدرين عاصم” من الزلل 5 

؟ - أن تقع بعد فاء الحزاء””2: نحو : مسن يرض" عن الحريمة فإنه شريك 
فى الإساءة . فكسر الهمزة على اعتبار « إن ») ى صدر جملة؛ فهىمع معموليها 
جملة فى محل جزم جواب أداة الشرط : «من” » . وفتح الهمزة على اعتبار 
وأن» ليست فى الصدر؛ فيكون المصدر المؤول من أن ومعموليها فى محل رفع 
مبتدأ » خبره محذوفاء أو خبر مبتدؤه محذوف . والتقدير : من يرض على 
الشزعة فنك .فى : الإباءة خاصلة > أو فالقابت شركمه فى الإساعة .+ 


- أإحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا به» أو بمازلة المفعول به لفعل القسم » أم لا ؟ فن 
قال : ( نعم » فتح ؛ لآن هذا حكم « إن » إذا وقعت مع معموايها مفمولا به . ومن قال دورلا)»» 
وأن جملة القسم تأكيد للمقسم عليه من غير عمل فيه » كسر . ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين . 

(دو١)‏ إنما سد مسد الحواب وم يكنالهواب مباشرة لأن جوابالقسم لايكون إلا جملة. ولن يترتب 
على الملاف ق التسمية أثرى المعنى أوى صياغة الأسلوب ؛ فهو خلاف شكلى محض . 

220 ف رقم 5 من ص د 5 

() هى الفاء الواقعة فى صدر جواب الشرط وجزائه » ( أى : فى صدر النتيجة المترتبة على تحقق 
فعل الشرط ) . ٠‏ 

وليس من الللا زم أن تكون هذه الفاء داخلة فى جواب أداة شرط ؛ فقد تكون داخلة على شثىء 
يشبه الحواب لأداة تشبه الشرط فى( العموم والإمهام ا كاسم الموصول » وغيره ما سبقتٍ له إشارة ؤدم ؛ 
منص *# .وم أما ألبيان فىم١‏ ؛ ص ه سه ومن الأمثلة قوله تعالى : «واعلموا أنماغمم منشىء فأن للخمسه ....» 
فيجوز فى « أن » الثانية الفتح أو الكسر . و« ما ؛» موصولة وليست شرطية : لأن الشرطية ها الصدارة 
فلا تدخل علما النواسخ ؛ والعائد محذ وف ؟ والتقدير : غنمتموه . . فعلى كسر همزة « إن » تكونجملها 
هي" لماوعل الفتح يكون المصدر المؤول منبا مم معمولها . مبتدأ خيره محذوف » أى : فكون خمسه 
ثابت »ع أو يكون خبراً لحذوف » أى : فالواجب كون خمسه لله » والحملة خير « إن » الأول ٠.‏ 


( راجع حاشية الحضرى فى هذا الموضع ‏ ) . 


هه 


''' بعد مبتدأ هو قول : أو فى معنى القول''2: وخبرها قول : 


أو فى معناه أيضًا : والقائل واحد : نحو : (قول : إفى معترف بالفضل لأصحابهء 
وكلاتى : إنى شاكر صنيع الأصدقاء ) - فقول تاوقو الميقدا نك درافية خير 
«إن) وهو: (ميرف بالفضل ): وخبر« إن » هو القول نفسه . أى : هوالذى 
قيل. فهما ى المراد ‏ من هذه الحملة ‏ متساويان» وقائلهما واحد» وهو : المتكلم 5 

كذلك : « كلاتى ») مبتدأ ؛ يراد به : خخير «إن) ء وهو : (شاكر صايع 
الأصدقاء ) وخبر (إن) هو الكلام نفسه الذى هو لمعي ؛: فالراد منهما واحد » 
وقائلهما واحد . وهمزة « إن» فيهها :وز كسرها ‏ لصدارتها ‏ عند قصد الحكاءة 
(أى : ترديد الألفاظ ذاتها, 02 فتكون «إن ) مع معموليها جملة وقعت 
خبراً”" . ومع أنها محكية بالقول نصا تعرب فى محل رفع خبر البتدأ : ويجوز فتح 
الهمزة إذا لم ينُقنْصدالنص على الحكاية ) ؛ وإتما يكون المقصود هومرد التعبير عن 
المعبى المصدرى من غير تقيد مطلقاً بنص” العبارة الأول المعينة : ولا بترديد الحملة 
السابقة بأللفاظها الخاصة فيكون المصدر المؤول من أن مع معموليها فى محل رفع خبر 
المبتدأً ؛ والتقدير : قولى اعتراق بالفضل لأصحابه. وكلائى شكرى صنيع الأصدقاء 

فإن ١‏ يكن المعداٌ قولا وما ف معناه رحب الفتح ؛ حو : اعتقادى أن اازراعة 
جالبة الغنى : وعمل أفىأز رع الحقل . فالمصدرالمنسبك خبر المبتدأً. وجب الكسر إن 
م يكن خبر إن ) قرلا أ ها تمفاء ؛ مثل كلمة ١:‏ مسر بح ) ف نحو: قول إنى 


مستر يم 217 5 م يكن قائل الميتداً وير ) إن” ( واحدا 8 فلا يتساوى دلول 


ه أن تقع 


. "ه٠ يراعى الفرق بين هذه الصورة والأخرى ( رقم ؛ ) السابقة فى ص‎ )١( 

0. الذى فى معى القول هو مايدل دلالته من غير لفظه ؛ مثل ؛ كلام . .2.2 » حديث‎ ١ 
. وأنه الفتح‎ 50٠ نطق » .... ولايراد هنا «القول» معنى : «اللن» وعلمه؛ فقد سيق حكنه ف لقم ؛ من ص‎ 

(+) وكأنك قلت ف المثالين السالفين عند كسر اطمزة : (قولى هذا اللفظ - كلا هذا اللفظ ) 
أى : هذا النص بحر وفه . وهنا يقول الصبان : إن المراد : ( «حكاية لفظ المملة ‏ أى" : الإتيان مها » 
بلفظها » وليس المراد أنها مقول القول ») ش 

):(١‏ خير الصور الى توضح هذا الحكم أن يكون خبر « إن » ليس شاملا بمعناه المبتدأ» ولامنطبقاً 
عليه بمدلوله ؟؛ كالاستراحة فالمثال المذ كور : ؟ فإن مهناها لايشمل الول ولا يتضمنه ولاينطبق مدلولها 
عليه . وبثل هذا يقال فى الحالة الثانية » لأن صاحب الصراخ ليس هوصاحب الكلام الواقع مبتدأ . 

( 4) ومن أمثلتهم لانتفاء القول الثافى : « وول إفى مؤمن » لايصح الفتم ؛ لأن الإيمان لا مخير به 
عن ألقول ؛ لأن الإممان مصدره القلب » والقول مصدره اللسان . 


55 
المبتدأ والخبر » ولا يتوافقان ؛ نحو : كلاى إن المريض يصرخ . فى هاتين 
الخالتين يحب كسر الهمزة - للصدارة ‏ » وتكون «إن » م معموليها جملة ى 

حل رفع ير امد . 


>08 انظر بعض المواضع الأخرى فى الصفحة الآتية » ثم « الملاحظة » المفيدة الى فى ص‎ )١( 
: وما سبق نقهم كلام ابن مالك فى جواز الأمرين حيث يقولِ فى اختصار‎ 


- 
ضي 3 له اسع 


. د 3 5 4 5200 و- 
بعد إذا فجاءة ». أو قسم له لام دعده ل بوجهينٍ نيهى 


000 : 
( يريد : نحى - أى : نقل عن السابقين » ونسب !لمهم - الوجهان » وها : الفتح والكسر ) 


مَعْ يلو 0 قا » الْجَزا ع وذا ا فى نحو : حير » القول إِنَى أحمَدُ 

أى : ( ومع تلوفاء الحزاء) » فكلمة : « مم » معطوفة على كلمة « بعد »» الى فى أول البيت السابق 
حرف العطف الحذ وف ؛ وهو : الواو. يريد : بعد إذا فجاءة » ومع تلوفاء الحزاء ثم قال : إن هذا 
الحكم يجواز الأمرين مطرد ى كل أسلوب على شاكلة : « خير القول إفى أحمد » . وهذه الحالة الرابعة فى 
كلامه هى' الخامسة الى شرحناها . ويلاحظ ف مثاله أن المبتدأ كلمة : «خير» ليس قولا» ولكنه مضاف 
للقول ؟ فهو منزلته. . 


لاه 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سرد بعض النحاة مواضع أخرى يجوز فيها الأمران » ومن المنكن 
الاستغناء عن أكثرها ؛ لفهمها مما سبق . فما سردوه : 

١‏ - أن تقع أن مع معموليها معطوفة على مفرد لا سد المعنى بالدطف 
عليه . نحو: سرنى نبوغك » وإنك عالى المنزلة . فيجوز فتح همزة : « أن» فيكون 
المصدر المؤول معطوفا على نبوغ » والتقدير : سرنى نبوغلك وعلو هنزلتك . والمعنى 
هنا لا يفسد بالعطف . ووز كسر الهمزة فتكون « إن ) فق صدر حلة مستقلة . 

ومثال ما يفسد فيه المعى بالعطف فلا يصح فتح الهمزة : لى بيت » وإن 
أخى كثير الزروع . فاو فتحت الحمزة لكان المصدر المؤول معطوفنا على « بيت ) 
والتقدير .+ لى .ريت وكثرة زروع أخى ء وهذا معنى فاسد » لأنه غير المراد إذا 
كان المتكل لا غلك شين من تلك الزروع . ممثله ما نقله النحاة : «إن لى 
مالا . وإن عمراً فاضل » إذ يترتب عليه أن يكون المعنى : إنلى مالا وفضل 
عمرو . وهو معبى غير المقصرد . 

0 أن تقع بعد و ححبى ) » فتكسر بعد «حبى» الابتدائية ‏ كنا سبق 0)-. 
ف مثل : تتحرك الربح حى إن الفصون تتراقص . . . لوقوعها فى صدر جملة . 
وتفتح إذا وقعت بعد « حبى ) العاطفة » أو الحارة » لحو : عرفت أمورك حبى 
أنك مسابق : أى : حتى مسابقتتك . بالنصب على العطف ء أو بابلهر ١‏ 
والاداة فيهما : «حبى) . 


3 


أن تقع بعد « أما » ( اللخففة اليم) » تحو: أمما إنك فصيح» فتكسر إن 


كانت «أمناة حرف استفتاح» وتفتح إنكانت بمعبى : « قاع كا سبق 29 , 


. 464 هامش ص‎ ١ فى ص8هه . (؟) ف دده من 540 وف رتم‎ )١( 
. (؟) ها إشارة عابرة فى« د » منص 4و. ب باب. ( لا النافية للجس) أما البيان ففى رقم ؛ التالى‎ 
لا »“زائدة » أو ليست بزائدة» وإنما هى حرف جواب لننى المعنى السابق‎ ٠ فالفتح على اعتبار‎ )4 ( 
عليها إذا كان المتكلم غير موافق عليه » و« جرم » فعل ماض بمعنى : « وجب » . والمصدر المؤول من‎ 
أن مع معموليها فاعل الفعل : « جرم » . وهذا إعراب سيبويه» وعليه اقتصر .أما الفراء فيقول. : معى: ب‎ 


”سسب 


ل 


ه- أن تقع فى موضع التعليل » نحو قزلة + إن كنا بدغوه من" قبل غ 
إنه هو البر الرحيم) قرى بفتح الهمزة » على تقدير لام التعليل فلا تقع «أن» 
فى صدر الحملة ؟ أى : لأنه هو البر الرحيم » وقرئ بكسر الممزة على اعتبار : 
«إن» فى صدر جملة جديدة . ومثله قوله تعالى : ( وصّل عليهم . إن صلاتك” 
كن 5 . فالفتح على تقدير لام التعليل » أى : لأن صلاتك سلكسن 
هم : والكسر على اعتبار : «إن ) فى صدر جملة جديدة . 

5 - وقوعها. يعدا( أئ » المفسرة و نحو: (سنى ايتداععك المفيد » أى : أنك 
تبتكر شيئاً جديداً نافعآ ) .. فالكسرعلى اعتبار « إن » ى صدر جملتها التفسيرية 
ولا محل" لها - والفتح على اعتبار المصدر المؤول هنا بدلا من المصدر الذى قبله. 
7 أن تمع بعد حيث الظرفية » نحو : أزورك حيث إنك متم فى بلدك 
بفتح الهمزة وبكسرها » فالفتح على اعتبار :. « حيث الظرفية » داخلة على المفرد 
المضاف إليه » وهو المصدر المؤول » والكسر على اعتيارها داخلة على المضاف إليه 
الدملة » وهذا هو الأفصح ؛ إذ الأغلب فى « حيث » أن تضاف للجملة . 

#0 « 

ملاحظة : سردنا فها تقدم مواضع الحالة الثتالثة التى يوز فيها فتح همزة «إن») 
وكسيرها .ومن الممكن الا كتفاء بوضع ضابط عام مركز يشملها حميعاً: ويغنى عنها ؛ 
كأن" يقال : ( يجوز فتح همزة « إن"» وكسرها فى كل موضع يصلح لاعتبار دإن» 
ف صد رحملها ولاعتبارها مؤولة مع معم وأيها بمصدر مسبوك » أى : يصلح للأمرين . 


حو لا جرم» »© هو : ( لايد » فلا نافية للجنس و« جرم» اسمها » مبى عللى الفتح فى محل 
نصب ء والمصدر المنسبك من « أن » ومعموايها يجرور حرف جر محذوف » والخبر حذوف أيضاً - وهو 
متعلق لحار وبجروره - «التقدير : لا جرم من أن الله ... إلخ وهويجيز كسرالطمزة » ويقولك فى 
سببه : إن بعض العرب حر بها محرى المين » بدليل وجود اللام فى قوم : «لا جرم لآتينك 0. 

والأحسن فهذه الحالة أن نعرب « لا » نافية للجنس و« جرم » اسمها متضمنة القسم » وجملة: 
« لآتينك » هى : ' جواب القسم 2 وأغنت عن الخبر . 

( راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع من جواز فتح الطمزة وكسرها ) » وستجىء الإشارة لهذا 
والإفاضة ق القسم وجوابه - قى موضعه المناسب من انم الثاى وهو : باب « حروفالحرء عند الكلام 


على : « حروف القسم» . 
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المسألة *ه: 
لام” الابتداء 1 فائد مها 3 مواضعها 


حين نقول : أصل الماس فحم أو يعض اللبروائات مر بحترى قد 
يشك السامع صدق الكلام » أو ينكره ؛ فنلجأ إلى الوسائل الى ترشد إليها اللغة 
لتقوية معبى اللحملة » وتأكيد مضمينها » وإزالة الشك عنها أو الإنكار . ومن 
هذه الوسائل تكرار الحملة . لكن التكرار قد تتَنفرٌ منه النفس أحيانًا . فنعدل” 
عنه إلى وسائل أخرى طا مزية التكرار فى تأكيد معى الحملة » كالقسم ١‏ أو : 
« إن » فتقول : ( والله أصل الماس فحم - إن بعض الحيوانات برئى بحُرى) » 
أو 00 لام الابتداء ) وتدخل على ا مبتدأ كثيرا نحو : (اترجل” فقير يعمل » أنفع 
لبلاده من غى لا يعمل - ليد كاسبة" خير” من بد عاطلة) . وتدخل على غيره » 
كخبر (إن ») » نحو: (إن أبطال السلام حير من أبطال الحرب) . وهكذا باق 
الوسائل اللغوية الى تؤكد مضمون الحملة » وتقوى معناها . 

وهذه اللام مفتوحة ٠‏ وفائدتها(أى : أثرها المعنوى) : توكد مضمون الحملة المثبتة 
وإزالة الشك عن معناها المثبت ؛ وإذلك لا تدخل على حرف الننى » ولا فعل الننى » 
ولاعلى المنى بأحدهماء واكنها تدخل على الاسم المفيد لمعى النى . مثل : إن المنافق 
لقير. امون الصداقة . وميت : ١‏ لام الابتداء » لأن أكثر دخوها علىالمبتدأ أو على 
ما أصله المبتدأ » نحو : (توالدك أشفق الناس علرلك» وإن عنده لحبرة” ليست لك » 
فاستعن 0 : 

وإذا دخلت هذه اللام على الخير فقد يسميها بعض النحاة : «اللام 
المزحلقة ا ش 1 

أما آثارها النحورة فأشهرها: الصدارة فى جملتها ب غالبا وأنها إذا دخلت على 

» سبقت الإشارة إليها فى رقم ؟؟ من ص 440 ولم تعرض هناك لآثارها وأحكامها اطامة‎ )١( 
. . محاراة لكثير من النحاة آثروا أن يكون تفصيل ذلك كله هنا‎ 

6 يقولو فى سبب التسمية : إن مكانها فى الأصل الصدراة فى الحملة الاسبية . فلما شفل المكان 
بكلمة : « إن 4 - وهى الى لها الصدارة أيضاً ؛ كلام الابتداء والى تفيد التوكيد مثلها ء وال تمتاز 
بأنها عاملة - تقدمت ء وزحلقت اللام من مكانها الذى تكثر فيه إلى مكان بعده - فى الغالب - 
هوالخبر. لكن السبب الحق هواستعمال العرب . - لهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ٠0١‏ - . 


6 

المضا رع خلصت زمه للحال» نحو : إن العصفور لَيتُغترد ؛ أى : الآن فى وقت ٠‏ 
الكلام- وهذا إن لم توجد قرينة تدل ترجه ؛ كالقرينة الدالة على الاستقبال» 
ف قوله تعالى : (وإن ربك لبيحكم ' بينهم يوم القيامة .. . )» لآن يوم القيامة لم 
م* بعد ء فهى تعنَين المضارع الحال إنكان مبهماً خالياً من قرينة لغير الخال . 
مواضع دخوفا : 

لها مواضع تدخلها جوازاً » والحلاف فيها شديد » وقد استصفينا منه ما يأقى : 

: المتدأ »ع وهو الكثير كالأمثاة السابقة . وكقول الشاعر‎ ١ 

وبين خي" من مسقام على أذى ولعلموت خخير من حياة على ذل _ 

الخير المنقدم على المبتدأً ؛ نحو #لقادق انك ولتس ويد رأيلك:, 

م خبر إن" ( المككسورة الهمزة » المشددة النون) - دون أخبار أخواتها. فى 
الرأى الأصحه ؛ نحو: إن الشتاء لفصل النشاط» وإنه لموسم السياحة فى بلادنا. 
وقول الشاعر : 

إِنَا - على البعاد والتّقرأق 2 تلتق بالفكر » إن لم تلتق 

ولكن يشترط ى خبر « إن » الذى تتصدره لام الابتداء أربعة شروط : 

)١(‏ أن يكون متأخراً عن الاسمء فلا يجوز دخحوها فى مثل : ( إن فيلك 
إنصافًا » وإن عندك ميلا" للحق ) ؛ وذلك لتقدم احبر" . 

(ب) وأن يكون مثبتنًا ؛ فلا يصح : ( إن العمل لسمنا طال بالأمس . أو 
إن العمل انما نفعه” قليل) . بل يحب حذفها قبل «ما» النافية وغيرها من 
أدوات الننى الداخلة على خبر « إن » ...”ا 
وبعد ذات الكّسرٍ تَصْحبُ الخبَد الام ابيتاء » تَكْوٌ : إِنَى لَوَرَدْ 

يريد و بذات الكسر ؛» : صاحبة الكسر » وهى : « إن » المكسورة الهمزة . وه وزره أى : 
ناصر وملجأ لمن يستعين فى . 

(؟) عرفنا ( ى ص 58) أن المبر فى هذا الباب لايتقدم على الاسم إلا إن كان شبه جملة . 


(؟) مل دما ان لاع لاا... فدخول لام الابتداء عليه غير مسموع . وهذا هو التعليل. 
الصحيح . فوق أن دخوها على هذه الأدوات المبدووة باللا م يثقل النطق بها . 
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(<) ألا" يكون جملة' فعلية فعلها ماض ٠‏ متصرف» غير مقرون 
بكلمة : «قسد )ء فلا يصح: « إن الطيارة لأسرعت ...29 بل يجب حذف 


لام الابتداء . فإن كان الحبر جملة فعلبة فعلها ماض غير متصرف جاز- فى غير 
« ليس » ؛ لأنها للننى ‏ دخول اللام وعدم دخولها » نحو : ( إن القطار لنعم 
٠. 0‏ و . 
وسيلة السفر » أو نعم وسيلة السفر ... وإن إسراع السائق لبئنْس العمل » أو 
بئس العمل ) .' بإدخال اللام على 9 نعم » ء و « بئس » أو عدم إدخاها . . . 
وكذلك يجوز إن كان الفعل ماضيئًا متصرفا ء ولكنه مقرون بكلمة : ورقد»”) 
فتصحبها اللام.أو لا تصحبها ؛ نحو: إن العلم لقد رفع صاحبه » أو : رفع . . 
(د) ألا تكون الحملة الفعلية شرطية ؛ لآن لام الابتداء لاتدخل على أداة 
الشرط ٠‏ ولا على فعله ولا على جوابه . ظ 
)١(‏ المشهور بين النحاة أن « لام الأبتداء » لاتدخل على جملة فملية ( ماضوية أومضارعية ) إلا إذأ 
كانت هذه الحملة خبر إن ( مكسورة الحمزة » مشددة النون) دون غيرها من أخوانهاء ودون الحمل الفعلية 
الأخرى الى ليست خيرا ؛ إذ تكون اللام فيها للقسم » أوزائدة » أوغير ذلك . ( انظر رقم ؟ التالى) . 

)١(‏ ف هذا المثال : « إن الطيارة لأسرعت » بحب حذف الام على اعتبارها للابتداء ‏ كا 
سبق فى رقم ١‏ - و يوز إبقافها على أنها فى جواب قسم » ويجحب أن تقوم قرينة دالة على هذا أو ذاك؛ 
لأن بين المعنيين اختلافاً واضحاً ؛ وإلا كانت صياغة الأسلوب غير مسايرة للممنى ع فيقع من الفساد 
فى التعبير ما يحب توقيه . 

. ويقول النحاة ف التفرفة بين اللامين : 'إذا جاءت « إن" » وبعدها اللام المصاحية لمضارع 
مؤكد بنون التوكيد أو الداخلة على الماغى المتصرف الخالى من : « قدى . فإن هذه اللام تكون لام 
قسم مقدر » دأخلة على جوابه » وليست لام ابتداء؛ مثل : إن الحازم ليبتعدن عزالمساوى - إن الكفء 
ونون التوكيد الى تخلصه للمستقبل . والسبب فى الحالة الثانية : أن لام الابتداء - والزين معها الحال ‏ 
لا تدخل على الماضى المتصرف الخالى من « قد » » منعاً لتعارض الزمنين بينهما . أما المقترن و بقد » فإنها 
تقرب زمنه من الحال - كا عرفنا فى ص ؟ه - فلا يتعارض مع لام الابتداء. وهاتان الصورتان يمتنع 
فهما كس ممزة : « إن » إذا تقدم عليها عامل يطلب العمل فى موضعها مع معمولها ؛ تقول : علمت 
أن الحازم ليبتعد عن المساوى. وعلمت أن الكفء لنال جزاءه . لأن هذه الللام - كا سبق - القسم » وليست 
للابتداء ؛ فهى فى موضعها المتأخر المناسب لما » غير ملحوظ فيها التقديم قبل جىء : « إن » ذلك التقدم 
النى هوأصلها . بخلافها ى مثل : علمت إن الحازم لمبتعد عن المساوى ؛ فإنها تكسر معها ؛ لأن هذه 
أللام نلابتداء » وهى من الأدوات الي لما الصدارة ؛ فتعلق الفعل وتوجب كسرهمزة « إن » كشن ماله , 
الصدارة . وهى مقدمة فى الأصل «النية » وإنما تأخرت للعلة السابقة » وهى : أمْها تفيد توكيد الحملة » 
و« إن » كذلك ؛.فبقيت هذه ؛ لأصالها وقوتها بالممل » وتأخرت تلك ؛ - كايقال » - وستأق 
| هنا فروق أخرى بين اللامين . ' 
(؟) لأن وقد » تقرب - أحياناً - الماضى من الخال » كا تقرب المستقبل من الخال أيضاً . 


نو 


أما إن كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع «شبت 27 فيجوز دخول اللام 
على المضارع المثبت سراء أكان متصرفنًا أم غير متصرف تصرفنا'"' كاملاء إلا 
فى <الة واحدة وقع فيها الحلاف ؛ هى البى يكون فيها مبدوءاً بالسين : أو سرف . 
فلا يصح حاف الرأي. الأحق ات أن تقول 1« .إن الطائرة لستحضر + أو : لسرف 
تحضر » بل يجب حذف اللام من هذا المضارع 2 المبدوء بالسين » أو سوف 
ومن أمثلة 247 دخوها قوله تعالى فى أهل الديانات الختلفة : (وإن" رَبك لتتحكم 
بهم" يوم" القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ) وقوله عليه السلام: إن" العجتب”* 
1 مع و و 1 
إن الكريم ”" لسخفى عنك عسارته "2 ١‏ حتى تراه غديا. وو عي 0 

)١(‏ أما المننى فالأكثر والأفصح الذى يجب الاقتصار عليه هو عدم دخوها عليه : كقوله تعالى 
( إن الله لا يضيع أجرامحسنين ) . 

(؟). غير متصرف تصرفاً كاملا مثل الفعل : يدع ويذر» على الرأى القائل : بأنه لا ماضى طما » 
ولدابصدن آنا المضارع الذى لايتصرف مطلقاً فلا وجود له . 

() لودخلت عليه لوقع تعارض واضح ‏ لأنلام الابتداء تجعل زمن المضارع للحال. أما « السين » 
أو و سوف » فتجعل زمنه للمستقبل ؛ فاو اجتمعتا فى أول المضارع لاجتمع فيه علامتان متعارضتان ؟ 
إحداهما تدل على أنزمته للحال » والأخرى تدل ف الوقت نفسه - على أن زمنه للمستقبل . لكن قد يصح 
تلاقهما معاً واجمّاعهما على اعتبار آخر ؟ هو : أن تكون اللام للقسم ؛ فى المثال السابق : إن الطائرة 
لستحضر » أو لسوف تحضر . . . يكون المغنى : إن الطائرة والله لستحضر » أو لسوف تحضر. . . 
فاللام لا تجعل زمن المضارع هنا لاحال » وإنما تجعله للمستقبل بقرينة السياق » فلا تعارض بيها 
وبين السين أو سوف - وهذا فرق آخر بين اللامين غير ماى آخر الصفحة السابقة . ومن المهم إدراك الفرق 
ين الأسلوبين » فلكل منبما معني تخالف الآخر ؛ فليس الأمر مجرد احتيال لإدخال اللام أو عدم 
إدخالها » وإنما الأمر الذى له الاعتبار الأول هو المعنى وحده ؛ فإن اقتضى أن يتضمن الكلام قدما جاز 
نس مع القر ينة +إدخال اللام على الحملة المضارعة المبدوءة بالسين أو سوف » الواقمة جواباً . وإن لم 
يقتض قسماً لم يجزإدخال اللام على تلك الحملة ؟ وإلا كانت اللغة عبثاً . 

وى شر وط الموضع الثالث من مواضع ر لام الابتداء » يقول ابن مالك باختصار : 
55 5 3 5 0 3 7 5 رك 4 
ولا يَلى ذى اللام ما قد ننيا ولا من الافغال ما كر ضيا 

أى : لايقع بعد هذه اللام | المبر المننى ؛ سواء أكان جملة فعلية أم اسمية كا مثلنا . وكذلك لا يليها 
الخبر إذا كان جملة فعلية » فعلها ماض » مثل : « رضى » فى أنه ماض » مثبت » متصرف »© غير 
مقرون بكملة : « قد» فإن كان مقروتاً بكلمة : « قدى» جاز أن يليها ؛ مثل : إن ذا لقد سما 
على العدا مستحوذاً »أى : غالباً 2 مستواياً على ما يريد . 

20 أشرنا ف دم ١‏ من هامش ص وه" إلى أنه قد سبقت محة عابرة عن « لام الابتداء » رق 


رقم 5١‏ من ص .45٠0‏ )2 الكبر والاختيال . 
(1) الشريف الآصل . ( 107) فقره واحتياجه . 
(4) يقانى تعب الفقرة :وين الأمعلة أيضا عرلا الخاضر + | 
ولف لاستحي وق الحق ممسمح إذا جاء باغى الخير أن أتعذرا 


ممه مح : مضع ومندوحة عن الباطل م أتعذر : أعتذر - عن إجابته 1 


' رذ 

إن كان الحبر جملة اسعية جاز دخول اللام على مبتدئها ‏ وهو الأنسب ‏ 

أو على خبره ؛ نحو : إن الكهربا لأثرها عميق فى حياتنا . . . أو : إن الكهرًا 
أثرها لعميق” فى حياتنا . 

وإن كان الحبر شبه جملة دخلت عليه أيضًا ؛ نحو : إن النخائر الأدبية 
لعندك » وإن نفائسها لنى بيتك . 

4 - معمول خبر ١‏ إن"» بشرط أن يكون هذا المعمول متوسطاً بين اسممها وخخبرها 17) 
أو غيرهما من الكلمات الأخرى الى دخلت عليها إن» » وأن يكون الحبر خالياً 
من لام الابتداء » ولكنه صالح لقبوها . فى مثل : « إن الشدائد ملظهرة” أبطالا » 

إن امن صاقلة" نفوساً ) » يصح تقديم معموك الحبر مقروناً بلام الابتداء ؛ 
فنقول : إن الشدائد لأبطالا مظهرة” » وإن انحن لنفوسًا صاقلة”. فإن تأخر المعمول 
لم يز إدخال اللام عليه ؛ كما فى الثالين السابقين قبل تقديه . 

وكذلك لا يجوز إدخاها عليه إن كان الحبر مشتملا عليها ؛ فبى مثل : إن 
لعزي ليرفنض" هوانًا ‏ لا يصح : إن" العزيز طوانًا ليرفض”9", 

وكذلك لا يموز إدخالها عليه إن كان الحبر الحالى منها غير صالح لها ؛ كأن 
بكون جملة فعلية » فعلها ماض ٠‏ متصرف . غير مقرون بكلمة «قد» ؛ فى 
مثل : إن" المر رضي كفاحا ‏ لا رصح أن نقول : إن الحر لتكفاحًا 
رضى . 

ه ضمير الفصل! ؛ نحو : إن العظمة لى الترفعم عن الدنايا » وإن 


)١(‏ سواء أتقدم الاسم كالأمثلة المذكورة » أم تقدم الخبر شبه الحملة نحو : إن عندى لى البيت 
ضيؤفاً . ويحوز أن يتقدم على المعمول المقرون باللام معمول آخر خال مها ؛ نحو: « إن عندى للى 
الحديقة ضيفاً قاعد » . فالمراد : أن يتوسط المعمول المقترن باللام بين الألفاظ الواقعة بعد م إن » . 

(؟) لا بحوز دخوطا أيضاً على المعمول المتقدم إن كان « حالا» ؛ فى مثل : إن السائح عاد 
إلى بلده مسروراً » لايح : إن السائح لمسروراً عاد إلى بلده . ومثله » التمييز » والمستثنى » والمفعول 
معه »١‏ دون باق المعمولات . و كل هذا هوأنسب الآراء . 

(؟) سبق تفصيل الكلام على معناه وحكه وكل مايتصل به فى (49؟) باب : « الضمير » 
وهوهنا يتوسط بين اسم م إن » وخيرها . 
: : النحو الواى - أول 
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العظم مو البعيد عن الأدناس . وإذا دخلت على ضمير الفصل لم تدخل على 
الجير . 

5اسم «إن» بشرط أن يتأخر ويتقدم عليه الحبر''» شبه الحملة ؛ مثل : 
إن أمامك لمستقيلا سعيداً » وإن فى العمل الحرّ لجالا واسعمًا . وقول الشاعر يخاطب 
زوجته : 


إن من شيمى لتبذل” تلادى"2- دون عرضى . فإن رضيت فكو" 


وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم تدخل على الك 


* اخ #0 


,. وقد يبق الخبر متأخراً ولكن يتقدم معموله على الاء.م » نحو : إن فى الدار لضيفاً منتظر‎ )١( 
. (؟) مالى الأصيل الذى ليس طاريًاً . (") فداوى على حياتك معى‎ 
: ؛ ) وقد أشارابن مالك إلى الموضع الرابع والحامس والسادس بقوله‎ ( 
وك الرافنط" #معيرق:  الك «القتش ل :«واميا: تل قبلة الخيد‎ 
يريد : أن لام الابتداء تدخل على الواسط ؟-أى : المتوسط . إذا كان معمولا لخبر « إن » وبعبارة‎ 
أخرى : تدخل لام الابتداء على معمول الخير إذا كان المعمول متوسطاً بين اسم إن وغبرها » أو بين‎ 
غيره] مما يقع بعدها . وكذلك تدخل الفصل . أى : ضمير الفصل . . . ويدخل ام « إن » بشرط‎ 
أن بحل احير قبله» بمعنى : يتقدم عليه. مأشار بعد ذلك ل اح د‎ 


ووضلٌ : «ما» بذى الحروف مُيّطِلُ ‏ إعمالها :ده يننن العمل 
وريد أذ تساك ٠‏ ونان اق من تبرت راق - مبذه الحروف الناسخة » - غير الحرف : ليت - 
يل جما ال دي ددا جر ارا سارك نتيا ما 1ل الاممية » فتصلح 
للدخول عليها وعلى الحمل الفعليه أيضاً . ( ولا بد من وصلها فى الكتابة بالحرف الذى قبلها) . ولكن العمل 
قد يبى فى : « ليت » وحدها » على القول الأرجح الذى بحسن الاقتصارعليه ؛ فيجوزف « ليت » الى 
بعدها « ما » الحرفية الزائدة - أن تكون عاملة » وأن تكون مهملة . وهى فى الحالتين لاتدخل إلا على الحملة 
الاسية ا كا سيق نا وواما. و الزائدة هذه تسبى +١‏ هما م الكافة'ب لانها كفت + أى : منعت - ذلك 
الحروف عن العمل . ولا تقع بعد م لا » الى للجنس », ولا ٠‏ عمى » الى بمعى : لعل . 
( كا سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 587 ورتم © من هامش 5188 ) . 


هكس 
المسألة 4ه 


حكم المعطوف بعل خير إث ( وأخحوا ا" 4 
ونحكمه إذا توسط بين المعحولين 
إن الأقمار دائرات فى الفضاء » 
و 
والشموس” . 
إن الشعر محمود فى مواطن” ‏ والنثٌ . | اللجهل - التّفئْط . . .) وأشباهها 
إن" الإعمال. مفسد” للأعمال - والجهل”. من كلاسم تأخرعن «إن» ومعموليها 
إن" الحديد د عامة الصناعة ‏ والتَفْطه . ا وكان معطوفنًا على اسمها9؟. . . . ؟ 
جو زأمران ؛ النصب «الرفع . ويك معرفة” هذا الحكم من غير تعليل'". 
وبالرغم من جواز الأمرين قالنصب هو الأوضح والأنسب7؟؛ لموافقته ف التصب 
لام « إن » المنصوب 4 أى : للمعطوف عليه 4 فلا عناء معه ولا شبهة 200 
( .ب ) فإن تأخر خبر «إن » وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها 
المعطوف عليه فالأحسن اتباع الرأى القائل يجواز الأمرنن أرضّاء وأن النصب غير 


(1) كيف نضبط الأسماء التى تحتها 
خط « :وف 4 ١‏ الشموين بالنى حت 


واجب 00 مع أنه الأوضح والأتسواب كا سوه 


)١(‏ لا تسرى الأحكام التالية على « لا » النافية الجنس ؟ فلها أحكام خاصة تجىء ىق 
ص 590 و١6٠7‏ كا ستعرف . 

(؟) قد يكون العطف علىغير أسمها مع بقاء الحك الآق؛ وهو ؛ جواز النصب والرفع - كنا سنعرف- 

(؟) لا داعى للاهيام بتعليله ٠‏ وبمعرفة الآراء امختلفة فى سبب النصب «الرفع ؛ إذ المقصود الأول 
من النحو ضبط الألفاظ ضبطاً صحيحاً يوافق المعى . وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف » 
والاكتفاء به » لأنه مستنيط من الكلا م العرنى الأصيل .' وحسب المتعلمين هذا . 1 

( 4) وحبذا الاقتصار عليه ذما ننشىء من أساليب ؛ فتساير الضبط الأوضح » الذى يسبل إدراك 
سبيه وتوجمه . وما يقال فى عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب ٠‏ يقال فى بقية التوابع (النعت ؟ 
وعطف البيان » والتوكيد » والبدل ) ؟ مثل : إن محموداً قائم » الفاضلء - أو : إن محموداً قائم » 
أبوالبركات» أو : أبا البركات» أو إن محموداً قامم »نفسيّهء أو : إن الرايتين قد استحسثتهما » ألوانثهما- 
بالنصب والرفغ فى كل التوابع السالفة ؛ متابعة للرأى الأحسن . 

( 5) وقد تعرض ابن مالك للحالة الأولى وحدها ؛ وهى حالة العطف بعد يجىء الخبر » فقال 


و« 01 فر : - 9 
وجائز رفعك ‏ معطوفا ‏ على منصوب « إن ) بعد أن تستكملا 


أى : إذا استكمملت « إن » معموليها جاز العطف على اسمها - إن اقتضى المعنى ذلك - ويصح فى هذا 
المعطوف أن يكون منصوباً» أو مرؤوعاً» أما سبب النصب والرفع فيجىء الكلام عليه فى هامش الصفحة التالية . 


د 
وفيا يل بعض الأمثلة لتأخر الحبر ء وتوسّط المعطوف : 
إن القاهرة- ود مسشق” حاضرتان عظيمتان .]من التيسيرا حسن إجاز ةالنصب والرفع ى 
إن" مكة والمدسة” بلدان مكرمان كل كلمة من: ( دمشق # 3 
إن" العدالةوالنصفة” كفيلتان بالأمن والرخاء . | الع ا 1 0 
: 1 الاقتصار » على معرفة هذا ل 

دون تعليله . فيكون الحكم فى الحالتين 
١‏ السالفتين(١١‏ » س) واحداء والقاعدة 
| مطردة ”2 ؛سواءأ كا نالمعطوف متقدمًا 
| على الخير متوسطًا ديه وبين الاسم 
| 
َ 


إن الظلم” والاستبداد” مؤذنان بخسراب 
العتمران . 


المعطوف عليه : كهذه الأمثلة » أم 
متأخراً عنهما معا » كالأمثلة الأول . 
خرا عن 


2000 فتنطبق - فى يسر ووضوح - على الحالتين السالفتين ٠‏ يل أحوال أخرى أتعبت كثرة 
النحاة فى توجيبها » لعدم أخذهم ببذه القاعدة السليمة » فلوأن هذه الكثرة م تتشدد بغير داع لاستراحت 
وأراحتنا من التعقيد المتعب. لم" يختلف النحاة فى حكم الخالة الأولى التى يقع فيها المعطوف متأخراً عن : 
7 إن” ران اختلفوا فى تعليل النصب والرفم » وق توجيه كل منهما ؛ وهو خلاف تشعبت 
الأدلة فيه . ولا كانت الغاية المقصودة هى - كا قلنا ‏ معرفة الحكم نفسه مع سلامة المعنى المراد » 
وقد عرفناه » فلا حاجة بعده لاحمال مشقة التعليل . و بالرغم من هذا نلخصه فى وضوح ودقة المتخصصين : 

| - تعليل النصب عند تأخر المعطوف عن الخبر والامم معآ : 

فى المثال الأول : « ( إن الأقمار دائرات فى الفضاءء والشمويس” ) يحوز أن تكون « الشموس » 
بالنصب معطوفة على « الأقمار» منصوبة مثلها . و« دائرات » خبر عن المعطوف مع المعطوف عليه . فأصل 
الكلا م « إن الأقمار والشموس دائرات ى الفضاء » فالعطف من ذوع عطف الكلمة الواحدة على الكلمة 
الواحدة ؛ ويسمونه : « عطف المفرد على المفرد » كا ى نحو ؛ : « إن الرسم والتصوير لغتان عالميتان » 
بعطف كلمة : « التصوير» على كلمة الرسم . 

ويحوزأن يكون أصل الكلام : إن الأقماردائرات” » فى الفضاء ؛ وإن الشموس دائرات” .. . فحذفت 
« إن » الثانية مع. خيرها لدلالة ما قبلها عليها ( وقد سبق ى ص 54١‏ الإشارة إلى هذا الحذف وصوره 
وأحواله ) وكلمة : « الشموس » اسم « إن » احنوفة مع خبرها ؛ فتكون الحملة الاسمية الثانية المكونة 
من « إن » المحذوفة ومن اسمها وخيرها » معطوفة على الحملة الاسمية الأولى المكونة من « إن » المذكورة 
ومعموليها. والعطف هنا عطف جملة اسمية على جملة اسمية ( راجع ص7 من الحزه الثانى منشرح المفصل ). 

وف المثال الثافى : ( إن الشعر محمود فى مواطن ٠»‏ والثثر) - يحوزى كلمة : « النثر» النصب ولكن 
على اعتبار أنها اسم « إن » المحذوفة مع خبرها ؛ فأصل الكلام ؛ إن الشعر تحمود فى مواطن وإن الثثر . 
محمود فى مواطن . . فحففت « إن » الثانية مع خبرها » والعطف هنا عطف جملة اسمية ( مكونة من « إن » 

الثانية ومعموليها )على الحملة الاسمية السابقة المكونة من «إن» المذكورة ومعمولها . ولا يصح هذا المغال- 


> 


ح ماصح ق سابقه من عطف المفرد على المفرد ( بعطف كلمة : «النثر » على كلمة : « الشعر» الى هى 
اسم « إن » ) ؛ لآن المطف على اسم « إن » مباشرة يؤدى هنا إلى تقرير مرفوض ؛ إذ بجمل أصل 
الكلام : إن الشعر والنثر محمود فى مواطن . فيقع الخبر غير مطابق ؛ لأنه مفرد » واسم إن مع ماعطف 
عليه بالواو متعدد فق حكم المنى فتضيع المطابقة اللفظية الواجبة بين المبتدأ والخدر » أو : بين ماأصله 
المبعداً والخير ؛ إذ لايصح أن يقال : « إن اذواء والماء ضروى للحياة بإعراب كلمة : « الماء » معطوفة 
على : « الحواء » عطف مفردات . . . وهذا يقال أيضاً فى المثال الثالث : ( إن الاهمال مقس" 
للأعمال والحهل ) فالنصب جائزءلى اعتبار عطف الحملة » فيكون التقدير : إن الإعمال مفسد للأعمال 
وإن الحهل مفسد . . . ولايصح أن يكون عطف مفرد بالواوعلى مفرد ؛ كى لايؤدى إلى عدم المطابقة 
اللفظية ؟ بجحعل التقدير : إن الإهمال والحهل مفسد للأجمال . , , 00 

وهكذا كل أسلوب آخريشبه هذا الأسلوب . أما حيث لامانء من عطف المفردات فيجوز مراعاته » 
أو مراعاة عطف الحمل كاف المثال الأول . . . . 

ب - تعليل الرفع عند تأخر المعطوف أيضاً عن الذبر والاسم معاد 

0 ا 5 و واء و 

يرى بعضهم : أن سبب الرفع فى كلمة : ( الشموس - النير - الخهل - النفط ) وأشباهها ‏ هو اعتبار 
كل واحدة مها » مبتداً خبره محذوف » يفسره خبر « إن »ع والحملة الاسمية» المكونة منهذا امبتدأ وخيره 
النحذوف معطوفة على الحملة الاسمية الأول المكونة هن « إن » ومعموليها . فاصل الكلا م إن الأقمار دائرات 

و م 7 5 ١‏ 

( والشموس دائرات ) - إن الشعر حمود فى مواطن ( والنثر محمود فى مواطن . . . ) وهكذا . . . فالعطف 

ونرى آخر ون - أن هذه الكلمات المرؤوعة معطوفة َلى الضمتر نكن ف خير )0 إن 0 وخاصه إن 
كان الخبر مشتقاً وبينه وبين المعطوف فاصلء لأن الخبر المشتق تحوى الضمير المستتتر بغير تأويل » ولأن 
وجود الفاصل يرضى ٠»‏ القائلين بأنه : « لا يحوز العطف على الضمير المرفوع المتصل - ومنه المستتر - 
إلا مع فاصل دين المعطوف والمعطوف عليه ( الذى هو : الضمير) . فكلمة . « الشموس » يجوز رفعها ؛ 
لأنما معطوفة على الضمير المستتر فى « دائرات » وتقدير الضمير : « هى » . والفاصل بيهما موجود . وكلمة . 
0 النير ») جوز رفعها باعتبارها معطوفة على الفمير المستير ى كلمة : لمحمود» وتقديره : ررهوى . والفاصل 
موجود أيضاً : بوكلية : « الجهل » معطوفة على الضمير المستتر فق كلمة : « مفسد ) وتقديره : «, هوم 6 
والفاصل موجود » وهكذا . 5 . فالعطن عطف مفردات . 

ديرى فريق ثالث : أن العطف إنما هوعلى امم «إن» مباشرة ؛ باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوياً قبل 
مجىء الناسخ ؛ فيجوز الرفع مراعاة لذلك الأصل بشرط ألا يتعارض معالمطابقة المطلوبة بين معمول : « إن ». 

ولكل فريق من الثلاثة - وغيرهم - أدلة فى تأييد مذهيه 3 وق الرد على معارضيه 8 لكن الحق أن كثيراً 
من تلك الأدلة جمدالى”» وأن كثيراً من الأساليب العر بية الفصيحة ينطبق عليها بعض الآراء دون بعض . 

© # ا ة# 

ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية الى يتأخر فيها المبر ويتقدم عليه المعطوف ؛ فيتوسط ينه وبين 
اسم « إن » . وقد قلنا : إنه يجوز فيها الرفع والنصب أيضاً . ولوم تأخذ يبهذا الرأى لوقعنا فى لحة غامرة 
من امحل » والحدل » والتأويل الذى لاخير فيه » والذى بمتد إلى القرآن الكريم » والكلا م الفصيح من 
غير داع مستساغ : وتوجيه النصب هنا يحتاج لمزيد من اليقظة والإدراك »كا سيتبين مما يأق : 

| تعليل النصب : - 
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د ىمثل : (إن القاهرة” ودمشق” حاضرتان ... ) يحوز نصب «دمشق » على اعتبار واحد؛ هوأنا 
معطوفة على اسم . إن » المنصوب » والخحير هو : « حاضرتان »؛ فالمطف عطف مفرد على مفرد» ولا يجوز 
أن يكون عطف جملة على جملة بإعراب « دمشق » منصوبة 3 أسم ) إن » المحذوفة مع خبرها الذى يدل 
عليه خير « إن » الموجودة ؛ إذ يكون التمدير : إن القاهرة حاضرتان - و إن دمشق حاضرة - فتختل 
المطابقة اللفظية . هذا إلى أننا سنعطف جملة على جملة لم تكل ولم تتم . والأمران ممنوعان . 

ولو أعربنا كلمة « حاضرتان » شير « إن » المحذوفة » وخبر المذكؤرة محذوف لكان التقدير 
إن القاهرة حاضرة وإن دمشق حاضرتان » وهو فاسد ؛ لاختلال المطابقة اللفظية » كفساده ق مثل : 
محمود وصالح غائبان » على اعتبار كلمة . « صالح » مبتدأ خيره محذوف فيكون التقديز : محمود - 
وصالح غائب - غائيان . . . والفساد واضح هنا » كوضوحه لو أعربنا كلمة : « صالح » مبعدأ » 
خيره كلمة : « غائبان » والتقدير : محمود غائب وصالح غائبان . 
. ا 5-0 

والأمر بالعكس لوقلنا : إن القاهرة ودمشق حاضرة ؟؛ إذ يصح أن يكون « دمشق » منصوبة إما : 
على أعتبارها اسم « إن » المحذوفة » وحدها » وكلمة 95 حاضرة » المذكورة خيرها . ويكون خير 
م إن » المذكورة محذوف تقديره : عاصمة . مثلا ‏ . فالأصل : إن القاهرة عاصمة . . . . وإن دمشق 
حاضرة ؛ فالحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . والعطف عطف جمل » ولا يصح أن 
يكون عطف مفردات ؛ لما يترتب عليه من تقدير يبحمل أصل الحملة : « إن القاهرة ودمشق حاضمرة » 
فتختل المطابقة اللفظية كا تختل فى مثل : حامد وأمين قائم - بعطف « أمين » مباشرة - على : «حامد» 
فيقع المفرد خبراً عن المثنى أو ما فى حككه ؛ وهذا منوع . 

وإما على اعتبارها أسم « إن » المحذوفة - أيضاً - مع خبرها . وأصل الكلام : إن القاهرة حاضرة 
وإن دمشق 0 حاضرة ) فتقدمت الحملة ألثانية 4 واععرضت بين ١‏ 0 إن «( الأول وخيرها 4 فهى جملة 
معارفلة » وليست معطوفة ؛ إذ لا يصح عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الحملة الأولى » وهى المعطوف 
علها - كا تقدم - 

وبما سبق نعرف أن النزول على حكم المطابقة اللفظية أمر محدوم ؟؛ فحيث تحققت وتحكمت - كالمثال 
الأول - وجب اعتبار العطف عطف مفردات » وحيث اختلفت - كامثال الثانى - وجب اعتباره عطف 
جمل » أو اعتبار الحملة الثانية غير معطوفة » وإنما هى جملة. معترضة تقدمت من تأخير ففصلت بين 
اسم إن وخيرها . وقد تكون مستأنفة إن اقتضى المعى ذلك . 

ب - تعليل الرفم 5 

فق المثال الأول ونظائره من نحو : إن العدالة والنصفة كفيلتان بالآمن والرخاء » يجوز رفع كلمة : 
و النصفة » على أنها معطوفة على . اسم « إن » باعتبار أصله مبعدأ مرؤوعاً قبل تجىء الناسخ » والحير ه وكلمة: 
كفيلعات» 6 فالعطف عطف مقفردات؟ لمطايقة الخبر لاسم )0 إن » مع المعطوف . ولا يصح أن يكون عطف 
جمل 43 بإعراب كلمة : »2 النتصفة » مبتدأ خيره محذوف 3 لما يلزم عليه من فساد الأسلوب لفساد المطابقة ؛ 
كا شرحنا .. ونا يلزم عليه أيضاً من عطف جملة على جملة أخرى م تكل . 

فلو قلنا : إن المدالة والنصفة كفيلة بالأمن والرخاء » لحاز الرفع على اعتبار كلمة : م النصفة » 
مبتدأ خيره » كلمة : , كفيلة » الموجودة » وخبر م إن » محنوف . - بعد اسمها - تقديره : كفيلة 
أوضامنة . . . أو. . » وتقدير الكلام : إن العدالة كفيلة بالأمن » والنصفة كفيلة بالأمن . فيكون 
الكلا م عطف جملة أممية لاحقة على نظيرا السابقة » كا يجوز إعراب كلمة : ى« كفيلة » الموجودة 
خبر م إن » . أما خبر المبتدأ فمحنوف تقديره : كفيلة - مغلا - فتكون الحملة المكونة من المبتدأت 
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عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الأول وهى الى عطف عليها . 
ولا اعتداد برأى من يرفض الرفم فى الصورة الى لا مطابقة فيها - وغيرها - فيمنم أن يقال : إن 
العدالة والنصفة كفيلة . . . كا بمنع أن يقال : إن محمداً وعلى قاتم . فلو أخذنا برأيه لاعترضتنا أمثلة 
ناصعة الفصاحة ءن القرآن الكريم . والكلا م العرف الصحيح » وم نجد بدا من المّحل المعيب » «التأويل 
البغيض . و كيف يوجب كثير من النحاة النصب . وحده - عند العطف بعد الاسم وقبل مجىء خبر « إن » 
مع خىء الرفم فى قوله تعالى : ( إن الذين آمنواء» والذين هادواء» «والصابئون» » والنصارى- منآمن بالله...)؟ 
فكلمة : « الضابئون » وقحت مرؤوعة بعد العاطف وقيّْل مجىء خبر « إن » واسم « إن » هو كلمة : « الذين » 
ومشلها قراءة قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النى . . . ) برفع كلمة « ملائكة » بعد العاطف 
وقبل خير « إن » و كذلك وول الشاعر 
5 راب وس 5 000 5 حٍِ 06 
قمن يَكُ أَسَْى ف المدينة رَخْلَهُ فإنى «قيّارٌ .ها لغريب 
وكلمة « قيار» ( وهى اسم حصان الشاعر) مرفوعة : بعد العاطف وقبل خير « إن » . ومثل قولٍ الشاعر : 


إلا" 'فاعلمنا ١‏ 01 واضود .غاة انه يقيعا ف شقاف 


فالضمير « أن » ضمير رفع. وغير هذا من الشواهد المتعددة . كيف يقبلون أن تؤول الآية - بغير داع 
لتطابق القاعدة ولا يتصرفون فى القاعدة تصرفاً صر يحاً يساير الآية » مع اعتقادهم أن القرآن أفصح كلام 
عرف وأعلاه ؟ وم التمحل فى الأمثلة العربية الأخرى - وهى كثيرة - وترك القاعدة بغير إصلاح ؟ وهل 
يصير الأسلوب الفاسد صاحاً بمجرد التأويل والنية الحفية من غير تغيير يطرأ على ظاهره ؟ 

م هم لا يبيحون التاويل إلا فى الأمثلة المسموعة الى تخالف قاعدتهم » أما الأمثلة الى هى من 
كلام المحدثين ففاسدة ‏ فى رأمهم - فساداً ذاتياً ؟ فلا يحوز قبوها ء ولا التماس التأويل فيها . وهم 
يؤولون المرفوع فى الأمثلة السالفة وأشباهها بما نعتيره حكاً عاماً صكيحاً فى ذاته » لا يحتاج لتأويل - وغير 
مقصور على الوارد المسموع ٠‏ فيؤولون المرفوع فى الآية الأول وق البيت بأنه مبتدأ - خيره محذوف » 
: والحملة معترضة - بين أسم إن وخيرها © لتقدم المبتداً وخيره عن مكاهماء وتوسطهما بين أسم « إن » 
وخبرها . فأصل الآية - عندهم : ( إن الذين آمنو- والصابئون كذلك - من آمن منهم ) - وأصل البيت : 
قإف - وقيار غريب - لغريب» ويفضلون أن تكون الحملة فى المثالين اعتراضية لامعطوفة » فراراً من 
العطف قبل نمام الحملة المعطوف علمما » إن جعل من عطف الحمل » وفاراً من تقدم المعطوف على المعطوف 
عليه إن عطف المرفوع على الضمير المستثر ى احير فهم يؤولون البيت بتأويل الآية الأول وحدها فيجعلون 
كلمة : 2ك غر وب ا"( المشتملة على لام الايتداء خير”, إن ( ولا بجعلوتها بر لكلمة 0 قيار» لأن دخول 
لا م الايتداء على خبر المبتدأ ضعيف . ؤخخيره هنا محذوف ؟؛ و«التقدير « وقيار غريب » أو « وقيار مثلى » 
والحملة مهما اعتراضية . و كل هذا مقبول » ولكن على أساس أنه حكم عام غير مقصور على السماع - 
كا تقدم - وأنه صحيح ذاتيًا . : 

أما فى الآية الثانية :( إن الله وملائكته . . . فيلتمسون تأويلا آخر » فيجعلون خبر « إن » هو, 
امحذوف . ويجعلون الاسم المرفوع مبتدأ خبره المذكور بعده » والتقديرعندهم : إن الله يصلى على النى » 
وملائكته يصلون على :الى ؟ إذ لا يصلح فى هذه الآية التقدير الأول الذى صلح لسابقها » لا يترتبت 
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حعليه من أن يكون التقدير ؛ إن الله يصلونٍ على النبى؛ فتختل المطابقة اللفظية بينامم « إن » وخبرهاء 
وهى لازمة كا قلنا » فإن لم يوجد مايعين أحد التأويلين فهما - عندهم - جائزان . 

كل هذا وباسبقه من تأويل عندهم » عناء لامسوغ لاحّاله » يريحنا منه الأخذ بالرأى الذى يبيح 
الأمرين : الرفم والنصب بالتوجيه الذى شرحناه » ذوق مافيه من راحة أخرى ؛ إذ يجعل القاعدة واحدة 
مطردة ؟ فيسوى بين العطف بعد يجىء خير (« أن » وقبل مجيئه . ا 

على أننا نقول ‏ : حسب الناس ف الصورالسابقة كلها أن بحا كوا أساليب القرآن » والكلام العرنى” 
الفصيح ؛ فلا نرهقهم بالتأويلات امختلفة » وفهمها . ومن شاء أن يؤول كلا مهم بعد قبوله كا أول 
القرآن » فليفعل . وعلى ضوه ماسبق يمكن الوصول إلى حكرين : 

أونهما : فساد التركيب فى مثل : « إن محمدا و إن عليا منطلقان ؛ لاشعماله على خير واحد لمتعاطفين 
تكررت فهما « إن » فيكون معمولا واحدا لعاملين » هما : « إن » الأول و« إن » الثانية وهو هذه 
الصورة غير جائز ؛ لآن كل عاعل منبما يحتاج وحده إلى معمول خاص به ( راجع المع ج ١‏ ص ه*١)‏ 

ثانهما - توجيه الأساليب الآتية : تطبيقاً على ماسبق - : 2 

« إن رجلا وغلاماً حاضران » . فكلمه « غلاماً » منصوبة على أنها معطوفة عطف مغردات على اسم 
« إن » المنصوب لفظه . ولوقلنا : إن رجلا وغلام” حاضران » لكانت كلمة « غلام » مرفوعة ؛ لأنها 
معطوفة عطف مفردات على اسم «إن»» باعتبار أصله المبتدأ قبل أن يصير اسم « إن »» وكلمة : «حاضران » 
هى الحدرق الحالتين ؛ لأنها مثنى ؛ فهى مطابقة المعطوف «المعطوف عليه معاً . 

أما إذا لم تطابق فى مثل : إن رجلا وغلاماً حاضر . تريد : إن رجلا حاضر » وإن غلاماً حاضر » 
مع قيام قرينة تدل على هذا المراد - فالأصول اللغوية العامة لا تمنع هذا الأسلوب ؛ فيصح أن تكون كلمة . 
« حاضر» خبر « إن » المذكورة . وكلمة « غلاماً » أسم « إن » احذوفة مع خيرها » وهذه الحملة مءرضة » 
ولا تصلح أن تكون معطوفة » لما سبق توضيحه - فى الرأى الراجح - . 

وكذلك إن لم يتطابق فى مثل : إن رجلا وغلام حاضر . فكلمة و حاضر» خبر « إن » المذكورة 
« وغلام 6 مبتداأ خبره محذوف» والتقدير : إنرجلا حاضر » وغلام حاضر » وتكون الحملة الثانية معترضة- 
أيضاً - بين أسم إن وخيرها 5 

ويجوزق المثال الأول : ( إن رجلا وغلاماً حاضر ) اعتبار كلمة : « حاضر» خير « إن » محذوفة 
وتحنها . توخي المذ كورة داوق آيضا +والخملة الثانية- حنطرفة عل الأول عملت ميل .. ٠+‏ وشفكذا 
ملاحظة : مايحب التفطن لهأن كل واحد منهذه الاعتبارات- وأشباهها ‏ لايصح الالتجاء إليه بداعى 
المحل ا نض ق تصحيح كلمة لم يتضح ف السياق مرماها المعنوى السليم ولا مهمتها فى توضيح المراد » ولايصح 
تلمسالتصويب من نطق بها عفواًءعلى غير هدى لغوى يؤدى إلى المعنى المقصودٍ ؛ و إلا صارت اللغة لعبا 
وهراً . و إنما نلجأ إلى التأويل حين يكون هوالوسيلة لتحقيق المع المراد الصادر عن قصد ؟ لقيام قرينة 
تفرضه وتأتى سواه : ا 

و بالرغم من الاعتباراءتالسالفة تقضىالحكمة ألا نلجأ إلىاستعمال تلك الأساليب ماوجدنا مندوحة للبعد 
عنها . ومن الخير أن نكتى فى العطف على اسم « إن" » بضبط المعطوف منصوباً فقط » سواء. أكان 
العطف قبليجىء امير أم بعده» لأن هذا هوالمسلك الظاهر » المتفق عليه » والنبج الواضح الذى يعد اتسباعه 
عن أهر مقاصد البلغاء . ما م يوجد مقصد أسمى يدعو للعدول مم عنه ؟ كاقتضاء المقام أن يكون الملف 
عطف جمل » لاعطف مفردات ؛ لأن الأول يؤدى غرضاً غير الذى يؤديه الثانى . 
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حكم المعطوف مع أخوات «إن")”" 

كل ما قيل فى حكم المعطوف بعد استكمال ( إن » خبرها . وقبل استكمالها 
يقال أيضًا ف حرفين من أخواتها ٠‏ هما: أن ( المفتوحة الحمزة » المشددة النون) 
وولكن” ) المشددة النونء سواء أكان العطف قبل استكمالهما الجر أم بعده » 
فالحروف الثلاثة الناسخة : ( إن" أن” - اكن ) مشتركة فى الحكم السالف . 
تقول. علدت أن" طائرة' مسافرة" وسيارة” » أو : علمت أن طائرة” وسارة”” 
مسافرتان » بنصب كلمة : «سيارة » ورفعها » مع تقدمها على الخبر وحده » أو 
يما عنه . كنا ثقول: الفواكه كثيرة فى بلادنا » لكن التفاح قليل . والبسرقوق” . 
أو لكن التفاح والب.رقوق” قليلان» بنص بكلمة : ١‏ البرقوق » أو رفعها مع التقدم على 
احير وحده أوالتأخر عنه» مراعى فى كل ذلك ما سبق من الضوابط » ولاسما المطابقة . 

أما وليت» و «لعل» و« كأن» فلا يجوز معها فى المعطوف إلا النصب ء 
سواء أوقع بعد استكمالها الخبر أم قبل استكمالها . مثل : ليت الآأخّ حاضت 
والصديق” » أو ليت الأخ والصديق حاضران ؛ بنصب كلمة : ١‏ الصديق » فى 
الحالتين . ومثل : لعل العلاج مفيد” والدواءء » أو : لعل العلاج والدواء مفيدان » 
بنصب كلمة : (الدواء » فيهما . ومثل : ليت الصحة دائمة والثروة” » أو : ليت 
الصحة والتروة" داتمتان . بنصب كلمة : الثروة فيهماوهكذا.... ؟) 

وأما : «لا النافية للجنس 70" فلا ينطبق عليها حك المسألتينالسالفتين؛ لآن 
ها أحكامًا خاصة ستجىء فى بابها !4) 


)١(‏ ف المسألة التالية ما فى سابقتها من كثرة اليلدف » والتشعيب ؟ بحيث يصعب استخلاص 
حكم يساير أصئ الأساليب الفصيحة » وأدق الأحكام اللغوية العامة » وقد أثبتنا فى المسألتين ما استصفيناه 
)١(‏ وما سبق يقول ابن مالك : 
01 0 د 2 ٠.‏ 8 : * ٠ه‏ 
والجقت بإن «لكن »ءو «أن» من دون «ليت »)». و ١«لعل‏ » وكان 
أى : ألحق ٠‏ بإن” فى الحكم السابق الخاص بالعطف - حرفان من أخواتها ؛ وهما : «أن”» (المفتوحة 
الحمزة » المشددة النون ) وم لكن” » » بتشديد النون » وخالفها ثلاثة أخرى ؛ هى : « ليت » وه لعليء 
و دكأنة”» وقد فصلنا ذلك الحكم. ويزاد على هذه الثلائةه لا الحنسية » لما قر رناه من انفرادها بأحكام خاصة 
وف بيت أبن مالك خففت النون فى ٠‏ أن" » وه كأن” » لضرورة الشعر الى جعلت النون ساكنة فيهما . 
(؟) وههى من أخوات « إن" » . (4) ىق ص 56" ووءلا. 


فك 

ونستخلص من كل ما تقدم أمرين : 

)١(‏ أذ المتطلوت عل انع من أعاء هله اللمروت الناتسنه ججور فيه التصمب 
مطلقًا » (أى : سواء أكان الحرف الناسخ هو هو : وإن” ( أم غيره من أخواته ؛ 
وسواء أكان العطف بعد استكماله الخبر أم قبل استكماله ومجيئه) إلا «لا» 
الحنسية » فللعطف على اسمها أحكام خاصة تجىء فى بابها ''' . 

( ب ) امتياز: إن"» ون" ولكن” - دون أخواتها يجواز شىء آخر ؛ هو : 
ضح زيع المعطوف على اسرها ؛ سواء أكان المعطوف متوسطا نين الاسم والخير 

أم متأخراً عنهما معا . 


- "5*8 من هامش ص‎ ١ كا سبقت الإشارة فى رتم‎ 76١ ص 7و و‎ )١( 


5 


نف 


المسألة مه : 
للف 
تخفيف الحروف المشددة الناسخة 
(إِنء أن » كأنٌ. اكن) 
الحرف الأول : 
فأما و إن” » (المكسورة الهمزةء المشددة النون) فيجوزفيها ااتحفيف 
بحذف النون الثانية المقتوحة » وإبقاء الأول ساكنة . وعندئذ تصلح ١‏ إن" » امخففة 
للدخول على الحمل الاسمية والفعلية» بعد أن كانت مع التشديدناسخة مختصة بالاهمية. 
١(‏ ) فإن خففت ودخلت على جملة اسمية جاز إبقاء معناها » وعملها » 
وسائر أحكامها الى كانت لا قبل التخفيف""2, وجاز إبقاء معناها دون عملها » 
.فتصير مهملة ملغاة . مثل إن" جريراً لشاعر أأمتوئ كبير» أو : إن" جريرٌ 
لشاعر أأموى كبير . ومثل : إن" أبا حنيفة لإمام” عظيم » أو : إن" أبوحنيفة لإمام 
م » بنصب كلمى : « جريرآء وأبا » على الإعمال » وبرفعهما على الإهمال . .. 
وإهمالها أكثر فى كلام العرب » ويحسن - اليوم - الاقتصار عليه . 
وإذا أهمات « أن" » مع دخوها على جملة اسعية ‏ وجب راعاة ما يأقى : 
1ت أن يكون أسمها قبن [هناهات اسم ظاغراً لة:ضميراً + مثل: إن" قداو" 
لبلد تاريخى مشهور . 
؟ - أن تشتمل الحملة البى بعدها على لام الابتداء”"؛ لتكون رمزاً للتخفيف . 
ودالة على أنها ليست انافية » ولذا قد تسمى : اللام الفارقة”©2. لأأنها تفرق بين 
اخففة والنافية ؛ مثل : إن" توس“ لدَرجالُها عرب . يجوز نركها والاستغناء عنها 
متى وجدت قريئة واضحة تقوم مقامها فى تبيين نوع «إن"» © لأنها الخففة . 
)١( 0‏ هذاهوالبحث النى أشرنا إليه فى رقم + من هامش من . 


(؟) إلا العمل فى الضمير ؛ فإن العمل فيه مقصور على المشددة ؟؛ تقول : إنّك عدو الطفيان 
بتشديد « إن » . ولا يجوز التخفيف ق اللغة المستحسنة الى هى حسبنا اليوم . 

() تفصيل الكلا م عليها فى ص 05+ 

( ؛ ) هذه لام الابتداء فى الرأى الراجح » وتجىء عند التخفيف . ولكن مكاها تلف باختلاف 
التراكيب على الوجه التالى : ْ 

١ (‏ ) فعند دخولٍ م إن » المخففة على جملة اسمية فإن اللام تدخل على الخير عند الإهمال . 

( ب) وعند دخول ‏ إن » المخففة على جملة فعلية فإن الإهمال واجب - ىق الأرجح - ١‏ ويكون- 


> 
وليست النافية » لكن عدم تركها أفضل""2. ولا فرق فى القرينة بين أن تكون 
لفظية أو معنوية . والمعنوية أقوى . ْ 
ومن القرائن اللفظية أن يكون الخير فيها منفينًا ؛ مثل : إن" المجاملة لن تضئ 
صاحبها . فكلمة « إن" ) مفة » وليست نافية ؛ لأن إدخال الننى على التبى لإبطال 
الأول قليلجد”ًا فى الكلام الفصيح؛ إذ يمكن مجىء الكلام مششبتًا من أول الأمرء 
من غير حاجة إلى نبى النبى المؤدى للإثبات بعد تطويل . ومثال القرينة المعنوية : 
(إن" العاقل يتبع سبيل الرشاد). (إن"المحسن” يكون محبوبً) . (إن" الاستقامة” تجلب 
الغغى) ؛ إذ المعبى سد على اعتبار « إن" » للتىق هذه الأمثلة . . . 

ومن هذا النوع قول الشاعر : 
أنا ابيه” أبناة الضيلم من آل مالك وإن" مالك" كانت كرام" المعادن 

فلو كانت « إن" » للنى لكان عجز البيث ذمنًا فى قبيلة مالك » مع أن صدرو” 
لمدحها !"' . 


ت الفعل بعدها ناسخا كا سيجىه فىبمن صه لد - وتدخل اللام على خبيره الحالى» أو على خيره بحسب 
الأصل ؛ فالأول نحو : إن' كنت لناصراً المظلوم . «الثافى : إن" ظننتك لطموحا . فإن كان غير 
ناسخ - وهذا قليل لا يصح القياس عليه اليوم - دخلت على فاعله إن كان اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزا ؛ 
نحو: إن" يسزينك لنفسّك » وإن يتشينك هينه '؛ فكلمة : « نفس » اسم ظاهر » فاعل للفعل : 
« يدزين » » وكلمة : «هى » ضمير بارز فاعل للفعل : يسشين » واطاء الى فى آخر الضمير هاء للسكت. 
والمراد : إن" نفسك هى الى تزينك » وهى الى تتشينك » أى : تعيبك - انظره ١‏ » من ص 04+ - 

فإن اجتمع الفاعل والمفعول به دخلت على السابق مبماء نحو : إن" أحسن” لكاتب عملله . أو : إن* 
أحين لممله كاتي”” وإنما تدخل على السابق مهما بشرط ألا يكون ضميراً متصلا (ظاهراً أو مستترا) 
فإن كان ضميراً متصلا لم تدخل عليه اللام ودخلت عل المتأخر : مثل : إن" عمظمت” لعالماً نائما + 
وإن مدحت لإياه » والعاقل إن" مدح” لعظما ( فقد دخفت اللام على المفعول به مع تأخره) لأن الفاعل 
فى المثالين الأولين ضمير متصل يا رزء وى الأخير ضمير متصل مستتر . 

. إلالمائع يمنم ء كدخويها على حرف تنى‎ )١( 

(؟) حذفت اللام هنا لعدم الحاجة إليها ؛ لأن المقام للمدح ؛ وهو يقتضى الإثبات لا النى . 
وف هذه الحالة حو ز حذنها و إثباتها . 

وما يلاحظ أننا لو أردنا إدخاها ف المثال. السالف لكان الأنسب: إدخاها على كلمة : « كرام » 
دون الفعل : « كان » ؛ لأنها لاتدخل على ماض ٠‏ متصرف ء لخال من وقدم - كاسيق داق 
ص 551 - سواء أكانت « إن » عاملة أم غير عاملة . 
هذا » وكلمة : « أباة » جمع «آبم بمعى : كاره . و« مالك » امم قبيلة عربية؛ سميت بامم زعيمها » 
والشاعر يتباهى فى صدر البيت بأنه من أسرة ذلك الزعيم » وأنها تكره الضيم ؟ ( أى : الذل) وأنها - 
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أن ا حير من النوع الذى يصلح لدخول اللام عليه » وقد سيق 
500 


( ات ) وإن خففتت ودخلت على جملة فعلية وجب الإهمال 29 فى الرأى 
الأشهر - وأن يكون الفغل بعدها ناسخا 7 ؛ مثل : الحرية” عزيزة » وإن" كانت 
لأمنية” النفوس الكبيرة » وقول أعرا راف لأحد الفتيان : رحم الله أباك » إن كان 
ليملاً العين جمالا » والأذن بيانًا » ومثل : إن يكاد” لذليل ليألف الموان . ومثل : 
إن" وجدنا المنافق لأبنْعسَد” من إكبار الناس وتقديره "1 ) 


١‏ مه »م 


> قبيلة كريمة الأصول. فكلمة «مالك» الأولى اسم للزعيم » والثانية اسم القبيلة ؟ وهذا أنث الفعل معها . 
0220 رأجع الى | 
00 ولاداعى للأخذ بالرأى القائل بأعماها » واعتبار اسمها ضمير الشأن امحذوف . وهو رأى مقبول 


دف 
ل 


(؟) مثل كات وأخواتها . ( ومن أخواتها : أفعال المقاربة » وما يتصل بها .. ٠‏ ) ومثل : « ظن 
وأخواتها ؛ - ويشترط فى هذا الفعل الناسخ ألا يكون نافياً ؛ مثل : 00 ولا منفياً ؛ مثل 
ها كان ؛ مازال » مابرح ءلن أبرح » لن أفتأ . . . وأن يكون غير داخل » فى صلة ؛ مثل : مادام » 
وتجىء اللام فى خبر الناسيخ الحالى » أو خيره بحسب الأصل ( كا سبق فى ب هامش ص 078" ) . 
( 4 ) وما سبق يقول ابن مالك : 


عع اه 00 0 3 0 

وخمفمت : (إن » فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 

م .4 5 . 5 2 1 3 مض 

ا استغنى عنها إن بدا ما ناطق أرادهة مِمْتَمدًا 

أى : إذا خففت : إن » قل" إعمالها , وإذا أهملت لزم مجىء اللام بعدها » وقد شرحنا ما يتعلق 
يمجيتها . ش' 

ثم أوضح فى البيت الثانى أن هذه اللام قد يمكن تر كها » والاستغناء عنها إن بدا ( أى : ظهر) 
اذ الى أباده لكام + سمعنا وهو على تيه توصسيه 2 يمي ( بها عإنائق أراد) هر اذى 
أراده الناطق - ثم قال 


والفِغْل إن لَمْ يَكَ ناسحا قلا ثُلْفيو ‏ غالباً ‏ بِإِنْ ذى مُوصَلدَ 
« ذى » بمعتى : هذه . يريد : أن الفعل إن لم يكن من الأفعال الناسخة فإنك - غالباً - لاتلفيه 
(أى : لاتجده ) فى الكلا م الفصيح متصلا ب « إن » اتخففة ؛ فلا يقع بعدها مباشرة ( وكلمة : « غالباً » 


تعرب ظرف زمان أو مكان . فالمعتى : انتنى فى غالب الأزمنة » أوفى غالب التراكيب وجود الفعل غير 
الناسخ متصلا مباشرة بالحرف » إن » الحففة ) . 
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١ (‏ ) من الأمثلة العربية المسموعة : «إنكيترينئك السفسكء وإن' يسشيّك 
لتهسيسه”'». وقد سبق 2١7‏ ومنها : وإن قسشعت كاتبسك لسسوطا»:"'. وقول الشاعر : 
شكّت” بيتك إن" تسل تلمسلما حلكّت .عليك عقويبة المتعمد 
وهى أمثلة يستشهد بها النحاة على وقوع الأفعال غير الناسخة بعد إن » 
إذا خففت . ولا داعى لحاكاة هذه الأمثلة القليلة . وحسبنا أن نتبين معناها » 
والغرض الذى نستعملها فيه » دون القياس عليها من هذه الناحية . 
5 : 3 5 
(ب) بمناسبة تخفيف « إن"» يعرض التحاة للقراءات الى فى قوله تعالى : وإن 
كلا الما ليوفيسّهم رَبك" أعمالتهم )» وتوجيه كل قراءة . وإليك بعض ذلك . 
(١‏ وإن كلا لما لُوَفيسسّهم ربنّك أعمالتهم ) بتشديد النون » وتخفيف 
وماوء فيكون الإعراب : « كلا )ا إن . «لما »ء اللام لام ابتداء ء دما »م 
زائدة ؛ لتفصل بين اللامين » ١‏ ليوفينهم ) اللام للابتداء. ؛ لتوكيد الأولى » والحملة 
بعدها خبر « إن » . 
ويصح إعراب آخخر : « كلا ) اسم إن المشددة . « لما » اللام لام 
الابتداء » «ماعم : اسم موصول خير « إن" » هبنى على انسكون فى محل رفع . 
« لسيوفينهم » اللام للقسم » والحملة بعدها لا محل لما من الإعراب جواب قسم 


- سه ع2 


محذوف ؛ وجملة القسم وجوابه صلة « ما )» والتقدير : لما والله لتوفيتهم © ). 
وجملة القسم وإن كانت إنشائية هى رد التأكيد وجملة جوابه هى الصلة ى 
الحقيقة . أى : ( وإن كلا لتلذين والله ليوفينهم ) لهذا لا يقال إن جملة القسم هنا 
إنشائية مع أن جملة الصلة لا تكون إلا خخبر ية!*' . 

٠ . فق وب » من هامش ص لاا‎ )١( 

)١(‏ أى : إنك قنعت كاتبك سوطا» بمعبى : ضر بته على رأسه بالسوط ء فأحاط به إحاطة القناع 
برأس المرأة . 9 7) يدعوعليه بشلل مميئه ؟ فالحملة دعائية . 

9 ) انرس عباس حريت الأشياء ال عور لقصل بأسدها بين الموضول وضلته + 

)2 راجع الصبان فى هذا الموضع » ثم ما يتصل بهذا ى ص 4 ا و 8/ا” السابقتين 8 


يغذ 


اخروك كلد اك لوجيون' ربلة امتلم ابشيت وإ او 
مع إعمال «إن » كأصلها . والإعراب لايختلف عما سبق؛ فيصح هنا ماصح هناك . 
؟-(وإن" كل” لما رودق )..٠‏ بتخفيف (« إن » ودماع. 
فكلمة وإن" » مهملة . كل : مبتدأ . وما بعد ذلك يصح فيه الأوجه السالفة ى 
الصورة الأول مع ملاحظة أن الأخبار هنا تكون للمبتدا . 
- (وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالتهم ) بتخفيف وإن" » وتشديد 
لحم » والإعراب يجرى على اعتبار « إن" » حرف ننى ٠‏ و ول » أداة استاناء 
بمعبى : (إلا, وى كله ) مفعول لفعل تفديرة 2 ارين دامئلة متو ء 
و « لوفينهم ا اللام للقسم » والحملة » بعدهأ جوابه »أى : ما أرى كاك 
إلا والله ليوفينهم . 
1 ه-وإن” كلا لم ليوفينتهم ربك أعمالهم ) بتشديد « إن » و ولمّا» 
والاحسنٍ اعتيان 6 ») حرف جزم ١‏ واخمزوم محذوف . ولتقدير : (وإن” 
كلا لما يوفوا اعمالهم . . . ١‏ ليوفيتهم » اللام للقسم ». والحملة بعدها جوابه » 


والقسم وجوابه كلام مستأنف . 
وعلى ضوه ما تقدم نعرب قوله تعالى : ( وإن' كل” لحمنًا جميع” لديئنا 


مسحضر ون ) فعند تشديد « لا » تكون ععبى «إلاياء و«إن » احففة حرف نى . 
« كل » مبتدأ » جميع : خبره » محضرون ) نعت للخخير ٠‏ مرفوع بالواو » « لدى » 
ظرف متعلق به مضاف » «نا» مضاف إليه مببى على السكون ىبحل جر . 
وعند تخفيف « ما » يكون الإعراب » كا يأتى : 
وإن » مهملة 0 كل 1 » اللام لام الابتداء » وما » زائدة , 
« جميع 4 مبتدأ ثان"١)‏ « محضرون » خبر الثالى » والثانى وخبره خير الأول . « لدينا » 
«لدى )١‏ ظرف متعلق بكلمة « محضرون » . «١‏ نا ») مضاف إلى الطرف . ويجوز 
فى هذه الاية وسابقتها إعرابات وتوجيهات أخرى"؟ . 
ا 0 
)22020 وإعراسها هنا مبتدأ أحسن من إعرامها خيراً ؛ لككيلا تدخل ولام الابتداءي على احير ؟ مم صحتفت 
لآن دخوها على المبتدأ هوالاً كبر . 
6 مجلها. الصبان «التصريح والحضرى فى آخر باب «. إن » وأخواتها عند الكلام على 


تخفيف ,و إن » . 


4 

الحرف الثانى : أن" 

وأما « أن » ( مفتوحة الهمزة » مشددة النون) فيجوز فيها التخفيف بحذف 
النون الثانية المفتوحة ٠‏ وترك الأول ساكنة + نحو: أيقنت أن" «على "شجاع ». 

ويتحم اعتبار وأن*» عفئّمة من الثقيلة منى وجدت علامة مما يأق : 

- أن تقع بعد ما يدل على اليقين'' والقطع » مثل . ( أيقسن -تيقئن‎ ١ 
 ىداقتعا‎  رتقأ‎ : جرم - عللم اعتدرف الى بمعنى : عتلم » أو‎ 
لاشك ....) وغيرها من الأفعال أو الألفاظ الى تفيد اليقين'"؛ نحو : أيقنت‎ 
: أن" عدل” من الله كل" جزائه . وقول الشاعر‎ 
أأنت أخى مال تكن' الى حاجة” فإن عضت أيقنت أن" لا أخاليا‎ 

٠‏ أن تد“خل على فعل جامد » أو : على رب" » أو : على حرف تنفيس' '" ؛ 
نحو : اعتقادى أن' ليس لشفقة الوالدين مثيل ؛ وقول الشاعر : 
ولق “رأوة ‏ التمسن" تاو موده ١‏ إل الثامن أن يسحت عليهم بسر مد 

٠ 3‏ 
الجدك ها مدرين أن راب ليله كأن” داجاها من قروذك يشر 

وقول الناصح لسامعيه : 
فإن' عصيم مقالى اليوم فاعترفىا 2 أن سوف لفون خحزيًا ظاهر العار 

© أن يع بعدها فعل دعاء » نحو أطال الله عمرك » وأن" هيأ للك المستقبل 
السعيد . 


-. 


)١(‏ انظر ص 544 وما يدل على اليقين عند سيبويه » ومن معه - الألفاظ الدالة على الحوفه 
والحذر إذا كان أمرهما متشيقسنا - كما فى الصفحة المشار إليها - 

(؟) أما الى تقع بعد ما يدل على الظن ( مثل : ان ». زعم » خخال » . . . والظن معناه : 
ترجيح أحد الأمرين ) فإنها صالحة لأن تكون مخففة» وأن تكون مصدرية ناصبة للمضارع بعدها . ويعينها 
لأحدهما وجود قرينة لفظية تقضى بالتعيين . فوجود الفاصل » أو رفع المضارع بعدها - قرينة لفظية على 
أنها ا خففة . ونصب المضارع بعدها قرينة لفظية على أنها المصدرية الناصية له . فإن لم تكن مسبوقة ما يدل 
على اليقين أو القن فهى المصدرية الناصبة للمضارع حتماً ؛ كالى تقع بعد ما يفيد الرغبة أو الإشفاق » 
أو ا أو التوقم( وقد سبق بيان المراد من هذه الألفاظ فى رقم ؟* من هامش ص همع> ؛ لحو: أود أن 
أشارك فى كل عمل نافع - أخشى أن يشتد البرد - أرجوأن أهى” الزملاء بما يسرهم - يسرف أن يزورف 
العلماء . ( انظر م ! وب » من ص .4 وما بمدها و 544 » وستجىء لأذواع « أن » امختلفة بيان 
شامل فى ياب التواصب ( جغ ص 558 و #ا1ام .)١48‏ 


(+) هوالسين » أو : سوف » وقد سبق:الكلام على معناهما » والفرق بينهما - فى ص 5٠١‏ - . 


اذه 

4 - أن تكون داخلة على جملة اسمية مسبوقة بجزء أسامبى من جملة أخرى 
- لا مجملة كاملة ‏ بحيث يكون المصدر المؤول من : « أن" » الففة والحملة 
الاسمية الى دخلت عليها مكملا أساسينًا فى تكوين الحملة التى منها اللدزء 
السابق . كقوله تعالى : ( وآخرٌ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . فالمصدرالمؤول 
خبر المبتدأ : « آرم )١(‏ . وقول الشاعر : 

كى حزناً آك لا حياة - هنيئة" ولا عمل" يرضى به اسه - صالح 

فالمصدر المؤول فاعل : «وكبى,") 

آثار ااتخفيف : 

ويترتب على التخفيف أربعة”" أحكام : يوجب أكير النحاة مراعاتتها : 

أيها : إبقاء معبى : « أن” ) وعملها على حالما الذى كان قبل التخفيف . 

ثانيها : أن يكون اهمها ضميراً!؟' محذوفمًا » ويغلب أن يكون ضمير شأن 0 
محذوف كالمثال السابق ؛ وهو: أيقنت أن"( على / شجاع”") 297 . 

ثالثها : أن يكون خيرها جملة ؛ سواء أكانت اسمية أم فعلية » نحو: علمت 
أن" حاتم" أشهر” كرام العرب » وأبقنت أن قد أشبتهه” كثير ون . 

رأبعها : وجود فاصل ‏ فى الأغلب ‏ بينها وبين خبرها إذا كان جملة 9) 
فعلية » فعلها متصرف » لا يقصد به الدعاء . 

والفاصل أنواع : 

)١(‏ إما وقد28) نحو : ثبت أن قدازدهرت الصناعة ف بلادناء وو قول الشاعر: 
وا افا ا عا فا هك 20 عم سد اس وهاو م شا اوه داو 
سسهدات بأن قل خط ما هوكائن وانك تمحوها تششاء وتثبت 

(ت) وإما أحد حرف التنفيس * مثل : أنت تعلم أن سأكون” نصير الحق » 

. 514 راجع ما سبق فى ص4‎ 0) >٠0 ص‎ » 1٠ : سيجىء للآية مناسبة أخرى فى‎ )1١( 

(؟) ف دقر ؛ من هامش ص 4٠١‏ بعض أحكام أخرى تقتضى الرجوع إلا . 1 

ل ؛) سواء أكان تكلم » أم مخاطب © أم غائب ٠‏ ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أن يا إبراهم 
قد صد قت" الرؤيا ) التقدير عند سيبويه: أنك يا إبراه . ش 

)2 سبق الكلام على ضمير الشأن تفصيلا فى ص .» وما بعدها . 

(0) امم م أن ٠‏ ضمير محذوف تقديره « هوه . أى: الحال والشأن سوا ملة الاسمية بعده فى 
حل رفع ء خير : « أن ء امخنفة . (07) هذا الفاصل قد يزيد فى توضيح ذوعهاء ويؤكد أنها 
امخففة من الثقيلة » وليست المصدرية الناصبة للمضارع . (4) تدخل هنا على الماغى فقط . 

(4) وهما: « السين » و« سو ويدخلان على المضارع المثبت فقط . ( وقد سيق الكلام علهما 


ىضش ص .)56١0‏ 
النحو ااواق-أول 


"0 


وقول الشاعر : 
وإذا ريت" من الهلال تُمُوَهم” 2 أيقنت أن سيصير بدراً كاملا 
وقول الآخر : 
واعلم' - فتعلم المرئر تنفتث” 2 أن" سؤفة بآى كل ما قدرا 
( ح ) وإما حرف نى من الحروف الثلاثة الى استعملها العرب فى هذا 
الموضع ؛ وهى"2: (لا لن -لم) . نحو : أيقنت أن" ل901 يدر الشر يغ » 
وأن' لن يحي عن الحق . ووثقت أن لم ينصر الله المبطلين . 
ومن الأمثلة قوله تعالى : ( وحسبوا؟» أن" لا تكون" فتنة') » ى قراءة من 
رفع م نكون” » » وقوله تعالى : ( أبحستب أن" لن" يَقنْدر عليه أحد) » وقوله 
تعالى : (أبحستب أن لم يره' أحد) 


( د ) وإما ولو »» والنص عليها فى كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة ىق 
المسموع نحو : أوقن أن" لو أخلصنا لبلادنا لم يطمع الأعداء فينا . 

وما تقدم”* ا نعلم أن الفصل غير واجب 237 ى الحخالات الأخرى الى منها : 

'"” أن يكون الحبر جملة اسمية؛ نحوقوله تعالى : ( وآخمر دعواه أن"‎ ) ١ 
الحمدد لله رب" العالمين )» ونحو : (الثابت أن انتقام” من الله يسَحمل” بالباغى) . إلا‎ 

. . وف بعض الروايات : إن اهلال إذا رأيت مو‎ )١( 

(؟) وتدخل ٠‏ لا » على الماضى والمضارع ١‏ وتختص « م » و «رلن» بالمضارع . و زاد الرضى 
« ما ع وجملها مثل « لا » . 

220 فى هذه الصورة - وأشباههما - يجب فصل « أن » » وإظهار النون قبل م لا » ى الكتابة دون 
النطق - وضابط إبرازها خطاً لا نطقا ينحصر فى أن تكون غير ناصبة للمضارع ؟ سواء أكان بعدها 
فمل أم اسم ء نحو : تيقنت أن لا ينتصر ضعيف ونحو : أشبد أن لا إله إلا الله 

(4) بشرط أن تكون ممعتى : اعتقدوا . 

( 0) لخص بعض النحاة الفواصل السابقة ومواضعها فقال : ( الفعل إما مثيت وإما مني » وكل 
نيا إما ماضن "+ وإما مشارع ‏ فالفيت إن كان ماضياً ففاصله : « قد » وإن كان مضارعاً ففاصله 
أحد حرف التنفيس . والمننى , إن كان ماضياً ففاصله : «٠‏ لا » فقط » وإن كان مضارعاً ففاصله : 
ولا» »أو: «لن » أو : «لم» . ,أما و لو» فإنها فى الامتناع شبيبة بالناق فتدخل على الماضى 
والمضارع ) اه . وقد سبق فى رقم ؟ من هذا الحامثى أن : و الرضى » جعل « ما » مثل « لا » . 

(1) وإتما هو جائز فى الأنواع الى ستذكر : إن لم يوجد مانم ؛ إذ لا تدخل « أن » المصدرية 
الناصبة للمصارع على هذه الأنواع ؛ فلا مجال نلموف اللبس بينها وبين المخففة »-ومى أمن اللبس كان 
الفصل جائزاً لا واجباً . ش 

(7) على اعتبارها مخففة ؛ لا مفسرة , وقد سبقت مناسية أخرى: للآية فى أول الصفحة السالفة . 


اه 
عند إرادة النى نحو : عقيدى أن" لا كاذب محترم ؛ ومنه : أشهد أن" لا إله إلا الله . 
( ست) أن يكون الحبر جملة فعلية فعلها جامد ؛ نحو قوله تعالى * ٠‏ وأن* 
ليس للإنسان إلاما سعى». ونحو : وشقت أن" ليس للكرامة مكان ق نفوس الأدنياء . 
( ح ) أن يكون الحبر جملة فعلية ؛ فعلها متصرف : ولكن "قصد به 
الدعاء '' '؛ كائذى رواه أعرابى قائلا: وقف أخبى يدعو : ” أسأل رلى التوفيق ل 
يرضيه : ودوام العافية على" “ . ونظر إلى : وصاح : « وأن' كتب الله لك الأمن 
والسلامة ما حييت ٠‏ وأن أسبغ عليك نعسمه ظاهرة وباطنة فى قابل أيامك » وأن* 
أهاك كل باغ يستتصّدى لإيذائك » 
وفى الرسم التالى بيان للصور السالفة : 


الحملة الواقعة خير )0 أن ( الحيغة! 5 


جملة لا تاج لفاصل | جملة تحتاج لفاصل 
ل / / الخثلة العمل الل قذلها معان 
الحملة الاسمية الحملة الفعلية الحملة الفعلية غير دعافى - 
الى فعلها جامد الى فعاها متصرف رالفاصل : هو قد ء أو : 
ولكنه للدعاء التنفيس ء أو : الننى أو : لو 


. سواء أكان كير أم شر ؛ كا يتبين من المثال بعد‎ )١( 

(؟) وف أحكام « أن" » المخففة من الثقيلة يقول ابن مالك : 

2 َه 307 وماحسّ ه ا واه 5 020 0 
وإن تخفف «أن» فاسمها اشن والخبر اجعل جملة من بعد «أن » 

تضمن هذ البيت حككين من أحكامها الأربعة الى تتزتب على التخفيف : 

أوما : أن لها اتما استكن”» أى : استتر واختى ؟ لأنه لا يظهر فى الكلام »' وإنما يكون ضميراً 
محذوفاً . وم يذكر أنه ضمير » لضيق الشعر . كما أنه خفن ذون الفعل : « استكن » للفرورة . 

ويانِيما : أن خبرها يكون جملة » وأوضح بعد ذلك ما يكون فى الحملة الفعلية الواقعة خيراً » حيث 
تكلم عن فملها قائلا : 

3 ُ. 2-6 م رءئٌٌ. ا 3 . َه و 5 
وإذ يكن فعلاً ولم يَكُنْ دعا ولمْ يَكُنْ تَطَرِيقُةُ. مُمَْيما 
5 01 5 أ 13 2< ٠.‏ 0 . .6 5 5 إى .6 
فالاحسن الفصل بِقَدء أو: تفىء أو تنفيس »أو : لو. وقليل ذكر « لؤه 

"7" 

أى : إن" يكن صدر الحملة فعلا » لا يراد منه الدعاء » ولم يكن جامداء فالأحسن الفصل بينه 
وبين « أن » امخففة بفاصل من الفواصل الى سردها فى البيت الأخير . 

( إن يكن فعلا . . . يريد : إن يكن الحبر فعلا .. والفعل وحده لايكون الخبر » وإنما الحير الحملة 
المكونة من الفعل والفاعل معاً . فى التعبير تساهل . أو : المراد : إن يكن صدر الحملة فملا ) . 


ول 


ورد فى بعض النصوص القديمة ‏ اسم « أن ) الففة من الثقيلة ضميراً 
بارزاً » لاضميراً محذوفاً . ومعه الحبر حملة فعلية» أو مفرد . من ذلك قول الشاعر 
يخاطب زوجته : 
فلو أنّك ق يوم الرأحاء سألتبى 2 طلاقتك عل أبختل” وأنت صد يق" 
فقّد وقعت « الكاف » اسم : « أن ) وخيرها جملة : « سألتى ) . وسثل قول 
الآخمر : 1 
لقد علم الضيف والمسرملون”"" إذا ل أفق””"' وهبت شحمالا"") 
بأنك” ربيع 64 م متريعا وأتك” متاك تكون السمتال 200 

فى الييت الثانى تكررت وأن" ) الغ#ففة مرتين » واسمها ضمير « بارز» 
فيهما » وخبر الأول مفرد » وهو كلمة :ل رييع )+ وخبر الثاية بجملة فعلية. هي + 
1 تكون اللا وقد و نفك عو الاكلة ا رية بأنها شاذة » أو بأنها لضرورة 
الشعر » كما وُصفت نظائرها النثرية بأنها شاذة . فالواجب أن نقتصر على الكثير 
الشائع الذى سردنا قواعده وضوابطه » منعنا للاضطراب ف التعبير » دون محاكاة 
هذه الشواهد الى تخالفها ٠‏ والى نقلناها » ليعرفها المتخصصون ؟؛ فيستعينوا 
بها على فهم ما قد يكون لها من نظائر قديمة . دون أن بحا كوها : 


# اه 


. الفقراء . المفرد : مرْمل‎ )١( 

)20 المراد : اسودت الدنيا ق عين الإنسان : من إشدة بؤسه وحاجته . 

رع أى : هبت الريح مالا . فكلمة : « ثالا » حال منصوبة . وصاحب الخال هو الضمير 
الست ء قعل قعل : «عب , . وهبوب الثمال الباردة العاصفة ى بعض المواسم والبقاع قد يكون باعث 

ع » ودليل قحط . 
(4) كالربيع مويم النضرة » والفواكه » وتموالزروع ٠»‏ ونضجها ؛ فأنت - مثله - محبوب 

نافم . « مسريع » خصيب . والغيث الحصيب » هو: : المطر الغزير الذى يكون من آثاره إنبات الزرع » 

والحصب الكثير . 2 ٠.‏ )2( الشسال : الذى يفيث انحتاج » ويعين من يستعين به . 


انك 
الحرف الثالث : كأن” 
. وأما و كأن” ) فيجؤز تخفيف نونها المشدة ( بحذف الثانية المفتوحة » وإبقاء 
الآول ساكنة ) » ويترتب على التخفيف أمور ؛ منها : 
١ (‏ ) أن معناها لا يتغير » وإعماها واجب . | 
(ت) أن اسمها ‏ فى الأغلب - يكون ضميرا للشأن + أو لغ الكآن + 
فثال :الأول . كأن' عصفورٌ سهم” فى السرعة 22 أى : كأنه (الحال والشأن) 
و و . ال 2 7 عه ع 
عصفور سهم . ومثال الثالى : لق البسره” 09 النافذة » وكان جر أى : 
كانه حجر" . ولو قلنا : 7ع البره” النافذة وكأن" ( حجر ) صغير يدق 35 
لحاز الاعتباران 29 , 
وقد اجتمعث المشددة وانخففة ى قول الله تعالى يصف المُضّللعن سبيله : ( وإذا 
و هسم اه 2 6 سسره #راع هاه ه .#0 سرهم 
تشلى عليه آياتينا” ولى مك برأ كان لم" يسمعنها ؛ كأن" فى أذنيه وقثرا) 29 , 
( < ) أن خبرها لا بد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شأن7) 
فإن كانت اسمية فلا حاجة لفاصل بينها وبين « كأن' » مثل :( كأن” سبنّاح فى 
سباحته سمكة فى انسيابها). وإن كانت فعلية"2. فالأحسن الفصل7 بالحرف : 
قا ان بها و1 | 
)20 فاسم « كأن ( ضمير الحال والشأن امحذوف 2 وخيرها الحملة الامدية بعدها 5 ولا يضح هنا أن 
يكون اسمها ضميراً لغير الحال والشان ؟ لعدم وجود مرجع سابق يعودٍ عليه. . ( وتفصيل الكلام على ضمير 
الشاذنى ص 86١‏ . . ) (؟) ما جمد من قطرات المطر » وصار قطعاً ثلجية صغيرة . 
(؟) فامم « كأن م ضمير محذوف ليس ضمير شأن » لعدم وجود جملة بعده تفسره » وهى جملة لازمة 
له كا سبق فى شرحه ‏ ص 86٠١‏ وما بعدها - . وكا سيجىء فى رقم+ من هذا الامش ٠,‏ 
2 أى : يجوز اعتبار الفضمير للشأن 0 لوجود جملة بعده تفسره 3 وعدم امقازة للشأن 4 لوجود 
مايصلح قبله أن يكون مرجعاً له . 
1 6 الور هنا : ثقل السمع ‏ و الصمم 5 وأول الذية : (ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عزسبيل اللبغير علم » ويعخذ ها هزواًء أولئك هم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا . . , 
)53 لأن ضمير الشأن ‏ كا قلنا - لا بد له من جملة بعده تفسره . وهذه الحالة وحدها هى 


الى يحب فها وقوع خبر : , كأن » الخففة جملة . أما باق الحالات فيجوز أن يكون جملة أو غير جملة 
وق بعض أمثلة مسموعة جاء اسم 1 كأن ( امحففة اس ظاهراً 3 كقول الشاعر : 


ماه 2 5ه .0 وامه كم 
وصدر مشرق النحر كان ندديه حمان 
ف 2000 سه 1 
ولايقاس على هذا . (7) فعلها غير جامد » وغير دعاق ( كاف الصبان) . 


(م) لأن هذا الفصل «والذى يفرق بين « كان الخففة من الثقيلة « وأن المصدرية » الناصبة 
للمضارع » المسبوقة يحرف الحر الكاف . 


:8 
وقد » قبل الماضى المثبت » وبالحرف : «ل » قبل المضارع المنى » نحو : 
كأن' قد هوى الغريق” ى البحر ؛ كصخرة هنوت فى الاء » وكأن لم 
يكن بين الغرق والنجاة وسيلة للإنقاذ . 
احرف الرابع : لكن" 

وأما « لكن” » فيجوز تخفيف نرنها المشددة ( فتحذف الثانية المفتوحةوتبى 
الأولى ساكنة ) . 

ويترتب على التخفيف وجوب إهمالها فى اارأى الأقوى ‏ وزوال اختضاصها 
با حملة الاسمية » فتدخل على الاسمية » وعلى الفعلية» وعلى غيرهما » ويبى لها 
معناها بعد التخفيف وهو : الاستدراك217. ومن الأمثلة قول الشاعر : 

ولسث أجازى المعتدرى باعتدائه 2 ولكن” بصفح"؟ القادر الماتحلم 


خ* # #0 


وأما « لعل » - بلغانها امختلفة - فلا يجوز تخفيف لامها المشددة . 


0 رم 


. 1156 من هامش ص‎ ١ قد سبق شرح معناه فى رقم‎ )1١( 

20 الحار وا حر ورمتعلقان بقعل محذوف تقديره : و أجازى » أود أصافح » : فتكون « لكن » 
داخلة على جملة فعلية . ويصح تعلقهما مصدر محذوف تقديره : مجازاة ‏ أى : ولكن مجازاته بصفح ... 
فتكون داخلة على جملة اسمية . والأول أوضح . 

6 وى !الأحكام السالفة كلها يقول أبن مالك : 

ل 0 م ده رقو ور 5 ا مور 
وخمعهت و كان ) فلوى .منصويها 2 وثابتا يضا روى 

فقد اقتصر على الإشارة إلمتخفيفها وإلى أن اسمها يسشوى؛ أى : ( يطوَى ف النفس ؛ فيكون ضميراً » 

8 7 م هس” 8 5 ٠.‏ 5 
ولا يكون ظاهراً - أنيى ينو : طورى يطوى ) وقدروى ظاهراً ثابتاً فى الكلام . وهذا قليل » 
سبق مثاله . 


هم 
المسألة جه : 
«ل1) -النافية للجدس”١)‏ 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاح معناها : 
حين نقول : « لاكتاب' فى الحقيبة »؛ ( بإدخال: «لا» على جملة اسمية فى 
أضلها ؛ ورفع كلمة : « كتاب » الى للمفرد ) يكون معبى التركيب محتتملا 


أمرين : 
أو أكثر فيها . 


والآخر : ننى وجود كتاب واحد : وما زاد على الواحد ؛ فليس بها شبىء 
من الكتب مطلقًا . فالتركيب محتمل للأمرين . ولا وليل فبه نين أخدهنا 3 
و كنع الاحمال . 

وكذلك حين' نقول : «لا مصباح مكسوراً») ( بإدخال : «١‏ لا ؛ علىجملة اسمية 
فى أصلها » ورفع كلمة : « مصباح » الى للمفرد ) » فإن التركيب >تمل أمرين : 

أحدهما : نى وجود مصباح واحد مكسور » ولا مانع هن وجود 
مصباحين مكسورين ؛ أو أكثر . ظ 

والآخر : نى وجود مصباح واحد مكسور وما زاد على الواحد أيضًا . فلا وجود 
لشثى من جنس المصابيح المكسورة . فالركيب يحتمل ذنى الواحد المكسور 
فقط ٠‏ كما يحتمل نى الواحد المك.و روما زاد عليه . 
٠‏ ومثلهذا يقال فى : « لاسيارة” موجودة "0 ) ( بإدخال « لا0.على جملة اسمية 
الأصل » ورفع كلمة : ٠‏ سيارة » - الى للمفردة ) حيث يحتمل التركيب الأمرين ؛ 
وهما:: ( نى وجود سيارة واحدة ٠‏ دون ننى سيارتين وأكثر) : ( وننى وجود شبى ء من 
جنس السيارات مطلقا ) » فلا وجود لواحدة منها ؛ ولا لأكثر . 

ما سبق نعلم : أن ع « لا » فى تلك الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ تدل على نى 


000 يلاحظ مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ » وقد سبق البيان ف لقم ىو من هامش ص4 4 ه :- 
وصرخنا فى مواضع مختلفة أن أمم الناسخ ( ومنه اسم « لآ الحنسية ») لا يكون شبه جملة مطلقاً . 
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حسمل وقوعه على فرد واحد فقط » أو على فرد واحد وما زاد عليه . 

ولّاكان التنى بها صاحاً لوقوعه على الفرد الواحد سماها النحاة : ١‏ لا الى لنى 
الوّحّدة » (أى : لنى الواحد) وهى إحدى الحروف الناسخة "١‏ الى تعمل عمل 
« كان الناقصة » . 

فإذا أردنا أن تدل الأمثلة السابقة وأشباهها على النى الصر يح '""العام”'» وجب 
أن نضبط تلك الألفاظ ضبطًا آخر ؛ يؤدى إلى هذا الغرض ؛ فنقول : لاكتابة 
فى الحقيبة ؛ - لا مصباح مكسور" . لا سيارة “موجودة" » فضبط تلك الكلمات 
المفردة بهذا الضبط الحديد ‏ وهو بناء الاسم على الفتح » ورفع احبر » كما 
سيجىء - يجعل الى فى كل جملة صريحًا فى غرض واحد ؛ لا احهال معه لغيره » 
كنا يجعله عام ؛ ينصب على كل فرد ؛ فيقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى 
الغلاثة ؛ وما فوقها » ولا يسمح لفرد أو أكثر بروج من دائرته . 

ومثل هذا يقال فى نحو : (لا مهملا عملته فائرٌ ‏ لا راغبنًا فى المحد 
20007 مج لاسي الو 0 

هو المرفوع - على الوجه الذى سنشرحه ‏ فهى تنى فى الحكم عن كل فرد من 

جنس "الشبىء الذى دخلت عليه نفيا صريحما وعامًا ؛ كما قلنا ا 
لك ل ان 

« إنها تدل على نى الحكم عن جنس اسمها نصنًا 7 . أو : « إنها لاستغراق ©) 
حكم الثثى لحنس اتمها كله نصتاء . ويسمونها لذلك ؛ « لا النافية 
للجنش» "ا . أى ؛ الى قصد بها التنصيص على استغراق النى لأفراد االحنس 

00 00 أخواتها ( فى ص١ ٠‏ ) وقد اقتضى المقام هناك - فى رقم ؟ 


من هامش ص ”7 ٠6‏ -الإشارة إلى م لا «( النافية لالجنس » دون التفصيل الذى مكانه هنا . 

(١؟)‏ أى : القاطع فى أمر واحد » ولا مجال معه للاحمال السالف بين أمرين . 

فوع الذى يشمل ننى المعنى عن الفرد الواحد » وعما زاد عليه . 

( 4 ) أى : بغير احمال لأكثر من معبى واحد . 

( ه ) يراد بالاستغراق :' الشمول الكامل الذى يتناول كل فرد من أفراد الحنس » دون أن يترك أحدا 

030 ويسمها بعضهم : « لا الى للتبرئة » 0 الأنها تدل على تبرئة جدس اتمها كله من معتى الخير . 

وبهذا الاسم ترد ى بعض الكتب القديمة ». وتختص به ». لقوة دلالها على الننى المؤ كد أكثر من أدرات 
التى الآخرى . 

والننى بها قد يكون مطلق اازمن؛ أى : لايقع على زمن معين. وإنما يراد منه محرد نو, النسبة بين معموليها 
وسلب المعى بغير تقيد بزمن خاص . و : لا حيوان” حجر ”- لا وفاء لغادر . . وقد يراد مها ذفى المعى ست 


0 /ا4” 
كله من غير ترك أحد. تمييزاً لها من ولا الى ل ال 3 فليست نهنا 
ففنى الحكم عن أفراد الحنس كله ؛ وإما تحتمل نفيه عن الواحد فقط » وعن 
الجنس ''' كله ؛؟ ‏ على ما عرفنا . .  .‏ ظ 

و ملاحظة » : 050 بيان هام قَّ حكم ١‏ لاع النافية المهوملة ١‏ أى : 
البى لا جمل لها فى الحملة الاسمية ولا فى غيرها ) فإنها من ناحية أثرها المعنوى فى 
الحملة الاسمية تشبه «لا» العاملة عمل « ليس » ع فالحرفان متشابهان فى المعبى 
دون العمل ؛ إذ أن أحدهما يعمل » والآخر لا يعمل . 


حق زمن معين حين تقوم قريئة كلامية أو غير كلامية تدل على نوع الزمن - ويكثر أن يكون الخال - 
كقوله تعالى : ( لا عاصم” اليوم من أمر الله إلآ من رححم ... ) وكأن يسأل سائل : أى المز رعة الآن أحد؟ 
فيجاب :. لاأحد فيها . وقد يكون الزمن بالقرينة مستقبلا » كقوله تعالى عن يوم القيامة ( لا بنشرى 
يويئذ للمجرمين ) أو ماضياً - كقولٍ الشاعر : 

2 32 0 و 0_8 إن ورم كه 
تعز ؛ فلا إِلْمينٍ بالعيش متعًا ولكن -لِورَاد المنون تتابع 

وغير هذا من الأمثلة الى سيجىء بعض منها . فإن لم توجد قرينة فالغالب الحال . 

)١(‏ لهذا يصح أن يقال مع ٠‏ لا الى لنالوحدة » حين يكون اسمها مفرداً : لاكتاب” فى الحقيية؛ 
بل كتابان » أو : بل كتب فها ؛ فيكون القصد فى المعى عن الفرد الواحد دون ما عداه . ولا يصح أن 
يقال هذا مع « لا » النافية للجنس حين يكون أسمها مفرداً . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أمر هام ؛ وهو: أن المراد من النى لايختلف فى نوعى « لا » ( النافية 
للجنس » و«النافية للوحدة )إذا كان اسمهما مثنى أو جمعاً : نحو : ( لاصالحيين خائنان» :أو ؛ لا صالمين” 
خحائُنون . ونحو : (لا صالحان خائنيين » ولا صاحون خائنين ). فالنى فى هذه الصور لايختلف من بجهة 
احماله أن يكون واقما فى كل صورة على الحنس كله فرداً فرداً » وأن يكون واقعاً على القيد الخاص 
بالاثنينية أو بالجمعية . فالفرق الصجيح بين المراد من النى فى ذوعى: « لا » إنما يظهرفى موضعواحد » هو 
الموضع الذى يكون فيه اسمها مفرداً ؛ - لا مثثى ولا جمعا - فيكون الننى فى « لا » النافية لجنس نص 
لا يقبل احمالا » وشاملاكل فرد حما ٠‏ و يكون فالنافيةللوّحدة محتملا أمرين. أما عند تثنية اسميهما أو جمعه 
فالنى لايختلف باختلاف ذوعهما ؛ فيكون محتملا ىكل مهما إما ننى الحكر عن المنس كلهء و إماننى قيد 
التثنية فقط ٠‏ أوقيد الجمع فقط كا قلنا » فؤداه فيهما واحد عند تثنية الاسم أوجمعه » ولكنه مختلف 
عند إفراد الاسم . 

وصفوة القول فى هذا المقام . أن « لا » العاملة بنوعيها لا يختلف المراد منها إذا كان اسمها مثنى أو 
«جمعاً ؛ إذ يكون المراد نى الحكم عن المنس كله فرداً فرداً » أوننى القيد الخاص بالثنية أوبالجمع » 
دون غيرهما . أما إذا كان الام مفرداً فالفرق بين النوعين يكون كبيراً ٠‏ فالى لنتى الحنس تنى الحكم 
عن كل فرد من أفراده على سبيل التنصيص والشمول » والى لنق الوحدةيدور الأمر فيها بي نأمرين ؛ نى الحكم 
عن أفراد الحدس كله 3 ونفيه عن فرد وأحد هله 04 فالنى فها محتمل لأمرين . 5 

وما سبق -موافق رأى « الصبان » هناء وهو واضح مفيدء مؤيدبما قاله «السعد » فى « المطول » وقد ختم 
م« الصبان » الكلا م بِقَوله نصا : ( احفظ هذا التحقيق » ولاتلتفت إلى ماوقم ى كلا م البعض وغيره ممأ 
مخالفه . . ) ام 

)220 ف لتم ١‏ من هامش ص 8٠١١‏ و9 من هامش ص ٠.7‏ 
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عملها وشروطه : 

ولا » النافية الجنس حرف ناسخ من أخوات : إن" »” 
ويرفع احبر" . ولكنها لا تعمل هذا العمل إلا باجماع شروط ستة : 

أونها : أن تكون نافية . فإن لم تكن نافية لم تعمل!؟' مطلقًا 1 

ثانيها ؛ أن يكون الحُكم المثى بها شاملا جنس اممها كله » ( أى : منصبًا 
على كل فرد من أفراد ذلك الحنس) . فإن لم يكن كذلاك لم تعمل عمل« إن" ”* » : 
نحو : لاكتاب واحد” كافينًا . . . » إذ أن كامة : ١‏ واحد » قد دلت دلالة 
قاطعة على أن الى ليس شاملا أفراد الحنس كله » وإنما هو مقصور على فرد 
واحد 


لق 


ينصب الام '"' : 


ثالها ؛ أن يكون المقصود بها نى الحكم عن الحنس عاك “ال الات 
فإن لم يكن على سبيل التنصيص لم تعمل عمل « إن”**2) كالأمثلة السالفة أول 
البحث . 

رابعها : ألا تتوسط بين عامل ومعموله ( بأن تكون مسبوقة بعامل قبلها 


)١(‏ ومن الفوارق بيهما صحة وقوع : و ما» الزائدة بعد : « إن » وأخواتها على الوجه السابق 
بامهما » ولا يصح وقوعها بعد :م لا» - وقد سبقت الإشارة هذا آخر رقم ه من هامش ص 554 - 

(؟) انظر الملاخظة المدونة فى دم ؛ من هامش ص 4٠١‏ وتختص بعدم وقوع « ما المصدرية » 
ورأن المصدرية» بنوعها (امخففة والناصبة للمضارع ) مع صلبما مبتدأ بعد « لا » النافية للجنس غير المكررة 
- راجع البيان هناك - 

20 سبق وأول هامش ص؛ 4 4 مايفيد أن خبرها كغيره من أخبار المبتدأ وأخبار النواسخ ٠‏ قد يتمم 
المعنى بنفسه - كالأمثلة السالفة - وقد يتممه بنفسه مع تأبعه حين لا تتحقق الفائدة به وحده كقول الشاعر : 


حماس 05.0 في 29 2 5 00 2 
ولا خير فى رأى بغير رَويةٍِ 2 ولا خيرى جهل تعاب بو غدا. 
هذا » ويشترط فى خيرها مايشترط قى كل أخبار النواسخ مما سبقت إليه الإشارة ىق ص 45م 
و4 ه وف المبتدأ والمير » هامش ص 47 4 س 0 

20 كأن تكون اسماً معنى » غير ؛ نحو : فعلت الخير بلا تردد » أو : تكون زائدة ؟ فلا تعمل 
شيعا ى الحالتين » ولا تختص بالدخول على الحمل الاسمية ؛ ومن الأمثلة لازائدة قوله تعالى. مخاطباً إبليس : 
( ما متسعك ألا تسجد .. ) وقوله : ( لثلا” يعم أهل" الكتاب ... ) ومثل ؟ « لا » الثانية ق قوله 
تعالى ٠:‏ ( ولا تستوى الحسنة ولا السيعة . .. ) أو تكون ناهية فتختص جزم المضارع » مثل : لا تتردد 
فى عمل المير . 

(هوه) ومات عمل ليس 0 لحو : لاقل ” مكدوراً 2 أو|أهملت وتكررت 0 نحو : لا قلم 
مكسور ء ولا كتاب ضائع . ( واختيار هذه أو تلك خاضع لما يقتضي المحتى المزاد ) . 
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محتاج لعمول بعدها) كحرف الحر ى مثل : حضرت. بلا تأخير”" وقول 
الشاعر : 


7م ساس 


متشا ركتة” السّفيه بلا جواب 2 أشد على السّفيه من اللبواب 


ا ع و ل 
مطلقنًا”" , ولا تمعد" من أخوات « إن »ولا « ليس » ؛ كالى فى قول الشاعر : 


)١(‏ تعرب ولا » اسما ممعى ( غير » » مجرورا بكسرة مقدرة على الألف. . و« لا » مضاف 
وه تأخيد» مضاف إليه مجرور . وهذا أوضح إعراب . 
ويحوز أن تكون ٠‏ لا » حرف نى باقية على حرفيتها . وقد تخطاها حرف ابر« الباء » وعمل الجر 
مباشرة ى كلمة : « تأخير » الى بعدها . و« لا » فق هذه الصورة ليست زائدة » بالرغم من أن العامل 
مخطاها ؟ لأن الحكم بزيادها يؤدى إلى فساد المبى 
(؟) إلا فى أمثلة مسموعة يجىء الكلا م عليها فى الزيادة والتفصيّل ( ص 548 ) ويدخل فى حكم 
التكرة أمران : 
( | ) شبه الحملة بنوعيه . (الظرف والحار معمجروره) وذلك على اعتبار شبه الحملة نفسه هو الخبر 
( كا تقدم فى ص 476 وما بعدها ) أو على اعتبار أن متعلقه ذكرة محذوفة ؛ هى الخبر » كقرهم : لا قوة 
فوق الحقع ولا أمان مع الطغيان. وقوطم : لا راحة حسود »ولا مروءة لكذوب» ولاخير فى لذة تقب ندما . 
وقول الشاعر : 00 
لاخير فى وعد إذا كان كاذياً ولاخير فى قول إذا لم يتحمن" فمل 
(ويلاحظ هنا فى إعراب « لا » ومعمولها ما بجىء فى دقم ؟ من هامش ص ٠ ( 5941١‏ وقول الآخر : ' 
فلا مجد ‏ فى الدنيا - لمن قل ماله ولا مال , فى الدنيا - لمن قل محده 
(س) الحبلة الفعلية ( لأنها فى معنى النكرة» ومنزلها ؟؛ ( كا .جاء فى التصريح فى هذا الباب ء 
عند آخر الكلام على شروطها - وكا فى أبواب أخرى » والبيان فى رقم ١‏ من هامش ص 5١#‏ ) »© وقد 
اشتملت الأسائيب الفصحى عل أمثلة للجملة الفعلية» نقلوا منْها البيت السابق (فىهامش ص87” ) وهو . 


0 3 وه . و اي اذاي 
تعز فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لورادٍ المنون تتابع 
ومنها : 
رو د : 2 م 5 1 
يحشر الناس لا بنين ولا ١‏ باء إلا وقد عنتهم شتئون 
فجملة « متعا » فى البيت الأول فى محل رفع خبر : ولا» ء وكذلك جملة : « عنهم شئون » ى 
البيت الثاف . والواو الى قبل هذه الحملة هى الى تزاد فى خير:الناسخ . ما لم تأخذ بالرأى الذى يشترط فى 
لا » العاملة عمل « نم ألا ينتقض نفيها بإلا . فإن أخذنا به - وهوالأشهر » كا سيجىء فىآخر هامش 
الصفحة الآتية - كانت الواو للحال » والحملة بعدها حالية . والمبر محذوف ( وقد سبق فى ص ٠‏ ده وهامشها. 
رتم١‏ -وف:م!» من ص ١1ه‏ أن هذه الواو تدخل فى خبر «كان» المنفية إذا سبقته « إلا » الناقضة للنى» 
ومثله خبر « ليس » المسبوق بإلاءعلى الوجه الذى أوضحناه هناك ٠.‏ وقيل تدخل فى خبر غبرهما كالبيت 
السابق » وكقول أنحد شعراء ديوان الحماسية : « فأضى وهو عريان . » وهم : وجا اصن النؤله نين 
إمارة » . وقيل إن هذا مقصور على م كان وأضواتها » دون بقية النواسخ.. . وهناك التفصيل . 


(؟) لأآن التعريف فيه تحديد وتعيين ؟ وهذا يناقض أنها لنتى الحنس كله بغير تحديد ولا تعيين . 


5 
لا القوم قوبى » ولا الأعئوان” أعوانى إذا ونا" يوم تحصيل العلا وانى 
سادسها : عدم وجود فاصل بينها وبين اسمها . فإن وجد فاصل أهماتت 


(أى : لم تعملشيئنًا ) وتكررت ؛ نحولا ق النبوغ حظ” لكسلان” ان 
وهذا الشرط يستلزم الترتيب بين معموليها “فلا يجوز أن يتقدم ال كر كان 
شبه جملة على الاسم . فإن تقدم لم تعمل مطلقا ؛ مثل لاطازك هيبة” 
ولا توقير ‏ . 

ساك مد و م ؛ فى مثل : لا جندى تارك” 
ميدانه :لا عمل حين تقول لاميداله جدى تارك . 


فإذا استوفت شر وطها وجب إعمالها *؛ ( إن اقتضى المعبى ذلك » سواء أكانت 
واحدة » أم متكررة ‏ على التفصيل الذى سنعرفه ) . 


اننا ىن 


() تباطاً وأهل. فإن م يكن اسمها ذكرة أهملت ووجب تكرارها؛ نحو: لاعلى' مقصر» ولاحامد . 
ونفل :”ل البخل” مود ولا الإنراق” مقبول » وإن لم يكن خبرها نكرة وجب إهمالها » والغالب 
تكرارها أيضاً . نحو : + لا إنسان” هذا ولا حيوان” . 

(؟) ومع تكرارها وعدم إعماطا - بسبب وجود فاصل 0 6 2 
بشرط وجود التكرتين بعد هذا الفاصل» فعدم إعمالها فى هذه الحالة لا يرجها عن أنها من الناحية المعدوية 
لننى الحنس كله.» بسشرط دخوطا على النكرتين بعد الفاصل . 

6 لأن تَقَدِم امبر أو معمولة على الاسم يؤدى إلى الفصل بين « لإ » واسمها وهو ممنوخ . 

باب أول لا يصح تقديم المبر أو معموله عليها ؟ لأن ما يقع فى حيز النى( أى : فى مجاله ودائرته ) 0 
أن يتقدم على أداة الى ؛ فلها الصدارة حتماً . لكن هل يجوز أن يتقدم معمولٍ الخبر على الحبر 
ينه © محم عفن الطاةا انعم 
(4) الشروط الستة منها أربعة فى « لا» مباشرة » هى : ( كوتما للنى - للجنس - للتنصيص - 
عدم توسطها بين عامل ومعموله ) وواحد فى معموليها ؛ هو : ( تنكيرهما معا) وواحد ق أسيها هو : 
اتصاله بها «باشرة وهذا يستلزم تأخير خيرها عن اسمها ) . 
وزاد بعضهم شرطاً فها » هو : ألا ينتقض نفيبا بإلا - طبقاً للأشبر - كما سبق فى « ب » 
من هامش الصفحة السابقة - , 
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حكم اسم لا ) المفردة ؛ (أى : المنفردة الى لم تتكرر) . 
لهذا الاسم حالتان : 
الأب ان يكون مضافا "١‏ أو شبيهنًا بالمضاف!''. وحكمه وجوب إعرابه » 
مع أصبه بالفتحة » أو بما ينوب عنها . فن أمثلة المضاف": 


لا قول” زور نافع" لحت ور ع و | اكلمة : ( قول) أسم « لا » » منصوبة بالفتحة » 

0 3 لأنما اسم مفرد » ويضاف ٠.‏ 

لا أنصار خير متنافرون ٠.0...‏ .| كلمة : ( أنصار ) اسم « لا » ء منصوبة بالفتحة ؛ 
5 0 لآنما جمع تكسير » ومضاف . 

لا ذا أدب مام ....0٠‏ ...| كلمة : ( ذا) اسم « لا » » منصوبة بالألف نيابة 

له د د عن الفتحة ؛ لأها م نالأسماء الستة» ومضافة . 
وسح 1" ص القع هن لصيدحة كلمة : ( نصيحدى . 0 أسم « لا »» منصوية بالياء 
الوالدين . نيابة عن الفتحة ؛ لأنها » مثى مضاف . 

لا خائى وطن سالمون . . كلمة : خائنى .) أسم « لا » » متصوية بالياء 


00 نيابة عن الفتحة » لأنها جمم مذكر؛ مضاف 

لا مهملات عمل مكرمات . . . . | كلمة : ( مهملات) اسم ٠‏ لا » » منصوبة بالكسرة 

5 2 4 ثيابة عن الفتحة : لأنما جمع مؤذث سال مضاف . 

: إما لنكرةء وما لمعرفة بشرط ألا" يكتسب «نها التعريف؛ بسبب توغله فى الإهام ؛ ككلمة‎ )١( 

« مثل اس نحو : لامثل محمود مؤدب - , ٠‏ و« « غير » وسواهما مما لايكتسب التعر وف غالباً ( كما أوضحنا 

ف دتم د من هامش الحدول الذى فى ص ١م‏ » وكذاى رتم ١‏ من هامش ص 4*8 ) لأن : ررلا» 
لا تعمل فى معرفة . 

(؟) هو الذى بجىء بعده شىء يكمل معناه .. بشرط أن يكون ذلك الثىء التالى : إما مرفوعا © 

باسم «ولاا ؛ نحجو. لا مرتفعاً شأن” خامل » وإما منصوباً به ؟ لحو : لا متعهداً أمورّه مقر ْ 

١‏ يقت هاا شرع بن الاسباء المعطلوف. علياد .ليحت .علي »الو لا سبية وأ لين عافن م 

وميدز العقود وغيرها . نحو : لا عشرين رجلا متكاسلون ) وإما جارأ ويجروراً متعلقين به؛ نحو : 


لا متواكلا فى جمله محمود . فإن كان مجروراً بالإضافة فإنه يكون من المضاف لا من الشبيه بالمضاف » 
كا عرفنا - 


والشبيه بالمضاف يحب أن يكونٍ معربا ومنوقاً . إلا أن وجد ماع من التنوين . وأجاز فريق من غير 
البصريين عدم تنوينه ؛ محججاً بقواه تعالى - « ولا جدال فى الح » » لآن المعى عنده : « ولا جدال ى 
الحج مقبول » ' فامار وا محر ور من متممات أسم «لا» والخير محذوف لا تعلق للجار والمحرور به . وكذلك 
قوله عليه السلام : ( لا مانع” لما أعطييت » ولا معطى الما منعت ) لأن المعبى عنده على حذف الخير » والحار 
وامحرور من متممات اسم « لا» فهما متعلقان به » لا بالحير - وقد أجيب عن هذين وأمثاهما بأن الحبر 
امحذوف . موضعه قبل الخار والمجرور : والأصل :« ولا جدال” حاصل فى الحج» »ولا مانع مانع”" لما أعطيت أ 
فالخار مع اخرور متمم للخير امذوف » متعاقان به . وهذا تكلف مردود ؟ لتكراره وتقييد موضعه ى 
فصيح الكلام ؛ وبالرغم منه بحسن التزام التدوين - لأنه الأكثر والأشبر الذى تتوحد عنده الألسنة - , 

ولا يدخل شىء من التوايع الأربعة ( كالنعت ماعدا صورة العطف السابقة . . . ) فى الأشياء الى 
تكمل المعى ؛ وتجعل الاسم بسببها شما بالمضاف : لأن الاسم غير عامل فيها - انظر رقم ؟ من هامش . 
ص ”اول سل 
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ومن أمثلة الشبيه بالمضاف : 


لا مرتفعنًا قدره مغمور . . . كلمة ( مرتفعاً) اسم « لا » منصوبة بالفتحة 


لابائعا دينسه بدنيأة رابح 2 بائعاً ) 9 8م « « 0 

لا خمسة وعشرين غائيوك ... |( ( خمسة) 9 (8 0 0 

لا ساعياوراءالر زق نحروم 0.. !7م ( ساعياً ) (  «‏ « (« 0 
ل 


لا قاع د أعن الجهادمعذو ر 0 قاعداً ) 1 «ط م« ( 0 
لاسائقسين _طيارة” غافلان . . . | «(سائفنين)د « منصوبة بالياء ؛ لآنها مثثى 
لا حارسين بالليل نائمون . . . | 0 (حارسين ) ؛ و الأنا جمع مذكر 
لاراغبات فى الشهرة مسر يحات. «(راغبات ١ ٠)‏ بالكسرة ؛ لآمهاجمعم ون سام 


يه الأو الدلنة كفي لكات هر الاي الفخة مباشرة ف لمر 
اغمرك نصح الطر ع دا و 2 


وى جمع التكسير » ( ومثله 1 راسم اللجمع )" ") : كقومء ورمط" 2 إذا كانا من 
الحالة الأولى المذ كورة ) » وبما ينوب عن الفتحة وهو : الألف» فى الأسماء الستة » 
والياء فى المثنى وجمع المذدكر السالم » والكسرة فى جمع المؤنث السالم . 

الثاية : أن يكون مفرداً ( ويراد المفرد هنا : ما ليس مضافا ولا شبيهنا 
بالمضاف » واو كان مثبى » أو مجموعن ( وحكمه : وجوب بنائه على الفتح '*) 
أو ما شوح عد الفتح2, ب على الفتح مباشرة إن كان مفرداً أو عع 00 

)320 وهو الذى ليس يمثى ولا جمع . 

)2 سبق - فق رقم ؟ من هامش ص م١‏ - بيان موجز عن راسم الجمع» » وقلنا : إن البيان الواق 
موضعه ب غم ص .هام م7 - باب جمع التكسير . (©) جماعة 

( ؛ ) وهناك حالة يبى فها على الفم » ستجىء فى « ب » مناازيادة - ص 546 - ويعللون سبب 
البناء على الفتح بأنه تركيب « لا » مع اسمها » بحيث صارا كا لكلمة الواحدة ؛ فأشبها الأعداد المركبة 5 ( خسة 
عشر .. وغيرها )' . لكن السبب الحق هواستعمال العرب . ظ 


ومن المعلوم أنه حين بنائه على الفتح لايدخله التذوين . وأنه يكون داماً فى محل نصب : فلفظه مبى على 
الفتح أوما ينوب عن الفتحة » وتحله النصب دائهاً . ولهذا يراعى امحل - أخياناً - فى التوابع - كنا سيجىء . 


فى ص 544 وق : «ا»من ص ٠7٠١٠‏ 

' (ه) ولا تنوب الألف هنا عن الفتحة ؛ لأن الألف تنوب علها فى نصب الأسماء الستة » حين 
تكون مضافة . والإضافة -- فى .الأغلب - تتعارض مع حالة البناء الى نحن بصددها . ولهذا اضطربت 
آراء التحاة أمام الأسلو بالفصيح الوارد عن العرب من قوهم: «لا أبالك» . . . حيث وقع اسم « لا » 
منصوباً بالألف مع أنه مفرد (أى : غير مضاف ) ؛ فقالوا فى تأويله : إن « أبا » مضاف للكاف 2 
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َل 
هلا اء 0 * 0 ا 0 0 م 
أواسم جمع ؛ مثل : لاعالم متكيبر ١‏ لا علماء متكبرون ‏ لا قوم للسفيه . 
ويبى على الياء نيابة عن الفتحة إن كان مثتى أو جمع مذكر سالمًا ؛ نحو : 
لا صديقسينن متنافران ‏ لا .حاسد ين" متعاونون . 
ويبى على الكسرة نيابة عن الفتحة إن كان جمع مؤنث سالاً » ويجوز 
أيضاً بنافه على الفتحة ؛ نحو : لا والدات قاسيات . وبالوجهين روى 
إن الشباب الذى مجد” عواقبئه” فيه نسلل" » ولا لذات لاشيب 
بناء كلمة : ٠‏ لذات » على الفتح » أوعلى الكسر. 

ع منصوب بالآالتث بغير تنوين ؛ لآنه مضاف » و«اللام زائدة . والخير محذوف . والتقدير : لا أباك 
موجود . ومع أنه مضاف - ليس معرفة ؛ لآن إضافته غير محضة ؟ فهى كالإضافة فى قولنا : « غيرك ى» 
د« مثلك » ... ونحرهما مما لا يفيد المضاف تمريفاً . وذلك القائل لم يقصد ننى أب ممين » وإنما يقصد نفيه 
ومن يشبهه ؟ إذ هو- غالياً ‏ دعاء بعدم الناصر » والإضافة غير امحضة ليس مقصورة على إضافة الوصف 
العامل إلى معموله ؟؛ فلم تعمل « لا » ف المعرفة . و إتما زيدت اللام بين المضاف والمضاف إليه دفما 
لكراهية إدخال : « لا » على المضاف إليه الذى يشبه فى صورته الظاهرية المعرفة » دون حقيقته المرادة . 

وهناك آراء أخرى تقتضى الفائدة الإلمام بها ( وقد ذ كرناها تفصيلا عند الكلام على هذا الأسلوب 
وبعناه ى ص ١١١‏ ) وكل رأى يواجه باعتراض . وانتهى الأمر إلى أن الأفضل اعتبار كلمة : « أبا » 
أسم « لا » مينية على فتح مقدرعلى الألف ( كا جاء فى الحضرى فى أول باب «٠‏ لا » ) »جرياً على لغة القصر 
الى تلزم الآلف فيها آخر الأسماء الستة . وعلى أساسها لاتكون كلمة « أبا » فى الأسلوب السالف معربة. 
أما المبر فالحار وا مج رور بعدها . 

ومن الأساليب المسموعة - بكثرة - أيضاً قوطم : ٠‏ لا غلامى" لك» « بالتثنية » و« لاخادمى 
لك » ( بالجمع ) على اعتبار أن ذون المثنى ونون الجمع قد حذفت كلتاههما للإضافة - كا سيق فى ص895 ١‏ 
وأن المثنى والجمع منصوبان ؛ لأنهما مضافان . فكيف يعدان من ذوع المضاف مع وجود اللام فاصلة 

بين المضاف والمضاف إليه ؛ وهذا لايجوزفى رأى المعترضين ؟ 

وقد أجيب بأن النون لم تحذف للإضافة » وإنما حذفت للتخفيف ؛ فالكلمتان ٠منيتان‏ على الياء » 
لا معربتان ٠‏ والحار وانحرور بعدهما خبر .وقيل : إن الكلمتين شبيبتان بالمضاف بسب اتصال ولك » بهما . 
والنون محذوفة للتخفيف . وخبرهما محذوف . . . إلى غير ذلك من الإجابات . وين الوا جب ألا نحاكى 

هذا الأسلوب برثم أن .مض النحاة يبيحهء ( كا سيأق فى باب الإضافة » ب م ص١٠‏ م مو) 
لأن الأخذ به - ولا سيا اليوم - يبعد اللغة عن أخص خصائصهما » وهو : الإبانة » والوضوح » والفرار 
من اللبس . 

)0010( ومن أمثلة المفرد : 
سمااء 5 ٠‏ و 
ولاخير فى حسن الحسُوم وطلوها إذا لم يّزن" حسن الحسوم عقول 
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ومع أنه مبى ى الحالات السالفة » هونى محل نصب دائما » أى : أنه مبى 
لفظًا منصوب ع1 ٠.‏ 


1١ (‏ ) طبقا للبيان السابق فى رقم ؛ من هامش ص97" 

(؟) وجذه المناسية نشير إلى مانسمعه اليوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطلبون الأخذ 
برأى قدم ضعيف ملخصه : وضع اسم « لا » بأنواعه الثلاثة ( المفرد » والمضاف ٠»‏ والشبيه بالمضاف ) 
تحت حكم واحد » هو : «الإعراب والنصب» وأن يقال فى إعراب الامم المفرد: « إنه منصوب بغير تنوين» 
ويزعمون - خاطئين -- أن فى هذا تيسيراً واقتصاراً على حك واحد شامل بدل حكين مختلفين . فكيف 
غاب عن بام ما فى هذا الرأى من الخطل والفساد ؟ 

ذلك أن اللغة فى مصطلحاتها المشهورة » لاتعرف اسماً معرباً بغير تنوين » إلا الممنوع من الصرف 
للأسياب المعروفة » أو لداع آخر ؛ .كالإضافة أوالبناء أو بعض صور النداء ... فالأخذ بذلك الرأى 
يوجد فى اصطلاحات اللغة قسما جديداً لاتعرفه من الأسماء المعربة الممنوعة من التنوين . على أن هذا القسم 
الحديد يحتاج - كا يقواون - إلى التصر يح بأنه :« معرب منصوب بغير تنوين » . وهذا حك خاص به 
يختلف عن حكم التوعين الآ خرين . فأين - إذ -الاختصار والاقتصار على حك واحد كا يتوهمون ؟ 
وكيف ختى عليهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه : « البناء على. الفتح » ؛ أو أن الكلمة منوعة من 
الصرف . . . - كا أشرنا -؟ 

وشىء آخبرهام لم يفطنوا له » هوأن بناء الاسم المفرد على الفتح فى محل نصب يقتضى أن يراعى حله 
حتماً فى بعض التوابع ؟ فيؤثر فيها ‏ كا عرفنا هنا » وكا سيجىء فى ص 141 - فتصير منصوبة منوفه عند 
عدم المانع . تبعاً نحله فقط . وقد غاب عنهم هذا . 


عا 
1 
٠‏ 


١ 


م 


ا 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سبق(" أن من شروط إعمال :© :+ تتكين معموليها ”...وقد 
وردت أمثلة فصيحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها معرفة . من ذلك قوله عليه 
السلام : إذا #لك كسارى فلا كسرى بعده . وإذا هنانك فصر فلا قيصص 
بعده . ومن ذلك قولسهم : وقضية» ولا أبا حسن ''الا . وقولهم : لا أمسعه”0) 
فى البلاد . وقوهم : لا هيم” 47" الليلة المطى . وقوهم : يبكى على زيد ولا زيد 
مثله . . . وغير هذا من الأمثلة المسموعة . وقد تناولها النحاة بالتأويل © كى 
يخضعوها لشرط التنكير . وهو تأويل لا داعى لتكافه مع ورود تلاك الأمثلة 
الصريحة » الدالة على أن فريقنًا من العرب لا يلتزم التدكير . فعلينا أن نتقبل تلك 
النصوص يحالها الظاهر دون محاكاتها » ونقتصر فى استعمالنا على اللغة الشائعة 
المشهورة الى تشيرط الشروط الى عرفناها ؛ توحردا لأداة التفاهم » ومنعنًا للتشعيب 
بين المتخاطبين بلغة واحدة . 

)2 قلنا إن حكم ٠ ١‏ لا » المفرد هو البناء على الفتحة ٠‏ أو ما ينوب عن 
الفتحة . وقد يصح بناؤه على الضحة العارضة فى حالة واحدة 27 هى أن يكون الا 
كلمة : « غير  »‏ ونظيراتها ‏ فتكون كلمة : « غير » مبنة على الضمة الطارئة 


)١(‏ قىقصهم؟ه. 

)١(‏ هى كنية : على بن أب طالب ؛ والد الحسن والحسين . وهذه عبارة نثرية من كلام عمر بن 
الخطاب » صارت مثلا فى الأمر المسير يتطلب من يحله . 

( *) عم على الرجل الني تنسب إليه الدولة الأموية . 

(4) اسم لص ء أوامم سائق إبل . | 

( ©.) من ذلك قوهم : إن المراد من المعرفة هنا - نكرة » فالمراد من : قيصر ء وأبا حسن » وأمية» 
هيم » وزيد- شخص ء ى شخص » مسمى بهذا الاسم . فحين تقول: لا كسر ىأو :.لا قيصر بعده » 
تريد : لا مسمى بهذا الاسم » وحين نقول « لا أبا حسن لها: أى :لا مسمى بهذا الاسم لهاء أو لا فيصل 
١‏ » يهكذا . . . فالكلمة معرفة فى الظاهر » ولككها نكرة تأويلا ١‏ وهذا مسوغ لعمل ٠‏ لا » عندهم . 
ومن تأويلاتهم : أن المعرفة كان قبلها مضاف محنوف ملحوظط ؛ وهو نكرة . ثم أقيم المضاف إليه 
مقامه ؛ فيقدرون ف لا كسرى... أو : لاقيصر بعده . . . لا مثل كسرى » ولا مثل قيصر. . . 
ولا مثل أبى حسن. . . ونا حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه صار الكلام : لا كسرى » لا قيصرء 
لا أبا حسن .. . . وعلى كل تأويل اعتراض » أو أ كثر سجلته المطولات . 

والحق أن مثل هذا التأويلات افتعال لا خير فيه » العدم مسايرته الحقيقة الناطقة بأن بعض العرب قد 
يعمل : ه لا » مع تعريف اسمها. () وهى الى سبقت الإشارة إلها فى رتم ؛ منهامش ص 48*. 

النحو الوافى-أول 


43ظ 


ق محل نصب © بشرط أن تكون مضافة مسبوقة إكلمة : ولا أو: ليس 6م 
وبشرط أن يكون المضاف إليه محذوفنًا قد ذَوى معناه على الوجه المفصّل فى مكانه 
من باب : والإضافة) ؛ نحو : قطعت ثلاثة أميال لا غير أو ليس غير أى 1 
لا غيرها » أو ليس غيررها مقطوعنا . 

النحاة يقولون فى إعراب هذا : إنه مبنى على فتح مقدر » منع من ظهوره 
الضم لعارض للبناء أيضمًا ‏ فى محل نصب . وفى هذا تكلف وتطويل يدعوهم إليه 
غبتهم فى إخضاع هذا النوع لحكم المفرد بحيث يكون الحكم زوهو البناء على 
الفتح فى محل نصب ) عاما مطردا . لكن لا داعى هذا التكلف . إذ لا مانع 
من أن يقال : إنه مببى على الضم مباشرة ‏ فى محل نصب . 

( كما فى الصبان والحضرى عند كلامهما على أخكام : « غير هق باب 
الإضافة » وستجىء فى الموضع الى أشرنا إليه ) . 


#00# © 


سس سيا ساسك 


. جم ص إلمام هه‎ )١( 
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المسنألة /اه : 
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اسم ولا) المتكررة مع العف 


2000 كِ 2 2 
|لاخي ر مرج ومن الشدردرء ولانفع 
)2010 ا 


لاخي رمرجو من الشرير » ولانفع 
إلا تقدم” ولا ف مع المهالة 
(؟) لا تقدم ولا رقا مع الجهالة 
إلا تقدم ولا رق مع الجهالة 
ري إلا نهر فى الصحراء ولا بحر أو : 
ولا بحراً ٠‏ أو : ولا بحر" 


إذا تكررت : « لا » وكانت كل واحدة 
مستوفية شروط العمل » فكيف نضبط 
الاسم الواقع بعد : «لا» المكررة ؛ وهى 
الح لدت درا 

لمنا الاسم صورة متعددة بتعدد الأساليب 
الى يوضع فيها . ونبدأً بصورة من أكثر 
تلك الصور استعمالا ؛ هى الى يكون 
فيها اسم« لا» الأول مفردا» واسم المتكررة 
مفرداً معطرفاً على اسم الاين . كا فق 
الأمثلة المعروضة . 


يحوز فى هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء 9" : 
أوها : البناء'* 'على الفتح ‏ أو ما ينوب عن الفتحة » فتقول فى المثال الأول : 
راع ١‏ ل دم 200 20 
لا خير مرجو ولا مكل اماو لا ؛ المكررة نافوة للجنس . « نفع » 
اسمها » مبى على الفتح فى محل نصب - وخبرها محذوف”*' تقديره ‏ مثلا ‏ : 


. أما الأول فقد سبق الكلام عليها ى ص 586 وما بعدها‎ )١( 
عرفنا-فى ص 146 أن المراد بالمفرد هنا : ماليس مضافاً ولااشبها بالمضاف ؛ فيدخل‎ )١( 
7١1 من هامش ص‎ ١ ف المفرد بهذا المعى » المثى والجمع . وإذا تكررت والاسم غير مفرد فالحكم يجىء فى رقم‎ 


(؟) ولكل إعراب معى خاص به . 


):) وق حالة البناء لا يدخله التنوين ؛ كالشأن فى كل مينى ؟ وما سبق فى ص 865و رقم 4 من هامشها. 
( ه) ويا هو جدير بالتنويه أن خبر المكررة قد يكون محنوفاً كهذا المثال ٠‏ وأن المطف فيه من 


نوع عطف الحملة على الحملة » خضوعاً لقاعدة المطابقة . 


على جملة كقولنا : لا خير مرجومن الشر ير ولا نفع 


وقد يكون الخبر مذكوراً والعطف عطف جملة 


مرجو مله ©) ومثله : لا كرامة لمنافق 0 ولا شرف 


لكذاب » وقولم : اللهم لا شكاية من قضائك » ولا أستيطاء لحزائك » ولا كفران لنعمتك » ولا مناصبة 
لقدرتك . وقد يكون المبر صالحاً للاثنين مما كالمثال الثاى ( لا تقدم ولا رق مع المهالة) . فالظرف 
من حيث المطابقة صالح للاثنين» فالمطف عطف مفردات إن جعلنا الظرف خبراً عن المعطوف عليه والمعطوف 
معأ . أما إن جعلناه خبراً لأحدهما فقط » وخبر الثانية محذوفاً فالمطف عطف جمل . ومثل هذا يقال فى 
المثال الثالث أيضاً فلا بد قبل الحكم على نوع العطف ( بأنه عطف جمل أو عطف مفردات ) من النظر أو 


إلى الحبر » ومطابقته » أو 


عدم مطابقته للمعطون والمعطوف عليه مما » وأنه صالح للإخيار به عنهما » 


أوغير صالح . وهذه من الأمورالى تتطلب يقظة وإدرا كا تامين . 


44 
مريثر90* . واللحملة الاسمية الثانية معطوفة علىاللحملة الاسمية الول ؛ فعندنا 
جملتان . ْ 

ونقول فى المثال الثانى : لا تقدم ولا رف مع الجهالة ؛ فتكون كلمة : « رق » 
أسم » ولا » الثانية على الاعتبار السابق » واككن خبرها وخبر الأولى هو الظرف : 
« مع » فإنه يصلح خبراً لهما'". 

"ونقول فى الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحر . فيجرى على هذا المثال 
ما جرى على الثانى'"' . 1 

ثانيهما : الإعراب '") مع نصبه بالفتحة أو ما ينوب عنها . فنقول فى المثال 
الأول : لا خير مجو من الشرير » ولا نفعنًا » بإعرابه منصوبًا . وهذا على 
اعبار : « لا » الثانية زائدة لتوكيد الننى ؛ فلا عمل لا . وكلمة . « نفعًا » معطوفة 
بحرف العطف على محل اسم ١‏ لا » الأول ؛ لآن محله النصب . ( فهو مب ى 
النفظ » لكنه «نصوب امحل » كا سبق" ) . 

ونقول فى المثال الثانى : لا تقدم ولا رقيئًا عم الحهالة . على الاعتبار ااسابق 
أيضًا ؛ فتكون « لا » المكررة زائدة لتوكيد الننى » « رقينا » معطوفة على محل اسم 
ولاء الأولى . وخبر « الأولى » هو الظرف : «مع » . 

ونقول فى المثال الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحراً ؛ كما قلنا فى الأول 
تمامًا . ٠‏ 

الثها : الإعراب مع رفعه“'بالضمة ٠‏ أو بما ينوب عنها ؛ فنقول فى المثال 
الأول : لا خير مرجواً من الشرير » ولا نفع . برفع كلمة :: « نفع» على اعتبار 
ولاه الثانية زائدة لتوكيد النى ؛ فلاعمل لا . و « نفع » مبتدأ مرفوع » خيره 
محذوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمرة الأولى . ١‏ 

ويصح اعتبار «لا» الثانية عاملة جمل « ليس » وكلمة : « نفع » اسمها 

(1) ف مثل هذا المثال وأشباهه لا مكن اعتبار كلمة : « نفع » المبنية معطوفة على كلمة : 
و خير ؛» المبيئة » واكتسبت مها البناء . لا بمكن ذلك ؟ لأن البناء لاينتقل إلى التوابع »ولا يراعى فيها 
إن كان سببه بناء المتبوع - كنا فى ٠‏ ج » من هامش ص 7٠١١‏ وق و أن من صن 5١لا‏ - . 

( ؟و؟) انظررم ه من هامش الصفحة السابقة . 

(م) الإعراب يقتضى تنوينه . إلا إن وجدنا ما بمنم التنوين ؟ كنع الصرف . . 


(4) فى ص 4ه وهامشها . 
(ه) وبع تنوينه أيضاء إلا إن وجد مابمنع التنوين ؟ كنع الصرف . 
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رفوع . والخبر محذوف . والحملة من ٠‏ لا » الثانية ومعموليها معطوفة على الحملة 
الأول . 

ويصح اعتبار «لا» الثانية زائدة لتوكيد النبى. وكلمة : « نفع» معطوفة على 
دلا ؛ الأول مع اسمها'"2. لأنهنا عنزلة المبتدأ المرفوع : فالمعطوف عارِهما معنا 
يكون مرفوعاً أيضًا "- . ويجرى على المثالين الأخير ين ما جرى على المثال الأول ؛ 
حيث يصح ؤكلمى رق»وه بحر »الرفع على أحد الاعتبارات الثلاثة السابقة 9 , 

« ملاحظة» : إذا تكررت « لا ؛ وكل واحدة مستوفية الشروط ». ه«فردة 
الاسم ؛ وكانت الأول لنى الوتحدة ( أى : عاماة حمل ليس ) جاز ى اسم المكررة 
بعد عاطن ٠‏ أمران : أن يكون معر با مرفوعنًا بالف مة أو 3 دنوب عنها » وأن 
بكون »بنين على الفتح أو ما ينوب عن الفتحة ؛ مثل : لا قوى ولا ضعيف أمام 
القانون . أو : لا قوى ولا ضعيف أمام القانون . | 

١(‏ ) فالرفع فى هذا المثال ‏ إما على اعتبار « لا المكررة » زائدة لتوكيد 
الى ٠‏ والاسم بعدها معطوف على اسم الأول ؛ فالمعطوف مرفوع كالمعطوف 
عليه : والجير عنهما معا هو الظرف : ( أمام ) . وإما علىاعتيار « لا » المكررة زائدة 
الى أيضًا : والاسم بعدها مبتدا”؛ ' وإما على اعتبار « لا » المكررة عاملة عمل 
« ليس » والمرفوع بعدها اسبمها 20 

وإنما جاز الرفع على هذين الاعتبارين ٠‏ ولم يز النصب لأن النصب إنما يمرى 

على اعتبار أن ٠‏ لا» المكررة زائدة: والاسم الذى بعدها معطوف على محل اسم الأول . 
المبى لفظا المنصوب محلا . ولا كان اسم الأول هنا مرفوصًا. وليس مبننًا على الفتح 


)01 أوعلى اسم « لاى وحده عند بعض النحاة - ى هذه الصورة وأشباهها ما يأق - باعتباره 
مبتدأ ى الأصل . ولا أثر الخلاف بين الرأيين . 

(؟)0إما يصح هذا الاعتبار على تقدير : ٠‏ لا خير ولانفع مرج منالشريره بشرط أن يكون 
العطف هنا « عطف تفسير » لا مغايرة فيه بين معى المعطوف والمعطوف عليه 2( كالتفسير فى مثل : 
أخذت المسجد والذهمب فصعته وانتفعت به . أما إن كان العطفن مقتضياً للمغامرة المعنوية - كأكثر 
حالات المطف - فلا يصح الإعراب السالف ٠‏ إذ فيه تختل المطابقة حين نقول :لا خير ولا نفع 
مرجو من الشرير. والصواب : «مرجوان» كا تقول : لا كبير ولا صغير مهملات » لا مهمل ٠.‏ 

0 تنطبق الاعتبارات السابقة على كلمة : م مال » فى قول شاعرهم : 

لا خيل عندك تبديها ولامالة فل سعد النطق إن لم يُسمد الحال 
(؟) وخبره هو الظرف : ٠‏ أمام » وخبر الأول محذوف . أو المكس ؛ فيكون الظرف خييز الأولى 


وخبر الثانية هوالحنون ٠‏ فعلى كلا الاعتبارين تكون الملة الاسمية الثانية معطوفة على الملة الاسمية الأولى . 
)0( والخبر هنا ونوع العطف كالحالة السابقة . 


0 
لفظً .كان غير منصوب محلا ؛ فلا يجوز العطف بالنصب على محل لاوجردله'' . 
(س) و«البناء على الفتح على اعتبار ١‏ لا » المكررة نافية للجنس » 
إلى هنا انتهى الكلام على أحكام اسم دلا » المككررة مع العطف » حين يكون 
الاسم مفرداً بعد كل واحدة . وهى أحكام تسرى على اسم ولا » المكررة”'' مرة أو 


)00320( إلى كل الأحكام السابقة يشير ابن مالك إشارة موجزة بقوله : 
٠ 9 - 9 1016‏ - 0 07 0 
عَمَلَّ «وإن» اجعل للا » فى نكره مفردٌة جاءتك » أو : ره 
يريد : اجمل عمل « إن » من اختصاص « لا » النافية للجنس المكررة وغير المكررة ؛ فتعمل 
النصبق الاسم » والرفع فى الخير »ع بشرط أَنْ يكون ما تعمل فيه نكرة » فلا يجوز أن يكونٍ اسمها 
و خيرها معرفة »ومن باب أولى لايحوزأ ن يكوذا معرفتين » ثم قال : 


فائصِب بها مُضَافاً أو :مُضَارعَهْ 2 وبعد ذاك الْخبَّرَ اذكرٌ رافح 
2 2-0 5 2 200 دض مه 3 000 
وركب المشرد فاتحا ؟ كلا حول ولا قوة . والثان اجعلاً : 


م 4 


ام م 2 3 ٠‏ ِ 0 

مرفوعا » أو : منصوياءأو كا وإن رفعت ولا لا تنصبا 

عرض ف هذه الأبيات لأحكام اسم « لا » فقال : انصبه ؛ (لأنما العامل الذى يعمل فيه 
النصب ) وذلك حين يكون مضافاً » أو مضارعاً له » أى : مشاباً للمضاف . وبمد ذلك الاسم 
المنصوب اذكر الخير رافماً إياه . و يؤخذ من هذا البيت أمران . 

أوهما : أن اسم : ولا» يكون معرباً منصوياً حون يقع مضافاً » أوشبياً بالمضاف . 

وانهما : أن الخبر يرفعبشرط أن يجىء بعد الاسم » غير متقدم عليه » فلا بد من الترتيب بينهما 
بحيث يتقدم الاسم ويتاخر الخير. ولم يتعرض لبقية الشر وط الى ذ كرناها 

وأوضح بعد ذلك حكم الاسم. الذى ليس مضافاً ولاشبياً به ؛ وهو : الاسم المفرد ؟ فقال : 
و ركب المفرد فاتحاً » أى : ركبه مع ٠‏ لا » ء فاتساً إياه » بأن تجعله مبنيا على الفتح ؛ بسبب 
ال ركيب . ( لأنم بجعلون سبب البناء هو تركييه مع « لا » تركيباً جعل الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ؛ 
مثل : خحسة” عشس » ونيرها من الأعداد المبنية على الفتح » من أجل تركييها ) ويثال المفرد المبى 
كلمة : و حول » ع وكلمة « قو » فى نحو : لاحول” ولااقوةة أمام قدرة الله . وهو مثال أيضاً لامم 
ولاء المكررة . وبين أن حكم أسمها الرفع » أو النصب » أوالر كيب مع و لا» فيكون مينيا ممها على 
الفتح . (أى : أن امم ٠‏ لا » المكررة إذا كان مفرداً يجوز فيه ثلاثة أشياء: الرفع » أو النصب » 
أو البناء على الفتح ) . ثم أوضح أن هذه الثلاثة جائزة يشرط أن يكون اسم و لا» الأول غير مرفوع.فإن كان 
مرفوعاً - لأها عاملة عمل « ليس » أو مهملة ؛ لعدم استيفائها الشروط - لم يجزف امم « لا » المكررة 
إلا الرفع أو البناء على الفتح » وم يحزفيه النصب » وقد شرحنا ذلك كله » وعرضنا لأسبابه . | 

(؟) ف مثل : قصدتك يوم لاحر ولا برد . . . يجوز جملة إعرابات » مها : رفع كلمى : 
م حرء» وبرد » على اعتبار م لا » ملغاة » أو عاملة عمل « ليس » . ومنها : بناء الكلمتين على الفح 
باعتبار ه لا » عاملة عمل « إن » - والخيرى فى كل الصور السالفة محذوف . ومنْها جر الكلمتين باعتبار « لأ» 
أسم بمعى م غير » وهو مضاف » ونعت » متعوته” كلمة : « يوم » مع تنوين يوم . والمضاف إليه هو 
الكلمتان امحرورتان -_- راجع الصبان ج ؟ باب الإضافة 3 عند الكلام على « إذ ن'ففيه دمض البيان - . 


75١ 
أكر ؛ بشرط استيفاء كل واحدة شروط العمل » وإفراد اسمها ؛ كا عرفنا""2.‎ 


حكم المعطوف على اسم ولا » بغير تكرارها ”2 : 
إذا 4 تتكر ر: لا الحنسة ٠‏ وعط ف على اسمها جاز فى المعطوف النكرة الرفع 


)١(‏ أما إذا تكررت لاء المستوفية, للشر وط ول يكن أسم كل' واحدة مفرداً فإن الحكم يختلف 
باختلاف الصورالناشئة من ذلك ؛ وأهمها : شْ 

أ أن تكون الأسماء كلها مضافة أو شببهة بالمضاف ؟ نحو . لا زارع حقل, » ولا بستاق 
حديقة. هنا » فيجوزق الامم بعد المكررة إما النصب على اعتبارها نافية للجنس » وه واسمها منصوب 
بها » وخيرها محذوفة » أو : هو المذ كور » وخبر الأول محذوف » والمملة الاسمية الثانية معطوفة على 
اليل فى الخالتين . وإما النصب أيضاً لكن على اعتبارها زائدة لتوكيد الى » وهوممطوف على اسم الأول 
المنصوب . والظرف ؛ « هنا » خبر عنهما ( والعطف عطف مفردات ؛ لأن المعطون ليس جملة » وكذلك 
المعطوف عليه ) : وإما الرفم على اعتبار « لا , مهملة : وبعدها ميتدأ . أو على اعتبارها عاملة عمل : 
ليس » وهوأسمها » والبر فى الالتين محذوف أو هوالمذكور . والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة 
الاسمية الأول ( وعند اعتبار المذ كور خبراً يكون الخبر الآخر محذوفا ) 

فت أن يكون الاسم بعد الأول مضافاً أو شيا بالمضاف » وبعد المكررة مفرداً مثل : لا عمل 
خير ولا بر أوك من إكرام الوالدين ؛ فيجوز ف الاسم المفرد بعد المكررة أن يكون اسمها مبنياً عل 
الفتم ؛ لأنها نافية للجنن وخيرها محنوف أو هو المذكور وغير الأخرى هو انحذ وف » والحملة الاسمية 
الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . ش 

ويحوز فيه النصب عطفاً على اسم الأول المنصوب ( عطف مفردات) ويحوز فيه الرفع على اعتبار 
« لا » نافية للوحدة وهو اسمها . أو على اعتيارها مهملة وهو مبتدأ» والحير فى الحالتين محذنوف أو هومذ كور 
وخبر الأخرى هوالمحنوف » والمملة فهما معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 
كت أن يكون الاسم بعد الأول مفرداً و بعد المكررة مضافا أوشبها به ؛ نحولا برولا عمل خير 
أوك من إكرا م البالدين . . . فالاسم بعد الأول مبى وبمد المكررة يحوز فيه التصب عطفا على حل 
اسم الأول » وتكون ٠‏ لا » المكررة زائدة لتوكيد النى » أو : أن الثانية نافية الجنس والاسم بعدها منصوب 
بها » والمير حذوف أو ٠ذ‏ كور وهى مع جملا معطوفة على الأول مع جملها . وهنا العطف عطف جمل :. 
ويجوز رفعه على أنه اسم لا العاملة عمل « ليس » » أو على أنه مبتدأ وهى مهنلة » وف الحالتين يكون 
الخبر محذوفاً أو مذ كوراً على حسب المملة » والعطف فهما عطن جمل . 

وهذا ولاتراعى حالة البناء فى امم الأول لأن البناء لايراعى فى التوابم - كا سبق . فى رتم ١‏ من 
هامش ص 848 ويأق فى م ١‏ »من ص .”ا . ١‏ 

ومن المفيد التنويه مرة أخرى بأن اعتبار العطف عطف جمل أو عطف مغردات ٠»‏ إنما يتوقف على 
الخبر المذكور » أهو خبر للأول وحدها فيكون خبر الثانية محذوفاً ويكون العطف من نوع عطن الحمل ء» 
أم أنه خبر للثانية ؛ فيكون خبر الأول هو المحنون » والعطف عطف جمل أيضا ؟ أو أنه 
صالح لمما معأ ( كا إذا كان شبه جملة ) فيصح أن يكن العطف عطف مفردات » أو جمل ؛ نحو 1 
لا سيارة ولا طيارة هنا . فإن جعلنا الظرف خيراً لأحدهما فقط وجعلنا خير الأخرى هوالمحذوق فالمطفن 
عطف جمل .. فن المهم التنبه لهذا كله » وإلى مطابقة الخبر وعدم مطابقته . 

(؟) «هذا الحكم خاص بالمعطوف على اسم ٠‏ لا » دون أخواتها من الحروف الناسخةء فلهن أحكام 
خرى سبقت فى ص 558 20. . 
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أو النصب فى جميع الجالات ( أى : سواء أكان مفرداً أم غير رد » وسؤاء أكان 
اسمها - وهو المعطوف عليه » مفرداً أم غير مفرد » ومن أمثلة ذلك : 

١١‏ ) لا كتاب وقلم ل ا 
فيجوز فى المعطوف أمران : 

الرفع على اعتبار أن كلمة : ل ا 
بمنزلة 3 المرفؤع » فالمعطوف عليهما مرفوع أيضا . أو : على الاسم وحده 
باعتباره مبتدأ فى الأصل وهذا أحسن ‏ ! 

والنصب على اعتبار أن كلمة : « قلم » معطوفة على محل اسم « لا » المبى 
لأنه. مببى فى اللفظ لكنه' ممصو امحل » فيجوز العطف عليه بمراعاة محله » 
لا لفظه ( لأن البناء لا براض فى اترابع + نسب ٠)‏ . 

( نس ) لا كتاب هندسة قل رصاص ق الحقيبة » 00 المعطوف 
الأمران : : الرفع على الاعتبار السالف » والنصب على العطف على لفظ اسم دلا» 
النصوك .: 

(<) لا كتاب حساب وقلم * أو قلمًا فى الحقيبة . يوز فى المعطوف الأمران 
الرفع لضب عل الاعمارين السالفين فى : «ب». 

د)2 لا كتاب وقلل”” رصاص » ف الحقيبة عوو ل البطرف الأمران : 
الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين فى : 19» . ٠‏ 

فإن كان المعطوف معرفة لم يمز فيه إلا الرفع على اعتباره مبتدأ'"! . ١‏ 

وعلى ضوء الصور والأساليب السالفة - إفراد؟ وتركيًا - تتضيط الصور 
الأخرى الى لم نعرضها هنا . ويجحب مراعاة الخبر بدقة » ليظهر المع لمكن 
يوز نوع العطف إن وجد"'”) 

م ولا » المكررة : 

بع المعطوف عليه » (أى : يتبع اسمها ) فى إعرابه رفسا ونصبًا دون أن يتبعه 

فى البناء كا عرفنا . 


"١ ١ من هامش ص 488 وى آخخره ع من هامش ص‎ ١ ذم‎ )١( 
(؟) لأن أسم : و لاه بنوعها لا يكون معرفة » وعند عطفه على امم الأولى يكون بمنزلة الامم‎ 
. مع عدم صلاحيته لذلك : ؛ بسيب تعريفه . هكذا يملاون . والعلة الصحيحة هى نطق العرب » واستعمالم‎ 


0*٠ 


المسألة نه ٠ ٠‏ 
حم نعت اسم ولا » 


١ 0‏ ] كيف نضبط الكلمات الى تحتها خط وهى : 
اناج خداع تاجح ( خداع ل مسرعة ٠‏ رديئة ) وأشباهها من 
لاسيارة مسرعة مأمونة” 4( كل كلمة رقع ت(نعتًا : مفرداً) ."(لاسر. 
ا 
ا 


لا كتابة » رديئة ممدوحة لا » النافية للجنسءالمفرد) ١‏ (ولم يفص ل بين 
سيت ا النعت والمنعوت فاصل )237 , 
يجوز فى ضبط هذا النعت أحد أمور ثلائة : 
١ (‏ ) بنافه على الفتح”' أو بما ينوب عن .الفتحة بكالشأن ف اسم: لا ,ا 
فتقول : لاتاجر تداع ناجم - لاسيارة” مسرعة - مأمونة” ‏ لا كتابة” رديئة” 
اي 
تمدوحة ٠.‏ 
(ت) إعرابه منصوينًا بالفتحة: أو ما ينوب عنها ؛ مراعاة لحل أسم 9 لا0. 
فنقول : لا تاجر خداعنًا ناجح ‏ لاسيارة” مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديعة” 


2 
مدوحة .. 


( < ) إعرابه مرفوعنًا بالضمة أو بما ينوب عنها . على اعتياره نعينا اكلمة : 
« لا » مع اسمها ؛ وهما معنا بمازاة المبتدأ المرفوع . فنعتها مرفوع كذلك» أو على 
١‏ اعتباره نعتن لاسمها وحده()2؟ تقول 


)01 فالشروط ثلاثة . أن تكون الكلمة : نعتاً مفردا ( أى' : ليست مضافة » ولا شيهة بالمضان ) 
وأن يكون اسم : « لا » مفرداً » وألا يفصل بين النعت والمنعوت فاصل . 

هذا » والنى ينصبق الحقيقة على الامت . وسيجىء فى الزيادة : وا” صلا./ا - أسلوب خاص 
يشتمل على نوع من النعت ,له حكم يختلف عما سيذ كرهنا . 

6 على تخيل أنه ركب مع أمم « لا » قبل ينما كتركيب حمسة عشر ١‏ وغيرها من الأسماء 
المر كبة من كلمتين صارا بمزلة كلمة واحدة ء وبنيت على فتح المزأين بسبب التركيب . ولا بصم أن 
يكون بناه النمت هنا تبعا بناء اسم ٠‏ ل» ؟ لما تقررمن أن بناء المتبوع لا ينتقل إلى التابع . كا أن وجود 
نعت لاسم « لا » المفرد لاخرج الاسم عن حالة الإفراد -. كا سبق فى آخر رقم هن هامش ص ١عء‏ 
لآنه لا عمل له فى النعت . 

(؟) باعتبار أن أصله مبتدأ . 
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لاتاجر داع" ناجح لاسيارة” مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديئة" ممدوحة '!1. 
فإن اختل شرط من الشروط الثلاثة السالفة لم يصح بناء النعت على الفتح ؛ وصح 
أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا . فإذا كان النعتغير مفرد  »‏ مثل : لا تاجر 
ختدااع الناس_ فاجح  »‏ فإنه لا يوز فى هذا النعت ( وهو : نخداع ) أن 
يكون مبنيا على الفتح 2 ويموز أن يككون منصوبنًا أو مرفوعنا على الاعتبار 
النى أوضحناه سالفًا إى : دمسووهح6). 
| وإن كان المنعوت غير مفرد » مثل : لا تاجر عشب خداع ا م يحر 
البناء على الفتح أيضًا"'» وجاز النصب أو الرفع ؟ كسابقه . 
وكذلك الحكم إن وجد فاصل بين النعت «المنعوت ؛ مثل لا تاجر وصافع 
خمداعان ناجحان.فلا يحوز بناءكلمة دخداعان» بل يجب نصبهاء أو رفعها . 
وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان غير مفرد( بأنكان مضافنا أوشبيهنًا بالمشاف ) 
فإنه سيجىء بعده ما يفصل بينه وبين النعت حتمًا . 


٠. 9‏ « 
)١(‏ وف هذه الأحكام يقول ابن مالك : 


م -,ى م ل 2 ٠. ٠.‏ - 2 
سمفردًا تَمْناً لعب يَلى ‏ فافْتحْء أو: انصبن أو :افع »تغدل 
يريد : أن النعت المفرد » الذى بلى اسم « لا » المبى ع يجوزفيه الفتح » أوالنصب . وإن شئت ؛ 
فارفعه ؟ تكن عادلا بين' الرذع وغيره . أو تكن عادلا بين الثلاثة ( والفاء فى : « فافتح زائدة لتحسين اللفظ » 
فلا تمنعم من تقدم معمول مادخلت عليه . مغل كلمة : « مفرداً » هنا) . . 

(؟) لأن بناءه على الفتح يقوم على تخيل أنه مركب مم اسم و لاه كتركيب الأسماء 
الى يقتضى التركيب بناءها على فتيم الحزأين؛ كسبعة” عش » وغيرها من الأعداد والأسماء المركبة - كا 
أوضحناء فى رقم ؟ من هامش الصفحة م١7‏ - وهذا التركيب لا يكون إلا بين كلمتين فقط . فإذا كان 
النعت غير مفرد » أو كان المنعوت غير مفرد - ترتب على هذا أن يقع التركيب بين أكثر من كلمتين » 
وهذا مرفوض . وكذلك الشأن لووجد فاصل بين النعت والمنعوت ؟ فإنه سيؤدى إلى قيام التركيب بين 
أكثر من كلمتين . ( م) وإ النعت غير المستوق للشر وط يشير ابن مالك بقوله : 

٠. 2 .‏ 042 .6 
غير ما يِل ع وَغيرَ الممرو لا تَبْنِ : وانْصِبْهُ » أو الرفع اقصد 
يقول : إذا كان النعت لا يل المنموت ؟ لوجودٍ فاصل بينهما » أو كان أحدهما أو كلاهما غير 
مفرد - فلا تبن النمت » بل انصيه » أو اقصد إلى الرفم ؛ فأنت مخير بين النصب والرفع - دون البنام . 
ثم أشار بعد ذلك إلى حكم العطف على امم «.لا» الى ل تتكرر ؛ فقال : إن حكم المعطوف هو كحكم 
النعت المفصول . ذلك الحكم الذى يقفى باختيار النصب أو الرفع دون اختيار البناء . وقد شرحنا حكم 
ذلك العطف تفصيلا » ويقول فيه ابن مالك : 


والعَطْفُ إِنْ لم تعكرّر : ولاء احكُمًا له بمًا للنغت ذى الفضل انتمى 
انتمى » أى : انتسب . ولحكا » أصلها : احكئن ؛ بئون التوكيد الحفيفة » وقليت ألفا عند الوقف. 
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زيادة وتفصيل : 

البدل النكرة ( وهو الصالح لدخول : ٠‏ لا ») كالنعت المفصول » نحو ؛ 
لا أحد” » رجلا » وامرأة” فيها . بالنصب أو الرفع » ولا يجوز بنافه على توهم تركبه 
مع المبدل منه » لأن البدل على نية تكرار العامل : ٠لا‏ ؛ » فيقع بين البدل والميدل 
منه فاصل مقدر يمنع من ذلك التركيب الوهمى . وأجازه بعضهم لأن هذا الفاصل ‏ 
وهو دلا  »‏ يقتضى الفتب"١'‏ . ٠‏ 

فإن كان البدل معرفة وجب رفعه !"© » نحو لا أحد محمد وعلى” فيها . وكذا 
يقال ى عطف البيان . 

أما التوكيد فالأفضل فى اللفظى 'منه أن يكون جاريبًا على افظ المؤكّد من 
ناحية خلوه من التنوين . ويجموز رفعه أو نصبه . وأما المعنوى فيمتنع هنا تبعنًا 
للرأى الشائع القائل : إنه لا يستشبع نكرة ؛ لأن ألفاظه معارف . أما على الرأى 
القائل إنه يتبعها فيتعين رفعه » لعدم دخخول « لا » على المعرفة 2 . 


. وين المستحسن هنا عدم الأخذ بهذا الرأى النى يوقم فى لبس‎ )١( 
على اعتباره بدلا من « لا » مع اسمها وهما بمنزلة المبتدأ المرفوع . . . » أو من أسمها يحسب‎ 2) 
. أصله المبتداً‎ 


)22 حاشية الحضرى ج ١‏ باب ٠‏ لا » عند الكلام على تكرارها ووقوع اسمها بعد عاطف . 


المسألة 8ه : 
بعص أحكام أخرى 
١(‏ ) دخول همزة الاستفهام على « لا » النافية للجنس "١"‏ . 
إذا دخات همزة الاستفهام على : دلا » النافية الجنس صار الأسلوب 


إنشائينًا 4 0 يتغير ىء من من الأحكام السالفة كلها :- وهذا أوضح الآراء اع 
وأيسرها يتساوى معه أن تكون ١‏ لا » مفردة » ومكررة » وأن يكون الاسم مفرداً , 


وغير مفرد » منعوتنا وغير منعوت 2 معطوفًا وغير معطوف . . . إلى غير ذلك من 
سائر الأحكام الى أوشهاها . ْ 

ولا فرق فها سبق بين أن تكون الحمزة للاستفهام الصريح عن النى ا مخض 
( أئ : دون قصد توبيخ أو غيره . . .) ؛ لحو : ألا ريجل حاذ ضر" ؟ أو 
للاستفهام المقصود به التوبي"2؛ كقولك للبخيل : ألاإحسان منك وأنت غى ؟ . 
أو للاستفهام المقصود به 7 (5)؛ نحو ألا مال”2*7 فأساعد المحتاج 0 ؟ . 


)١(‏ وكذلك على «لا» الى لنى « الوحدة » كا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 704 منقولا عن 
الحمضرى .5 . 
6 إذا كان السؤال عن عدم حضو رأحد من الرجال 
(م) ولا يسمى الآن افيا '؟ لبد حل عن إل الفرطن كفي ا من التوبيخ » أو التمنى» 
أو : غيرها ) وتسميته استفاماً إنما هى سب أصله قبل أن يتحول . 

( 4 ) انظر الزيادة والتفصيل ص 7١7‏ . 

(ه) الخبر محنوف ؛ تقديره » موجود . ( راجع ما يأق فى الزيادة والتفصيل - ٠/١٠7‏ - خاصاً 
بكلمة : م ألا» الى لاتمى ) : 

: وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 


وأغْط: ولآ» مع هقر استفهام ‏ ما عي دون الاستفهام 


؟١ا/‎ 


زيادة وتفصيل : 


)0 ل ( من الأساليب الصيحييحة فى التمبى 0 ألا ماء> ما بارداً » . فكلمة: 
« ماء 6 الثانية نعت "١١‏ للأولى : فهومبى على الفتح » لأنه عنزلة المركب المزجى مع 
اسم ولاع. وجموز نصبه . و متنع رفعه علد سيبوية ومن معه »2 على اعتبار 
مراعاة محل( لا ) مع اسمها ٠‏ وأنهما بمنزلة المبتدأء ولكن يموز عند المازنى ومن وافقه . 

| وعلى هذا ء تكون « ألا » البى : للتمى مسحتفظة عند بعفى النحاة . » 2 
الأحكام الخاصة البى كانت اكلمة : « لا قبل دخول الهمزة . وقبل أن يصيرا 
كلمة واحدة للتممبى . 

وإذا لم يكن خبرها مذ كوراً فهو مذوف . ويخالف فى هذا فريق آخر 
يدوي ؛ فيرى أنها حين تكون للتمبى ‏ لا تعمل إلا فى الاسم ؛ فلا 
خبر لها ؛ لآأنها صارت بمنزلة ٠‏ أتمنى . فقولك : « ألا ماء » ؛ كلام تام عنده ؛ 
حملا على معناه ».وهو : أتمى ماء . فلا خبر ا افظا ولا تقديراً » واسمها هنا 
يكون بمازلة المفعول به . ولا وز إلغاء عملها فى الاسم ٠‏ كا لا يموز الوصف ولا 
العطف بالرفع مراعاة للابتداء ؛ كا أ؟ نا . ولا يقع هذا: لحلاف فى النعوت 
الأخرى . الى سبق حكمها!') ١‏ ' 

والراى الول - مع عيبه ‏ أفضل ؛ لأنه مطرد يساير القواعد العامة ؛ فلا 
داعى للأخذ بالرأى الثانى المنسوب لسيوبه ون معه . ش 

ودتعين تنوين كلمة : ( بارداً (( » لأن العرب تركب أويقة أشاء ©) ترك 
مزجيا 4 ولا نيصح إعراب كلمة : «ماء) الثانية 2 توكند1 ك ولا ) بدلا )ا ؟ إد 
يكون كل منهما تابعاً مقيسدبالنعت الآاتى بعده » مع أن الأول - وهو المتبوع ‏ 
مطلق 4 فليس التابع مرادفا أيه حى يؤكده 43 ولا مساويا له حبى يدل منه يبدل 
مطابقة . 

الكن جوز بعضهم ١‏ التوكيد » فى قواه تعالى : (لَنَسْفعسن” بالناصية ناصية 


)1١(‏ بحواز النعت بالحامد الموصوف بالمشتق ؛ مثل : مررت برجل رجل صالح وهومن. النعت 
الذى يسمى نعتاً موطةا ؛ أى: مهدا ( إذ حصل به التهيد للنعت بالمشتق الذى بعده) » وسيجىء بيان 
هذا فى موضعه الخاص - وهوباب النعت جم ص ءلالام 2.114 (؟) فيص مما 
- (8) راجم ص 7٠6١‏ و 818 حوث المركب المزجى ( تعريفه » وأنواعه » وحكه) . 


0 آ' 00000 بعضهم أن يكون و عطف بيان ) ؟ لأنه جز ان 
0 0 
5 أو من صور 5 5 ١‏ 
0 ترد كلمة : «ألا» للاستفتاح والتنبيه ( بقصد توجيه الذهن إلى 
ك2 0 اه » يجىء بعدها""' ) . وهى كلمة واحدة . لاا عمل 
كلام هام » وثيق عند المتكلم 0 أله ردت اع ات 
ا فتدخل على الحملة الاسمية والفعلية ؟؛ فالاسمية نحو : ( الا إن أولياء الله 
٠. 3‏ 56 5 . 8 8 0 0 03 شعي 
لاخوف عليهم ولام يحزنون) ء «الفعلية كقوله تعالى : : ( ألايوم يأتيهم ليس 
مصرونًا عنهم) » فقد دخلت على ليس » . ه:. 
كا تجىء وهى كلمةواحدة للععرض 9 والتحضيض ؛ تصن -- 
النعلرة ؛ فثال العسرض : ألا" تشاركى فى الرحلة الحميلة . ومثال التحضيض ألا 
.تقاوم أعداء الوطن . 0 
)<١‏ يجرى على خبر ١‏ لا » ما يجرى على سائر الحاو سن جراة لحل 
- وكثرته ‏ إن" دل دليل . وليس من اللازم للحواز الحذف أن يكون الحبر هنا 
شبه جملة ؛ فقد يكون شبه جملة كقول الشاعر : ' 
إذا كان إصلاحى لحسمى ‏ واجيًا فإصلاح نضسبى لا محالة.._أوجب 
أى : لا محالة فى ذلك . وقول الآخخر : 7 
لايصلحالناس فوضى لاسسراة”' لحم ولا ستراة إذا جتهالهم سادوا 
أى : ولا سرَاة لمم إذا جهناهم سادوا . 
وقد يكون امحذوف جملة ؛ كأن يقال : هل من جاهل يصلح للسيادة ؟ 
ب م 
)١(‏ الخلاف شديد بين النحاة فى كل إعراب من هذه الإعرابات ( وتراه ملخصاً فى آخر بات 
ه لا النانية لجنس و ف الحزه الأول من : التصريح » والصبان » و.وجزاً فى حاشية الحضرى ) 
والذى يمكن استصفاقه من الحدل العنيف وما يتضمنه من اعتراضات هو : صحة الإعرابات السالفة 
كلهاء وأن أحسها إعراب الكلمة الثانية و فنا مويةا و( كا سيجىء فى باب النعت من الحزه الثالث ص 
'“ام ١١4‏ طبقاً لما أشرنا) , ٠‏ 
(؟) كا فلم ١‏ من هاش ص 44+ . 
0 العرض : طلب الثىء برفق . والحض : طلبه بشدة وقوة . وتفصيل الكلام علهما ق 
لحزه الرايع : باب : أل ولولا » ولوما .م 1 ص /الا4 ٠.‏ 
0 جع مسر ؛ سهو: الشريف . كريم الحسب . 


حل 


فيجاب : لا جاهل” . أى : لا جاهل يصلح للسيادة . . . وقد يكون مفرّد؟ 
والدليل على الحذف قد يكون مقاليًا ؛ كأن يقال : من المسافر ؟ فيجاب : 
لاأحد . أى : لا أحر> مسافر . وقد يكون الدليل مفهومً من المقام والحالة 
الملابسة ؛ كأن” يقال المريض : لا بأس” 4 أى 3 لا بأس عليك . وللسارق : 
لا نجاة » أى: لا نجاة لك . وبغير الدليل لا يصممٌ الحذف 0 
ومن الأساليب البى حذف فيها الخبر : « لاا سها » وقد سبق الكلام عليها"" . 
ومنها : لا إله إلا اسدا؛ ومنها : لاضيسر*'.ومنها : لااضر رولا ضرارث*. 
ومنها : انا 06 
وقد يحذف الاسم لدليل » نحو : لا عليك . أى : لا بأس عليك . 


2 د ) عناسبة الكلام على : ٠‏ لا» يتعرض بعض النحاة لتفصيل الكلام على 
)١(‏ وق هذا يقول ابن مالك : 


وشاع فى ذا الباب إسقاط الخبر إذَا المرادُ مَمْ مُقُوطِهِ طَي: 

(؟) ف الحزء الأول : ( آخر باب : ٠‏ الموصول معلماص١.؛)‏ . 

(؟) يصح فى كلمة : « الله » فى هذا المغال ‏ كا سيجىء فى الصفحة التالية - الرفع » إما 
باعتبار أنها بدل من « لا » مع اسمها ؛ لأنهما فى حكم المبتدأ »إذ هما فى محل رفع بالابتداء عند 
سيبويه . . . و . . . وإما باعتبار أَنْها بدل من | « لاه قبل دخول الناسخ عليه » فقد كان فى 
أصله مبتدأ قبل عجىء ٠‏ لا » وإما باعتبارها بدلا من امير المستتر فى الفير امحذوف ‏ وهذا هو الرأي 
الشائعم - وتقدير الضمير وهو فتكون كلمة : و الله » بدلا منه .' 

ويصح نصب كلمة : « الله » على الاستثناء ؟ لأن الكلام تام غير موجب؟ فيجوز فيه البدلية 
والنتصب - كا هو معروف فى أحكام المستئتى - ( راجع الصبان - ؟ أول باب الاستثناء . حيث 
عرض الآراء السالفة ) وقالوا لا يحوز فى لفظة:« الله » وأشباهها ‏ أن تكون بدلا من لفظ م إله ع لأنه . 
مستثى منه ملق » والمستئى هنا موجب بسب وقوعه بعد ٠»‏ إلا » » والعاملالمشترك الذى عمل فهما معا 
.هوه لا » . فيترتب على هذا الإعراب أن تكون و لا » قد عملت فى الموجب - لأن العامل فى البدل هو 
امامل فى المبدل منه » عند أكثريم - ء وهى لا تعمل فى الموجب . هذا سيب المتع عند أكثرهم . لكن 
آخرين يقولو بالحواز ؟ يحجة أنه يغتفر فى الثواف ما لا يغتفرف الأوائل ‏ طبقاً للبيان النى يجىء فى 
باب : ١‏ الامختاء» ا , 

:)2 لاضرر. )ه( لا ضرار : لاضر رولا معارضة ولا مخالفة بغير خق . 

)3( لا فوات ؛ ولا ضياع وقت أوغيره . 


. م٠‎ 


الأسلوب الذى يشتمل على 5 ولا جرم ( واعتبار ل لا » زائدة : 1 غير زائدة 5 
وقد سبق ١١‏ تفصيل هذا . 

( ه ) إن جاء بعد ولا» جملة اسميةصدرها «عرفة » أو صدرها نكرة لم 
تعمل فيها يسيب وجود فاصل ء مغل" _- أوجاء بعدها فعلماضشس لفغلًا ومعبى )2 
لغير الدعاء - وجب تكرار و لاوف أشهرها الاستعمالات . فثال الاسمية الى صدرها 
معرفة قوله تعالى 0 لد الشمس” ع ها أن درك القَمر 4 ولا الى سايق 
00 فرق 
النهار ) . 

والشطر الثانى من قول الشاعر : 

عليها سلام للا تواصل” نعده فلا اللقلب >زون ٠‏ و الدمع سافح 9 
ومثال النكرة الى لم تعمل فيها قوله تعالى : (لا فيها غول '*' ولاه عنها 


تا 


رفون 270. . .) 2 وم تعمل هنا لوجود فاصل . 


ومثال الماضى لفظا ومعبى قوله تعالى : (فلا صداق ولا صلى ل 


الحديث : إن الملرست "2 لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقتى . وقوهم : والله لا حاق 
الشر إلا بأهله ؛ ولا لصق العار إلا يكاسبه . ش 
١‏ و) إذا وقعت كامة « إلا ) بعد 0 لا» جاز فى الاسم المذكور بعد 
« إلا » الرفع والنصب . نحو : لا إله إلا الله » - بالرفع أو النصب-»ء ولا سيف 
إلا ذو الفقار . أو ذا الفقار فالنصب على الاستثناء » والحبر محذوف قبل 
« إلا » . والرفع على البدل : إما من محل « لا» مع اسمها ؛ وإما على,البدل من 


6 فى رقم ؛ من ص 7601 

2 الماضى لفظاً ومعنى هو- كا تقدم فى ص هه د» - ما كانت صيغته كالماضى وكذلك مءناه فإنت 
' كان زمنه للحال أو الاستقبال فهو ماضى اللفظ دون المعنى » ومنه : لا غفر الله للقائل : فإنه فعل ماض 
الدعاء © والدعاء يجعل معناه مستةبلا . وق هذه الحالة لا يجب تكرار « لا ». 

(م) إن كانت الحملة الاسمية. دعائية ل يحب معها تكرار « لا » ولو كانت هذه الحملة مستوفية 
للشروط ؟ كقولك للمحسن الذى تدعو له : لا فقر يصيبك . 

( 4 ) ومثله قول الآخر : 


فلا اي يبدو - وق اليأس راحة جسم ولا 38 يصفو لنا فتكارمه 
(ه) صداع وضرر أو سكن 
(1) تلب عقوهم . 


(7) الذى انقطع عن رفاقة فى السفر : بسبب إرهاقه دابته فى الإسراع حى عجزتء فسبقه الرفاق. 


١ 


مضي ظد كرس ١5‏ 


دف 


ش الضمير ا مستير ف الخبر المحذوف 34 وإما من عل اهم ولا ا( حسب أصلله الأول ؟ 


فقد كان مبتدأ » وقد أوضحنا هذا قرييًا 29 , 
( ز) إذا لم'تعمل دلا)» يسبب فقد شرط العمل » مثل : دخوها على 
معرفة » أو لوجود فاصل بينها وبين اسمها . . أو ٠‏ . . - فالواجب عند 
الجمهور تكرارها - 51 تَقدم م 
ويازم تكرارها ") مع اقبرانها بالواو العاطفة إذا وليها مفرد منى بها وقع خيراً 
7 0 0 : 0 3 ع 30 
أو نعتا ء أو الا » بحو : على لا قائم” ولا قاعد » ومررت برجل لاقام 
ولا قاعد )ع ونظرت إليه لا قائم وله قاعد) 5 
وتكرن أنه إذا دخلت على الماضى لفظً ومعنى » وكان لغير الدعاء ‏ كا 
سلف دء نحو : محمود لا قام ولا قعد . وقد يغنى عن تكرارها حرف نى آخرء 
وهذا قليل ؛ مثل لا أنت أبديت رأياك ولم تظهر غرضك . ومنه قول الشاعر . 
(... فلا هو أبداها ول يتجم- 2 ؛ وبمناسبة صحة هذا على قلته ننقل هنا ما 
قاله الصيان عق باب : الاشتغال ‏ ب ١‏ - وحكم الاسم السابق » وكيف يضيط 
عند شرح بيت ابن ماللك . 


« واختير تصب قبل فعل ذى طلب 20 وبعد ما إملاؤه الفعل غلب .. » 
حيثث قال الأثموق : إن النصب يختار ف مواضع 2 منها 0 . ومنها النى 


بماء أو : لاء أو : إن » وضرب الأمثلة الآنية الحرق هو : ( ما زيداً رأبته » 
ولاعمراً كلمته » و إن بك رأضر بته. . ) وهنا قال الصبان ما نصه : ( قوله : ولاعمراً 
كلمته .. ) ممه من كلام ؛ أى لازيداً رأيته » ولا عمراً كلمته ؟ لأن ولا» 
الداحلة على الماضى غير الدعائية » يجب تكرارها. كذا نقله شيخنا عن الدنوشرى وأقره 
هو والبعض . وعندى أنه يقوم مقام نكرار لا الإتيان بدل دلا )» الأول با النافية » 
كافى المثال . لأنها مثلها فى الدلالة على الننى وفى الصورة ؛ إذ كل منهما لفظ 
ثنالى آخخره ألف لينة) )1ه . ْ 
يي ب 0 

. ف لآم ؟ من هامش ص و.*‎ )١( 

20 راجع الصبان أيضاً ب ؟ آخر باب : « النمت » . 

اللي من كلام زهير فى مملقعه الى أوها : 


الى 


وم تتكرر فى تحو : لا تولك أن تفعل كذا . . . لأنه بمعبى : لا ينبغى ١‏ 
فلم ببق شىء لا تتكرر فيه وجوبًا سوى المضارع ؛ نحو : حامد لا يقوم 9) 1 


ا أوفى دِمنَة لم تَكَلم 0 

)١(‏ فكاما ذخلت :على المضارع ؛ ا 
ومعداه فى ص +7 وسيجى جىء أيضاً فى الرقم التالى : 

(؟)ة قال الرضى : ( بحب تكرير ا ان لفظ الفعل إلا فى موضحعين ؟ 
أودهها : أن 0 داخلة على الفعل تقديراً . وذلك إذا دخات ا نحو : 
لا مرحياً ؛ أى : لا لقيت مرحباً أ ولدر عب موض ةك برها + أو على حماة اسهية يمعى الذعاء ؟؛ 
اق : حلام عل الحائن ؛ لآن الدعامي العمل أل » فكأنه قيل ,لام لا 1 سلاماً » ولذا دخات 
على : «فولك » كما هر - فى «رز» وق ص #5٠0‏ - قوم : لا ذولك أن تقمل كذا » ممحى : 
لا ايلميغى لك » , . والذول المطية » وهو معدا ؛ ومة بعده مصدر مؤؤول خيرهة . وقيل فاغل أو نائب 
قاعل سد مسد الخبر عل اسان أن ذ النول » بمنزله الفصض الذى اء مرفوع يسد مسد الخير - وإمما 


تتكرر « لاع فى هذه المواضع لما إذا دخلت عل الفعل يحب تكرارها إلا إذا كاث الفعل مايا 
غير دعاء 6 نو وله 0 ( فلا صرةق 5آولا 5 


. وقد سبق الكلام على هذا الأساوب 


وثانهما : أن تكون يممنى : «غير » مع أحد ثلاثة شروط + 

١‏ - أن تدخل عل لفظة : و شىء »"سواء اندر" بالإضافة ؛ نو : هو ابن لا شىء » أو يرف 
المر - أ" حرف ا : كنت بلا شىء » وفضبت من لا ثىه » أو انتصب » نحو : 
إنك ولا شيعاً » أو ارتفع ؛ نحو أنت ولا ثىء . 

+ أن ينجر ما بعد ولا بباء الحر قبلها » نهو 
لفظ « شىء» إلا بها من بين حروف الخر . 


مدأن يدل م يعد ورلا على الخرور بكامة غير » 'كقوله تعالى ( غير ا مخضوب علهم 
ولا الضالين . .. ) اه . راجع التصريح هذا . 


كت بلا مال » ولا يعجر إذا لم يكن 


مُ إيداع هذا المصنف.بدار الكتب والوثائق القومية 
نحث رقم ١90/5١4‏ 


مطابع دار المعارف بمصر ح ولا؟! 
+ /17*4/ 


 نفاولاجتلا‎ 


| لمزرممم 00 
)١(‏ المقدمة : وتتضمن الأسباب الداعية لتأليف هذا الكتاب » وتوضح 
منهج تأليفه 34 وتبين قيمة النحوء ومزاياه . 
(ب) بيان الأبواب العامة البى يشتمل عليها هذا الحزء . 


رقم الصفحة 22٠:‏ عنوان الباب : رقم الصفحة : عنوان الباب : 
1١‏ الكلام وما يتألف منه . 4١‏ الابتداء . المبتدأ والخحير . 
1 الإعراب والبناء 4 والمء رب والمببى. ى لاع هم ذواسخ الإبتداء: كان وأخواتها . .و 
35 65 النكرة والمعرفة . سوه الحروف الى تشبه ١‏ ليس ») 
7١17‏ الضمير. وهى : (ما لا عدكداد ( 
3 5 أفعال المقار به أفعالالشروع . 
3 لحف العسلم , أفعال البعاء: . 


ا > الحروف الناسخة : 
"٠+‏ الموصول . (« إن" » وأخواما . ) 
1 المُعرف بأداةالتعر يض (وهى: أل) | 588 دلا » اانافية للجنس . 
0 
تفصيل _المسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة السابقة » مع 
ملإاحظة أن العناوين المكتوبة ى الفهرس بخط صغهير هى بعص الموضوعات 
الواردة ق : «الزيادة ء» والتفصيل » ٠:‏ و«الطوامش . 


١‏ مقدمة الكتاب » ودستورتألفه . بيان هام 


باب الكلام وما يتألف منه . 


المسأاة الأول : أول حروف اطجاء : « الطمزة» لا 

ب الكلمة . الكلام ( الحملة) . و« الآلتب.حررف المباف» حر وف 
1 9 الر يط 6 ومها حروف المعانى . 
7 5 ' عدد الأحرف ف الكلمة المر بية ٠.‏ 

الكلمة وال معمى الحزن والمعى ؛! الكلمة :بل إدخالها ى التركيب 


الى كني 


لاتوصف بإعرابءلا ينام 


0و2 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل ء والهامش . 
0 ْ الصفحة : الموضوع . 


١6 


امل 


1١/ 


3” 


”"/ 


18 


1 


الكلام ( الحملة) » جمل زال علها 
اسم المملة 4 كجملة النعث » 
وجملة الشرط . . . اللفظ 

الول - إشارة لبعض 
استعمال ١‏ الكلمة ) بمعبى : 
١‏ الكلام ' 
أقسام الكلمة . 
من أى أقسامها و اسم الفمل ؟ » 
موازنة بين الأنواع السابقة . 
إشارة إلى اسم الحنس ء وأنواعه . 
مابجوز ق 0 الحنس الجمعى ©» 
وق ضميره » وخيره » والإشارة إليه . 
تكلة فى معئاه » 0 مله . 
أنواعه , . 
تعر يف القاعدة . 

المسألة الثانية 
فكام الكلمة : اسم ب 
فعل ‏ حرف ) . 
الاسم وعلاماته . 
الحر ‏ «التنوين . 
المناداة النداء.) 5 
حك حرف النداء إذا دخل على 
مالا ينادى . 
العلامة الرابعة والخامسة : 
و أل » و« الإسناد». 
سبب١0‏ تعدد علامات الاسم . 


علاماتِ أخرى 1 


م الصفحة .0 الموضوع 

م طريقة الإسناد إلى امم يراد لفظه . 

١م‏ فائدة حكاية اللفظ . 

؟م أقسام الاسم . 

المسألة الثالثة 

8 أقسام التنوين وأحكامه 
0 : تنوين الأمكنية » 
توضيحه 3 
مى ينون الممنوع من الصسرف ؟ 

4 مناقشة أسباب منم الصرف . 
رفضها . 

لام الثانى : تنوين التنكير. 

8" الثالث : تنوين التعويض 

م إعراب الممنوعمنالصرف ا 
الجموع . 

5 تنوين : «كل” وبعض ه وحكم إدخال 
«أل» علهما . 

. تنلوين المقابلة‎ ١ 

نثنية المسلم أو جبعه ما يزيل علسميته : 

4 تحريك التنوين . 
الكلمات الموصوفة بكلمة : « ابن »م 

متى تحذف همزة الوصل وألفها من كلمي : 
ابن وابنة 

المسألة الرابعة ' 

5 الفعل وأقسامه » علامة كل . 
الزمن "ملفئى ف التعريفات العلمية » 
وف بعذى الأفعال الأخرى ( مثل : 
كان الزائدة - فم - يقس . . ) . 


000 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات لز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة ا موضوع : 
07 الايصح اعتبار اللفظ زائداً إذا أمكن 
اعتباره أصيلا 
الفمل والحملة الفعلية والاسمية ىحكم 
النكرة . 


أحرف المضارعة » واستعمالها. 

علامات الماضى . 

كلمة عن أسم الفمل . 

0-10 كلمة عن تاء العأنيث وهائه ٠‏ 
مكان ثاء التأنيث منالفعل م نستعملها 


ه ىأوذون النسوة؟ - تحريكها أحيانا . 
حر كة أول الساكنين . 


التقاء السا كنين . 
إشارة إلى جواز التقاء الساكنين ىق 
مواضع : 


نوع الزمن فى الماضى . 
فك أثرم قد » فى تقريبه من الحال 


ون بو كلاوما اتانيه 
لايصح تقديم شىء من مدخو « قد » عليها . 
دخول « قد » على الفعل الماضى المنقى . حكم 
دخوطا على المضارع المنقى درلا» 
4ه علامات المضارع . 
اأسين دوف . 
بيض أحكام خاصة بهما (وانظر 
ص ١ : )5٠١‏ 


لاه تمع الزن فى المضارع . 


الفح ا موضوع : 

. عودة إلى السبين وسوف © معلاهما‎ +٠ 
. الفرق بينهما‎ 

ذوع الزمن عند عطف فمل على فعل . 

6< علامة الأمر. 


علامتان مشتركتان بين المضارعوالأمر . 


م5 نوع الزمن 2 الأمر. 
© 2 ة# 
المسألة ه 
اد الحروف » معناه 


معبى أدوات الر بط : 

حر وف المباى » وحروف المعاق » 
وحروف التوكيد . 

حك دياك ال + 


بم قد يراد بالحرف الكلمة مطلقاً . 


إذا وقم بعدالمبتداً أداة شرط » فأين 
الخبر ؟ وأين الحواب ؟ 


. وقوع ممنى الحرف الأصلى على ما بعده‎ ٠ 
الحروف الزائدة . الغرفن منها‎ 
. أثرها . عدم تعلقها بعامل‎ 
مّى يكون اللفظ زائد؟ ؟‎ 


15 


صحعة زيادة الباء فى مثل + كيف يك » 
الحروف إنوعان : عامل © ومهمل . 
حر وف حر قدتسمى : برحر وف الإضافة» 0 
الحروف الاحادية وغيرها 4 


وخرجت 


الا 


رح2 


الموضوعات المكتوبة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والحامش . 
باب الإعراب والبناء ‏ المعرب والببى . 


رقم الصفحة : الموضوع 5 
المسألة > 

يف معبى كل ) وسنية . 

7 حةيقّة العامل . 


,> 
97 
كلا 


07 


«لم 


3م 
84 


الرأى ذا يوجه للعامل من مطاعن 
فائدة الإعراب 


كلمات لاتوصف بإعراب ولابناء . 


المعرب والمبنى من الأسماء » 

المبى لا تراعى ,ناحيته اللفظية 

توابعه. 

أولا - الحروف 

ثانيً ‏ الأسهاء ‏ المببى منها 

وجوباً » «اللمبنى جوازاً 
إذا سمى بالاسم المفرد أعرب ونون. 
ثالثاً ‏ الأفعال . 

أحوال بناء الماضى . 

أحوال بناء الأمر . 
الفمل الموكد بالنون لا يتقدم عليه 
معموله إلا فى الضرورة » أو أن يكون 
المعمول شبه جملة . 

أحوال بناء المضارع 5 

اتصال نون النسوة بالفعل مباشرة 
دون نون التوكيد . 


. المضارع المبى لفظاً المعرب محلا . 


و ١‏ » الإعراب المحل والتقديرى » 
وأثرهما . 


ره الصفحة : ال موضوع : 

جدول لأشهر المبنيات » وعلاة 
بنامما 

م علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب 
ولا بناء . (وانظر ص )١١١٠‏ 

م ونه الرأى فى أسياب البناء والإعراب 
4١‏ زيف كثير من التعليلات ولاسما : 
( أنواع الشبه الوضعى والممتوى) 
4ه و د» إعراب أمثلة معقدة يكون 

المضارع فيها مفصولا من نون التوكيد. 
توالى الأمشال الممنوع » وغير الممنوع . 
متى يجوز التققاء الساكنين ؟ 
4 مواضع تقدر فنها نون الرفم 
4 وده مى تتحرك واو الحماعة ؟ 
مانوع حر كبا ؟ 
ضابط عامق تحريكها- إيضاح لما سبق 
4ه وهء رأى فى السكون فى آخر الماضى 
0 وه - ألواع معدودة من المبى بناء 
عارضاء وأخرى لاتعد مبنية 
© #6 
المسألة ٠/‏ 
٠٠١‏ أنواع البناء والإعراب. (أو: 


ألا مهما ) علامة كل منهما . 

علامات البناء الأصلية . 

منها : السكرن » وقد يسمى 

: « الوقف » . الفتعم. الضم. 
فيه 

الكسر . 2 


5 العلامات الفرعية . 
جدول يشمل علامات البناء 


الأصلية والفرعية» ومواضعها . 


ر(ط) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة . والتفصيل » والهامش . 


ا موضوع : 
. علامامها 


رقم الصفحة : 
٠‏ أنواع الإعراب 
الأصلية . 

علااتها الفرعية مفصلة 
عودة إلى الم كد بنون التوكيد 
أن معموله لايتقدم عليه 
السبب فى أن لكل واحد من الإعراب 
والبناء علامات خاصة به 
نوع من نيابة الحرف عن الحركة . 
علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب » 
ولابناء ( انظرص /الم ) 
الكلام على 00 الأتباع 0 
٠‏ الإشارة إلى ذوع آخر من حركة 
الإتباع . 
المسسألة بم 
١١‏ » الأسماء الستة . طريقة 
إعرابها . اللغات التى فيها . 
.ل « ذو »م - وتفصيل الكلام على 
استعماها . . 
٠‏ قائدها. مى تجممع وجوباً جمع 
مؤنث سالم (ذوات ) ؟ وكذلك ابن آوى 
وبنات آوى ع 
١‏ مايحسن الاقتصار عليه من 
لغات "الأنياء: الشتة . 
متى يرجع الحرف الأصل” المحذوف 
من الثلاقل ؟ 
غ١١‏ مافائدة دراسة تلك اللغات ؟ 
إعراب ماسمى بواحد من هذه الأسداء 
(٠١‏ مى بحذف حرف إعرابها ؟ 
ممنى : « لاأبا لفلان » وإعرابه . 


# 2 2 


رم الصفحة : الموضوع 


المسألة ه 
7لا وب »2المثى - تعر يفه. 
الحقيى منه وانحازىي . 
4 التغليب . معثاهة . تقسييه » حكه . 
9( المراد من المثى فى اللغة والنحو. 
المراد من الملحق بالمثى © ومن الجمعم 
واسم الجدم. المثى فى المعى يجوز إفراده » 
وتثنيته » وجمعه » إذا أضيف إلى ما. 
يتضمله . اسم المثى . 
٠‏ ملحقات المثى : كلا و كلتا 
اثنان واثنتان . إضافهما . 
م١١‏ اللنات امختلفة فى إعراب المثى . 


. عود إل : و كلا وكلعا وى‎ ١١4 


أخرى تشبههما . (مثل: كم - من - 
ما - أى - يعض . . .) 

بعضص حالات إعرابية تصلح للتوكيد 
أو لا تصلح . 
ماسمى بالمثى » الغرض من التسمية . 
طريقة إعرابه . 

5 حروف العلم لايدخل علها نقص ولا 


زيادة 
5 طريقة ثثنية المسسى بالمثى . 


. شروط ااأثى‎ ١١. 


1( من شروط تثنية القلم تنكيره قبل ' 
التثنية » ثم تعريفه بعدها » السبب ىف 
ذلك . الطريقة لإعادة التعريف إلى 
العم بعد تشذيمه . 

6 طريقة إعراب الاسم المركب . 

م١‏ هئ همل التكنية استفناء بالعطف , 


(ى) 
ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتعصيل » والهامش , 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
4 الرأى فى : « أنا قائمان » وفى بعص 
الملحقات : 
( اثنان واثنتان ) 
إعراب كلمة 
اوئال مى تحذف نون المثنى ؟ 
تثنية بعض كلمات محذوفة 
( مل : أب ديه...) 
إشارة إلى بعض أحكام هامة أخرى 


: م عشر ىم بعدها 


الآخر 


١6‏ ' ا 
تتعلق بالمثى ونونه ودلالته عل أكثر من 
المسألة ٠١‏ 
قفد دح » جمم المذكر السام . 
تعر يفه . ش 


سبب تسميته هو وجمع المؤنث 
السالم جمعى التصحيح 

العدد الذى يدل عليه كل 

مهما .ضبط كلمة: « السالم » 


فيهما . 
إطلاق الجمع لغة على الاثنين 
( المثى ) . 


ليل سحكم الاستغناء بالعطف عن الجمع 

9 دلالة الحامد والمشتق ع ذوح دلإلة 
الوصف (أى : المشتق) إذا صار علماً . 
زوال الء-امية علد | 
لإعادة التعريف للجمع . العلم جامد . 
ولو كانى الأصل مشتقا . 
عودة إلى : , التغلب 0( 

4 شروطه 

١‏ الحراد من خلوه من تاء التأنيث. 
كيفية جمع أنواع المركب جمع مذكر سالم 

١4‏ ذوع تاء التأنيث أ الصفة (أى : ف المشعق) 


لحمع . الطريقة ٠‏ 


رقم الصفحة : الموضوع : 
5 كيف يجمم المبى جمعم مذكر سالم ؟ 


*ه 


المسألة ١١‏ 
١‏ الملحق بمجمع المذكر. 
أنواعه الستة السباعية 
كلمة عن اسم الجمع . 
9 العموم الشمول والعموم البدلى . 
١‏ التسمية يجمع المذ كر السام 
٠6‏ إعراب ماسمى به . 
١66‏ طريقة جمع المسمى به © وبملحقاته . 
5 عودة للكلام على « نون » المثى وجمعم 
المذكر من جهة حركتها ٠‏ وفائدتها؛ 
وحذفها » وما يترتب على الحذفا . 
زيادة الفاء التحسين 
١60‏ إعراب كلمة« عشر» بعد اثى.. .واثنى... 
م١‏ قد يدل المثى على معى الجسم . 
حالات تقدير الواو . 
لالتقاء الساكنين. . | 
حل مايتبع فى تثنية أعضاء المسم »وجمعها . 
التثنية جمع لغوى , 
١‏ هل يثى جمع التكسير ويجمم ؟ - 


المسألة ١١‏ 
(د) جمم المؤنث السالى . 
7 الخرهه : الشركة 
تعريهه ©) شروطه » سبب 
تسميته هو وجمع المذكر السالم . 


يجمعى التصحيح - كا سبق - ضبط 
كلمة : و السالمه . 


زيادة موضع 


(2 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
19 الاستغناء عنه بالعطف أحيانا . 
هل! لأفضل تسايته بالمع المزيد بالألف 
والتاء ؟ أذواع المؤنث - 
١١‏ العدد الذى يدل عليه هذا الجيع . 


6 حكمه : 


6 ملحماته : 
ةو قاف قو كو عامل 
وكان » 


5 إشارة إلى السبب ف التسمية بالجمع . 
حكم ألتنوين فى آخر. ماسبى به . 

دل حكم فى ضبط حروف الطْجاء عند 
قصرها 

م١١‏ الأشياء الى ينقاس فبا هذا الحمم . 

. حركة عين الثلاق‎ ١٠ 

١‏ ثثنية المركب 
الحمم . 
طريقة جمعم أمباء الأجناس الى ى 
صدرها كلمة « ذو »م » أوابن 43 


الإضاى وجمعه هذا 


أوأخ ا 
١٠‏ طريقة ثثنية المسبى هذا الجمع 0 
وجمعه 


المفرد الذى لايجمع جمع مذكر سام 
لا عمجن مزلت يا » الرأى ى هذا 
© :2 > 
المسألة ١‏ 
4 وه) إعراب مالاينصرف »© 
والأحكام المتصلة بهذا 
ها( قاعدة لغوية ى ضبط الفعل : 0 
وأشباهه . 


رقم الصفحة الموضوع : 
كل/ا١‏ 00 جمعالمؤنث إعراب مالاينصرف. 
اك يعرب إعراب الممنوع 
ات : 
بعض القبائل يبحمل 1 » مكان : 
وألو. 


د نا 
المسألة ١6‏ 
٠‏ رو » الأفعال 
وأحكامها . 
الفرق بين ر النساء لن توح 
الساء يعفسون - الرجال يعفون .) 
حذف نون الرفم لغير ناصب .أو 
جازم 5 
حالات ذون : الرفم مم 
لل ملخص حالات نون الرفم . 


الحمسة © 


نون الوقاية 


لكل الرأى ى مثل : وهما يفعلان » ©» 
وتفعلان » للمؤئثتين » وهن يفعلن 

نه 2 ة# 

١6 المسألة‎ 


وزء المضارع المعتل الآخر : 
أقسامه الثلاثه » وحكم كل 
قسم ٠»‏ ومعبى تقدير الإعراب 
واد 

هم بعون اللنات لا يحذف ‏ منه حرف 
العلة مطلقاً . ش 
حك المعتل إن كان حرف العلة 


مبدلا” من الطهمزة . 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صخيرةهى بع ضموضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


00 الصفحة :2 الموضوع : 
المضارع العتل الآخر بالياء قد 


تحذف يازه جوازا 
قد تحذف ياء المتكلم جوازا من 


آخر الأفعال 
© »اهس 
المسألة ١١‏ 
7 الاسم المعتل الآخرء أنواعه 


الثلاثة ٠‏ ومنها المقصور 
والمنقوص . 
أحكام كل_نوع ٠‏ وحكم 
صحيح الآخر » وما يشبه 
' صحبح الآخر ( أو : المعتل 
االخارى مجرى الصحيح ) : 
معنى المعتل عند النحاة وعند الصرفيين » 
حرف العلة » وحرف اللينء وحرف المد . 
المحتل والمعل . 

هلا تفصيل الكلام على المقصور 
معى قوم : ٠‏ ألف المقصور موجودة 
داماً ا 
معبى المقصور والممدود عند اللغويين 
والنحاة والقراء . 


اناا 


المسألة و١‏ 


معناهما: معى الشيوع والإمهام . 


معنى الحقيقة الذاتية والتشابه فيها . 


. الحمل والأفعال فى حكم النكرات‎ ٠69 
علامة النكرة . الهمزة فى كلمة : وأل‎ 


الميضوع : 

64 لوح من نيابة حرف عن حركة 

8 كينا تكتب ألف المقصور ‏ ؟ 

تفصيل الكلام على المنقوص 

9 نوع ثالث معتل الآخر بالواو 

5 المنقوص الواقم صدر مركب . 

0 حكر الظرف : «٠‏ لدى » عند إضافته 
الفمير . 


3 الصفحة : 


8 الإعراب التقديرى وأثره ٠»‏ والحاجة 
إليه , ' 

حصر مواضع الإعراب التقديرى . 

4 الكلام على سكون التخفيف . ومنه 
سكون التخفيفب مع الوصل عل نية 
الوقف . 

357 أنواع من حركة الإتباع : 

١‏ فوا الإضافة لياء المتكلم ء حالات 
ألياء . 

6 الأصل ف التخلص من التقاء الساكنين 
الكسر 

4 أشبر المواضع الى تقدر فيها الحروف 
النائبة عن الحركات . 


إعراب : ( إنه من يتق ويصير . . . ) 


© © * 


باب النكرة والمعرفة وفر وعهما 


ذاتها للقطع . متى تتحول همزة الوصل 
إلى القطع 


إذاصار المشتق علماً دخل وعداد الحامد . 
ا حكم كلمة : « أحد » الملازمة للننى » 
وغنر الملازمة . 


1" أنواع المعارف . 
معى اللفظ المتوغل ف الإهام . 


ع2 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة » والتفصيل والهامش , 


رقم الصفحة : الموضوع : 
اختلاف درجة المعارف ف التعيين . 
بيان درجاما وترتيها . 


مم حكم الحمل وأشباهها بعد ال حض وغير 
امخض من المعارف والدكرات 

معى المحض » درجاته . 
9 
باب 

المسألة م١‏ 
١١‏ تعريفه  .‏ أمثلة منه . 
الكلام على أصل الضمير : ( أنا) 
وألفه» وأثر ذلك فى النطق وق الكتابة. 


أن 7 للغائب . الضمير جامد » 
لايكون نعتاً ولا منعوتاً . «الكاث» 


الى هى حرف محض للخطاب» أمثلة منها 
ومن بعض أخواتها . . 


4 حكم الضمير. 
1" يقال :كتبت الرسالة لسبع خلون» أو: خلت 
من الشبر . 


أقسام الضمير بحسب مدلوله 
( تكلم - خطاب - غيبة . : ) 
تقسيمه بحسب ظهو ره » وعدم 
ظهوره إلى 00 
متصل - منفصل . . .وأفسام 
. كل). 

الغرق. بين المستير والمحنوف . 

١‏ أقسام المتصل بحسب مواقعه 

من الإعراب . 

إشارة إلى موضع حكيم الضمائر. 


رقم الصفحة : 


© © 


: الضمير 


ا موضوع : 
التكرة التامة ©» والناقصة »© ولمعرفة 
كذلك . 


حكم عام ىق شبه الحملة يعد المعرفة 
والمعكسن . مايصلح للأمرين . 


حركة الماء الى ألغائب فى مثل : 
المنفصل 
الضمائر مبئية لفظاً معربة محلا . 


اتصال التاء ببعض الحروف » (مثل 
ما » سم الجمع 6 ونون السوة ) » 
ونوع حركة العاء , 

حركة « ميم الحمع »إذا ولها ضمير متضل 
. حذف واو المماعة فى بعض 
الهجات » مع الاكتفاء بالضمة 
قبلها . متى تكون الألف و«الواو من 
الضمائر ؟ 


إعراب الضمير ى نحو : لولاى - 
ساقت عيالك تت عساه .. 


الفرق بين الياء فى مثل : قوبى » ومثل 
أكرنى . يصح حذف ياء المتكلم من 
آخر الفعل 

الغرق بين كتابة الطاء للغائب والغائبة . 
وبى يزاد بعدها : ما - ميم الم - 


النين المشدذة للنسوة . 


رن 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


م الصفحة 2٠:‏ الموضوع : 
16 حكر دخولٍ وها , الى للتئبيه على 
ضمير الرفع المنفصل الثى خيره اسم 
إشارة ؛ مثل: هاأنا : 
أقسام المنفصل بحسب مواقعه 
من الإعراب. يقال للغائبات : 
تسافرن» أو : يسافرن ... ولثنى 
الغائبتين ؛: هما تسافران ‏ 
هما يسافران . 
معى الضمير الأصل والفرجى . 1 
حركة الحاء فى: (هو- هى) مىتسكن؟ 
3 تقسيم المستير إلى واجب 
الاستتار» وجائزه . 
هل تستعمل ضمائر الرفع 
المنفصلة ى غيره ؟ 
18 مواضع المستتر وجوبا . 
١‏ إعراب المرفوع المثقتر جوانا . 
مى يستغى الفعل واسم الفعل عن 


الفاعل ؟ 
7 تلخيص ما سبق من أقسام البارز 
والمستتر . 


المسألة 16 

ه*” الضمير المفرد ١‏ البسيطا' » 
والمركب . 

35 كيفية إعراب الضمير بنوعيه 

0” عودة إلى « الكاف » الى هى حرف 
خطاب فقط 0 ومواضع لحا ٠.‏ 

عراب مثل قوله تعالى : ( أرأيتك 
هذا الذى كركمت على ) 5 


رقم الصفحة : الموضوع : 

عودة إل إعراب الضمين بعد « لولا » 
ووعىو. 

ضمير الفصل وشروطه ٠»‏ وإعرابه . 
تسميته و عماداً » أو و .دعامة ©"-. 


66" مير الشأن » أو القصة » أو الضمير 


المجهول » أو. . . 
6" مرجع الضمير . ألفرق الاصطلاحى بين 
الضير والمهم 5 


عيدة الضيير علىمتقدم . 

00 معى التقدم فى اللفظ وف الرتبة , 
التقدم الممنوى .0 

عيدة الضمير على المضاف' لا المضاف 
إليه عند عدم القرينة - والعكس . 

6 عردة الضمير على متأخر ( وهى 
مواضع التقدم الحكمى) . 

9ه إعراب مثل : '« ريه صديقاً ى - 
الفمير المجهول . 

0١‏ تعدد مرجم الضشمير © الضمير العائد 
على المضاف » وب يمود على المقباف 
إليه ؟ 

وض التطابق بين الضمير ومرجعه . 

+ عودة الضمير على أحد الأمرين 
السابقين . . . » أو علهما مما . 

اح حكم مطابقة الفبير العائد على : 

(كم - كلا كلتا - من - ما - كلب 

بعض - أى . . . ) 

4 تفاوت المرجع فى القوة . 

. 0 أختلات نوع الضمير مع مرجعه‎ "١ 


فامانا 


(صس) 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والحامش . 


م الصفحة : الموضوع : رم الصفحة : . الموضوع : 
المسألة ٠١‏ وقرعها فى غير آخر فعل . 
1 حك اتصال الضمير بعامله . | 788 الكلام على : « قد'نى »قطانى, 
#/اب :تديم الضمير الأخص . 0 1 
لفق ع0 0 ملخض ' ماتقدم 1" 
ممم 84" الحكم عند اجماعها مع ذو الأفعال 
المسألة 7١‏ | الليسة ء أمثلة مسوعة وقعت فيها 
6٠‏ انون الوقاية » وأحكامها , آخغر المشتق . 
وفائد ها . ْ 6م حكها مع نون انسوة : 


المسألة 7١1‏ 
حك علم الشخص » وعلم الجنس » 
لق العلم الذهى : 
4 عودة إلى امم الحنس ٠»‏ والنكرة » 
وعلم الحنس » وعلم الشخص » وأحكامه 


© 2ه 


المسألة م؟ 


: أقسام العلم باعتبارلفظه إلى‎ "٠٠ 
مفرد » ومركب - أقسامالركب‎ 
إسنادى مزجى)‎  قاضإ(‎ 
. وتعر يف كل ملحقاته‎ 

الكنية مركت إضاق . ولك معناء اإقرادئ 

.7 أقسامه باعتبار الأصالة' إلى 
« مرتجل » ومتقول » . 


.م حك المرتجل إذا انتقل لنوع آخر . 


لذ أقسام ١‏ وضع العلم المرتجل ليس مقصوراً على 

198 علم الشخص وأحكامه . العرث 

94 تنكير العلم » وسببه . 4 ٠‏ الفرق بين النقل من جملة فعلية والنقل 
إضافة العلم .. من فعل فقط . 


وموم العلم اسم 0 جامد غن( ولوكان منقولا . 


من مشتق ٠.0‏ صيفة العلم لاتزيد 


وة؟ معى: « إيضاح المعرفة وتخصيصها » 
عند إضافها » و كذا النكرة . 

1 علم الحنس وأحكامه » واستعمالاته 

8 استعيالات أخرى لعلمر الحنس 


ولا تنقص . 
05 قد تتحول همزة الوصل إلى القطع . 


(ع) 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
"٠‏ انقسامه إلى : اسم »وكنية» 


ولقب © الفوارق بيها ف 
الدلالة والمععى . 

04 عردة إلى أن الكنية مركب 
إضاق ولكن معناه إفرادى . 
أثرذلك . 
الأخكام الخاصة بالأقسام السالفة . 
أولما : الأحكام الخاصة بإعراب 
المفرد والمر كب . 

٠ه‏ معنى حكاية الأعلام » الملحق 
بالمركب الإسنادى . 
اللركب الدفى . 


طريقة تثنية أنواع المركب وجمعها . ' 


رمم الصفحة : ا موضوع : 

5 إعراب المر كبات العددية » ( وينها 
اثنا عشر » واثنتا عشرة ) والظرفية » 
والحالية »ء وهى من أنواع المركب 
المزجى . . 

4 إاشارة إلى الإعراب الحلى . ( انظر 
ص 84و9١).‏ 

5 الترتيب بين قسمين أوأكر ‏ 

”١7‏ إعراب قسمين عند اجماعهما 

4 الترتيب والإعراب عند اجماع 
الأقسام الثلاثة . 

”٠‏ بقبية الأحكاءالمعنوية واللفظية 


ولخو ن» 


> باب : اسم الإشارة 


١4 المسألة‎ 


0” معبى اسم الإشارة . أقسامه 


بحسب الإفراد والقَرب وفروعهما. 


. الإفراد الحقيى والحكى . الإشباع‎ "١ 

84> معى المد والقصر عند النحاة ٠‏ وغيرهم 

يض الكلام على : الام البعند» 2 
« وكاف الحطاب » وبيان 
حكمها عو 7 هاء اأتنبيه ( 

5 ضبط لام البعد ٠‏ : 

10م سبب تسميها . 

١م‏ جدول لكل ماسبق من أسماء 
الإشارة 


همه 


٠6 المسرألة‎ 

“مام كيفية استعمال أسماءالإشارة» 
وإعرابها . 

دسم إشارة إلى إعراب م كاف الحطاب » 

مم الفصل بين : م ها الننبيه » واسم 
الإشارة . مواضم د ها » . 

ممم «هناء قد تكون اسم إشارة للزمان . 
اسم الإشارة مهم - وكذا اسم الموصول : 
معى الإهام هنا : 

يض إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة . 


# # © 


(ف) 


ا موضوعات المكتوبة بحر ووف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة ؛ والتفصيل » وال امش ٠‏ 


ياب : الموصول 


رقم | : لصفحة : 
المسألة ١؟‏ 
"ات : الموصول 4 وتعر بتيه 7 
الأسماء المبهمة » ومعنى الإبهام 
قَْ ا موصول 6 وغيره ٠.‏ 


عودة إى الفرق بين المضمروالمهم » و إلى 
إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة . 


الموضوع 9 


0 سبب التسمية بالموصول . 

5 ألفاظ الموصول الاسمى الخاصة 
والعامة . 1 

ه84 المراد من المقصور والممدود عند 
الئحاة » وغيرهم ١‏ 

15 معى الجبع اللثوى . 

/ا5ة” («ى أل » الداخلة على أنياء الموصول زائدة 
ألفاظ القسم العام ( المشترك ) 

4 استعمالات : و من » الموصولة 

. استعمالات « ما » الموصولة‎ *١ 

56 مايصلحان له . ومنه النكرة التامة . 

0" ماتنفرد به « ها » - اللفظ الزائد 
(اسما كانء أوفعلا » أو حرفا) 

5" استعمال « أل ». صلا 

اه" ذوع جديد من شبه الحملة - إعراب 
د أل » الوصولة . 
ذو 

لمه” ذا 


رقم الصفحة : الموضوع : 

8 إلغاء « ذا » وعدم إلغامها. أثر 
كل من الأمرين . 

عدم أى . أحوال إعرا بهاو بناتها . 

6م باق أنواعها . 

لحن مى تكون بمعى : «كل » أو دبعض» . 

8 جدول يشتمل على الموصولاات 
الخاصة 5 العامة . 

١م‏ كيفية إعراب أمماء الموصول . 

المسألة ١7‏ 
عام صلة الموصول والرابط . تعر يفنها 


4 الحملة الحيرية » والحدلمة الإنشائية . 
أنواعهما . 
متى يب للجلمة اسمها » وبتى يزول ؟ 
بابام الاستفناء باسم ظاهر عن الضيير العائد 
( الرابط ) 
قد تخلو الصلة من الرابط . 
مام شروط أخرى للصلة . 
٠م‏ الرابط »© ومطابقته ؛ وعدم مطابقته » 
وخاصة ف التكلم » والخطاب » والغيبة. 
8" جزم المضارع بعد جملة الصلة 
الظرف من جهة حذف المتعلق وذ كره 
:8 النوع الثانى 7 شنيه الحملة 5 


(ص) 
الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا هامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 

86 شبه الحملة المستقر واللغو . المشتق 
وأنواعه . 

8107 وقوع الصفة الصريحة صلة . 
مى تكون فى قوة الحملة ؟ 

مم إدغام م أل » فى تاء المضارع الداخلة 
عليه . 

٠‏ تعدد الموصول دون الصلة » أو مع 
تعددها . حذف الصلة . 

؟وم حذفت الموصول 5 

موم شير المبتدأ الموصولٍ قد يقترن بالفاء » 
وكذلكالمبتدأ الذى له اتصال بالموصول . 

© # ة# 
المسألة .78 

لضن حكم حذف الرابط (العائد). 
حلذف الرابط (العائد ) المرفوع 1 
معى الإفراد فى الصلة » وق الخير » 
وف غيرها . 

حذف الرابط ( العائد )المتصوب 

م" حذف العائد المجرور 


قد يستفى الموصول عن العائد 5 


رم الصفحة : الموضوع : 
2*1 الكلام على 0 ولاسيا ( 
4 ٠غ‏ النكرة التامة - أيضاً . 

١9 المسألة‎ 


607 « ب » الموصولات الحرفية 
بيانها » الفرق بيها وبين 
الاميةء 

الكلام علىكل واحد منها. أن" : 

4 هل تكون صلها طلبية ؟ 
إشارة إلى «أن'” المفسرة واازائدة 

46 أن حكى 

45١‏ ما 

” لو 

14 من حروف اللبك ههمزة التسوية 
كيف يصاغ المصدر المؤول ؟ 

7 لاذا نلجأ له ؟ الفرق بيئه وبين 
الصريح . 

414 نوع الزن فى المصدر المرول . 


ف 


المسألة ٠م‏ 


أنواعها » إشارة أخرى إلى تحول همزة 
الوصل للقطع.ر . 

9 النكرات المتوغلة فى الإبهام 7 
إعراب وفعى كلمى : « فقط » 


ود« حصب 06 


م40 و أل » المعدرفة والبى للعهد » 
وأنواع العهد 
و أل » الى للتعريف غير 
الموصولة الى سبق الكلام 
عليهاوعلى إعرابها ( فى ص05" 
ولا3”5 ) 


(ق») 


الموضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة ١م‏ 


49 وأل» الزائد ة ينوعها 
إعراب كلمة 320 الأول فالأوليوالآن : 


. وأل » الى المح الأصل‎ 4١ 


* ©: <« 


المسألة ”م 
43# العلسم بالغلبة » 


رم الصفحة : 
تعر يفه » 

ور أحكامه 4 
درجته ف التعر يف تلغى الدرجة 
الى سبةنها . 

48 تعريف المدد م بأل » . 

غ4 الاسم التكرة المضاف إلى معرفة .. 

المنادى النكرة المقصودة . 


الموضوع 


' باب : البتدأ والحبر» وما يتصل بهما 


المسألة مم 


, » تعريفهما . معبى العامل‎ ١ 


بواعة 
إشارة عابرة إلى حكم مجىء 
الخال من المبتدأ : 

47 تقسم المبتدا. المراد «بالوصف» 


7 الفعل - كالحملة - كلاهما فى حكم 


الدكرة . 

144 تمييز المرعداً من الخحبر ع وطريقة 
ذلك . ْ 
احبر يتم الفائدة .بنفسه »© أو مع 
«سسأعدة 3 


4 مبتدأ خبره الحملة الشرطية . 
إشارة إلى أنواع منزالمبتدأ لايكون 
خيرها إلا جملة . 

. المبدأ الناسخ قد يستغنى عن االخبر‎ ٠ 

ه؛ ؛ أوجه التشابا بين الفعل والوصف 

5 الحملة وتقسيمها . 

رافع المبة-أ والخمير 

دخول 1ءوامل الزائدة ( دون الأصلية ) 
عل المدأ . 


إعراب وحسيك كذا». 
- كافيك - ناهيك . 
دخول الباء الزائدة فى مثل : كيف 
بك - إذا بالرجل . . . 
أشياء تجرى مجرى الوصف . 
أنواع النى- مرفوع يغنى عن المنصوب. 
4 أساليب سماعية تجرى مجرى الوصف. 
:6١‏ أين الخير فى مثل : فلان وإن كثر 


ماله - لكنه مخيل ؟ . 
0غ الكلام المولد 
25 
المسألة 6م 
40 تطابق المبتدأ الوصف مع 
مرفوعه . 


65 صور لتطابق وعدمه . 

46 مناقشة التقسيم القدديم . 

اه؛ صور أخرى من التطابق » وأحكامها . 
وها مراعاة معطوف محنوف . 

٠‏ مبى براعى البدل ؟ 


© 6ه 


2ر2 


الموضوعات المكتو بة حر وهف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة انا 
أقسام الخبر. 


. الكلام على الخبر المفرد‎ ١ 
الخبر المفرد وتحمله الضمير.‎ 
نوع ذلك الضمير . مشتقّات‎ 
تتحمل الضمير 4 وأخرى لا‎ 
تتحمل . وجوب إبرازه أحيانا.‎ 
جريان الحبر على من هو له‎ 45 
. وعلى غيره أحياناً‎ 1 
مسائل أخرى. يجب فها إبراز الضمير‎ 
اام الخير الحملة 34 شروطها ب‎ 
مى تفقد الحملة اسمها‎ 
0 الحرف لامخرج الكلمة عن‎ 
» معنى : « الحملة فى محل كذا‎ 
. نائبة عن المفرد»‎ « 
أنواع الروابط‎ 0 
إن هذان لساحرات»‎ «٠: رأى فى إعراب‎ 
وقوعالحملة الإنشائية خبرا.‎ 47 
إعراب الحملة الواقعة خبراً وحكايتها‎ غ١‎ 
«باع وكذا المبثدأ الحملة . مبتدأ لا يكون‎ 
خبره إلا حملة » أو شبهها.‎ 
إعراب‎ 4 
. ولاع الخبر شيه الحملة © وغيره‎ 
1 شبه الحملة التام وغير التام‎ 


و - 
: و طدوبدى ». 


نوع الظرف الذى يقم خيراً . 
معبى إفادة الظرف . الغرضى من الكلام الإفادة 
'مع وقوع المعى خبرا عن الحثة 1 
١م‏ عودة للكلام على : « و بى » ونوع 
خيرها . تعلق الظرف بالإسناد .وقوع 
ظرف الزمان يرا عن الحثة . 
4غ كينا يضبط و يعرب الظرف 


ه446 


ا موضوع 3 

المسألة م 

19 المبتدأ المعرفة » والمبتدا النكرة 
الفعل ىق حم النكرة - 
مسوغات الابتداء بالنكرة 

/اممة معى الخبر امختص 

4 تتمة المسوغات . 
مالا فائدة منه لاخير ف ذكره . 

000 إشارة إلى لام الابتداء . وأرقام الصفحات 
المشتملة على أحكامها ( أنظر م +ه 
ص 4ه" ). 


3 الصفحة : 


تأخير 5 جوازاً ووجوباً 
( وهى أيضاً تقدم حالة المبعدا ). حالة 
الوجوب - كلمة عن التساوى » والتقارب 
فى درجة التعريف والتنكير . 
عودة إلى المبتدأ » وأنه محكوم عليه » 
والخبر محكوم به . معى القريئة » 
معنى القممْر (الحسثر ) أركانه الثلاثة 
47 مواضع أخرى بحب فما تأخير الخير. 
الرأى فى مطابقة احير للميتدأ المضاف 
والمضاف إليه معاً . 
444 م أحرهيا عند دساو مهما أوتقار مما 
فى درية التعريف و«التذكير »والحدل 
حول ذلك . 
المعولك عليه قى تقديم المبتدأ والخير 


المسألة م 
تقديم الحبر دعوباً ( وهى 
الحالة ‏ الثالثةلا ) 


يغ 


(ش) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة : والتفصيل » والهامش , 


رم الصفحة : ا موضوع : 
0420 مواضع أخرى يجب فا تقديمه . 
الأمثال لاتغير . 
المسألة وم 
/اءهة حذف المبتدأ والخير . 
قاعدة عامة فى كل مامحذف . إشارة 


أخرى . 
م0 الكلام عل م إذا » الفجائية 
4غه الكلام على: «كيف» . ممناها » 
وإعرابها . 


6 حذف المبتدأ وجوياً . 
قديراد بالظرف الحارمع مجر و ره 
الكلا م على النعت المقطوع » والغرض 
منه وإعرابه » وسبب القطع . 

مواضع أخرى بحب فها حذف المبتدأ 
تلخيص موجزلماسبق فى معى : «الاسماا» 


رم الصفحة : الموضوع : 
ألفاظ أخر ى مسدوعة وغير مسموعة 

8 حذف الخبر وجوباً . 

4 عراب : 
وبعض أساليب فى الحنف . 
عودة إلى المبتدأ الذى يليه أداة شرط . 


زر سسب 0 


رن يا نا 
المسألة 4٠‏ 
4 تعدد الخبر » وأنواعه » وحكم 
كل نوع 
وفك تعدد المبتدأ 
الخبر الذى يصلح نمت للخير الأول ء 
والذى لا يصلح . 
امير فى التعزيفات العلمية . 
تعدد المبتدأ وما فيه من عيب . 
ل لا 


4١ المسألة‎ 


ووه مواضع اقتران الحير بالفاء - فائدسها . 


واسخ الابتداء 


وإعراها . 
إعراب : « سقياً ورعياً » وأساليب 
:أخرى . 
المسألة 4١‏ 
“4ه معبى الناسخ ٠»‏ ونوعه . ومعبى 
أسمه وخيره 


4ه أشياء لايدخل علها . 

4 الكلايم على وطويسى» أيضاً » نوع الزين 
فى خير اناس . 5 

5 شروط عمل «كان » وأخواتها . 
ذوع الزمن ى بر « كان » الماضية 
وأخواتها إذا كان المبر جملة مضازعية 


عه حك دخول : وقد ى إذا كان حملة 


٠ه‏ إشارة إلى زيادة«الواو» فى خبير الناستم. 

١ه‏ معتى : م كاثناً ما كان ى » أو : 
« من كان » وإعرابها » وقولم : « كان 
ما يفعل كذاع . 

:هه ظل - أصبح ‏ 


6ه اضكى اموت يات سس 


2-0 


الوضوعات امكو يروف صخرةهى بعض موصوعات از يادة» والتفصيل . والهامش . 


ره الصفحة : 
6ه صار . 
بوه أفعال مممى 8 « صار 6 سم 
قوطم : و ماجامت حاجتك » . 
4ه (ليس » ٠.حكم‏ دخيها على 
الماضى 2 . 
حك دخول الفعل عل الفعل الذى من نوعه 
اله عودة إلى زيادة الواو فى خبر الناسخ . 
إشارة إلى حك المعطوف المشتق بعد 
خيرها . 
57 زال- 
١‏ نالنىإثياتء» وكذلك نى الهى والدعاه. 
إشارة إلى المبتدأ الناسخ الذى لا يحتاج 
إلى خير . 


لمضو 


5ه شروطإعمانها وإعمالالمشتقات . 


الناسخ ؟5. 


---054 فيه برح - 


56 انفك سدام. 
وما» المصدرية الظرفية 43 
وغير الظرفية . 
1ه مجمل تقسم الأفعال الناسخة. 
8. مدخول « قد » لايتقدم علبها . 
عودة إلى المبتدأ الناسخ الذى يستغنى 
باسمه عن خبر المبعدأ . 
المسألة 4 
ومعموليه عر 37 
هنا من ناحية التقديم والتأخير . 
عه و أن » المصدرية لايتقدم علبا ثىء 


رقم الصفحة : ا موضوع 
. تست يجوز الفصل بينها وبين 


١لاه‏ كل ماله الصدراة -- كالاستفهام 
وغبره -لايتقدم عليه ثىء من -مدخوله . 
”اه ملخص الأحوال السابقة . 
يفف بَعِض صوق منوعة . 
و ما » النافية لايتقدم عليها شىء من 
مدخوها » وكذلك « إن » الثافية . 
4ه أالفرق بين وأذوو دما» المصدريتين 
من جهة الفصل . 
كذلك « ها » المصدرية الظرفية . 
كلاه حكم تقدم معمول الخبر وتصطه . 
لايقع بعد العامل معسول لغيره . 


المسألة 44 
ولاه زيادة و كان » وبعضأخواتها 
مه قد يكون فعل التعجب مجرداً من الزين 
4١‏ مى يصح الحكم بزيادة الكلمة ؟ 
# © 
المسألة هع 
امه حذف و كان » ٠‏ وحذفا ‏ 
هل يقع ذلك" ذ غيرها ؟ 
5 
همه حذف النون من مضارع : « كان » 
46 مى تحاف الألتف والواو ين .وكات 
ويكون ؟ مى تضم كات الماضى ؛ مثل : 
كن" 
المسألة| 47 
لان نى الأخبار ق. هذا الياب 


0١‏ رزيادة باء الحرق أخد المعمولين 
(الخيرء أو : الاسم ) , 


رثُ) 
الموضوعات المكتو بة بحروف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والحامش 
باب الحروف الى تشبه ٠‏ ليس » ف المحنى والعمل : 
ما لا لات إن" 
رتم الصفحة :2 الموضوح : رتم الصفحة 20٠:‏ الموضوع 


المسألة .م4 5 قد جمل ولات » 
5 حك العطف على خيرها . 


؟قه وما, 58 

ّْ ' وقوع « هسنا » بمدها . 
5ه شروط إعمالها . 520506 
/اوه حكر المعطوف على خيرها . المسألة 4 


١‏ «لاه العاملة عمل « ليس » . لا" زيادة « باء اللحر » قى خبر 


1 هذ إل قف . 
الفرق بينها وبين «لاء النافية لجنس . -0 
084 كلمة فى : و العطف عل الترهمرة» 


١ 4‏ إن » العاملة عمل « ليس » ٠‏ إشارة إلى الخر با محاورة . 


ولات » ١‏ عطف المشتق بعد خير « ماه و «ليس» 
باب أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء 0« 
المسألة ٠ه‏ بعض أفمال هذا الباب يستعمل تاماً 


4 أفعال المقارية » معناها . وناقصاً . 
نوع الزمن فيها وى أخبارها .2 | 77 بعض شروط فى أفعال الرجاء. 


6" عملها . ضبط «السين اق : «عسى »عند 
وقوع المعبى خيراً عن اللحثة . الإسناد للتاء الى هى ضمير . 

518 و كاد م كغيرها فى الى إعراب : م عسانى - عساك » . 

> أفعال الشروع معناها : عدم الفص ل بأجذى بينما دخلت عليه 
ليان اق اق عي وعسى» وغيره. 

١‏ أفعال الرجاء » معناها . 4 الكلام على : ( عمىأن يبعثكر بك مقاماً 

) عملها . . حموداً‎ 5١ 

يفن حكمها 5 استعمال : « حسرى » بالتنوين 


©» # م 


(خ) 


الموضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصصيل » والهامش. 
باب الحر وف الناسخة : ( إن وأخواتها ) 


ره الصفحة : الموضوع 
المسألة ١ه‏ 
٠م‏ إشارة إلى أشياء لايدخل عليهاالناسخ. 
١م‏ أوجه الاختلاف بيها وبين « كان » 
وأخواتها . 
معاالقى هذه الاحرف 
مى نستخدمها ؟ 
فغول هذه الأسرف. عل .و أن در 
+ع إعراب قوله تعالى : ( لكنا هو 
الله ري) 
مم5 الكلام على بعض أساليب مسموعة : 
م كأنك بالفرج آت » : 
هم" ماتختص به : : « ليت 6 . 
05> شروط إعمال هذه الأحرف 


تصدير خخير : و لعل » و بأن » 
المصدرية . 

معى «لعل» و «عبى اق كلام الله تعالى . 
رما » الكافة . فصل . «ما» ووصلها. 


معى قوم : م كافة ومكفوفة » 
84> مى يتقدم الخير ؛ ومى عتنع 
تقدمه ؟ 
54 مى يتقدم معموله ؟ 
(ع؟ حذف الحرف الناسخ والمعهولين 
تعدد أخبار هذه الأخرف . 


تصب المعمولين عند يعض العرب . © 


المسألة لاه 
1 فتح همزة : «إن »»وكسرها 
الحالة الأول : وجو بالفتح 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
444 ذوع العامل فى « أن" » المفتوحة الهمزة 
عع معمولها 


مواضع « أن'ء الخففة » والمصدرية 
الناصبة للمضارع » «الصالحة للاثنين 
مواضع المصدر المؤول من م أنه 
وبعمولها » ومواضع ا حففة 
407 الكلا م على : وأحقاً كذاء ؟ 
م54 قد يسد المصدر المؤول مسد المفعولين » 
وغيرها . 
4 الحالة الثانية : كسر همزة 
وإن » وجويا. 
57" #واضع أخرى الكسر . 
ىه الحااة الثالثة 
والكسر. ظ 
إعراب « إذا ) الفجائية . 
4 جواب القسم قذ يكون شبه 
معى فاء الحزاء - مواضعها . 
جلة جواب القسم قد تغى عن الخير . 
00 مواضع أخرى لحواز الأمرين 
منى : « لاجرم »وإعرابها . 
> # # 
المسألة #«ه 
84> لام الابتداء » سبب التسمية » 
فائد مها » مواضعها » 
الام المزحلقة . أنواع من اللام ... 
ىه نوع من الفرق بين لام الابتداء ولام القسم 
حك الجمع بين م اللام » والسين » 
وسوف » 


جواز اافتح 


(ذ) 


ا موضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » واهامش. 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة وه 
568" المعطوف بعد خبر و إن 0( 
وحكمه إذا توسط بين معموليها 
5 مناقشة رأى الأقسين فى ذلك . 
المسألة مه 
7 تخفيف م النون »م ى هذه الأخرف 
الناسخة . 


تخميف و إن » 


باب : 
المسألة +ه 
486" معناها » معبى الى لنىالوحدة . 
اتفاق معتاهما ىغير الممرد. 
صدارها . 
5 عمل النافية للجنس » وتسمى : 


و لا » الى للتيرئة - شروطه 


4م" العامل قد يتخطى الكلمة ٠‏ ولا يعمل 
فيها مع ألا أصلية . 
عودة إلى « الواو م الداخلة ىق خبر 
الناس . 

4٠‏ الحرف : «لا»- يتصدر جملته » لآن 


الذنى ى حيز النى لايتقدم عل الناف. 
54١‏ حكم اسمها إذا ل تتكرر . 
تعريف الشبيه با مضان . 
7 عودة إلى الكلام على : « لا أياله » . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
بعض أمثال مسموعة'ى « إن م الخففة 
من الثقيلة . 


إعراب بعض آيات قرآنية تشتمل 

عل الفققة » كقوله تعالى : ( وإن 

كلا لها ليوفيسهم ربك أعمالم ) 
تخفيف(أن» مفتوحةالهمزة 

عودة إلى تعيين نوع «أن' » 
منى نظهر نون « أن" » كتابة.. 
8 تخفيف : « كأن» 


4 تخفيف :لكن » ولعل . 


( لا النافية للجدس 


+4 أمثلة سماعية أخرى ء مها : 
لا غلاتى لك . 
7 حمكم أمثلة مسموعة ليست كرة . 
يصح بناء اسم دلا" عل الضمة العارضة . 
المسألة لاه 
/59 اسم ولا ) المتكررة مع العطف 
,7 حكم المعطوف على اسم ١‏ لا » 
بغير تكرارها . 
مومه 
المسألة يمه 
07*0١‏ نعت أسم ولا 0 . 
٠١‏ قد تكون « ألفاء » زائدة لتحسين اللفظ 
مءب؟ حك بقية التوايع بعد اسم « لا » . 


(ض) 


0 الموضوعات المكتو بقبحر وف صغيرةهى بعض موصوعات الزيادة ‏ والتفصيل » والهامش. 


ْ مُ الصفحة : ا موضوع : رم الصفحة : الموضوع : 


المسألة وه و ألا » الى للاستفتاح والتنبيه . 
5 بعض أحكام أخخرى 1 حذف خير ولا و. 
دخول همزة الاستفهام على : « لا » . حذف اسمها إشارة إلى : «وولاسما » 
١‏ حك « ألا ء التى التمنى فى مثل : ٠‏ عيدة إلى الكلام على : م لاجرم » 
و ألا ماء ماه بارياً 2.6 مى تتكرر : ولاوى. 


النعت الموعلىء »أو : النعتبالحامد أحياناً حكم م لاء عند وقوع و إلا و بعدها . 


